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الطبعة الثانية ۱۹۸۷ 


لکل شيء أثره ... وعل هذا فالکل ار لا ثي» . 
فالكشف عن الحقيقة التاريخية كاملة غير منقوصة يقتفي 
له التقصي واقتفاء ما تركت من أثر ملحوظ Wal‏ وقع 
وباي شکل ظبر » مہا صفر ار دق . 
als‏ 


oly ۱۹۱-۵‏ شلت فقل القرن التاسع عشر . وإذ ذاك تنط آمام نواظرنا 
هذه المناوين الفر"ارة التي يشير المپا مارك باوك عندما بستعرض 
أمامنا هذا التشويش او الاضطراب الذي يلازم « تصنیفاتنا الزمنسة » . بعد هذا » هل يقف 
راوبة ما من أمثال هبرودوتس Mu‏ عند و سرد ما حدث او جرى » دون ان برد هذه 
الأحداث الى أطرها التاريمية ومفارقاتها المميزة ? فاذا م يرو ماجریات التاریخ وفقا التسلسل 
الزمني حسب تعاقب اللوك وتوالی السیطرات السماسية او ٤ do‏ فسيستمر » في اضعف 
Sule » ok‏ في إقامة ا حدود ووضع الصوى بين هذه المپود التاریخیة المروفة لدينا بامم : 
التاريخ القديم » والاجبال الوسطی » والصر ال حدیث والزمن العاصر . ولكن АЙ‏ 
مذه الأدوار والأطوار» gis‏ مدلول هذه ااصطلحات والسمیات ؟ ففي نظر لیتریه » التاریخ 
المعاضر « يدون وقائم الزمن الذي عاش فيه الناس وجرت حوادثهم » سنا تد العصر الحديث. 
من حقبة الانبعاث الادبي في القرن السادس عشر الى بومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد 
منذ عهد سحنق » وهي تقالد وأعراف ل 'تنسخ بعد » على جعل سنة ۶۹ء حدا فاصلا لهذه 
ا حقبة . ومثل هذا الاضطراب في السمبات الزمتية يشوب الحقب التاريخية الاخری . فاذا ما 
جملنا من عام ۱۷۱۵ alg‏ القرن pal‏ عشر ٤‏ فمن المعقول ان Jad‏ من عام ۱۸۱۵ الد النهائي 
للقرن الثامن عشر . . ففي التسلم بثل هذا التقسم الزمني» ‏ يعد القرن التاسع عشر لیتفی وحدود 
الاصطلاح төсті‏ للأزمنة التاريخية» کا انه لا تقاطع ماو سرد ديرن اتطور وسم رکا 
النشوه . فالأمر > والحالة هذه » | يعد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما بتة تفق وترابط 
ы‏ وادث لتاسكها وفقاً للفپوم الاوروبي للتاريخ . 


لا مراء قط انهم توصلوا الى مقررات هامة في هذه المفاوضات التي دارت في مؤقرات باريس 
Lady‏ رغنت. ومع ان التماند ل ینقطع قط بین مفہوم النظام القدیم والادديولوجما الجديدة الي 
طلعت Де‏ منذ عام ۱۷۸۹ 6 فباستطاعة اوروب التي أعاد اليما نظامہا « هذا العام المتمدين » » 
کا جاء على OLS‏ مترنيخ با حرف الواحد » ان تلنفس الصعداء » وأن تنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البورجوازية الفوائد الجسام التي سعود عليها بها الاقتصاد الصناعي المتطور ٤‏ ا حر » 
في تكامل المتصاعد . فلاس بعد ما یعبق او مد من استشراء الحركة التجاریة وانبساطہا عبر 
البحار والقارات . وستجد انكلترا بنوع خاص نفسپا في وضع لم تعرف fout‏ منه لتفرض على 
الناس ما تفتج من السلع والبضائع . 
و اندلعت عام ۹ حرب أكول > ضروس € جعلت الضارة الاوروسة على قاب قوسین 
وأدنى من СК, деуі‏ في هذا الانقلاب الجذري الذي لف المال لف فكان نذیراً بطلوع 


عبد جديد على البشرية جمعاء . 


فأوروبا » ولا شك في ذلك » هي روح العام وريحانته في هذا المصر . ومع ذلك » فالسبق 
الذي als.‏ ما في shall‏ الحضاري ؛ ““ باغ من مداه dam yy‏ و بعد مراحله » لم یکن امن 
من کل منافسة ار inl ja‏ . فة کشفت امب رکا الفتية في صحدة موصولة لبروموتيه ‘ عن سر 
126 عارمة سربعة ا خطی 6% ان ош‏ ودولا اغری del‏ ددب في alls‏ رسيس نشاط 
وتتمطى بين Al ge‏ وجوارحہاھزة طافرة . 

فالقرن الامن عشر الذي کان Li y ж ay Jar‏ ومماسية جعل basal‏ تسمر في 
ЕТІМ‏ کب احضاري. فپل کتب هذه القارة »یی حلبة الزمن» ان کون القرن التاسم عشر » 
عصرها الحلى رذروة التطور عندها ؟ 


(رشہ(لڑردے 
بين الاسمرار والثغيرات ect‏ 
ف مطلع Jedi‏ 


خصائص هذا العصر وميزاته برزت واتضحت Que‏ فثيئا . فافاط المیش وطرق التفكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعپد النابوليوني لم قکن ٤‏ وا یکن فا ات تكون 
جديدة بالنسبة للفرب . فتحربر الفلام الشدود الى الارض لم یکن امرا مشك وكا فبه وحسب 
لدی قسم HS‏ من درل اوروبا ودويلاتها € بل ان طرائق العمل ووسائل اسكثار الارض سحلت 
تقدما Galas‏ . لل بطلم علینا بعد ۱۸۱۵ كالم حدث قبل WAS‏ « ثورة صناعية » إذ نحن آمام 
قطور يتسم بالبطء في کل ما Јаз‏ بتقنة الانتاج ووسائل النقل والانتقال» ولا تزال اکتشافات 
القرن الثامن pte‏ هي التي تفيض بنعرااعلى القرن اللاحق , فالأفكار التي صدمتہا بعنف التصدعات 
السياسسة وما صاحبها ولازمما من هزات Lekel‏ وارتجاجات سياسية » بقیت عرضة لهراجس 
الحيرة والتردد «élan,‏ رما زالت الشاعر ا ہتاحة في تفاعل وانفعال . قالصراع لا ہزال على 
أشده بين النظام التقليدي والروح التحررية التي جاشت ہا البورجوازية € والقلق الذي يبعثه في 
النفوس مرأى الفقر المدقع المسيطر على Le‏ المكتظة بالسكان في المديئة ينحسر عن Snel‏ 
تافبة او عن نظريات شداعة € براقة ٤‏ والطريقة الثورية التي شرعها احتلال الباستیل ودکہا 
ЗИ‏ المقدس EU‏ والارستوقراطي يستهدف دوم الأخذ بهذه الاساليب 
الي سطرت على Lol sus‏ بلاطات البرك . فادا مساھات سئوات حم لويس الرابع عشر 
الاخيرة وثورات انكلترا وائتفاضاتها » طلوع الفررت الثامن pte‏ » فحضوره يتمثل في معظم 
الجالات والنشاطات, أل برس أ س'الاستقلال الاميركي الذي رحبت مقابيسه واتسعت جنباته 
ما بین ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ ؟ أل يوح tL‏ الستمرة الضادة للرق ؟ ومع ذلك فتفوذ اوروبا ولا سیا 
انکلترا ٭ لا ہزال يتعاظم ویتجسم AST‏ فا کار » کیا ان شخصبة اميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من KÈ‏ وضع اقتصادي ل یکن مؤاتبا » فالبورجوازية الدنية اخذت تستبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات التي تستبد يها وتسيطر علیها عوامل الال والتجارة والصناعة . والمعارك 
العنيفة التي خاضتها البروليتازيا الكادحة عکست من جہتہا شكيمة رأس الال وسیطرته 
الغائمة . فانتصب في وجه الطبقة الظافرة التحکة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
بشق طريقها واحتلانها عل مرموفا تحت الشمس . وفي الوقت ذاته طلم على العالم اکلشاف 
تقٹي جدید D‏ ثل بدغول البخار في خدمة الغرب Дар) ٤‏ هذا الكشف العامي العظم عرف 
الغرب ان يفيد » الى حد بعيد من شدمات ووسائل Lu‏ استعماهما » لم يقم في الامس الغابر ٤‏ من 
ظن بها خيرا » ولا من رأى بها La‏ . وهکذا تستطيع اوروبا استثناف السير حثیثاً وهي على 
مثل ما نرى من نشاط زاخر وعافية ٤‏ للسيطرة على العالم وبسط نفوذها ؛ في الوقت الذي 
انصرف فبه الامير كيون » من جہتہم » لبسط سيطرتهم على اميركا . 
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تضخم sus‏ سکاب العالم » خلال القرن الثامن عشر € إذ ارتفع هذا العدد من 
۰ ملبون حوالی عام ۱۷۰۰ الى ۹۰۰ ملبون في مطلم‌القرن اي في سنة ۰۱۸۰۰ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جہتہا على تفوقہا العددي . صحیح ان امي رکا الشمالية عدت » 
إذ.ذاك » ٩‏ ملايين نسمة بعد ان مت ملبونا واحسداً من السکان فسحلت بذلك اكير معدل 
في الزيادة » bas‏ بلغ عدد سكان ما تبقى من العالم 21 ۱۹ Ü gala‏ بعد ان کان في حدوه ۱۲ 
مليونا . أما افريقيا فقد بقيت على وضعبا المعروف تقريبا أي في حدود المائة ملبوت . وبالقایل 
بلغت آسا oyo‏ ملبون نسمة بعد ان كانت ۳۰ وارروبا ۱۸۷ G yale‏ يعد ان كانت ۱۱۸ 
مليونا . وھکذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو فی آسیا ۲۱۱ , 


النمو الطرد 


وهذا النمو المتصاعد لم يتوقف ولم مخف کا انه لم تتغير كثيراً نسبة التوزيع الديموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر.هنالك في العالم زهاء ۱۲۰۰ مليون حوالي عام Ace‏ 
فاذا ما عرفت اميركا ان حتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني ٤‏ إذ ارتفع عدد السكان فيها 
من ٦‏ ملايين الى ۲۵ ملہونا؛ فقد سجلت آسیا ۷۱۰ ملموناً وأوروبا ٦‏ ملوناً Has.‏ نری 
كيف ان معدل النمو ازداد في اوروبا . وقد یتأتی معدل الزيادة أعلى من ذلك بکشر اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار حركة الارتح#ال الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية ( اي ما يقارب 
٠‏ في الائة من سکان عام ۱۸۵۰ ) . 


وقد طرأ ما غبّر من معدل توزیم السکان داخل المجموعة الاوروببة . فالخسة والثلاثون 
ملیون فرنسي» عام ۱۱۸٥۰‏ لم یکن four Ы‏ إلا ال дік oy‏ روسي . والدويلات الالمانية 
( باسلثناء النمسا ) تعادل لوحدها هذا الرقم» پینیا ارتفم әде‏ سکان ايطاليا من ۱۸ ملیوناً الى 
۵ ملونا؛ کیا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السکان في الجزر الإديطانية إذ ارتفع رقهم 


(۱) راجم في هذا الصدد ا مدول البيائي لتمداد السكان في اول الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


۱ 


من ۹ ملايين » في عام ١۱۷۰۰‏ الى ١٦‏ ملیوناً ٤عام‏ ۱۸۰۰ © وا ی اکثر من ۲۷ Gade‏ » بینہم 
م ملابين ونصف فی ابرلندا . والسبق الفرنسي في هذا الضمار آصابه التمہل » فالتاخر لعلة 
تناقص المواليد » ә‏ يرتفع معدل نمو السكان في البلدات الاخرى . فبینما يلغ معدل النمو في 
فرنسا » عام ٩۱۸۰۰‏ ۳۲ في الالف » تحافظ انكلترا على مثل هذا المعدل € عام ۱۸۵۰ » ویبلغ 
في المانيا ge‏ في الالف و ٣ر٣؛‏ بالالف في الولايات المتحدة AS АУЫ‏ 


قابل معدل المواليد العالي معدل عال في الوفيات . ان الامل BLE‏ 
طويلة الامد ضعيف أبنها كان E‏ فالسواد الاعظم من السكان مم من 
الاحداث . ان ع؛ / من سكان فرنساء عام ۱۸۱۵ » لهم من السن 
اقل من عشرين سنة والذين جاوز سنہم ال ٠٠‏ لا ثلون سوى 7 / لا غير . فاذاماانخفض 
معدل الوفبات LT‏ في غربي اوروبا والبلدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيئة تحول 
دون أي تحسن في هذا ا جال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضع . لا بد من ان نتذ کر 
هنا ان السواد الاعظم من الاوروبيين لا قدرة عندهم على مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
مام عليه من نقص في التفذية ولأن موقفہم من المرض لیس غير من الآسيويين والافریقیین . 
قفي مدینة ليل » عام ۱۸۳۰ 6 لا بتحاوز معدل سن نصف الاحداث بینهم » مس سنوات » 
kes‏ لم بزدد معدل مدی الحياة في مدينة ملپوز على ۲۲ سنة . ويكفي ان تجدب الارض سنة 
واحدة او ان تجدب ЦУ‏ حولاً واحداً Ge‏ بتهاری الساکین والمائسون بعشرات الالوف. 


العدل العالي في الرفيات 
الأوبئة الفتاكة رالطاعون 


فالاقاح الذي اكتشفه جنتر ساعد كثيراً على التحع بسير الجدري» والبرص patel‏ في أشباه 
الجزر الجنوبية والسکندینافیة٤پینما‏ بقیت حی البرداء على فتكها الذريع قي بلدان حوض البحر 
الاسض المتوسط » والتدرن الرئوي المتليس أشكال مرض السل ومظاهره ال الوفة بقي يحصد 
الناس ss‏ رحمة او شفقة . 


فالنیفوس والوباء والطاعون هي AST‏ الأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتيفوس » كالطاعون » مرتعه القذارة وانعدام الوسائل الصحبة » فو يعشعش فی الزرائب وف 
الاوساط التي تعاني من سوہ التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتکها الذريع . فقد 
تميزت اواخر ا حروب Lo gd gh‏ مجائحة تِفوس فتكت دونا رحمة LIU,‏ » وبقي هذا المرض 
الوببل الخبيث ينتقل من حل الى آخر في pur‏ ارجاء اوروبا » معلناعن قدومه واستشاطته 
بہجمات فتاكة تقضي ٠١4٠٠ о је‏ في ہلجکا » خلال الازمة التي استحكت بها بین 6۱۸۷-۱۸1 
وينزل پا حاربسین في الشرق ٤‏ عام ١١۸۲۹‏ ولا سیا في حرب القرم ( ۱۸۵۱-۱۸۵6 ) من 
Les Gb,‏ لا تحصى ولا تعد . وقد عرقت اوروبا » بين ۱۸۱۰ - ۱۸۳۲ ) ان تتفادى وافدة 
الوباء الذي نشا بین سكان السلطنة العثانية . وقد اتضح للجمبم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغبر للحرذان الاسود والتپامه له Lai‏ خفف من ДЕШІ‏ هذه الجائحة . 


۱۲ 


ان الطاعون ضيف طارىء ثقیل » بزرع الرعب Ы‏ حل وقام ويسمر الخوف في القلوب 
والنفوس . فوافدته الکبری اجتاحت ارروبا في اثر حملة الروس على ارمینبا وعلى ابران وأثناء 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر US gy‏ . فالعدوى سيل انتقالما خلال 
ا ملات والاشتباكات الحربية » التي قامت بین الروس والمولونيين » عام ۱۸۳۳ 4 عقب رصول 
بعض السفن الوبوءة »ال سواحل البرتفال» IE‏ جنوداً وعتاداً GL‏ دون پدرو »ووافدة الوباء 
لم تتحاوز استراهمان عام ۳ إلا انا اتجہت بعد ۲۱۸۳۰ شطر اورویا فاشتدت tele‏ 
ұш;‏ مدة سبع سنوات ومنہا امتدت қ РІЗ dl‏ فقه ہلغ sue‏ الضحايا очі‏ خلفتہم 
وراءها في فرنسا مائة الف © بینہم ۰ في باریس تفسپا » و ۱۸۰۰ في برلين ٩‏ و ۲۰۰۰ في 
Li‏ و ۱۰۰۰ فی الترويج » و ٦۷۰٠۰‏ في لندن . والدن الق تثاقلت علہا وطأة الجائحسة » فر“ 
[pal‏ ہأنفسہم الى الردف . فیا له من خوف مریم . “od‏ يستطب الناس ويتمالجون ؟ هل يفيد 
في مسيب الموت الزوام»البزموت والككلور والككينا رخماماتالبخار .وعندما اصدر حا مقاطمة 
السين اوامرہ بنقل الاوساخ МАА,‏ بالعربات » راح الزبالون بسد ان حرمہم هذا القرار من 
لقمة العیش » یشعلون النار في عدد من هذه العربات » کا راح خصوم لويس قبلیب » يستغاورن 
لحساءهم الخاص » الاضطرابات التي نشبت في الماصمة € کا راحوا يسممون ال حواطر » بالشوائع 
المفرضة والاقايل زاعمين مرددين أن كزيير y‏ بسمم الشعب بالتواطؤ مع الاطباء والكبنة , 
ول يلبث الناس ان راحوا یتخاطفون النعوش والتوابيت وصناديق الموتى . ومم کزپیر бу‏ 
غابت وجوه: شمبولیون الان و کوفسه IS goles‏ 


والریاح الموبوءة الفاسدة احذت 4 بين ۱۸۸۷ و ۲۱۸۵۱ تہب من سباسب آسیا وفاواتها 
الوحشة قي ا مین الذي اخذت تستحم في الرقاب ازمة اقتصادية حادة, ولا کان الشمب البلجيتي 
ضعیفاً وهنا لكثرة ما بعاني من ضنك العيش رسوه التغذية فقد رأت شه ال مائحة مرتعاً Las‏ 
وفتکت فيه فتکا ذریما » فحصدت من بان صفوفه ۲۳۰۰۰ نسمة . sus ab,‏ الضحايا » في 
لندن ضعفي fous‏ عام vary‏ © کا ان امبراطورية pol‏ الروس سحلت لوحدھا اكش من 
۰ ضحة)روحصدت هذه الوافدة في باريس» بين ۱۱۰۰۰ و ۱۷۴۰۰۰ فريسة وتجرأت 
على الجنرال بوجو ٤‏ « ملاذ الجتمع ومعقلہ الحصين » » کا يقول فيه لويس ай‏ . واشته AM‏ 
لا کثر في الاحماء المدقعة الفقر » کا بو كد ارمان دي میلون . وكان الجيش النمساوي alal‏ نقل 
هذه الوافدة الى СОЛЫ‏ ومن مرسلہا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريق ذاته عسام 
۰۵ »> فأاخت هذه المرة يكلكلها الثقبل على بلدان الحوض الغربي للبحر الابيض التوسط ؛ کا 


(۱) انظر الى الخريطة ص ۲٢ - ٢٢‏ ء وزيادة في العارمات يحسن مراجعة اليسث الاستقصائي الذي قام به 
السمد لويس شفالبيه بعنوان: « الککرایرا أولى وافدات القرن التاسم ме‏ المنشور في مج مكشة ақ‏ الثورة» 
عام ۱۸۸( الذي صدر عام ۱۹۰۸ ) 


۱۳ 


سارت في ركاب الفرق الفرنسية فيحروبها في شبه جزبرة القرم » وانتقات عن طريق النازحین 
الى امب رکا . وقد عرفت اورويا في آخر АУ‏ كيف تتقي هذا الشر الوخم . 


فلماذا ینجب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتهم الفقر الدقع 
والموت الخاطف وحباة ملؤها الغصص ؟ هذا السؤال كثيرآ ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : à‏ يحث حول مبدأ السكان » الذي صدر عام ۱۷۹۸ E‏ 
والذي احدث صدوره Gyo‏ عظیماً ۲۱۱ . فعندما راح يهاجم نظرية النشوء والارتقاء 4 هذه 
النظرية الق قال بها فلاسفة القرن الئامن pte‏ وعاموا » حسب عليه هجومه هذا شجباً للقانون 
الانگليزي التعلق بالفقراء € هذا SU‏ © الذي حبذ تكاثر النسل لدی طبقة العوزین» مشبراً 
پذلك الى ناموس التوالية الهندسية » پا « وسائل التغذیة » لا مكن ان تتطور وتزداد بأسرع 
من المتوالية الرياضية » . وقد تنطح للرد علیہ غودون » فراح ی كد ان البؤس والفقر انما ينأ 
عن تفاوت في توزيع مصادر الثروة الطسعصة او عن سوہ في هذا التوزيع » وعن تمر كر АХ‏ 
العقارية وحصزها في ايدي عدد JUS‏ من الملاكين . وقد وقف هذا الوقف المناهض لالطوس 
هذا القسل من الناس الذين راحوا يتمنوث ردة عككسة للحد من حریة التصرف TN‏ في نظر 
ہسموندي 6 للدول الثرية » حیث ظاهرة البؤس والفقر АЛ‏ تسبر جنيا الى جنب والثراء 
المادي » . وقد حرص مار كس ولا سپا انغاز على تجریح نظرية ملطوس ودحضہا © الذي ينزل 
العامل منزلة حبوان الجر » САБ‏ للانتاج » ويذهب با حم عليه بالوت جوعا » والعيش اعزب 
طوال Tle‏ . وعلى عکس هذا GU‏ راح المتحررون من عاماء الاقتصاد » برحبون fae‏ بقنافی 
والاصلاح الاجتاعي . من الواجب » وآم الق ٤‏ تشجيع الناس على الاقتصاد pres‏ على 
التوفير € بدلا من التكاثر والانسال ٤ AG‏ کا یو كد جان باتيست ساي الممروف بشدة تفاؤله 
والذي لم ينف قط « ان جانبا من الناس يموتون من العوز والتضور جوعا ge‏ بين الشعوب التي 
تنم بالازدهار المادي » . وراح دونويه » عام ۱۸۳۳ يوصي بقطع المساعدات الائسائیة عن كل 
الأسر التي لا يزيد عدد الاولاد عندها ‏ على ولد واحد. وجان ستبوارت ميل لا پتورع قط عن 
« النظر الى الاسر المديدة الاولاد والبنین نظرة الازدراء والاحتقار الى حتفظ بها للمدمنين على 
تماطي المسكرات او لغیر ذلك من الوبقات ا جسدیة ». وتألفت فيافكلترة عصبة خاصة تمرف 
بعصبة ملطوس اخذت على نفسها مناهضة الانسان والاسر الولود بين البائسین . 


pa‏ ملطوس رضده 


0( راجع اريخ الحضارات المام ТҮЗЕ‏ الخامن ء ص ۹ و x (ои!) ٦٦‏ 
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AIT) 


العناية بالارض فاورویا 
أ ماط Le LA‏ واللطوں 


« كل ارق بشري أوقي القدرة على انتاج کمبةتزید على 
ساحته من الغذاه > - غودوين: ( نظرات سول السکان - 
(sav:‏ 


7 لم یکن في مفدور « الثورة الصناعبة » ان تزيل عن اوروبا » وهي 
الطابع السائد في ارروبا ee A ce‏ یہ Ы‏ 
ا aly‏ طابع القربة ولا بعد عند عتبة القرن التاسع عشر » الطايم الريفي الذي لازمپا منذ 
عبد سحيق , وما كان من الدفع الرأسمالي في انکلترا » فالتوازن لم 
ينقطم ؛ لدى سكان الجزيرة » بين الثروة المقارية ( Landed Interest‏ ) وبين الثروة النقدية 
Moneyed Interest )‏ لجبة الاخيرة منپا . أما في فرنسا » الق دخلت في ظل إعادة الشرعية 
الى الحم € فالتربة JE‏ ثلاثة آخاس الثروة الوطنية > وهي نسبة تجاوزت هذا ا مد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا بزال بعول في معايشه على 44 في الارض والسعي لتأمين ما 
فه کنافه » 5 هاجسه الدومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
بالمواسم الطسبة والغلال المشجعة » حت الدن التي كان شأنها متواضما على الاجمال فق د وجدت 
ہما في due‏ ريفي آمیش ممه في مقايضة موصولة وتبادل لا ينقطم . 


حرص الاوروبیون الین مہم ٤‏ في الدرجة الاری ٤‏ تأمين أوآد 
العيش » على ان بجنوا من غلال الارض وعاصیلہا التنوعة ما یومن 
معایشہم العادية. مغدوطة هي الارضالتي تكني نفسہا وتفي Қайы‏ 
الرسومة ومبار S‏ الواسم التي تلمح لأصحابها ترفير بعض الفلال € بعد ان پسدد الزارع ما عليه 
من رسوم وأنارات وضرائب وعوائد . 

فالمساحات الخصصة لانتاج الحبوب ل تكن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ ا مہم في هذه 
LM‏ تأمين حاجة المرء من الحنطة . فا حاصبل الزراعية في البلد الام تکفي عام ١81٠+‏ » 


الاقتصاد الريفي 
لا بزال عل طابعه التقليدي 
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محاجات ۰ من البريطائيين . فان قمر مومم الشوفان شال مومم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغیف القمح من الامور LIL‏ او LOS‏ . والشوفان والشعير والذرة دخلت أكثر 
فأكثر في تكوين الرغيف АМ,‏ والعصيدة . أفليست АКА‏ الحلوى او قرص «АМ‏ في 
سکوتلندا من القرطم ؟ 

وتربمة الماشة SU‏ بالرديف اامل والعنصر الساعد ٤‏ وهي Joss Lay‏ » إلى Аға‏ 
على انتاج الحقل اکثر منها عملية EU RL‏ بذاتها . قبي تولی صاحبہا القوة وتوفر له حاجته من 
اللبن واللحم » اذا ما كانت تقوم على تربية الخنزير وتعتمد على السیاد الطبيمي . وهذه السائمة التي 
تعيش قطماا بصعوبة كلية » على المراعي والقصیل الجاف والني تفتقر احیاناً للملح » هي عرضة» 
من حین الى آخر » ай‏ وأوبئة قصيب الماشية » فتفتك بها حتى الفناء » باسكثناء الوباء YAN‏ 
منها . ومع ذلك فا حروف؛ یسرح في الجنوب ويمرح في مراع واسعة یفشاھا دوریا مع موامم 
الظعن . jolly‏ الذي يعر'فونه Sole‏ ببقرة الفلاح يقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمبا 
Cues‏ من الاساس . 

والآهمية التي اتخذتها زراعة البطاطا محبث اصبحت الر كن الركين في نظام التغذية تعبر من 
نفسہا۔عن حراجة الوضع > کا انها دلبل على قلة АҚЫ‏ للمواسم الزراعبة EU,‏ الحتملة . فا 
من شك قط ان السهول الساحلية الرطبة لم تكن AKG‏ لتأمين ما فيه أوٴد العيش للسكان SEV‏ 
عددهمبالازدياد لولا التعويل على ا حاصیل الاخرى في البلاد » وهذا ما يفسر لنا كيف ان ابرلندا 
لم تقفر من السكان die‏ عہد بعد . 

وني اماکن ونواح كثيرة » لم یکن الجهد البشري » حقق بعد ٤‏ السيطرة على سطح الارض 
القابل لازراعة . فقسد يقنع الفلاح باستثارها الموقت مستعیناً على ذلك بوسائل بدائیة تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد کشطہا € وعزق التربة Аы,‏ والتسميد » کا اخذ العمل بذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . ومها تكن دورة الارض الزراعية فهنالك دوم ارض بور . وأمام 
فقدان السیاد الحيواني » كثيرا ما مد الفلاح الى الزبال او السماد الاخضر . وكثيراً ما يقنم 
بعزق الارض على الطريقة الصينية » اذا لم يتوفر له ما یازم ‏ من حیوانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر" البزار الرديء او النأاخر عن اوانه » والمزق الناقص » الى مواسم سيئة . فالأحمال 
الزراعبة يقتضي ها جود BE‏ ووقت طويل وسواعد مفتولة . فالبزار يتم باليد » وهي حر كة 
مبرورة تبقى ماد الموسم الزراعي الى اواشر القرن . فالحصاد يجري بالمنجل» والدراسة بالخباط 
او النورج تجرہ الأبقار . فالصور الفرعونية لعملية الحصاد لا جرح Ы‏ الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم علىموسم الحبوب ولا سيا الحنطة يبقى دوماً 
عرضة لتقليات ans Doll 15 jt‏ معدل انتاجبةالار ض و هذه‌التقلبات 
' التي تطرأ على ا د الاعلى في الحصول » وقصور وسائل النقل وبطئها . وهكذا اصحت سوق 
یوب سريعة الحساسية الى حد بعيد . وهسذه التقلبات السريعة LES‏ ما تقع خلال فقرة من 


الازمات الزراعية 


۷٦ 


رکود الاسعار او ул‏ هذا الموط الذي يطبم ел‏ خاص» عام ۱۸۱۷ ومایعده » وهو 
ركود عقب حقبة طويلة من ارتفاع الاسعار استطالت الى النصف الثاني من الفرن الثامن 
а [‏ 

5 puke 


ومع الاستقرار » انمکس الوضع وانقلب » إذ یکفي ظرور موسم عاطل واد لتطل 
الازمة برأسپا من جديد ..فعندما پرزت ازمة عام ۱۸۱۲ € ارتفع МК GE‏ من القمح في 
فرنسا » من ۲۲ الى ۳4 حمق بلغ ٥٤‏ فرنکاً في بعض الاماكن оос‏ 
احتكرين » کا راحوا بالتالي بطالبون بااصادرة . وقد JS‏ اجان » ]3 ذاك » JEU‏ سر 
الطحين وعحاولات تعد بالقوة . وکا حدث في عبد لويس السادس عشر » راحت Hu‏ 
القمح من رسم الدخولیة » وتعطي مساعدات لستوردي ا حہوب » وفتحت اواب الشاغل 
الخيرية . ومنذ ۱۸۲۵ € اخذت البلاد تشكو من فقدان البطاطا Le‏ سبب ә)‏ جديدة في اسعار 
المواد الغذائية » ولا سيا في اسعار الحبوب € فعادت الاضطرابات وسيطر المیجان في مطلع عبد 
ملكية قوز» وجرت اعمال عنف ضد النبلاء وضد جباة الضرائب غير الباشرة ؛ فإذا ما هبطت 
الاسعار عقب ذلك,هدوء الاحوال. وعندما عادث الاسعار الى الارتفاع من جديد » عام 
۲ € عاد اجان يطل انس Kad‏ صفو الامن . فندرة of Ml‏ الغذاشة اوحدت Cle‏ 
لا ينسجم واستتباب الامن في البلاد » عام ۱۸۳۸ و ۱۸۵۰ ۰ 


وقلة الواد الغذائية وفقدانا كانت Lol‏ وراء الانتفاضة الثورية التي وقست عام ۱۸4۸ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت Ly‏ حشرة مہلکة . ففي ا حین الذي لافی فيه مثات 
من الألوف في ابرلندا حتفم le,‏ وتضوراً ( الأمر الذي سب مأ جرة اکثر من ملمون نسمة 
من سكانها ) طرأ موسم جفاف اجدبت معه موامم ا لحبوب في هذه المقاطعات الواقعة 
بين السين والرين فتمرض لجاعة شديدة سكان منطقة واسعة تقم على سواحسل البحر الاپیض 
المتوسط . وهكتولتر القمح الذي كان سعره pol‏ بين ۲۳-۱۸ فرنکا قفر فحأة 
الى tr‏ فرنکا . کا أن سعر АН‏ تضاعف من جہة СОЗ‏ هو الآخر . فالانمکاسات 
والردات هي واخدة مما شجم جول فالیس على أن بضع LES‏ حول فتنة انتفاضية في فرنسا 
في مقاطعة الاندر » صدر بعنوان « البلوزات » . وكارى من جراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام € كانت ال ماھیر المبتاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطها والتخلص منہا ولو الى أمد قصير . 


)۱( راجم الکشف ill‏ ‘ الشکل 1 في الفصل ٦‏ 


۲ - القرن التاسع عشر ۱۷ 


هنالك  sus‏ تطورات ملحوظة بدت طلائعہا dia‏ القرن 
تج دائورۃ ۳۳ الثامن عشر . 

ف نع ۳ رام ارو یونزغ يؤكد Ue‏ ان طريقة تعاقب الزروعات 
العلفىة » الخاصة LALI,‏ مع زراعة الحبوب الغذائہة »هي القاعدة الاولى والر كن المول عليه 
نی النظام الزراعي 2 d‏ انكلترا » . وبؤکد نورفولك بالفعل : ان الدورة الزراعية 
الرباعبة من شأنبا ان تقفي على الارض البور وان تزہد الارض Les‏ عزجبپا التربة ЛЕДЬ‏ 
والحشائش والمواد Lill‏ الغنية بعنصر الازوت وهيالنظام الذي ارتكزت عليه و اعتمدته «الثورة 
الزراعبة» . وعلى هذا فان اضاقة بعض انواع الفصيلة الصليبية كاللفت والکرنب والسلجم 
وبعض ا حشائش الريفية الي تتكائر بالبذار كالفصة والبدسم АН,‏ يحب ان تعتبر من افضل 
الطرائق العلسة الق استنبطها العصر الحديث . وقد اخذ بطریقة التحويل الزر ai‏ وتطسقها 
LS‏ المزارعين الانكليز . بنا عارض الزارعون » في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
di LI‏ من صدمة تلحق التقاليد المتبمة لدى صفار الملاكين والمزارعين » في فرنسا » مثلا . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة code‏ تربتما » بين الانش ومقاطعة Lung‏ 
او في سبل نہر البو » تحاول ررع الشمندر السكري by‏ اخذت أماكن اخرى تعاقب بين 
زراعة السلجم » وبين زراعة opt‏ والبط‌طا » ومثل هذه البقول تحد لها سوق ік,‏ في 
الدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تتقہقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالتجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات الجنوبية هي أ كثر ملاءمة 
ھا . كذلك حشيشة الدينار اغذت مناطق زراعتها تنحدر من الشمال الغربي » نو وادي الرين 
ومقاطعق ہورغونی والہافیبر . 


وقد عولوا في علف الاشة ٤‏ على بعض الحبوب . فراح العاملون في ترببسة الماشية في 
انکلترا يعنون » على الاخص » بتأصل عروقہاواستبلاد انواع جديدة بالمصالبة . فقد ۾ 
أن يحصلوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحليب . کا راحوا يستولدون 
عروقاً جديدة من الغنم الجبد الصوف . وهكذا استطاعوا ان يسجاوا هم تقاليد محترمة 'یعمل 
Le‏ في جال تربية الاشة . من ذلك مثلا ) النوع المعروف عندهم ب Durham Shorthorned‏ 
القصير القرن . كذلك صرف Д‏ من ДАУ,‏ والعناية بنظام السقاية والري استوحست اصوله 
من الاسالب الستعملة في huertas ilu! well‏ المروية المشبورة بخصب زراعاتها . 
КУ‏ من بعض نتائج هذه الطریقة ظپور مروج ومراع هامة في انكاترا وق vas‏ 
بلدان القارة . 
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وأخذت اوروبا تجري تجارب تأصیل واستنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ol‏ 
کان ا حخروف من عرق الارینوس يعد في فرنسا علیون ونصف ال لبون » عام ۱۸۱۵ ارتفع 
عدده في عام ۰ الى al Jis oy Ou A‏ تدخل بلران حديدة Дал‏ ترسة САМАШ‏ 


۸ 


أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاستثارات » بصورة غريبة حيث ان الانبا عدت 
۰ ملبون راس ٤‏ منہا А‏ ملايين في بروسيا ٠‏ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهتام والعناية لرفع الإنتاج في الارافي الخاصة بزراعة ا حہوب 
بعد ان ظهر للجمسع فائدة تسميدها بالكلس وتخصيبها . ومع انه اصبح في الامكان التعويل © 
أكثر فأكثر » على السماد ا حمبوانی ٤‏ فقد راحت ش رکات استغارية بربطانية » تعنی باستعمال 
العظام السحوقة لهذه الغاية حتی ان احداها اغذت تستعمل تربة بعض ا حقول التي كانت 
Glana‏ لاحدی المعارك النابوليونية الکبری . وأخذ الغوانو Guano‏ بلعپ » بعد عام 181٠‏ > 
دوراً پارزاً في Le‏ تسميد الاراضي الزراعية € ومثل هذه الادة تتوفر بكثرة في بلدان 
امير كا الجنوسة المطلة على شواطىء ا حبط الحادي . كذلك جاء بفائدة کبيرة الاختراع الذي 
تم على بد Liebig Gad‏ ومكنه من а pine‏ صناعية تستمد من الکیسام الصناعة , 


وما استدعى اهتاماً أكبر وجہداً مريراً هي الاراضي التي عرف الانسان ان يستخلصها 
من البحر . فقد طرأ تحسين كبير على طريقة تصريف الباه LAJA‏ بواسطة قساطل متخلة 
من الطوب والقرمید » وهي الطردقة الي اقترح العمل بہا السكثلاندي سمث عام ۱۸۲۳ . 
وقد عرف Peel ds‏ ان محدت حو فا دعایة للترويج 5,6% 4 باعتّادہ Т ц‏ مزرعنه 
الواسعة 3 ستافوردشير بانتظار الانابيب الي اوصی علیہا في معامل هوایتپند في برسان + 
ونظام تمر دف المباء “ نظام سقاية دفيقة مکن من زراعة واستار السپل البادانی 3 ТҮ‏ 
امکن ادخال تحسمنات ملحوظة على الارافي الواطبة في دور کشبر des ns y‏ فوريز» 
وبطائح سولوني والستنقعات القائمة في ا انبا الشمالیة . 


ولعل ما پلفت النظر في هذا النشاط الزراعي 6 عمليات تجفیف الاراضي الواطية وانشاء 
الزارع مکانها . وبهذا تم للانکلیز الاستيلاء على Fons‏ » کا الخد الفرنسبون يجففون مستنقمات 
Moers‏ . و شکن ogad adl‏ على الاخص » سين ۱۸۱۰ - ٣۱۸۷۵‏ من استخلاص اراض من 
البحر مساحتہا ۰۸/۰۰۰ هکتار € مقابل ۲۵/۰۰۰ ھکناراً تم استخلاصها dis‏ عام ۱۹۷۵ € 
وبذلك تم е2‏ مقاطعات کغراس»و اناپولونا» وأزالوا بحر هارم » وراحوا فا بعد يعملون على 
aid‏ ونزح مياه مستنقعات مياه توماس وبولينا » بعد ان استبدلوا المضخات التي تعمل على 
old!‏ بأخرى تعمل على البخار . وف الوقت ذاته » استمر العمل في بناء سدود مار کنتبر E‏ 
زاحباء اراضي مستنقعات البواتو € وتثببت كثبان الرمل في مقاطعة كسغوني . وهكذا انسعت: 
شطآت اوروہا المطلة على الاطلسي وأمكن تثبيتها . 


وهذا الجيد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعية منقيمة والانتقاص من ثأنها بعد التحسين 
الملحوظ الذي طرأ عليها قبل اكتشاف البخار . وم تلبث انواع ا حاریث الانكليزية المحسنة > 
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على اختلافا » من طراز Bibble‏ و Howard‏ و Mathieu‏ ان غزت القارة وا کتسحت Wil pel‏ 
وذاع استمرالها في ختلف البلدان الاوروبية . 

ومع ذلك فہذہ النجاحات التي حقفتها ا مندسة الزراعبة م تكن جماسمة قط . فالتجارب 
والمشاريع الفردية التي قام بها في هذا ДА‏ أمثال ماشو دي درمبال وإيفار € الذي کات في 
فرنسا » ما كانه أرثر Br‏ في انکلترا € | التشجیع الرتحی من قبل السلطات في باريس . 
فالأساليب والطرق Leal‏ الاتكليزية وجدت لها استجابة اكبر بين OSM AS‏ في بروسيا E‏ 
وأصبحت المدارس Lely‏ تعتمدها کل من Thaer‏ و Thumer‏ .)> بساركك في مزارعه 
الواسعة » في کنیفوف ؛ الارشادات والافتراحات التي أومى بها الاير منها » كذلك اخسذ 
Leb‏ التجدد وتطبيق وسائل الزراعة ا حدیثة وأساليبها كبار SIM‏ في الامبراطورية 
النمساویة » وف ادطالا ایض امثال كافور » وقي روسيا . 

كل من تطلع » عسام ۰ الى الارياف ٤‏ في کل من فرنسا وانکلترا رأى الفرق والتباين 
بين ما كانت عليه مناظر الريف والحدائق بین البلدين € وكلها تشہد بالسبی الذي سجلته الزراعة 
الانكليزية في هذا الشمار . كذلك le‏ الفرق كيرا بين اسطبلات الخبل فى مقاطعة ورمندیا 
ومقاطعة اللموزن . ويتضح من المبانات والحسابات الدفيقة الي وضعہا لیونس دي لافيرني انه 
ps‏ فرنسا ثلاثة ارباع القرن من ҚЫ‏ والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلفته سارها 
d‏ هذا الضیار . 


عندما انتبى LS‏ الملاكين في انکلترا » عام ه14 من إقامة 
صدر 4 قل ذلك € منذ عام ۷۷۰) نحو من Loos‏ 03% ار قرار ‘ تطالب بشكل او بآغر 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاکہم الواسعة بالأسوار والسياجات اللاز مة . وهکذا اقم У‏ 
الملاكين SLL‏ على Cole‏ كير من الاراضي في انکلترا . 


ОСА‏ زهاء ۲۰۰۰ من كمار اللاکن کانوا ASI Khe‏ من ثلث مساحة الاراضي الزراعية 
في AKI‏ ولا ہزال تحت تصرف البعض منهم لليوم > من هذه الأملاك الشاسعة ما يرب على 
۰۰ والبعض UF‏ ۰ هکتار “وهي متلکات تفم لعمري جانباً کب من الاراضي 
الوات وا مراعي . ورغية من الارستوقراطة العقارية البريطانية في رفعوارداتها » راحت تحاول 
اتحمل من اراضپا ومتلكاتها استؤارات زراعية amet‏ . ان آل پدفورد ua‏ » استطاعوا € بعد 
ان عنوا بتصر یف ماه الستنقعات من بعض متلكا مم » وإحساء الکثیر من الارافي الوات ‏ ان 
يؤمنوا لهم دخلا سنوی من مواسعهم الزراعبة ti ple Ld‏ ونصف '''. فاملاك الکونت 


(۰) الاشار: هنا لافرنك الغر نسي fai,‏ لقبيته الفملية في شمر حرمینال من العام الو ري «АМ‏ عشس , 
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ليستر الذي عرف بعارضته لنظام الدورة الزراعية » والتي بلغت مساحتھا АА ٠۲٠٠٠۰‏ » 
وقبمتها خسة ملایین» في عام ۱۷۷۷ € ارتفعت اسعارها الى ۲۵ مليونا » عام ۰ . JUIL‏ 
الواسعة تولي اصحابها ومالکیها سؤدد؟ ونفوذاً عظيمين . فالبورجوازي الكبير Je‏ لا بخرج 
عن كونه ابن درايتن مور او صرح درایتئن . 


ففي انکلترا نحو من ۲۰۰/۰۰۰ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتہا من الداخل وتشرف 
بارتفاعها على المروج السندسية والغابات . ووجود هذه الحدائق والروج التي تكثر فما اسباب 
القنص والصيد تضفي على مالکہا شخصية تفرده » کا انها تبسر له ولضیوفہ ونژلائه ما يبعث 
في نفوسهم الببجة ]5 تمكنهم من الانصراف ارياضة ا حیسل والالعاب الرياضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفیلد التي تغشاها الجلبة والضوضاء کا تغشى جوها سحابة دائة من الدخان الكثيف © 
یقوم قصر دوق ديفونشير الشف الذي بحا کي ماله وروعته ومناظره ٤‏ قصر فرساي من قريب 
aale‏ المادرة ومساقط مماهه وأحواضه وفستقباته المزدانة بالتاثيل» وبدفيثته الفنبة التي عولوا 
Tale‏ لتجبيذ معرض لندن » عام ۱۸۵۱ » با يلزم . ويحتشد الأساد من GTM GUS‏ با مئات في 
حفلات الصيد المرحة. فينصرفون لصید الثعلب وما اله من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتفعات الفبحاء . 


ЫШ‏ الاداري فيالمنطقة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة با لديها من قوى الشمرطة وأسجهزة 
العدل Ge‏ ورجال الاكليروس تنوها با توليه الملكية العقارية لصاحبھا من شرف وسژدد. وهذا 
الرهظ الكبير من كبار اصحاب العقارات الكيرى يعرف ان یمن له ريعا كبيراً Le‏ على سطح 
الارض او في بطنها » يسام الى حد كير في تأمين ما يؤول الى تطوير المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ويلك کل من اللورد وستملستر وبدفورد » جانباً هاما من Dad‏ یتکون من أطيان 
وعقارات طائلة » ویقومان فما بعاملات وأعمال تجارية واسعة » وإ جارات مع رهن Os‏ 
العديد من المباني والعمارات التجارية لاستخارها . ویعمل لورد دورهام ولورد لندندري في تجارة 
الفحم الحجري وتسویقه ويلك کثیرون من کبار (SMI‏ الصانم وا معامل. ما من شرکة AZ‏ 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريع العقارات التي لکها Мау ٤‏ الریتم هو في 
انکلترا أعلى ate‏ في القارة بفضل قوانين الحبوب ) (Сот Laws‏ تحظر دخول النطة 
الأجنسة الى الملاد. في مقدورنا ان نلاحظ شيئا من التناظر بين القوانين التعلقة باقامة السماجات 
(Enclosure Acts )‏ وبين تقبم سعر الحبوب. ففي الین الذي كان فيه علماء الاقتصاد وآدم сым‏ 
پنظرون الى الدخل او الرسع العقاري نظرم الى La‏ او عطبة من الله رأى ملطوس في هذا 
الریم Les‏ نشحة Lars‏ للضغظط الديوغرافي في البلاد . وها هو ريكاردو یشجب ربيبة ЗАЛ‏ والعوز > 
هذه الثمرة الحبازة الخانعة . ویتساءل كوبدن PUA‏ منتوضحا ما اذا كان پاستطاعة کبار 
الملاكين في البلاد ان یم ضوا» باستمرار » سكان الدن للمجاعة. ولذا حتمت ا جاعة التي وقعت 
عام ۰ Je Hungry Forties.‏ اصحاب الاملاك الكميرة »القيام "بتنازلات ملحوظة بهذا OLN‏ 
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ومن جبة اخری » كان الزارع في انکلترا افضل وضع من زمه ف القارة 6 إنه Abe‏ 
منزلاً بورجوازبا يمم غرفة الاستقبال وینسم قي سویمات فراغه بالطالعة والرسم ویبعث زوجته 
لتبتاع من الدينة ما ترغب في شرائه من لبسة وزيئة . منالك » بالقابل برولنتاریا هي دوم 
عرضة لتقلبات سوق العمل » کا برجد في البلاد » طبقة من اصحاب الفقر الدقع » کا يدل على 
ذلك هذا العددالمرتفع من هؤلاء الال المسجلة اسماؤم في بيت العمل ٤ Workhouse‏ إذ تتراوح 
نسبتہم بين ٠١‏ و ٠١‏ / من سکان الناحية ٤‏ وهي حالة فقرية بزید من بؤس‌اصحاہا وتعاستہم 
التطورات السريعة التي اخذ بأسبابها رأس JU‏ الصناعي ورس الال الزراعي » إذ جر" الاول 
الخراب على ارف البدوية في الريف کا استأثر الثاني بالسيطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام ۱۸۳4 ل يحدث اي تغبیر یذ کر ول يحور Cut‏ من المبادىء التي كرست ديومة 
هذا الشككل من الفوضی الاجتاعیة في البلاد . وبالرغم من الساعدة التي قدمپا هذا الاصلاح 
لاراعویات التي لم يعد پامکانها مديد المساعدة للمعوزين والہائسین » فهو d‏ ینم الساعدة عن هذه 
الأسر إلا لیجعل العمل الالزامي أشد اسر وأنکد عیثا . 


GF‏ الفتح وباسم القوة سيطر كبار الملاكين على ابرلندا هذه الجزيرة 
الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسواء أقام فبہا صاحب الارض او 
في مدينة بلفاست او في دبلين او مکٹ في انکلترا » فبو لا يستثمر 
منہا سوى قسم ضئیل منر اس مالهوهو علىيقين بانه سبحد دوما فمپا السواعد المفتولة. فالسكان 
الذين يتناسلون فيها بسرعة يتوزعون بين ۷٠٠٠٠٠٢‏ مزرعة ( مقابل ٣۰٠٠٠٠٢‏ في بريطانيا 
العظمى ) معظمهم لا تزيد مساحة مزرعته على مکتارین وتبقى شبه ضائعة لا تقع علیہا عين بين 
متلکات قتناوح مساحة الواحدة منہا بين ٠٠٦٦‏ و ٩۰/۰۰۰‏ هکتار . فالمرابع او المزارع 
الضعيف الجانب يشده الى الارض عقد مشروط لا يستطيع معه مبارحة الزرعة التي يعمل فیہا 
لآخر ى إلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشهر» عملا بالعرف التبم ( rundale‏ او 
(runrig‏ الذي Jat‏ القرية al‏ متضامنة متکافل معا في أداء الفروض علیہا من Ball‏ او 
۵ الرتبط دوما بامل الحصول على موسم طب > تسديداً ووفاء لموائد باهظة . فو لا 
يتمتع حت بهذه الطمأنینة التي تتوفر لرقيق الارض . فمو يستدين ليؤمن بذاره والعشر الترتب 
ade‏ نحو الکنيسة ٤‏ سواء أكان من أتماع الکنیسة الانكلسكانية او لا » والضرائپ العقارية 
التي زادت فداحة منذ احروب الاخبرة . ولا كان دخله لا یثل إلا ثلث احصول القائم LE ٤‏ 
على ملتزم الارض ان pur‏ امره بالاستدانة بفوائد عالية pans‏ فسم من حصته . وکان من 
جراء هذا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرفنا ان مساحة الارض ا خصصة 
لزراعة ol stl‏ الغذاثیة أخذت تتناقص امام إقامة الراعي والروج. والبطاطا وحدها هي المول 
عليه فيتأمين آوّد الاسرة والخنزير الذي يحتلقسم) منالمطبخ في الزريبة КЕК‏ الفلاح الابرلندي 
حوب الارض CF‏ عن عمل (هنالك اكثر من ۰ Озо‏ عاطلين عن العمل اكثر من 


الفلاح الابرلندي 
Las‏ انه مق پوس وغل 
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نصف السنة)ولا اضطر ان یتبلغ عيشه الضنكگ في منزله الوحل يصطلي» على الرديء من الفحم 


زد على ذلك الاضطرابات الزراعية التي کثبرا ما رافقتها حرپ Дз‏ وصراع مستمست ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد مسا لم يترك للانکلیز سوى فترات قليلة من الهدوء النسبي 
وراحة البال . قبعد الميجان الذي احتدم | واره عسام ۳ - ۱۷۱ € والفتنة الدامية التي 
قامت بين ۱۷۹۲ — ١۱۷۹۷‏ وهذه ГУЛИ‏ اسقبدت بالبلاد بين ۱۸۱۰ -- ۱۸۱ 4 والجاعة 
التي آنشبت أظافرها » عام ١۱۸۲۲‏ کل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تخللت الازمة التي 
نشبت عام ۱۸۳۱ اصبحت معه الجزيرة مسرحا لاعمال العنف و اطراثق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى نصابه إلا بعد حوادث 1845 - ۱۸:۸ المفجعة التي أدت ليس الى إفقار الريف 
فحسب بل الى ورة دامية . 


0 بعد عودة البلاد الى الشرعبة وجد ملوك آل بر Аме Oy‏ طبقة من 
:80 الفلاحين متحررة GUE‏ من النظام السيادي . وهف ذا الجتمع ما زال 
بتالف في كثير من الناطق من مزارعين ومرابعين وعمال مياومين . 
فبعد ان صدمت ЫТ‏ ما عللوا النفس بے وترقعوا من تقسم € استمسك اکثرم حرماناً 
بالأعراف المعمول بها مجتمعيا » هذه الأعراف التي شجبتہا ونددت بها عال] التشريعات الفردية 
والاقتصادية . وعندما راحت حكومة موز تفکر بإلفاء Ge‏ رعي الاشة في الراعي الخاصة 
ووقف العمل با قته‌وا به من حق ا مرور » والباشرة بإحماء الاراضي الشاعمة وتعميرها » أثارت 
الجالس الہلدیة امامہا احال LS‏ هيجانات شعبية في البلاہ. وقد استقر في روعہا انه من الافضل 
الاخذ بنظام деб‏ الارض بدلا من توزيعبا. وقد صدر يذلك» عام ۱۸۵۰ ١‏ قانون gy‏ وسائل 
تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ . 


هنالك أملاك ساروا في استغارها وفقاً لأصول الزراعة الحديثة کا حدث احيانا منذ القرن 
الثامن عشر ٤‏ وظبر للحال الفرق بينها وبين الاملاك الق سامت العناية بها فبارت بالتالي مواسمما 
وفانت USE‏ ويلحظ ستاندال في « مذ كرات سائم » تول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
Le LA‏ € الى العناية بالارض . وراح ам‏ رجوازيين وبعض اصحاب الاراضي من النبلاء » 
خذاً منهم بالنظام الانتخابي المعمول به » بتحکون بمجتمع ريفي تسوده الفردية والتشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضعة ا حجم » اجمالاً € باستثناء بعض المقاطعات حيث الزارع الكبرى 
بقبت تدار وفقا للتقاليد المرعية “وحرث المستأجر يفتقر للنقد ولاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار.فیل كان فوریبه يهاو عندما بۇ کد لناء عام ۱۸۲۹ ان هنالك في ارجاء مقاطعة 
بيكارديا € فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هله الأكواخ الترابية التي يعيشون فیہا ٤‏ فوم 
بتخذون هم فراش من الاوراق البابسة الي تعبث فما pl yb‏ وا حشرات . ويتساءل نويل 
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بارفيه » عام ۱ ما اذا كان وشم الفلاحین العاملين في سپول Beauce‏ بختلف مكثيراً عن 
وضع fll‏ وجدودم؛ إذ کان طعامہم دون ما يحتاجون اليه بكثير» إذ م يككز, غذاژم اليومي 
سوى اهز الاسود الناشف بعد أن كانو! يؤمئون لنا НД‏ — وبعض البقول 6 Cay‏ 
من الجبنة مع الماء بالقدر الكاني € هذا alll‏ الذي ينقص Chol‏ » في فصل الصيف بعد ان تجف 
البرك والغدران وتلزح المنابيع والآبار » بنا لا يذوقون من ЫЛ‏ اللحم غير دهن الحنزبر ضمن 
ورقة الملفوف € مع العلل ان الحصة الستوية الفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتفعت » من عبد 
لافوازبیہ الى سنة +144 E‏ من ھکتولتر وربع و ۱۸ كيلو من اللحم الى Аа‏ و ۳/۱ من 
القمح و ۲۲ كماو من اللحم € بالاضافة АҒ‏ اكبر من البطاطا coll pohly‏ والحليب وأحياناً 
ul‏ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ابن الريف دوما على التسك به هو ار ARs‏ نفسه 
پلفسه وان يببم كل ما یمطبه مردوداً أطيب € وهي عقلیة رجل مقتصد همه الوحيد ان OY‏ 
من زيادة املاکه مہا کلفه الامر من حرمان » وتحمل من غصص ومضض 6 مع العلم انه لن 
يتمكن دوماً من تفادي الوقوع في الدين . ومذا هو بالذات ما حمل برودون ان برى في SU‏ 
الرهن الق كثيراً ما تعرض له ان الريف»المشكلة الکبری» هذه المشكة التي رأى فبها مار كس 
انه حلت نحل الرسوم السيادية , 


وهکذا مها بدا من امر هذه الفار قات الاقليمية АДАЙ‏ » فالریف الفرنسي بقي مستمسکا 
بالأعراف والتقالید التي أقصرت سکانه على العيش АН‏ . فهم يصرفون اوقاتهم في الماحكات 
والانتقاص من خدمة المعامين ورسالتهم ويسامون بالخدمات التي يؤديها الطب » ويعولون كثيراً 
على الاطباء الدجالين » وخشون جانب النبلاء ويستسامون بکلیتہم كالأطفال » لمباهج الاعیاد 
الوطنية وأفراسها » ویتنکرون هنا » للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحية » ومجلتونه 
منالك 6 ie‏ من Le (ес Аа)‏ ما من مظاهر CLS,‏ عارضين صورة العذراء مريم الى 
جانب صورة نابولبون 4 وبالرغم من ورة ۱۷۸۹ الني حررئه من الشر ,394 الاقطاعية 
ومنحتہ تلقائا الحق القانوني دون الق الفعلى بالاستملاك واقتناء الارافي € فالعام الذي يعيش 
فيه هذا الريفي الفرنسي هو » من الوجہة المادية والعسككرية» خاي من قريب » العالم الذي عرفه 
وغمره ف العہد البائد . فہو أن بتخلص » هن الوحبة الديموغرافة بسپولة ٤‏ من عقابيل الازمة 
التي اخذت بتلابیبه بين ALT‏ - 1444 . 
على اثر ole gal‏ الفرنسیة » استمرت حركة تحربر 
الفلاحين في احتدامپا الصاعد وان لم تأت هذه الجر 
واحدة قدراً ونوع) “في كل مكان في البلاد الواطية 
ومقاطعات الرين وسويسرا و ابطالا الشالية , فقد ألغيت في كل من هذه الاقطار تقریباً الحقوق 
السبادية کا اخذ يختفي فما تدريحباً » رق الارض ٤‏ وسپلت بالتالي امام الاهلين حقوق التملك 


انکفاء النظام السمادي 3 الناطق 
inil a‏ بین Je pol‏ وجبال الاہٹین 
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ومعاملات توزيع الارض » هع ما ری الى جائب هذا كله > من بوادر Spm‏ رجعية ورداة 
ue‏ بعد عام ۱۸۱۵ ۰ 

ففي البلاد الواطية حيث بقبت الكنيسة وطبقة النبلاہ محافظنین على امتبازاتهها » استحوفت 
البورجوازية على عصص كبيرة من الاراضي بینا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومکترین 
على عسرم ا QUI‏ العروف . ففي السپول EKAN‏ حبث لا بزيد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف بها الفلاح او 6210 على ثلائة مكتارات » dos‏ حو من ۳۰۰۹۰۰۰ من الشقيلة 
الممارمين € محبث ان نصف эде‏ سكان الریف لا بستطبعون العيش إلا باحتراف LL‏ وصناعة 
النسيج . فقد كانت السنوات ١44٠‏ - ۱۸۸ € وبال على هذا القطر الذي اصطلحت عليه » في 
آن واحد ٤‏ أزمة ULE‏ من هذه الأزمات التي حلت ببضاعة اللسج » ومرض زراعي فتك , 
بزراعة البطاطا ٤‏ بہنما كان سكان مقاطعتي البرابنت واهینو في وضع يحسدون عليه . 

Liu € في سویسرا» فالجتمعات الريضة تعيش متحررة » مستمسكة بأعرافها وثقالیدھا‎ Lal 
في المدن الذين لا بزالون‎ OSM برزح المزارعوث العاماون في المرتفعات » تحت سيطرة كسار‎ 
, فلن يككتب الفوز التام لحركة التحرر هذه إلا يعد‎ ٤ متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العشر‎ 
. ۱۸4۸ جود الديوقراطىة الريفية وتضحماتها السخية في أعقاب سلة‎ 


Uf‏ في Littl‏ حيث لا نزال نری بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثعال 
جانبها» والأملاك السبادیة ‏ تعد قثل شيا يذكر اذا ما قيست ينظام اكتراء الاراضي الزراعية. 
فليس فیہا من يفكر بالتتشلي عن الاجراءات التي تم وضعها تحت تأثير الثورة الفرنسبة . فقد 
صدر في مقاطعة ورتتبرغ مرسوم يقضي بإلغاء رق الارض » واستبدلت السخرات الاعتباطية 
UE‏ سخرة محددة » مشروطة » کا ان التشريعات التي صدرت في مقاطعة Bob‏ يسرت شراء 
او افتكاك الرسوم التوجبة كا اصبح إلغاء السخرة » بعد عام Lal € ۱۸۳١‏ واقعاً في هذه 
الغراندوقية . ومع ذلك فالفلاح يقامي كثيراً من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحش مم 
الرهن » Cut‏ ان ثورات الفلاحين » في LGW‏ الجنوبية ٤‏ عام ۱۸۹۸ » اتجہت ضد البہود وضد 
كبار ا ملاکین من النبلاء ورجال الكنيسة . 


فالسواه الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب لی وا بأسعد حال € بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام استغار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة » هو اللظام 
الذي لا ہزال متبعاً في هذه المرتفعات > والارض غير المروية الواقعة في سپول البو بنا تری 
المرابعين والعرال الباومین العاملين في سپول لومبرديا ومقاطعة البندقية фә‏ دوقیات مودین وبارم 
А‏ عرضه لأبشم الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرباب الأسسر الكبيرة » الذين 
يعيشون عيشة الترف والقصف على مقربة من هذه الاكؤاخ المنهذة من اغصان الشحر ومن اللين 
الجفف . وبالرغم من تبججه پالتضلم من أفانين الزراعة وأصوها . فان هیولوبرلد دي توسكانا 
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الذي یزور مزارعه معتمراً قبعة من القش LAY,‏ قاطه آبمدمن ان يفكرفي تلطيف وضمهؤلاء 
المرابعين والعمال المماومين € بعض الشيء . وهذه المستحدثات التي اخذ بها وقبناها قرناه رجسال 
الاقتصاد » من بینہم ٤ А‏ کمبل بنسو دي كافور » كانت اعجز من ان تدغل تحسينات 
سريعة على وضع الطبقات الكادحة . 


ساد الى الشرق من نہر الايلب » والى ا جنوب من جبال الابنين 
الاطیان الضخمة علحدود at? tee 2: basal‏ ۱ 8 و 
على البحر الابيض Lei‏ فرق الارض هو النظام المسيطر هنا وهنالك فيهذه labs lat‏ 
المتصلة بروسما والبلقان . 


ففي شبه الجزيرة الايبيرية ومملكة نابولي اصبح الخطر зар‏ وضع النبلاء والاكليروس تحت 
تأثير مفارقة غریبة تتمثل في هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحون الذين عرفوا 
بکرهپم للاجني وبتعصبهم الشديد يتصرفون تصرف سكان مقاطعة الفاندیه . واذالم بعد آل 
بوربون » في ايطاليا » بعد عودة الشرعية في فرنسا » فالبوربون في اسبانيا » قوضوا من 
الاساس» بحر كة جذرية؛ العمل الاصلاحي الذي بوشر به في عبد الملك جوزف او جرى الاخذ 
به عن طريق الکورتیس بتوجيه منه . 

وکانت هذه المتلکات الواسعة A Latifondi‏ من جبال الاہنن الوعرة السالك حق‌السپول 
الساحلیةالتی ساء palacis pas‏ فق دأ Gods‏ مقاطعة بولونی٢۷۲/إمن‏ ھوع مساحةالولایة)نصفہا 
للنبلاء والنصف الآخر لأصحاب الطبقة البورجوازية . وبصور لنا لامارتین » سنة ۱۸۳۲ ما کان 
عليه « وضع الشواطىء المحرية ف‌مقاطمات روماني وکالاہریا والاراضي الواقعةفی‌جوار مستنقعات 
بونتان وبطائعہا » من فقر واستبحاش » . هنا ارستوقراطية زاهية متفطرسة تتخفف من 
مشاغل الارض رالعناية پا تاركة امرها لمتعمدين عامين » LT‏ للعبث واللبو وللاستمتاع 
بمشاهدة التمشل وسباق ا بل ٤‏ وهناك برولیتاریا بائسة ٤‏ کادحة قوامپا مزارعون ومرابعون 
وعمال مباومون » تلف Y Cana‏ ينضب من سذاذ الآفاق ومرتعا لمموزن . 

والاحصاء الذي worl‏ عام ۷ سحل ملا کا ا بين Cart yo‏ . فقاطعات 
اليّشك AË‏ من کبار الملاكين » هذه القاطمة التي .كانت تفاخر ا فيها من معمرین یمماون في 
استغار الارض » ومثلہا مقاطمة ULI‏ ومقاطعة کتاوني حیث راج نوع من ЛЕМІ‏ الرهون يكاد 
دؤلف شه ملك للفلاحين . فسپول فالئسیا تتقامہا GIT‏ ا حصص الصغيرة ال لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منپا بضع دوغات» بسا يخم » على gs‏ غالیسیا واستوریا حيث يسيطر توزییع 
الاراخي الرهقة محقوق الارتفاق و رق الارض» البؤس والشقاء وما حملان في US‏ من ویلات. 
فاازارع des A‏ بالارض بملاقة واهية برزح تحت وطأة الاعشار»کا ان الفلاح القشتلاني بتضور > 
Far‏ » جوعا فوق قطعة ارض تزرع قمحا يبقى نصفہا بوراً . والماوم الاندلسي يغادر المدينة 
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وما اعتاد عليه فسا من بطالة لينصرف العمل مرئين في السنة » وذلك في اوان ا حصاد او لتقلم 
الکرمة وقطف العنب , ونقابة العاملین في تربية الاغنام ( Һа Mesta‏ ) » حول دون زراعة 
الارض وتعمبرھا واحىاما لتژمن لقطعان all‏ »المراعي اللازمة ,% لقتضات الظمن. والکنیسته 
من جہتہا ٤‏ تعمل على منم الفلاح من التملك ٤‏ هذا الفلاح الذي یلسکم à‏ مهاري الجبل 
وا حرافات » لیکون ابداً على استعداد لتأمين الاعمال الوحشية 6 هذا الفلاح الذي یصوره لا 
غويا في « ویلات ا حرب » يقنع بشرحة لحم و کسرة بز اسود او ببصلة او كراشة او محبة 
بندورة او بحز بطیخ مع قليل من النبيذ اذا ما اسعفت ا ال . فاذا ما تمت هام ۱۸۳۵ مصادرة 
املاك الکنیسة » فلا يستفيد من العملیة غير الملاكين العقاريين والورجوازية . 

آما في نرو سيا » فالعارضة التقليدية التمثلة في كلايست وآدم موار ٤‏ والمتمركزة حول اللاك 
ә) AKI ыу‏ فون دي ماروتز » أوجست خفة من ان تفقد ا حدماتالتی كان رب 
الارض یفرضها على الستأجر » لمحسن استؤار الارض التي هي باسنلامه» هذه الار‌التيحاول 
مالکها ان Las y‏ ويزيد من نطاقها بفم قطم اليما » الامر الذي يعد الى الاذهان LL‏ اللسیج 
التي اخذوا بها في انکلترا . فالاطبان الواسمة آخذة فیہا بالازدیاد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
ها يدا عاملة احتباطیة » تکلف اقل من الاولى » کا انما تسعی في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعية. إلا ان اتحاه اوروہا الوسطى نحو رأسمالية عقارية من النمط السائد في انكلترا لم يكن 
ليتحقق إلا على انقاض النظام сай‏ . فرق الارض لن يزول في هذه المناطق التي برویها نہر 
الدانوب قبل عام 1444 . وهذا ما سبب تأخر الہلدان الداثرة في فلك آل هبسبورخ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون Ule‏ للأخذ بالأساليب والناهج FIT‏ » فتنتصب 
في وجپھم طبقة النبلاء الصغرى » ما هو في مصلحة فبینا LUN‏ التي عرفت ان تفید من هذه 
الانقسامات إبقاء منہا لوضع كان لا بد ان يفضي في نهاية المطاف الى خرابها فبلاكبا . 
لا نعرف يلد احسن استغلال الطغبان المستيد مثل روسيا القبصریة التي 
فرضت عبوديتها على الفلاح . ففي الوقت الذي اتسم فيه العمل بنظام 
رق الارض » اشند في تلك البلاد ساعد ا حتمم الفردي Le Mir)‏ ) 
محیث اصبح باستطاعة القيصر ان يعد السه يحباية الرسوم والعوائد والضرائپ المترقية . 


القرى الروسية الکبری 


ما لاشك فيه قط ان Je‏ الاقتصاد الريفي عرف'ن بجتذب сам А‏ ذوي الاملاك الواسعة» 
аташы‏ غالتزن ;47 سامرین وآل مورافسف الذين لم یفتہم قط الاطلاع على النظریات 
الاتكليزية والفرٹسیة والالمانية الحديثة فیا يتعلق مخير الاساليب الناصة باستثار الارض.فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسا بین ۱۸۰۷ — ۱۸۱۱ كارب له ارہ البالغ على .42 „У.‏ 
البلطيقيين من دم SU‏ » هذه الطبقة التي كانت تبسم حاص لما الزراعية لتجار مدينة ريغا » 
پفضل اعمال ونشاط هذا الرابع الذي كان حسن تسميد الارض LR‏ سطحها مع ما عليه من 
احشاش يحرقها تخصيباً للارض ولا مات علیہا جوعا . 


۳۹ 


فالعمل المأجور oye‏ على صاحبه بربح كبر اذا ما تم في ا مال الصناعي الذي تاذٴی FS‏ 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وانتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجور برح اقل 
جا بريه ااعمل ا حر . فاذا كان الفلاح او المزارع يطمع في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
Айы‏ من أعمال السخرة وما برزح تحته من عوائد الارض وأتاوتها » والعمل على تحرير езі‏ 
الفردي ؛ لا ان يضطر لقضاء يرمه ББ‏ يعمل في حقل سيد الارض . ومع ذلك » فعنەما راح 
القيصر يلغي بعد التجربة التي قام يها في ليفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية » А‏ 
رمى من حر oS‏ الاصلاحءة هذه الى تسہل تحويل سواعد القرويين الذين جری Аз у‏ ٤للعمل‏ 
في متلکات البارونات . уй‏ بولونيا » لم يتدخل القيصر نقولا لوضع حد أساوىء النظام » إلا 
لغاية واحدة » هي تقلع ЖЫ‏ النبلاء الذين وضعوا انفسہم في موضع ميء خلال الثورة التي 
cuts‏ » عام ۱۸۳۱ . قبعد ان EL‏ وافتتع Ob‏ رق الارض » کا يحري العمل به آنذاك هو شر 
و اضح»فالتمرض له OM‏ وتعديل هذا النظام يفضي الى شر اكبر. ومع ان الاضطرابات المستمرة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت LAN‏ على همه فتنة » بن ۲٦‏ — ۱۸۵۵ باعتراف الادارة 
ذاتها ملته على التسلم ببعض التنازلات » فہذہ التنازلات ل يفد منہا سوى الفلاحين العاملین في 
املاك التاج € مع العم ان القامين با حر الاصلاحية يترددون جداً في حرکتہم هذه . « فجممية 
الجنوب » برئاسة بستل قواجه احتال القيسام بتغبيرات جذرية » بینما ه جمعية الشمال » ترفض 
تحت تأثير نیکیتا مورافسف » التسلم والاخذ بدأ التقسم . 


,15041 للوضع RE‏ ان نقول ob‏ اسراب التذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السوات 
التي جود فمب_ا الحصول وتطبب الغلال ٤‏ تمجز السوق الداخلية ҚА‏ من تصريف الانتاج 
واستبلاكه فتسقط الاسعار . أما في السنوات العجاف dot di‏ تطل بقرنما على الابواب . 
فالجاهير الريفية تتسکم في البؤس » وبروح الملاكون ا معروف سوادم بالكسل والقعود وعدم 
الاكتراث » يستدينون إشباعا لمطالبہم التي يعجز ريع الارض عن اشباعپا . وهكذا نرى 
الامبراطورية تتجه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب € المعضة Lol‏ الآخذة 
بالخناق » وذلك بالغاء رق الارض والقضاء على النظام السبادي فيها » مشجعة بالأحرى الدعوة 
للرأسمالية العقارية . فالظروف العارضة یکن ان تقنم الثبلاء بآن في اتخاذ مثل هذا التدبير » 
وهذا التدبير وحده » الخلاص > شريطة ان تنجح هذه الحاولة الاصلاحية المامة دون ان بلحق 
أذى بالنظام السياسي والاجتاعي المعمول به في البلاد . 


ye 


ӘКЕП?) 


اللقيات | لحديد؟ ف الصاع 009 О‏ 


جاش عضر الانوار برغبة jé Lele‏ المعرفة ففاص تا في SLOT‏ 
الرراضية وتوغل الى نظرية عاسة لتفسير نشاء الکون وسر آپساد 
النجوم في متاهاتها رأبعادها السحيقة ٤‏ واستشمر البحار الترامية الاطراف » fe Lil,‏ النبات 
ودشٌن عبد الکنساه وسر ДЫ‏ للترفيه عنه واستنبط ا مر البغاري ورقف Conde Qu‏ 
النظر في Lab‏ الاجيال الطالعة کا اعرض Le‏ عن الآداب الكلاسيكية . صحیم أن اروب 
الدولية لم تساعد كثيرا على تطوير الاتصالات التي let Ga‏ الشعوبية الدولية » غير ان 
ا موافز الضرورية جعلت العاماء في يقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى نصابه والامن الى 
حرابه » تجددت الاتصالات . فاذا ماراح Db ple‏ وهدام دي ستال يقومان بتشبير « الطغمة 
Lash‏ » » واذا ما رأى لامارتين في العاوم الرياضية غلا وقبداً لفکر البشري » فد عرف 
غوته » من ناحبته » ان bile‏ على هدوئه Ші);‏ جأشه» ешо бобр‏ أذنه في 
الفاسفة الوضعیة بعد ان أولى العلم المقام الارل ووضعه في رأس النظام الفلسفي ۔ 

Li‏ العمل وظروفہ وأوضاعه فلم يطلع عليه ثيه جديد . فقد بقيت باریس جذوة هذه 
الماهد الکبری التي أسسها ERT‏ الوطني ( الكتتفنسيون ) والتي راحت تنافس بنجاح ها فام 
فما من ركائز ومؤسسات سابقة وطبدة تعمل في خدمة الم ؛ امثال : كوليج دي فرانس 
وأكادمية العلوم والسوربون شيخة الجامعات . أما في انکلٹرا » فقد تقدمت الر کب وسارت 
Аы‏ هذه الؤسسات المتمتعة بامتقلافه فتقدمت علىجامعتي اکسفورد ШЫ, сыл?)‏ 
لا ЛУ‏ تتتم بکنوز فلونا الي تفیض نمومة وعذوبة ودقة . وهذه « المبوريات المليمة» التي 
طلعت في Асе‏ اوروا الوسطی ؛ تثلت على خير وجه في А‏ الجامعات الني نعمت بنصرة 
الامراء المستديرين ومؤازرتهم ٤‏ حتی أن روسيا نسہا سا مت بهذا النشاط الفكري العارم 5 
وقد اوشکت تازف dels‏ هذا الجامعي الذي بدرس كل شيء في أثناء طلبه للع » بعد ان قل 
عدد نصراء العلم في صفوف الارستوقراطة . فالروح تب حیث تشاء » والتفاعل النحكري 
وتبادل المعلومات ماعد ادفر على اکتشاف السار ندنون بواسطة مرصد جامعة كبريدج » في 


سير الم بین Pla de‏ 


LA) 


ألرقت لذي راح فيه لوفربيه یمن بالارقام مکان هذا الكو كب وموضمه Cah‏ ویو 
عاماء اناك Jêl‏ غوس الا لماني ولو بتشفستي الروسي перу‏ 6241( بدعوة کل 4.43 فضل 
السيق مت 

عرفت العلوم الاخری » من جھتہا ان تفید من الانجازات البعيدة الاو التي سو ra‏ 
الرباضة فى تطورها الصاعد . فقد تعاون لابلاس ولافوازيه فما بینہما وتعرضا في الاحاث الني 
وضماھا للعدید من المشكلات والقضابا العاسة . وامبير الذي یز بفضوله العامي وبروح طلعة 
әз‏ ولا بنطفیء LIEU‏ انطلق من الاختبار العلمي الذي قام به دورستد حول О)‏ 
الابرة الغنطيسية » فرضم id‏ الظاهرة قاعدتها المعروفة . وغوس ارتبط اسه بالتحلیل 
العامي وبا مندسة المتناهية الصفر والرياضيات العليا وحساب ا حتملات والمتكانيك الفلكية 
Мы ыы,‏ , هثالك لعمري а”‏ بين العاماء انصرفوا va Lab t‏ » اشسال اپہل 
الذي كشف عن قواعد واسس حساب التكامل » وايفارست غالوا الذي وضع نظرية الفثات 
والاجناس € فیات الاول CL‏ » کا قنسل الثاني في حادث مبارزة . وي اثر العطمات العملية 
لحساب المتناهي الصغر الي تم الکشف عنها في Lab‏ الکلاسکمة على بد نون “ауы;‏ 
nn‏ وفرریہ дайы);‏ 4 وضم hon ge‏ مبادیء الدالة мыл‏ والعادلة التفاضلية ريما يتمكن 
Oles‏ من وضع الاساس الحقيقي للدالة الجبرية بعد ان اقترح فرضية هندسية جدیص_دۃ غير 
اقأمدية + 

كل әді‏ العاسة nl‏ حققتہا العلوم Lo уы‏ تتصف بطابع уде‏ صرف 5 ومناهضة 
منه لنظرية ذوتن حول الابتعاث البصري ٤‏ راح فرسنل پوید النظرية الرحوية الني كان لاح 
jis yd‏ بعض ملا حہا الاولية . Led АЗ,‏ يبو وأراغو وداقيد رویساروضسون لفلا 
ظاهرة امتقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا » اخذ اورستيل يفسر عملية زیغان 
الابرة النطيسية » تم تمكن امبير من ان يضع اسس الكهرائية اللتنطيسية € اماس ا ملف 
الاولي والممغاط الكبربائي والتافراف GA‏ . وعلى عکس ذلك » كتب لفرادي ان بكشف 
عن اسرار ظاهرة اخرى هي ا حث » اساس الدينامو. .وبالاتفاق مع جاكوبي فقسد توصل الى 
اكتشاف الکیساء الکھربائیة المتعددة التطبي قفي مال صناعة التعدين : کالغلفنة والتذهيب 
والتفضض ؛ رصب امہات احرف الطباعة والکلیشہات في ШЫ‏ والمقر ال‌اشر : ففي 
الحين الذي كان يعمل فبه کل من انطران پکریل ودائبال على تسين حاشدة فولطا 2 نرى 
سك يتصرف لدرس مؤثرات الکہرباء » الحرارية التي سبق )› ارم ( ان وضع قوائینہا ۰ 


كشف لافوازیہ ولابلاس وني А‏ فوریبه عن نظرية الحرارة التحليلية » هذه الحرارة الى 
دالتن وقانون الانساب المتعددة وافوغادرو الذي كشف عن JB‏ الجزئي» بقوا عند هذا abl‏ , 


тү 


لا شك في ان رامفوره ودايفي هما اول من ظنا بالعلاقة اللوجودۂ بين اخرارة والعمل . وبعود 
لسادي كارنر احد اولاد ЖАЛ‏ الفضل في اثبات التنکافو дам‏ في يحث وضعه من قبل لم 
يكترث له احد . فكان اساس الديناميكا الحرارية التي لفتت الیپا أنظار رورت مار 
وجول في الاحاث التي وضعاها قي هذا المجال ٠‏ فا حافظة على الطاقة واندارها او ا مغ لالھاء 
والمىكانىكا Laada‏ اتخذت اساسا U‏ هده الامحاث ۔ 


ومنذ لافوازيمه اخذت الكيمياء العدنیة تکشف تباعا عن اسرارها الدفيئة وتواميسها . 
كذلك اخذت الکنساء العضوية تحسر هي الاخری عن اسرارھا ٤‏ عندما GRE‏ شفرويل من 
ان يستخرجالشحوم على اختلافهامن الحوامض الدهنية ومن الغليسرين )کا استخرج بللوتبيه وكافنتو 
القاويات منالمواد الثباتمة .فالممارك LU‏ احتدمت حولنوامیس العلم الجديدفراحدالتن لارل مرة 
يقول بالنظرية الذرية ويبسطبا وراح القائلون بالنکافژ الذري اجون بعضهم بعضا: جان باتیست 
دوماس والذريون وعلى رأسهم برزيليوس الذي قال بنظرية « LAS‏ » في التفاعلات الكمممائية 
والكهربائية التي تصحبہاءول تلبث اتسالت نظرد ية التعادل او التكافؤ»هذه النظرية التي оар‏ بها 
جرهاردت» ورتز وکیکولیە bey‏ راح بوتليروف يوضح النظرية الايسومترية أو نظرية gout‏ 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اخرى في مجالات العلوم الطبيعية . فقد سق لديدرو وپوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور E‏ ان روسو راح یشدد ٤‏ من جيته على ناموس الانتقاء الطبيمي او بقاء 
الاصلح» وهي نظریات ادخلت الشك والارتیاب على عقيدة خلق الكون » وبالتالي الديهومية او 
الاستقرار کمقدة دينبة.وراح احد تلامیذ برفون هولامارك یئبر جدلاً Cale‏ عندما وضععام 
liée ۹‏ العنون : د فلسفة علم ا Cols‏ حیث اخذ يعرض نظریاته ool Ty‏ حول تطور 
الانواع وتغيرها زارعا الارتياب فينظرية الثبوت او نظریةالاستمرار التي يبدو انلینمه‌قال hye‏ 
وعلام . وف محث له مشهور حول « تصشف الثديمات » اخذ کوفسه الذي بعد من م سسي عل 
التصنیف القارن Jey‏ الاحائة او البانتیولوجیا » ينشر عام ۱۸۱۲ » کتابه الوسوم : « خطاب 
حول جوائح الكرة الارضیة» » وذلك لیفسر لنا عن طریق الکوارث الطبيعية» LES‏ ضياع 
الانواع البائدةوزوالها. فعودة هذه الانواعا ی ا حباۃمن جدید لايمكنان یکون الا هبة من الل. 
فقد سلوا بوقوع هذه الکوارث او الجوائح الجبولوجمة - وهو قول swg‏ کوفببه - الا انهم 
رفضوا الاخذ بالنظربة «البركانية» التي تقول بالظبور التدريجي للقشرة الارضية البرانية التي قبنى 
القول چا لبیل فبا بعد . واذ ذاك اصطدم کوفسه يصديقه جوفروا سانت هلار الذي تبنى 
في کتابه « الفلسفة التشريحية » النظرية التي تقول Lu‏ الكائنات . فاارت дад ha‏ 
ضحة حملت Loft‏ العلوم على التدخل في النقاش العامي . وقسام өз‏ یکتب عام ۱۸۳۰ 
“OL SY‏ بعد ان تادر الى Gal‏ انه يتم ٤ Les Trois Glorieuses Wah:‏ بلفت نظره الى ان 


؟ ‏ القرن التاسع عشر ۳۳ 


و المناقشة ثدور على ما هو ا م من ذلك بکثر» .الا ان کوفسه عاد فانتصر بعد الوقف الر مي 
الوطيد الذي وقفه وانتصر ممه E‏ الى ين » خصوم ذظرية النشوء والارتقاء التي تبنتّى مقالتہا 
الفلاسفة الطبيعروث وغوتيه نفسه . 

ففي الوقت الذي توطدت فيه احاث برشا حول fo‏ التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهمة الصغر بفضل ا جھر الذي سام في اختراعة اسرة دولوند.فاذا بالعالم امام کشوف جديدة 
واسرار سديدة . فما هي لعمري هذه الادة التي بدعرها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
فالحلیة لا تتوله الا من الخلية کا بژ كد فيرشوف Virchow‏ بعد.هارفي Gade,‏ وسوان . وع 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء تبدو العلوم LILLI‏ على اتم استعداد للانتقال الى 
مرحلة جديدة مہمة Ме‏ 

э‏ بکن من الامر فالتاریخ الطبدعي gutless kran de‏ القلب . Lane,‏ راح حوفروا 
يقدم للملك سارل العاشر في سان كلو » ظرافة اهداها all‏ مد علي » اظبرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد منها المتحف الوطني . ويستوحي کونت تعالم بلانفیل خصم كوفبيه اللدود لیشید 
نظريات عل Coley. ple VI‏ بوف یتنطح منجبته لوضع التاريخ'لطبيعي للعقل البشري» ويأخذ 
اسکندر همبولدت بوضع كتابه : « الكون » الذي جاء شبه موسوعة في العاوم الطبيعية . 
Ce‏ تحاول ان نعرف بالضبط الوقت الذي استطاعت فيه AST‏ أن 
تحدث فيه Gil, Тад‏ في ТЕН КЕТУІ‏ واسواها في الغرب > 
فالعقل التمدد - الفنون € الثقيف بداعب Cet‏ معسولة » وق هذا يكتب كونت قال : 
> مالا شك فيه قط ان طبقة المہندسین ستیقی العامل الباشر الذي لا بد منه لتأمين التحالف 
بين الماماء ور جال المناعة» هذا التحالف الذي سبرفع Olid‏ الاجقاعي الجديد » Mla.‏ على 
ما يبدو شيء من الاستعحال لدی انساء العصر الذي ينعون متأسفين هدر القدرات العقلية 
والطاقات Ы ЖАЛ‏ بأسفون الاسف الشدید لهذا السير الشوش وا خالف Ghia‏ الذي سيره 
التقدم المشري ١‏ 

ففي السنة التي مات فما bly‏ -1414-لم تكن الآلة التي استنيطها استطاعت بعد ان 
تقضي على مطاحن‌الاء واطواء»کا ان الساقية لا تزال هي التي تتحکم بالکان الذي یصلح لافامة 
منسج Ж.Н‏ . وبالرغم من هذا كله فظپور كشف البخار سسقی العلامة الميزة од Д‏ الثورة 
الصناعية » التي رأت النور في القرن الثامی عشر والتي كانت عصب القرن التاسم عشر بطوله 
ДАЛ Ма,‏ لیس پالواقم سوی الماء الغالي » مہا كان الوقود الستخدم لرفع حرارة هذا الاء 
الذي استحاله الى حالة الفلبان بدلا من ان یکون ساثراً يتدحرج فوق حصی , وقد بذلوا 
قصارى العنایة ol lead‏ على طريقة واط )15.2 منہا الى a+!‏ الاقصی » فطلعت 
علينا الرجل old‏ الوقد الداخلي . وفي سنة ۱۸۲۹ خرج علینا آل سترفنسن بقاطرتهم الاولى: 


كشوف الفندسة الصناعية 


Ti 


الصاروخ ) The Rocket‏ ) على الشکل الاسطوانی وجأءی النثيجة ترفم الطاقة التي يوادما 
الاحتراق الى العشر . ومن جبة اخرى کان الناس خارج انکلترا يفتقرون جدا للاشخاص 
الفنبین المتخصصين بصنع هذه القاطرات وتر YS‏ ۔ وقد عرفت انكلترا ان تحافظ »923 على 
السبق الذي سجلته في هذا الضیار اذ كان لديبا عام ۱۸۳۰ نحو من ٠٠٠٠١‏ من LST‏ 
البخاریة پیا لا يتوفر منہا لفرنسا سوى ۳۰۰۰ ولبروسيا ۱۰۰۰ . 


فقد عرفت هذه الجزيرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنية التي فاقت بكثير المستوى الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد Dil‏ 
ترسل الاخصائيين المهبثين لاعمال النقب Об). АМ,‏ حفر الدهاليز واستخراج الفلزات لا بزال 
بقوم على سواعد العمال . ول يلبث ان حل التقفيص المعدني محل الآجر او الطوب . واخذت 
۲ لات الجر التحارية تمر ob all‏ الى سطح الارض مولة على روافد من الخشب 'نضت علا 
قضبان من الحدیسد عرفت باسم Rails‏ » کا تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واسالیبه الفنية . 
وأطل على العا في انکلترا الصباح الذي وضع تصمیمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
الاختراع ضمانة نسبمة ضد انفجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا TAS‏ في التعمق والتوفل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التنقيب عن الفحم والمعادت في المقاطعة الريفية على AH‏ 
عند سفح التلال . ون سنة ۱۸۳۳ فقط تجرآوا على فتح عرق في قلب الارض على 
عمق ot‏ مارآ . 


وصناعة الصب التي تستعمل كوك الفحم لم تكن من الستجدات ولا عملي ة نزع الكربون 
بواسطة تسويط الحديد ( ۳۵۵۵/۵۶ )» وهي عملية تقتضي العامل fupe‏ شاف ( اذ كان ade‏ 
ان يحرك الصب ااصپور بواسطة مسعر من الحديد يعرف باسم okay .) Rungard‏ الطرائق 
المىكانىكىة الق عرف الانكليز ان يدخلوا عليها » في القرن الثامن عشر تحسينات ملحوظة 
زادت كثيراً من فعاليتها » أولتہم اسبقبة ظاهرة في الات الصناعة على انواعها . 
فعتلات الحديد » ثمنها في فرنسا ضعفا ثمنہا ونصف في انكلترا . وتمكن الانكليزي ولكنسن 
من استعمال الكوك وقوداً في المعامل التي انشئت لصب ا دید في الکروزو عام ۱۷۸۲ء اما 
بلحيكة فل يقم فبها مثل هذا الفرن » قبل عام A۲‏ ؛ وقام واحد منہا في سانت انارت 
عام Vary‏ 95% الروهر عام ۷ . وحروا على الطريقة ذاتها في а-ы ы» Ағ‏ 
فالكوك قيد الاستعمال في نبووید » عام 1854 24 وعند ستوم في الروهرعام ۶۱۸۳۱ 
وف سیلیزیا بعد ذلك ممس سنوات . واذا کات صناعة الزجاج تخلت عن وقود الخشب لتقبل 
على المواقد ذات الشعرية » فصناعة الخزفبات الانکليزية اعتمدت طريقة ودجوود الفنية الى 
يعود وضعها الى عام ۱۷۷۰ هذه الطريقة التي ete‏ للخزفيات الانكليزية الرواج 
ы‏ کات : 


۳۵ 


وت ركزت حول حرفة الخزاف » مپنة ДАЛ‏ هذه المبئة التي نجب ان تراعي مقتضیات 
دولاب الط احونة او نول ELU‏ . الا ان TD‏ البخارية تاثرت من عدم توفر الدقة في ترکیب 
الدوالیب . ولذا اخذوا әз Жа‏ بالفوائد التي تمود على الصناعة بصنم IT‏ متحركة توصل 
fall‏ الى صنعہا بعد قرن من ا حاولات والتجارب » بعد استلهام اجپزة الساعة والواد التي 
توفرها صناعة الخشب . فقد خطرت اہ براماه » من قبل» صورة عن الکبس الائي کیا وضع 
ولکنسن صورة لمثقب يستعمل في صنم الدافم » ومودسي صنم دولابا Citar‏ لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كا اخقرع مارك إيزمبار برونل النشار الستدبر . وتكن فبربیرن 
الذي اخترع مک وکا من المعدن للنسيج ان بدغ._ل تحسینات ملحوظة Де‏ مثقب إشعاعي . 
وتوصاوا بين سنة ۱۸۳۸ -- ۱۸٤١۲‏ الى اختراع المدقة الديدية التي تعمل على البخار وتستطیع 
ان تقوم بتر کیپ سام اكبر القطم العدنیة وأدقها على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادوات التنوعة أن ей сыра‏ لظہور май‏ من ااھندسین AKKA‏ امشال 
فرتسوا كاقيه . 

وقد حقق النول KIKU‏ انتصاراته الاولى اذ ساعد کثبر] على تسيل اعمال «ан‏ 
والنسبج الخاصة بصنف حدیث من الخيطان مأخوذة من مادة القطن , ففي الوقت الذي GRE‏ 
EERI 45‏ ايلي هويتني ان مخترع عام ۱۷۹۳ ті‏ القطن الذي حمل معه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف بحزام القظن في پلاده» ققد حرص الانکلیز على ان محتفظوا بسر صنع الادوات 
الخاصة بصناعة النسيج ISULI y‏ . وبساعدة احد الماربين المدعو دیکسون » مکن رسلر احد 
سکان مديئة ملبوز geall‏ شامبرجيه من ان يبني مصتعا یعنی ым‏ الآت النسيج . وقد 
أدخلت تحسينات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو ؛ وعلى نول WU‏ نفسه على 
ید السويسري يودمير الذي استوطن بولطن bey‏ بد احد سكان ملبوز المتشارك مع كو BS‏ هو 
هادان » هذا النول الذي اخترعسه کارترایت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك هنالك 
تحسمنات لحقت طبع الاقمشة باختراع اسطوانة حاسیة » کا ان الکو المديب کان Cob‏ على 
ازدهار aia‏ الصناعة في نوتنفہام قبل ان یتم ادخاطا بالخيلة الى فرنسا . كذلك شاع 
استخدام Jacquard UT‏ في صناعة التخريم او الدانتلا التي بعثت النشاطالصناعي في مدينة کالبه . 
وصناعة الكتان نفسها عرفت بدورها انقلاباً о)‏ بفضل المكوك الذي اخترعه سکان مدينة 
غنت الدعو بوفانس ثم ادخل عليه کرو كس ولاسپا جيرارد فوا بعد تحسيئات ملحوظة . وقد 
سجل مطلم القرن في عداد الاغجازات العاسة التي سجلپا اختراع الانوال ا حاصة ہنسیج التریکو 
والصدارى بدون ble‏ والتطریز Jv‏ ‹ ناسك عن الشك الذي اضفی على اللسوحات 
الحريرية السنوعة في لبون ما امتازت به من نعومة ودقة ومتانة . ولككي نتبين اهمية هذا 
التطور التقني يحب أن نتيقن ان حائکا میکائیکیا يعمل في صناعة القطن quel‏ ينتج سبعة 
اضعاف ما کان بنتجه حائك آخر يعمل A‏ . 


۳۹ 


من الستجدات في الکشوف العاسةآلة ا حیاطة الا لبة التي اخترعہا Lhe‏ متواضم للالبسة 
هو تيمونيه , وكان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الالبسة وعل 
على ترویج ما یعرف د Sweating system‏ , وقد fool‏ فيا بعد هو putes‏ في الولایات التحدة 
تحسینات هامة حيث UT‏ تر کیپ الالعاب IT,‏ خباطة الوجه والنعل مکنت صناعة الاحذية من 
Gul‏ الانتاج بالجملة . 


وما يلفت النظر في هذا التطور التقني المظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقيت خاضمة 
لوسائل العمل التقليدي . فاستشدام ال في Le‏ الزراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
ASU‏ التي اخترعبا الامبر كي ماك كورميك ل تفرض نفسپا على الاستعمال الا بعد مدة 
طويلة . ومطاحن الماء واطواء ستبقی قید الاستعمال على نطاق واسع ولدة طويلة » والخباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهرئة الخبز » کیا في السابق »مع انه عام ۱۸۱۱ 
اختراع معحن آل لا ЛА‏ غير متقن » والکر ام لا ہزال بستعمل 4e)‏ في عصر all‏ او 
лад‏ » وتخمير الشعير لصنم الجعة يقتفي له عنابة كبيرة . والوسلة المثلى لحفظ اللحوم تبقی 
التملیح والتدخین » والالبان لا کن حفظہا وصیانتہا الا بشکل جبنة» يحب استهلاکها پسرعة 
VI, Lie,‏ تعرضت للفساد سریماً . وقد اشار ouf‏ الى الوسائل الق تضمن مکافحة الفساد 
والتعفن عن طريق الحرارةالمالية التي تسبب التعقم» و بحن بعد الوقت الذي يمكن فيه استشدام 
التبرید الاصطناعي . فصناعة سکر الشمندر وحدها تۃطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استنباطها اشار بفضل تكريره با لحامض الکبریتی وبازالة لونه بواسطة المادة السوداء 
عن طريق استعمال مداحل اسطوائية الشكل yasi‏ العصير . 

لم نلاحظ من ناحبة اخرى اي تقدم يطرأ على فن البناء “ومع ذلك عافد ظہر منذ عام ۱۸۲4 
سیمنت ہورتلائد الذي بلتصق ببطء» ولافي مجال التدفئة. ولا كانت بریطانیا مپتمة بتصريف 
U наж‏ من الفحم الحجري فقد جرت محارلات لصنع وحاقات ومدافيء من ذوات الموقد 
السج » واجپزة توزیم البخار الماثي على النازل . 

والاستصیاح بواسطة الغاز الستخرج من حطب الوقود ومن الفحم ا لحجري لعدم وجود 
ЛАЙ‏ الطبيعي الذي اخذ الامیر کبون يضيطه واستفلاله في بلادم »شق طریقه نهو الاستعبال 
منذ التجارب الاولى التي قام بپا لوبون وموردوخ . وقد راحت لندن تياهي باریس وتدل علیہا 
بسبقہا Ub‏ على استممال الغاز في التنوبر والاضاءة العامة . وسمضي نصف قرن قبل ان تتمکن 
منازل البورجوازیین € في الدن الفرنسية من تقدير نعمة التمتم بالغاز في کل ادرار ا نازل . 
والصطلح عليه هو dole‏ قندیل زیت الکولزا الستخرج من بزر السلجم بعد ان ادخل عليه 
آرغان بعض التحسینات بعد ان راح كنكيه یتبجم بانه صاحب الفضل في اختراعه» وقد 
ادخات عليه تحسينات فما بعد على ید جير ار وفرانشو » کا ان الناس پقوا يعولون على استعمال 


۳۷ 


الشمعدان الحمقسير الثرف . وستحل الشمعۂ في ای الام محل الشمعدان التي نری في 
اسمپا شيئاً من اثر الجزائر الني كانت قد سکان البندقیة بشمم العسل الذي اخذ یدخل 
Ley je‏ بصنع الشموع سے مادة الحم . وقد سيق لشفرويل ان أشار ال النور الذي يكن 
للحامض الستباري لعبه في هذا ا مال . وقد توصلوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصين والى ме‏ 
dis‏ صا مین للاستعمال . ومن الاجبزة الاساسیة في الملاحة البحرية الناثر التي يعمل فیپا 
قنديل من طراز أرغان :هذا القنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتائل متراكزة والتي 
تضاعفت طافة الضوء فیہا بواسطة جہاز عدسية وعاكسة فریسنل . 

ولیست اقل Glad‏ بالملاحظة والتقدير العالي التطورات التي امکن الغرب lea!‏ على 
صناعة الحكتاب والجريدة والصورة » رغبة منه في الترويج لها ونشرها على اللا . فقد درجوا 
الى الآن € على استعمال الورق المصنوع من الياف القنب والكتان بعد مزج عجين الورق PBL‏ 
( وهي طريقة | کتشفها لويس روبرت في مصانم ديدون في أسون » اذ ان الالة الخاصة بصنم 
رب الورق لم تكن معروفة الا في اتكلترا) . وسکب احرف الطباعة وصبہا کان یتم بواسطة 
قوالب امپات الحروف او باليد . كذ! لك أدخلت تحسينات على حبر الطباعة وعلى فن صنم 
الکلیشہات € وهي طريقة مكنت من توفير النسخ باعداد غير حدودة . كذلك GRE‏ اللورد 
ستانہوب من اختراع موذج لا مثبل له من امپات حروف . 


وتكن اللورد ستانہرب نفسه من اختراع مکس من المعدن ترك بعيدا وراءه المككيس الذي 
كان اخترعه غوتنبرغ غ des‏ عام ٠‏ محل gil UV‏ وضعها کونیغ السکسوني بالا شتراك مع 
الطباع اللندني بنسلی . وقد كان سبق لون والثر مدير جريدة الثیمس ووصف لكونيغ طريقة 
الدفم الميكانيكي التي ارتسمت صورتہا للیکلسن مدير جريدة الجورنال الفلسفي عندما وقع 
نظره على الاسطوانات الطابعة للاقمشة شة . ففي ۲۹ تشرن الثاني ١814‏ » جرى طبع هذه 
الجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار Al‏ كة للآلات . وبمد ذلك 
بقليل اخترع كونيغ LR‏ يعمل على عجلتين کا اخترع روسليه » عام ۱۸۳۷ » مکیسا ذا رد 
فعل . ومہما يكن » فالطبلية كانت تركز مسطحة على ارضية من الرمر . وكان لا بد من 
الانتظار الى سنة ۱۸۸۷ حق بتمکنوا من تر كسما على الاسطوانات نفسها . وه ذا الشكل 
الاسطراني هو الذي سيهيء السبيل لاتر كيب الطابعة المعروفة ب الروتاتيف يحيث quel‏ 
شرا سر ور САМ‏ سحب Leu Ae ee‏ في الساعة بدلآمن ۰ du‏ عام VANE‏ 
وبذلك أطل على AUN‏ عبد الدورية ذات الانتشار الواسم . 


فلا عجب قط ان تفيد صناعة الکتب من هذا التطور العظم الذي طرأ على فن الطباعة . 
ول یلبٹ ان نکن الذوق الفني في الطباعة على انواعها واستبد بالانتاج الفکري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النشر دیدو وازدهرت. وصناعة АМ‏ التي اصبح الآن кд‏ 


۳۸ 


استنساخ الصور والرسومانثشرت وعم استم‌اها بسرعة على اشکال متنوعة Je alle‏ ا شب 
وفقا لطريقة ببويك » واطفر على ا حجر او الطباعة الحجرية التي توصل اليما المثل السرحي 
سنیفلدر . وانفتح الباب على مصراعبه امام الجورنال ااصور الذی عرف باسم مغازين . کذلك 
عرفت طباعة العملة الورقية ان تفيد هي الاشری من هذا الاختراع ( ويذلك عرف جاکوب 
بر كنز الامبر كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) ٤‏ وهواية جمم الطوابع البريدية 
ستطلم بعد حين لتوفر للعاملين على تکوین الجموعات الفنية ٤‏ اللذة والفائدة معا . 

)4 سنة ٦١۸۲۹‏ اخترع برايل بالتعاون مم فوكو الكتابة Ай АП‏ العمبان 
ومكفوفي النظر . 
م تنقطع العناية طول القرن الثامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
وتطويرها بشكل يسبل الاتصالات والانتقال . ونحن لا نقصد هنا 
التأكيد بان الطرفات التي كان یسلکہا الانسان ماش علىالاقدام او Chace‏ صبوة احد ا حیوانات 
او راكب احدى العربات كانت في وضع بر كن الانسان a‏ .فمن الحوادث الحرية بالذكر مث ان 
تبوفبل غوتيه » في الرحلة التي قام بها الى اسبانيا عام ١86٠‏ كان بشکو من ان العربة التي 
أفلته | تحكن لتستطيع التقدم الابفضل قبضة من العال تسير في ركابه » اذ « کانوا يعملون 
على التخفيف من حدة كر العجلات في النحدرات والەطفات الخطرة» والسپر على متانة السرج 
واستقراره » وسلامة الاز Le‏ ولارسنة والقدرة على كبح البغل الحرون ابلفول ». وبالفعل لم 
#كن في اسباننا » اذ ذاك من الطرقات الموصوفة « معبدة » ما یتراوح طوله بين ۳۰۰۰ 
و٦٦٠٦‏ کل. تم شقہا خلال خمسين سنة ول يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرن 
التاسع عشر » وجادة موسکو في بطرسبرغ لم ينجز شقبا الا في سنة ١64‏ » وعلى عحكس 
ذلك QU‏ كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طوٹھا ۳۰/۰۰۰ كل ٤‏ قامت السياسة التي 
اوحت ge Looky‏ مطالب وطنية واعتبارات سياسية والرغبة في الظہور والتأثير 
في الخارج » وكانت الرئيسية منها LIU ol Zh‏ وسوبسرا АҚШАЛЫ,‏ . وعلى هذا 
الشکل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيانية» رغبة منها في تبسير العمل بالوحدة الجمركية 
Zollverein )‏ ) . اما في ملكة البلاد الواطية » فقد نشطت الشركات والحيئات البلدية فا 
للنبوض پطرقپا . وفتحت سویسرا من جپتها طریق الفریزون وجبل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأشق من هذا كله هو صيانة هذه الطرق . فقد راح کل من ناقسه 
وبکوف بنصحان LAK, Ce‏ الطریق بعد کل مطرة » بينها راح پولونسو ولاموراندییر 
يوصيان باستخدام الداحل الضاغطة التي فکروا بفائدة استعمالها منذ عام ۱۷۸۰ . des‏ 
عکس الطرق الفرنسية التي كانت تمد ٤‏ اذ ذاك » ال واحسن الطرق في العام كل » 
كانت الطسرق في انکلترا تتمتع بسمعة عاطلة لما كانت عليه من ضبق وتعرج 
رتقاطم الواجز . أفم يكتب By‏ عن الطرقات التي تنطلق من لندن LA‏ 


ЕТЕ‏ السرعة في وسائل النقل 


۳۹ 


اطراف البلاد » ph‏ على الوضع الذي تر کہا لله فيه بعد الطوفان + اذ کان شق هذه الطرق 
وصیانتہا تقع على شركات (turnpike trusts ) ile‏ قوامپا اعبان المنطقة ووجوهها » تقوم 
LLé‏ رسوم الدخولیة واستیفاء عوائد Lis‏ . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق bpd‏ بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشبكة ۰ کلم عام ۱۸۳۰ وارتفع J!‏ ۰ کل عام 
۰ . وقد تطورت على الاخص الوسائل التقنية في شق الطرق : اذ غلب عليها pits‏ 
بلفورد“السطح امقيب للطريقبحيث يسمح هذا الشكل بتصريف مياه التسربة+کا اوصىماك آدم 
في هذه الابحاث التي عقدها وحث فیہا على الاهتام بطرق البلاد € برصف الطرق بالحمى فیسہل 
دحل الطريق كا بسهل QUIL‏ تأمين الشکل القبب فا . وطريقة ( تحصيب ) 
الطریق التي دخلت الى بلجيكا عام ۰ ل تنتشر في فرنسا الا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

والامبر کنو ن » Lbs‏ منهم في التغلب على مشکلة السافات» أخذوا » على الاجسال» ہذہ 
الطريقة الفنية ؛ عام ۰ ويذلك جعلوا Le‏ للسير هذه المسالك السئة corduroy roads‏ 
كا كانوا يصفونها لمشابهتها كثيراً شريط الحمل والتي | تكن تفضل قط الطرقات المروفة في 
الغرب ہاسم Plank roads‏ التي اتبعوا في سقپا الطريقة الروسية اذ فرسوها او بالاحری 
دفوها بإلواح ال حشب من جذوع الشجر . 


وکا في السابق » فالطريق يسير علیہا جمهرة من المشاة ومن اصحاب ال حرف Jlrs‏ الناجم 
بینما الوسرون يتطون خيوهم او یدرجون في عرباتہم » في الوقت الذي NEO‏ 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافلة البريطانية تتمتع بسمعة طيبة . فہي تقطع ال ۱۰۰ کم التي 
фай‏ بين لندن tr dent,‏ ساعة » اما عربة Quick silver‏ فلا يقتضي ها اكثر من t‏ 
ساعات ونصف لقطم السافة بین لندن yy‏ ابتن» وبعد ۰ تقطم المسافة بین لندن وبرمنفغہام 
بسرعة ۲۳ كلم في الساعة . اما في الشق القابل من خلیج الانش » فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مدينة رین" t‏ ايام“والى مدينة لبون ٦‏ ایام و ۱۲ یوما الى ستراسبورغ » في عبد الامبراطورية. 
ومدة الوقت Б.с‏ الى النصف بان۱۸۱۵ و ۱۸۹۰ اذ كانت العربة تقطع ٦‏ کل في الساعة Jay‏ 
من ۳ » وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتها ) اطنان وتشحن من ١١‏ - ۱۸ راکباً في حجراتها 
الاربع من درجات ختلفة . ومنذ عبد pull‏ کتوار كانت عربة البريد gil‏ تومن نقل البرید 
تنقل ایض من — ) ركاب فکانت عربة خفيفة تجرها ؛ جیاد وتقطع ۰ کل في الساعة 
حوالي عام ۱۸۱۰ “ ثم ارتفم المعدل الى ۱۵ کل عام ۰ وقبلغ بوردو ولون وستراسبورغ 
في bo‏ ساعة) تسیر «کهیوب الربح »كا یکتب هوغو » اذ ذاك. فاذا كانت الرحل لا تموزها 
المناظر الشقة امثال : السائق الطروب افازل » والکسول احباناً وغالبا السکران » وفرقعة 
السوط بنہال علی اقفية الخيل » үйеді,‏ علد الانطلاق » وحدوث ما لس با سبان من 
«А‏ “ووقوع الحوادث المثيرة , فقد کان من ممیزاتہا ومفارقاتہا غالبا : القاعد الضبقة 


tr 


ارتجاجات لا نباية ها » والزمپریر هنا » والحر هناك» تارة يغوصون في الوحل وطوراً یفشاهم 
الغبار »وأسرة لا کن الاطمئنان الیہا في هذه ا حانات الشوهة»بقطم النظر هما تتمرض له 
العریات احبان) من تحطم المجلات .فاذا كانت السافة اصبحت تقطم بوفت أقل » فظررف 
السفر م تتغیر هي Les‏ . 

قفي الوقت الذي سحل فبه النقلارتفاع] في معدل الواردات پفضل از obs‏ النشاطالتجاري» 
فقدسجلت اسمار ДАЛ‏ فيه هبوطا محسوسا. فکانت كلفة الرحلة من باریس الى بوردو في عبد 
ЕУ КҮТ,‏ » :۱۲ ليرة » فاذا ہا تهبط الى ۱۰۸ فرنکات » في عبد نابلیون وا ی VE‏ 
فرنکا عام ۱۸۱۰. غير ان الجر العادي للطن الواحد کان يكلف ve‏ سنتيما عام VACA‏ كان 
بمعدل ۳۳ سنتیعاً عام ۱۸۱۰ ۱ اما الجر السريع وشحن البضائع فقد كان اكثر كلفة. فالبضائع 
لا تسير بسرعة اذ كان الشحن من باريس الى مدينة لبل يقتضي له ؛ ايام . ويقتضي Cu ۱١‏ 
من باريس الى مرسيليا » ولا كانت كلفة نقل الرسالة مرتبطة بوزنها وثتلبا كان على قاطن باريس 
ان يدفع ۲۰ سنتیه] عن تحرير يبعث به الى فرساي » وفرنکا و ۱۰ سنتيمات الى مرسیلیا » 
فیما كان على قاطن لندن ان يدفم فرنكا Late pe,‏ على رسالة من لندن الى ادنبرة . ومع 
ذلك » فالبرید كان یوزع es‏ ملبون رسالة “ في فرنسا حوالي عام ۱۸۸۰ » مقابل ۰ ملبوت 
رسالة في عبد الوزير تورغو . وبعد ان ادخل رولاند هل تعدیلات على تشريع قدم »عمل على 
تبني رسم موحد هو بنس واحد ( ۱۰ سنتم ٩)‏ کا ان ال ھہوریة LSU‏ وضعت من جہتہا 
Le,‏ موحد مقداره ۲۰ سنتیماً الامر الذي gail‏ الى زيادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
JAM‏ . 


کل هذا والطريق تخدم قي الدرجة الاولی » الدن الریسیة : في تتجاهل مصالح النواحي 
واللحقات اذ كان بترتب على ذوي العلاقة في المقاظمات والاقالم ان یسپموا متضامنین في ما 
يصون طرق الواصلات في الناحبة “وقد صدر في فرنسا»‌عام ۹ قائون LUI‏ العناية بالطری 
الرئيسية باموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين امناطق» فجعلتہا على عاتق البلديات . وان 
تلبث حركة السير ان اعتمدت طرقات ثانوية في الوقت الذي اخذت فيه سكة الحديد تستائر 
تدريجيا بطرق الواصلات الرئيسية . 


ماکان نقل البضائم والا مال الثقيلة يكلف We‏ على 
الطرق البرية ٤‏ فقد استأثر النقلالنبري БАУЫ‏ واستبد 
بالخواطر » واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنما ولا بد من التعويل عليها امام هذا التطور 
الذي طرأ على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستغارها,ولذا بادر الانکلیز الى ربط “bas‏ 
أنبرهم الكبيرة پالرا كز الصناعية الرئيسية . فقد تم فتح Severn ӘЗ‏ كما ات مشروع 
Shropshire Union‏ ضاعف نشاط ال SN Trunk‏ وبالرغم من وجود ۲۸ هاوس على طول 


می الاقبال على الممرات والاقنية LU‏ 


لق 


القناةالكالمدونية»فقد استغني عن المرور علىمقرية من جزر الاركاد ا حفوفة با خاطر .وهبطت 
IS ШЫҒ‏ النقل بين لفربرل ومنشستر الى سبعة ШКА‏ ان سعر الاسهم في هذا الشروع 
الاستؤاري ارتفع عشرن Gus‏ . الا ان عدم وجود اي اتفاق بين الشركات ینظم القاییس 
والرسوم سہپا Go pu ib pa‏ عند ظہور الخط اديدي ۰ 


والشرعمة الق عادت الى آل بوربون افادت کثیراً من تقليد مرعي الاجراء کا افادت من 
الغاء رسم الدخولية على.ايدي الثورة . فقد اشتری النظام ا دید الاقنية وثتر عن ساعد ab‏ 
لانجاز الشروعات التي كان بوشر بها في عبد لويس السادس عشر» وقي عبد لويس فبلیب پرزت 
وضوح شبكة الترع المائية التي شدت الاحواض المائية ٤‏ بعضا الى بعض à‏ صحيح ان شبكة 
LY‏ كانت غير كاملة وتفتقر کثبراً للتجانس فسا بہنہا : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مثلا المرور عبد قناة الاردين » کا ان الكباري القائمة على نہر الرون في مدینة لبون 
وقفت ML‏ دون اللاحة بين نبري الساون والروت . الا ان دخول المشار کقوة حر IS‏ ذهب 
بكل هذه العوائق , 


جاء في Les‏ لغرفة تجارة ستراسبورغ ان « على نهر الرين ان يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان شحن يضاعة من درسدن الى همبورغ يكلف اکثر من نقلہا بين مرقاً نہر 
الايلب زمديتة ذيويورك . فقد سبق او تمر فسئا ( ۱۸۱۵ ) ان دعا الدول الواقعة على مجری 
الرين للتعاون فیا بہنہا للقيام بتحتنات على مجراہ . وقد ظهرت السفينة البخارية لتعمل في 
وقت هبكر шамада‏ روتردام وکولوني » ول تعتم ان شقت طريقها الى ستراسبورغ. ds‏ 
يباشروا فيتاظم جری هذا النہرالا في عام ١181١‏ .وقد حدت رغبة جامحةبکل الرافی» الواقعة 
على سواحل البلاد الواطية الى اجتذاب الحركة التجارية ونشبت على أثر ذلك منافسة حادة 
فيا بينها زادها حدة وتعقيداً دخول السكة الحديدية الحلبة . فبینیا راحت روتردام تتحرر من 
حوائل الزويدرزة بانجازها قناة البحر الشمالي الكبرى»كانحوض نهر الوز محاول تيسير اتصاله 
x‏ انفرس بين لسج وشاراروا» وبين هذه الاخيرة وبروکسل . وراحت بروسيا والدول 
الجاورة لها تطلق حرية النقل التجاري على نہر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قيام اشغال بقصد تحسين اللاحة على نہر الفستول » في الوقت الذي كانت فبه فبينا 
تخطط هي الاخرى » للاستفادة من نہر الدانوب . وتوصل نیلز أركسون عن طریق قناة 
تروفاتن الى تفادي سُلالات غونالف فسشر بذالك وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضق DLE‏ . 


اما في روسما والولايات المتحدة الامير LS‏ الممروفتانيساحتما الشاسعة فقد ألفتالبحيرات 
لاصلاح تا راو بط بابعضاببعض بشبكة متجانسةمنالاقنية والقرع. فالسبق القصير الامد الذي 


يق 


سجلته الامبراطورية القبصرية فى هذا ا جال »لم يسدم طویلا امام هذه الا جازات الضخمة التي 
تحققت فی العالم الجديد . فقد д‏ الدوت والدنيبر منعزلین . وقامت شر كة روسة لسفن 
التجاريةتعمل على نہر الفولفا وکاما»واذا كان نہر النيفا بتصل ببحيرتي لادوغا واونہغا وفالفولغا 
بقي منفصلاّعن خليجفنلندا الى عام ۱۸۵۰ .کل هذا يبقى تافپاً زهید] اذا ما اخذنا ہمین الاعتبار 
الامکانات الضخمة والطاقات الواسعة التي ستحظی با السفافة القديمة . وعلى عکس ذلك 
هنالك شعور pole‏ في امي ركا بوجوب ربط نہر السسبي وروافده العديدة پاحواض LA‏ 
الاطلسي الساحلية » وهذه بالبحر الداخلي القائم عند حدود کندا . فقد آلفت مواعین الشحن 
ا لوط من نہري الاوهایو والسسي حتی اورلبان الجديدة» حاملة الها من السپول والمروج 
الفبحاء » الحبوب ولم الخنزير المملح » كان سکان الولایات الشرقیة озым‏ الرجال لنقلبا 
برأ على عربات النقل البدائية » راسة في سيرها دورة هائلة . واختصارا منم للسافات 
وتفاديا للموانع الحائلة والعقبات القائمة » راحوا یضعون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة »عندما خطر لفولتن التصعيد في نہر الهدسون على السفينة التجارية الجديدة « کلبرمونت» 
التيتم بناؤھا في برمنغهام .وضربت المعول الاولى التي بوشر بها عام ۱۸۱۷) ایذانا رشق ا حندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ابريه والبالغ طوله ٠٠٠‏ کل . الذي تم الفراغ منه بعد جہود وشافة 
استمرت سبع سنوات پکاملہا € وكلفت Gale to‏ من الدو لارات سیسمح بوصول ۳۰۰۰۰۰ 
طن “عام ۱۸۳۵ وملوني طن » عام ۱۸۱۰.وعن‌طریق هذه القناة ارسلت شکاغو اول سحنة 
لها من الحبوب . والطون الذي كان نقله یکلف ٠٠٥‏ فرنك هبطت WS‏ نقله الى ۱۰ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذا جاءت حركة النقل التجاري هذه تكر”س اسبقية مرف 
نبويورك في مضار التجارة في العالم الجديد . ومنذ ذلك ا حین قامت منافسة حارة بين الولایات 
الامير әлі, LS‏ الكبرى الواقعة على الاطلسي » اذ راحت كل من هذه الولايات والمدن تحاول 
جاهدة الوصول الى sol‏ اض‌الفرب‌حمت‌عدد كبير من‌الاقنبة كان على وشك ان يؤلف شيكةمتحانسة 
من هذا الترع المائية . ما لا سك فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل محالفپا النجاح . فشبكة 
بنسلفانيا التي تألفت من قناتین تربط Lots‏ جاد ات منحدرة السطح تحتازها cob yall‏ المشحونة » 
| تنجاوز لنشبورغ » الامر الذي حمل بلطیمور على تفضيل سكة ا دید ومع ذلك ؛ فالولابات 
المتحدة التي ترك لنا ميشال شفاليه باعجاب бо) AS‏ دقيقا مارا LI‏ القايلة للملاسمة 
النهرية» بلغ طول شبكتها هذه ۷۰۰۰ کل عام ۱۸۳۵ »وبذلك هيأت اسباب تغلب البخار ۔ 
وها امماس d‏ يلبث ان مد وانطفأت جذوته de pas‏ امام طلوع البخار في ТАК‏ بالذات . 


من pull‏ ان يتصور المرء ان استخدام الانحاث للبخار وتسخيره له كوس 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش GH‏ يقال جيل 
کامل منالناس pre sls‏ عاملا الاملوالشك حول مستقمل القطار LH a‏ الدیدي. فما سی ان 
تبکون ade‏ با تری » سكة الحديد» هذه السكة الي تتالف من خطين متوازيين من اخشب» 


ظپور ar‏ الحديد 
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ثم غطین من الصب faits‏ منالحديد ظهرا في اواخر الفرن الثامن عشر»احسن العدنوث واصحاب 
الناجم » في انکلترا » استخدامه لنقل عریات الفحم . ولکن هل يكفي ان يلتصى الجانت 
بالخط الحديدي حتی لا قبقى العربة تتأرجح في مکانها ؟ ليس من pate‏ حاسم في الامر منذ 
المربة التي صنمها كونيوت قبل ان CIE‏ ستيفنسن Puffing Billy Use‏ عام қабан‏ 
عام ۱۸۱۱ نایا عظمة ды‏ کا شبد ظپور القاطرة التي تمر GE‏ عربات تزن Gb ۳۰ ta‏ 
يسرعة کل في الساعة ۲ وهي UT‏ باهظة التکالیف کا بقولون ولا تصلح من جبةثانية الا لنعل 
الفعم TLL‏ قسيرة . فبي عبارة عن فكرة خطرت ‘out‏ فتقت ہا cle‏ )4 عند 
مقتضيات النجم . وعندما خطر لمر كاز دي لور سالوس ٤‏ عام ۱۸۲۳ أن ينشىء له The‏ 
Gate‏ ينقل عليه وفود الفحم من سانت اتبان الى منطقة اللوار» لم يفكر بغبر ا حیسل abs‏ 
کاداة لجر العربات . ومع ذلك » قام جورج ستیفنسن » عام ٥‏ پتتحربتهہ ТҮМЕН‏ على خط 
دارلنفتن ستوكتن للندلیل على الخدمات gil‏ تؤديها القاطرة . وقت التجربة في ۲۷ ايلول امام 
حماس جمسع الذين ساهدوها . فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحدة 
منها 6٠‏ حصانا - کا تروي الخبر جريدة التیمس - ان تنقل ۱۳ عربة dat‏ بالبضائع وغير ذلك 
من المواد ا ختلفة » على خط حديدي مرتفع الصعید . فقد وصلوا هذه العریات Lies‏ اشری 
تحمل السلطات والمدعويين والساهن» بقاطرة تقالة عرفت‌باسم Experience‏ . وتألف القطار 
من 6 عربة پینہا عربة تحمل فرقة ااوسيقي تصدح بانغامپا الشجية» بيا كان پرفرف على احدى 
العربات » Jo‏ كتب عليه : « خطر فردي ДАЈ‏ منفعة عامة » وعند انطلاق اشارة Lune‏ اخذ 
القطار يتحرك فراحت المجاهير Like‏ هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الخسالة محاولون 
إستباق القطار الا انهم لم يلبثوا ان شعروا بانه فاتهم كثيرا . فالمسافة التي كان الانحدار فیہا 
قوي بلغت سرعة القطار معپا ٢‏ ميلا ( ۰) کل ) في الساعة . وفي سنة ٠ ۱۸۳١‏ فاز ستیفنسن 
وابنه رويرت بالجائزة ضد اد کسون » وهي جائزة وضعہا تجار لاتكشير ان يفوز بالسبق بن 
dy is‏ ومنشستر . فقد جرت قاطرتهما ۱۲ Gb‏ بسرعة ۲۲ كل في الساعة.فالحادث ل يقلاهمية 
عن les trois glorieuses Sole‏ في المدى التار يخي ۲ 


فبينا کان الشباب‌التحمس في فرنسا يدفع الہندسین ومعظءہم من خریجي البوليتكنيك 
ومن انصار السان السمونية » ويطالبون بالسکك الحديدية » نراه يصطهم هنا بتنکر البعض 
للفكرة کا تلفى الفکرة هنالك عدم رضى الآخرين ؛ کا اصطدمت بعارضة الذين رأوا في هذا 
الشروع » اذا ما خرج الى حيز الوجود » مسا بصالحهم € ويتعللون بغلاء الحديد » رأینےا 
الفكرة ذاتها تفوز برضی الرأي العام الانکلیزي کا انها زلت منزل الرضى من الامير كيين . وفي 
Л‏ إيفانس فکر ستیفانس ان de y‏ بين المدسون ومحيرة ابريه باختراع بدخل في هالخط الحديدي 


۰ ( L pall من الطبعة‎ ) .446ө Jde: راجع تاربخالحضارات العام‎ G) 
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والآلة البخارية ٤‏ فیکون ذلك افضل من وصلها بقناۃ ماثیة . وقد كان مجع التجربة أن 
حمل بعض رجال الاعمال في بنسلفانما على شراء قاطرة من انکلترا . وها هي بلطہمور تندفع 
بکلیتها في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع € فالقاطرة فازت ق السئة 
LUN‏ . وانہالت الامو ال على المساهمين فسبّلهذا الاقبال مد فروع الخط الى واسنطون» 
ومنشستر ds.‏ اوقت ذاته سارت 291 البخاریة على خط سارلستن — همبورع . ولا كانت 
السفبنة الشراعية تسبب مشا کل وتثير التاعب فقد کتپ النجاح لاحسن صدیق او رفبق الذي 
باستطاعته ان یقطم ٣٣‏ کل في الساعة جاراً وراءہ أربع عربات والذي انتبت رحلته Аст‏ 
عقب ان جلس السائق الزنجي على الصمام لیمنم البخار من الصفبر . فالةاطرة Old Ironsider‏ 
التي صنعها بلدوین Thumb ААА, Б)‏ التي جرى صنعہسا فياحواض وست بوينت 
اصبحتا حدیث القوم . وبالرغم من بعض ا وادث Д‏ المضحكة التي رافقت تجربتہےما » 
فقد رممتا مصير هذه الوسيلة الجديدة من وسائل النقل . ومنذ ذلك الحين » سارت الولاات 
المتحدة في الطلبعة وتخطتت ارروبا بمراحل » فمن ٦٦‏ کل للاولی مقابل ۳۱۹ في اوروبا ( منہا 
۹ لانکلترا ) عام۱۸۳۰ ارتفعت الولابات المتحدة الى tosa‏ مقابل ۳۵۳۸ لاوروبا» عام 
۰ - وبعد ذلك يعشر سئوات يصبح لدی الولايات المتحدة Ve phe‏ كل من الخطوط 
الحديدية قید الاستعمال وتأخذ في الامتداد والتغلفل في الداخل. صحيح ان هذه الشبكة ليست 
بعد كلما متجانسة فيا بينها , فتفاوت البعد بين الخطوط بختلف بين خط وخطوسعبة وشعبة 
A‏ التفريغ وانزال الشحن المد للفنادق تفرض على القطار التوقف لیا بعض الوقت ٠‏ ومع 
ذلك فقد راحوا يقطعون المسافة بين بوسطن ونیوبورك باربع وعشرین ساعة بدلا من ۸۰ساعة. 
وني سنة ۱۸٥٥‏ كانت خسة خطوط تجتاز جبال الابلاش . وهكذا يبدو واضسا ان الولایات 
المتحدة الشالية حققت ها اسبقیة ملحوظة في اعتادھا على الخطوط الحديدية . 


ففي اوروبا العتیقة لا يزالون بعيدين اعد كله عن هذه الانجازات ЫСЫН‏ الطموحة النيرة 
التي يققرح ميشال سُفالیہ الاخذ بها والاقبال عليها مث « يشبكة البحر المتوسط » » اي القيام 
بشق قناة مائية تربط كل الخلجانالواقعةفي seh yrs!‏ سيف هذا البحر ІЛІМ,‏ الصناعبةوالدن 
الكبرى . فالطریق والنہر هما قوتان . وجاءت doy‏ الفعل وفقا لطبيعة ومزاج ومصالح كل بلد 
من هذه البلدان المعنية بهذا الامر . فمن جہة الجنوب والشرق نرى انما يفتقران US‏ لرؤوس 
الاموال اللازمة کا يفتقران للفنبين والتقنبین . فا هي ايطاليا التي تنبا ۵ا آزغلمو بان انشاء 
السكة الحديدية فيها « سيشتّبط الجزمة » لا تملك » عام 24١81‏ سوى بعض شعبات من هفده 
الخطوط ( خط ЎА‏ — مونز » وخط بادو - البندقية » وخط لیفورو - بيزا » بقطع النظر 
عن خط مقاطمة یانما € هذا الط الذي انشأه قرديئان دي dak.‏ للذته الخاصة وجہز كل محطة 
تقم عليه LK‏ صغيرة 6 وحظر السير عليه لبلا وايام الاعیاد ) , اما هنغاريا فستبقى طويلاً 
لا غلك غير LH‏ الدائري الدي يلتف حول بوداست ( بعد ان كانوا برددون فما القول پات . 
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كل من ينظر الى القطار في سيره على الط يصاب بالجنون . وف روسیا کان على الفیضر ات 
يضرب بعرض ا БАМ‏ الخاوف التي جاشت بها نفوس وا اصابین برض العصر» يعارضون فكرةيناء 
خط موسکو — بطرسبورغ. ومن جبة اخری تحافظ انکلترا على سہقہا فيهذا الضمار des‏ التقدم 
الذي سجلته على کل جيرانها . فہي البلد الوحيد الذي يتمتع بشبكة حديدية تربط ما بين مدنها 
الرئيسية وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من ا موس الجنوني على يناه هذه الشبكة 
التي استمر العمل Lad‏ من ۱۸4۰ = ۱۸۱۷ с‏ من المنافسة الحادة الي А‏ اصحاپ العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالية ولا سيا معارضة Turnpike Trusis‏ وكل من یعتاش مسن 
صناعة الجر ٤‏ وبالرغم من الضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حمازته عام 
۳۹ غو من ۳۰۰۰ عرية نقل و ٠٠٠٠٠۰۰‏ حصان جر رأى انه من الايسر والاسہل تقل 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي » وقبل ان بترأس شر كة خط لندن والجنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بين برو کسل ومالين تحولاً في الرأي العام الذي اخذ يعطف على 
الفکرة بعد ان تنکر شا فاخذ بظاهر الاقتراح الجريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
بربط ما بين انفرس - كولوني وهو مشروع تقدم به الوزيران روسيه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتهم لهذا المشروع Gb‏ مجر الخراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارض الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على LA‏ والحيوانات ويحفلها ٠‏ فبعد سنة ۱۸۸۳ “قام في هذه الملکة 
الصغيرة من الخطوط ا حدیدیة ما يوازي مسا كان منہا في فرنسا . وكان من حسن وضع شبكتها 
ان اجتذبت الما كل الحركة التجارية في اوروبا الريفية . اما البلاد الواطية التي تخلفت عن 
جارتها في هذا السبق » فلا عجب قط ان تفقد جانباً من الارباح التي كانت تعود اليها من 
ا كة التجارية وحركة اانقل التي كانت تتجه اليها . 


كبير جداً sus‏ رجال ا مال والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في ا انیسا الذين ادر كوا کا 
يجب » الفوائد والمنافع التي یحملہا الى المانيا المنقسمة على نفسها سياسا Че‏ الاتحاد المركي الذي 
قام فما التخلف عن الر کب في هذا ا جال . ولکن كيف العمل وقد راح الاطباء ی کدوت 
أن de pall‏ التي يتعرض ھا السافر تعرضه لفقد بصره وبالتالي للعمی»کا ان بعض ااصالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بینالدویلات الالانية وقلة رؤوس الاموال» کل هذه 
التعللات قامت وانتصبت في وجه القائلين بالتطور في هذا ا جال والقائلين بوجوب JW‏ 
lol‏ . ففي عام ۱۸۳۵ فقط » وتحت bic‏ ليست استاذ الاقتصاد الساسي في جامعمة 
توبنحن ويفضل المبادرة التي اخذها شارير» عمدۃ نورمبرغ » تم انشاء فرع خط ذورص يرغ — 
فورث . وقد وجه اليروفسور لیست نفسه » نداه الى سکان مقاطعة ساكس Les‏ « البراءة 
الکبری » الخطوط الدیدیة» یہب ہم الی‌معاضدة خطة تطوير المواصلات الحديدية واخذ يجمع 
ДҰ‏ المساهمين بقصد بناء خط بربط بين لبزیغ ودرسدن » هذا الخط الذي جری تدشيته 
باحتفال عظم » cuil‏ فيه اقراس الاصر واشتر کت ad‏ احواق الفتبات . وراحت کل مسدينة 
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تطالب ہوصلہا وربطہا EE‏ او بآقرب نہر منها » وکل واحدة ترغب في ان ٹصبع عقده 
مواصلات. الا ان ا لحکومات!لستبدة كانت في حذر من هذه المشروعات ا حاصة :اذ ان القانون 
البروسياني کان یقیم مراقمة سدودة على كل مشاریم الاستثارات وراحت بعض الدوسلات 
الالمائية حتفظ لنفسها مسبقامحق استثمار الحطوط الحديدية فيها. فمن الفارقات 5 بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في LOU‏ هذه التي تفتقر اصلا ای حکومة مر كزية دور اکبر من الدور 
الذي قامت به الحكومة الفرنسية. اذ لم تعتم ان اصبح لديها ٠٠٠١‏ کل من الخطوط ал. АН‏ 
مقابل ۳۰۰۰ في فرنسا وهي شبكة تتألف من خط رئسي بربط بین اکس DEY‏ وبوزین» 
مارا بهانرفر وبرلين ویقطم الانبر الكبيرة في شمالي البلاد . ومن هذا الخط تتشمب فروع نحو 
усу‏ وهمبورغ كانت شد الانشاء . ولا کان الرن الأوسط لا يفي ТЕН GU‏ تم وصل 
فرانکفورت عدينة بال » کا ان Les y‏ ارتہطت بالنمسا و اتصلت ہا عن طريق سیلیزیا وبوابة 
Lily ge‏ . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب فما جبہتان: ا جےددون التقدميون ose À‏ 
والنظامون الرحسون.من هنا السان‌سمونون و مپندسو الکبار ي‌والطرقات» ومن هناك رحال 
JU‏ المتحفظون وفریق النبلاء اذرون»و Jeo youll‏ انفسہمذو ي‌ااوذف التزعزع»وحکومة 
لويس فبلیپ الذي يتأرجح بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور » وبين تحفظات 
ا ملس الوطني وتردده . فلم یکن الى سنة МАЊУ‏ سوى بعض فروع бе) EU‏ يحاول کل من 
اميل بيراير في جريدة « الناسیونال » وفلاشا في جريدة «الدستوري » وشارل دي قريبه في 
جريدة « الكريدي » al,‏ في حريدة و toull‏ » امتداح سباسة الانشاءات العامة ويحثون 
رجال الاقتصاد على وجوب تبنمپا . صحبح ان جيمس دي روتشيلد افتنم في gta ale‏ 
يتنفيذ خط بربط بين باریس وسان چرمین » تحت “مم البارمسيين وبصرهم» تأمید) ما فيه الترفيه 
والتسرية عنهم . وقد ساهم اليش الفرنسي بيناء جسر أثبير . وجرى تدشين ЫЫ‏ باحتفال 
بير “عام ۱۸۳۷ وعند افتناح خط نيم - بو كير راح Pool‏ يقرظ شعرأ فوائد الناطرة» 
منشدا: 

ما احبلی القاطرة اللعوب اللاهثة 

يداعب عرف شذاها النسيم العلیل 

هري باعربة الجود والکرم 

حترقة من ارشنا السہل و ال 

دخاك الاقتم هو خبر بذار 

يفيض ا حصب من الاثلام والیرکات 

وھذا ا لحاس يتحاوب مع نشوة الطرب ہز مشاعر مہشلمہ وهو 3 القطار من لندن الى 
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الى نجتاز معها كأننا مع صۂ من قصص JLH‏ € هذه المناظر الغناء. نحن لا نعدو »نحن نطير 
فوق ا حقول المنسطة وفوق الصخور والمطاح » مر سراعاً فوق الکہاري المعلقة والقذاطر التي 
تذكرة ۱4 dad‏ من فن وملاحة “في كل لحظة والتفاقة > ody,‏ المباني الاتروسكية والرومانبة . نحن 
نحوٴم فوق الپاوي والاغوار » . 

اما في فرنسا فالسافات رحبة هي وشاسعة E‏ واصحاب رؤوس الاموال يفضاون ريعاً 
ЖҮРТ‏ اكثر الشاریم الاستغارية تعيش فیہا عيشأ نياتياً.وراح اراغو يحذر الناس من 
و هذه الاحلام الني يعلقونها على قضببين من ا دید ‹ уй.‏ عبد مكومة غيزو فقط ٤‏ ویفضل 
حر کةازدھارقصبرۃ الامد»صدر قانون؟84١‏ الذي ارجب على الدولة معاضدة المشروعات الخاصة 
ومژازرتھا » انما تحت مراقیتها الرسمية واشرافہا الفعلی . فتأسست في البلاد شركات جديدة » 
АРАЛЫ gli sl,‏ می من ااضاربات » وقامت ورشات احتدمت پالنشاط . 
فالازمة الق استبدت بالبلاد شلت الاعمال لا بل عطلتها تماما . فالذهاب من باريس الى لبون » 
عام ۱۸۱۸ کان بضطر السافر ان بستقل القطار الى كوباي » لیعود فیستقله من جديد من میاون 
الى تروی واخیراً من دجون الى شالون . ولکن لا مندوحة له من ركوب القارب او العربة بين 
كورباي ومیلون - وتروى Әуез)‏ » وبين شالون ولدون . ومع ان ركوب القطار یکلف yo‏ 
سنتہا ASU‏ الواحد مقابل ٩۰‏ للعربة» فالعربات تسير اسرع وتسید۔تواً ٠‏ 

ففي ديو انه الشعري Les Destindes‏ ) تتنزى ريشة فرشي بشيء من الشك المقيم عندما 
يقول : 

هذا الثور الحديدي الذي بدخن ويلبث ویخور 

فاي ab Lisle‏ +طلق هذا الاعی е гім!‏ 
alle‏ القرن ااثامن pte‏ البط» في الواصلات بالا ختراعات 
الجديدة یکشف فیہا عن اسرار القوى الطبيعية € ويأقي 
بها علاجا اول نشرا لافکاره وبا لها بالسرعة ا مرتجاۃ . فالاهتیام بتوفبر وسائل الاتصال 
والاعلام عن ید لابزال يستبد بالخواطر حتی بعد ان اكتشف الانسان التلفراف البرقی . ففي 
سنة ۱۸۳۸ فقط 6 اعتمدت ا حکومة الروسية طريقة شاب للاتصال السریم ین فرصوفيا 
وبطرسبورغ» هذه الطريقةالتي كان لها في فرنسا اذ ذاك ٠٠١‏ محطة فمكنتها الاتصال بين باريس 
وطولون ف, اقل من ۱۵ Mido‏ واتفق عام Vary‏ ان كان الاتكليزي هويتستون » والالزاسي 
ستانابل الاستاذ في جامعة سونیخ » والامبري مورس » ان تقدموا في وقت واحد تقرس]» 
بشهادة اختراع jhe‏ خاص ol plead‏ السريعة عن طريق استخدام ساحنة فولطا بعد التحارب 
التي قام بها غوس وويبر حول المفنطيسية الكبريائية فاستنبط هويتستون طريقة اعطات 
للتغلب على عنصر المسافة وعامل المقاومة » ba‏ راح ستانهايل يقترح الاخذ بالشيكة الوحيدة 


من aL‏ اف البصري الى التلغراف ФЛ‏ 


tA 


تكو الارض فيها سلك رجوع » في الوثت الذي اسشنبط مورس طریقۂ جديدة مبسطة جداً 
تتألف من علامات ترسم على لفافة من الورق . فبدل؟ من تسجیل الاسارات الرمزية تسبحل 
البرقية نفسما . واستطاع со»‏ ان تبادل البرقيات بين واسنطون وبلطیمور عام do . ١841‏ 
يض كبير وقت حتی راح کل من برنار وولف بالاشاراك مع ارنست ورئر ойы‏ رویستر 
المروف بصداقته لفوس بستخدمون طریقنهم هذه في هذه الوكالة للاخبار التي انشأوها . اما 
التلفراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجيش والبحرية . 
كانت تنقلات الانسان على ЛАА‏ حتی ON‏ 
مرتبطة الى حد dus‏ عزاج الاریاح والاهواء التي 
حاول جهده ان یکیحپا او یتصکم بها بشکل او آخر . والعمل قي السفن الشراعبة کات 
LUE LL‏ و الشقات اذ تقتضی cuil,‏ به والناهضين باعبائه واحكامه » السكثير من الپارة 
والجرأة ورباطة الجأش , فعلی من برتضي حباة البحر مبنة له وحرفة ان يقنع بفراش خشن 
وحجرة ضیقة » ALA‏ النور ضعفة الانارة » فاسدة المواء كيرا ما تفم منبا رائحة العطن 
ريعيث فيها الجرذان ویعبث بها الھوام.اما طعامه فقوامہ المعجنات والملحات والتبلم غالا ale‏ 
مز أجاج . فپو ابداً عرضة للامراض تترصده ا خاطر بين الصخور ومہاوي البحر واغواره . 
وتطل عله من سطحه واعماقه » فير على برکات I‏ حمسن مستوثقاً الظروف والامككانات 
الانبة € ويقلع ملؤه النشاط كلما محت له الظروف وافتر له القدر ببسمة الامل . فوكالات 
السقر البحرية اخذت بتنظيم اسفار في مواعيد محددة بين نمویورك ولیفربول * شهرية في بسدہ 
الامر ثم نصف سُهرية بعد حين » کا قامت وكالات اخری في لندرن والمافر تنظم السفر الى 
سُواطىء المدسون) في رحلة يقتضي لها من اسبوعين الى ثلائة اسايسسم » Llas‏ من الشرق الى 
الغرب » ومن ۳۰- ۰) یوما ابا في الاتجاء المماكس € pelly‏ في هذا كله تأمين الطمأئينة 
والسلامة اکثر من الوقت . 

وبالرغم من هذا كله فقد قطم الاوروبی مسافات ساسعة فوق البحار بخترق عبايا قبل 
ان гіз‏ له des а.‏ القارات бәсі;‏ بالسافات. فبعد ان اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسیة sextant‏ في تحدید خطوط الطول وقیاس ارتفاع الاسرام السماویة وابعادها اكثر من 
Akel‏ على الاسطرلاب » استطاع البقت او الکرونومتر بعد التحسینات التي ادخلها عليه کل 
من بريغيه وابرهم لويس ان يسجل تطورات عظيمة في قباس الوقت بدفه US‏ . وان يلبث 
رجل البحر حتی بری تحت تصرف ے خراط Тал‏ لرحلات فصلية مرتكزة على رصد ميب 
الارياح . اما البركار فلن يصمح في مأمن من الاضطرابات التي تحدثها الحجوم المعدنية الواقعة على 
٭قربة مله الا بعد gl‏ من الزمن . 

فکف السبیل وا حالة هذه الى استبدال السفینة الشراعية بأداة املاحة تکون اسرع 
GLA) А,‏ الطمأنيئة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك في اللاحة وجدت ها رواجا اكبر 


ازدھار السفن الشراعية وہدہ العمل بالبخار 
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بعد جاح تجربة السفينة التي عمل على الفتراشات في الباه الداخلية التي мақ‏ 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا "بانس على 
نوري الساون والسين ولاسما التتجربة التي قام يها فلتن على سفينة Clermont‏ في ci‏ 
هدسون . هنالك عام ۱۸۱۰ نحو مائة بيرو سكاف ( وهو الاسم الاول للسفن البخارية ) تعمل 
على الحطب كوقود ھا لوفرة هذه المدة ورخص نما بینا ارتفع هذا العدد عام ۰ > الى ove‏ 
بير و سكاف . وهکذا طلع علينا ال steamboat‏ مدآ السسل لظہور steamer Ù‏ . ولكن هل 
باستطاعة ا لر كي البخاري الذي اطاقه دل وعسن على الكلايد ان actes‏ لقتضات de)‏ 
بحریة طويلة ? فقد ارادوه لملاحة Ж‏ من الشواطی» ولاجتباز البحار الضيقة کبحر إبرلندا 
مثلا . فليس من الغریب قط ولا ما يدعو للعجب ان تجتاز « السافاناه » شمالي Lal‏ الاطلمي 
عام ۱۸۱۹ » بخمسة وعشرین یوما € فلا تصل الى مرفاً ليفربول الا بعد ان استمانت بالشراع . 
وقد Lens‏ بها الى كرونستادت الا انها متجذبيشيء اهتامالاميرالية الروسبة» فاضطرت للنکول 
راجعة الى اميركا مستعينة في ذلك بالقلوع مرة اخرى . فقد برهنت التجربة على ان العحّل 
الذي يحرك الفراشات لا يعطي النتيجة المطلوبة » اذ ان حر كة السفینة من الاسفل الى المقدمة 
تکشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جبة اخری € ان تمشت المجلات الذي بتحكم بالآلات жа‏ 
السفینة الكثير من قوة الدفع بعد ان يفقدها المرجل ذو المربعات قسما كبيراً منها. فبي من 
جبة ثانیة لا تصلح كسفينة حربية اذ انها هدف سبل النال ارمایة العدو . اما اذا ماعادت 
سفينة الفنکس بسرعة ٩‏ عقد تذيع في فرنسا على الاهلين خبر سقوط مدينة ЛУН‏ عام۱۸۳۰» 
فالسفن التجاریة لم تكن لتخلو اذ ذاك من محاذير سیئة . اما كان уыш‏ شامن وقود الفحم 
ما Ske‏ كل الفراغ الخصص فما للشحن؟ والسفينة انتربرايز وصلت کلکوتا عام ۱۸۲۵ بعد رحلة 
استفرقت ۱۱۳ يرما » منها ۸ ايام قضتہا قتار АИ‏ والوقود في مدینة الکاب . والى هذا كان 
لا بد من ان يحسب الرء حساب اخطار ا حرائق والانفجارات الطارئة ٤‏ وهي اخطار لم تكن 
نادرة الوقوع على خطوط اللاحة . فالسفر في عرض الاوقیانوس ؛ بدون انقطاع او сал‏ 
على ظہر سفينة تشحن الفحم لیس باقل خطر من رحلة يخططون الى القمر تنطلق من لیفربول؛ 
کا ی كد ذلك العام الرياضي لاردنير » عام ۱۸۳۵ . فلیس من غرابة قط » والالة.هذه » ات 
يتردد تواجذة البحر » قبل الاقدام على تعريض Al yal‏ الخطر . 

ومع هذا / تمر ثلاث سنوات حتی وقعت التجربة التاريضة المشهورة الي قامت بها LAN‏ 
sn‏ والسفننة الاخری Great Western‏ اللتان عرفتا كيف تستفیدا من البخار والشراع 
معا » اذ قطمتا الاوقانوس “ بين Ja ed‏ وتيويورك » الاو ی في ٦‏ یوما ونصف والثانية في 
۳ بوماً ونصف + وعل الاثر يتعمد البحار السكتلندي صوئیل كونارد بنقل البريد على اربع 
سفن بخاریة اولاها بریتانیا التي قطعت ULU‏ بين لفربول وبوسطن ب ۱۷ یرما іше‏ بذلك 
الاقتراح‌الذي تقدم به Ао‏ گنغدومپرونیل » الى شر ك Great Western Rail Way‏ 


LA 


مد شخطها حثی امب رکا وذلك باستخدامپا سفن خارية في اسفار مطردۂ . 

Tye,‏ هل في مكنة السفينة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
ابد عاملة كثيرة ؟ فقد اتحوت السفانة نحو تحقبق هذا المطلب پاستماها الروحة UN‏ على مبدأ 
يرغي ارنمیدس » هذا المبدأ الذى خطر لبعضہم » die‏ القرن الثامن عشر استعماله وتطبيقه » 
والذي قام باخراجه الى حیز الوجود في وقت واحد تقریباً احد بناة السفن في بولونيهوسوفاج» 
ومزارع اتكليزي هو پست مث وارکسن نفسه »بين ۱۸۳۲ -))۱۸ء وستمر ۱۵ Le‏ 
قبل ان يعم استخدام هذا ا حراد الحازوني او الدوامة . كذلك سیتم بالبطه نفسه من حيث 
التطبيق والافادة من خدماته»الاختراع الذي وضعه هول عندما وضع gli ill‏ الذي 
برقع من حرارة المرجل ويزيد كثيراً من طافتا الآ لة المزدوجة التي ستوفر الکثبر من الوقود 
لن تظہر للوجود قبل عام ۱۸٦۰‏ . 

وفي غضون ذلك تعرف السفہنة الشراعبة انتدافع عن نفسها بنجاح يفضل bis‏ الامير كين 
انفسہم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حرويهم عام ۱۷۹۳ و 1414 ۲ ان يفيدوا الى حسد بعيد» 
ما لدم من احراج وغابات کثہفة ظليلة . وزادوا BW‏ اضعاف من حجم اسطوفم فجاژرا في 
المرتبة الثانية بعد انکلترا»کا انهم راحوا یقلبون النظر في كيفية التغلب‌عی‌اسطول ӨШ‏ جورج 
من حيث السرعة واستاقه » وذلك بتنعم شکل السفننة دون ان بلحقوا اي ضرر أو أي وهن 
Woke‏ . وقي هذا السبيل اخذوا يبنون Gi‏ شراعية يزيد طوها ٦او‏ ۷ اضعاف عرضہا 
ویجہزونا san‏ اكسبر من الصواري ò gaela‏ فيا кы‏ رهکذا طلع علینا نوع جسدید 
من السفن من طراز Clipper‏ وهو نوع ادق قبادة لعمري وان كانت سعته دون سمة الطراز 
المروف ب Brick‏ » تسیر برشاقة وسرعة ناشرة ۰۰۰ مقر مربم من الاشرعة » لها من الطاقة 
ما بساعدها على اجتباز Lidl‏ الاطلسي من الشری الى الغرب + ۱۱ يوما لتعود إياباً ب te‏ 
Ly‏ , قلغت سرغة Lightning LAN‏ عام ۵۰ 92( من ۳ کل فيالساعة أي ۱۸ عقدة» 
وهي سرعة لن تنخط‌ها ااسفینة التحارية الا بعد مرور ۲۵ سنة . والذي جمل منہا بحق ملكة 
السفن الشمراعیة ورجح جانبها الى حين واولاھا الافضلية على منافستہا هو قدرتها على القيام 
بالرحلات الطويلة . الا انه بالنظر لاعمال وريب الافیون الى الصين في اعقاب ۱۸۲۵ 
JIL ZY,‏ بالشاي الهندي بعد ان الغت انكلترا عام ۱۸۳۳ الحكر الذي قتعت به 
شركة اند الانکلیزیة » واکتشاف مناجم الذهب في كل من أوسترالیا وكاليفورنيا » اوجب 
التعويل على سفينة ال Clipper‏ واستخدامہا في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني اميركا» من 
جہة بين ul‏ وآسا ٤‏ ومن اخرى بين اوروہا نفسها والقارات الاخری di,‏ سلة ۱۸۲٦‏ 
دشنت السفينة red rover‏ الاتجار بالافیون مم كلكو رهونغ کونغ. وق Le‏ 6 انطلقت 
سفينة ہ قوس قزح » من نبوبورل لتبلغ کنتون بعد ۹۲ یوما . وف سنة ۱۸۹ قطعت السفيتة 
الشر Oriental Le!‏ المسافة بين هونغ کونغولندت fe‏ هذه المدة من الزمن,والسای على الاتجار 


a) 


بالشاي بين الشرکات الانكليزية والامبر LS‏ استعر ای ان فازت انکلترا بالسبی على منافسٹہا 
بعد عام ٥۰‏ . وتمكنت السفينة Сар hornier‏ من ربط شمالي الاطلسي وکالیفورنیا بثلاثة 
اسهر بدلا من ستة اشہر او سبعة اشهر لتدور حول الطرف الجنوبي ДА‏ الجديد في طريق 
رجوعہا من ملبورن التي 305 متبعة طريق الکاب ورأس الرجاء الصالح . فالفوانو ARM,‏ 
المتوفر بككثرة على سواحل جبال الاندس يصل اوروبا بالطريق ذاته . 

وهكذا صانت ال Clipper‏ شرف السفينة الشراعة من افھوان والاستخفاف ؛ فالبخار لم 
يتكسب بعد قصب السبق .قفي عام hoe‏ يبل حجم السفن الشراعیةء +ملابین طن ہینیا ليسمنها 
للسفن البخارية غير ۷۵۰ الفطن. ومبرايكن»فحجم الاسطو ل البريطاني يتضاعف»وسيكونتحت 
تصرف الاورويمين € عام ۱۸۷۰ эё‏ من ١1‏ ملبون برميل مقابل م او 4 ملايين»عام АТАП‏ 


әт 


CDAD GCA) 


الدفع الرآسمای والبورجوازي 


« ققد اتخذوا жи‏ وكالتهم fans‏ ومن woe‏ 
کرس للاعتراف رمن مفحكرتهم لوراة ومن مستودع 
بضائعهم مصل . فاجراس giall‏ تضرع عندم السلام 
gel‏ « والذهب الرتان أصبح معبودم ؛ gui Желі,‏ 
er?‏ ردندانم *. 

) هاري yl‏ ۽ رسائل من برلين ) 


سارت التکنولوجیا قدما الى الامام . فيل توفر مم 
الاسواق التجارية مسا يطمع ا حتمع بتحقیقه من اهداف 
تسعى الوسائل التقنية الى حقیقہا . وکا حدث في القرن الثامن عشر » عبد اشتداد الحاجة للنقد 
وللسيولة » نری ان انناج العادن الثميئة اخذ بامبوط»اذ/ يمد هذا الانتاج لیتجاوز ۲۰/۰۰۰ 
کیلو من الذھب قبل سنة ۰ء بننا ارتفع هذا الانتاج » بین ۰ - ۱۸۵۰ ای 6۵4۰۰۰ 
كلو ٤‏ لسحل بين ۱۸۵۵-۱۸۰۱ انتاحا м‏ 2 ۲۰۰۲۰ کیلوغرام К‏ وحرکة ارتفاع 
الاسعار التي ظهرت منذ الربع الثاني من الفرن الثامنعشر توقفت LF‏ بعداعادة السلام واستتبابه 
قاما في القارة . فاذا ما عدنا نتمل النظر في الکشوف البيانية ''' ونحلل ارقامپا لاحظنا هبوطا 
ملحوظاً پستمر حتی عام ۱۸۵۰ . 


حقبة تسیطر علیہا حاجة ملحة al‏ 


البلدان 6 اليد العاملة " وهي نزعة تأرححت بان فرض 401 الجر LS‏ وبين النزعة الى التوسيسع 


(۱) راجع الکثف البياني ٠»‏ من ص ۸۸ . كذلك من الستحب الرجوع الى الکشوف البيانية الاخری النشورة 
في ا لد ا حامس من تاريخ الحضارات العام » ۵٩۳‏ - وده ( الطبعة العریبة ), 


ey 


في الحرية الشجارية . فاذا كان رأس الال يدر را صافیا فلم یکن مع ذلك لیخرج من صناديقه 
بسهولة . ولعل خير من برسم LA‏ صورة واقعیة عن الوضع السائد اذ ذاك هو هذه الشخصيات 
التي ثلہا الاب غراندیه لبازاك » والبغبل في رواية « اجراس كورنفيل » » ولا سيا شخصية 
مردستون MEE‏ في روایةدافید کوبرقدلد» ورواية السبر رالف نبكلباي لدیکسن٤‏ حبث GF‏ 
غوبسك بقرض بفائدة ٠٠. зо.‏ / . وعند اقل بادرة او اشارة خطر نظہر في وضع شر WS‏ 
تحارية او مصرف مالي € یتبافت الناس على الصرف ویندفعون لسحب ودائعبم . فالهم قبل کل 
شيء في Lio‏ الاعمال » هو تاريخ الاستحقاق وشهرة ومکانة اقوی الحلات التجارية وارسخہا » 
فتصبح تحت رحمة مدين لا بستطیسع وفاء دیونه . ولذا كثيراً ما يلجأ ارباب الال والاعمال الى 
استعال القوة والاكراه € والسجن بولف عندم Gus‏ مصلتاً فوق رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارع متزلة السارق . 


من الامور الق لها دلالتہا في فرنسا » بعد اعادة LSU‏ 
ورجوع Le pill‏ الها » الرغبة في عصر موازنة الدولة 
وتشحیلہا » على اعتبار ان كل انفاق لا كبير مبرر له بلحق الضرر بالوضع المالي الام الذي 
تنسكم فبه البلاد . ففي بريطانيا العظمى نفسپا » بلغ من ضعف الثقة بالوضع المالي بحيث ان 
التغطية الذهبية للبنك الاهلي فیہا € عجزت مرتين عن منم الذعر يدب بين الاهلين LE‏ عجزت 
عن منم حوادث افلاس dt‏ 


الدول 4 ол‏ المالمة ومشکلام۔ا 


ومن جپة أخرى € فالرجوع الى التعامل من جدید بالنقد السدني كان من شأنه ان يسيب 
(lo pa‏ في الاسمار . فالسوق USULI су‏ ويؤثرها على التوسم في حر كة الا مال . 

فالتداول پالاسنداه » ترك في فرنسا ذکریات مربرة استمرت ТЫТ‏ حواطر والاذهان. 
فثلثا قسمة القسيمة لم يتجاوز الالف فرنك؛والقسائم ذوات الخسين فرنکا » | تدفم قیمتها قبل 
dl EL, . ۵‏ في بروسبا فرض عليه نظام due‏ ووضع تحت Lil,‏ شديدة من قبل 
الدولة البروسبائية حتی اذه لم يتمتع بحق حسم السندات المالية الا في سنة ١84+‏ وكذلك ممق 
التسليف . فحكومات النسا وروسیا Lolly‏ وادارة صفار الامراء الايطاليين كليم في عسر 
مالي وحاحة ملحة SA‏ . 

ان اجہار المصارف في الولايات المتحدة الامير LS‏ على دفع الس‌دات بالعملة المعدنية أثار 
صعوبات كثيرة بين وزارة المال وبين خصومپا من كسار المزارعين في الولايات الجلوبية > 
والرواد في الغرب» وصغار الملاكين في الشرق الشهلي الذي راحوا يشكون من فداحة الضرائپ 
وروم الابجارات المحددة بالعملة المعدنية . وعندما راح جاكسون » عام ۱۸۳۹ نزولاً عند 
ثورة الشعب وتحقيقاً АЛЫ‏ » بتحاوز امتبازات البنك الاهلى » حدثت في الملاد ازمة мае‏ 
امتدت عقابيلها الى pr‏ ارجام اوروہا, І‏ 


“ 


مجمد ستندال الملاحظة ویمبر بعمق عندما يقول : الصرف هو 
رأس الدولة . فالبورجوازية حلت حل حي سان جرمين ٤‏ 
واصبح المصرف بالتالي بالنسبة الطبقة البورجوازية ما کانته طبقة النبلاء بالنسبة للشعب » ,فقد 
طلعت على البلاد اولیغارشیة عالیة d‏ يعد في وسع ا حکومات تجاهلب ا والاغضاء من EU‏ » 
معظم اعضاها پنتمون للطائفة الانجيلية . وقد اخذوا يشيرون الى هذه الفئة» die‏ عام ۱۸۱۵ » 
باسم كيار رجال المال » وانخرط في صفوفها بعض اص اب المصارف من الیہود الالمان > 
امثال هابن . وقد تمتع اصحاب هذه الاقلیة بسمعة مالية قوية واخذوا يتحكون عصرف فرلسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية QU‏ الكبير بيريغو منسکان نبوشاتل . وقام في 
لندن ST‏ بيرنغ» هذا الست JL‏ الذي يعود اصله الى ان قسیس في مدینة برمنهو فرنسیس 
بيرنغ » مدير شر کة الهند والذي مد بدأ مسعفة ليبت في المشاريع التي ag‏ بها . وبعده طلع 
اسكندر الذي اصبح فیہا بعد اللورد ag Al‏ الذي آل البه الاشراف > بين ۱۸۱۵ - “۱۸١۱۸‏ 
على الاعمال ا الیة الضخمة الني جرت في هذه الفترۃ“م دخل бом‏ مع آلہوب في امستردام 
وبارس . وقد GE‏ احد حفدته هو الاورد نورثبروك ان بتولی مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالية.وقد YF‏ افراد هذه الفئةبالفطئة САМ,‏ وحسن الاطلاع وهي کلبامن‌هذه السفات 
التي ميزت کبار رجال الال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى حد يسيد » معاملات الکومسبوت 
( الوساطة ) في کل ما يتصل بشراء وبسم السفاتج والسندات ا الیة واسپم العادرت الثمينة 
ساب الفبر » کا تمت هم في الوقت ذاته خبرات واسعة في الاعال التحارية АН‏ » کا هي 
حال JT‏ ایشہورن في مدينة بربساو الذين هيمنوا على مصانم نسبج الکتان وتجارة البن » کا ان 
UT‏ هتزمان اصحاب مصانم الاصواف » انشاوا هم شر كة للتأمين كا ان انطوان ody‏ 
آسس مع شقیقہ کزمبر مصرفا له € وامتلك مصانم لتكرير السكر ومعامل للنسج > ومسبکا 
للحدید والصب في شابو » كذلك تعاطی تجارۃ غاز الانارة . 

لم تسجل الاسواق المالية حتى عام ۱۸۳۰ تطوراً كبيراً . فالصافق او البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سپا ورصة الاسپم WLM‏ في لندن لا تتداول بسوی قسم ضئبل من الاسہم 
العائدة لبعض ا حلات الصناعبة » ЈО РУБ‏ التي تستاثر بالانلباه والنشاط هي العاملات 
المائدة للقروض التي تجرها الدول والتي كارن برغب فا کثیراً اصع اب رژوس 
الاموال وتحوز رضام . فالمصارف الکبری تلعب هنا بالفعل دور المصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة . 


كبار رجال الال را حکومات 


لاحظ جنتز مستشار مترنمخ ورفئقه في مؤقر فسنا » با له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة » ان آل روتشبلد « بتمتعون بغريزة مدهشة وموهبة مثازة 
يتبنون ممپا احسن ЈА‏ المارضة نختارون الافضل بين حلين جیدن ». ققد كان FSU‏ 
الذ کور о Le à‏ عرضت امام مذه الاسرة التي كتبها ان تبرز وتلمع من بين هذه 


ثروة آل رو تشر 


90 


السونات LIU‏ الكبرى التي کتب ما ان تلعب بقدرات الدول في القرن التاسع عشر . 


یمود اصل هذه الاسرة البعید الى الطائفة الاسرائيلية في مدینة فرانکفورت حیث کات 
جدها الاول أمشل - مابر يتعاطى پنجاح» اعمال الصرافة ويدير بكل جدارة اعمال қайда‏ 
هس کاسل ومصاله العديدة. وقد رزقه М‏ خسة اولاه عرفوا ب « سادة فراتکقورت CMB‏ © 
تسل اكبرم youll‏ أمشل ادارة اعما مم في فرانکفورت بينا استقر اوه ساومون في فبینا 
واتجہ اخوهم الثالث نان € وهو اكفؤم АЛ,‏ لندن » بنا توجه جا کوب او جيمس الى 
باريس € واتخذ اصفرم کارل مقر له في تابولي . واعتاه هولاء الاخوة ات يعقدوا ‏ کل سنة 
في الدبنة الامبراطورية الحرة » اجتاعا هم يستعرضون فيه سير العمل في محلاتهم على ضوه 
ببافات وکشوف ә‏ ودراسة الاوضاع العارضة. وسواء أصحت LLP‏ مضاربة Las LL‏ 
قاموا بها بمناسبة معركة واترلو АЛ‏ ام کذابت » فقد كرست هذه العملية شہرتہم وجعلتہم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وخفایاھا ‏ من رژساء الدول وملو کہا . فقد اصبح آل روتشیلد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وش رکائهم . وبقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتامیتہم نقل مبالغ 
ضخمة قد تکون صورية او و میة » بين انکلترا وشركائها » في ظروف صعبة » خطرة من 
الحرب القائمة» في وقت کان نقل مبالغ ضخمة من الال لسافات بسدة Gyi ٤‏ بالاخطار . 
قاتخذوا لحلهم شعاراً ان دل على سيء قعلى ما جاشت به نفوسهم من اعتداد و طموح بعبد وهو 
سمار تالف من SUKI‏ الثلاث اي : [تفاق » مهارة » نزاهة . 

ومکذا ‏ يبق في وسم الاوك الاستغناء عن خدماتم . ومعظم SU‏ القروض الکبری التي 
وقعت بعد عام ۱۸۲۰ تمت على ايدهم وبواسطتهم . وكافام الامبراطور فرنسوا باعطائہم لقب 
باروٹ . ولا کان من ا مہم جد لدم ان يسود الامن بين الدول والشموب Cut‏ ينصرفون مم 
US‏ التجارية والمالية بطمأنينة » فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفام بین الملوك 
والامراه.ففي الوقت الذي كانوا فيه تمون بتحسین وضع ابناء ملتهم في العقيدة والدین الذين 
Tes‏ ما كانوا yb ats‏ .للاضطہادات » فقد راحوا يعملون على توطید اسباب النظام بعد ان 
عاد السلام الى اوروبا . وصكيف لا تقلق خواطرم وتجزع نفوسہم على ثرواتهم الطائلة بعد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الاملال بين الناس ؟ فقد راحوا يستثمروناموالحم في 
مشروعات عديدة على شاكلة آل فوجرز قدي) . فقد حازوا على مناجم الزئيق في ادريا کا راح 
att‏ يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان فيه سلومون الذي يسيطر على 
مناجم وافران فنکوفتش للصبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ.وامتلکوا لهم اماکن لاراحة والاستجیام والترفیەعن النفس٤وابتنوا‏ 
هم دارات وقصوراً جيلة یقیمون فیہا الفلات الواسعة ویستقباون علية القوم يكل مظاهر 
الیذخ ly‏ . وقد عرف ناثان وابئه ليونيل ان یتفلفلا في سمي الارستوقراطية البربطانسة » 
بحیث راحت مدينة لندن تنتخب عام ۷ ليونيل مث ها في مجلس العموم . إلا انه م یتمکن 


oy 


من القيام بالمهمة اللقاة عليه وامشارکا Jet‏ جلس . واعادت البلدية انتخابه من جديد 
عام 4۱۸۵۸ وجری تعدیل نص القسم لاجله لیٹمکن من القیسام بواجباته كعضو في فى ا جلس ٠‏ 
وکارل الذي اصبح شخصا مرغوبا به في ابولي » عرف ان بكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له اليابا بده لیقبلہا وعلق على صدره الاوسمة البابوية. اما جيمس البارورت الذي كان اصہب 
АМ‏ € احمر الوجه والذي كان یتک الفرنسية بلبحة الانبة ظاهرة ويقم من الولائم Uy‏ دب 
السغية ما يدهش النا سلا فیہا من‌بذخ واسراف» فقد راق له ان یلمب دور تصير الادبوالادياء 
والفنانين . فقد اخذ على عبدته مؤازرة juge‏ - کا اخذ تحت ale clin‏ برلموز Cols‏ 
وسلف بلزاك ما حتاج البه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واغذ يممع ار الفنية . 

ومع انه دخل في خدمة آل روتشيد صحفیون أمئوا لهم كل اسباب الدعسارة وعضدوا 
مشاريعهم - من ذلك انهم عرفوا كيف يصطنعون جناز ويؤمئون موالاته - فالنجاح الذي 
حققوه لم يؤلف مع ذلك تيار مواليا للسامية. كان آل روتشلد مضرب الامثال في الغنى والثراء 
اذ كانوا يقولون : هو في غنی روتشاد » قول بردده الناس әз‏ من الاعج اب الذي يشوبه 
Аи‏ و الغيرة فقد تمرضت le » ۱۸۳۰ ple‏ للخطر . وقي ٠۸٤۸ Le‏ اضرمت 3 
في А маб‏ الصغير في غابة فنسين على مقربسة من باریس كا ان سلومون اضطر النجاة بنفسه 
والہرب من قصره الواقم في فيينا يعد ان هاجمه الثوار . وكان باستطاعة توسیل وهو من 
القائلين ade‏ فوریبه الفلسفية ان يصرح عام ۱۸١٤‏ وان يكتب وینشر عام ١841‏ » رسالة 
بعنوان : « الود هم لوك العصر » جام فما قوله : دما من احد بعآرف وبقدار اکثر مني » 
ما للامة الیہودیة € من عبقرية وموهبة عالية . فليس من ملك في فرنسا غير الیہود . فاليمودي 
هو الذي يلك bate‏ ویمع . فالبهودي الانكليزي وامولندي АН,‏ یؤلف الیوم اسباط 
اسرائيل الاريعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الل ا ختار » هذا الشعب الضاري » الفتدس 
الذي يعيش على الخطف والربا الفاحش € والذي ينهش في جسم البشرية هش النسور للجيف » . 


ارستوقراطيةالمال ым АМ‏ تهزها الى GLE‏ نظرية السان سيمونية 
“© التي راحت تطالب بتوزيع Jai‏ للثروة بين الناس. والحال» فالتجارة 

والصناعة لا تزدهران إلا ضهن تسمبلات خاصة تؤمن شا gil‏ 3 
لیات الحسم والتسليف . 


الڈمور А‏ الى 39 
احسن في الشورة 


وقد جاء فریداً في بابه اقدام البلاد الواطية على تأسيس الشمركة العامة لتشجيع الصناعة 
الو طنبة (убас tut‏ اعتبار Жар‏ أول مصرف نثأ في القارة لتشجيم الاعمال المالبة . 
فقد اصبت مشروعات لافيت فی فرنسا بالفشل » فحاءت محاولاته هذه fyi‏ بطلوع محاولات 
وهذا النهج الجديد في الاعال La pall‏ لقي قبولاً في انکلترا التي اصدرت قانونا اما 


ev 


يليح انشاء شر ت مساهمة للقطع ادارتها مشتر کة بين رجال الصناعة والتجارة » مهمتها De‏ 
وتمسير JUYI‏ التجارية الكبرى . وسيمضي رقت bob‏ قبل ان تتمکن هذه الشركات مسن 
القضاء على ما اکتنف اعمالها ونشاطاتها الاولى من التشكيك шы,‏ : 


فالشركات العروفة ب Commandite‏ او شركات التوصمةالمساهمة هي في طریقہا للظہور؛ في 
ظروف ASI‏ ملاءمة تتسح ها الازدهار » مفسحة الطريق امام الشركات اغف التي تمثل 
طرازاً او طوراً جدیدا من اطوار ازدهار رأس الال ٤‏ وهي شركات توقم طلوعبا بعد de‏ 
بعض بعبدي النظر في الشژون QUI‏ + 
كان QUI‏ الفرنسي نیکر یعلق LA‏ كبرى على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الى کان ملو له ان يسميها «اللك امحپول» 
الرأي العام . فقد استقر في روع atl‏ ان المطبوعة “على 
اختلاف لموسها » ولا سما الصحیفة الدورية هي التي تساعد على خلق هذا الرأيالعاموتكوينه . 
فاذا ما الخضعت الحكومة السحفة للتمغة وللكفالة LU‏ استطاعت ان تؤثر عليها وان تخضمہا 
لحضانة رأس ا مال وكفالته . ويلاحظ مونتاسير بكثير من الحذق والبصيرة > وقد كان من كبار 
الصحفبین في زمانه « ان الدولة تجھل كيف تريح المعارك بدون التضحية مجنودھا ولا تمرف ان 
تون نشر الجرائد في البلاد دون أن تبذل فاوسما » . ولذا كان عدد الدوريات قليلآ ومحدرداً » 
کا انها كانت تسحب اعداداً حدودة تکلفہا غالا . فالناس کانوا اذ ANS‏ پذهیسون للقاهي 
لقراءة الجريدة € ولذا أخذت هذه القاهي تشترك بالجرائد اجتذابا منبا لزدن جدد . فالرأي 
العام كان Chants‏ للاطلاع والمعرفة . 


Ale‏ سيطرة رأس الال عل الرأي 
العام , الاتجاه تمر الصحافة الرخيصة 


لا شكقط في ان АЛКАДЫ‏ كانت خير وسیلة وأفضلاداة في يد جون ولتر؛مدير 
جريهة التسمس» اناحت له ДА‏ تضعيف النسخ بسرعة اكبر. ولا تبين لهذا الرائد» على ضوء 
الاختبار؛ بان البريد بطيء fae‏ في حركاته وتنقلاته محسث لا يفي بالفرض؛ فقد خطر له اٹ 
ينشىء مراسلين . فانشاً في هذا السسل ادارة خاصة ادخل Lode‏ البحار وماس فلتشر 
وغہورن تحسینات جمة 'عرفت عندهم بالبريد القاري أو « بريد اند » . وأخذت تظبر اذ 
ذاك وكالات للاخبار | تلبث ان اتسعت شبکتہا وامتدث في جيم الاتحاء » غایتہا جع 
الاخبار والانباء. انشئت اولى هذه الو کالات عام ۱۸۳۵ بناء على اقتراح تقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل » بشبکة من الواصلات السريعة مستخدما La‏ حام 
الزاجل ثم الخط الحديدي АШТАН,‏ البرقي .. وحذا حذوه في هذا الضیار رویتر احد 
مستخدميه وكذلك وولف؛ هذا في برلين وذاك في لندرن ds.‏ الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلارن بقصد الدعاوة يحيث احتل قسم الاعلان في جريدة الٹیمس E‏ كل يرم » За ٩۰‏ 
أو ع وداً € وهكذا اطل علینا الاعلان الصحفي Lay‏ التجاري . فبنا یکمن على ما نرى » 
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سر الصحمفة الرخيصة , واخذت الشمس تنشر كل يوم مثات الاعلانات التجارية الدفيقة » 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تتكبدها في سبيل جم الانباء وتامين الاخبار ба ЗАН‏ 
الشوقة € ودفع أجور المقالات العلسة والادبية التي كانت تستكتبها بعض الاقلام الشهيرة التي 
تتابم نشرها , وف امب رکا اخذ بنجمان داي بسسع جریدته بسعر سنثن للعدد الوأ سد > 
Kt.‏ الاعلانات التحارية بين الاخبار الشوقة .وراح غرردون بنیت یصدر جريدة الورنضسغ 
هبرالد التي عبنت مراسلین ها في الخارج عدونها بالاخبار » مشددة على الحوادث ا ختلفة التي 
تثبر الامتام . 

وبعد ذلك بقليل أطل اميل دوجاردن وتكن » بعد محاولات شتی ؛ من اصدار جريدة 
Lay‏ جمل اشتراکہا السنوي ۰) فرنكا بدلا من ۸۰ » وهکذا ظبرت جريدة « الصحافة » کا 
ظہرت في ا حین ذائه جريدة « ابیل » بمساعدةأحد النمولین بدعی دوتاك » فامتنع على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التمارن ممه » فاذا کان الفضل فی رو اجپیا بمود Lol‏ للاعلانو الدعاوة 
فقد کان من تشر ها الروایات السلسلة الشوفة اثره البعيد في الترويج LÉ‏ وبعد النقد الذي قوبل 
به النپج الجديد من جائب بعض الکتاب » أحذ بعض حل الاقلام الذین پتمتمون يشهرة واسعة 
امثال بازاك وجورج صاند بساهمون في التحرير . وراح الکسندر دوماس واو جين سو يؤمئنان 
فما شهرة واسمة. وازدادت جریدة ال Débats‏ انتشاراً بين الناس وذیوعاً بنشرها مسلسلة رواية 
« اسرار پاریس» » کا راحت جريدة الاستور تنشر على الطريقة ذاتها رواية المپوه‌ي «АД‏ 
وبذلك عولت ال جربدة اكثر فاکثر على الاعلان وزادت انتشاراً رأمنت بالتالي САИ‏ كبيرة . 
ووقتمت‌جريدة الدیبا والدستور АСА‏ الشركة العامة للاعلان»هذه الشركة التي ЫЙ‏ بمض 
أتباع سان سمون » امثال دو قربيه وببراير واراس - دو فور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد شخوص رراياته » بشيء من الغلو هذا الكلام: «كلالجرائد 
جبانة € مداجمة € وكاذية » لا اخلاق ھا » سفاكة. فهي مقتسلة الافکار والنظريات والناس 
وبذلك اعا وازدهارها » . 


فالاستثمارات الفردية والعائلیة تشكل النظام السیطر لت . فنحن في 
лав СС АЕ 8‏ السوولبة غير الحددة Uy‏ للقوانين المعمول بها. فالشروعات هي في 

الغالب بنت البادرة الشخصية الجريئة ولذا تعرضت لخاطر كثيرة. 

تخرج من مصنعه ويتصرف على هواه ما يتوفر له من رژوس الأموال » وهو مطلع على متطلبات 

الاسواق ومستازماته! рә‏ بنفسه المواد الأولية ليد عاملة متوفرة € عرفت بمهارتها البدوية 

تتمتم با تم له من صنعة © بتقدير الجسم واحقرامہم .. وقد لوحظ جد ان هذا النظام العائلي 

استمر الأخذ به والنوج على منواله في صناعة المباكة . فالحائك المامل في مازله أو بیته سيصمد 
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Su gle‏ فى وحه مزاحمة المعمل له بالرغم من البؤس والشح والتقتیر الذي برزح 22 . ودالشفل 
العائلي » سبصمد هو الآخر قي وجه المصنع حيث العمل اخذ بتجه نحو المركزبة . ولل 
غير مثل نضربه على هذا النمط من النشاط الذي fad‏ الصناعة مرتبطة بالتجارة تابعة لها “هو 
pal‏ اللبوني ( في مدينة ليون ) اذ يبدو LI‏ صاحب المصنع تاجر؟ أو من كبار التجار احیاناء 
بوزع النشاطات في مصنعہ ویقشیما بين معمي الكار ورؤساء الورش يجري علیہسم الرزق 
والمرتمات كل محسب درجته من الفن والصنعة والتقلية . والنشاطات التي بضطر التخلي عنها 
ذا النظام الصناعي العائلي هي التي تتمثل في ا حیاکة والنساجة . إلا أنه يبقى عتفظاً 
بالنشاطات التكميلية كصنع الملايس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسّعرف هذا النشاط في 
الصناعة پاسم « النظام العری » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برز في الجال التجاري نشاطات جديدة كتحارة الفرادی او الفرق وتحارة 
الجلة التي جامت وسیطاً بين الصناعة والتاجر удай‏ وهکذا أطلت علينا ببوتات تجارية كبيرة 
تعنى بالاستيراد او بالتصدير . وفئة الوسطاء والعملاء زادت کثبراً من نشاط الحركة التجارية. 
كذلك ظہر للوجود « العميل CMe SM‏ . فہا هو كوبدن يقطع كل يوم 4۰ FAAS‏ يعمل في 
سني حداثته مب في صناعة الموسلين » وقسمات هذا العميل خلدها بلزاك في الصورة التي 
وضعبا « لغوديسار » :شور . 


فاذا ما طمحت التجارة AE‏ لتوفير السلع والبضائم لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق ٤‏ 
فقد أخذ الدكان والاعمال التي تتم فيه برتدي طابع محل تجاري له شأنه . فقد زالت" من 
الوجود معالم تاجر الفرادی الصغير والدكان التواضع الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته بالخرن 
الكبير» هذا الطراز الجديد من ا حلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنها وتلبية رغائبهم وفقا 
لامزجتهم وأهوائهم . فمن الرواد في هذا ا جال نرى في باريس البقال باريسو الذي حذا حذو 
JAY‏ جاردینبیر وتخصص بییم ملابس النساء الداخلیة » ثم اعتزل العمل في Жасау‏ يعد 
أن ex‏ ثروة لا تقل عن ۳ ملایین. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حمازته » ساعن على 
ظہور مخازن كبيرة ؛ منها Ma‏ ال التجاري العروف + ) í (Les Deux Magots‏ 
(Le Bonhonme Richard) CET‏ رازن ا معروف + ) Les Trois Quartiers‏ ( . وقد 
رأت الجريدة الهزلية شاريفاري في هذا الطراز من ا حلات التجارية» ما أطلقت عليه امم 
өледі‏ العملاقة وراحت تعطي عنما بصورة هزلية رسوما وصوراً معقدة . وبتخصصه ببيع 
المصنوعات من ا نس المتاز ٤‏ وباحترامہ الوزن الدقيق الى اقمى حد استطاع البقال بونرو أن 
يحقق له شهرة واسعة في هذا ا جال » جاء ينافسه اياها فيا بعد صاحب علات بوتين الذي باهر 
بانشام مراکز فرعية للتموين في الملحقات . 


عاد عدد كبير من اصحاب الصائع لابناء طبقة النبلاء . فأبناء هذه الطبقة في انكلترا 


> 


مون على عدد كبير من الؤسسات الصناعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسبا ابناء طبقة 
Junkertum (‏ ) .وقد cud‏ التحارة دوراً TS‏ في تطوير ما يعرف بنظام الفيارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضع يستثمر مسابه الخاص طريقة جديدة استحدثهسا» أو 
اختراعا | کتشفه » وتحت تصرفه ا مال اللازم لاستثارہ باشراف او اشرالك أحد ارباب الال . فہا 
هو ستیفاسن يتعاون ممه الکوبکر بىازالثري GRAN Nd ll‏ وها هو ماسون صانم ار یش 
والافلام 3 منشسٹر لستعمر الاختراعات الي تمت على بد الکنفتن في عل ات التنضض 
والتذھیب . وصنم ولیم کوکریل ساب سیموئیس айы‏ فرفسه آلات اطلاجسة 
,454.41 التي شوهدت لاول مرة على القارة , واضاف احد اولاده الدعو جون الى مصانعه 
العديدة في سبرانغ حوالی عشرن معملاً وزعہا على ہلجیکا وفرنسا والانبا وبولونیا . واوجين 
it‏ » حفید أحد القواد من تلامیذ الفوج الاول الذي تخرج من مدرسة الفنون العلا 
ELK A)‏ ) كان رقبق ا حال لما دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سبدان » واستطاع مع سُقيقه أدولف أن يبعث النشاط في معامل کروزو بعد أن أصيبت 
مود . وقد عملا فیا بعد في مصرف سبابر الذي كان شريك ترصية في شرکة شلبدر وش رکاہ . 
GRE,‏ فرنسوا وندل من اعادة النشاط الى معامل دیانج » وذلك Jai‏ مؤازرة آحد الطرفين 
في مبلہوز وبتطسق الطريقة الانکلیزیة في عملية تسويط الحديد . كذلك کاوا مبندسين JT‏ 
موني ودوريان وتالابو الین استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفهم لاستثهار ثقافتہم الفنية . 


نحن هنا pli‏ معين لا پنضب من أرباب الصناعة عرفوا پنشاطهم وجہادم وكفاحهم Т)‏ 
مواجبة مسؤولیاتہم الواعية . وهذا المصنع الموجود في حيط ريفي يؤلف مؤسسة مغلقة على 
نفسہا . فبي ملك سيدها ورئيسها.» يوجبها کیا بوجه عقاراً بديره على هواه ؛ لا ترك ابویته 
للسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فيا یتعلق بالحافظة على النظام والامن الداخليين 
وضبط العامل » وذلك با ها من أسوار Le‏ هي آسبه ما يكون بسجن پبرز کقاعسة تسیطر 
Lyle‏ الاقطاعية الصتاعية . 


بالرغم من التغميرات التي طرأت على النظام السيامي tly‏ 


الصاعد . 


الاقتصاد ؛ تطوره ومشكلاته 
ile‏ الصناعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه ا حقبة الواقعة بين ۱۸۱۵ - ЛАВА‏ ۰ ففي انکئٹرا 
وحدها زاد انتاجها من الحديد BW‏ أضعاف ما كان عليه من قبل ٤‏ کا زاد انتاجہا من الفحم 
أربعة اضماف عا کان عليه عام ۱۷۸۹ . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب وا دید ثلاثة 
أضعاف ما كان علمهعام ۱۸۱۵,ونلاحظ حدوث مثل هذه الزيادة لدی کل من بروسیا وروسیا. 
أما في الولایات التحدة الامبر LS‏ € فالتطور الذي تم عندها خلال هذه الحقبة هو جدير يكل 
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اعتام وتقدير , فقد زاد انتا الفحم عندها عشرة أضماف » كا ان انتاجها من ا لحدید زاد ۱۲ 
Une‏ وقطاع النسج الذي 30 في طلبعة القطاعات الاخری J‏ تلك السلاد بلشاطه » زاد 
پالنسبة ذاتها . 

ومع هذا ؛ فالتقدم ial әз‏ ما حققه القرن الثامن عشر في هذا الضیار © ومن التطور 
الذي تم فیا بعد . فقد تطورت ا رکة التجارية في الدول الغربية 4۰۰ بين ۱۷۱۷ و ۱۷۵۰ 
یا تطور هذه الحركة بين ۱۸۱۵ - ۱۸۵۰ لا يتعدى قط ۱۰ . والسبب في ذلك هو ان 
الاستبلاك م يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية » رهي paie‏ هام في الموضوع» LA‏ قدرة 
محدودة على الشراء في وقت لم تكن الطاقة الانتاجية فيه كافية لتلسة الطلب , اما العمسهال 
أو الشغيلة فہم في وضع زري ؛ على الاجمال . فرب العمل يتشدد ГА‏ تجاههم مع أن الوضم 
السیطر اذ ذاك لم يكن لبخلو من خاطر تمده . فالعام الرأسمالي يعافي أزمات عديدة لس 
ریفبة فحسب بل أيضا بشکو انکاش الاسواق المالية . 

وما بلغ من تفاؤل عاماء الاقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم سميث » فلا یکن اهل 
الصعویات الکامنة . فقد تفى الاقتصادي الامير كي جون ستبوارت مل عام ۸ : «الر کود 
الشامل الذي يعاني منه الوضع » . وقد سبق لسيسموندي فصرح : « بان هذا هو الوضم نفسه 
في كل الازمنة » » وأن الازمة هي تلیجة La gist‏ لهذا التطور الذي بلغه الرأسمال الاقتصادي » 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي شحبته المدرسة التي تطالب بنظام 'عرف Li‏ يعد بالنظسام 
الاستراگي . 

ولذا راحت المصالح الکبری تنجه بانظارھا نحو الدولة. وفي هذا السبيل أصدرت انکلترا 
بعد عام ۱۸۱۵ € قوانین ابوب تجا منها حول ما يعرف عندم ( The Landed interest‏ ( 
محافظة منہا على ريع الأرض والدخل الەقاري . أما في فرنسا فالتحالف القائم بين البورجر АА‏ 
وبين کبار اللاکن‌هل ا حکومة على اتخاذ سياس ةحماية شديدة, وف الولايات المتحدة الامير CLS‏ 
لا یتطور النظام العروف+ ( Factory System‏ )الا d‏ ظل تعريفات حمایة تفرض رسوما Ale‏ 
وعماءالافتصاد في بروسیا الذين وضعوا الاتحاد اجر كي العروف Zollverein‏ » انما رمسوا من 
وراء تشکیل الى ايجاد سوق وطنية تشبها برجال عام ۱۷۸۹ . وما له من منزی خاص»الوقف 
الذي وقفه لست الذي راح يضع عام vary‏ )بعد أن تبین نظام الماية»الذي تعيش فيه الولايات 
التحدة في ظل » رهو نظام شمل قارة ٤ La pols‏ كتايه العنون : « محاولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جدید » IJA‏ على حسناته جموعة من الولایات تستطیع أن تکفي نفسها بنفسبا». ان 
مثل هذا النظام الاقتصادي الوطني هو سلبل هذه الروح التجاریة التي جاشت بها نفوس الماوك 
٠ Аа‏ هذه الروح التي جرى التعبير عنما عام ۱ء خير تمبير > في الکتاب الموسوم : 
0 النظام الاقتصادي الوطني » وقد رای الکتاب 4 oF‏ الامبراطور نقولا الاول pl‏ ,42 مع 
الکتاب السالف الذكر الى الروسة . 
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ола‏ هلم السماسة الفطرية او АЗУ‏ القائمة على ا مایة المر US‏ 
; : كانت قسيء في الصمبم الى الرأسمالیة الفتية التي تنبض 

بالتفاؤل . ولا كان تلاميذ آدم سمث منطقيين مع انقسهم توجب علیہم التسلیم بقا_ون ٹوزع 
العمل يحبث يشمل ДАР‏ اجمع. ان معاهدة ایسدن . رينفال المعقودة عام ۱۷۸۲+ تركتوراءها 


+ 


۸۸۰۱۸۳۰ ans ۸۸۰ ۱۹۰۰ ۹ 


الشکل ۲ ۔ Gull sae‏ التي يتحارز one‏ سکانها BUN‏ الى 
( وفقا لاحصاء بعرو العام النقم ) 
في فرنسا ذكريات مريرة . فقد رأى فیہا كل الذين قالوا بان القلق الذي يشعر به العالم لا کن 
التغلب عليه لمدم قتم التجارة بسیاسة حرة واسعة #درسا مغيداً وعبرة لمن يمت . فقد اخذت 
ASG‏ الخطوة الاولى في هذا ا جال » انکلترا التي كانت اول من عانى من نتائج LL‏ 
احمایة الجر LS‏ . فاصحاب الصانع من اانحار في تلك الحز y‏ » ایقذوا صادقين بانیم جر ون 
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لبلاد الى سیاسة تؤدي الى رفع اسعار ا حبز والى الاضطرابات الاجتماعیة فيها . فقد وقعوا ال 
جاتب انصار as‏ رهسکسن اللذين عملا على التخفيف من تأثير قانون الملاحة واجازا للاجانب 
الاتجار مع ااستعمرات على شرط العاملة بالمثل » وحولا حظسسر الحبوب الى مرفاۃ متحر Less‏ 
الدرجات تشببا منیا بالقانون الفرنسي. واخذ کوبدن وسکان مذشستر بشن‌هلة سديدة ادت 
بالبلاد الى انتہاج سياسة تؤمن حرية التجارة والتخفیف من الرسوم ابر EAS‏ وهو تصرف م 
یلیٹ ان انتقات عدواه الى بلدان اشری ونرجوا نبحه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضیةو کتب ہا النصر٤ومثل‏ هذا الأمر لنيتحقق 
ابد بصورة كاملة . وعندما نشر بستيا » عام ۱۸۵۰ كتايه المنون : « ااؤتلفات الاقتصادية » 
الذي نادى فيه پسباسة حرية التجارة المطلقة € راح العالم الاقتصادي الامير كي كاري يصدر ٤‏ 
هو الآخر کتابه الوسوم: «انسجام الصال»ریطالب على طريقة لست بتضامن القوى الانتاجة 
القائمة في بلد واحد . فدنیا الاعمال A ood‏ دوما بين طريقتين او Gade‏ تضمن فا احداها 
الطمأنيئة المؤقئة Lis‏ تفتح الاشرى امامپا منافذ جديدة وانطلاقات اوسم . 


لذي نظام اقتصادي من هذا النوع € المديئة هي الي ھا cal URI‏ 
ТАРУ‏ الاول . من الطميعي ان تطورها السربع مربوط ال جد 
بعيد بالسياسة الاقتصادية التي تنتجپا البلاد . فالتطور الذي عرفته الوظفة التجارية والمركزية 
الصناعمة الى حد ما » عاد على ا مدہنة بفوائد âb ja‏ عادت bb Le‏ دون ان نسقط مسن 
حور که التکسف 5 جاءت على غير ما یرام . فقد بقي مظہرھا ұт‏ على ما عہدناء من 
قبل RAM,‏ الجديدة التي اقتبستہا تمت لها بسرعةربشکل تعوزه اللاقة والبراعة . 


عدن الاءس ومدن aill‏ 


ايان ٤‏ مع ذلك » والظن بسيطرة الدينة . فالشمو الذي حققته الدينة في انكلترا حري 
JR‏ تقدير واهتام . هنالك في انكلترا » بقطع النظر عن المدن السمم - باستثناء لندن - التي 
تجاوز عدد السكان فی كل منہا ۱۰۰۲۰۰۰ نسمة ١42‏ مدینة أخرى بدلاً من سبع » تجاوز эде‏ 
السكان في كل واحدة منہا ۰ ؛ فالعاصة قفن عدد سکانها من ۹۸۸4۰۰۰ الى ٢٢٢٦۳٣٣٣٣‏ 
نسمة . وغلاسكو من ۷۷٣٥٣٢‏ الى ۳۲۹6۰۰۰ نسمة . وبرماغهام من ۰ الى ۲۳۲۰۰۰ 
نسمة . ومنشسار وضاحيتما سالفورد من ۹۵٤۰٠٢‏ الى 1012.٠٠‏ نسمة . أما في AIM‏ 
المتحدة فقد ففز عدد سكان مدینة نمويورك من ۸۰/۰۰۰ الى ۵۰۰/۰۰۰ نسمة » وقبلادافيا من 
۰ الى ۱۲۰ الف Bottes‏ مدينة اورليائز الجديدة وسنستاتي وبوسطن وبلطیءور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة منہا على ۱۰۰/۰۰۰ نسمة , آما البر الاوروبي ‏ فالنمو المدني لیس فيه ما 
يصدم ا حواس اذ أن هذا النمو اقتصر على pol gall‏ دون سواھا بینم لا تتطور روما وبعض 
المراكز الصناعية سوى القلبل . فباريس التي تضاعف عدد سكاتها اذ انه قفز من ٠٠٠6م؛ه‏ الى 


LL 


SU > ۰‏ بدا في الطلیعة . فالمدینة التي بتراوح عدد سکانہا Il‏ بین عشيرة 1 لاف 
وثلاثين الفأ تتوفر ما النسبة التي تلام مثل هذا الجتمع البشري کا تتفق ووسائل الانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السبر على الاقدام . 

Lal‏ من حیث النشاط النجاري والصناعي فلم يأت بأي ار ملحوظ للتطور. فالحياة في المدينة 
هي استمرار في وتيرة واحدة واطار واحد يتسم بابمود الملازم لطابعه القدم des,‏ هذا تبدت 
المدن الاسبانبه لتيوفيل غوتمه ساحرة فاتنة لاتتحرك ізі.‏ بورغوس الفخورة حست 
الصعاوك fats‏ بعباءته برقار بحیث تخاله امبراطور] متجلہبا بالارجوان»ومدينة АЈ ӘУ‏ «الى 
بامكانها أن تستوعب 4 نسمة » لا تعد غير ТІРЕ‏ نسمة » فتبدو نظلفة > هادئة » 
جميلة تبشرنا طوالمہا يقرب الشرق . ومدريد نفسها ببدوتها LAN‏ من روافد ا حشب والقره.د 
أو من قوالب الشيد » ومدينة Made‏ حيث اانازل لها مظاهر الدبر والسجن والحصن Get,‏ 
ارم » بعد أن تمرف أن الاسلام مر من هنا » وغرناطة التي تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الفوطي » حيث « قباب الکنائس توا کپ مآذن الجوامع » » ينها تبدو قرطبة ASI‏ 
طابعاً افريقا من أي بلد آخر في الاندلس كلها . ففي هذه الرحلة يقوم يها غوتيه عام ۰ الى 
الاندلس لا ری فيها OE‏ ينبىء من قريب أو بعيد بطابع القرن التاسم عشر البورجوازي 
والعما ی . 


فالدينة القدية تحشر نفسپا داخل اسوار نصف متهدمة СІ‏ الحوانيت والدكاكين كما 
تترا كب منازل السکن فمپا Lans‏ وق yan‏ . فهي تستوعب من السکان اقصی ما تستطیع 
٤ Ах‏ ول يوضع ها أية خطة أو تخطيط ینظم امتدادها وتوسعها في الستقبل . واد 
الفاصل بین الدينة والريف برفرف فوق قرية أودسكرة برزت من الارض استجابة لمقتضيات 
النقل . فمدن برمنغہام ومنشستر ولیفربول تثير الدمش في نفس السافر بعد أن بری كيف أن 
نواتها القديمة توارت بين ما نشا فيها من أرياض وضواح واسعة لم قلبث أن غلبت عليها الجدة بما تم 
ها من اتساع وبا توفر فميا من خدمات تؤمنہا مؤسسات Liu‏ » کا رشمد میشليه على ذلك : 
فالطريق بين روشدايل ولیفربول أصبحت كناية عن شارع طويل تقوم على جسوانبه ببوت 
ومساكن تتعادل ارتفاعاً وعرضاً б),‏ . وهذا التاثل أو التشا کل لا بلبث أن يبعث في النفس 
السأم والملل . « پینما مدينة ليدس » اكبر مدن النسيج في انكلترا تفترش بشکل مدرج 
المرتفعات المطلة على النہر كأنها تزهد في السہل لا تنزل اليه الا لماما“فتيدو وكأنها قفير نحل وقد 
ارتفعت مداخنہا الضخمة في الجو atl‏ ما تکون بمسلات فرعولىة تنفث دخانها الاسود فمنعقد 
قابا Gu‏ يغطي کاتدرائیتہا “4 


فانکلتر | هي البلد الوحيد في اوروبا تقریباً حيث نری الساکن في لندن وف بعض الا 
الصتاعبة Lis‏ بالقرميد ومن طراز Coftage ji‏ € سك منظرها الخار جي عن طلوع العصر 
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الصناعي في البلاہ. والمعامل لا تقوم في الريف بل بالقربمن الاحماء القديمةعلى الغالب )و BAT‏ 
تختلط بها » كلما قام في احمائجامساحاتتتسع لبناء الصنم أو المشغل »كا انه من مصلحة الدكا كين 
وائھازن أن تقوم في سمركة المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضع أن البورجوازية وأبثاء طبقسة 
الشمب يبقون على مقربة بعضهم من البعض . فلا یتمدون كثيراً عن أماكن علہم » مع HN‏ 
أن هذا التمركز at‏ فقراءا حال بينب على السكنى في sl‏ واکواخ يكاد لا ينفذ الى داغلہا ا حواء 
ولا النور . ومع ذلك فمن النادر Жә‏ مدينة ما من احیاء جمبلة فخمة الباني يبدو على 
ساکنیہا الثراء > درجوا على اعدادها وتيثتها منذ آواخر الاجبال الوسطى أو بفضل هبات أو 
وقوفات تمود الى القرن الٹامن pte‏ ٤اذ‏ أن جاتب منالہورجوازیة الثرية والارستوقراطية تسكن 
yd‏ خاصة بها آقیمت لمم على جنبات الشوارع الرئيسية » حوها ساحات وامصة مسوارة 
يتألف من best‏ أحباء وحارات رتدبة » تكشف بمظبرها هذه الفوضى والضوضاء الخيمة على 
الاحماء الشعبية » وعلى الاحماء التجارية . وقد تکاثر عدد الاثرياء الذين راحوا Des‏ مم منازل 

ميرة تتوفر فما أسباب الراحة والرفاء . ومع ذلك هنالك نزعة تبدو في انكلترا أشد منها 
في أي بلد آغر على القارة » الى اقامة مبان LS‏ للاستؤار » ل تلبث أن تصبح الطابع الذي 
ييز المدن الحديئة . 


فقد aa‏ لندنبين حي آلدینة عور رجال المال والاعال»وبین حي وسٹملسٹر بحي تجار ي 
یمج بالنشاط ووسعت مرفأها وأرصفتها الى ما olay‏ جسر البرج وغطت السپل еді‏ أمامہا 
بالوف ARS Bell JU‏ كبا شغلت مساحات واسعة من الريف . 


أما باريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا U ge‏ نطاقا من المزارع والبساتين قبل مت 
ترتفع في شواحیہا التحصينات العسكرية التي أمر الرئيس تير بإقامتها فلا تزال مدينة سحر 
وقتنة » مقصد کل من لم برها“والمها تتجه الانظار» تحمل الخبر والشر (وفقا للأقدار والحظوظ) 
الى ساكنيها » وتخلف الأسف والغضة في قلب من يغادرها بعد ان سکنہا ردحساً من الدهر . 
فالسكان بزدادون WS‏ في القلب ودالماريه »وفي ضاحية سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو الیسی 
والثروة من PLT‏ بطلبون الحواء الطلق باتجاءالغرب» راحالشغيلة من سکانها يحتشدون قریباً من 
مكان عملہم . وهكذا راح فريدريك سوه يصف لنا « كيف أن سكان المديئة يندفعورت 
بككليتهم ايام الآحاد وفي عطلاتهم “الى СТЫ‏ عن اهواء النقي» خترقین الابواب والمنافذ» . 


الا ان معظم المدن لا تزال تبدي طايعها الريفي لما عليه من صفر الحجم. فقد كتبتجريدة 
برمنغہام عام ۱۸۲۱ تصف لنا كيف ان الناس في الریف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجہات 
وهم متراصوث 'یخشون ان يقموا تحت عربات الجر وعربات النقل التي Las‏ الارصفة غالبا Pis‏ 
ما كانت عليه الشوارع من ضبق » پینما الجزارون وتجار الیل يساومون في جدل لاينتبي» 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطعان الماشية ال تغص بها الازقة وتحتل АУҒАН‏ من عادة 


ү 


الطریق 4 مع ما عليها من آسراب الدجاج» وقطعان حنازیر غادية رائحة بحرية ае‏ 
یتدافم صببان الازقة ویتراشقون بالببض الفاسد و كتل الوحل والزبل » هذا يكدش رغفه 
Kae‏ به بين يديه بينا الكلاب في نباح لا بنقطع de‏ والمستعطون علأون الشوارع . وما أن 
ينهمر المطر مدراراً حق تستحیل الأزقة والشوارع ہر کا من الوحل والمفاصات. فالوحل يغطي 
برمنغام كما يغطي غرينوبل » هذه المدينة « النتنة» کا ينعتها аҙ Јод‏ هذا الوضم یجعل 
برودون يتمامل ЭШ‏ « ترى جمدا انه یکفیني ما تعثرت به طوال Sle‏ من أوحال لبون ! 
يا لها من مدینة قذرة | عسى ألا يتحول عدم الاکتراث بهندامي» هذه التهمة التي بلصقونها بي í‏ 
الى اتہامي بالاوساخ . فکیف النجاة من هذه BLE‏ » ومن هذه الاقذار التي لا pam‏ لها ؟ ليس 
في المديئة من دورات WU‏ جارية : UW‏ ينقل على الظهور واكتاف СОЛЫН‏ وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات والماه الملوثة . فالقذارة والمرض يسيران دوما جنا الى جنب » . 


وعندما تكون المدينة صغيرة 6 تشمر و كأن الريف بسحقہا سحقاً . فما هي سيدان » هذه 
المدينة القديمة»الحصنة النيماتكاد تعطى فيها اشارةاطفاء النور حت تقفل منہا الاہواب .هي‌عبارة 
عن شکة من الازقة الضيقة العتمة حيث تکار АН‏ والاخاديد المليئة LL‏ الاسنة تفم متها 
الروائح الكرية » سکانہا عمال وشفيلة يعماون في صناعة النسيج ؛ bgm ay‏ عن نفوسهم في هذه 
А-У)‏ والحارات ا حيطة بالبلدة او یعتنون بحدائقہم وبساتینہم . لنضرب مثا على ذلك بلدة 
سان دیزییە التي كان ها من السكان » عام VAL‏ ومن ۷۰۰۰ نسمة » [AN‏ منہم بعماون في 
زراعة الکرمة > و ۱١‏ عمال مياومون » و ۷/ يعملون في الحدادة . فالكرامون يقطئون 
أكواخا في ضاحية جيني ٤‏ ثم يليهم باتجاہ الوادي البحارة والعتاشون من البحر . كنا يسكن في 
ضاحية نو الحوذية وسائقو العربات وصانعوهما! é‏ والسطريون والمتحدون وال+الون 
والباعة الجوالة. ويقوم مقابلہم بناة السفن والشخاتير бә‏ يتوزع الحدادون على مربعات LR.‏ 
لا يزيد عدد سكان ا مربع الواحد » على مائة نسمة . أما ابناء البورجوازیة » فقد سسطروا على 
الشوارع القائمة في وسط المدينة » ينهم بعض اصحاب الدكاكين » وبعض ا حامین والملاكين . 
وهذا الحي هو أحسن پناء الا انه قليل السكان اذ لا يوجد فيه اکثر من ۱۷۰۰ شخص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي فا ولا تقاليد “ليس فیہاما یلفت النظر سوى اتساعہا ورحبھا ؛ 
« فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقيمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
САУ‏ عرض pS‏ بستلفت LE‏ 6 تنتصب الاسحار من كلا جانسہا » تھا يروي خبر ذلك 
عاملان فرنسیان . « هنالك منازل عديدة » مفطاة و اجباتپا بالمرمر الاببض » والحركة فيهذه 
المدن ناسطة قوية . ترى في نيويورك الى جانب العربات التي تجرها ӘН‏ حافلات تسير على 
خطوط حديدية » تتسع الواحدة لأكثر من ۱۰۰ راكب بکل ارتباح . صحيح ان fous‏ كبيراً 
من هذه المدن يبدو حقير المنظر . ففي شوارع بوسطن وازقتہا كانت قطعان التازير الى وقت 


Y 


قريب تسرح Vi‏ وقرح وتتکفل بالقضاء على النفايات والاوساخ المتراكمة في مدن الغرب التي 
gad‏ وکانہا ورش لا حدود ها ولا سدوت , الا أن oda‏ الدن کالفطر » تنمو АА pus‏ € 
وتشر بضخامتها الهندسية بفرپ طلوع هندسة الدن الحديثة , 


ТИЕ‏ فالہورجوازیة ماضية في تصعيدها . قبي التي تفرض الذوق 
ع الاك وب ہے وتعطي القياس في كل بلدان الغرب . Les‏ هو حري باللاحظة ان 
یہ الشعب فرض ذوقه في کل ما یتعلق adh‏ واللباس. فالسروال 
هو الذي بتحع بالذوق وا لمة في طریقہا الى الزوال. فالبورجوازي یتمیز عن السوقةبالريدنقوت 
وزیه وقبعته» بنا برتدي الاخير سترة.وهذا البورجوازي ینتعل السكربينة أو البابوج افیف 
او حذاء ناا ويضع حول عنقه عقدة صكبيرة . «اما سبدة الجتمع الراقي » فہي تتفنن في تأمين 
الانسجام والتناغي في کل ما يتصل بلابسپا وزینتہا مجاراة منها للذوق الرومنطيقي ۔ فہي تحل 
دوما بالفسائن الطفطفة الا نام والاردان وتکثر من استخدام الداتئيلا والشراثط» ولا ستذني 
عن أ كمام الفرو “كنا انها نتفٹن في عقص شمرها وتقصيبه وتحليته . قافندام الخارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحبه ы:‏ أخواجا » هو ol‏ عقيلة » ام « كرية » من ابناء العصر ? 
فا مال وحدہ paa)‏ الذي out‏ مر كز الفر د ومکانه 3 هذه البورجوازیة وداخلہا . فالال 
وحده يولبه الر كر الاجتاعي والاحترام GU‏ . في فمة الس الاجتاعي نری أرباب البذخ من 
اصحاب الصارف» كما محتل Т‏ السفلی منه البقال او العطار « الشو الذي У‏ بد منه ولا 
غنی عنه الحباة الاجتاعية » كما يسمه بلزاك. ویتوزع بین ختلف درجات السلم کل من تعاطی 
التجارة أو حاز عقاراً له طابع صناعي . وهكذا تری القوم في بلدتی بارمن وابرفيلد » کا یو كد 
انجلس « غارقین دين الارقام والاعداد في لمات حساببة لا تنتهي ماس ؛ وتکالبلا نظير فا . 
وق ساعات Sins‏ في الساء خرجون لقضاء السپرة فملتهون بلعب الورق » ویبحثون في امور 
السباسة الماروضة ویدخنون لیعودوا الى منازطم عند الساعة التاسعة لب ». 
عاملان يوليان المرہ أعميته وشانه : eb‏ العامة والهنة الحرة . ففي بسلدان مثل فرنسا 
ЯЗ,‏ والولايات المتسدة الامبر 2,5 € لیس ما بجد من اطماع الفرد او بصد من طموحه ومن 
تطلعه الى الرا كز الكبرى في خدمة الدولة ٠‏ غير ان اپناء طبقة النبلاہ من كلا جاني الانش 
يكافحون للاحتفاظ بالمراكز الملیا : في الجيش والسلك الدپلوماسي . قفي أوروبا الوسطی 
وروسیا » لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من Sal‏ الامر او 
بفضل مواهپ و كفاءات خاصة تفر د صاحبيا وتيزه . الا ان ابواب القضاء aje impiis‏ 
مصراعیہا امام ابناء الہورجوازیة . فالطبيب سواء وجد في АП‏ او في الریف» هو في مستوى 
pal‏ منزلة ومقاما يتعادل مع أصحاب العقارات الكبيرة.« فقد اصبح - کا یو كد بلزال- من 
ЛАН Дә‏ والحتمع » . ان ما dat‏ في الصدر من je‏ وله Lote GE‏ ينبض بأطماعه 
الساسة . 
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فالعيش على النہج البورجوازي » يقتفي له منز تتوفر فيه کل التسهيلات ووسائل تأمين 
التعلم والتربية للاولاد » وتأمين بائنة للبنات ؛ هذا فیا بختص بالرجال . اما عند المرأة رسة 
الثرل » فأن تزور وان تزار . هنالك درجات متفاوتة في الوضع الاجتاعي . ففي Linde‏ انت 
| مثلاً كانوا يقسمون الحتمع عام ۱۸۳۵ الى ۸ طبقات او درجات في dell‏ البورجوازي ,0% te‏ 
С.Н‏ اعلاها مرتبة من ييلع ريمه السنوى ЕЕЕ‏ فرنك» بستطیم معه ان يدقع fers‏ — 
۰ فرنك ايحاراً في السنة لمنزله » وعنده عربة وحوذي واسطيل , اما من am) galg‏ 
ااسنوي بين ۱۸۰۰ ب ۲۰۰۰فرنك فمو من صفار البورجوازيين. باستطاعة البعض ار برتادوا 
المدن ا مائیة ويختلفوا الى المسابح التي اخذت تظپر هنا رهنالك؛ كنا ان الہعض‌الآخر يقنع بارتیاد 
انز مات القاثمة على مقربة متهم . والکل يتوق لارتماد دور التمشل ودور ЕГІ‏ ان معظم 
اصحاب معامل النسیج و کبار التجار في مدينة ليل من UT‏ سکریف وآل ماترن مث ٤‏ هم 
صروحهم وداراتهم الباذخة . ويعد انسحاہم من ДАЛА‏ نری اشخاصا امثال وليه 
ypu‏ واغاش دمعد the Dpt‏ يذخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثلہ تببر في جالات الصحافة والادب والسياسة » ارتفی حق اصبح 
وزرا AL‏ لويس فبلیب » وهي М.Б)‏ كانت تدر علبه مرتباً يتراوج بين ۱۰۰ الف و ۱۲۰ 
الف فرنك في السة . وقد در عليه کتابه « تاريخ الثورة » مبلغ ٭٭ الف فرنك ودخل عضواً 
في مجلس ادارة جريدة « الدستور » وبذلك عاد اليه قسم من الارباح . وعندما تزوج عام۱۸۳۳ 
Gall‏ على فرش دارته عشمرة ۲ لاف فرنك . وكان ممه ٩۰ fai‏ آلف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد بمائة الف فرنك كما ملك منزلاً في مدينة اکس . وقد کلف 
جپاز عروسه عشرین الف فرنك وجلبت معا باثنة تقدر BLE,‏ الف فرنك تدر في السنة 
by,‏ صافناً قمته ۱۵ الف فرنك . وتراه پشتري JS‏ والعربات қабу‏ التحف والکتب‌النادرة 
ويسافر (bye‏ بظاهر الامة ویتعاطی الضاربة بالمقارات . 

وهذا النموذج pall‏ محوزف برودوم وجيروم باتورو وقبصر بيروتر الذي كان عثل الاناقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانية WLM‏ والذي کان يزعم انه ببخشی الشعب » يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه Ж‏ الشعب € هو نفسه سبب نفرة وامتعاضاطؤلاء الذين يتهمونه 
في ذوقه الغنی والتبجح بنزاهة الضمبر والوجدان» وہزؤون من رضاء عن نفسه . وهذا اللموذج 
QUI‏ يبدو على أنه في هذه الصورة التي وضعما الرسام انفر لبرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لنا غارقا في كرسيه الكبير ويداه مسبلتان على ركبتيه » CEL‏ پانظاره » معتداً بنفسه 
وسنبرز لنا صورته من جديد بعدعام YALA‏ ينصب و جہد ؛ ویشید فريتاغ بذكراه في کتابه 
العروف Droit et avoir‏ » 

في فجر هذا العصر الصناعي الذي تتجه البه البورجوازية بخطی حثيثة » تطلم 246 
الرومنطقمة “لتحرر قوی‌الاستقلال بعد ان عقلہا النقد الاجتاعي و کہتہا عندما اسقبطر شأنه . 
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الحرکۃ الرومنطيقية 
وعودة الشعية الى آوروبا 


أي متی ظهرت » با تری » الحركة الرومنطبقية التي تجلت بوضوح 
وبرزت على أتمها في مستہل القرن التاسع pte‏ ؟ هل ite‏ عام ۱۷۷۷ ؛ 
بعد ان شن کلنجر » في هذه السنة بالذات» هجومه على الذهب العقلي؛ 
في GUL‏ الوسومة : د Sturm und Drang‏ » ( عاصفة وصراع ) التي یم Lgl sic‏ عن زخم 
التبار واندفاعه الشديد » او منذ عام ۱۷۷۳ تاریخ وصول «غاوك» الىباريس 42557 
عن النبج الابطالي وسار على طريق « رامو » راميا من ورام ذلك الى اخضاع الموسيقى للشعر 
وادشال الطبيعة في المأساة الموسقية. وقد مهد رامو في مسر til Les Indes Galantes Cam‏ 
پرلیوز كما انه جاء بالدليل على ان مؤلفات موزارت تتنزى بالزي الجديد الذي رسخ ووطد 
في النفوس . 


ففي الحقبة التي تلت العاصفة الثورية والنابولمونية مباشرة » برز للعیان من جبة ٤‏ الشعور 
بالقلق » ومن جبة آخری التمرد على الحياة الرتيبة التي تشوپا الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور А‏ على شيء من مظاهر الندين » ومن الحنين الى الوطن المألوف . فقد اشذ من 
Ly gall‏ النزعة نحو النظام الاجتاعي € وقد فتنت الشبسبة البو رجوازية ہذہ النزعة الجديدة 
واقبلت عليها بشغف » فجاءت الاستجابة عندها وفقا مشاغلہا الخاصة » وبذلك اصبحت الروح 
ذات نوعة متحررة Lith yy‏ الاتجاء » تتحه تحت تأثير الماطفة ‘ Cas‏ فشیثا » نحو Lil‏ من 
الاخوة الديوقراطبة جاءت بلسماً خنفت نرعا ما من أوصاب البرولنتارية وا لامبا . وهکذا لن 
تلبث الثالية ان التقت بالتفاؤلية التي مبزت العصر الاضي . فهي في نظر ستندال الذي عایشها: 
د عامل لا pau‏ ولا سمع في خدمة مستقبل غامض » . 
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الروح الرومنطيقية 
بين جيل Pls‏ 


وصف دلیکلوز في بوماته : الابداعبة (Labs, Ji)‏ بالحواء؛ 
مع العم ان هذه ار كة انطلقت تحت مظاهر الاتباعية او 
LR III‏ وثطورت تحت جناحیہا . والفنانان دافيد وأنغر 
ليسا متغردين. فال ماهير الق وقفت مشدوهة امام تمثال « تأليه هومیروس» والتي قابلت بتصفيق 
حاد طالا» محتفظ بثل هذه ا ماسة لراشل. الا ان الفكرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاريخ 
القدم برزت اقل مطابقة لاصورة المألوفة او الصورة التقلیدیة . وقد اطلت Le‏ رؤى” عن 
الحضارتين الاغریقبة والرومانية » ألصى بالتاريخ واعلق بالواقع التاريخي واخذت تبدو Cit‏ 
ass‏ الصورة الادبية التي علقت في الخواطر عن بشرية خالدة . وما له دلالة خاصة بهذه الحركة 
هو اكتشاف شكسبير بعد جہل العام له » فأنزله فولتير منه مازلة خساصة » واشاد به EH‏ 
Ule‏ وترجمه Jade‏ وتنك وادخله كارامزين الى روسيا فادخل الغبطة على روح بوشکین, وقصة 
فوست التى دخلت السرح على ید مارلو احد معاصري شكسبير ‹ حملت لسنغ على معاطتبا 
وتديرها قبل ان اصیحت موضوع pal‏ غوشبه . 


بين الاتباعية و الابداعية : 


وضع غوتيه وبیتهوفن من بعدہ 


فالتحولات التي خضم لها فوست انما تدل على تطور الفكرة عند غوشه فصورة فوست 
البدائية رمزت البها صورة بروموتية المتحمس في رواية Sturn - Drang‏ الى ЕТ‏ تسد من 
تجسداتہ المديدة الحاولية الطایع Аа,‏ مروراً بفوست الا اضل الذي هوي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز للبحث عن الحقيقة € عن طريق الثورة اول » ثم عن طريق التكامسل 
المتناغي للقوى العقلية الماسجمة . فمبدع فوست وخالقه هو هذا الاديب الاولي الخلاق الذي 
ممن من عل" على الظروف والصروف ویتح بها حبث تتم له الطابقة ومحصل التفسیب بين 
افكاره وبين الوظائف التي شغلہا في بلاط وعار » وهذا التجريد الوسوعي العقلاني الذي سعى 
وراء البحث العامي مولا على اجنحة التفاؤل البشري . فهو يطري الى ابعد حد هذه الجرية التي 
مجود ابطاله بأرواحبم دونها ؛ هؤلاء الابطال المتمثلون ب : غوتز وا مونت وفوست » ودؤمن 
امانا Gr‏ برسالة الشاعر . وسيبقى في تہایة الامر الشاعر الكلاسبي الامثل في الادب الالماني » 
le‏ له من انشاء جزل ولغة Я Labs‏ 


بتمتم بتہوفن بشخصية لا ترام » كما بقول فبه غوشه نفسه . فق سد توفرت له خصائص 
ور مات مفردة : عنفوان شباب ۸ يليث ان استحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور ٤‏ 
ومفهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منجاة من عاطفة الب الشبوبة ؛ والسعي الرصين بحثا عن 
الوحدة ورام التناقض € بين القوى الخيرة » Мас, Ло,‏ التناقض الارستوقراطي الطابع 
هنا » والشمي الماهيري» هناك» الذي یذ كرتا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاجتاعية 
في ما جمع te‏ ووحد من قالب كلاسكي » والكلاسيكية ад‏ الحقة التي عمر بها الجو الذي 
اسكنشقه باخ وهندل. فالعحزة Li pp‏ تقومی أن سید بون نفخ روح) جديدة في الانغام دون 


LA 


ان يبدل بشيء في الفنون . قبعد ان وسم من الار كسة وباعتاده على المعزف کوسی لہ اول في 
الانشاء والتنغم » وعن طریق ادخاله الحزن أو الشجی في التعبير الشخصي » فتح الباب على 
uel pas‏ امام المدرسة الاہداعبة الرومتطيقية . فالکمال الفني الذي بلغه موزارت قد دغل 
اليأس على نفوس الشباب . اما السمو الفني الذي حققه بیتہوفن ٤‏ فسعث النشاط والتهدد بعد 
ان حرر Gill‏ من ربقة التقاليد . 


ашау Шы‏ حاو هذا الرومنطيقي ان يلفت اليه Ay‏ بطريقة أو بأخرى من 
: طراثقه الغريبة کالظهر ا حارجي والذوق » والزاج ٤‏ والطبع , 
فہندامہ او زيه « مدروس الى اقصی حد » كما يقول |р‏ غوتيه . ققد سيق لسوت 
غوزلان ووضع Ш‏ عنه‌صورة هذه بعض‌قسماتها المميزة:بزة رممبة »سوداء اللون مزررةما اتصل 
بالبطن حق الشریان السباتی € وياقة فضفاضة مسارخة»الی سحنة متقعة اللون» مستدبرة» علیہا 
شيء من اللامبالاة ٤‏ لون وجه ينم عن القلق النبی» وت قريب » اذ عليه ان يحبى حياة 
La gle‏ العنف والتضال او بزول من الوجود . وبالفعل فاللورد بيرون € هذا اللوره الذي صدمه 
الواقع فجاء مزجا من الرارة والقحة عبر عن الطريقة النرسيسية التي لا تتوقم شا من البشر » 
AUS,‏ قبل ان جود بنفسه بکبر في مدينة مسولونغي ؛ وساندور بتوفي FÈ‏ في ساعة الوغي » 
في معركة سحسفار» عام ۱۸۸٩‏ » وحوادث البراز تخترم بشکل Жә‏ حباة بوشکین وله من 
العمر ۳۷ سنة » كما تودي بحياة لر مونتیف وهو ابن ۲۷ سنة » وغالوا» هذا العام صاحب 
Ж‏ الرباضي» يموت وهو ابن YA‏ سنة. وهاهو کلیست بقتل عشيقته ثم بحطم رأسه امام 
جغانپا؛ وجبرار دي نرفال بشنق نفسه في احد الازقة؛ والممثل نور"ي يقذف بنفسه من النافذة 
خلاصاً من الحياة . واذا اتفق وقام» انتبت Aslam‏ بالجنون» او الادمان على الکحول» امثال 
لينو وشومان yy‏ > فبناك Aye‏ امثال توفالیس وشیلی وکتس ولبوباردي وسويرت وشوبان 
ودیلا کروا July‏ تتخاطفہم حوادث الرض والعوز والبؤس والیاس . 6 هو كبير Vga ote‏ 
الامراء في هذا العصر الذين يبدون كريشة في مہب الربح » على شاكلة شارل البير » وفريدريك 
غلبوم الرابع» ولويس الاول ملك بافاريا » ag‏ لويس ٹابلیون الصساب « بالتومشة» بعيش في 
احلامه ودژمن بطالم نجمه | 


ولا کان الفرد هو قسطاس نفسه وله غطه الخاص في العيش » راست روح الثورة تدفع4 
لاوقوف في وجه الاعراف والتقاليد العمول بها فزقاقية اللغة وريشة ديلا كروا الثملة » 
وموسيقى برلیوز « الرهيبة » المفزعة € البركانية الائر» » كلها ذرائع ووسائل لاستشاطة 
البورجوازي وإثارته . فبيرون يستشيط غبظ) ضد التصنم والتزمت АА‏ € ورياء اللغة » 
ودجل التعبیر » وبوشكين لا يتورع عن ابراز معايبه ونقائصه € واوروز دوبين » بارونة 
دوديغان تحتسي ال Punch‏ وتدخن السبکار » وتظبر تارة بلماس الغندور ا تائق الانسق » 


۸ 


وطوراً بلياس البوهيمي . « یعجہني ذوو الطبائع والغرائز الشاذة ٤‏ واني اواحسد منہم » 
Le sles‏ بازاك E‏ مساراته جورج صائد . 


من پستطیع على شاكلة ہرلیوز 6 ان يسمر املع بواسطة موسقتاه الرهنبة ٤‏ في تفوس 
مستمعيه ؛ ومن يستطيع على شاكلة جريكو ٤‏ ان يجمع جشث الموتى في مرسمه » ليؤلف LI‏ 
هذه القطعة الوسقبة Wy yall‏ ب« طوف المدوزة Vga Ce‏ بالذات يذهبون فريسة fal‏ 
والتفكير . هذا ما متدحه وفالیس مخواء النفس Мау‏ هو (ІНІ‏ عند LG, ОМ зд‏ © وهذه 
هي رائحة الضباب الذي يغشى القابر » مطلب غسبار - دافيد ‏ فريدريك » ومنظر الستنقع 
الآسن ومنجم الفحم الذي يجتذب البه آنت دي دروست - هولشف $ هذا هو لويس Jee‏ 
الذي بد لذته ومتعته АШ‏ « واقفاً امام قير » او في دير حيث يسود الصمت والسكون او 
امام صرح قدي منعزل » » على ضوء « قمر متقع الاون » » هذا القمر الذي يوحي لاندرسن 
اقاصص غريبة عذبة . فالصورة التي خلفہا لنا هوغو stad‏ عن اللذة التي تحيش في صدر من برزح 
تحت الكابوس او ما يوحي الشمور بالضغط المرھق.معبود کورو»رسام الناظر الشرور» هو ان 
تکتحل عیناه بهذا الوشاح المبنيف الذي يتألف من هذا الضباب الفضي ٤‏ الذي يترك الاشياء 
قلقة » لا تستقر على وضع او حال . هنالك من ینقطم لارحلة والسفر بروح АШ‏ بروح ماول 
کا ان البعض يؤثر المشاهد الهادئة التي AK‏ بين الناس داخل أسرمم » ومعظمہم * محاول ان مجد 
في الطببعة سلواه رعزاءه,فادا ما رهب فبینبي يرودة $ هلالا م الشرسة الطباع »واذا ما نقم علیہا 
لبوباردي لامبالاع۱ وعدم WATT‏ هذه البشر یة البائسة » و ذا مسا غاص لامرتين في احشاما 
واذا ما نظر اليما ميشليه کا هي على علاتها » بعجرها ومجرھا » وهو يقول : مسامن شيء في 
а.‏ لا يثير في ”الانفعالات ؛ فان اكرهها واعبدها سواء بسواء» کا امقت المرأة واعبدها » . 
ولا كان الزواج يقيد صاحبه ویفرض عليه شيشا من العبودية » فأنا احتقره واسخر مله » 
فالاتحاد sol‏ رجوازي يحب الا یقوم الا على العاطفة التي يحب ان JR қаз‏ حرية » وهاهو 
dns 2‏ مجعلان من المرأة بطلة مسرحیاتہم الو تي تذ كرا عن قريب بمسرحية راسين . 


هذه الشعوبیة الستنیرة» الارستوقراطبة الطابع ؛والطہقة البو رجوازية 
Lidl‏ اللتان اتخذتا من فرنسا Gb pa‏ هما ومستقرأ “م تختفيا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي ا جتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء ٤‏ لم تنمکن 
الثورة الككبرى من القضاء علمها او ان تستأصل شأفتها من البلاد, فاذا ما سامنا جدلا بان فرنسا 

خسرت كثيرا في هذه العملية “فسبطرتها الفكرية ل تتأ كثيراً من هذه المغامرة А-К‏ من 
Gy yall‏ باتفاق الاراء » ان باريس هي مدینة الذوق الرفیع ومقیاس الشهرة الواسعة . الا ان 
الظروف ل تعد ماما کا كانت من قبل ۔ فقد مرت بسماء فرنسا عاصفة هوحاء » эхо Е,‏ 
عندها و كانه على كف عفریت . ومن جہة اخری»فالاطل الذي ذهبت المه المغامرة Li gd ШЛ‏ 


pal وأدر أت‎ х.) 


yr 


والحركة اليعقوبية te Gi‏ ثسببث في ردة فمل هوجاء شد الروح الفرئسية » LS‏ عاد كل 
ذلك على القومية الفرنسية fe‏ هذا اسف . 


ولذا فليس بعجيب قط ان يصاب في الصمم هذا الاتساق أو الانسجام «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرتسة وميزها في القرن الثامن Мс‏ . وعندما کان المبندسون والتقاشون ٤‏ 
والرسامون » والذوقون يقومون Lens‏ الخلق والابداع كل في فنه » کانوا كليسم یستوحوت 
الناذج الفرنسية ويستلبموتها . ولذا لانرى في الفن هندسة رومتطيقية . فالارستوقراطي 
والمورجوازي الذي Да‏ له منزلا يستوحي ما وقع تحت انظارہ من ناج TELS‏ » عندمالا 
برغبون في بعث الطراز الفوطي. فالرغبة الجنونية بنقلید كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحدائق وابنان التي تبدي طابع الجزيرة الزدانة بالخرائب او الآثار المزيفة . وھکذا زالت من 
الوجود النقوش والحفورات - باستثناء « رود » الذي يؤلف وحده خروجاآً عل القاعدة . ولذا 
راح العاماون في النقش» يتجهون على الغالب» نحو الموضوعات التي يماجبا النقاسون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري التخصص برسم ا حیوانات والذي لقب يحق « میکالو اجلو الکواسر ؛ » 
wil,‏ انجيه المتخصص برسم الاشخاص»ودانتان الابن التخصص بالرسم ا مزلی او الکاریکائور . 
ففي الوقت الذي بتواری فيه فن الرسم التشكيلي عن ااسرح » يطل علینسا فن التصویر على 
مسند pao yy‏ بشکل ۸ یکن ليتوقعه del‏ , 


وهذا النوع الذي يأتلف کیا يحب » وا موی او الرغبة » كما Gale‏ معارض الصالونات 
والتاحف » والذي يصف بدقة كلية » هذه اللخيطة العجيبة » وهذه الفوضی الماكرة аЛа‏ 
باستمر ار € هذه الفوضی التي « قوحي الغبطة » كما يو كد بلزاك € وتوحي السماجسات البشمرية » 
وا ملع € او توحي هذه الطبیعة الذاقية او الفنائية الموحشة او المبرة عن سرائر النفس الدفينة » 
فن شخصي بستمد کل قوته من اللون . ولذا كانت عناية آنفر بالرسم على نسبة صدق مساربته 
للريشة الثملة . 


كذلك تتوفر ginny‏ وسائل ila‏ لتعبر عن انفعالات النفس وتشر الاخيلة . فهي تنبعث 
وتتجدد بالتأليف بين هذه الانغام والتعبير عن المبادىء والقواعد التي يقوم عليها ائتلاف الانغام 
وانسجامها . فبي قنوخی التنویع وتہدف للتأثير على القلب اکثر من تأثيرها على العقل. وهکذا 
يطل على الناس عهد المعرف الذي له من الايقاع المدري ما لا پتوفر بعضه لاميانو القدم . فکبار 
صانعي المعازف امثال ایرارد وبلايل عملوا على انتشاره وجعله في كل منزل » وف متناول 
الدورجوازية الحديثة المہد . فالمءزف هو الا[ الموسيقية الفضلى لدى شومان وشوبان ولدست . 
وحل ما بریده الأو оуд‏ الکبار او يطمعون فيه من القبثارة مع بغانہني » ومن الفبواونسيل 
والماي مع الآخرین » هو الق الفني . وساکس» رب الآلات Law ll‏ النحاسية النافخة » کما 
يسميه مایربیر » SLI ote‏ وبعث النشاط في آلات النةخ وزاد عليها اختراعسه ASS‏ 


۷ 


ҮСУ 
فاذا ما ابرز الکونسرتو موهبة النبوغ الوسقي » ققد عقدوا الامل على القصائد‎ 
بین النغم واللفظة لكي تعإر عن ا مق خوالجالنفس‎ ЫР والق‌تلائم‎ Loids + الرومنطیقیة العروفة‎ 
البشریة ومشاعرها الدفنة . فموسبقی الحجرات الفلقة التي تتجه من عدد معن من المستمعين‎ 
ادنی مرتبة من السرح الغنائي الذي طلم علینا بعهده الذمي € هذا السرح الذي يعمل في‎ SE 
ors Belcanto سسمله» العديد من ااؤلفین واضعي نصوص الاويرا . هذا امرخ الذي بتر عن‎ 
Ам رقص جيل ميزته الكبرى قربه من افہام الجاهير : من هذه التواریخ الفردة روائم‎ 
ومقطوعة‎ 6 ۱۸۲۳ © әз) JET أحد‎ Le muette de soricl و‎ ١۱۸۲۱ عام‎ Fretschuty 
. ۱۸۳۵ د روبير العفريت » من تأليف میبر يمير عام۱۸۳۱ وداللهودية » من وضع هاليقي عام‎ 


والمسرحمة الرومنطيقية هي من نفس العين والمصادر . فالعاطفة الجاعية تعتمد ال ركة 
والشعارات المثيرة وبكل ما يثير ا حنان والشفقة . قالعاطفة الماعبة تجد فيا كما مجد المؤلف 
نفسه ما ينفعها . فهاهو هوغو يباشر معركة за‏ 3 التي یکتب له فیہا الفوز عام ۱۸۳۰ » كما 
ان مسرحیتہ « سقوط البورغراف » التي صدرت عام ۱۸٣۳‏ جاءت تعلن SW‏ ان ساعات 
الرومنطيقية الكبرى قد ولت ومضت . من الفبد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فيه 
الاستدارة البيانية » ما لها من سحر وفتنة » کان الشعر الغنائي او الوجداني قد اعطى معظم 
روائعه الادبیة هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الغنائبة ٤‏ في القصيدة الفلسفية ٤‏ والذي عرف كيف 
ازج بين المسارة والسرد الملحمي. فمنزلته من الادب منزلة الرسم من الفنون التشكيلية» لا حد 
لصوره وصصغه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته » ويعبر يصورة LSS‏ او شخصية » کاٹ 
ذلك تعبيراً عن المشاعر الدقيتة او تعبيراً Gale‏ عن فكرة او خاطرة وجدائية . 


فالرومنطيقي» با له من اسلوب ببالي فخم يحول دونابراز ا قیقة عنده »یا لها من 
قوة € سواء اراد تحلية الامور او تسويدها » يستعمل بکل ما اوتي من قوة ؛ حق ولو لم يكن 
شاعراً » هذا الاسلوب التقني الجديد » اعراباعن سخریته وتہکمە . ففي الوقت الذي يتاح 
فيه لشارليه ولرافیه الترويج لشخصية « الجندي امن" » ولشخصية « العرّيف الصغير » » 
سلستين نوتويل تذويق مؤلفات هوغو وغوتبه واسکندر دوماس وتملیتہا بالصور و الرسوم © 
ولدیکروا UNA‏ فوست لفوتمه » عرقت الطباعة الحجرية ( اللمثوغرافيا ) ان تؤمن لها ازدهار 
التصوير المزلي . 1 

ففي الوقت الذي اتاح LS‏ فن الفكاهة عند الانكليز خلال‌سخصبة بكوريك لدیکنز »و جمله 
نموذجا لا بقل شپرة بشيء عن شخصية روہبر ماکیە ‏ كما ابدعت الفكاهة الامبر LS‏ شخصبة 
RG‏ لواشنطون اروين » نری بلزاك من ناحبته » یضع امامنا ٤‏ شخصيات ذات مفارقات 
متماندة متضاربة » فمبوي بالسوط علىعابدي المال» كما نری سانث لوف ید حمل النقد الماصر بالنقد 


Ya 


. الذي کان بثابة مرآة تعکس على صفحتها > كل امرس الرومتطيقية‎ ы 
في ربط الحاضر بالماضي . فقد سبق‎ Ge للتاریخ مدلول يعمل‎ 
للتطور البشري‎ Ch à ررمتطيقية رجمية الفعول القرن الثامن عشر ان وضع تفسيراً‎ 
دون ان یذ کر بشيء المسألة التي طرحها بوسويه . فقد سدد كل من فيكو وهردر على هذه القوة‎ 
شعب » عند الثاني 4 اي ردة‎ JR التي ترجه العالم » حلولية هي عند الاول » عضوية وخاصة‎ 
العنیفة عام ۱۷۸۹ التي استبدت بالفکر‎ ДІ هجومة للاعقلائہۃ!''الی ان وقعت اذ ذاك‎ 
Lou € امثال بورك وجوزف دي مستر وبوالد الذين تسلحوا بدلل الدعومة‎ y KA 
الکنائس والارستوقراطبة . والتاريخ الذي بسبر في ركاب العنایة الربانبة والسلطات المنوط‎ 
بها امر امحافظة على الامن ٤بتبلی هو نفسه فکرة الاستمرار والديومة € وبذلك ربط نفسەہذہ‎ 
. الاصول الرصكيئة‎ 
او الصورة الذهنية € بالباقي . لیس‎ ДЫН وقد تکفلت المعرفة الواسمة والبحث عن العنصر‎ 
Dhs من وجوپ قط لرذل او التنکر لما جاء به البونان واللاتين : فالنزعة الانسانية جامت‎ 
يقال » مثيرة  مهيجة . قفي الحين الذي راح فيه نیبپور يتكشف عما للتقليد الشمي الشفهي من‎ 
ومحرك المشاعر . ومع ذلك فالحركة‎ abl قوة عند تست ليقف » نری الاعجاب باطيلينية يثير‎ 
الحضارة في كل من مصر‎ ДА والاعمال الوحشة المرعبة » ونبش‎ » de الاستشر اقمة التي طلست‎ 
وابران والمند ؛ كل ذلك وسع كثيراً من ۲ فاق المعرفة البشرية » حتى هذه النظريات الخدسية‎ 
المتعلقة بالأصل او العرق الآري للشعوب الغربية » هذه النظريات التي راودت الاذهارن‎ 
. اذ ذاك » لم تأت بأي فائدة للتراث الكلاسيكي لشعوب حوض البحر المتوسط‎ 
فالدروس التي استفدناها من آسيا وافريقيا اختبارات اكثر وشعوراً اعمق بالتقاليد . أفم ينزع‎ 
ار حصيلة هذا القران الذي تم بين‎ LL دیلا کروا الى ان يرى في الاسلام تکملة للحضارة‎ 
الشرق والفرب ؟‎ 
عندما‎ pind في اعقاب‎ Jade فالکشف العظم هو الکشف من الاجبال الوسطی . وسار‎ 
د ليل الاجیال الوسطی ؟ لیکن » انا هو دلیل متلألىء بالنجوم الزواهر . انا‎ : SSG هتف‎ 
» بالممحزات والخوارق‎ inas عجیبة مدهشة ؛ کل ما فیہا مشوق وأخاذ» فاضلة؛ ساذجة‎ Lab 
ليس اصفرها لعمري هذه التقوی المسيحية المسكيدة بالنفوس » وعندما يروح شاتوبریان یتغنی‎ 
lia (gat » في كتابه « تيوغ السحة € بعودة الايمان الى البلاد على يد ابن الثورة وجندہا‎ 
الرسامون € الأخوذون‎ ga € الناصريون‎ Vga للجمال . اما‎ Le كله بوصفه ارستوقراطباً‎ 
: هذه التي ينعتها ماکنتوش بوصفه لها‎ LiU الديني » فقد تبنوا الحياة الرهبانية . ہم من‎ JU 
وهذه الاقاصص‎ . Lube lly, التقوية‎ сэ المعتوهة بصورة ميتافيزيقية » » حيث لاقت‎ « 
م‎ 0 
, انظر اریخ الحضارات العام » مجك ہ ص مه ( الطبعة المربیة)‎ )۱( 
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الاسطوزية € اقاصيص البطولة » كالساغا السکندینافیة والرواية البطولية الاسبانیة:اامروفة ۾ 
romancero‏ » ولا سپا الا مانیة منپا ٤‏ وفوست وغيرها من هذه القصص الشعبي المروف پامم 
Maerchen‏ واغنية رولان » لاقت او ستلاق شهرة منقطعة النظبر Cut ٤‏ تكائرت وانلشرت 
الى حد بعيد اقاصص الاو کریفا او الزیفة . وفي الوقت فاته عرفت الروایات ЕСІН‏ 
ازدهاراً Gil,‏ . فقد Ny baal‏ سکوت بانتظام مدهش بأقاصيص رمعت تبجا Cote‏ احتذوه 
في کل مکان وکان له اتباع ومريدون في کل قطر рлеу‏ : روايات بطولة تبپر بألوانها الزاهسة 
اظہرت » على الاجمال € احترامپاالتقالید والاعراف الشمبية . وهذا القصص التاريخي» امد الى 
هذا 45 6 السرح Sale‏ خصبة استلہمہامن قبل كل من شکسبیر » وكالديرون ولوب ودي فيغا . 


وقد كان هذا الجو جد موات لمورخ الطلعة اذ جاءت القصة تستند الى 91 LH AM LAS‏ 
وتنبض على الدلیل الاثري . فقامت على الاثر جمعبات عامية »في کل مکان تقريباً» تولت tes‏ 
النصوص و تحقيقها» وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطبا وردها الى اصرشا.من ذلك مثلا 
المعیة الخاصة بدراسة التاريخ الا مانى التي رأت النور على يد ا اؤرخ شتاین عام 1416 € ومدرسة 
القراطیس او معبد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ۱۸۲۲ » وهذه الكشوف العلمية التي 
ان تفننا في التوفيق بين مراعاة الاون Jal‏ وبين التفاصيل الدقيقة » محافظة منها على احس‌ترام 
المصادر ونصاعة التعبير ۰ 


والاجبال الوسطى هذه قبدت صورتہا لكل واحد كا تبدت على صحيفة مرآقہ . فبي SE‏ 
في نظر سيسموندي عبد الاستقلال الذاتي للمدن » کا رأى Le‏ فلنوف بارجمونت عبد السلطة 
المسلسلة التي نفر منها سيسموندي . ول يلبث ان رأى فیہا كل شعب صورة لا يرجو ولا يطمع 
اليه . فهذه الرومنطیقیة الابداعية ذات المفعول الرجعي ألبسوها CUI‏ سياسا واج تاعاً 
واقتصاديا حتى Lads‏ . فما من مكان قط استشرى فيه هوس الاصول Le ji) И‏ بين 
افراد الشعب كله مثل LUI‏ اذ راحوا فيا يستبدلون ال Aufkirrung‏ بالروح القومية 
الموعودة نافرين من هذه الشعوبية العقلانية ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنذ عام ۱۷۹۹ 
واجه وفالیس هذه المعضلة الثنائية : اوروبا المسيحية » فحلہا باختبار او ہتحقیق الامبراطورية 
المقدسة بشکل جديد تحت اشراف الكنيسة « الخيرة ‏ اللامة للطببعة البشریة » حتى اذ ها 
كاد يتوارى € اشتد الثبار بعده » Cate‏ » غلابا مطالباً پاعادة المیرخیة او АКШ‏ الشرعية . 
ومع ان المدرسة الشعرية في انکلترا تطورت باكراً» رافعة لواء الثورة ومنادية بسلطان الب » 
فقد ترك ودسورث علیہا pull‏ الروح ا حافظة الپذبة » کا كانت لذة سکوت ا حاصة ان يبعث 
التجدد والحياة في بريطانيا العظمی التقلیدیة الحافظة في الصمم . من دعاة الشرعبة ومؤيديها » 
هوغو في دواويئه ولامرتين في ہ تأملاته » اذ راح LE‏ يتغني » عام ٥‏ ویشد С‏ 


۷۔ 


پتکریس شارل العاشر » وبلزاك نفسه یتجه АШТ‏ نحو الشرعیة . بعد عام ۱۸۳۰ . وسم 
انهما من اقحاح الوطنیین الایطالیین € راح منزوني بضع : « الاناشد القدسة » » CAG‏ بذلك 
Pole CU‏ مع سيسموندي حول الدور الذي لعبته الکنیسة في СОЛЫ‏ راح سلفیو بالكو 
يروي علينا بكامات تتنزى بالرضوخ وروح الاستسلام السيحي € قصة dliel‏ . والکل 
يتفادى أو حارل ان يتفادى هذه البورجوازية الواقعة تحت تأثير ho ne‏ المحل الذهي i‏ 
راحت المثالية الفلسفية تقدم هي الاخرى » خدماتپا لقضية 
الشرعیة » كما راح کل من غوتبه وكانت وفخت ستصب 
Cie‏ للاتحاه الذي اتخذته الثورة الفرنسبة . فقد بقي غوتمه » على الافل ЈОД Gal‏ الجبوري 
كما راح فخت بدوره برمم لنا نظریته عن الدولة معترفا لها Gé‏ الا کراه وحق الر کون البه. 
ومن هذه الثنائية التي قال بها کدنت والتي اعترف فيما بقدرة المقل على معرفة مظاهر الاشياء 
دون کنهپا يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائية ولو بصورة ذاتية . 

واذ ذاك طلع علینا هیغل الذي راح بقول ثالية مطلقة مناقضا بذلك تعالم القرن الثامن 
عشر . فعملا بنط ديناميي هو الديالكتيكية الجدلية» فالافكار әді‏ توجد الواقع وتخلقه 
وتدفم بالكائن درم للتجاوز پاستمرار وضع وجوده . ولذا فالطلق عنده هو وحده الذي له 
وجوده ا حاص وینزع دوما للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملكية الطابم من اساسپا » هذا 
الشکل السباسي الوحید الذي باستطاعته وحده » 0 Ga‏ بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفکرة ا جردة التي لا قوام ما ولا كيان فلا وجود له قط بذاته . فالدولة هي hand‏ على 
الارض لما وحدها الق بالسبادة الطلقة والاستثثار بها . 

وبعد ان دعي هيقل عام ۱۹۱۹ للتدریس في جامعة برلين راح یثبت ان الصورة المثلى odd‏ 
الدولةهي الدولة البروسيانية .فقد داخذ هذا الغر gall‏ المتوجه يأنظاره نحو الماضي يبرر“بطريقته 
الخاصة 6 الشرعیة التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه ЗР‏ بمبدأ رجوع الامور الى نقطة 
الانطلاق » من ان تؤول الى راديكالية واضحة » فقد انتصب في وجه الابداعية الرجعية 4 
Lie‏ محافظة او متزمتة » كما قام في وجه ابداعية مستقبلية » АЛАА‏ ثورية . 


هيغل واستيدادية الدولة 


وهذا الصراع العملاق الذي وضع (е‏ لوجه » هنا النظام 
الاوروبي cual‏ وامتداداته الاستعمارية ٤‏ وهناك القوی 
البورجوازية الجديدة والجاهيرية € استمر GE‏ . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثررة وامتد الى اورويا نفسها حيث انصار ا حریة ومؤيدوها استمروا ماضين في کفاحهم . 
فالانتسار الذي حققه AA‏ في ساحة القتال ذهب جزافا كما ان قرارات مؤقر فينا بقیت 
حبرا على ورق و CUS‏ فارغة» اذا لم يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القائمون پالئورة TS all‏ 


YA 


عودة التظام قي tasai‏ اي الشرعمة 


ان قیام شعور ديفي رومنطقي ЈА‏ على وجسود یقظة Lbs‏ . 
فارتدادات ja à‏ يك felt‏ و ستولبرخ وهوار ؛واعتناق 1ل راتسبون 
الود للكثلكة ؛ واعتناق ستاهل البروتستانلمة » يشير بوضوح لا يدع Ve‏ للشك الى ماقي 
المسحمة من قوة جذب واغراء . فنوادي مونستر ومونيح فا روادها الکثبرون А‏ ففي الوقت 
الذي راح فيه هنفستنبرغ الدافع الاکبر عن الاوثریة الاصيلة » بپاجم المذهب العقلي بعنف » 
دوت فی جميع ارجاء فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقہا کل من لامنیۂ في کتابه der‏ 
حول اللامبالاة في امورالدين » وجوزف دي مستر في کتابه ا موسوم : و حول М‏ مشدین 
بالدور الذي يمكن للبابرية ان تلعبه في هذا ا جال . ويحاول الاب بيس » سيراً مله على خطسی 
بوسوبه 6 الکشف عن « التضبرات » الق لحقت بالکنائس » والملل ALAYI‏ . فاذا مسا عاد 
الکاٹوليك » ولو متأخرا » الى ЕК‏ تخاوا عنما فترة للأوساط البروتستانتبة 
والعقلائبة ٤‏ فقد برزت الدعوة للتعلم وف اوساط النخبة الفكرية » بعودة بیوس quel‏ الى 
روما وباعادة الرهبنة الیسوعبة الى الوجود »  (‏ ان الاب لاكوردير سقوم بتحدیه الرهبنة 
الدومنسكىة في فرنسا ) . وقد تكائر عدد الرهبانيات التربوية والتأملية والخيرية » ولا سيا 
الجسات التي تمنى منہا بشؤون المرأة . فنحن امام حركة عارمة من МАН Дә)‏ الخيرية ٤‏ 
والکتب الجمدة والدراسات القومية وجسات القديس بوسف للدفاع عن السبحية . وماھو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالمات الدينية التبشيرية التي نشطت لنشر المسحية » وحمل 
الصلیب الى البلدان التي لم تعرف Las‏ عله ولا عن المصلوب شيثا » ابا اغذت توزع على 
المؤمنين الاشاء التقوية رتقوم بالكرازة بالانجيل من مكان الى مكان آخر . 


الشرعية الدينية 


ومع تسلم الادارة الرومانبة في روما بفوائد الادارة الماماتية ققد اضطرت للخضوع لهذا 
التيار الذي оф‏ التزمتون الذن فازوا باقرار التشر يمع الهدم » والنزول عند و اسصسلاحات 
البارونات » € وديران التفتیش وال توصيات « ممم الايمان» уй‏ نجحوا » في مم الکرادلة عام 
۳ > وانتخبوا عام ۱۸۳۰ للكرسي الرسولي € احد АЛЫШ‏ الكاملدولية » العروف 
بتزمته في امور الدين وتقشفه » هو البابا غریفوریرس الرابع عشر . فبمد ان كرر حرم 
المذاهب الفلسفية والجعبات السرية ٤‏ فل دتورع قط في توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات مام 
ade‏ من فتور ديني » طال) الهم مؤازرتهم eus‏ يتعاون التاج ھیکل . الا ان الفاوضات 
التي بوشر بها لعقد مماهدة ديئية ( کنکورداتو ) بين للكرمي الرسولی والدول الاغرى » 
هذه الفاوضات التي تتسم دوم Gall‏ وتحف بها ا خاطر والصعوبات ل تنته الى ما برضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي يضم نفسه في موضم حرج عندما یطالب للكنيسة الكاثوليكية 
پامتیاز ات ومنافع بعد ان برفض منح مثلہا للکنائس الاخري . فہو بتحاوز عن السماح البہود 


۷۹ 


lb‏ حي gt‏ في روما ٤‏ کا یتجاوز عن تر کہم تحت رحمة الدول عرضة ol bs‏ في دول 
اوروبا الوسطى ( مم العم ان الكانوليك لا يتمتعون محریة اكبر في روسیا )» في‌الوقت الذي راح 
4.4 بطالب سويسرا والبلاد الواطية Leg ys‏ بالمزيد من ا حریة I SU‏ وباسم الككاثوليك 
ہمارض بشدة o pE‏ الشہادۃ في انکلترا کا يعارض بشدة امتيازات الكنيسة الاتكليكانية في 
ابراندا . وبفضل هذا الجو من التسامل استطاع او کنیل والرابطضة الكاثوليكية ان Vist‏ 
Ce‏ الا تصار الذي حقفاه عام ۱۸۲۹ مسجلين بذلك المرحلة الاو ی من مراحل سحب اعتراف 
الدرلة بالکنسة » کا ان الككاثوا.ك الاحرار في فرنسا طلبوا من الحكومة ان تتقسد باحکام 
2953 عام ۷ الخاص محري التعلم Li‏ . وها blae‏ ان نقول » من جہة اخرى عن Уза‏ 
ااؤمنین А,‏ الین راحوا » في كل من ابطالہا Lily Sy‏ وھنغاریا والامارات الرومانية 
يسهمون سراً وعلانية » پاط رکات التحررية التي تقوم بها الاقلیات في هذه الناطق في سعیہا شحو 
الخرية . ы‏ ينعت وزير الدرلة «الباني»»قسل اندلاعالثورة الباجيكيةبه مرعب »التحالف الذي 
2 بين الکو EL‏ والاحرار ضد اللك et‏ الارل البروتستانتی ! ومع ذلك فبذه الهتافات الي 
تنطلق من حناجر walt!‏ التي تجمعہا وحدة العقيدة او الوحدة القومية والحربية » قبیل عام 
۸ > موجبة ضد VU‏ بيوس التاسع أتاحت RIAL‏ ان يقول فیہا : « توقست كل ثيء ما عدا 
قيام Ub‏ متحرر » . کل ذلك سراب غرار یکن قبریرہ . 

ففي الوقت الذي تطل فيه على ال جتمعات الكلفينية في فرنسا « یقظة»انجملمة وتنکتل في 
Les y‏ الکنائس الاوثریة والاصلاحمة » يقترح فيه الفکر السويسري فبینہ الكبير على اوروبا » 
الاحتذاء بانولايات التحدة الامير LS‏ . وقد لقي اقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى оза‏ 
الفثات في فرنسا وجيف ولا سما في اسکتلندا . وكان OMA Oboe ll‏ مونتاسير وتوكفيل 
معجيين جدا КЕЗЕ ЕР‏ جميع الطوائف الدينية تتنافس فيا بينهبا 
بعد أن نعمت البلاد بفصل الدين عن الدوله . وف انکلترا حبث راح جماعة 294 FL‏ 
ولبرٹورس و de!‏ وتوماس ارنولد مع اتباع الکنیسة العريضة الاخذ باصلاحات تحر رية ٤‏ کا قام 
من جبة Lib‏ فربق مناهض للكنيسة العلیاعر فوا ہاسم دا لمنسامحینکانوا من غلاة الطائفة الطقسمة 
يطالءون برفع ولاية الدولة للكنيسة الرسمة 6 فانتہوا في تطورم الديني عند نبج بيوزي الذي م 
یکتپ لطريقته الاكهال » والبعض منہم عند نیج نبومان والرجوع بالتالي الى الكثلكة RCE‏ 
روح الکفاح الذي جاشت ہا بءض الطوائف الدينية المنشقة ( لا سما ملة المتوديست منہسا) 
تبلورت عن عدائها العنيف للبابوية » هذا العداء الذي م يكن ليزه شدة الا النفرة من المذهب 
اللاعقلانِ : 

وھکذا LIL‏ لوضعها الداخلي » وق عجزها عن الصمود في وجه الاندفاع للمطالبة بالحریة 
لم تستطع المسبحية في اوروبا ان تلف sul‏ طوية » ضانة للنظام الذي يدعو للمحافظة 


على النہج . 


At 


ET‏ 0/) أفم خطر » مع ذلك» القبصر اسکندر الاول ان ор‏ الوحدة بين 

1 د الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا عم ان تأتي الوافقة» کا أتت 
البادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعماء التقوى » وان یکون غوتبه رأى في هذا الاقتراح 
« شير محاولة وامثلبا جرت بر النشرية جماء » هذه الحركة «الطنانة الجوفاء »» كا يصفب ا 
مرفي » والتي لم بر" فيها سياسيو تلك الحقبة » سوى القاصد البعيدة وتحقيق السيطرة التي 
راودت القبصر » من خلال صلمسة اوروبية جديدة ضد الاتراك . 


والحال» ان العدو الذي يحب وضعه تحت الانظار هو ه تنین الثورة » . ان الخسير الاکبر 
الذي حل ميثاق عام 1414 بتحقيقه € هو « تأمين الراحة والمدوء لاوروبا عن طريق اقامة 
توازن dole‏ بين دوها » » اذ كان النتصرون عاجزين كما انهم غير راغبين في اعادة اوروبا الى 
حدودها الجغرافة التي كانت شا عام ۱۷۸۹ » GLU‏ العام هو نتيجة موافقتهم » وبعبارة اخرى 
هو هذه الشرعية التي تولف بالنسبة للنظام القدم » ما تثلہ طبقة الاشراف المستحدثة بالنسبة 
لطبقة النبلاء الاصلیة . فالقضبة لا تخرج عن كونها قضیة اتفاق بين الدول المنتصرة الاربع التي 
انضمت اليها فرنسا البورجوازية لتؤمن مما النظام ا حقیقي » اي б)‏ يأتي في صالح هذه 
» السلطة ا حاسة الادبية » . 


وسلطات هذا yall‏ کتوار الاوروبي تبقی غامضة » مبهمة» ولذا کان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي فیا بينما کلما دعت الحاجة الى ذلك . وھکذا اصبح مترنیخ رجل الوقسرات اذ 
راح من مؤتمر فبينا الى مؤتمر فيرونا ثم الى مؤتمر موندخ - غراتز اول توطید اسس الوثام 
السائد بين الملوك . 


الا ان هذه الوغرات تبقى Ego‏ جدوي تذكر اذ لم یکن هنالك من قوة بوليسية او حربية 
تعضدها او تسندها . وبالفعل فقد كان الكونت سدلنتسكي بثابة كلب نیوفاوندلند اطارس 
للامبراطورية النمساوية € بعد ان عدت البه € عام ۱۸۱۷ مهام دقيقة قام بمسؤولياتها مدة ثلاثين 
سنة أولته حق الاشراف المزعج على المانيا برمتها وعلى ايطاليا متقصيا اثر اللاجئين السياسيين 
ومتعقا حرکاتہم وسكناتهم في ارض غربتہم في کل من سویسرا وفرنسا . فقد عرفت هذه 
البلدان نظاما من الاستثناءات القضائية منہا هذه احا ک التي قامت في عبد لويس الثامن 'عشر 
dy‏ عبد اعادة Le pill‏ في فرنسا لامرة الثانبة والمعروفة بد ا جلس العدلي » التي لا تقبل 
احکامہا اية مراجعة امام اي قضاء » وا حا م الاستثنائية التي قامت في كل من تابولي ومودينا 
وتورینو » في عقب الثورات التي طلعت على تلك المدن سنة ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ وعقوبة الشنق 
في اسبانیا اثناء الج رک الرجعية التي شحرت عام ۳ - ۱۸۲٣‏ .فالشرطة البولیسیة والراقمة 
تحد من حرية الکلام وتحكم افواہ الجامعات والصحافة » وتجور على المسرح . قفي فرنسا بین 


- القرن التاسم عشر | ۸۱ 


۵ - ۱۸۳۰ 6 ما من مسرحیة تثلت قبل أن یتم فحصها بالتدقيق تی فميا جملة جملة ٤‏ ثم راح 
النظام الملكي الجديد المعلن في قوز يفرض غرامة UL‏ على المتجاوزين لقرارات ا حکومة . 

وقد صدر عام ۱۸۳۷ امر في مبلااو نم تمثيل رواية بوليوكت لكورناي » مع انه جسری 
استبدال US‏ « السحبین » فما باتباع الزرادشتيه شته . وانکلترا نفسبا خضعت » ولو لامد وجیز 
لنظام خاص عرف عندم بنظام القوانين الستة هذه القوافين التي اقرتها € ple‏ ۱۸۱۸ © حکومة 
الحافظين في عبد لیفربول » اضف الى هذا كله التدخل المسلح من قبل كل من‌فرنسا فياسبانيا.» 
والنمسا ОЛЫ‏ وروسما في بولونيا . 


وهذا النظام الملكي وا حافظة علبه يتوقف الى حد بعمد » على الموقف السلبي المفروض 
بالقوة او القبول به من سكان الريف » مع الملاحظة هنا متانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه البلدان حمث تسسطر LS‏ العقاریة الضخمة . ففي الوقت الذي راح فمه القانوقي GU‏ 
الشهير سافيني یو كد حق العرف му‏ على الق الطبيعي والقائلون بأن الملكية حق إلهسي 
هي opalina gi‏ من النبلاء ويشيدون Cle‏ بفضائل السلم الاجتاعي السلسل» تولي طبقة الاشراف 
ولاءها لاملوك : فكلا الحزبين : الاحرار وا حافظین) يتفان бул‏ عدائا من السلطةالشخصمة» 
في بريطانيا العظمى . وف فرنسا يقف المتطرفون موقف іл АЙЫ!‏ عن حقوق المؤسسات 
التمثملية ويعلنون انفسپم ملکمین اكثر من ا ملك . وفي اسبانبا الوسطى يستمر الخنوف على 
اشده بين البیر وقراطبة LSM‏ وبين ا جالس LU‏ . وف كل مکان يبقى صامدا في موقفه لا 
يتزحزح » من يتمتع بامتيازات مالية او قضائية » او عسكرية . ولعل ما هو افضل من ذلك» 
هنالك әле‏ من كبار الثبلاء يتبجحون بالحرية ویژیدون مطالب القومیات . ممالا شك فيه 
قط ان الخوف من الاضطرابات والاستمساك بعری السلام حملا البورجوازية على تبني اعادة 
Le pall‏ والوقوف الى (Ns ble‏ يكن یی سرت و او سو الصرف ( ارہاب 
الال ) فاطم الا كبر الذي уай ; à‏ مضحم ا حکومات الدستورية هو ان ' بمترف «Le,‏ 
فاللك لويس فبلیب يتمسك باصرار ДЕЛА А‏ . وبفضل ماله من حتد کرم ٤‏ استطاع 
لبوبولد ساكس کوبورج ان بدخل بارتباح مصف الاسرة المالكة . 


کان من العسير على القری الا-جتاعية الحافظة ان تتفلب على هذه ا حصومات او العداوات 
الستمصبة التي Las‏ ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي Tes‏ ما یقوم بين الدول . 
قنظام ا حکومات امس يفضي باصحاہا الى ا حود الموصول بيغا سساسة الوفسم القاتم التي 
تتر “مما فمينا وارتضتما فاعدة ها ؛ وجدت في وجبما الى جانب هذه الاطباع التي جاشت بها 
نفوس بعض الامراء » النزعات القومية التي لا تزال تتفاعل وتنطور بالرغم من كل ثيه . 


AY 


б) 6222) 


الحركات القومية والقضية العمالية فآورویا 
الروح اللحرّريكة والأبداعية AL а‏ 


» في. کناب بيوناروقي : « موامرة في سبيل الساواة‎ de 
» ALJ سوق القدرة الحدردة على‎ ы, لیسٹ‎ » 
3 yal $e سیل الساراۃ ‘ العروفة‎ ó موامرة‎ ( 
. ) ۱۸۲۸4 » بابرف‎ 


بقي ا حزب الثوري حتی عام ۱۸۳۰ » کا یو كد کورلو ٤‏ یشد بنواجذه مستسکا 
“٣‏ بنظریات وافكار القرن الثامن عشر » کا ان توكفيل بؤکد هو الآخر € من جانبه : 
بان تارخنا ( تاريخ فرنسا ) بين ۱۸۳۰-۱۷۸۹ اذا ما نظرنا امه عن بعد » نظرة شامل » 
لیس سوى مشهد صراع عنيف قائم بین النظام القدم با له من تقالید وذكريات ٤‏ وآمسال 
ورجالات » يتمثلون خير ثيل » في طبقة الارستوقراطبة » وبين فرنسا الجديدة بقيادة الطبقة 
الوسطى € . وجماعة الثورة هذه ليست سوى طبقة الاحرار , وقد حدد غيزو الطبقة الوسطی: 
« هذه الطبقة التي لا يعيش افرادها على المراتب والاجر » والتي ينيض الفكر Lane‏ وتجیش 
الحياة فيها بالحرية ويتخلل نشاطها بعض الفراغ » والتي تستطیع ان تخصص Uke‏ ملحوظا من 
وقتہا لبحث القضايا العامة ٤‏ اي هذه الطبقة التي تجد نفسہا على بعد مالساو بين الامتيازات 
الماضية » وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل البدوي » . 
وهذه الروح المتحررة» قوام الشرعبة وعدة الشرعية الدينية على الاخص» تقترح نظاماً هو 
خير الانظمة وافضلہا » والمدف الاسمی لحقبة تاریخیة طويلة من حقبالتاریخ امتدت الفسنة» . 
هوالملكية الدستورية التي يوجهها اعبان البلاد الذرنجرى انتخاہہم من بين المواطنين الذينتتوفر لهم 
عن طريق الثروة التي تت لهم »ونعمة النعام التي صقات نقوسمم »الامکانمات АА‏ . فالھہوریة 
التي رسخ دعائمہا صاحب الفضل واشنطون » لها بالطبع المجبون بها والقادرون لفضلہا . غير 


AY 


ان معظم اصحاپ الفکر ا ر يفضاون عليها نظام الملككية : « فلولم یکن من نظام ملكي » 
سيادتها . والحال يحب أن تتمتع البورجوازية بهذهالسيادة لاسباب مبدثية» لها UST‏ الجبع» . 


واذا كان jay‏ المورجوازية له ما پیدرہ و ٤ AS y‏ فہي تعتبر نفسپا AH,‏ هذه » تتمثم 
بصورة طبيعية با حریة لان لديا من الاستنارة ما Must‏ تدرك جیدا ان سمادة الجلس البشري 
تتوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحريات الفردية التي تأتلف مع تطور الجسم البشري ويؤمن 
سلامة المقتنيات . وهذه الاسباب » فالافضل هر الاظام الانتخابي او التمشلي القائم على اساس 
دافعي الضرائب والصالح للوقوف معا في وجه الفتن الجاهيرية والثورة المعاكسة . 


فالروح التحررية حق الرومانية مها » تشجب ЯШ‏ القائمة على حرق المي وترفض كذلك 
التسلم بأي سلطة للاديان والکنائس وستجردھا ما تتسك به من حقوق الاحوال الشخصية » 
dass‏ الزواج ولا تقبل بخدمات الكاهن او خادم الدين في التعلم الا لغرض ادبي DLE,‏ . 
وهذا العداء للاکلیر وس € يقابله لا سما في البلدان LES JEUN‏ الدعاوة الدينبة . قبين ۱۸۱۷ = 
۹ 6 اصدرت دور النشر ۳۱۱/۰۰۰ نسشة من مولفات فولتير 6 و ۲۸۰/۰۰۰ Venu‏ من 
مؤلفات روسو , وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضایا الدين» والدعاية أو الدعاية الضادة Ub‏ 
الى حروب أهلية » في كل من سوبسرا والدول الاببرية ٠‏ 


والی هذا » فمن آدم مت وجان بابست راي الى جون ستيوارت مل » راح fe‏ الاقتصاد 
السياسي بعد ان انقسب الى الكلاسيكية » يضم القواعد الذهبية التي تنبض عليها المصلحة 
الشخصية RUN‏ على орі‏ صحبح للامور والاوضاع » وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني تماً 
الاقتصاد الحر الا فيا يتعلق بمصالح الدولة التي تمتذج allot‏ البو رجوازية . 


من مفہوم الحرية والصفات المعقودة Ape‏ القدرة على إثارة 
وتحريك الشعور Ly‏ . فبيرانجيه محملپا » في فرنسا عروس 
قصائدہ واغانيه الشعبية € وھکذا سکریب في مفکراته واوبير في موسيقاء . ففي صفوفها 
وعداد الناهضین پا » نری الحداة المتغنين بها ورجال الاقتصاد الى حانب العاملن في الدعوة لها 
والفلاسفة وااؤرخین والناضلین le‏ . فهي تعتمد » الى حد بعبد ؛ على اصوات الناخبين في 
الانتخابات العامة و اعضاء المعيات السرية واحیاناً على الثوار وا حاربین في الشوارع . فغي 
وضع من هذا النوع الوصوف» التحررية انما قعني الکفاح ضد الساطة الشخصية 59% » وطوراً 
الصمودفي وجه الاجنيالدخيل Lint‏ الصمود الذي کثبراً ما يصطبخبالمطالب Lith‏ او القومية. 


الحركة الرومنطيقية والتومیات 


فالثورات الاميركية والفرنسية كانت في الاساس ردات فعل une‏ » في وجه ا حق pal‏ 


At 


AM‏ القدم . وهل بصلح لعمري التاویح وحده حقوق الانسان مبررأً مذه الرغبة ال ماعیة التي 
تهيب بالامم الى النبوض بعد ان جیش في عروقها الحياة ؟ شکو يمد هذه القوة في الکون » في 
الامة ال Volksgeist‏ عند هردر » اما فخت فیشدہ من جبته على ال be Urvolk‏ براها هغل في 
الفكرة ذاتها التي يعمل التاريخ على تحقیقہا. وما عسانا اننصف به هذه المؤازرة الوائمة تشد ازر 
ار 3S‏ اتفاقا بقدمپا احدہم هو شارل البير فربسة الاوهام والهواجس والظنون» هذا SASH‏ 
الام وزف دي مسقر » او يتبرع بها آ خر من صف فريدريك غليوم الرابع € هذا lial‏ 
السقم اذهو بالامبراطورية القدسة ؟ 


والى هذا » فما کان من سجر الفتوحات الفرنسية التي لا کن لورخ » مہا اعاه التعصب 
3-23( الصدر ان يتحاهلما € ومن هذا الاثر المدوي الذي تركته في النفوس والقاوب الاجاد 
التي سجلہإ الامبراطور الكبير ٤‏ هذه الامجاد AEII‏ ذكرياتها بالانتشار والذبوع » فلا محال 
لنكران غتصر المفاجأة - العنصر الاسطوري » في التاريخ بحيث لا يمكن للمؤرخ ان يحول قط 
الائر (ій‏ الذي تركه التوسم الفرنسي في القارة» فساعد على بعث المطالبالوطنية التعددة بين 
الشعوب الني وقعت ضن هذا الفتح . ففرنسا لا تزال » حتى في سنة ۱۸۳۰ » تعطسي اشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا ان Re‏ يضم عام ۰ في وجه النشيد الوطني الفرنسي 
د JUL Ji‏ » » النشيد Wacht am Rhein GUN‏ واذا بنشيد هوفان دي فالمرسليين : « المانيا 
فرق etl‏ » يدوي Uke‏ مطالبا LUL‏ واحدة موحدة : 

من ا موز الى النيمن 
من الاديج الى البلت 

فمن هذا الریفي السلافي الذي يشدو متغنیاً Gad y y‏ معبراً عن تعلقه الشديد بهذا gM‏ 
ا حبد € الى هذا العالم GUY‏ الذي یکتشف hais‏ ويفبرس ویفسر وشرح بشغفا هذه 
النصوص رالوثاثق التي تشہد ile‏ بخلود ثقافته الوطنبة » تم عمل عظم ساعد Las » fus‏ 
«Cas‏ على ابر از سات ارض هذه الماعات التي تجیش في صدورها الرغبة في الظہور والتجلي 
وعلى اثبات ما أوتيت من LUG‏ زاخر وما فما من العضلات الفتولة . وهذه الطالب الوطنية 
تتحند في Ju‏ تحقیقہا اجبال متعاقبة من الكفاءات والطاقات المشحونة المتعددة الالوار: . > 
فتوحي الشعر و تمرك الاطماع السياسية وتسخر الموسيقى € وتجند الغناء » والرمم > والتصوير 
والنقش ably‏ » وتستفل القانون والاقتصاد السباسي . وكل شمب من هذه الشعوب يهم بلیلاه 
ويغني على هواه . 

فا ری او الغرض UF‏ بعتمل في قلب هذه الشعوب التي GR‏ لدا من سبب بحملہا على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عام ۵ . فالكبرياء التي fat‏ حون ول (ТАК)‏ 
بشه عجباً وهو المعروف بكرهه لکل ما هو فرنسي » لا قبل ھا ہذہ المطالب التي قعلن عنما 


Лә 


ابرلندا الفثاة گیا ان السويد لا كن ان تشم او ان تتقبل اي فکرة ترمسي لنسخ المشاركة 
بینہا وبين الفرويج>والدائماركليست على استعداد للاصفاء الى اي‌مطلب ا ائي برمسي لاسترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهواشتاين . ول تكن هولندا احسن استعداداً التسلع بانفصال بلجيكا عنها. 
وابطالیا تتحرك وقور جنباتهاتحت تأثير ا مر کةالانتفاضية التحررية التي اطلقتها جمعيةالفحامين 
السرية . الا ان قيام الدولة البابوية علیها جملتها تواجه مشكلة وجدان € فراحت الروملطیقیة 
القوسة تبث في شبه الجزيرة « Italia fara da se‏ ‹ أيطاليا فخورة بذاتبا.فخورة لعمري الا ان 
لا ار ھا ولا شأن » وكثيرا ما أطل علما النہار بفجر الم . والحركة الالمانية المتأرجحة بين . 
بروسما والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني» والتي تتقاذفما البروتستانتية والكاثوليكية 
والتعرجة بين الاتحاد اھر كي والسوق النمساوية»والمشبعة بروح التقليدية القضائية حل بتحویل 
هذا ال Bund‏ الماجز؛ المستضعف الى رايخ تجہل GL‏ ما اذا كان سیأتي على نطاق الانبا العظمی 
او LSU‏ الصفری. واطل البعث السلاني على العام على اثر اتصاله بالعم الاماني » کحر کة رجعية 
قامت في وجه الروح LUY‏ الستبطرة » رافعاً لوائي العم والفن» مستعیناً علي تحقیق اغراضه 
الوطنبة . بالفبلولوجبا تارة » والشعر fy gle‏ هذا الشعر الذي برقص على انغام موسقی‌جباشة, 
فليس افضل من سُوبین على لعب دور السفیر التجول الذي يبعث الاسی اينا حل»وینشر الشجی 
في قلب شمب غذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع القوميات السلافية في اوروبا الوسطی تحت 
سيطرة عدد من الدول القومية جملہا في حبرة من امرها لا تعرف ما ذا كانت تستجیب للدعوة 
الصقلبية: قيصرية كانت ام ورية » او انها تنم تحت جناح شقیقتهم الكبرى روسیا التي تقلق 
منپا البال و تشفل ا حاطر 


واوروب الفتاة هذه € سواه رهیوا امرها او رغبوا فا ٤‏ ذات الملامح الغامضة تستبد 
بقلوب السماسبین € وتشغل بال الدبلوماسین € فتفزو الادب وتوحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالبا CSS‏ من هذه الاضاحي والشہداء تقدمپم قرابن على هنكل الفداء » وقام من بینہا. 
الابطال پناضاون ويكافحون في سبيل الرؤى BALL‏ والاحلام المعسولة» فنزح بنوها بل لوف . 
وقد احسئت باریس وفادتهم. فها هو متشیافتش یغنینا Li sg alel‏ ویصف LJ‏ اخلاق وعادات 
واعراف Lighy‏ هذه» ااضطردة والمهيضة الجناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا да‏ .وهاهو هاين 
حفي بپذه الصداقة والضافة بعد ان وفرتها له الدينة الضافة غب" ان‌تفهمته‌وا کتنپت‌سره»هذا 
- 7240 واخوة ة حلف الشعوب القدس ‏ » 
الذي حي بير al‏ طلوعه » والذي حتفظ فيه كل من کننه وميشليه LUY‏ هردر یبر كز متاز . 
با ھا من فكرة جبارة ! 


من لا يعلق ASE‏ وغقله بحب هذه UYI‏ الكميرة کا يتصورها میشلیہ ويشيد بها ؟ فرذجي » 
مثالي » على كل حال » کتابه الضخم әл»‏ فرنسا » الذي انتبی من وضعے 6 بطل الاول 


۸٦ 


والأغیر هو الشعب الفرئسي € وليس غير الشعب الفرٹمي بلزوالہ وغضبه » يأفراحه واتراحمه 
باسزانه وساهسه € هذا الشعب ال جامد الصاہر » الحبيب الى قلوب ابنائه . 


۱ اخذ البعض يتساءل Le‏ اذا کان الوطن nes‏ اي انتباه غؤلاء 
وشم ФЛ‏ الصنسع ۱ Pe 4 ЭН‏ 
een‏ الذين یەولون في تحصيل أودم على سواعدهم وقواهم المدنية . 
КЕ‏ فالریف لا ہزال محتضن Las fous‏ من‌اصحاب ا مرف الصغيرة 
الذي ليس بوسعه ان یستغني عنہم فحسب E‏ بل انه في الریف ایشا اشياء كثيرة تأصاتم فيه 
ما أدواتها وعدتها يقتضي ها الكثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على ساحبہا دخلا 
متواضعاً یدخل المسرة الى نفسه ويعتبره مسعفاً في تحمل اعباء اماة. ومن الامور التي استاثرت 
بالانتباه والملاحظة وضع مال النسیج » هؤلاء العمال الذين يعماون معزولین » فرادى في القرى 
والدساكر » وضع يأتي دون وضع العمال في Gall‏ التمر كزين في الصانم والمعامل » ыо‏ 
التقاليد التي سجلتہا مصنوعاتهم الفنية من الابنوسيات والبدونزيات والخزفيات والزجاجيات 
والمنقوشات فبرزوا نخبة مختارة من رجال الفن والصنعة . وهذا العامل ليس أسوأ Са‏ من 
وضع زميله او رصيفه عامل النسيج في اتکلترا وني مقاطمات الفلاندر او ربنانیا او سبليذيا . 
الا انثا نوی في بعض الاوساط الني يتمر كز Т‏ العمال € في المناجم مثلا او في مصانع حماكة 
الاجواخ او معامل صناعة الحديد ان العامل الذي يتناول اجره من صاحب العمل تقلقه izl je‏ 
ا له وتزيد من المد العاملة بكثرة . ویلاحظ احد علاء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
FOL‏ ؛ عام ۱۸۱۸ « ان الصناعة اخذت تتمر كز حول معامل ضخمة هي اه ما تکون 
بقشلاقات او سرایات او اديار » بتکدس العمال فيها بالثات » واحیاناً بالألوف » بمساون في" 
ختبرات S лаз‏ قمها النور والهواء تصريداً » رتبط فما العمل بالآلة » قببقی مثله! » عرضة 
للحدثان ولتقليات العرض والطلب » . 


» تبان ظروف العیش تباید ملحوظاً بين بلد ربلد » وبين حرفة وحرفة ومپنة ومبلة‎ мі 
فمن الثابت على العموم هو ان هذه الظروف لم يطرأ عليها أي تحسن يذكر في القسم الأول من‎ 
بارتفاع‎ Cayo هذا القرن » يمنا تسكاليف العدش السنوية لدى الاسرة العاملة» في فرنسا مثلا كانت‎ 
مطرد الى عام ۱۸۲۵ رما نكاد تنتهي إلى اقرار حتی تأخذ بامبوط فیا بعدا'' . فممدل كلفة‎ 
بكثير من معدل الاجر ا حقیقي الذي يدفم للمامل » فمرتب عامل النجم‎ ATT يرتفع‎ LH 
عام ۱۸۵۰ . وقد‎ LA و ۲) عام ۱۸۳۰ و‎ E ۱۸۰۵ الذي كان ۱۰۰ عام ۱۸۹۲ » كان “معام‎ 
٦٦ الى‎ Jus ۱/۸۰۰ عام‎ Ae да. او نکرانه‎ шм في قطاع النسيج لا کن‎ Ьул حدث‎ 
gl والأدلة كثيرة تشہد غالبا على‎ . ТТІ ple to والى‎ ٤ ۱۸۳۷ عام‎ te عام ۰ وال‎ 
Lis وس - روس في‎ ее مصانم‎ E هذا القطاع من تفاوت وتناقض ومفارقات . فالعامل‎ 


(۱) راجم الككشرى البيائية الثيتة في الصفحات ( ۸۸ КЕСЕ‏ 


AY 


ليون الذي يعمل في صناءة الحرير ‏ هبط اجره الى النصف في هذه الأزمة - أؤمة امبوط - 
التي وقعت بين VATE‏ — ۱۸۳۰ . فدزيئة المناديل في مدينة روان » يتراوح ثمُنبسا ٤‏ حسب 


ү. 
۱۸۰۰ ۰ ۰ ма. 4.4 14. 


Lape عاملةق‎ ЕЛЕҢ УТ ۔‎ ٣ شعل‎ 


We - ١‏ بدرن ارلاد ۲ - عائلة من ۹ اشخاص في باريس ‏ ۳ ۔ عائلة من ۽ اشخاص 
( ماخوذ من الاحصاء العام في فرئسا . والدلیل ۰ وضع على اساس à‏ 2 ۱۹۰ للحالة الاولى » Jes‏ 
اساس سنوات ۰ - ۱۹۰۰ للحالة الثائية » dey‏ اساس سنة ۸ للحالة الثالثة ۔ 


عرض المنديل من о‏ - ۳۰ فرنکا عام ۱۸۱۵ 6 بينا هبط نپا الى سعر يتراوح بين فرنك 
ونصف و 4 فرنکات ونصف عام ۱۸۳۰ . اما في انکلترا » فعامل النسیج الذي يعمل في بیته» 
كان ريحه في الاسبوع » عام ۱۸۸۰ یترارح بين ٩-۷‏ شلن پینا بلغ ريحه ۰ CL‏ حوالي ۰ء 
واارقم القياسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه ا حقبة » في اسمار البضائع والسلع . 
فالرقم القياسي هو ٩۳‏ لفترة ما بین ۱۸۳۸ = ١4409‏ بہنا کان ۱۱۱ في السنوات بين ۱۸۱۸ — 


۸۸ 


Lu‏ محصل على نصف هذه الكمية من دقبق القمح ومن الزبدة . اما اللحم € اما الجعة فلا اثر 


RER] PCy ق‎ Ұшақ Ly 
Ve Whe ۱۸۵۰ 4 ы 
شكل ع حرکة الاسعار ف القن التامع عشر‎ 


(мм ۰۱۸۹۹ : ۱۰۰ البريطائي ( معدل‎ athl سعر‎ : ho y gug لدليل سلبرلنغ‎ is - ١ 

۲ - سعر الحملة الفرنسي Gaby‏ للاحصاء المام في فرنسا ( معدل ۱۰۰ 3 ۰ 2 ۱۹۰۱) a‏ 

۰) ۱۸۰۰-۱۸۵۰ :۱۰۰ وفقا لمدل متائل جونز : الاسعار البريطائية ( معدل‎ е 

۽ ۔ وفقاً مداول الايكونوميست : الاسعار البريطائية ( معدل ۱۰۰ : ۱۸۸۵ «(Злое‏ 
و امعار الجملة الابطالية : وفقاً بمدول فرساني : الانتاج قي ایطالما ( معدل ۱۰۰ : „(ламе‏ 


حري بالملاحظة هنا هذا العدد من الطوعات التي اخذت تطل dé Је‏ عام ۱۸۹۳۰ 
واصفة البؤس الذي تتردى فه الطبقة الكادحة. ان تحديد ELLI‏ عند العامل في ыма‏ نانت: 
> ان تحبى هو ان لا рес‏ لنا ذلك الدكتور غیہان عام ۱۸۳۵ Ма).‏ الوصف بشدد 
بالاخص على الظروف القاسبة الني تکتنف العمل : حرارة مرتفعة او واطبة » عدم توفر النور 
ضبق البنی ٤‏ ورطوبة الکان»مضار الواد المستعملة وأذاها في aus‏ العامل » اختلاط Ск‏ 
والاعمار . ويلاحظ ادولف بلانكي « ان العاملات في مصانم کروس - روس تربح الواحدة 
منہن « ۳۰۰ فرنك في السنة ٤‏ بمعدل ١4‏ ساعة عمل في السوم الواحد على انوال تكون معہسا 
العاملة مربوطة بسير من الجلد ومعلقة يحمث تستطيع استخدام رجليها ويديها معا في هذه 
الحر كة الدامة المتواقتة التي لا بد منہا لتنسج ما وزنه غالون » . وف احد معامل النسیج في 
مدينة أندّسي » جاء في احدى العرائض ااؤرخة عام ١444‏ ما يلي Оль:‏ مراقبوت لا 


اس 


وجدان لم ولا همير € يسيمون العرال والعاملاتالمكلفين بأشغال الوصل» الفسوة الفاحشة Cat‏ 
ان عدداً 1.5 مهما يقضون تحبہم تحت الضرب البرح € . ولکن اي زريبة يحد العامل عند 
خروحه من المعمل ؟ قلماون جداً أرباب العمل الین يعنون بیناء منازل لاثقة للسکن يركن 


wn «Мі ١۸ ۱۸۳. ١۸). tabs VAN ١۸۷۳۰ МА» ۱۸. 4 14. ۷ 


شکل ه.حرکه التجور 


A‏ - دلیل الاجور في فرنسا ؛ العدل ۱۰۰: ۱۸۰۹ ( وفقاً للاحصاء العام في فرنسا) 

В‏ الاجزر في فرلا في الناجم وصناعة النسیج ؛ معدل ۱۰۰ : ۱۸۹۲ ( وفقاً للحداول التي رضمپا ف. 
سميان تحت عنوان ؛ الاجر والتطور الاجتماعي والنقد ) . 

© - الاجور بالساعة في حياكة النسوجات القطنية (Бу)‏ للجداول التي وضعپا ف, فان هرت » بعنوان : 
تطور صناعة النسبج في بلجیکا وفي العالم ) . 


الها الععال . فالقبو او الكيف ينتظرم في مدينة لمل وفي لمفربول » والزريبة 4 هوايتشابل 
ورنس وروان » ДИА,‏ ب العالی الجدران النتن الساحة في لبون . وف الداغل فراش من 


4. 


القش قادا عرف الش رف او ارام غطاء في JAN‏ ؛ حبث يستاتي رازحیل » Shad‏ € شغصان 
او ثلاثة » دبصعب عليك وصفہ 6 او التعرف AS‏ »» ما وقعت عليه انظار ادرلف بلانكي في 
روات وشاهده مار نادو لدی البنائين العاملين في معمل کروز » في باريس 4 او هذا الراثب 
على زرائب عمال ا حباکة الفنکیین , فخلال ا لجاعة التي اسندت وطأتبا عام ۱۸1۵ - 6۱۸45 
يأخذ الال نيش جیف ا حیل ویتناهشون في تخاطفہم الکلاب وامررة » وبلاحظ عده من 
السافرین ان العامة في انکلترا ثنتفخ سحنتبا من کرع كؤوس مشمروب ӘМ‏ ان مرها 
وسخ قذر . وکثبرا ما يصادف ادرلف SOW‏ في روحائه وغدواته في روان اولاداً :«شاخوا 
وم بعد احداث »... ضفرت اجسادم وقصرت قامتهم محبث لا بستطیم الره ان بتبین» ولو 
بصورة تقريبية ٤‏ اعمارہ کا يحد في مدينة ليل « صبية احدودیت ظبورثم وتقوسث اجسامہم 4 
وشوهت اعضاژم » معظمیم عرابا لیس ما بستترون به » وقد فشت بینہم الامراضش على 
اختلاف انواعبا : كرض АН‏ والزهري والتدرن الرئوي وراحت تحصدم حصداً بعد ان 
تأصل فیہمالادمان على السکرات واعتبر بغاء البنات من الواره العاديةالتي بعولن علبپاعادة», 


قمن اصل ۳ موالمد فی باریس واحد Lie‏ يولد سفاحا » وواحد من ه في مديئة منلپوز © 
عام ۱۸۲۷ » ووت منہم قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في بەض Baby‏ ليل . ul өм»‏ أشيل 
بینو « أن معظم Да)‏ يشاهدون ارلادم оди‏ دون ان يبالو! بشيء واحیانا بككل ارتباح» »كا 
ان البعض منہم یعتبر نفسه سعد محظوظاً اذا ما وجد علا لهالا ان بينهم من بچرب من العمل 
ويتفاداه . وعلى كل فااسته‌طون والمتشردون الذين لا حرفة هم ولا سل تفص مم الازقسة 
والطرقات کا في الاضي . ان محافظة الاور-والاوار كانت تفم ٤‏ عام 4۱۸۴۳۴ نموا من ۱۷۲٥١٢‏ 
معوزاً ۸۸٦ opie‏ من السته‌طی, وني عام ١۱۸۳۹‏ ارتفع عدد من پلنمس الصدقة الى 41١60191‏ 
dy‏ سنة ۱۸:۵ »كات من المطلوب مد ید الساعدة وتأمين الاسعافات ۱۱۱۳۱ من اصل ٦۸٥٦٥‏ 
في مدينة وجان - له - روترو . ds‏ عام ۱۸۲۸ » هنالك في محافظة الشمال ۱۱۳۰۰۰ عامل 
من اصل ۲۲6۰۰۰ مسجل اسماؤم في سجلات الاحسان والاسماف . وفي کتابه : ديين الماضي 
والحاضر » برينا كارليل انکلترا تختدی بالغنى والثراء الفاحش » بيس هنالك ملبونان في 
اصلاحیات الاحداث E‏ و »۱۱۰۰۲۰۰ من المعوزين الجباع . « هنالك طیف بشم برزح على صدر 
اوروبا هو طبف الشبوعمة E, e‏ يؤكد مارکس في بیانە ) عدا عن خطر الاملاق والفقر 
الدقم . 
7 فالشعور بعدم الاطمثنان واشسوف من الوقوع فرسة الیؤس 
eT‏ 77 لاعجز من ان تحمل العامل على الاخلاد للاستکانة وا ر کون الى 
٠ ٠ f‏ الدعة والسکون . ففي ЫШ‏ حیث التحسس ӘЛ‏ النقابية او 
المبنة لا بزال Ge‏ في النفوس 6 فقد اتخذ اصحاب اطرف القدية الطراز من هذا الشمور 


۹ 


. هم لتنظم صفوفهم وللصمود في وجه القانون الذي ينظم النافسة الحرة في مجال العمل‎ SU 
مثل: رابطة ابناء سلمان المعروفه‎ Lu Slak! وقد بقست قوية وطيدة 6 هذه الرابطات او‎ 
Les ورفاق العمل » ودورة فرنسا وغيرها التي مما باینت‎ 6 » Gavots э اعضاؤها بامم‎ 
> المصالح الخاصة لا:تزال مع ذلك تشدها عاطفة من التضامن والتعاضد بين ابناء المبئة الواحدة‎ 
والعمل على توجیہہم التوجية الصحیح‎ 


وني وسط هذه الجعيات والأخويات الحرفية اختمرت الفكرة النقابية التي من اهدافیسا 
JI‏ 4 السعي التخفیف من الاضرار والاذى التي يتعرض ھا ابناء Lili‏ : کحوادث العمل © 
والمرض والبطالة » وذلك عن طريق الصناديق الخيرية التي تغذہا التبرعات . وقد عدت باريس 
وحدھا في عبد عودة الشرعية الى البلاد 6 ۱۳۲ جمعية Ала‏ ضمت ۱۱6۰۰۰ عضو پینہم ۲٠٢‏ 
من عمال المطابع الا ان هذه الجعيات تفتح ly!‏ عضويتها على الاخص АМ‏ الذين تمت شم 
الخبرات الفنیة وبعض المهارات بعد ان توفرت لهم درجة ما من التعلم ايقظت فیہم روح 
اقتصادية . واولى التعاونیات التي ظہرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت «Сав,‏ 
هذا المذهب الذي قام وفة] لنظريات Owen‏ في الوقت الذي طلعت في فرنسا اصدی هذه 
التعاونيات باسم « الرواد المنصفون » التي اتخذت اساسا لنشاطبا المبادىء التي قال بها وعلم 
روشدال » کا قامت تعاونية اخرى على اساس المبادىء التي قالت پا المدرسة البوشيزيانية 
التي كانت تطالب بادارة UKE‏ . والاتحاد النقابي الوطني الکہبر الذي بني عليه أوين ILT‏ 
كبيرة » والذي اصيب بالتفسخ والانحلال من كثرة المطالب والاهداف التي وضعبا نصب اعبنه. 
орар‏ عى اا ما رین 


فالممال وأصحاب المبن مقتنعون جمیعہم بالضرر والاساءة التي تسببپا هم الا 2 . فالا لة هي 
عدوتهم الاولی وخصمہم الكبير ومنافستہم الجديدة . فمن انکلترا حیث عم استعمال الآ لة في 
اوائل القرت التاسع عشر » اطلت على Lis‏ العمال نزعة АМ‏ ا اکینات في الصانم . فالعامل او 
الانسان الذي يعتمد کل على سواعده وقوته البدنیة لكسب معاشه یقف € وھذا امر طبيمي © 
في وجه کل قوة اخری تزاجه او تقف ЯЛЫ‏ دون تأمين معيشته ПК.‏ الق تتسبب في vaik‏ 
اجره او مرتبه . ولذا تکاثرت حوادث تحطیم الماكينات والالات في كل من فرنسا وبلجیکا 
ورینانما وسويسرا نفسها . فقد انطاقت ا حر كة من مدينة فرقسه في آب عام ۰ ) مطالية 
« بتحطيم الا کینات » . وال الطابم الذين تمردوا ضد اللك شارل العاشر في تموز ۱۸۳۰ 
راحوا يطالبون بعد ذلك بسنة » بالتخلي عن الطابم الآلية. 


فالمبد عبد غليان يلف الریف وا لمدینة على السواء . وقد انم عمال الکرمة في صدینة 
بيزنسون الى ااظاهرات احتحاحاً على توحید الرسوم “عام ۰ . والثورات gi Lil‏ 
نشبت في السنوات ۱۸4۵ — ۱۸۹ في المقاطعة LEA‏ مت المجتمعات الريفية کا مت Lu‏ 


ar 


prii وهذه الفتن والاضطرابات التي تکرر وقوعہا لا یقوم بها المال الفحامون في‎ . cate 
اصحاب ارف والعبال الساومون‎ Gaul اتزين او اللوار او الفحامون في المناطق الاتكليزية » بل‎ 
САЗ, الماماون في المرافق الزراعية . وهكذا نرى العمال يمسكون عن العمل ويضربون في‎ 
الاولى من سنة ۱۸۸ . وقد برزت ا حرکة تظاهرة‎ og Ml والبندقية » في‎ bo, сара 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الكبرى . فالعمال والصناع ینضمون الى‎ 
والمستودعات والى جماعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام‎ әлді, اصحاب الدكاكين‎ 
ويثورون لشؤونهم الخاصة عام ۱۸۳۱ وفي‎ ۸ LUS و ۶۱۸۳۲ و ۱۸۳4 > وف‎ ۰ 
حزبران ۸ءء‎ 


قمعت السلطة الفتنة التي نشبت في لون عام ۱۸۳۱ بعد ما لاحظ ا معاصرون ما للحادث 
من خطر وسأن . فقد کتب سان مارك جيراردن حول هذه ا BAH‏ في جريدة الديبا SEG‏ : ان 
الفتنة التي نشبت في ليوناظبرت للناس امراً Lis‏ هو هذا الصراع الداخلي في مجتممنا والقائم 
بين طبقة الملاكين وطبقة الفقراء المەوزین ... وراح يشير ب « هولاء البرابرة »» من نوع خاص 
الذين « يشكلون شطراً » على هذا الجتمع « والقائين في ضواحي مدننا الصناعية وأرياضها » . 
وهذه SUKI‏ ردد صداها ماركس في كتابه : « بؤس الفلسفة » حيث جاء « فالبريريه أطلت 
برأسها من جديد وطلعت هذه الرة علينا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزانما المقومة ». 
وهذا لا يعني قط ان نظرية ساسة جديدة هي التي تحفز العمال في صناعة الحرير » Vga‏ 
« المنبوذين » کا یصفہم لامرتين » بل هذه النقابة التي دعا الى تأسيسها معلو الورش والمصانع 
للحد من تعنت تجار الحرير والتي تعمل من وراء العمال وتعتبرم رفاق عمل . الا ان جل ما 
يطلبه هؤلاء العمال التمسکون پتقالیدم المرعية هو رفع اجورهم . « نحن تجاهد ونکافسح 
لتأمين هيزن البومي ؛ ولتوفير العمل لذا » E‏ يصرحون . ولا کانوا مخشون عاقبة اطرکات التي 
يقومون بها » نرام يتراجعون عن موقفہم ويفسحون بذلك ا جال للجنود لاسترجاع المديئة التي 
سيطروا عليها مدة من الزمن . فقد اسفرت هذه الحركة عن سقوط اکثر من الف بين قتسل 
وجريح » الا ان اثنين حکم علیہما بالشنق بعد ان قبض علیہ الثوار وها متلسان Rug A‏ 
النہب والسلب . ومن اللاحظ انه لم تقم حوادث عنف على اصحاب المتلكات الخاصة 
أو العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فيا بعد قائےلا : و ات الصراع الطيقي بين البرولیتاریا 
والمورجوازية برز الى الصف الاول في تاريخ اكثر بلدان اوروبا تقدماً وتطور؟ » ٠‏ 


واد خشي محافظ الرون ان يرموه بتہمة الضعف » رفع الى اولي 
1١‏ النضال دوذ 8 در ° 

عر لممل و ч‏ ون الامر تقریرا lee Lpa‏ 244 هنالك du‏ ۰ و AsSeee‏ 
من العمال كانوا بالفعل يتضورون С‏ . فلم يكن بالامکان مقابة مظاهرعم السامية اعراباعن 


ar 


مطالبهم الشروعة باطلاق النار علیہم الا اذا کنا بالفعل ننوي افناءم بالجلة ». فقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك ٤‏ في باریس ؛ عام МАРЕ‏ ان راح تیبر يعلن Ule‏ : ولا مان لارحمة 
قط » » کا راح الجترال بوجو یصرح بدوره : « يحب قتل الجسم » لا رحمة على DULY‏ . 
کونوا بدون شفقة ... جب القضاء على ۳۰۰۰ من العصاة » . واذ ذاك توقفت مذابح شارع 
ترانسنونين . وقد جامت حركة القمع » عام ١444‏ » أشد منہا واقوى . 


فالحافظة على النظام انما قعني التسییج حول العمل ومنع او حظر كل ما سه او „aig‏ 
فالتشریعات Lee‏ التي صدرت اذ ЯБ‏ في اي مکان € انزلت الاعتصاب بنزلة الجناية كما 
ان اي اخلال بالقوانین التي توصي باحترام الملكبة وصیانتہا كان جزاؤہ التوقيف» وربا السجن 
مع الاشغال الشاقة . وقد تناولت احکام من هذا النوع » بضعة لاف في السنة الواحدة . 


وذا استمرت LASSI‏ في اخذھا بنظام فرض الاصلاحبات على الخالفین . فا حر 15 الاصلاحة 
التي ادخلت عل « سجن الؤساء المعدمين » ٤‏ عام ٤‏ هي من بعض نتائج الساعي atl‏ 
التي تام بها المتأثرون بتعالیم پنتهام » والمنشقون عن الكئيسة الانكليكانية في انکل ترا 
والاحرار من اتباع ال Broad Church‏ وبعض اعضاء حزب الحافظين الاجتاعي ين زاد 
صعوبة LLE‏ الاختمار بين السمل الاجباري ‘ والتشغيل في المدينة ЭРЕК‏ ۰ رھکذا نستطيع 
ان نتفهم الیوم بصورة ادق تعلق ا حافظین الالمان بالروح التعاونية النقايبة القديمة » هذه الروح 
التي عرفت LS‏ تصمد في وجه الاحراءات الاصلاحية التي حصلت بين ۱۸۰۷ — ۲ ولتي 
روي اكثر من مرة جعلها الزامية . 

اما في فرنسا حیث القوافين المعمول بها حول دون بعث الروح النقابية » فقد راح yan‏ من 
ELI SIT‏ یقترحون؛ بعد ان تبینوا المجز الذي دٍشل" عمل المؤسسات الخيرية الفرنسة » الاخذ 
على استکمال تبذيبه خلقياً وعلى اكتساب طبائع ATT‏ انسانية وذلك عن طريق تقوية وسائل 
التملك والحمازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما که زوبار الكلفيني ومن رج ال 
الاعال في الألزاس . فضي كل مكان ترتفع الدعوة مطالبة بالادخار والتوفير . 


وقد عدت انکلترا نفسہا مجدوة الحظ اذ انها تقدمت غيرها من الدول في وض م قوانين 
العمل في الصانم» هذه القوانین التي خولت المال حق الاحتکام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارہاب العمل حقوق الحريات العطاة حم ؛ وهي قوانین ترمي لحاية الولد қ‏ وبالرغم من 
انشاه Ta‏ تفتیش خاصة بالعمل » Т‏ ما عبثوا بالنصوص التعلقة بسن تشضل الاولاد ومدی 
بوم العمل وضربوا بها عرض الخائط» ولا سپا الامتناع عن تشغيلوم Id‏ شغضي الفتش او 
المراقب مأمور الشرطة عن ااخالفات дәу.‏ قانون جديد » حدد پوجبه يوم العمل لاولد 


۹۹ 


بست ساعات ونصف € و 17 ساعة النساء اللواتی حظر علیینالعمل في الناجم منذ “٠۸٤ Le‏ 
كنا انه ء3 بأحكام الوثبقة » نشطت الدعاية لاصدار قانون fat‏ ساعات العمل في البوم عشر 
ساعات فقط . واتخذت بروسيا الاجراءات الاولية لتسییج حول مصلحة العمال الصقار » الا 
انها جامت غير وافية الرام . اما في فرنسا فاذا مسا وققت المؤسسات التشريمية الى جانب 
ارباب العمل لمدم وجود داثرة خاصة تعنی بالتفتيش » فل يكن هذا الوقف Jad‏ علیہا وجوب 
التصرف في مصلحتهم . ولذا فقد اقرت الجهورية الثانبة قانون العمل ب ۱۲ ساعة سل في 
الو 

احلال الدرسة Je‏ المصنع » Gad Le‏ ومتطلبات Lat‏ والاخلاقبة. ففيزو البرتستانتي 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الاتكليكانية البريطانية . ولذا راح يقترح عام ۱۸۳۳ الباشرة 
بتعلم مدرسي بتولاه أعبان من رجال الدين والدنيا . « لتحسين وضع العمال يحب قبل كل شيء 
LAS‏ نفوسهم وتوطیدھا وتنوبرها » . وراح مسحي OT‏ مشہور هو مونتاسير» يعلق على هذه 
UU Laal‏ : « هنالك شيء ما تم في فرنسا مع تقدم التعلم العام : هو ASL‏ الاجرامية » . 


مالا مراء as‏ قط ان الرعة الاحتاععة تلاق السخط فی 

7 е8 5 ١ الرومنطىقىة الاجتماعية‎ 

. الحبة » وتهیج الشاعر في القاوب الحساسة‎ АЙ أصحاب‎ un La А, 

وهذا الشعور الغامض في اعماق النفس يستحيل ٤‏ شيشا فشد 

عاطفة انسانية عارمة کا ان الرومنطيقية الوطنية تحتدم جذوتہا امام التبمة التي Әму‏ ا 

الوطنيين من انهم سيبقون غير ممالين بنداء الوطن . فالمعيات SA,‏ العاملة في حقل 

الاصلاح الاجتاعي كثيرة مي»و لکل واحدة سُعاراتها وتعالیمہا ومراسمپا » وکلها تنطق ph‏ 

المسحدة وتنزل الله على الارض وترسم لنا صورة للسيد المسح متسربلا بلباس الثوار > بزي ابن 

ТЫУ‏ . فعلى البشارة الجديدة ان 'تعلان ویکرز بهابانتظار السوم العظیم . فبعد اعلان‌حقوی 

الانسان وبعد اعلان lal‏ الشعب € والسان الصادر عن Les Egaux‏ » يطل علینا قانون ايمهان 

اسان مینونین Da y‏ الفوریاربین العنون : « الديموقراطية السالة » الى جانب الکتاب الذي 

اصدره برودون بعلوان : « ما هي الملكية »؟ الذي مخاطب فيه الطبقة الرابعة على شاكلة الاب 

سيبس في تساؤله : « ما هي الطبقة الثالثة » 9 ريما بطلم de‏ البيان الشبوعي والبيان المعروف 
بببان الستین وببان الدولبة الاولى . 


والشمراء الفنانون » کل منم مؤمن برسالته . فقد جمع احد رجال ا مال Әбу АП‏ هو او لد 
رودریغس من ELSI‏ السان سبمونبین » عام ۰۱ € تحت عنوان : « قصائد المال الاجئاعية» 
نخبة من قصائد عامل القبعات کلود دسبو € وقصائد الساعاتي لويس فستو » والاسکاني دي 
لابوانت » وعاملة التطريز اليزا فلوري ؛ والشاعر الغتائي з‏ جيه 6—3 هم دی انه الشعبي : 
و حورية القوافي » € ووضع ШАУ‏ على شرفہم à‏ كتاب الشعپ » » وهوغو يطمئنهم من جہته 
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ويؤكد لحم MG‏ : « من كلنا مال » حق الله نفسه . والفکر fae‏ يجيد فوق ما جپد اليد 
رهب » . ولوگونت دي Jd‏ ينشر في جريدة « لافالنج » العديد من القصائد ؟ والموسيقار 
ليست يشع للعزف قطعة يسميها « ليون € ویقدمپا المال في صناعة الحرير » تخلبداً لثورتهم 
و لاحرتين یکرس لحم احدى مؤلقائه ( Harmonies‏ ) ويتدح lo‏ في مجلس النواب الممثل 
Ыл‏ . 


هنالك عدد کہبر من الکتاب في الاننا الفتاة » امشال 95% 5 وھرویغ ыды»‏ 
يعبرون عن fide‏ الجاهير الشعسة ومطالبها؛ والبؤس الذي برسف فيه العبال اوحی الى توماس 
هود « انشودة القسص » کا اوحی لإلیوت « قوافي قانون القمح » » ولدیکنز اروع المشاهد 
التي تبز الشاعر ё‏ بعنوان : « الازمنة المصيمة à‏ ولدزرائيلي روايته الشپورة د Sybil‏ » التي 
قور صفحاتبا بالالوان والق تدور حول واجبات الطبقة الارستوقراطیة » اذ من اولى واجبات 
هذه الطبقة هد ید رفیقة للبائس شد البورجوازي الذي ШАУ‏ عنده ولارحمة . واستطاع 
هرزن من ان بثني بكلنسكي عن مثالیتہ الفن للفن محسث يكن المزيد من العطف على الشب 
» اسوة عارات » . وراح ابوتفوس (colds‏ بتحویر المپود » والغاء النظام الاقطاعي في هتغاريا 0 
وتصوير ال جتمعات التي يخيم عليها البؤس اتخذ هو الآخر ا جاهاً مثيرا » бә‏ حرص الطلیعبون 
في ا حرکة الرومتطيقية على الياس الاخلاق العمالیة شعكلا مثاليا . وعلى مثل هذا النہج سار 
مان في كتابه : « رحلة الى هارز » . ل یکن المطلوب منهم وضع خطة ساملة للاصلاح الا انهم 
وضعوا اسبعہم على الداء . 

وهذه المرأة التي یشند التملق الیہا والتي لا تزال مضطبدة ومزدراة في ا حتمم € تعبر بدقة 
عن مطالبيا الرئيسة . فلاخوات برونشه سلقن بالسنة حداد ما تخفيه التقاليد Le ДЇ‏ منرياء .. 
وتروي لا فلورا تريستان»هذه ГАЛА Al‏ عرفت زواجا مشؤوما » قصة حياة بائسة . 
ويشدد السان سیمونیوت على وجوب تحرير شريكة الرجل وقریفتہ. ويطالب کتاب معروفون 
امثال جورج صاند ودانبال سترن غير مبالین بهزء المحازئين وعذل العاذلين E‏ محتى المرأة في dail‏ 
وحقہا كدواطنة . وتقدمت توادي السبدات وجمعیاتها » عام ٠۸4۸‏ بطلب المساواة وبالزواج 
ار المبني على الب التبادل . 


وقد رؤي € تحريراً للرجل » أن بصار الى تنظيم الجتمع من جديد. وهكذا قامت حرکة 
رجعبة شد тин тұр‏ قثلت في هذه النظريات والاراء حول التعاورى والتعاضد . 
والسان سيمونيون يوصونياستخدام الدولة في هذا السبيل بعد ان مجردوها من شكلها السيامي» 
کا يستخدمها لويس بلان لتحقیق الجمعيات الەمالیة » الا ان أوين ينصح ابناء البروليتاريا بات 
يتديروا Pas Ayal‏ وان IKE‏ جلدم بظفرم f‏ ومدرسة فوریبه لا تعتمد الا على التجمسع 
الواعي او التلقائي » کا يوصي برودون من جباته الاعقاد je‏ تبادل الخدمات , Ша)‏ هذه 


۹٦ 


المذاهب الاجتاعية E‏ يبدو اما انها لا تعلق اية اهمية على 291 او ا ماکہنۂة » واما انها تمسعس 
بوضوح النزعة العمالیة . فبي تتمنى » على العموم سعادة هادئة في احضان الطبيعة . ut,‏ 
المستقبل السعید هؤلاء المسالمون € برمون الى انقاذ البشرية من الاضطرابات ومن تشتست القوى 
جزافاً بشكل لا يقل بشيء عن رغبتهم في انقاذ ما من البشاعة . فسان Әлен‏ بشجب 
« استثار الانسان للانسان » وهو اصطلاح يتبناء الكتاب pty‏ مثلا في الارض © ويدعو کاڈ 
من ا مہندس والصير في والعامل الى التعاون العام للتغلب على البؤس . وهذه الشبوعبة التي نادی 
أوين وكايه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن الديموقراطية السالة التي نادى بها plat‏ 
فوريبه ٤‏ عدوة العف . ومقابل « الانسجامات الشعرية » للامرتين » والانسحامات الاقتصادية 
لبستبا “يجب ان نذ كر الانسجامات الاجتاعبة التي قال يها اصحاب هذه النظريات. قراح البعض 
یصفہم ml‏ فير واقعبین او ОДР‏ اذ انهم کا يقول فبہم انجلس : ولا مندوحة لهم من 
التعوبل على العقل لوضم اسس بنائهم الاجتاعي الجديد».فالخط الذي رموه بلتقي بتومانں مور 
عبر فلاسفة القرن الثامن عشر . 


4090 من بان هذه النداءات الني طلعت Ше‏ » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفعل التي قام با أحدث اکبر واضخم دوي ني العام والذي اطلقه ما ركس 
بعنوان: « نداه الحزب الشوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ۱۸:۷ » كل من کارل 
مار كس وفريدريك اتجلس » UAS‏ عضو في هذا الفریق الثوري الا ماني » من سکاث مقاطمة 
Lily‏ » العامل في المنفى . کان ثانيهما ابن عامل يعمل في صناعة quil‏ نش LEA‏ بعنوان : 
> وضع الطبقة العاملة في انكلترا »» عقب اقامته القصيرة في منشستر درس خلاها التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة في تلك البلاد.« فقد ظہر له - کا یو كد لنا  OÙ‏ الامور الاقتصادية التي لم 
يعرها التاريخ » حتی ذاك » أي وزن وكاد يهملها بالرة » تولف » д‏ في عالنا الحديث > قوة 
تاريخية حاسمة هي اساس الصراع القائم البوم بين الطبقات ». اما الاول متها » فهو ele‏ اسرة 
بورجوازية من اصل يودي وعلى مذهب هيغل الفلسفي » خرج من نقده لامثالية التي قال بها 
БА‏ الى نقد الاقتصاد السباسي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة қ АСЫН ОЛЫ‏ 
الذي يحسب حسابا LAS‏ للحقيقة المتغيرة وانتہی للقول بفلسفة مادية غير LS‏ ولا فردية 
- كنا يقول النفعیون — بل تاریخیة؛ اي انها ترى في العلاقات Lele‏ القائمة Leurs‏ احتباجات 
انسانية وذرائعها المتحركة . وبعد ان اتخذ موقفا له Lull‏ القائل : « بأن ليس ضمير الانسان 
هو الذي oat‏ نبجه في هذا الوجود » بل ان النبج الذي يسير عليه الانسان هو الذي مدد 
ضيرء » » راح یو كد مع الجناح اليساري للهنغيلية» أن الانسان هو الذي GLE‏ فيه فكرة الله 
وليس الله هو الذي GLE‏ الانسان . وهكذا وصل الى فكرة تحول الائسان . وهذا التحول لیس 
في وسم الانسان منمه الا aliz‏ على التناقضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة » ويتجارزه 


۷ ۔ القرن التاسم عشر ۹۷ 


الستمر الظروف الخاصة التي تكتنف حباته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر الطاف مضطراً 
glad‏ في بيانه « بان تاریخ الجتمع البشري برمته ٤م‏ یکن حتی ag‏ هذا سوی تاریخ sub‏ 
التصارعة فيا بینہا » € فلن هذه الطبقات تنكف وهذه الفثات الاجتاعیة هي التي تتصارع فبا 
بینہا؛ وصولا منہا للتحکم بوسائل الانتاج . ففي مجتمعنا البشري البوم یقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعیة » کل ыл‏ تعتمد نظام اقتصاديا خاصا يها . فبمحرد استبلائما 
على LU‏ العقارية » تولف البورجوازية € پالضرورة » طبقة ele‏ او منازعة » بنا تروح 
البدولیتاریا تسعى بالضرورة » هي الاخرى » تأمينا لحريتها » للقضاء على هذه الخصومة التي 
تسببت بانشاه البرولبتاريا . وقد تبين مار كس في الدولة الحديثة ذريعة او آلة في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطیمہ لما تحرير بالتالي» للانسان . الا ان الفرد لا کن ان يتحرر الا ضمن 
طبقته وبواسطتها . نحن هنا امام غائية انسانية برجى معا ان يبلغ الفرد البشري تفتصه 
الكامل في مجتمع لا اثر الطبقات فيه . ففي البروليتاريا مناط هذا الامسل المسول . ومع 
اسقاطہا مدأ العدالة » فا مار 2...5 لاتتعرى » والحالة هذه » من كل مثالبة . 


keas‏ جاءت E‏ مار كس ونظريته الفلسفية» اصيلة قبي تتصل بنظريات ریکاردو حول 
الدخل والربح والاجر € ونظريات سيسموندي حول تجرید الرأسمالي لصاحب الاجر» من كل 
شيء . فہي تعيد الى الاذھان اقوال بیکور الذي كثيرأ ما ردد بان IW‏ تففي الى الحشد في 
الصناعة > Мау‏ الاخير الى وجوب وضع لة الانتاج تحت AKL‏ حتمع وسيطرته . فأمام ما 
نرى من مفارقات pri‏ والبؤس في الملدان ال کار تطوراً في اقتصادیاتا التي تنہض على التبادل 
التجاري ار » نرى بالاضافة الى ذلك » هذا الاقتصاد يحدش بعوامل وتفاعلات ثورية من جراء 
تصادم ا حتمعات الديموقراطية والراديكالية» واليعقوبية والوثائقية , فلا фра Re‏ عن هذه 
الحركة الدولية الني تعمل ضد النظام القائم الذي ША‏ اوره الكبرى في كل من td‏ 
وبروکسل ولا سما باریس . فقد كان لاقامة مار كس في باریس ومكثه الطويل pd‏ تأثير ميق 
على بنياته السپاسي . 


ا جر العجلة الصناعية التي تزداد سرعة بوماً بعد يوم وبشکل لا 

сы)‏ ا يقاوم ul)‏ “۰ ) وزاءها القوى الدیوقراطة 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعہا ضد النظام القدم » 

وادهى ما تخشاء هو ان یتم طاوعہا . وهکذا تسببت البو رجوازية في بعث الطبقة الرابعة ٤‏ 

ولیس من يدري قط ما اذا كان ہالامکان تأمين الاتفاق فيما بینہا » وفي اي مکان » في هذه 
الشعوب التي تعتمد النظام gl‏ او التمشلي . 


«صوت الشعب هو من صوت اش ئ هت الشاعر € Ce,‏ تتحدث لامرتان ое‏ القفز 1$ ‘Jyt‏ 


۹۸ 


فمو لا يسعه الا التسلم بأن الامر قفي به على هذا الشكل . يحدثنا کورمنین عن CDs‏ 
بسادة الشعب » . ولکن هذه الرمزية » يعترف ارستوقراطرون مشود هم بلاطلاع الواسع 
امثال شاتوبریان وتو کل » با ھا من قوة وسحر » لنہوضہا على المنطق واعتادھ۔! عليه . 
فالافتراع الشعبي الستنبر المثقف » من GUE‏ ان يقي » في اضف الايمان » من العنف ٤‏ وات 
يطأطىء برأسه امام الکفاءات . 

فمہما بلغ من ДА ону‏ الجمبوري » فالعاصرون الذين عاشوا تجربته المريرة «дәлме‏ 
الى الاذهان » ذکر ا حوادث الكالحة التي حدثت عام ۱۷۹۳ . اما في ایطالبا Lil,‏ » فسظ 
هذين البلدین منپا مربوط بقدرتهما على تحقبق وحدة الامة. كذلك Ol‏ اي انسان برد ا حروب 
الى خناقات AA‏ بعضہم مع بعض » يتمنى من الصمم طلوع عد الجمهورية العامة . 


آما فرنسا » فالبلبلة السائدة فيها يغذييا هذا الوضم الدهوقراطي ы‏ القائم 
على النظرية النابوليونية . صحمح ان روبسیبر وسان جوست » لحم ها الآخران » انصارها 
ومریدوها . غير ان نابولبون فبو маз‏ في البلاد بشيءاشبه ما یکون پالعبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صفار القوم على الاخص . قفي Whom‏ وقوع اي اضطراب » 
فالوریث الشرعي هذه الاسطورة التي تاخذ بجامع القلوب پبرز الجمسم کالنقذ الوحید للنظام» 
هذا النظام الذي يراه قادراً على ا حلق والتجديد . فاللبس والغموض یفیدانه ويزيدان من 
الحنين المه والتلیف عله . « عد نابوليون » وانزل قصرك و كن Cl‏ بارأ للحمپورية » » هذا ما 
كانت تردده احدی الاغنيات الشعبية ٤‏ عام ۱۸۵۸ . 


فاذا ‏ يقم في انكلترا ما يمس بعاطفة الولاء للنظام الملككي » هذا النظام الذي وطد ا رکانه 
وشدد من afles‏ حكم الملكة فكتوريا السديد وادارتها الرشدة » فالقلق الاجتاعي оја)‏ 
على البلاد يضع Gey‏ لوجه هذا النصف مليون من اثرياء القوم هنالك» اصحاب الامتيسازات 
والاعفاءات » مع هذه الملابين الثانبة من الفقراء المعوزين . فقد ساد تلك البلاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصلة يحبل وثيق بالببوريتانية المتزمتة التي بتردد على لسانما القول المأثور : الممل 
صلاة » » شعار ديموقراطية الاكفاء أمام الل . وبفضل الحالة الفقریة الآخذة بالاحتدام » 
تستبد بالأفكار اكثر فا کثر»فکرة الصراع الاجغاعي الکشوف الذي يدعو الیە علانية فرغوس 
او کنور ٤‏ وفرونتبر اوبريان ٤‏ وكلاهما ابرلندیان ) ومن ابناء ابرلندا المتحررين » راح الاخير 
يترجم الى الانكليزية کناب بيونار"وتي عن بابرف » فربط بين براءة الشعب التي تطالب 
بالاقتراع العام € والغاء طبقة اللوردات » وبين وشقة اعلان حقوق الانسان التي صسدرت في 
فرنسا عام ۱۷۹۴ . غير ان الصدام العنیف التوقع لم يحدث وذلك لاضطرار АЗ Ағ)‏ .2 
للتسليم Ob‏ کوبدن Јаз‏ ہما معر كة الرغیف بسعر رخص € اقاما الدلبل على ان امام 
النظام الرأسمالي دور كبير يحب ان يلعبه , فانجلس الذي وضع آنذاك کتابه حول الطبقفة 
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العامة في انکلترا » ومار کس عضو العصبة الشيوعية فکرا Gus‏ بنتائج موقفهما هذا . وهكذا 
غا ہہانہما بالدعوة الى تضامن البرولنتاربا في جميع ДА A‏ هما حاجة لناصرة الئورة 
وللوقوف الى جانب الثوار في القارة . فاذا ما راح الرادیکالبون في فرنسا على طريقة لودري 
~ رون » یشحبون حماس ASIE‏ ما جری في ا انا € الاشتراکة ( استعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة » عام ۱۸۳۷ ) فلم بتورعوا عن التحدث عن المپورية الديموقراطية والاشتراكية . 
ومہما یکن » Mla‏ في باریس اوغست بياتكي وانصاره » وکلهم Әлемі‏ ملحدون © 
بتقدون بوجود مؤامرة انقاذ . وا حال فقد لعب فبلسو ببوناروتي » حتی ساعته الاخبرة » 
دوراً بارز] ؛ اذ كان عثابة اداة رصل بين La‏ الفحامین والسانکنین والوثائقبين » وبين 
oui gli, Сла да,‏ من Дай‏ الئورة الفرنسة » وبين دعاة المعقوبسة الجديدة وانصار 
البابوفية الجديدة الین أخذوا يعون ASI‏ فأكثر » القطبعة القائمة بين البورجوازية 
والبرولہتاریا . 


عد افيا ال مک ای ني ودعت مب ایا فويض SULA‏ 
ولورات الشوارع في اوروبا الغربية لسریة لتي رضمت نصب اعینها تقویض Ж‏ 
وهدمپا » تنظم صفوفها في الخفية. وقد رمث من وراء 
نشاطما السري هذا الى توفير عنصر المفاجأة » وبغتة أطلت الفتنة برأسپا ان لم نقل حركات 
الانتلاات العسكرية .انها أمر ضروري ولا سك ؛ ولکنہامزاج خاص ایض . فالرومنطيقية 
تتعشق الظلام والانقلابات المسکرية . 


فاذا لم یکن من الراجح؛ الظن بأن مؤامرة ماسونية كانت وراء ثورة عام ۱۷۸۹)فلیس ما 
يؤيد الادعاء كذلك Ob‏ الماسونية هي الني بيتت للحركات الثورية التي са)‏ بعد الثورة 
الحكبرى بأربعين او بستين سنة . ققد اقامت ا علاقات صريحة مع ا حکومات منذ اليوم 
الذي تقدمت منها بطلب التساهل الفعلی . فہي ثورية السلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب من اوروبا » Guen‏ منہا ذه النظم الملكية الكنسية او الستبدة التي 
تنتصب في ее,‏ وتسد علیہا الطريق . فقد جملت فلسفة АЛ‏ منہا في روسيا “ حركة 
محافظة تحترم النظام الجاري الاخذ به. وما لا شك فبه مع ذلك ان الثورةالمرصوفة décabriste‏ 
التي انطلقت عام us + ٠‏ المباشی اغلاق ا حافل الماسونية عام ۲ بعد أن اسٹمرت 
البابوية » منذ القرن الثامن pte‏ على شعب الماسونية بعنف كلي وتحريمها . ولذا استمر 
الصراع lis‏ وبين الكنيسة الككاثولمكية . وهذه المنظمات او امسات التي نعتها كل شن 
البابوات إقليمس الثاني عشر » وبتدکتوس الرابع pte‏ ب« ضارة » تؤذي لیس فقط باستقرار 
الدول وهدوءها » بل تلف خطراً faut‏ على النفوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرها البابا لبون الثالث pte‏ عام ٨۱۸٠١‏ «يلاحظ ان من هذه 
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الجمعيات الماسونية القدية التي لل да‏ ۱۸ نشاط قط » طلعت Le‏ عدۂ جمعيات АЫ Ve‏ 
Lal S‏ منها ومقتاً » . فبذكر منہا منظمة « الفحامين » التي «وضمت نصب اعینہا قلب 
ا لحکومات الشرعمة والقضاء على الكنيسة » , رأت جممية الفحامین هذه النور في le‏ نابولي 
واستطاعت езе‏ ھا شکة من الفروع غطت کل ایطالما وامتدت‌الی کل من فرنساو اسبانیاء 
وقد عرفت ان تکتسب شا اعضاء كثيرين بين افراد جيش نابولیون . حاولت هذه المنظمة عام 
۰ - ۱۸۲۱ تنظیم فتنة ضد الشرعية في فرنسا . وبالقابل نشطت دعاية قویة في الاوساط 
العسكرية » في كل من بواونا وروسیا . واثارت بناسبة وفاة pall‏ اسکندر الاول فتنة 
décabriste (‏ ) . الا انه انطلاقاً من АҒ»‏ اقتصرت الانقلابات المسکرية على اسبانيا. 
وحدها . والطالب الشرعي بالعرش النابوليوني » حاول Cae‏ مرتين مفادرة جزيرة ألبا . 


ففي هذه الجمميات ذات النزعة الجمهورية التي تکار وجودها » لا تزال روح الفحامين 
تغمرھا وتسيرها . فالغاية المتوخاة من الدس والتست الاعداد لانقلابات جديدة . وكلما توارى 
العنصر المسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب المظفرة € ازداد QU‏ اقيال 
العناصر المستنيرة واعضاء Gall‏ لحرۃ وحسق العمال على الانخراط في هذه الجمعيات التي جاشت 
في نفوس اعضائها فكرة ا مہوریة الدموقراطبة والاجعاعبة . 

ولا كانت اقلية Bits‏ من اصحاب الامتيازات هي التي تستاثر بالسلطة » كان يكفي على ما 
ببدو لاسقاطبا » مہاجمتہا على حين غرة . « فيوم » الثورة » حيث يصفى الوضع في بضع 
ساعات — هو عبارة عن حرب في شوارع العامة . فخطط الدینة تستجیب (ы.‏ لحاربة 
جیش نظامي بضطر التناور والتحرك بين الاحماء والحارات والمنازل المرتفعة € وهو اعحر من 
ان نتشر او ان بستعمل بنجاح الدفع » بینا يسعى الثوار من جہتہم » الى تحويل هذه النازل 
الى جصون مرتحلة بطلقون النار منها على افراد الجيش بنجاح او على الواقفین امام الشرفات او 
على السطوح . 


والهم في هذه الفتنة » ا مناریس التي تقام في الشوارع, فأمر اقامتها يسير اذ یتخذ منہا الثائر 
ملجأ يطمئن البه ویخلق منه مر كز ptio‏ جديد لا كن القضاء عليه بئيران البنادی ٤‏ فیحد من 
تقدم صفوف الجند الذين محاولون اجبار ا حي على التسلم » کا يساعد الثوار على SUIN‏ حول 
المباني الحكومية للاستبلاء علبپا . ووضع حد للفتنة المشتعلة السلحة بقتضي АН‏ الزید من 
الضحايا € الا اذا ضعفت القاومة امام عناد الثائر وصودم . ففي ا حالة الاولى تطلم Lie‏ 
اللذابح اهائلة ؛ في باريس عام ۱۸۱۸ » ومعارك فيينا في تشرین الاول ۱۸۸ . ثم یتدخل‌عنصی 
التہدئة على طريقة هوسمان وينتپي الامر يسبطرة الدفع . اما في سال تجاح عاولة الانقلاب 
هذه » تأتي الخسارة في الارراح اقل . وتتوقف اعمال القنل مع توقف ا حرب واعمال القاومة 
ان قع الفتنة وانکسارها قد يؤدي الى هدر دماء كثيرة » وبزج الالوف في السجون » LF‏ 


\• } 


أن sue‏ الذين يأخذون بالنزوح الى الخارج ومغادرة البلا فسثضاعف یوما بعد يوم . 
تہجرون LLS‏ هذه الارض ШАШ‏ 
بعد ان يقف الله فما الى جانب الاقوياء 
حبت الفقير برسف في السرداب fae‏ وترذل ذريته 
وحيث الجاعة لا قستطب الا بالموت الزژام 
( لويس ممنار « تحمة الثوار » (VARA Oly jm‏ 
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АН‏ العنیفة الاولی التي تعرضت لها مقررات مؤئر ple Urd‏ ۱۸۱۵ » وقعت ۱۸۲۰ س 
VAY‏ € وهي هزة تمرضت ا بالاحری مقاطعات ا جنوب التخلفه في تطورها » ول cub‏ ان 
قمع التدخل المسكري هذه الفتن التي قامت في شبه الجزيرة الايبارية والابطالية على SUSI‏ 
اقلبات Lied‏ العدد sas‏ . الا ان الثورة الق انطلقت فی اليونان طال حبلہا وانتبت بالفوز 
بفضل اطیاع الدول الكبرى التنافسة في النطقة » امثال روسپا وانکلترا وفرنسا . 


الثورات الارروبية ۸۳۰١۔۱۸۱۸‏ 


اما الثورات التي شبت عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ > وف سنة ٩ 186٠ — ۱۸٣۸‏ فقد ارتفع لحيبها 
Ue‏ فاكتوت اوروبا پنیرانا اللافحة . ول يبق في مأمن منہا غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العثانية التي لم تنج من الحريق ومن سقوطبا فريسة يبد مد علي » صاحب مصر » الا 
بفضل دسائس الدول الکبری . ومما لا مراء فبه هو ان الثوقبت المترامن لم بسکن من الدقة 
аз‏ تستقم له اسباب النجاح , فاسبانیا والبرتغال اللتان لم تعرفا الاستقرار طوبلا عرفتا 
فترات من الاضطرايات الداخلية . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقلیات القديمة 
قبل وقوع الاصطدام الشف عام А VALA‏ 

«وها هي الئورة الفرنسبة تتأجج نبرانہا من جديد وتندلع كما یمرح توكفيل -\МА ple‏ 
بعد ان JU‏ الوضع وتشاببت الظروف » » ود کتاتورية اللامة العامة لم تظہر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استثنائة » في كل من روما والبندقية € وبودابست . واتفق كذلك ان الدفضع 
الرومنطيقي هبط وانحط بالسرعة ذاتا التي ارتفع فيما واتكشف الحم عن خيبة امسل مريرة 
وتحطمت ال مهود . وعلی كل فقد Ude‏ ثرميدور ان لا ينتظر LL‏ » فارتفاع اللبسب لحلة 
وف » فتضطر المجالس الدستورية للاخ ذ بتسويات غرارة ٤‏ والحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار لم تلبث ان افلتت من ايدهم » كما ان التوميات الثاثرة سرعان ما یصیبپا البپر 
وعسر التنفس . 


وعندما برزت Keak‏ للوجود انهارت بولونیا ٤‏ من جهتها , ففي gle‏ الملاد بورجوازية 
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مستثيرة € با في الشرق ارس(وئر Ы‏ عقارية هي اعجز واضعف من أن تقسف في وجه ٹفود 
اللکہة المتمتعة بالكثير من الامتبازات.فعلی مکیفیکس انيحسب الف حساب لتزارقورسكي . 
والثورة في بلجکا انطلقت ضد جوزف الثاني » قبل عام ۱۷۸۹ وجاء زوال جمہوریة 
کراکوفیا قبیل عام ۱۸۵۸ » تکریسا لاقتسام بولونبا نهائبا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربنع الآخير من القرن الثامن عشر . 


وبعد ان فتنتها النزعة التحرية » | ماش البورجوازية التبار الاصلاحي الاجتاعي الا بقدار 
ما تکته هذه الاصلاحات من احترام LU‏ الخاصة وتوطد اصوفا . فالغاء عبودية PM‏ 
يؤلف لعمري اجراء من ام الاجراءات التي طلع چا علینا القرن . فااژثر الوطنسي في فرنسا 
اعطى المثل الصالح في هذا الضیار € فسارت على النبج ذاته بریطانبا العظمی » كما ان الجبورية 
Li‏ جاءت تدعم قرار الجمهورية الاولى وتشدد عليه . والتقاليد التي کرستہسا ثورة عام 
۹ء قضت بتحرير الفلاح من جميع العبوديات الاقطاعية € وثورة 1844 التي رفعت بعيداً 
حتی حدود روسیا » عبودية الارض والرسوم السيادية » جملث اوروبا الوسطی » في وضم 
مطابق لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا ان لوف المستحوذ على العامل برغم على اتخاذ 
موقف معاکس » كل هؤلاء الذين يرون قبه » Aib‏ الفرضى » والموصل الى الجماعية . وهذا 
اماجس PFN‏ الذي جثم على صدر سنة۱۷۸۹)واستحوذ على الفلاحوالبورجوازيالفرنسي خلال 
ازمة الماد الغذائية الحادة »كان من بعض نتائجه ان دك flan‏ العبد القدم من الاساس ٤‏ 
والازمة الاقتصادية التي اشتدت حلقاتها بين ۱۸۲٢‏ - ۱۸۳۲ » عرفت أن توحد تارة ٤‏ دا 
تقم الواحدة ضد الاخرى طورا البورجوازية والبرولمتاريا دون ان تمرك طبقة الفلاحين طبعا. 
أما أزمة ۱۱۸١۸ - Vato‏ فبالرغم من انها came‏ سكان الريف في بلدأن اوروہا الوسطی 
على التحرر € فقد عجزت عن تحريك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي في ما رمت 
البه من دك النظام القدم іу»‏ رجعة» بيا ارت في فرنسا موجة جديدة من املع الكير » 
الذي اثاره « المطالبون بافتسام الثروة » و tle‏ ». «ضاع كل شيء » في vi‏ ساط ( قبراير ) 
۹ كما زعم بازاك» «ويبدو انکم يا سید اراغو لم تذوقوا ابدأ طعم البؤس ٤٤‏ اجابسه 
НЕГР‏ عام 1844 : « با هم من وحوش ضارية . كيف يسمح 
الله للامبات ان یتصرفن على هذا الشكل ! هؤلا لعمري الاعداء ا حقیقیون وليس الروس أو 
النمساويرن ef‏ . وبالفعل فالعامل نفسه يتورع BLES‏ تصرفه عندما يتصرف АДД‏ 
يحقوقه ؛ اذ لیس من غريزة توجچه الى ما فيه خمانة مباشرة» وهو حقه في العمل يلوح به Cie‏ 
على رؤوس الأشماد » بها یجہل GUE‏ وهو امام البورجوازي الذي يبادرفي الحال الى خلع قبعته 
عندما يقف امام الجندي ٤‏ كيف يفك القبود التی تكبله » ولن يلبث ان يرى نفسه بين احتالین 
لا ثالث لما : اما الموت واما الرضوخ والاستسلام . 


« أفضل عندي بکثبر ٩۳‏ على СВА‏ کان‌هوغو یصرح‌رهو في طریق الاغثراب والنفى. أفضل 
الف مرة LS,‏ الجبابرة يتمرغون في ا حواء على رؤية المغفلين LEY‏ بتخبطون في حمأتهم » . 
حکہقاس لعمري > انما يعبر احسن تعبير عن الرارة التي تنغص حباۃ هؤلاء СКЈ‏ € انمة 
واربعين ساعة التي قلي هزعتبم . درس قاس لعمري У‏ الديوقراطين والاشتراکین لذن 
یضطر ون ош‏ الستقبل » بعد ان یتفحصوا بدقة الامکانات التوفرة» كما ad‏ عبر ايف 
للکنیسة LRU RUN‏ نقسپا التي يترتب le‏ تجدید رسالتہا بصورة اوضح . الا ان هناك 
عليها LRU‏ . 


HEAD‏ رشان 


بروزالذات الاميركية في وجه الاسلعارالمديم 
الدفع الاسنعاري الجديد بعد فيو من الشمهل 


Ua‏ نصبنا fo‏ المرية » وهنا امتحان لندرات الناس عل 
حکم انقسبم بأنفسمم ٭ , 


( رولت عریتمان في كتابه ә:‏ حشد القرى = ١8141‏ ) 


بدت على نظم اوروبا الاستعماریة في امب رکا عوارض التفسخ 
والاحلال » وذلك نتیجة حتسة لمذه المنافسة الحادة التي 
اقامث الدول الاوروبیة الکبری Lan‏ على برش ٤‏ من جہة) 
ومن جبة Lib‏ » نتیجة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضع تقد وتذمر , 
وھ ده الساسة الاستعمارية التي اعتمدت على د الاستثناء » اننہت الى الفشل 21( في 
هذه الاقطار التي تعذر على الہرق الابيض فيها التفکیر » والسعي الى رفع كثافة السکان بين 
الملونين . فقد قام في وجه هذه السباسة معارضة سديدة من قبل المعمرين саз‏ في هذه 
الاقطار التي ألذوا فیہا العنصر الاقوى. وما لامك فيه قط ان قیام الولایات المتحدة الاميركية 
وتحقيقها الالبتقلال الناجز » بعث الامل وحرك اممم بين الاقوام ااطالبة يحقها الطبيعي في 
الحياة ٤‏ كما ان مبادىء ثورة عام 2419/45 ونفوذ فرنسا go‏ وسيطرتها کان له الاثر البعيد 
في ما وراء احسط . ففكرة التحرر تغلغلت بين سوب المستعمرات وايقظت فيم الو عي 
ورغبة صادقة في التحرر السياسي (ША‏ من ربقة القبود الاقتصادية التي احکمت فرضها 
البلد الام ۲۲ . 


хай‏ الاستعمار аз!‏ القديم 
في العالم қал‏ 


(۱) راجم تاریخ الحضارات العام » الجلد الخامس » ص ٣٤٣‏ و ۹۰ھ ( الطبعة المربية ) e‏ 
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فاذا ما اعثبرن٤‏ من جہة » ثورة al‏ اللاتينية » مرحلة حاسمة في القضاء على الاستمهار 
الستحکم في بلدانها والقائم على ١‏ الاستثناه » » فقد لعب مع ذلك الانکلیز » فی هذا ال 
درا بارزاً ۔ ففي حرویپا ضد تابوليون » اضطرت بريطانيا للرد على الحصار البري العلن ضدھا 
لانتہاج سباسة افتصادية ASI‏ انطلاقا لتتجه من اسواق الما الجديد . فقد ظہر А‏ بوضوح © 
بعد عام ۱۸۱۵ ماعلیه الاسواق الاوروبية من ضبق » کا قام في وجهها سياسة من LS ANGEL‏ 
کان فا صداها في حمل الولايات التحدة الامير 4,5 على رفع رسومپا АП‏ کیة» کا ان الازمة التي 
نشبت في المملكة المتحدة حملت هذه الجزيرة القائم نشاطها على التحارة ٤‏ على تحرير اسواق 
قارة بأسرها واستخلاصها من سامة و الاستئنام » الي اخضعتبا Ц‏ دول سه الجزبره Lol‏ . 
وف الوقت داته راح اسطول صاحب ДАН‏ يمارس في احبط الاطلسي حق الزيارة )01 حى 
التفتیش ) وهو حق اعترقت له يه المعاهدات الدولية العقودة عام ۵ مكافحة منہا لا حال 
النخاسة . کذلك ان نشاط حركة المحرۃ بين البيض وانشاء مستعمرات اسکان و لا سا 
بريطائية € » اوجب البحث عن بدیل جدید او صسغ جديدة في ادارة وحم هذه القاطعات 
النائية dus‏ يغلب المنصر الاوروبي » حبث ان افذی استقلال الولایات المتحصدة الامیر 15 
وہالتالی بلدان امير كا اللاتينية » الى نظرية جديدة او نبج جديد في الاستعمار هو نبج الحكم 
الذاتي الذي عرف ان وفق بين مطالب البلد الام ومصالح مستعمراتها عبر البحار . 


في عام ۱۳۵ ؛ كادت الشرعية تعود بکامل مستازماتها الى 
دول شبه الجزيرة HY‏ والى متلکاتہا الواسعة في الةارة 
الامير LS‏ » ولا كانت قوى الثورة في هذه المقاطعمات سئة 
التسلح » ومشثتة تتوازعبا اراض شاسعة » فقد باەت ا حاولات التحررية التي قامت فمپا بالفشل» 
مع العم أن البريطانيين النہمکین بحروہم مع فرنسا ومع الولایات المتحدة الامبر LS‏ » م یکن 
في وسعهم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتہا بصورة ناسعة. 


تحرير امير كا اللاقينية 
حروب الاستقلال 


فكيف تغيرت JH‏ بأخری وانقلب الوضع غبره SFY‏ ؟ فالصموبات التي اعترضت سبيل 
الثورة وارتهنت نجاحبا بقیت لعمري HEU‏ » كانعزال مراکز الثورة بعضها عن بعض Le‏ بباعسد 
پینها من مسافات شاسعة تغشى الحشائش والاعشاب والغابات الملتفة في غرناطة الجديدة » او 
تفترشها السهول ا مرتفعة الجرداء المترامية الاطراف بين البيرو والشيلي ٤‏ سول АНАМА‏ 
بين bl‏ ولاہلاتا وسلسلة جبال الاندس الشاهقة الارتفاع A Com‏ الغياض والہطائ 
والمستنقعات » والمعارضة الشديدة التي قوبلت بها الثورة من جانب كبير من الطبقات الوجپة 
التي لم تسقط من حسابها احقال قيام المند بحر كة قأثرية » وتأرجح الكنيسة وترددها اذ كانت 
قتبمب التسیب بز رال سلطة تقليدية صديقة € والخصومات العنيفة والمنافسات الحادة الق جاش 
ما زعماء ا حر كة فتفرقوا معہا مشارب ومطالب اذ توقعوا ان تتصدی لر كتهم التحرریة قوات 


өл 


أشد تدریبا » tasty‏ تملس وفیادۂ ما ثم لحم من هذا كله € وعدم توفر М‏ صناعة لدجم 
تستطسع مبدم بالسلاح وقزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلمح فرق التطوعة من 
oll‏ الریف واضطرارم للتەویل » قبل كل شيء » على الاسعافات التي قد تصلہم o‏ الخارج . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امکانات تنوفر الآن لم تكن متوقعة من قبل 
غذت فیہم الامل بالفوز والنجاح » تثلت في حركة القمع العنيفة التي قامت بها السلطة USUI‏ 
فولدت في النفوس احقاداً مشبوبة وبغضاً ازرق وضفائن عنيفة » کا امکن ان يعولوا» من جبة 
اخرى على تدخل الدول البحرية الکبری التي تهيمن اساطلپا على البحار ومژازرتبابصورة 
اوسم € وفعالية اكبر واوقع ؛ 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية وناشديها من كلا جاني ا حیٍط » كما 
اشتدت روابط التضامن بين الامبر کنتن الشمالية وا جدوبية . فالثورة التي. .ارتفع ТАН‏ 
لشونة» عام ۱۸۲۰ اجبرت الملك جات السادس على مغادرة البرازيل والعودة الى البرتفال ٤‏ 
تار کا جماع السلطة Ys‏ لابنه دون بدرو . كما ان الثورة الاخرى التي نشبت في قادش اربکت 
فردینان السابسع وشلت فبه كل حركة , غير ان استلثار الاحرار بالسلطة » في شبه الجزيرة 
الاببيرية ؛ ولو امد وجيز » شجع الکنیسة في تلك الستعمرات الثاثرة » على الوقوف الى 
جانپ حزب الاستقلال » فساندت ثورة إبتوربید في ASU‏ . وتفادیا للمحاذير التي يثيرها 
اعلان المبورية في الربو € راح كبار الا کین ينادون بدون بدرو ٤‏ امبراطوراً على البلاد » _بينا 
تطرح بریطسانیا بكل ثقلبا في كفة اليزان التي برفرف Li‏ خط الثورة » ول بصعب 
عليها وجود الغامرین والمسكربين السلکیین الذين يتطوعون لتنفيذ الہام Gl‏ سيعهد بها اليهم . 


ومنذ عام 1414 » استقبلت واشنطون slid yd Me‏ بعد ان سيق لما واعترفت Lomé‏ 
کولب الکبری والمكسيك . 


اظهرت الولایات التحدة كل استعداد لديا لتقدم ما کل ما حتاجان اليه من مساعسسدات 
LL‏ وعناد حربی. وبعد ان احتحت А‏ لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرتها لفردینان 
السابع € اقترحت على الامبر کین اصدار تصریح مشترك بتأيبد استقلال ال جہوریات الجديدة . 
فاذا لم يشا مونرو الارتباط باي وعد صريح » ققد ساعد التصریح الذي اذاعه عام ۱۸۲۳ € في 
توطید هذه اممپوریات الناشئة » كما رأى ЫБ‏ » من جبته » ان يعترف بالامر الراقم .غفي 
سنة ۱۸۲4 6 حدث في أياكوشو اتهبار شر مركز للقاومة الاسبانية في تلك البلاد » وم ӛз‏ 
dal‏ سوى جزيرتي كوا shy ny‏ ريكو . اما تحقیق مثل هذه النتائج الحسرسة » فقد تم 
بعد سبع سنوات من الجهاد العثیف وا حروب الدامية » كانت (Re‏ قاس لشجاعة مسۂلاء 
الثوار الطالبین بالاستقلال» ولقوة احتاهم ولمبارتهم تحت قيادة زعم ارشحیل 2 هو الزعم 
( کودیاو ) الذي اعطی كل طافاته . 


ك۷ 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم اسمان € وبرزت سخصیتان ها : ولشتار وسان مارق ؛ 
كلاما من مواليد المعمرين الاغنياء » متملیان من الفنون الجميلة وامجاد تاریخہم القسدم . برز 
او یا في کر کاس وطلع الثاني في بوتس ابرس. کلاها على اطلاع واسم على امور اسبانيا لاقامتها 
ردا من الدهر في اسبانیا . فالشاب الفنزويلي ذو العاطفة الشبوبة والذي فقد زوجته وهو ابن 
١‏ سنة » طوف في pur‏ اطراف اوروبا وقبس من التجربة واطبرة ما حنکہ في العمل الذي 
ندب نفسه له » متوجبا بأنظاره نحو الاجنبي ولا سما حو الانكلوسكسون » بعد ان تسین ما 
هم عليه من قوة وباس وبعد أثر » يعاو قامته رأس جاش بعظائم القاصد » جذاب ٤‏ شديد 
الفتنة » له القدرة على ان بجر وراءه الهنود دون ان ينفر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحتال وطول aE‏ ما لا يتوفر بعضه للقليل » مع ما تعرض له من مسببات اليأس وبواعث 
һы‏ . فقد عرف ان يفرض النظام وروح الانضباط على افراد جيشه » الا انه عجز باعتبارہ 
زء.ما مۇقتا ؛ ان يؤلب حوله كل القوی الراغية في JL‏ ۔ 


ومع رغبتہا الصادقة بتجرید اسيانيا والبرتغال من كل مستعراتہثا » فقد حرصت الدول 
السكندينافية مع ذلك على ألا تشجم کثیراً قیام امب رکا LLG‏ موحدة. وبوليفار الذي کانیخشی 
كثيراً وطأة او ضفط وحدة سياسية من هذا العبار » نزع في الصميم الى انشاء اتحاد ف درالي 
au‏ بهذا الاتحاد الذي تم قي البونان lead‏ على بد فیلپس المقدوني. فكانت مديئة کورنشس مر كزاً 
له . ولككن هيبات ان تلعب Lily‏ دور کورنٹس) اذ ان كولومبيا الكيرى لست بمقدونيا » 
ورومان ھا العصر القابمون في جز برتهم » في Ldi‏ الاطاسي ؛ حريصون على زرع بذور 
التفرقة والانشقاق . 


why‏ امام سادة البحار وارباب التجارة والاعمال » ل تلبث ان ازدادت Ci‏ » کا ارس 
الفوفی استحالت فما Copa‏ عضالا . 


في الوقت الدى عجزت فيه اميرك RLU‏ ار حررها ٤‏ من 
ل یت تشكيل اتحاد فدر الي فیہا € اغذت الولايات المتحدةالامير LS‏ 
بعد الحرب المظهرة التي خاضتہا ضد انكلتر! بين ۱۸۱۲ - AE у qui ٩۱۸١١‏ جغرافياً بسرعة 
مدهشة حتی انها أطلت في الغرب على مشارف الحيط الحادي » وما ان طلعت‌سنة ۱۸۵۰ حتى 
كانت حدودها من هذه الناحية بارزة للسان € واضحة © و اقتسام أميركا الشعالیة الذي بقلي 
مر جردا لا بستقر تماما على وضع معين واحد اوحد؛ مستقیم € انتهى الى وضع cut‏ . فالروس 
اقتطعو! لأنقسہم المقاطعة المعروفة بألاسكا التي كونت عبر مضيق بهريئغ استطالة طبيعية 
CL reed‏ والقسم الذيكان اسہانباً لعبد قريب» patil‏ الآن على اافاطمات الواقعة حول الاطقة 


۱۰4 


الاستوائية بعد ان اقتطع الامیر كيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسما منالمكسيك في الشمال. 
وجاءت معاهدة اوریغون توزع بصورة حبية القسم الاكبر من هذه القارة بينبريطانيا والاتحاد 
الامبر كي . ومع انه لم بخطر لسياسبي واشنطون اذ ذاك ٤‏ ان يضعوا خطة شاملة ستشرفون 
елері‏ تطورم الصاعد في الستقبل والعمل على تحقيقها » فقد جاءت » مع ذلك ؛ عواسل 
عديدة كالاسكان والحاجة الستمرة الى اراض جديدة وعاربة الهنود واستئصال қа‏ 
والرغبة الخفية في التحرر من الضغط البريطاني وحتى من الروس في الشمال» والحد من الامتداد 
اللاتيني » وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تحبيز هذه الرغائب وتحقيقها . الا انه 
جال في رأس أولي الامر من الاميركبين АКИ ٤‏ توسعية برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامبر كي وبناء اساطيل تجارية وحرببة ضشمة » سام » ا ماك 
اورويا محروہا المنصلة » على تحقيقها. وهكذا قامت ضد اش رکات JI‏ وسةو الانکلیزیة»ولا سم 
ضد الشركة العروفة بشركة خليج هدسون الامبر کہة للفراء “بادارة انی مہاجر يدعى استور 
کان غير من Ji‏ مصالح الجمبورية Lu‏ » هذه الصالح التي راحت اميركا تدافع عنہا » حذرة 
بلسان رئيسها مونرو € من مقاصد الروس واهدافهم التوسعبة » وباغراج см Салы,‏ 
من هذه الشراکة في السلطة على مقاطعات الاوريغون . 


صحیح ان LL‏ على هذه الارافي جاء متقطعا . فقد ترك 242 مراحل الاستيطان 
والاسکان الزراعي والراعوي والتعديني » مساحات ساسمة غير مشغولة . فالابيض يتطور على 
حساب ا مندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظعن اليما ويتحرك М‏ على هوام » هده 
النطقة التي لا تعرف ا مدوء ولا الاستقرار لما حف بها من elie‏ » فيشرب خيامه في ارض 
معادية » في هذه المنطقة التحر 45 المتنقة التي يعرفبا الامیر كي بالحدود » والتي Сы, оар‏ 
Las‏ » لا برحم ولا یلین منذ القرن الثامن عشر » لا بنتہي الا في اواخر all‏ التاسع عشر . 
à UM,‏ بهذا الصراع ال حفي الغامض هم على الغالب € رواد مغامرون في pre‏ هن الاصفر 
الران » وقد اجتذب سناژه من بعید هذه الألوف المؤلفة من سال لعابہم على بریقه ولمانه ٤‏ 
فثر کوا لنا في سمیپم البه وتكالبهم عليه حوادث لها ومف رائع فيهذه القصص والروايات التي 
تر کہا لنا فتسمور pS‏ و واشنطون ابرفن . 

وفي اثر هؤلاء هبط العطاش الظامئون الى الاستقلال » الى الوحدة » هؤلاء امزازون الذين 
يعدشون في هذه ott‏ ا حمومة؛ بانتظار المدينة الفاضلة» المثلى» رمز المديئة الساوية»بميدين عن 
الخطيئة والخطاة » ہمزل عن LA‏ كين الضالین . ولعل ابرز هذه الجماعات € جماعة الورمون 
الین D se‏ ضواحي البحيرة المالحة الكبيرة ٤‏ حيث يؤسسون هم ملکة القدیسین : صهبون 
الجديدة . وهذا الفرپ البعيد يةآن يسحره الاخاذ € هؤلاء الاوووسين الذين اخذرا يرون في 


ام کا ارض البعاد الجديدة التي عليها يتوقف تحقبتي هذه الثل الخبالية التي راودت افكار 
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وخبال اتباع هذه الجاعات الديئية التي طلعت جدیداً » امثال ال Owénistes‏ في نیو هارموني 
من اعمال UY,‏ انديانا € واا Teariens‏ في مديئة نوفو » من اعمال UY,‏ ألينوي ds ٤‏ تکساس 
Gal‏ 25 اا S'oclétaires‏ و fut‏ و لس آخر ї‏ أصحاب بدعة ال Mennonites‏ کا بثوارد علی-حوض 
نہر ist slack ‘ gll‏ درا بالارتفاح والاتساع ‘ البر بطاذیون والابرلندون ٤‏ والالمان 
والسکندنافون الذين غادروا بلادم تحت ТХ ДЬ,‏ والسکنة او تحت عوامل الضذط 
الساسي الذي TES‏ ما تمرضوا له . 


وامی رک القتاة هذه التي بوتقت انسانیتہا مخشونة وغلظ اقصرتها على تربية LAU‏ والأعمال 
الزراعية على نطاق واسم » في هذه المروج والسپول المترامية الاطراف » ذات التربة العطاء 
والاقلم القامي . فا یکاد العمر يطل پقامته الفارعة الطول من وراء جبال الابلاش اللتفة 
الأحراج» حتی يفضي به الطاف الى سول جرداء » حبث تغمره وحشة مخيفة» عليه ان يتدبر 
امره باي حل وحال . ولا کان لا مال عنده» كان عليه ان بستلف ویستدن لیؤمن حاجته من 
البذار معو 9 على الومم لتسدید دينه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي يصقل الطباع ويوحي 
الى ساكنيه الشمور بالساواة » ويحرك روح الفامرة في النفس » يدور بالفعل » في فلك الولایات 
الشرقیة مع انه يمد المؤخرة بالكثير من حاجاتها للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
Lil‏ امام LA‏ ا مادي نظرتها الى ٭ستعمرۃ 30 . كان الاتحاد الامير كي يضم عام ۱۸۵۰ 
Tt‏ من ۲۳ ملبون نسمة » بینما لم يتجاوز عدد سکانه عام ۱۸۲۰ » تسعة ملايين لا غضیر . 
فکان خط العررض» QUI‏ بمدينة بتسبرغ ا حور الذي يمر فمه‌السمود الفقري‌للاسکان»بدتامحور الافتاج 
الصناعي يقم في بلطیمور وضواحیہا. فشبکة الخطوط ال حدیدیةجمعت بین شکاغو وسان لويس 
قبل عام ۱۸۵۲ € ومع ان الولایات الأطلسية اخذت تتحسس ہذہ الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب ؛ فلم تكن على استعداد قط JA‏ عن سيادتها وسيطرتها . 
وهذه الجهورية Lui‏ تلفت النظر بمؤسساتها ونظمہا الوطيدة. 
فہا هو مبشال LS‏ يقف مشدوها امام الانجازات المادية التي 
حققتہا » والطاقات الاقتصادية الق تتوفر لها . فت وكفيل өз‏ 
في هذه الاوضاع التي قت لها دلبلا قاطما على متانة هذه الدهرقراطبة ورسوغہسا РЕТКЕ‏ 
ستقبل زاهر عظيم . فہل نجحت با ترى الحرية على HUM‏ في هذه الديار دون ان يطرأ Leds‏ 
أي زيغ او احراف أو ان تصاب باي سوہ ؟ 


روح واشنطون وجیفرسون 
T‏ 


فالتطور الديموغرافي الذي أخذت بأطرافه لا عكن رده الآن الى هجرة كشفة' واسسة . 
فالنازحون الیہا بين ۱۸۲۰ - ه44١ wy‏ عددهم قلبلا على اللسون . ففي عام ۱۸۵۰ » GI‏ 
مپاسرا واحداً يدخل البلاد مقابل ٩‏ ولادات . فالشمور الامبر كي الاصيل يستبد قوب 
پالسکان الذين اخذت نفوسهم تجيش بروح امير LS‏ صرفة . 
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وهله الأوساط ы‏ استقر علیہا وضع هذه الامة الجديدة هي التي تتولی التوجبه 
في البلاد وتستأثر بادارتپا . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانکلترا الجديدة وف 
بنسلفانیا من ذراري السوریتبین المتزمتين في امور الدين والمتوديست الذين جاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقہم ومعایشہم ٤‏ فانقطعوا JLS‏ البدوية 
ينتجون Coe‏ من کل شيء » واتخذوا من قراء الکتاب القدس عسادة لهم واستمسكوا بروح 
ҚЫ дай‏ الحافظة . 


اما على الساحل حیث تكثر الخلجان المسقة ومصبات الانبر Leas all‏ فقد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت المشاربع والانشاءات البحرية والاعمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصيد السمك » و كلها اعمال عادت على اصحاہا باروات واسعة استثمروها 
في تحارة الشاي والتوابل فالحرير وانشأوا دور صناعة ضخمة لبناء السفن € امنت للاتحاد ردحاً 
من الدهر » اقوی اسطول 424 شراعي في الما € واسست شا صناعة ضخمة gil‏ والحديد 
تشر بستقبل عظيم . وهولاء LEII‏ ا حدیثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتها مع الانکلبز واقتدست الکثبر ما طلعت به ДАН‏ البريطانية وشخت بانفپسا ‏ لی 
الملكبة وطبقة النبلاء في البلد الأم سابقاً . وقد تجلت ثقتها بنفسپا على الوجه الاتم. فہذہ المثالية 
التي عثلپا خير ثيل أمرسون » هذا الوزير التوحيدي الذهب والطربقة التي صرح‌عنها عام ۱۸۳۷ 
905 : « طال اصغاؤا مواتف اوروبا وموحماعا . فقد حان الأوان OF‏ غشي على ارجلنا ران 
تعمل بأيدينا وان ле‏ عن ШЫ‏ وهواجسنا وافکارنا » . 


وهذا التطور الصناعي الذي حققه شعب انكلترا الجديدة ونويورك وبلسلفانسا ولد في 
نفوس القوم هناك عقلية اقتصادية سيطرت على العقول . فمنذ عام ۰ اقم في مديلة 
بتسارغ مصب RS‏ لاحديد» وارتفع عام ۱ أول مصنع ق‌البلاد gl‏ في ولاية رود ايلاند 
وف سنة ۱۸۱۰ استعملت لويل احد مساقط نہر مراك لتولمد القوة الحركة» فأنشأتفي هذا 
السبيل شر كة خاصة استرت الارض وسدت عليها Сал‏ وبنت مدینة » فبلع انتاج العمل 
۰۰ تول لمل القطن عام ٠۸٠١‏ . الا ان عدم توفر اليد العاملة وقلة مکفاءتها وغلاءها 
Jar‏ الصنم المذكور يمول اكثر فاکثر على IN‏ . کا ان ارباب العمل المذكور اتخذو! الطريقة 
الابوية في معاملتهم للعمال . Ras‏ نرى في لويل ۵۰۰۰ امرأة ينزلن بنسیوئات يقوم على 
ادارتها ارامل تدفع اجورهن من حسومات بقتطمبا obs!‏ العمل € مع تأمين الوسائل الصحية 
والتقید بأوقات الخدمة الدينية في مواعندها العبلة. وعبثاً قامت نقابات عمالية مطالية بتطبيق 
العمل على القاعدة التي تقول من الستة الى الستة بدلا من شروق الشمس الى (ыла‏ وعبثاً بخطب 
فرنسمس رايت نصير المرأة dot‏ انصار فلسفة ا وین حول صراعالطبقات امام حشود من حزبالعمال. 
الا ان ارباب العمل أصموا آذانہم امام هذه ااطالپ متعللين LA‏ العمل وراحوا بسمون التحم 


\\\ 


بالاسواق الداخلية . کان باستطاعة الاثرياء ان بو منوا حاجاتهم من انکلتدا » امسا الاصناف 
ا حلية الصنع فیجب ان تخضع لنظام التعرفة » بعد ان صدر بذلك عام ۱۸۱۸ قانون كان بالنسبة 
للسفن الأجنببة بثابة قانون اللاحة في انكلترا. وهذه السياسة الستوحاة من مبدأ مونرو يكن 
اعتبارها بثابة استقلال البلاد الاقتصادي . 


رمن حسنات قاون 5,41 هذا ان ادی الى تغذبة je‏ 151 الاحاد؛ کا rad‏ للحكومة فرصة 
لتأمين وضع سلیم لمالبة الدولة . وقد برز » في الشمال © نفوذ رجال ا ال وذلك بانشاء البنك 
الوطني وانتہاج سباسة تخفيض النقد المنداول في البلاد » وهي سباسة سببت الكثير من التاعب 
عن تسديد ما یستحق علبہم من ديون . وراح الجذوب الذي كان یعتمد في معايشه على حصول 
التبغ والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة الجر كبة فألف شينا من التحالف بین صغار 
الا كين Le y‏ المزارعين ضد هذه WU) АА ДАЈ М‏ والصداعية كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الم انصار جکسون الدیوقو dub‏ » عام ۱۸۲۸ء 


من الامور المتعارفة في الولايات التحدة أن للح هناك قاعدتين يقوم علیہ تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعمال في الشمال » وارستوقراطية كبار OSM‏ في الجنوب » هذه 
الارستوقراطية التي امدت البلاد حتى الآن» بالقسم الاكبر من السیاسبین الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشکلوا الاتماد » امثال озым,‏ ورجالات فرجبینا » gps‏ : جبفرسون 
ومادیسن ومونرو الذين تعاقبوا » مع UT‏ ادامز من سكان GULL‏ » على رئاسة LAN‏ 


الآمير كي . 


ففي مثل هذا الوضع الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأبيض للعمل في الأرض је‏ ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة оар‏ على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف ہر 
البوترماك حتی بلغت مشارف خلج المكسيك 6 قوامه المد العاملة АЯЛЫ,‏ العقارية الكبيرة 
وهو نظام d‏ يلبث أن اكتسح بنسلفانیا على يد فريق من افولندیین والمبتزين (ЖАН)‏ 
وامتد الى WILL GY‏ وفرجیٹیا اللتين BE‏ منهما ما يعرف هناك ہہ نطاق التسغ ». فلم 
یکن من النادر قط في هذه الولایات أن نری بين اصحاب الأطبان الكبيرة » من يملك 
۰ مهکنار واکثر, الا ان جمعبات المزارعين كان معظمها يتألف» في کارولننا وفرجشا 
على الأخص ؛ من الملاكين المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد منهم من ۱۰۰ 
— ۳۰۰ هکتار بحبث ان ٠١2.٠٠‏ أسرة فقط کان للواحدة منہا ٠ه‏ عبد من أرقاء الزنوج. 
هنالك لعمري طبقة من فقراء البہض تتألف من 1 Crakers‏ ومن ال Sandhillers‏ أفر ادها امون 
كسالى » یسکنون الزرائب ویکنون La‏ ازرق للزنوج. وكان هؤلاء الزنوج یقطذون » على 
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الغالب زرائب واكواح ضیقة Әәле‏ على العمل بين ۱٩‏ و ۱۸ ساعة في الیوم الواحد» وضعہم 
في فرجینیا أرفق منه في ایة ولاية اخری » وسيء جدا في مزارع الأرز في ولابة كارولينا » 
يعبشون حياة الحرمان والبؤس متسكعين في جبل مدقم“ ومع ذلك عرفوا النكتة وشفة pull‏ 
يبوون الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية АМ)‏ عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتہم ؛ بثقة 
ely € Polen!‏ جانب الزنحية ә‏ التي فرضت نفسها . فاذا ما كان الدين بوصي ابناء حام 
بالخضوع وا حنوع » فاللامبالاة التي تقرأ على سہامہم تخفي وراءها الکثیر من المشاعر الدفينة. الا 
ان الغاء النخاسة وتحرير عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تجارة الرق تلفظانفاسپا 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتئي المحلاج في علية حلج القطن واشتداد الحاجة الى الزنوج » في 
كل من اوروبا وانکلترا الجديدة » بعث المزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل :ا جنوب 
على تنشيط زراعة القطن»وعری بشيء من ا موس الجنوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خلبج الکسك حبث غلبت زراعة القطن الطوبل التولة » والقطن القصير التولة . 
وكلبا زراعات يقتضي ها الكثير من الید العاملة . وبالرغم من تزايد المد العامة ونموها المتصاعد 
فقد عجزت » مع ذلك € عن الوفاء طالب زراعة القطن وحاجتہا للمال بعد أن اخذ الانتاج 
يتضاعف كل pte‏ سنوات . وقد ر كن المزارعون الى اسواق النخاسة لتأمين حاجتہم من اليد 
العاملة من الزنوج » ما ادى الى ارتفاع اسعارم حتی ان بعض البلدان راحت تنظم عملبة дәу‏ 
« ماشة الملونين » دون ان بؤمنوا آمور تغذيتهم بالقدر الكافي ٤‏ واستطاع تحار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يؤمنوا لهم ارباحا طائلة ‏ کا ان التشمریع اخذ پنزع الى ا حد من تحریر العبید 
والحؤول ما امکن دون هرهم من الزارع . 


فالزارع بقطن عادة مدزلا رحا له شرفات عالية تقوم على حفافي الأعدة وینعم stl‏ وثار 
هو على الغالب من صنم اتكليزي » متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جاممة 
أخرى وقت له ثقافة عالية » ویستسل للذة الطالمة في اوقات فراغه ویستقبل في منزله fous‏ 
LS‏ من الأصدقاء » ویپری الصيد والقنص وسباق الخيل ومشاهدة مصارعة الديكة » ویقیم 
الولائم Lia‏ € ويشترك پادارة الناحية » كما 'يعهد البه عادة بادارة الشرطة » كما یتولی 
الاشراف على المال في مزدرعاته » ویمپحه أن لا Je‏ إلا لصوت الانسانمة ولطالبها ا حقة ؛ 
إلا أن وضعه مرتبط الى حد بعید بتقلبات الواسم والاسعار » اذ كثيراً ما کان LA‏ في مستوى 
یفوق امكاناته الادية » ولذا كثيراً ما رأى نفسه محاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد شراء محصوله من القطن أو التبغ . ولا كان کثیر الاعتداد ينزلته » فقد تألم كثيراً 
في قرارة نفسه من هذه التابعية التي اقصر عليها آریاب الثروة وأصحاب رؤوس الامال في 
SLY‏ الشهالمة ۔ 


والدستور الذي عل به منك عام ۸4٩‏ » جاء مطايقاً لاروح الذي aol. Le‏ في صدور 


أصحاب البسار والدعة » ویتفق LUE‏ مع Litas‏ بلاہ تتعدد US‏ الملل والنحل ؛ لا بحسن أتباعبا 
الائقطاع الى عاداتهم ومئاسك عقبدتہم الدينية الا في ظل التسامح الدینی . فقد أعجب توکفیل 
بالطريقة التي تتوزع مما السلطات العامة في البلاد التي جاءت وفقا لما فصله مب‌ونتسکیو في 
كتابه دروح الشرائع» وبالنشاط الذي تزخر ad‏ اجتمعات البلدية منالك » Мау‏ الورع Gall‏ 
الذي يبعثه في النفس مخافة الله والاحتکام الى المحتكمة الما عند طغيان А‏ السياسية 
وخررجبا على القائرن.صحیع أن الشكل الاتحادي تغلب » في نهاية الامر.على صبفة التحالف ۶ 
وکل ما لا يدخل بشكل او بآخر في اختصاصات مجلس الكونغرس أو حكومة الاتحاد » يبقى 
ضن اختصاصات OLY‏ او الشعب , فالنزعتان الاتحادية والمورية اخنفتا ماما » في هذه 
الفترة التي سطرت فیا المشاعر الطيبة . فالتسويات الثافعة salt,‏ أنيط امرها oh,‏ 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة € منہا على الأخص التسویة الحبية التي تيز بها حل مشكلة 
الیسوري » هذا الحل الذي تم وضعه » عام ۱۸۲۰ »وشن المستقبل وأمنه» وأجل البت بقضية 
ما اذا كان سیعوٴل على العبد او البد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن يؤول انتخاب جكسون لارثاسة » الى الاخلال بحبل الامن في البلاد » بعد ان وصسل الى 
الرئاسة الاولى على اكتاف حلف من التذمر بن كر س NI‏ بالنظام معروف рой System‏ 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضم حداً لسلسل حكام فرجينيا وتصدى للامتيازات 
التي يتمتع بها رجال الال € وخفض رسوم المارك . الا ان الحزب الدعوقراطي وانصار الرجوع 
الى « عبد ا مشاعر ыы‏ » - الاحرار - قاموا بتنازلات متبادلة . فالى عام ١46٠‏ © تاریخ 
الاتفاق الذي تم بشان كاليفورنيا » استمر الاندفاع نحو الغرب حتى حدود احبط المادي» على 
حساب الکسك ومصالحه اطموية € دون ان تثير قضة الرق في الہلاد اي اضطريات بخشی 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه الشکلات اقوى وارسخ وضماً . فعقد مع انکلترا معاهدة 
تضمن حیاد قناة يحتمل انشاؤها عبر قناة بناما . pool Sas‏ الاتحاد دولة كبرى حترمة 
اطانب. وقت لا عام ۰ ثروة زادت ثلاثين Le Canad‏ كانت عليه عام ١۱۸۰۰‏ کا ان دخلہا 
القومي زاد ستة اضعاف . 


0 فالنظام الاستعياري الذي ساروا Gade‏ البلدان الجارة ارتکز 
oe‏ تو لیس على شد الستعمرة بالبلد الام شدا وطيداً فحسب » بل 
Cast‏ على استثار الد العاملة الملونة فا ٤‏ فعولوا علیہا في استثار 

الارض واستغلالها الى اقمی حد . وا مال فقد فام في القرن الثامن عشر نباران ضد الرق » من 
هنا فلسفة الانوار پاسم حقوق الانسان ؛ تہنتہا معظم الملل АА,‏ الدينية في انکلترا من 
مثودیست وان یلین و کویکرز ‏ وبعض الکاثوليك » رفقاً لبعض تعالم المسيحية فراحوا 


Solas Lik; оз.‏ 3 الم الاخلای » ومن فك € الاقتصاديون الماعررو ie jl‏ الذين 
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راحوا بنتفدون شکلا من أشكال العمل لا يفسح е‏ لأي ممرك او مشوق للربح الشخصي . 
وراحت هذه الاظریات الشبعة بالروح الانسانية» وهذه ا حجج التي تقوم على الوافع تصدم بشدة 
مصالح‌بمض الفئات ا حاصة والتقاليد القوية العمول بها فيالبلاد.ففي الوقت الذي راح فيه دستور 
الاتحاد الامير كي حدد URS‏ بالغة » عام ۱۸۰۸» كتاريخ اقصى لتحرم الرق» كان انون إلغاء 
الرق في المستعمرات الفرنسیة الذي اصدره LES‏ الوطني في فرنسا » قد بقي حبرا على ورق » 
اذ ان بوتابرت ابطل هذا القانون ٤‏ عام 404٠9‏ ما سبب فقدان جزيرة سان دومنيك الى الابد . 
والقرار الذي اتخذه جیفرسون عام ۱۸۰۷ تنفسذاً للوعد الذي قطمه الدستور الامسيركي » 
والدعاوة الناسطة التي قام ,ها ولبرفورس وبعض اصدقائه في هذه الفئات الديثية € حملت 
مجلس العموم البديطاني على اتخاذ قرار يحظر النخاسة والاتجار بإلرق » کا ان کستلریغ نال من 
بعض الدول الكبرى Tall‏ في مؤقر فبینا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية؛ وھ و قرار 
اعد إقراره من جدید في معاهدة اکس لاشابل وف معاهدة فيرونا . ونابوليون » خلال BAS‏ 
SUI‏ يوم » ولويس الثامن عشر في معاهدة باريس الاولى قطما على نفسیها مثل هذا التعيد . الا 
ان تطبيق الوعود والاتفاقات شيء وقطعپا آغر »> لا سپا وقد اشتد الطلب > في العام الجديد 
على الزنوج » إثر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسکر . فقد استقبلت جزيرة كويا 
اكثر من ۱۰۰ الف رق من الزنوج بين ۱۸۱۰ - ١۱۸۲۰‏ واستوردت البرازيل منہم اكثر 
...9( اسبر زتجي في السفن التي ترفع العلم الفرنسي » حسما جاء في تقرير قسادة الميارة 
البريطانية ۱۷ . 


وقد اثارت قضبة Go‏ تفتيش السفن مشا كل حادة بين بريطانيا العظمى ومعظم الدول 
الاخری التي ابت علیہا القيام بمهام المراقية البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسامان بثل هذا 
ای على اساس المعاملة JA‏ على ان تتم المراقبة بالاشتراك معا . ول ترضخ اسبانيا لهذا opal‏ 
الا عام ۱۸۳۵ € بعد وفاة الملك فردينان » والبرتغال عام ۱۸۳۹ € تحت التہدید بمطاردة السفن 
التابعة له € والمرازيل عام ۱۸۵۰ في اثر ظهور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى الماهدات ال ۲٩‏ التي تم وضمپا ودخلت دور التنفيذ » يحب ان ننوه هنا بهذه المعامدات 
الثنائية الاخرى التي عقدتها بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط » بغیۂ إحكام 
نطاق المراقبة في احبط الهندي . 


Le‏ لا شك فبه قط ان النخاسة لا يمكن ان تنقطع ح ركتبا تماما » ہل تبقى على не‏ من 
النشاط ا حفي طاما لم يثقرر بعد إلغاء الرق بصورة رممية قاطعة . أفم تحذر link!‏ المطالية 
بالغاء الرق من ان نظام المراقبة والتفتيش الجاري الاخذ به من سانه ان حمل تجار النخاسة على 
(۱) راجم تاريخ الحضارات العام » مجلد وص ۳٣‏ من الطبعة العربية + 
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1.2 تجارتہم هذه بصورة افظع AST,‏ فظاظة من ذي قبل . 


ونشطت على الاثر دعاية قوية مطالبة الغاه الرق » اختلفت نتائجها وثبان مفعوها بين 
بلد وآ خر . 


فالوقف الذي ستقفه الولایات المتحدة من هذه القضية » سيكون حاسب] . الا ان تحریر 
العبيد үшеу‏ لقي فیہا معارضة قوية من قبل کبار الزارعین لم يتزحزحو عنہا قيد ША‏ 
صحیح ان اارق مجد الکثبرین من بشجمون عليه في اوساط عديدة . فأمام السیاسیین و اوساط 
رجال JLPY!‏ الذين يترددون متارجسین في مواقفہم ويخشون الانقسام الذي С‏ اكثر 
الجنوببين حاسة پاللجوه البہ ؛ وامام موقف ДЕУДЕ‏ يستشبدون بنصوص التوراة التي 
تعترف باستعباد سلالة حام » فقد وجدت جماعات الکویکرز GANT,‏ والمعمدانبين » وحتی 
الكاثوليك انفسہم امام سور JEL pole‏ بالازدیاد کل بوم » اکثر فا کار بین صفار التجار 
واصحاب الخازن والعمال وا معمرین في الغرب حیث لا برون فائدة تذسکر من عمل الارقاء . 
فمم شجب الکویکرز لاعمال العنف والفسر » فقد راحوامع ذلك ينصحون akel‏ اساوب 
مقاطعة المواد الاستہلاکیة التي يؤمن انتاجہا انصار الرق و « من لف لفہم » . فقام من يقترح 
اعادة الزنوج الى افريقيا وطنہم الاصلي . وفي هذا السديل أسست مدینة فريتون ومونروفيا . 
ولن Call‏ لسيريا ان اصبحت جمورية مستقلة » كا اطلت Lie‏ مديئة ЈА)‏ .»4 سنة 
vary‏ قابلت امب رکا ثورات اوروبا» بالندام الذي اذاعه منضد الحروف € الامبر كي غاریسون 
في جريدة « لمبراتور » € وبالثورة الدامبة التي قادها الزنجي نات ترنر فجعلت الجنوب А-А‏ 
هلعا , ومنذ ذلك الین اخذت الشاعر بالهيجان . ومع ذلك فا یکن ثة ما يكن اعتباره 
تہدیداً مباشر لارق . هنالك مصالح عديدة Log,‏ اصدار قانون بالفاء الرق وتحريمه . وم 
يقنع الجنوب بمواجبة الدعاية ضد الرق بدعابة معا کسة» ورف التوراة في وجه التوراة . فستقد 
انتصرت عام ۱۸۵۸ سباسة السبطر: والتحع التي كان عثلبا Т‏ تکساس . وبعد ذلك بسنتين 
فرض الاتفاق الذي اعلنت توجبه کالیفورنبا ولاية جديدة » والمكسيك الجديدة » قضاء حرا > 
وجوب اعادة الزنوج الفارين الى اسیادم الاول . وهکذا فالمصير القاتم بقي Gle‏ على صدر 
الولايات التحدة يشل منہا الحركة ولیس من يستطبع ЗАЛ‏ بموعد زحزحته أو رفعه . 


حل عام ۱۸4۸ ؛ وق السابع والعشرین من نسان من هذه АА‏ ( قررت Latch boat!‏ 
في فرنسا » إلغاء الرق في كل الاراضي والمتلکات التابعة لها.كان لا بد من ثورةشباط لیتمکن 
عُولشر من الحصول على قرار التحرير . 

فاذا ما سبق الفرنسیون الدانمارك وهولندا على دروب تحرير الرق » فلم یکن الاسبانيون 
في جزر الائٹیل » ولا البرازیل » من جہتہا » على استعداد بعد للسير على النبج ذاته . des‏ 
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عکس هاثين الدولتن » ھا هي انگلترا نفسپا تطلق الاشارة الاولی في هذا الضیار. فالصموبات 
الاقتصادية التي قامت في تلك البلاد في اعقاب ple‏ ۱۸۱۵ اجبرت انصار کانتغ القائلين بالنظرية 
النفعية » على معاضدة وجبة نظر الفريق الغابر لهم في الرأي € هذه النظرية التي اعتنقبا (оға‏ 
انصار ربنتام وتوصل في ale‏ الامر احافظون. والاحرار الى التعاون فیا ببنهم ٤‏ وئم تبني قانون 
عام ۱۸۳۳ الذي يتحول بموجبه الارقاء الى مال‌متدربین کا واجه امكانية التعويض على اصحابهم 
المتضررين في هذا القانون . وقد ادى هذا الاجراء الى تعقيد الامور في جزيرة جامایکا التي 
كانت تعانی الصعاب € dy‏ مستعمرة الكاب ایضا . فبدلاً من ان برضخ سكان هذه المستعمرات 
لاحکام القانون الجديد ويحرروا اليد العاملة الماونة التي تعمل في خدمة كبار Jai » SMI‏ 
المعمروت في تلك البلاد » وجلهم من اصل هولندي 6 مفادرة المستعمرة. وقد اعطي السکات 
الحرية التامة برفض المواطنية او باعطائها لمن يمري تحريرهم من الارقاء يحيث ان الالفاء النهائي 
للرق ارتبط الى حد بعيد باصلاح النظام الاستعياري في تلك البلاد . 


نشا في اميركا الشمالمة Дай dy ٤‏ الجنوبي من الكرة 
الارضية مناطق ضخمة للاسكان لدى البريط_انيين € تعوض 
علیہم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات المتحدة Li,‏ 
ШУА)‏ التام في آواخر القرن الثامن عشر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الاستثناءات 
الذي برهن الاختبار عن عدم جدواه » فقد رژي استعمال حلول جديدة تتفق ومستازمات 
الوضع الجديد والمزاج الانکلوسکسوني المعروف بازعته الفردية . فہذا التوسع ليس فيه ما 
يضير قط اذ انه يحمل الخير كله للبشریة جمعاء » اذ يفضي الى تطوير هذه الاقطار البكر بالسرعة 
وا حریة الطلوبتین . فالحرية الاقتصادية تحر وراءها الحکم الذاني . 


الاتماه نحو امبراطورية 
بريطافية متحررة 


وتوالت الهجرة من الجزر البريطانية » معتدلة اذا ما قيست بالزخم الذي اتسمث به حركة 
النزوح في منتصف القرن التاسم عشر » الا انہاجاءت اقوى وانشط من اية حر كة ماثلة في اي 
باد اوروبي آخر . فمع أن السواد الاعظم من النازحين یتحپون شطر الولايات المتحدة » فقد 
تزايد سنة بمد سنة» عدد الذين قصدوا البلدان التي برفرف فوقہا de‏ صاحب IAL‏ البريطاني. 
فالازمة التي اخذت GLE‏ البلاد » في اعقاب ۱۸۱۵ وتسريح الجند من الخدمة المسكرية » 
غذى هذا التبار الذي تضخم من جراء تأزم ظروف العیش واسْتدادها على ابناء الطبقة الفقيرة . 
فقد ركب البحر مباجراً € عام ۱۸۱۳ » نحو من ...302 E‏ وقد ارتفع العدد الى ۲۹۰6۰۰۰ » 
عام ۷ شم الى ۰ عام ۱۸۱۸ » حتی بلغ معدل من يغادر البلاد ۰ شخص في 
الوم الواحد . Ras‏ اطلت Lie‏ في خردطة هذه البلدان الشاسمة » ولایات جديدة » 22„ а‏ 
البريطانيون . وحركة الحجرة هذه نشطت تجاه الکاب واتجاه کندا وبرزت في шым‏ 
و کولومسا Lilly pS‏ وتضخمت فی مقاطعة غال الجديدة الجنوبية في اوسترالماومقاطمة اوسترالبا 
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الجديدة La all‏ مم في مقاطعة اوسثراليا الجنوببة € ومقاطءة فكتوريا ومنہا اثصلت بزبلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستعبارية الجديدة آثار ت مشا كل جديدة ارقبط بعضيا بالارض 
والبعض الآخر بالنظم السياسية , 

فمنذ الفرن الثامن عشر تنعت الملككية العقارية ٤‏ في بریطانبا بامتبازات متحررة من كل قبد 
وشرط تخالف GU‏ ما عرف من الامتباز الاقطاعي ا معروف Lil‏ € پاسم Encomiénda‏ وهو 
امتباز يعطى مدى TLL‏ . وقد لوحظ شيء من بعذقة الاراضي القتطعة لبعض الش کات الخاصة 
في هذه الستسرات القائم انشاؤها على براءة ملكبة > او في تلك الستعمرات التي يقطعها التاج 
البريطاني . ولن تم المضاربات LU‏ ان استبدت بها فتأخر من جراء ذلك نوها . وقد كانت 
قوة الجذب في الولايات التحدة اقوى منها في هذهالستعمرات اشد»اذ كا العمل ا حر فيپابسلي 
مردوداً اطہب . ولذا عمدوا الى وضع تخطبط عام قام على ثلاث عناصر يجب توفرها معا : هي 
الارض ورس الال والعمل . وفي سنة ۱۸۳۳ » نشر ویکفیلد كتايسه الشپور بوانت : 
» انکلترا واميركا » عرض فبهبصورة جلبة واضحة النظام الذي ارتبط با مه . فقد قدم الدلمل 
على صحة هذا النظام وحسن جدواه اذ امس منذ سنة ۱۸۳۰ » شر کة اوسترالیا الجنوبية . ثم 
جام بتجربة اخرى في زيلاندة الجديدة حيث ارتدت هذه الشركة طابعا دينياً . وفي عام ۱۸۱۲ 
صدر قانون يعرف بقار ن Torrens‏ فرض القيام بعملیة مسح شاملة للاراضي البور » وحدد منہا 
سعر القدان الواحد , 


وقد وصل الى اوستراليا بين ۱۸۳۰ - ۱۸۵۰ ) اكثر من ٣۰٠٠٠٠٢‏ مہاجر انکلیزي сез‏ 
عدد BS‏ عجز عن دفع من الاراضي القتطمة لم فءماوا في خدمةمربيالماشية او في الدن . اما 
في الکاب فقد ادى بسم الاراضي بالز اد والغاء نظام الرق فيها الى مشا كل وصهوبات‌مم‌البوپرز » 
بعد ان تعذر علیہم امجاد مراع تفي بالظعن بمواشيهم وعجزم عن توفير المد العامة مما اضطرم 
للاتحاء ثمالاً الى مقاطعة فالد . اما في المستعمرات الكندية حيث قام نظام الاراضسي امحسة 
الخاصة بالاكليروس والتاج » فقد کال من العسير فيها توزيع الاراضي تحرية . 


ومہا يكن من الامر فنظام مستعمرات الاسكان اقتضى الاعتراف لاستعمرة بصلاحیات 
ومسؤوليات Le‏ ان تقوم بها وتتحمل اعياءها . diss‏ عام ۱ ء) اعسترفت انكاترا في 
اعقاب تمر ر الولايات التحدة ونيلها الاستقلال الناجز » قاطعتي كندا العلا وکندا السفلى > 
بانشاء نظام قثلي في كل منهما . وفي الکاب » بالرغم من المنافسة الحادة القائمة بين البريطانمين » 
وبين البويرز » اضطرت السلطات هنالك اسايرة الاهلين و العمل على ارضائهم » بالاعتراف 
لهم Ce‏ فشيئا » پامتبازات معينة € بعد ان برهنوا عن ارادة قوية في التوسم Lith‏ مقاطمة 
الفالد . وقد نال آخر الأمر ھولاء oil‏ اغتصبوا الار اضي ( The Squatters‏ ( في مقاطسة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتهم » شتا من أوليات النظام التمثيلي . 
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اما ا حادث الخطير فو هذه الازمة التي اخذت GLE‏ کندا وادت فيها الى تطبيق برنامج 
دورهام ٤‏ عام ۱۸۳۹ .ولا كانت اكثر المستعمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتهاء القومية الامير LS‏ ومرامي اطماعہا التوسعية » ونظراً لمذہ الاقلبة الفرنسية القوية التي 
قنمت فیہا بنظام تشلي » اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام ۱ وقضی باعل كندا العلا عن کندا السفلی » امن السيطرة في البلاد 
لارستوقراطية عقارية ٤‏ او تحارية » واعترف » في الوقت ذاتسه برکز متاز الكنيسة 
الانكلكائية فما . وقد أهاج مثل هذا الاجراء » Ле) деді‏ الارض من الكاثوليك 
واتباع بعض الطوائف البروتستائتية . فالفوا من ببنهم معارضة انتصبت في مجالس الأقليات . 
فالاضطرابات التي وقعت عام ۱۸۳۷ € اقامت لندن واقعدتها . فبینا مال اللورد ہروغہسام 
وبعض اعضاء الحزب الراديكالي الى aia‏ کندا استقلاها » راح اللورد دورهام » من ناحمته ‘ 
بقوم بتحقيق دقبتى حول ااوضوع ووضع عند انتہاء تحقبقه تقريرأ کان صدوره Gae‏ ارخا في 
تلك البلاد » اذ اقترح بان نتمتم كلا الولايتين RE‏ الذاتي» لکل منھما مجلس تمشلي منتخب» 
les‏ اداري معين ley‏ کم له اختصاص رئيس وزراء . وهذه المؤسسات المنقولة عن pl‏ 
البريطاني جری ترسيعها فيا بعد لتشمل الولایات البحرية في ایکوسیا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة » کا انها طبقت فا بعد » على كل من الکاب واوسقراليا . 


وهكذا اطلت علینا هذه الامبراطوریة التعررة» في هذا الوقت الذي سيطر على الانکلیز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 


| فاذا ما توقف الاخذ بالساءة الاستعاريه القديمة » من حبة 
مھ OO oe‏ الدرب وق النصف ال جنوبی من قارتنا الارضة » فقد سطر 8 
البحر التوسط و < و 2 2 

LL oda ۱‏ واعتلمدت اساسا واتخذت قاعدة » تمشوا علمها 
من جهة الشرق . وهذا الاحراف زامن فترة بسط النفوذ البريطاني على اند برمتها » لم يفت 
الاجبال ا ماضیة معرفة شيء ما يتصل : بطریق الکاب وشعوب البربر القاطنة في الغرب 
ومصر € والسلطنة العثانية الآخذۃ بالاحلال والتفکك » واستغار هذه الارخسلات الاسوية 
الواقعة الى الجنوب من Lu‏ والى الجنوب من اند » وما للعالم الاصفر من فتنة وسحر » وما الى 
ذلك كله میا يتصل بالقضية الشرقیة التي ألف الاوربیون شؤونها . Ras‏ قامت GM‏ 
التحارية وتوطدت واخذت الاطاع الاستعارية تبرز وتتضح . 

فم تكن الحركة التجارية بحاجة لأكثر من وكالات تجارية Waly‏ بحرية على طول 
الشواطىء الافريقية التي تسير АМ,‏ رحلة طوبلة من هذا النوع . فما كانت مدینة الڪاب 
للہولندیین وجزبرة موريس للفرنسيين € فقد فرض البريطانيون سيطرتهم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالقسم الداخلی هو موضوع اهتام بعض الرحالة الستکشفین » وهو مدان رحب 
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' لأسواق النخاسة والاتجار بالرق . فالاہتام تر کز حول مسالك البحر التوسط . فمنذ ا ملا 
الفرنسة على مصر € راحت الدول الکبری » محافظة منها على مصا پا الحبوية » تضم الخطط 
التي تخدم مصالحها في الغرب وتنہض بها على الوجه الا کمل . فقد خطر لیشال شفالیه ان يوصل 
الى مصر » شبكة الخطوط ا حدیدیة . وعندما انتظم سير بريد ШЫ‏ البري خطر ом‏ 
( انفانتين ) القبام پشروع ضخم هو فتح SUS‏ السویس . واعلنت ارب بشدة على القرصنة 
ررجاها » فراح الاسطول الانكليزي بقصف بشدة مدينتي الجزائر وطراباس وقام اسطوهم 
عظاهرة محرية وعرض القوی ضد الداي الى ان جاءت الل الفرنسية ٤‏ عام ۰ > تضم fas‏ 
«Кі.‏ وادارته. dy‏ حادثتین تر کز الاهتام pat‏ واشرأبت الما الانظار : هنا رغبة في توطید 
الجبود التي ببذها محمد على باشا لخلق دولة قوية له على ضفاف النيل > وهنالك من جپة ثانية 
فريق خشی كيرا من روز اسرة مالكة طموحة وبوجس شرا من سيطرتها على هذا المفترق 
الدولي الام . فكلا الفريقين يراقب عن كشب وضع المضايق والمرات الاثبة المامة » فتشہد 
القسطتطيئية طوراً جدیداً من هذا الصراع العنيف الناشب بين روسيا وانکلٹرا » للسبطرة على 
هذه الممرات التي تعد من اهم مفاتيح البحر المتوسط . 


ان عدم التسلم بالانتقاص من Lea‏ الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاعتبارات تفسر لنا البطء والصعوبات التي رافقت عملية فتحالجزائر وهي عمليةجاءت 
بنت الخاطن ول خطط ها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحية من الناحية 
الافريقية الشمالیة پشبه الى حد بعيد » مسلك انكلترا وتصرفها » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
لامسافات الشاسعة » ولقيام هذا الجدار الذي يؤلفه الہوبرز في وجه تقدم الانكليز ثهالا » 
اقتضی التغلفل الاتكليزي في هذه الافطار оны‏ طوال القرن بكامله » ka‏ إغضاع الشعب 
الجزائرى كاد بفرغ منه في الوقت الذي سقطت LUI‏ في فرنسا * في SH‏ . 


وام من هذا كله واوسع » هذه الأهداف التي ر تھا انكلترا من حرويها الطوية في 
ا مند . فہي امام US‏ بشریة من ۲۰۰ مون نسمة تختلف عنہم عرفا وأصلاً وفصلاً ولغة Css‏ 
وغط عيش ؛ ليس فم ما يجمع او بوحد » وامامہم غاز طامع فيهم يرى نفسه بعيدأ عن 
قواعده ٤‏ قليل العدد والعده » انما تجيش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بدبلومامي مراوغ . 
وهنا » كا في الجزائر » فقد حل LA ai‏ محل الاحتلال ا حدود اشراف عام على البلاد بأجمعبا. 
صحيح أن وضع أمراء الهند ساعدوا جزئياً على تأمين نجاح هذه АШ‏ الضخمة . وهکذا 
استطاع خلفاء كورنواليس ولسلى من هاستنفز الى او کلاند الى آلبورو أن ینفذوا من الہند 
الرطبة الى الہند الجافة € وأن يبسطوا نفوذم حتی مشارف ابران » وأن يحتلوا السوااهل 
الجبلية المتدة من ا لیج الفارسي حتى بورما . فالہدف الأساسي لسياسة لندن الدولية في 
هذهالمنطقة هو إخضاع أمراء هذه القاطمة أو تلك لسيطرتها والنحکم بثغورها ومسالکها, فاذا 
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كان لا بد من ضمان حرية الطرق الموصلة بين اوروبا والشرق الادنی » استازم ذلك وجوب 
السيطرة التامة على الط امندي ما ادى الى احتلاهم لستغافورة واضايق مالقا؛ راضق عدن 
من جبة الفرب»وها عثابة جمل طارق . فسنغافورا ومالقا یتحکان الى حد بعد يشواطسسىء 
اند till‏ وبالامبراطورية Qu dl‏ في الانسولاند والممتلكات LL Yi‏ في الفسلسین . ففسي 
الوقت الذي تنصرف فيه البلاد الواطية لحرويها الاستعماریة Lal,‏ منہا لسط سبطر ها على 
'جاوا وصومطرة بعد ان اعبدت هذه الیہا » راحت Lits y‏ العظمی تسعى لسط سطر ما على 
اسواق الشرق الاقصى . وانتہزت مناسبة حرب الافیون ؛ فاحتلت هونغ کونےغ وارغمت 
الصين على فتح منافڈھا للغرب , فبعد ان تحولت تجارة الحرير АМ,‏ باتجاه البحر » فلن تلبث 
ان وقعت ضمن الشبکة التجارية التي بشرف عليها الانكاوسكسون . 


وف هذا الوقت بالذات توفد الامبراطورية الروسبة تجار الفراء عندها الى لاسكا فتہسدد 
بذلك الامير كيين في عقر دارم في ال.ط اهادي » کا تدفم ببعض القوزاق على الطريق السرية 
التي يسلكما تحار الشاي ؛ باتجاه واحات آسیا الوسطى . صحبح ان بيروفسكي OU Jen‏ في 
محاولته الوصول الى خيوة وسط الصحراء ؛ فقد استطاع مورافیف العاموري ان بظہر امسام 
ساخالين , وقام فلسکي بتأسيس مدینة نبةولايفسك » فہلم لب انکلترا هذه الانجازات . 
ومع ذلك صمدت مقاطعة القفقاس طويلا امام الفتح الروسي » واذا ما GRE‏ الروس من تطويق 
هذه المنطقة LEE‏ واستطاع الجدش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجیا راقربيجان » 
فسقہقی المنطقة الجبلية على عصبانہا وغردها € مدة طويلة » وهنا » کا في الجزائر » وکا في A‏ 
ومالبزیا» يحاول الما الاسلامي أن يصمد ويواجه القوة بالقوة , 


ففي الوقت الذي حاول يعضوم فيه استشراف المستقبل امام Less‏ وانکلترا » تحافظ 


Li all ЕТ)‏ من وراء AKI‏ علی سیقہا » هذا السيق الذي Ар‏ لها خار حافز لاساو 
موارد العام الغنية , 
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Converted by Tiff Combine 


لضم مان 


قوی الغرب 
وتوشع الاورویان‌العالمي 


في السنة ۱۸۵۰ » بدا النظام الاوربي ؛ الناتج عن معاھدات سنة ١۱۸۱۰‏ و کانه قد عاد الى 
сада‏ وني السنة عناها » زال خطر ا حرب الاهلية الى حين في الولايات النحدة بفضل التسوية 
الکالفورنبة » واا ؛ منذ السنة ۱۸۵۱ » بینما بلفت أزمة االرق ذروة حدتما في العام 
الجديد € اندلمت ا حرب - لمرة الاولی خلال القرن التاسم pte‏ - بین الدول الكبرى في العام 
сай‏ فابتدأت بذلك ا مال حريمة لن تنشهي الا في السنة ۱۸۷۱ . انيار النظام الاقليمي 
المقرر في موقرفییتا والحيمئة المسكرية الفرنسية ؛ وحققت كل من الانيا ШЫ‏ وحدتهما » 
وسبطر الریخ البسيار كي بدوره على اوروب البرية الجديدة التي عرفت » منذئذ » السلام السلح . 
اما الحرب الاتفصالة فقد حررت مستقبل امي رکا الانکاو سا كسونية مما يمترض سبيله . 

توطدت ار کان الولا!ت التحدة » وعرفت اوروہا انقساما لم تعرفه من قبل : وقد بدا» 
منذئذ وكأن مصير هذه الاخبرة بترده حائراً . 

ولکن ا حقیقة على غير ما يبدو » اذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت سائرة قدما في lagi‏ 
الحثيث . فاستمرت حركة توسع bolla y‏ العظمی التي لم تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لثت فرنسا أن دخلت دور الثقاهة بسرعة ٤‏ فساورتها رغبة متزايدة في اثيات وجودها 
خارج اورويا ؛ وما زالت الككتلة الروسبة تنوء بثقلها على LOT‏ ؛ ولن تلبث ان تبرز « السياسة 
CEESG‏ اختطتم ا الامبراطورية الالمانية المتميزة بقوة هائلة . ولعل ЛАН‏ الاورويية 
Mine с‏ اشماعا فائق القرة . 
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البعطف الحريب خلال | لقپت 

الحروب القومية 29591.28 

والحرببالانفصالية فى الولاياث الملحدة 
(٤ہ۱۸۵‏ = (AVI‏ 


معزت السنوات ۱۸۵۳ - ۱۸۷۱ بمزيد من الاضطرابات . 
بھی 0 ری pea‏ فيبت على الفرب ريح حربية . وكان میدان المعركة الاول 
الالائية » حرب وائقلاب | 
الوضع في البى الاورری مصلحة إلا شُواطىء البسر الاسود . فقد حالف تاپولیوت الجديد 

انكلترا؛ وهاجم مجبوشه روسيا. ولكن نليجة حرب القرم 
هذه لم تكن هزية للامبراطوریة القبصریة وقبام ازمة داخلیة فيا فحسب ؛ بل عجلت التوسع 
الاوروبي شطر الشرق واندلاع الحروب القومية في اوروا نفسپا في آن واحد : فمن جپة شعر 
مپزومو سيبستوبول © الذين ابعدوا مرة اخری عن المتوسط » يحاجة الى الاندفاع نحو آسيا 
الوسطى والشرقمة زاد من حدتہا نشاط عمل فرنسا واتكل ترا على الطرق البحرية المؤدية الى 
LT‏ الجنوبية . ومن جپة ثانبة € برزت حركات الشعوب بسرعة في الانيا وايطاليا والدول 
الدانوبية يسبب انعزال النمساوعداء الامبراطورية الفرنسية الثانيةلمقررات مؤقر فبينًا الاقليمية . 
فأدى OA EUS‏ انقطاع تفر Ч‏ المرب الايطاللة في السنة 4۱۸۵۹“وحرب bi әз»‏ 
وهولشتاين في السنة 24١854‏ وا ردن‌النمساویة-البروسمةواللساویة-الایطالمةق السنة ١855‏ : 
فبدلت خريطة اوروبا تبد؟ LIS‏ ول تنج ملکیة آل هبسبورغ الا بثنوية مساوية هنغارية . 


عقب هذا اشحان في العام القدم هيجان في العام жн‏ . فحين تخلخل التوازن غير الثابت 
с‏ شال oly!‏ المتسدة ре,‏ پارتفاع عدد Je,‏ وو اقتصاده | Gus‏ ولوا لا 
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بقاومان ؛ انتہی الجنوب الى تقرير الانفصال ٤‏ فكانت اطرب الاملیة التي نشبت في السنة 
۱ ززاعاً مسلحاً بين فئتين اجغاعتین تکاملتسا وتضامنتا زمنا Sa gle‏ » وانتهى الامر Lorie‏ 
الى عداء ازرق . لا سك في ان مذھب lal]‏ الرق » الذي زاد اننشارا مذ السنة ٣۱۸٥۰‏ 
واحرز الغلبة في الانتخابات الرئاسية في السنة ۱۸٦۰‏ بنجاح لنكولن ٤‏ أثره الكبير في تصدع 
الاتحاد٤‏ ولکن الازمة المالية الاقتصادية - أزمة ۱۸۰۷ - قد شددت اصحاب المزارع في 
موقفہم الحذر من رأسمالبي الشمال » خلقبا تيار حماية الصناعة الوطنیة في الاوساط الصئاعية . 
اجل انها حرب اجتاعية » ولکنہا حرب ضارية » استطال عهدها » لا نظير لها نذاك في ما 
أسفرت عله من تقتبل وتخريب . 

أما اذا شرج منها الاتحاد اكثر قوة » فان ضعفة العابر قد شجم مع ذلك بعض معلامع 
الدول الاستممارية القديمة . وان الغزوة الفرنسية لالکسبك » الق يعتقد البعض بأنها « الفكرة 
الكبرى » التي راودت حك نابولمون الثالث » قد جرت على مقربة من امب رکا العاجزة عن فرض 
مبادىء « مونرو » . قبل هي فككرة لاقينية با ترى ؟ أم هل هي نظرة الى المنطقة البرزغية بين 
الاطلسي والحادي في الوقت الذي تعد فيه ة لفتح ترعة السويس ؟ ولکن القصد قد تصدع 
بئاؤه منذ ان رفضت اسبانبا » OL‏ انكلترا » التورط حت النهاية » وحاولت Ce‏ انتزاع 
الجزر « الآندية » الغنة ده الغوانو » . فان Le Km‏ لندن » التي عملت بوحي الاختباء ٤‏ آثرت 
منح كندا نظام الممتلكات . فکانت نتيجة الفامرة الفرنسية да‏ للنفوذ الاوروبي في نصف 
الكرة هذا . 

بعد أن صد" في الکسيك » فکتر ابوليون الثالث بالاعاضة ما ناله في المناطقالرينانية . 
ولکن عداءه ШІ‏ لاوحدة ua 6 LILY)‏ » سادوفا » » قد جعله وجب لوجه امام بروسيا 
فکانت له « سيدان » بثابة ہ واترلو » لنابوليون الاول . 

في السنتین ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ » استکملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهما » 
الاول بالاستيلاء على روما » والثانية بسحق فرنسا الني خسرت الالزاس وجزءا من اللورين بعد 
ان كانت استردت السافوا ونيس . اجل لن تنجدد الحروب الکبری طيلة نصف قرن لن LUI‏ 
الجديدة بحاجة للاستراخة , ولکن اهواء الشعوب | Lag‏ » وهو الس الذي عبر عنه بالسلم 
السلح ما سبميز العلائق الدولية في اوروبا حتی السنة ۱۹۱ . 


haa) : bode ДАБ حاول بعضيم تقدر‎ 

بعض المظاهر الاقتصادية والاجتاعية ول بعضہم تقدیر كلفة هله اطروب : مليار ونصف 
شید لحري ٠‏ اللبار للحرب الايطالية » ومثلہا لحرب السنة бал‏ وبين 

۴ء ٠١‏ ملیاراً للحرب الفرنسية الالمانية » وقرابة ١م‏ 

ملبارا لحرب الانفصال. وما ان سدد تعویض ال ليارات المسة حتی استعادت الموازنة الفرنسية 
توازنها مرة اخرى . الا ان الاقتصادين النمساري والروسي قد تأثرا اكثر من الاقتصاد 
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الفرنسي “وامضت حکومة الولایات المتحدة زهاء ло‏ سنة في حو ET‏ عجز مالي تفيل الوطأة . 
Jes‏ اي حال لیس رأس المال ما تحمل هذا العبء في هذه الجبة من ا حبط الاطلسي او تلك : 
فہي رسوم الاستهلاك والرسوم ابر LS‏ ما وفر التصیب الاکبر من الواردات الاضافیة التي 
بتوجب على جپور السکان أن يؤمنوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظہر الأخضر » 
فقد سبلت الضاربة وانتقال الثروات الى امی رکا . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار » ا خدث بين السئة ۱۷۸۹ و ۱۸۱۵ . ارتقعت نسبة 
الکسب ال رأ سمالي : ارباح الصيارفة عن طريق القروض (اصدر منہا « ارلتغر» واجداً في اوروبا 
لحكومةجئوبي الولایات المتحدة » ولکن ثلث القسمةخصص لتجبيز السفن التي لم تسلتم ) » Chal‏ 
البارة( مورغان» کرنجي) رو کذار» وانامایکر » فار کورهار »هار كنس في الولايات المتحدة ) 
هار كنس ببیعہ الروم والوسكي » وفار کوهار ببيمه ا حامل لنقل ا جرحسی ) ؛ أرباح مصانم 
الآلات الحربية والذخائر : كروب في اسّن » وشنيدر في الکروزر» وارمسارونغ وفیکرز في 
انکلترا » والاسوجي نوبل في روسا “وه دي بون دي نومور » في امب رکا (زوٴد هذا الاخبر 
. الطرفين المتحاربين في حرب القرم ) رمنفتون وهوتشکس اللذان لجأ « غمبتا » الى خدماتهما . 
وحققت الكيمباء وصناعة استخراج العادن نجاحات سريعة . 


قیزت النزاعات المسلحة التي ادست اورويا بقصر مدتہا وسرعة 
تقرر مصيرها لأن القرى қым‏ تتجابه مثذ الاصطدامات 
الارلى. Jet‏ حافظ معظم الدول على الجيش التقليدي الحترف» 
وبقیت القوي التقابة في جبہة القتال محدودۃ العدد نسببا . الا أن الجيش الوطني البروسي قد 
ارتفع عدد أفراده منذ الاصلاح الذي فرضه بسمارك قي السنة ٦۱۸٦۳ - ۱۸٦۲‏ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبراطورية الثانیة والفرق التي ارتحلتها حکومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظیمہا الى أسالیب السنة ۱۷۹۳ . 

آما في الولايات المنحدة € فقد جرت حرب ناهکة» حرب شاملة يلعب الارتجال پا الدور 
الاول في النہایة ؛ ولکنها تستازم وقتاً طوبلا واستهلاکا عظيما في الرجال والعتاد ؛ وما زال 
اختصاصو « وست بوينث » ال حترفوت يأنفون من ارسال الجموش el‏ داد GAS‏ الى ipe‏ 
القتال » فکانت النتمحة ان الشمال أحرز السبطرة بقوة النار وبالعدد على السواء . 

ان فترة الم الطويلة التي عقبت السنة ۱۸۱۵ ل تكن موافقة للطلوع بتعالم عسكرية 
جديدة. وتأمل العنسون‌بالامر في مآثر LS‏ القادة من أمثال فردريك الثاني ونابوليوت: فاكتفى 
А‏ « جوميني » الذي أخضع كل شيء للعقل الفکر ؛ بعدد صغير من القواعد الثابنة ونادى بتوفير 
٠‏ القوی ؛ ونادی ه کاوسفتز » » الذي خص البادرة بنصيب اكبر » باهية القوى العنوية » 
وترابط السباسة واطرب » وتراءي دور القطار الحديدي . آما Che‏ فان pall‏ النمساوي کان 


مميزات ur‏ وعدد ارب 
في منتصف القرن 
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يذهب الى المعركة کا الى لعبة سُطرنج » والجيش الفرنسي € الذي فانته عادة العمليات الواسعة» 
لم يستخلص من БАЗАР‏ ال زائر سوى دروس شجاعته وہ حسن تصرف » . وعاش 
المسكريرن البروسیون » بعد لبإذيغ وواترلو ؛ في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك » فتلسوا طریقہم قبل ان یسیروا على خطى « مولتسكه € الذي اتضحه 
عوزه في بده حیاته وبعض خیبة الآمال في تر كيا » وشدمه مبدأ جع كافة ا جندین في فرقة 
واحدة — ما يسبل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال — LU‏ استراتيجية على 
طريقة كلوسفتز » Gey‏ من ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملون 
مسژولیاتہم » وفضل على « المركز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » المناورة التي وسع من 
أجلها دور المدفعية . 

استمرت المنافسة بين الرماية والدرع » ففي سیبستوبول وحول ریشموند شلت حرکة 
المہاجم ғы À sb Gaj‏ الخطوط ا حصنة £ dy‏ حاول الالمان الاستلاء على Re‏ بالقوة ٤‏ كما أن 
باريس قاومت طبلة خسة أسر . ولکن الاسلحة المجومية حققت بعض التقدم : فان ابتکار 
كيسولة التفجير » والطلقة النحاسية € والرصاصة ا ул‏ - ال خروطبة الشکل » كان بثابة 
انتقال من المندقية الزنادية ال السلاح الفرض الذي حشی من المؤخرة » من نوع « در ابز » 
العتمد في الجیش البروسي € أو من نوع « ساسبو » الذي اختاره الجیش الفرنسي . واذا كان 
dull‏ السدس ومدفع الرصاص-رشاش الکولونیل « دي رفتي »-اللذان ابتکرا في أميركا » 
أثار في فرنسا » في السنة ۱۸۷۰ IUTE‏ ليس لها ما يبررها » فان المدفع الفرض »© الذي 
انکپ على دراسته الكولونيل « تروي دي بوليو » والذي يطلق قذيفة مقوسة المقدمة تعرف 
القنبلة ؛ قد احتل مركز المدفع الصقیل الذي بطلق القذائف ОШ‏ والمستديرة ؛ ولکن الحشو 
من الؤخرۃ واستبدال الشبه بالفولاذ لن يمتمدا الا شیٹا فشيثاً . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البحر أيضاً . فقد كان حدثا La‏ ابتكار مدفع « بکسان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفينة الخشبية عرضة للتدمير » وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
قدمیر الاسطول التركي في و سیئوب », زه على ذلك أن « فولتن » قد ابتکر القذيفة الناسفة 
التي استخدمہا المدافعون عن « کرونستات » وسیبستوبول » وبئى الجنوبیون لقذفيبا اول 
سفینة تسير تحت اماء . ولکن الاختراع المضاد له قيمته الكبرى | ما . فققد سبق لفولتن 
واركسون ان فکرا بتصفيح هيا کل السفن . ثم ظبرت السفن المعدنية والآلات البخارية في 
السنة ۰ : توفق « غوياس » الى تعویم خس مدفعيات استخدمت في القرم » ثم حققت 
د درريان € السنة ۱۸۵۰۹ » السفینة الحربية المدرعة مستعنا بتصامم « ديبوي دي لوم » 
اطلق عليها اسم ( Gloire‏ ) ا جد ؛ ولكن الانکلیز ما لبثوا ان حققوا Linke‏ حربية تنافسہا 
هي « ا حارب ».ول Gat‏ وقت قصير حتی حققت في الولايات التحدة السفينة ( (Monitor‏ التي 
سممها ار كسون الشیالیین » فکانت لا ترى بسپولة ولا تغاوم الامواج بقوة » ولکنپسا كانت 
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مدرعة بصفائح حدیدیة Дс‏ جعلتها تقف Lads ) Merrimac ( ( slo jth‏ الجنوبین الخشبية 
الزودة بمهياز معدلى في طرف مقدمتہا ٤‏ وتکیل فا الضربات الواحدة تلو الاخری . فخشيت 
Lille y‏ المظمی فترة من الزمن على زوال هیمنتہا » فبنت بسرعة سلسلة من « الدرعات » التي 
زودها « fs Anas!‏ € بالابراج ۰ 
يبد ان النجاحات التقنبة لم تكن من النقدم محیث تنجاوز الخسائر فيالارواح Shad‏ حروب 
الثورة والامبراطورية تجاوزا بذ كر . فان معر کت « ريزونفيل » وسان — Lo y‏ اللتين تعتبران 
اهم المعارك الدامية في السنة ۱۸۷۰ قد اسفر کل منها عن ۰۰۰ ۳۳ ضحية ؛ والحال » اسفرت 
واغرام عن ۰۰۰ 1۰ قتبل وواترلو عن ۰۰۰ 0۰ . وبالامكان اضافة الوفيات العزوة للامراض . 
فتقدر ضحایا حرب القرم بمجموعبا ب ۰۰۰ ۸۰۰ شخص (оі‏ وحرب السلة ۰۰۰4۱۸۷۰ ٩۰۰‏ 
وحرب الانفصال 3 ۰۰۰ ۱۳۲۰ء 
ولکن الشاعر لا رید ان بفقد الامل : 
« لا ! لا ] لیس مصار الانسانة 
أن تجلس بلا حراك عند 42 المدافن الباردة ...» 
( فکتور هوغو » « السنة الرهسة » ) 


۹ - الفرن التاسم عشر ۱۹ 


هن رشان 


nas‏ الا مان المطلق بإمكانات العام 


« نتمسك بعقيدة التقدم سك الومن بعقیدله ۰..» 
( فاشرر ( 


7 كانت حرب الانفصال حدثاً عابرا في مرح ارتقاء یز بسرعته » فلم تضمف 
دة د عند الاميري شعورہ بانه معد" لدور عظم ؛ ولككن المنازعات القومية قد 
عجزت هي ایضا عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه بحمل مشمل « الحضارة » . ولايثشك 
фай»‏ ان مفہوم الحضارة نفسه لا بنطبق على «الفارة الخاصة من eke Vl Аи‏ التي 
بلفتها الامم الاوروببة ». ویسخر « ماكولي » من أولئك الذين برغبون في تثقيف الهندي бі,‏ 
لفاهيمه الخاصة : « حين نعل فلسفة سليمة وندافع عن ا حقیقة في التاریخ » نکون کن یکتتب 
بالاموال العامة ы‏ فلك من شأنه اارة الضحك في مدرسة للفتيات الاتكليزيات ؛ أو لقصة 
ملوك ببلفون ثلائین قدماً ارتفاعاً ویتولون ا لمکم آ لاف السنین » أو لجغرافية لا ذكر فيا الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل الحاو الكشف الذي يبقى بعد تباور السکر ». والسبب في ذلك 
ان تفوق الثقافة Ly ll‏ لا يمكن ان OSG‏ موضوع جدل . وقد قال « برودون » في هذا المعنى: 
و ان قدسية الانسان مصونة » وما علينا » نحن العرق التفوق بالنسبة للاعراق التخلفة ٤‏ سوى 
رفعها المنا » و حاولة تحسینہا “ وتفویتہا » وتثقيفها » وتشریفہا . ورأى دبول اروا-بوليو << 
وهو صير « مدشال Andis‏ » القائل فول « سان — سمون » > ان ما يتوحب de‏ الشعوب 
à лал]‏ » هو « عدم JR‏ عن نصف الكرة الارضية لأناس de‏ وعجزة » . واسلند «تيودور 
روزفلت » » على غرار معاصره غليوم الثاني ؛ الى الرسالة التقليدية اللتوجبة على هذا الشطر من 
الشرية الذي بطلق علیہ الربان ١ا‏ . ت . ماهان ء امم « واحة الحضارة في صحراه КЕТЕ‏ 
وقنی من pe‏ نژاده « استملاك الاعراق العادمةالاھلیة » لمصاحته . ورأى مارکس من جپة ثانية 
ان مهمة ارشاد الحتمعات وقيادتها تموه الى البدولمتاريا المتتورة»أي برو لیتاریا البلدان المنطورة. 


۱۳۰ 


فالآمر ا مام من ثم هو المعرفة » هو التربية التي قال عنما فولتير انها دالیم 
الخصب لكل نظام وهدوء وسعادة » . 

ان نقطة الانطلاق هي محاربة الامية » ذالم المبب ا خزي . لقد اسہمت المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لتعطي ثمارها لولا البقدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والکتابة-ا أن الكتاب والفسسفةوالاعلان 12 بالاننشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولاً ان یطلب من التعلم الابتدائي فوق ما یستطیم اعطاءء » 
وما یکن من فضل هذه الثقافة الأساسية » فبي لا تعد" Cl‏ .من هنا نشا JAI‏ الى تعلم ge‏ 
لا يفصل فصلا كبيرا بين النظرية والتطبيق العملي»ويوسع فيالوقت عینه افق الكتابالمدرمي. 
ولکن تادرا ما قهرت الصعوبة € فقد استمر التفريق بين من يتوجب عليه تأمين قوته وبين من 
يستطيع متابعة 0ай‏ العالي € وقد ساعدت على هذا التفريق التسيزات الاجتاعبة السائدة . 

ولکن ما هيقيمةتعلم آداب قدية يتذوقها أبناء الارستوقراطية والبورجوازية في الکلیات 
وا جامعات ؟ هل في الثقافة الكلاسيكية القدية » ال أرضت اهواء النخبة » استحابة دائمة 
للحاجات ؟ لذلك كان للقرن التاسع pte‏ ايضا مجادلته بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من اعلى منبرہ : «لا يصنع سکر الشمندر بالكلام САМ‏ ولا یستشرج الاشنان من ملح 
البحر LT,‏ الشعرية » » by‏ دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلافية التي تأتينا عن 
طريق الدروس الادبية € . فمل ان الآداب هي والعلوم على طرفي дад‏ ان مستازمات القرن 
واقع cut‏ » والاختيار المتفاوت الحریة - بحسب الأمزجة القومية - أتاح التضویات بین الانظمة 
الفكرية ا ختلفة . وما یکن من أمر فالحقل العامي اتسع بسرعة . و يبق سوى تدبسپر 
التوفيقات الضرورية بین ا حتبر والصنع : تحققت ا حالفة بعض الشيء بين الفني والعالم 4 وهي 
المانيا التي ارسدت الى الطريق في اوروبا. واذا ما زال مكنا ان یکون ا حقرع في ЖЕ‏ 
وضيعا € فقد اصبح الاختراع » اكثر ASU‏ » ثمرة الدرس, ولكن العائلات صاحبة الامتيازات 
لم تفقد مكانتها . فعائلة « هرشل € وعائلة « ستروف » OME‏ وحدها مائة سنة من de‏ الفلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « کاندول » ба)‏ طويلاً على تاريخ عل النبات . وفرضت عائلة « یکریل» 
نفسها في حقل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واکبت عائلة » لینورمان » بكل نجاح على de‏ 
الا ثار . وعثل الاخوة « سیمنس ‏ العشمرة جملا من الفسين بثبر الاعحاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا نادرا في تجاح وتوسیم تطبیقات الملل على الصناعة . 


مسألة الثقافة 


ازدادت ثقة العم بنفسۂ اكثر فأكثر»فأوضح اساوبه وتنظيمه. 

غو ی ل ال 0 
لقد خلف مذهب العقلبين الكرتزياني الذي اسكند الى بصيرة 

العقل مذهب عقلي برتکز ارتكازاً أساسيا الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جبة ثانية Л‏ 
القرن قد نہذ نبذا Сце‏ المنطق الصوري الذي عامته الفلسفة الكلامية والذي ليس ابتداعب) » 


wi 


وأرسخت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطریق باستمرار امام الاكتشاف . وقد 
جمع و جون ستبورات ميل € قواعد الاستثبات بواسطة المعطيات القنعة bus.‏ أخضع «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع » لم Ge‏ و كلود برنار » على الاختراع الا das‏ في خدمسة الاختبار > 
مقاومة منه للمنطق الكرتزيائي الذي past‏ الاختبار التصور الذهني : ليس الفكر ان مخضم 
الاختبار امام متطلبات فكرة تتکون ببصيرة العقل ؛ اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافية » 
فان الاختبار يستدعي بصيرة Lie‏ رقابية . ولیس من الصعب استشفاف ما بنطوي عليه هذا 
الموقف من خصب وامکانات . فمو ما سبوقر لعلوم الطبیعة ба‏ فكرية طبّعة وبسدة الغور . 
ولکن مذهب مار كس الادي الجدلي قد انترح ДК‏ من الواقم» نظرة «دینامیکیة» 
على العالم تنطبق على تصرف البشر . زد على ذلك ان عاماء الرياضيات قد قدموا الشعة بعد 
البوم على اقامة البرهان . 

لا ريب في ان المذهب الوضعي قد ابتغى من العم أن يعين بوضوح صفاته المبزة ومداه 
وحدودہ . ومن حمث هو يداعي تحديد « ALL‏ النهائية List|‏ للمقل الشري » » فقد عبن 
العم موقعه بالنسبة لعل المعقولات والنظریات المنطبقة على مفهوم الغائية » وأسند All‏ مبمة 
اكتشاف السئن النہائیة للظواهر باستخدام البرهئة والملاحظة معا » واقترح عليه » کثل أعلى » 
جع كافة آرائنا حول OSI‏ في موعة واحدة من الحقائق الترابطة ترابطا عسادم الانفصال » 
وطلب البه اخیراً خدمة التقدم البشري قبل أي شيء آخر » فربط بذلك الدروس العاسة بعل 
الطبيعة الاجتاعي أو عم الاجناع . 
لاحظ « کورنو » ان الرياضيات اتجھت » اتجاها تغلب عليه الصفة النظرية 
حين كان القرن ببدي مزيدا من الاهستام بالناحية العملية ۰ .لا 
زالت موضوع الساعة التوابع' والاعداد وا جامیع الحساببة » تلك المسائل الكبرى التي آکپ" 
على ایضاحہا « وپرستراس » و « هرميت » و « کرونیکر » والعديد غيرهم من حجب ем!‏ 
لمان اسم « هاري بوانكاريه » . فلم یکتف هذا الاخير» في الجلدات الثلائن والببانات الكثيرة 
التي نشرھا » بايحاز مجپود سابقيه » كأن يعود الى ترابع « فو كس Shee‏ ويطبقما على ا مندسة 
الاوقليدية € بل تناول في abel‏ المعادلات التفاضلية » والکسات الصغرى € وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلاثة ( سيق للآلية النيوتونية » ان حلت مسألة الجسمين ) » واهتم بالعلائق بين 
الظواهر الكبربائية والظواهر الضوئية . وان « ران » الذي рай‏ هندسة غير اوقلیدیة قد 
وجد نفسه منساقا » منذ السنة ٤٥۱۸ا‏ اقتراح فضاء ذي أربعة ايعاد » والشعور شعور بعبداً 
بالنسبية . وقد وضع‌العام على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتورى » بنظرية дап ЈН‏ 
ЖЕДЕ‏ وه کایلی » وسلفستر بنظرية الثوابت . 

وھکذا فتح عام الریاضیات امام عم الطبیعة GUT‏ غير منتظرة . ولکن ذلك ل( عنم 
الانسان من ان برو ض الوقت »وفته ‏ لاجل راحته وتسهيل اعماله: حدد ساعة وسطا واغتار 
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من ثم be‏ طول أصليا ( هو خط طول « غریئونش » ) » ورمم КАЈА, CUS‏ 
لتحديد الوقت وتوحيده في مختلف الدول » وسنشیه КА‏ دولا للساعة . وتحت قباب 
الراصد € التي ارتفم عددها ارتفاعاً مطرداً » وزودت بالراقب الجبارة » وأجپز ة التصوبر » ثم 
BU‏ الطيفية » رسم خریطة السیاء بصبر وطول أناة » وثابر على UEI‏ بالکواکب التي 
حقق ул‏ واوضح طييعتها وابعادها وحركاتها . ثم عين دفیزو » سرع ة الضوه واسطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فركو ٠»‏ الذي أكب على البحث نفسه» ان الارض تدور حول محورها 
بواسطة رقاص dan‏ يتذبذب بعد ان علقه يخبط تحت قبة لاه بانتيون » . ثم سار فن التحلسل 
العليفي قدما بفضل « کیرشوف » و « بونسن » و «هوغاز » و «مسار » dus)‏ الطبيمة 
الفلكي 5 واصاب « ماكسويل » بتفسيره ان الضوء Lex‏ قوجات مغنطيسية وكبربائيية 
مشتر كة . ودنت الساعة التي سیحقق فیہا « هرتز » الموجات الكبربائية . فبدت الوجات 
منذئذ و کانها تولف legt‏ ضخعا » ابتداء من الوجات وراء البنفسحبة التي لا تتجاوز بعض 
اجزاء مثوية من اللسمترات حتى موجات « هرتز » التي تبلغ ألوف الکیلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوئية والتموجية والكهريائية والكيميائية دلبل وحدة هي وحدة الکون 
نفسہا ؟ . 
ور في بیان شره في برلين في السنة ۸۸۷١ء‏ طرح د (Аа‏ 
0 و" 000 مسألة ذاك الشيء المبهم الذي یظہر في 59 المغارية 
! والکہرہاء والنور نفسه : مسألة الطاقة . وا لحال » ob‏ 
« مار » و « جول »ود کلوزیوس ٤‏ و « کارنو» من قبلهم » قد عینوا سنن de‏ القوة الحرارية» 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ما کسویل € و « بولتزمن » الى النظرية ار ES‏ ون 
الحقل العملي ولمّد ااضفط والتذويب صناعة التبرید . 
بعد صباغة سنن دوام وتلف الطاقة » بقي هنالك اخضاع الادة العضوية نفسپا لقواعد 
الطاقة الا لبة . وقد توصل المها الکمسائدون فع » ولو بعد مجادلات عنیفة : ألم ينبىء « دوما» 
بان الكيمياء ستصبح قادرة على مجاراۃ الطببعة الحية ؟ فبعد مرور عشرین سنة » جاء تحليل 
کاورور الالومين على يد « سانت AS‏ - دفيل » » وتر كيب الكحول الخشبي бл ы!‏ من 
عناصره على ید مرسلين ہرتلو » LOIRE‏ قاله . وهکذا فان بعض الاجسام ٤‏ التي كانت تبدو 
ثابتة » قد تحللت» في بعض الظروف الحرارية 6 الى عناصرها »فلحق مداول التوازن غير الثابت 
بسئن Je‏ القوة الحرارية . وفی السنة ۱۸٦۳‏ تحقق ترکیب الاسبتیلین انطلاقف] من عناصره 
ہجرد تدخل الشرر الکپرباني . ثم جاء على التوالي دور البتزين والنفتالين والشحوم . dis‏ 
« برتاو » تأكمد الدائمر كي « نومسن € OÙ‏ الحرارة المتكونة بالتفاعل الكيسائي قابلة القیاس E‏ 
فقام de‏ حراري كيميائي الى جانب عل القوة اطرارية . 
كلف بالاختبار وامتنم پقدرة ball‏ القاهرة » فتخیل بفضل العم ستقبلا Cie‏ جداً 
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للانسانية . وجد”على غرار « نوبل + في OÙ!‏ التفجرات » ولكنه انتج ال« اوزون ۸ belis‏ 
ووفر لمعاصريه وسیلة تعقیم A‏ وتخیل للسنة ۲۰۰۰ غذاء قوامه صفائح آزوتیة : آمن بالتقدم 
اللاحدوه واسهم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه لوجه JAM pale‏ والنظير . وقد 
وصف « ميشلبه » كتابه « الکیمیاء العضوية LAL‏ عسل الثر کیب » و كأنه «السلج‌الذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الکنمناء » lia‏ کا اساه وجول сала)‏ الذي استفمله في الا كاديمية 
الفرنسية - قد مات في السنة ۱۹۰۷ € سنة وفاة اللورد کلفن » المثل العظيم الاخير LAW‏ 
المطلق پامکانات العلل . كان « وليم تومسن » عبقرياً عملي اكثر مته نظریا » فاکتشف المبدأ 
الذي سبقه «كارنو » الى اكتشافه € وحسن خصوصا اجبزة کپرباشة كثيرة » وادار ile‏ 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي » وسکتب العدید من المقالات والبيانات وترأس 
т ОРН,‏ كثيرة في بريطانيا العظمى وسواها . احيط e KI‏ وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكنه لم يتوار عن مسرح هذه BLL‏ قبل ان يشهد هبوط المذهب الآ لي الذي دافم 
عنه اکثر من اي dle‏ آخر . 
بعد مبازة « كوفسه » وجوفروا سانت - ايلير » » بدا الله ر وكأنه 
ide‏ مذهب da ghd‏ الانواع ونظرية التبدلات الفجائبة .لا ات 
بعض معطبات الجبولوجية وزمن ما قبل التاريخ وعم الاحائة قد 
امالت العديد من الطبيعمين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك » . 

JUL,‏ » اصدر شارل داروين » في السنة ۱۸۳۹ - ۱۸۸۰ « يوميات BLL‏ » الذي دون 
فبه ملاحظاته خلال سفرته البحریة في ا مباہ الجنوبية : فقد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزيرة واخری . لقد سبق له ان عرف ال بولوجي د لال » € المناوىء للمذهب 
الذي ینسپ التبدلات التي حصلت عل الارض الى الفيضانات والزلازل » کا قرأ مؤلفات 
د مالتوس ». ارتأى ان الصراع من اجل الحياة ظاهرة عامة تتم پواسطتها LLP‏ انتقاء طبيعية. 
واصل استقصاءء. » dy‏ السنة ۱۸۵۸۹ أصدر كتاب « منشا الانواع » الذي بسع منه ۱۳9۰ 
نسخة في فترة قصيرة ونقل الى ست لفات , 

كان الانتباه متجبا ‏ نذاك الى الانواع الضخمة من ЫН‏ المنقرضة : الزحّاف الاريش » 
والطير У‏ . وقد وضع « اوسبورن » بباناً انسال اھر منذ الدور الجيولوجي الثالث . 
ولکن BL‏ عن اصول الانسان ؟ فبل ستكتشف bla Gy‏ بشر سابقين للطوفان » کا انباً . 
بذلك « بوشيه دي برت » ؟ في الواقع عثر فجأة على جد انسان نیندرتال في السنة ۱۸۵۲ ؛ ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطقة « بيريغور » » في « اورينياك » و« غریالدي ». ول خش 
بعضهم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت نفسه ٤‏ منذ ان حقق « Jay‏ » جيل LAE‏ الاحسام الحمة » نقاش ole‏ حول 


معرفة А‏ والافاع 
الداروشة 
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LS g‏ الخلية bay soy‏ € وها موضوعان هامان одо‏ التقلیدیون » الناوئون لد التطور 
والتناسل الذاتي . فسنا کان الداروینبون برفضون التناسل الذاتي » تشم بعض العلماء من امثال 
« ہاستور » و « کلود برتار € عن السير وراءم حق النباية . ولكن « هکسلي » شدد على اوه 
التجانس بين الانسان والقردة في السنة نفسپا (NANA)‏ الني ندد فيها البابابيوس التاسع عشر برقم 
مشپور » وما لبث « فریتز مور » » بعدہ بوقت:قصیر » ان ربط بين عل تخلق الجنين والانتقاء 
الطببعي . افترض هكسلي ان الادة العضویة الاصلية موجودة في قمر البحار » بین طبق 
« هکل » € الذي ربط نظرية الخلايا ذهب داروين » سنة « بار » المروفة بسنة فشاة الحياة » 
على الجاس اليشري . وقال الفيلسوف « هريرت putt‏ » نفسه du ai‏ ينطيق على حقل 
المعرفة بکلیته ابتداء من ثل السدم حتی القول بصيرورة اجتاعية متناسقة . 

كان سبنسر من اولك الذين لا يعتقدون بصراع الانواع اعتقادم بأثر البيثة . وقد نقل 
ALT‏ « هيات » و « كوب » من امب رکا لامار LS‏ حديثة حملت « لوب » على الطلوع بنظرية 
التفاعلات بين المادة LH‏ والظواهر Ш.А‏ بها . اما « مورپٹز فاغتر » فقد قال بتجمع الانواع 
المنشاءبة بدلا من الانتقاء الطسمي » بینم استند » هوغو دي فريز » ا ی السئن التي وضعبا الراهب 
النمساوي « غريغور مندل » ؛ وعاد ؛ تحت امم التحولية » وعن طريق التناسل » الى نظرية 
التحولات الفجائية. мі‏ من ثم انمواقم الداروينية قد ضعفت منذ ان قامت ببحومبا القوي - 


ميما كان من امر النظريات حول اصل الانواع وتطورها » فقد 
ولد Ct‏ قشيئا » بفضل je‏ الوظائف в,‏ الحياة » طب 
جديد قدمت له الجراحة مؤازرة قبمة . أتاحت اللاحظة 
العاسة للانسان معرفة جسمه والعوامل الرضتة التي اجه معرفة فضلى : فساعدتسه بقوة على 
تخفيف الالم وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 

ومپا كان من اختبارية الطب حتى في منتصف القرن - فمو ما زال ينعت المي La‏ 
والزحار بالأمراض « العفشة » - فانه قد استفاد من اعمال ШУ»‏ » ووبروسيه» 
و « اندرال » و « يرايت » الذين قطع عل الامراض العضوية بفضلہم dell‏ اهامة اعناداً 
لعل الاعراض الرضبة الصحیح . ولكن الجراحة ما زالت تقامي من جل طرائق استثصال 
الجراثیم وتأمين المناعة . 

على الصصد العلمي » يجب انتظار « کلود برتار » لاحراز تقدمات iele‏ . اثبت Li‏ 
> ماجندي » هذا وجوده لامرة الاولى في السنة ۱۸۹ بسان حول pan LAS‏ الشحوم » ولا 
سيا پاکتشاف وظيفة الکبد السكرية التي تسیطر على LLP‏ التغذية كلها . وبعد ان اففی يه 
الامر الى آن۵‌ہری في السکر الوقود الذي يحترق في الانسجة وبأتي به الدم مع الاو كسجين» وان 
ينسب الى الاعصاب الاشتراکة دور منظم حر الدم » ويدرس فم ل السموم في الاعضاء » 


الصراع من imah Je‏ 
کارد shy‏ والثورة للباستورية 
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lS ,5‏ د دروس في عل الوظائف الاختباري وتطبيقه على الطب » Se‏ مدل الى درس 
الطب الاختباري » الذي كان بثابة انجيل لعالم الطبيعيات والعالم بصورة عامة » والذي dal‏ 
فيه الافتراض والاستقلال Leal‏ كبرى » وأودى بمناقضة الآراء السابقة » وأراد اسئاد 
الطب الى سنن » شأنه في ذلك شأن عل الطبیعة . وحين آدر کته ال منية في السنة NS МАМА‏ 
قد توصل بالفعل الى اثبات وحدة النطاقين gly dl‏ والنباتي» واعتاق عل الوظائف من الاختبار 
Jo,‏ العفولات » وتحقيق احد SUT‏ « اوغست کونت » . ان هذا الانسان الذي М, HF‏ 
مهبة وطیبة قلب وطلاقة وجه » قد استال اليه الناس وأشم من حوله اشعاعاً فوبا . خلفه في 
US «‏ فرنسا » « يرون - سبکار » الذي تجح في مواصلة دوس الافرازات الداخلية ٤‏ فدفم من 
ثم بدرس الغدد دفعة الى الامام , وتخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظائف 
Lol‏ وظواهر التنفس » قبل ان يتفرغ للديموقراطية المہوریة ويلقى حتفه في ال« تونکین». 

الا ان Lisl‏ کاود by‏ الاول كانت تحرير الطب من ضلاله المتاه . وقد اکب اند 
الکیمباشین من جهته على تحقيقها . كان « لويس باستور » قد تقدم في السنة ۱۸۰۷ ببيان حول 
الاختار الکحولى ؛ وقد حلص Od‏ الى وجود BUH‏ والمواد القابلة للاختار مما € والعلاقة بين 
تعفن الضمة — وهي جرلومة قوسية - les‏ بدون هواء . اجل لقد سبق ل(« а-ы‏ 
وأعلن وجود مثل هذا الدور » ولكن باستور قد اظہر LAS Lda‏ حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساؤل Le‏ اذا كانت الاجمزة العضوية الجبرية لا عماجم الکائنات Ub!‏ . وقد صادف أرب 
أصيب دود Sill‏ برض مجبول » فا کتشف باستور جسہات بالغة الصغر Йш‏ بواسطة الببوض © 
هي البکتریات . وقد ات الجراح السكتلندي « لستر » MET‏ ان الفساد الذي حول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراثیم التي اتقاها بالتطبير او تأمين المناعة ضد العفونة . عند 
ذاك توفق الد کتور « کوخ » من « برساو » الى زرع حر ومة لفحم اي اكتشفها «دافين» 
و « ابرت » والتي كانت تفتك فتکا بالمواشي , درس باستور بيانه ولاحظ GU‏ ان جرثومة 
هيضة الدجاج € عنم الدجاجة ضد المرض اذا ما لقحت بها » ثم لقح بالفحم “في السنة ٩۱۸۸۱‏ 
سین خروفا بعد ان pale‏ ۲۵ من بينها بنسبة خفيفة من الجرثومة ( وفاقا للطريقة التي اتبعپا 
« جنر » في اعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ المبور ان الخرفان غير الملقحة وحدها قد 
ماتت , انه لاكتشاف على جانب كبير من الاهمية: فلن تنسب الامراض بعد البوم الى الاعتلال 
بلا قبیز ؛ لقد امسك بالحراشم ؛ وروقبت اعماها » وحوصرت at‏ امکنت محاربتيبا في 
معركة مباشرة وناجمة . وقد بلغ مجد پاستور ذروته حين شفی ؛ في السنة ۱۸۸۵ 6 ولداً عضه 

قضی پاستور عشرين سنة في ال جادلات الحادة قبل ان بتغلب على المقاومات والاراء المقبولة 
قبل التحقيق . ولکنه انتصر في CLL‏ وقد استعد جيش من التلامذة للحلول محله في مقاتلة 
الجراثیم والطفيليات . فان احدم « توبليه » قد توفي في الاسكندرية حسث كان LR‏ على 
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دراسة هيضة E Lits‏ وقوفق آخر؛ هو«شامبرلان» "ال إحكام مطہرۃ بالبخار الضفوط ومصفاۂ 
٤ Lions Lila‏ وتخصص ода‏ في الكمسساء الزواعية : «رولن» t‏ « فان تیغم » € a‏ امل 
ديكاو » الذين استکشفوا يتدقيق الحقول الختلفة التي تمیش فیہاالنبافات ولقوا به شاوسنغ » 
وھ مونتز » و « فيلو غزادسكي » في بحثہم عن بكتريات السسال QUI‏ : فحققوا GLSI‏ 
عظیماً حين اشتوا ان الاختمار سيب تکون الآزوت في التربة . 

في هذه الاثناء واعضل سوام GAZ‏ هوية اصاغر Н‏ کہ كوخ » مثلا الذي اكتشف 
جرثومة مرش السل ٤‏ بعد ان درس الفحم » ثم اكب على دراسة خرائم اشضة واللاريا ومرص 
النوم والبرص » الى ان ادر كته النبككة فتوفي هو نفسه بعد اصابته بمرض السل — فعمت معالجة 
الامراض السارية معالجة وقائية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة المصلية التي توفق اایہا « شارل 
ريشمه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبق « اميل رو » و « فون بهرنغ » الطريقة على 
ЫЙ,» А‏ ( دفتريا ) الذي حقق « كلس » هموية جرثومته في السنة ۳ 4 وركب 
مصله في السنة E ١84514‏ ومن جبة LIB‏ امتدت حماية المعالجة الكيميائية ضه الفساد التعفني الى 
حالة الامراض المنسدة عن الاولمات . 

اتسع حقل الامحاث امام الغربي » AST)‏ في السيطرة على العام » كلها елеу‏ لوجه اهام 
الادراء والاوبئة في المناطق الحارة . نشط منذ زمن بعید في معالجة الملاريا والقضاء علا في 
ا حوض المتوسطي : في السنة ۰ لاحظ « لافران » الحموانات الدموية في قسطنطينة ؛ وجاء 
بعده » روالد روس » € الطبیب في جيش افند » یمین بعوضة الاجمية 2805 Lu‏ فحارہا 
بنجاح في کویا وباناما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الايطاليون التخصصون في معالجة ا ل #لاريا » 
الذين شى « غرامي » الطریق امامہم » بتطبير مناطق المستنقعات في بلادم وجعلہا صحمة . 
وسن المجوم على المواء الاصفر حين حقق gli‏ » الطبيب الحكوبي » هوية حرثومته . 
وا کلشفت جرثومة الطاعون الدبیلی في « کانتون € في السنة ۱۸۹6 بفضل « برسی » € تسد 
معپد باستور » والباباني « JLLS‏ ». واوضح « سیموند » ان الجرذ الاسود بنقلہ الى الانساث. 
وحقق الدکتور « فورد » من LAN‏ وبعثة « بروس » هوية الشرة التي تسیب مرض النوم . 
وسوف à дау‏ نقول »و« کونت » و « كونساي » في السلة ۹ ان القمل هو ما das‏ 
ا می النمشية . وقد وضعت امحاث فی الجغرافيا الطبية والطفيليات ترشد الى مراکز الاعسداء 
بين سكان المناطق اطارة . 

الا ان العرق الابيض d‏ يستطع التغلب على عدة امراض خطيرة ؛ بالاضافة الى انه نقل 
بعضبا احماناً . فقد تفشت الامراض الجنسة بفعل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالحتها بالزثبق . واكتشف « نسم » جرثومة السبلان الاسض LANG‏ 
۹ء وافسا يحب انتظار السنة ۱۹۰۵ حتى نتوفق « سُودین »و « هوفن » الى عزل جرئومة 
الداء الزهري € والسنة ۱۹۰٦‏ حتى يكتشف له « واسرمن » الدواء الشافي - بانتظار معالجته 
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بالہزموت . وبدا السرطان اکر غموضا СЫ‏ . واذا کان عل الأمراض الرئوية قد اکتثف 
جراثیم الالتبابات الرئوية » فان تشخيص التصوير بالاشعة لیس كل شيء » وليس المطهرات 
والصل مفعول اکید . آما السل € وهو الرض الاجناعي الناجم عن البؤس والتعب 6 ققد 
استازم حمایة ترتبط بظروف فضل للعمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان المالجة الجراحية 
لا ترقی الى ابعد من السنة 4٦٦۹۰۸‏ تاريخ pat‏ المواء في الصدر الذي اعتمده «قور لاثيني» . 
وقد اشذ الاطباء يستشفون استشفافا fay‏ دور نقص بعض ااواد في الجسم ودور الاضطرابات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الوراثیة فعلا الا منذ اکتشاف السئن المندلية (نسية الى «مندل») 
حوالي السنة ۱۹۰۰ء 

ببد ان طرائق المعالجة قد تحسنت تحسناً مستمراً . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بات رائحة » کان لطريقة معالحة الداء بمثل خواصه من ol gull‏ انصارها من الاتباع المتحمسين 
الذين آثروا تخفيف الادوية بالمزج ГАР‏ . وقد cal‏ کلود برنار ولا سپا برون - سیکار 
اهسة ا معالجة بواسطة السوائل лын‏ ثم پرزت لسوت ہا نس озы‏ 
قام بها » اهريش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالعوامل الطبيعية » قم آدی تطبيق 
الوجات ШІ‏ 45 على العالجة الى تعزيز فعالية المعالجة us olp‏ ای في اليتابيع 
نفسہا التي سہلتہا وسائل النقل الجديدة . الا ان التردد على ينابيع المياه المعدنية قد 
استازم » بالاضافة الى مستوی حیاتي مرتفم » معرفة عم خصائص ШІ‏ ونواميسها معرفة 
يقظى . لا بل برزت Lide Lele idles‏ في اعقاب GL‏ « بول برت » و «جورداننه » 
حول نتائج انخفاض الضغط الجوي في الجبال » کا اتضحت اهمية الاشماعات الشمسية 
والحفاف والبرہ . 

قیزت انطلاقة الجراحة بمزيد من الجرأة ايض وهي في ذلك مدينة بالكثير للطپرات . 
يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان باستور قد فضل استعال الواد المطبرة » وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضيله كان في de‏ . وتوجب كذلك ادخال أل المريض في حساب ا ұйы‏ : وم оа‏ 
الامبر كيين من اشار dal‏ ردح الحوامض المزوج بالكحول او اول أو كسيد الآزوت ؛ وقد 
نشر احدهم » سمبسون » في السنة 1811 6 بيان حول Leal‏ الکلوروقورم ( البنج )التخديرية. 
فأصبح باستطاعة المراح » منذئذ » اجراء ملسته بأمان. Ras‏ بات استثصال الزائدة الدودية 
LLP‏ سپ في السنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ € في حال ان اصابة هذا العضو بالتباب حاد قد اعتبر 
حتى ذاك التاريخ احد اعظم الامراض فتکا بالانسان . وخطت جراحة الاعصاب خطواہا 
Jl‏ بفضل نظ رية طلع بها « بر وکا » في السنة 145١‏ حول تعيين وظائف مختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد do‏ جراحة العين من الاحكتشافات التي توفق الیہا هامپولتز» ولا سپا «غراف» 
الذي فکر بازالة Lu PLI‏ داثرية . وبفضل النجاحات التي احرزتها تقنية عم الامراض 
النسائية » سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخدم dll БЕТІ‏ 
حتی السنة ۱۸۹۱ 4 تاريخ اعطاء الافضله لطریق الجوفي بفضل طاولة عمليات » ارندلنبورغ » 
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واجری, هبور" » و« ساتجر » thaal.‏ القیصریۂ بنجاح f‏ ول يستفد فن التوليد من تقدم 
استعمال ol sll‏ المطبرة فحسب € بل من التحسینات المدخلة على ملقط الجنين ايشا . 

gel : حقل من ادق ا حقول لم يعد وقفاً على الاختبار والرأي اأقبول قبل التحقیق‎ Ша, 
فضولبا ٹراہ یدخل في طور‎ Gd فراسة الدماغ‎ fo به حقل الامراض العقلیة . فبعد ان احرز‎ 
لم يعد ا جائین موضوع تدابير امن وسلامة فحسب + فان « فالنتين مانبات»‎ Sat » اختباري‎ 
الاقتسار . وقد‎ AM ادنبرا » قد توضاوا € من اجلہم » الى‎ à و « اميل کربلین » ومدرسة‎ 
رأت النور بعض الظرائق الدوائية ولمع في طب الامراض العقلية اظباء مشپوزون . وأ مد‎ 
Ы أحدم » « لومبدوزو » » على نفسه اثبات قيام العلائق ا ختومة بين النظام الوظيفي‎ 
» Ш والإجرام . ولا ريب في أن نظريته حول المرمین مئذ ولآدتهم » التي شرحها في مؤلفہ‎ 
۱۸۸۸ ولکنہ نشر في السنة‎ : Lite الانسان ا حرم » ( ۱۸۷۵ ) » قد أثارت مجادلات‎ « 
النفس . ورأی بعضپم ان الکائن‎ des الوظائف‎ je الانسان المبقري » الذي جمع فيه بين‎ « 
. بکلیتہ بالمراكز العصبیة الي پرتبط بها الفکر نفسه‎ ЛО الشري‎ 
LAS اذالم يتح هذا الاخير معرفة‎ al ما عساها تکون قيمة‎ | 
التطور البشري وسببیته ? لقد جمل « كونت » من درس‌الظواهر‎ 
الاجغاعية قدةبناء الفلسفةالوضعیة.وارتکز ا مدل ا مار کسی الی‌حر کةالقل‌التارخي . وبالاضافة‎ 
هذا الاخير قد آثار فضولاً متزایدا والى انه قد اسی سلاحا سياسيا » فلیس‎ GUT الى أن توسع‎ 
ان مذهب العقلیین المؤمنين بامکانات العلم الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث‎ GELS من‎ 
في البحث وتوسع في الحقل التاريخي . وقد‎ Gad تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه‎ 
بدتالمهمة مزدوجة : يحب اثبات الواقع بواسطة العم الواسم في التاريخ » ولکن العقل البشري‎ 
برغب في استخلاص العام من الخاص . وقد كتب « فوستيل دي كولانج » ما يلي : « ان يرما‎ 
واحداً نقضه في التأليف يحب أن تقابله سنوات نقضہہا في التحليل » . واكد فوستيل هذا‎ ' 
سواء‎ dey رأى « رينان » ان« التاريخ فن‎ by » Ct Ue نفسه ان التاريخ « ليس فنا بل‎ 
بسواء » . وأنجز عمل توضيحي عظيم في حقل الوثائق سبلته نجاحات العلوم المساعدة » لا سپا‎ 
الآثار ؛ ولکن أسرى الآراء المقائدیة والآراء المقبولة قبل التحقيق قد‎ Joy عم الکتابات‎ 
للميل الى رمم لوحات عريضة . وھکذا فان « تين » الذي ادرك مبمته خير‎ fal استسلموا‎ 
ادراك لم پتخل یوما عن العمل الملسق النظامي » وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوى‎ 
دفاع عن نظريته . کا ان فوستيل دي کولانج » المشور بتدققه 6 قد استخلص من الديانة‎ 
ير لاه سيبل » ولا « سوريل » تشارك‎ dy دون غيزها مؤسسات « المدينة القدعة‎ LI jill 
المعطيات التي تدخل في تفسير الثورة الفرنسية . بيد أن المؤرخين ا جہوا کیٹا فشيئ] شطر‎ 
. Lele الوضوع الحدد أو المجموعة التي يحب أن تکون عملا‎ 


المعرفة التاریخیة والاجتماعية 
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J‏ یمتخلس اهمية الموامل الاقتصادیة الا ببطء كلي . وکان « ليست » و « Jaa‏ » في 
طلمعة من تولوا هذا الاستخلاص ؛ ولکن يحب انتظار آخر القرن حتی تظہر الماركسية في هذا 
الحقل نظرية مقبولة البحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسالة الاصول الدينية . 
ol‏ ان التاریخ قد طبق في نقد التوراة الطرائق نفسها التي استخدمها في كشف tan‏ 
روما او JL‏ الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله pad‏ العداء لحقائق ايان حسي 
Jt,‏ على عاتقه مہمة LUE‏ في الدقة . فقد سبق لکتاب « حياة يسوع ٠»‏ الذي نشرہ شتراوس 
في с удро ell‏ ان أثار مجادلات dole‏ . ثم جاءت مؤلفات « فورباخ » و «بروو بویر »التي 
اعتبرت باعثة GUL‏ : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التكوين امام اكتشافات ما قبل 
التاريخ الطبيمي ؟ ومہا يكن من الامر € فان «حياة يسوع » التي لطفما رینان وأبعد عنہا كل 
ما هو اسطوري € قد أثارت ردة فعل عنيفة وکلفت مؤلفها منبره في كلية فرنسا . فقد وقف 
رجال الاكليروس موقا Lelis‏ قوب وانشغل الکثبر ون منهم Gil SL‏ بين تأكيدات 
العم زاقوال الکتب . ولکن ذلك لم يحل دون اتساع ا وۃ بين المؤمئين التمسکین ہالروامےة 
التقلمدية وین الوضعبين والعقلبین والقائلين يحرية التدين الذين اعتبروا انفسہم احراراً فيمناقشة 
الاناجيل کا مم احرار في مناقشة UI‏ شہادۃ أخرى . 

بها كان التاريخ متجبا € ولو ببعض الصعوبة » شطر التعريف بماضي الانسان في میم 
مظاهره » کان Je‏ الاجماع يبحث عن نبج واساوب . کان رأي مار کس ان التركسب يحب ان 
برتکز الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؛ Lal‏ هربرت سبنسر فقد اعتقد بوضع قواعد 
مذهب تطويري بکون تنبجة تکیف الجتمعات تدريجيا على البيئة ۰ ثم جاء « دور «cls‏ 
يقاوم الدرسة الا لبة التي يثلها « باريتو » و « والراس » والمدرسة العنية بعلم طبائع الانسات 
التي Logs‏ « جايس فرايزر »- وهو من سار على خطى « فردريك ماكس مولر » باهتامه 
بتفسير الاساطبر - € والمدرسة المعنية day‏ النفس التي عنلپا « تارد » و « فویبه » > فعاول 
بقوة وضع الشروط التي قد تتمح dla‏ الاجتاع القبام بعمل علمي حقاً ؛ وقد نشر کتابه «قواعد 
الأسلوب الاجتاعي » في السنة ۱۸۹۵ € فکان له بدوره صداه العظیم . 

لاحظ « کورو € زوال الیل الى الحقيقة الفلسفية البحشة » . 
۳ فالواقم الاختاري قد فرض نفسه فرضاً على الانتباه . واذا 

صدق کلود برنار ٤‏ فان العقل البشري قد تفرغ منذ البوم الى 
د دراسة الظواهر الطبيعية في واقع الأشاء الوضوعي » . زد على ذلك ان رینان قد اعلن du‏ 
السنة ۱۸۱۸ : « العلم دين ؛ العلم وحده قادر على GSE‏ الانسان من حل السائل الازلية التي 
تفرض طبيعته حالما با حاح » . ولکن الاختبارية النفعية تنتبي عند « جون ستبوارت ميل» الى 
ЛЫ)‏ مائل آمام de‏ المعقولات . وان مذهب الطببعة المؤمن پامکانات الم الشاملة قد حمل «оз»‏ 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات العقلیة . ورأى اتباع الذهب الظاهري من امثال 


OLY‏ پامکانات العام وال 
gi JIE‏ 
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« بان » و « جايمس ميل » ان الوجدان ليس سوی توارد افکار وصور ( وان بری اتباع 
الظامرية انم ة » من امثال « مودسلي » و « مكسلي ٠٠‏ في الوجدان » سوی جرد وسض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوختر » و« فوغت » و«مولسكوت » الى صي و كاباني » 
АЙ)‏ يفرز الفکر کا تفرز الكبد الصفراء » مثلا ) » وقد عاصرت ұға‏ تحفيقات عم 
الوظائف , وافتتح « ووندت » في Late Gd‏ لمم النفس ٤‏ واسس «فشنر » عل النفس 
الطبيمي € وربط « ريبو » بين عم النفس وعم وظائف الجهاز العصي . فتبخر كل مفہوم سام او 
لم بعد سوى وم خادع . 

و لکن نشاط الفرد € مہا بلغ من ارتباطه بعلم الوظائف » لا يفسر تفسبراً مقبولا الا على 
الصعید الاجتاعي . ان هذا الوجدان الاجتاعي التفاوت الطواعبة ٤‏ یشکل الترياق الواق 
من الحتمية الطلقة المستحيلة € عند مار کس کا عند سبلسر € وعند جون ستبورات ميل کا عند 
« رينوفسه » . ومن جبة LB‏ ليست الحرية في نظر هذا الاخبر » کا في نظر « كانت » » سوی 
مبدأ اسامي مسا به من مبادىء المقل العملي . وأعطی « محضّل » مذهب الواقع الواحد 
الذي قال به معنى فلسفة البهجة ا حلاقة ٤‏ وأبان « ووندت » تحلاء هممنة الارادة . 

بتضح من ثم ان الامان بامکانات العم الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة . ومادیاً كارف 
أم مشبعا بالنفعية » فانه لا يبتعد عن Jo‏ المقولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسیعلن «ولیم 
جايس » ان « الفکر حقيقي GY‏ نافع » وانه نافع GY‏ حقيقي » » کا سظپر مذهب العملية 
ایض كعم اخلاقي موضوعه العمل . 


۱ 


е0)‏ (شاشی. 


استکشاف الارض 
وانتشارالغل الأوروسة 


А‏ ے. انطلق الانسان الغربي بفرح وبهجة ال فتح الكرة الارضية . وان ما دفعه 
Gis ri‏ الى امتطاء المغامرة هو موی والشجاعة والكلف بالرسالة والعم ء لا 
سيا وان fle‏ ا جہول ما زال واسعا جداً . 

غنات الرغية” الحارة في المرفة جموعات ااؤلفات وروايات السفر وسعتب الارشادات 
والتعليات . فقد بيع ٥‏ ملایسین عده Lay‏ من « اخبار Gad‏ الصورة التي ظہرت في السنة 
7 . وقد عرفت « مفامرات روبنسون كروزويه » tu‏ مطرداً منقطع النظير ؛ ونقلت 
الى كافة لفات اورربا € فأوجدت الكثيرين من امشال روبنسون » السويسري » والاميري » 
و « روبنسون البالغ من العمر اثنتي Де‏ سنة )٤وہ‏ امثال روبنسون «АЛАН‏ ولا سيا مغناة 
« أو فنباخ » المزلية . واشتهر عدد من ارياب القصة الاجنبية : « ماريات »» مؤلف« مغامرات 
بيقر مبل » » Selly‏ ملفيل »» والسكتلندي « ستیفلسون » » و « لوقي ؛ الملاح الحترف 
الذي تذوق جمال الكون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان التوحد . وأوجد « جول فيرن »القصة 
الجغرافية . فتجول هو ایض في الما » دون أن يغادر مکتبه» وجمع بين السبق العامي ومشاهدة 
المناظر والمجتمعات مشاهدة صححة » وخلق" اشخاصا یستپوون الفتبان » S‏ « فبلياس فوغ » 
الذي يدور حول العالم قي انین بوماً € والقبطان « تيمو » الذي نسبر على خطاه ۲۰۰۰۰ عقدة 
تحت البحار € والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشمالی ؛ وهي الماسة الاسطورية ؛د نم 
الجنوب » » ما لفت اتتباهه » في السنة ۱۸۱۷ الى افريقيا ال نوببة ؛ أما فكرة الدوران حول 
ДАЙ‏ فقد أوحى بها اله ٤‏ في السنة ١۱۸۷۲‏ الان لوكالة كوك . وسوف يتولى دور الراري 
الفرح في « کتب الغابة التلبدة » احد قرائه » روديارد کبلنغ » الذي كان » من جپة ثانبة » 
صدیقا لان « توماس كوك » , 
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م يعد قط من مدرسة خاو من خریطۂ قارات العالم ا مس وخربطة الوطن الم . واذا وفر 
الاطلس ATT LE‏ دقة € فان الأداة العلمية الثلی ‏ الى جاءت مُرة LLP‏ مسح وقیاس ارتفساع 
استفرقت Cig‏ طويلا » هي الخريطة الطووغرافنة : وهکذا فان السقط الخروطي الشسكل 
الذي صححه « بون » قد استخدم في رسم شريطة بقباس ۱/۸۰۰۰۰حلت في فرنسا Je‏ 
du‏ كاسيني » . 

اسهم Дә‏ الارض » Led bly‏ » والجغرافية الطبيعية اسپاما متوازیف(] » ان ۸ 
يكن تضامناً € في معرفة الكرة الارضة . فقد أمكن وزن هذه الاخيرة وقیاسہا . اجل » 
لقد تعاقبت النظريات حول طبيعة القشمرة الارضنة » فحلت الواسدة محلل الاشری ؛ ولکن 
تفسير نواتیء الارض بات اذ ذاك ATT‏ ارضاء واقناعا حين شر КҮР ТЕНГЕ‏ السنوات 
۳ - ۱۸۸۸ > بروح سُاعر deg‏ واسم الاطلاع » کتابه « وجه الارض » . وقد صرح 
> کورتلین Te‏ نذاك ایض : « لا اقرأ من المؤلفات ILS‏ سوى النشرۃ الو احياناً » ؛ ولکن 
Je‏ مناخ الذي اتقنه نمساوي آخر » هو « هان » » قد اثبت في العيد نفسه تقريباً " ال درس 
التبارات المواثية الكبرى وانواع الطقس الختلفة قد سجل نتائج قیمة مہدت شا دورس مہندس 
البحرية الأمير DLS‏ موري » ودروس « لو فرینه » . 

هي حاجات الملاحة بصورة خاصة ما جدر بنا ان نمزو الیہا النجاحات الجديدة الحتقة في 
عل البحار . فبين السنة ۰ والسنة ۱۸۵۰ أدت اسفار « دون دورقيل » و « ویلکس » الى 
رد القارة ال جنوبية auf‏ الى الجنوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونها « موري » في خریطة 
جميلة للتبارات البحرية » أو في « توجبباته الملاحية » القيمة ؛ ابتکر ہ بروك » مرجاسا سبل 
تحدید الاعماق البحرية € واتاح البخار كذلك سبولة استخدام اللفاف لانزال اجهزة الراقبة 
واخراجہا . ولعل اهم حدث هو الرحلة التي قامت بہسا بین Li‏ ۱۸۷۲ والسنة ٦۱۸۷۷۱‏ 
السفینة « شالنجر » التي عادة بمعاومات وفبرة جداً اوردتها Ub‏ برئاسة à‏ ویفیل طومسوك e‏ 
Me 9.4‏ . وف السنة ТҮС‏ سر » السر الاول» امبر مونا کو بعثتہ الملسة الاول . وفي 
السنة ۱۸۹۹ » تألف في کوبنہاغن مجلس دول دائم لاستكشاف البحر . 
حوالي السنة ۱۸۱۰ اشير في ال حرائط الى الاراضي ا جھولة في القسم الاکبر 
من اقریقیا وقي LT‏ الوسطی ,1 العرببة و« امازوشا » . وما زال 
تکون الجبال وحباض الانبار يخفي مفاجآت کثبرة » والاست‌کشافات البرية تسفر ابدا عن 
وقوع ضحایا كشرة . فر كوب اطر الصحاری الشاسمة الاطراف ومثاطق النوامي الحررجية 
يقتضي صوفبة حقيقبة Mey‏ غبر اعتيادي.وهو الجل الافغاني‌القادر على البقاء ۱۳ یوما بدون 
تجرع ا ماء » ما استطاع وحدہ اجتماز الصحراء الاوسترالية ٤‏ ولم یفلح « لابرين » في اجتباز 
الصحراء الافريقية الکبری الا بمعونة نود من قبيلة «شامباء يمتطون JU‏ ؛ کا ان د يرازا » » 
على الرغم من رغبته في الظهور بظپر السالم » قد اصطحب ۳۰ محارا ورتيبا » و ۳۰۰ يمار 
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شکل + اكتشاف الارض في القرن التاسع عشي 


سنغالی ٤‏ ۱۳۰۰ حذاف ا و كندي او ادومي وقرابة الف حال باتكي وبابوندي وخسة زوارق 
بخاریة 4 رجپز مستودعاً في « لميرفيل » the ۱ л,‏ ومرکزا عسکریا بين الشاطيء 
رالکونئو . زه على ذلك ان pl‏ اللہمة الحامل توقیع احد الاوك لم یکن شا يستهان به : 
فقد امتحصل « ناشتيغال » على مثل هذا الامر من ملك پروسیا لتقدیه الى الشیخ عر في 
« بورنو ٤٤‏ وقصد «جوزف هاليفي » مأرب»مدينة ملكة سبا القدیة » مرتدیا زيا اسرائيلا» 
ومزودا بکتاب توصبة من حاخام صنعاء ؛رتنکر « پالفراف »-علىغرار “К‏ » في الصحراء 
الافريقية - بزي اسلامي ليتمكن من دخول ile plate‏ الوهابسين , و yl EIS de‏ 
ا مال والبضائم . ف فکشفت القارات اسرارها , 


yet 


بعالم سفن وی 
ae à‏ 57 ےون مل 
= تل رت 


كانت هنالك مسألتان في افریقیا : مسألة الانہار الکبری التي تصاح دون غيرها لربط 
ساحل يآخر عبر السباسب والاحراج € ومسألة الصحراء الافریقیة الكبرى التي E‏ بين 
التوسط والمناطى السودائية . يضاف الى ذلك مسألة النخاسة ٤‏ لان النخاس يمرص على ان 
يضل السافرون المالك » Sty‏ الزعماء الہلدبین » ويقاوم CULL‏ وحتی بالعنف » کل 
دخول برتدي طابم العداء لاری à‏ ففي منتصف القرن تجح « بارت » و « ديفرسه ۾ و درولف» 
hy‏ تاشتغال » » dis‏ جہود خارقة ای je‏ الد راء وبلوغ الساحل лн)‏ ير « تشاد ». 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي کان خفي الشبكة المائية في النطقة الاستوائية : اهتدی 
لمفنغستون الى ينابسع الزامبيز وينابيع الکونغو E‏ اما ستائلي الذي انطلق للبحث عنه فقد 


۰ القرن التاسع عشر Мо‏ 


قام يجولة کبری في النطقة الكونغولية . وف السنة ۱۸۸۰ بدأت عملية تقاسم الاراضي . 

4 يكن قلب eT‏ اسبل منالا . با کان الروسسان « تشرسكي و « برجفلسکی » 
يدخلان الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصی السبيري » کان «ريشتوفن »يتجول فی اصقاع الصين 
ويصفبا . ولكن العائق LAI‏ كان « سطح العام » الواسم الذي توفق ad‏ برجفلسكي الى 
اکتشافات هامة » gel‏ ہا pale‏ ال « یائغ نسي » و « اریم » و « لوبنور » ؛ ول يستطع 
لاو pals‏ » ولا الاو ان المازریان « هوك » و « غابيه » مشاهدة دلاساء الا lish‏ شخصیتہم £ 
ول محقق غيرهم هذه МАЙ‏ . فقد الف الارتفاع حاجزاً : واذا استطاع هواة تسلق الجبال 
اقتحام اعلى القمم شموخا في اوروبا » فان قمم آسا قد تحدت جرأة الانسان الاببض . 

. القطب يحتذب کالفنطیس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من تسج الخال‎ ТЕ 
سارت السفن ااشراعبة أولا على خطى كوك في البحار الجنوبية » فجر صید الحوت‎ 7 
كذلك » في عبد مبکر » في‎ LE اعظم الملاحين جرأة الى أبعد من القواعد الأهولة . وہرزت‎ 
اكتشاف مجاز بين الاطلسي والمادي شمالي اميركا وآخر الى الشمال من العال القدم . ولكن‎ 
» الليل بين أربعة وستة أشهر‎ ас الصعوبة قامت في وجوب قضبة فصل الشتاء في مناطق‎ 
فہکذا انتہی في ظروف فظيعية‎ ШАЛ ومقاومة الجبال الجليدية التي قد تنداخل وتسحق‎ 
do الاميركي « لونم » ومن معه على السفننة ہ جائيت » خلال رحلة الى الجاز الشالي الشرقی ؛‎ 
على جشث‎ Re هذا التاريخ نفسه تقريباً عرفت بعثة ہ غربلي » النهاية نفسها في « غرینلند » حيث‎ 
. مرعبة ابتنرت اعضاؤها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضہم الى أكل لوم البشر‎ 
فمست الحاجة من ثم الى التجبز بأدوات خاصة والتزود بغذاء ملائم . ولیست البعثة الى القطب‎ 
شعوب المناطى ااتعمدة والتدهن بالشحوم.‎ LUN یلائم الشالبين فحسب » في توجب أرقداء‎ Le 
с وقي آواغر القرن » كان « نانسن » و « ببري » وہ اموئدسن » قد تلقوا درساً من الاختبار‎ 
فلم بتر كوا شا لمصادفة : بني د نانسن » السفينة « فرام » القادرة على مقاومة ضغط لید ؛‎ 
خمس سنوات وفکر حتى ببعض اسیاب اللہو ؛ وتعلم بيري تقنية‎ Sul و زود بمؤن تكفي‎ 
. الارض الغريتلندية‎ ade الا کیو الذبن ادخلہم في خدمته و امتحن رحاله ومعداته على‎ 

بعد أن تلائی الاعتقاد پرجود قارة جنوبية € يقي التقدم » ما أمكن التقدم » فوق الامواج 
امتلاطمة باتجاه القطب الجنوبي . وفي سبيل сай‏ موقم القطب الفنطيسي الجنوبي “ وضع 
ويلكس وروس Loja ley‏ لحدود القارة التحمدة الجنوبية الحقمقية وتعرفوا الى براکہنہا 
وخلجانہا الواسعة . ثم توقفت النجاحات: اذ اقصروا العمل على صد ا لحوت والاستلاه على الجزر 
والارخببلات الصغرى التناثرة في مباه المحمط المتجمد النوبي . 

برد هذا التوقف الى أن مسألة مجازي الشهالي الغربي والشمال ТҮС‏ كانت اشد استهواء . فقد 
عند اليريطانيون في بذل oy bl‏ لاکتشاف الاول » وانتبى « ماك كلور » € الذي انطلق للبحث 
عن Lu‏ « فرانکلن » المفقودة » الى الدو ران حول القارة الامير كية من А‏ الغرب . ثم 


yin 


جح « نانسن » » و « اموندسن » من بعدہ E‏ في اجتیاز « غرینلند » . آما مجاز الشال الشرقي » 
فقد توصل < نورد نسکجولد » الى عبوره بالسفيئة « فيغا » بعد أن امضی الشتاء في الجليد على 
بعض السافة من مضيق « ببرنغ » . عند ذلك دفع وم « محر القطب الطلیق » بالسفینة 
« تحتبوف » » ثم بالسفينة à‏ جانست » » نحو الشمال ؛ ولکن حوض البصر المتحمد الشمالي م 
بستکشف إلا في أعقاب سدان مركب « نانسن » € « فرام »» عن طريقه طب ثلاث سنوات» 
فاستفاد الهندس الاميري « بيري » من ذلك وسار DURS‏ على رأس بعثات قرابته شبثا فشيئاً 
الى القطب الشمالي الذي توفق الى بلوغه في السنة ۱۹۰۹ بواسطة مزالج تجرها الکلاب . 


كان القطب ال جنوبى AST‏ بعداً وأشد وعورة » ولکن المستكشفين ما لبثوا أن بلغوه هو 
(asl‏ . لقد تعددت الحاولات بين السنة ۷ والسنة ۱۹۰۵ ؛ فان شاكلتون قد اقترب من 
الهدف وبلغ نقطة ترتفع اکثر من ۳۰۰۰ متر وتبعد عنه Ji‏ من ۲۰۰ کیاومتر » ولکنه افتقر 
في النباية الى المؤن ؛ وأخيراً ظفر اموندسن النروجي بباوغه في السنة ۱۹۱۱ )بہنا لاقى سکوت 


سے .۰ ولكن ما هي بالشبط الشموب aA‏ التي ay‏ مب ینس البشري ؟ لند وقع 
“ مدلول العرق موقع الرضی من الرومنطیقیین الذين تکاموا عن العرق الفرنجي 
والعرق الكلتي والعرق الجرماني ٤‏ فالعرق puis‏ شيه » وحتی السلوك الفكري ؛ وسوف 
يدث « غوبینو » فكرة وجود عرق آري» هو أنبل الأعراق البیضاء وٴمّد لمپام Ula)‏ .وقد 
قام نقاش حاد بین القائلين بوحدة النوع والقائلين بتعدد الانواع . لا بل لم يعرف ما اذا كان يجدر 
الكلام عن عل طبائع الانسان أم عن de‏ خصوصيات الشعوب . وکان مقدراً للصوفية العنصرية» 
بفعل تشوش الآراء » أن تغذي » في أواخر القرن » الاهواء القومية والتوسعبة الاستعماریة . 

الا ُرے هذه النظرية الساذحة قد صادفت مقاومة sut‏ تولاها كك الین ارتأوا» 
ك « ميشلبه » مثلا € ان البيئة والحباة المشتركة أعظم Lal‏ من الدم أو شکل الرأس في تكييف 
الشعوب والأمم . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن « کارل ريتر » » الذي а pu‏ 
الحقسقي ЫН ab‏ بشرية تفسيرية » قد حاول » منذ السنة ۱۸۱۷ » وصف الہلدان وسکانہا وصغ 
يستبدف اثبات تبادل الارتباط . وق هذا الاحاه سار من بعده « برغہوس » و « بسترهن » 
و « ركاو » . bug‏ يقترح « راتزل » » المتشيع بالنظريات ال تمیة » درس السلائق القوية بین 
الدول وسیاستہا وبين المعطيات الطبيعية » تشبث « فیدال دي لا بلاش » وه ماکندر » بالتوسم 
في مدلول طريقة А‏ الناجم عن تماون Gale‏ بین النوع والطسعة قادر على تفسير التعددالفائق 
في طرائق التکیف» ومن ثم تفسير النماذج البشربة . ونزولاً عند طلبه لافيس » » وعلى طريقة 
САДА‏ سوف يقدم « فبدال دي لا بلاش» » لکتاب مفصل في «تاريخ فرنسا »من وضع جموعة 
من المؤرخين » ب « لوحة جغرافیة » متنوعة الألوان . 
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نظر الغربي الى الاداة والنسيج والطريق di,‏ الحديدي ( 
وحتی الى المسكن» کا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
العام ؛ ولکنه لس الحاجة الى افہام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقاً أن يتعلم بالضرورة 
لغات تختلف کل الاختلاف عن баш!‏ فقد بدت له أفضلىة انتشار لفات تنقل بسبولة تأثيره 
وحالته النفسة . وقد رأى سابقة تثير الاتنباه في قوة انتشار اللغتين GLY‏ والبرتفالية في 
العام الجديد . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطبع أن تتعقب ذاك المجوم اللغوي الذي قام به АШ‏ 
والمستعمر والتاجر ومع المدرسة والمرسل » بواسطة الصحيفة والببان والکتاب - وکتاب 
التوراة بصورة خاصة . وهكذا فان اللغة الفرنسية » التي احتفظت برکزها في جزبرتي هابتي 
وموريس € قد احرزت تقدما مطرداً في كندا وأفریقیا JUAN‏ حيث اقتبست ت بعض المفردات 
عن العربية ) والشمرق الد وحتى الشرق الأقصى . ولکن ؟ کان اشماع اللغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة التي تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العام لدليل على عظمة 
البريطائيين العالممة € و اما تفاهت الشعوب بواسطة اللغة الانصكليزية في ا مند ؛ АИ,‏ الانكليزية 
ملكت سبدة في كافة الطرق البحرية . إلا أن الاتصالات بين الشعوب قد خلقت لفات مشتركة 
غريبة : ففي « لويزيانا » عرفت hale 14) Да‏ فرئسة - زیة » وغامبو » »وف LT‏ 
الشرقية يتكلم ا مال والعامل والتاجر لغة عامبة تمرف بال « بدجن الانكليزي ». ومن الصعوبة 
کان احباناً كتابة لغة بالاحرف اللاتہنبة أو الانتقال من كتابة الى أخرى (ان مثل الا« كوك 
نغو » في فیلنام مثل استثنائي على وجه العموم ) . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الدولة 
الستعمرة آثرت في المستعمرات تنشئۂة البلديين عن طريق لغتبا الخاصة : فالطريقة البريطانئية 
العتمدة في ا مامعات الهندية تمکس الاساليب السائدة في اوكسفورد وكماردج <>( ёе‏ 
ا مولنديون إلا في عهد متأخر ب « مدرسة Lune‏ » تعلتم فبہا اللغة الماليزية واللغة الجاوائية . 


دوو اللغة 4 انتشار الثقافة الاررربة 


اعتبر بد الاورویي والامیر كي اللذان حرکتہا المرارة الديئية ان ال مل الصلمبية لم 
قف قط aa‏ لان الات لی ЕТІНЕ ТЕТІ D‏ 
على ذلك НТ? шыла‏ الذي 'بشر فيه بالانجبل واستعمر في OT‏ واحد قد زاد من АН‏ 
المسبحية . اما دعوة الرسالة » الى عرفت فترة من التوقف » فقد نمت оде‏ بساندها الاستعمار 
الذي ساندته هي بدورها ٠‏ 
برزت قوة الارثوذ كسية » التي ساندتها اجبزة الدولة الروسية » في مسا بين الشرق الادنى 
وآسيا الشرقية . بيد ان علينا في الدرجة الأولى تقدير الأهمية التي ارتدتها تقوية الكاثوليكية 
في مر كزها . فان ما فقدته الكنيسة الرسولية الرومانية في ايطاليا » في ا مال الزمني » أمام 
تيار الحركة القومية» قد حاولت بنجاح الاستعاضة عنه في ا جال الروحي بتحدیدمر کزها بدقة 
ليس من الالحاد فحسب» بل من المبادىء العصرية أيضا. الم یو كد ا جمع الفاتیکانی في السنة ۱۸۷۰ 


Amal انتشار‎ 
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ان خليفة القدس بطرس «یمتلك...المصمة التي اراد الخلص AV‏ ان يقلدها کنیسته فيتحديد 
العقيدة حیال الابهان و الاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقق العمل الكاثولنكي » 
آنذاك نتائج قبمة خارج اوروبا. فقد سبق لسوس السابع ان Let‏ جمية الیسوعیین واعاد Ме)‏ 
جمسة الرسالات في الخسارج . واستفاد خلفاژه من الظروف ( ضعف CLS ANG ы Vi‏ 
واحتلال الجزائر » والتدغل في الصين ) لاحداث نابات واسقفيات رسولنة جدیدة . وقد 
сақ‏ جمعبة نشر IY‏ وحدھا ۲۱۸ pos бл‏ الفرنسون ب ۱۷4 منها ٤‏ بين المنة ۱۸۲۲ 
والستة ۱۸۹۱ . فاستطاع يوس التاسم ولاون الثالث عشر تقسم Las ils € Lil sl‏ * وآسيا 
من ارمیتا الى البابان » الى دواثر LUS‏ . وقد برزت أساء شخصات شبيرة : الأب « هوك » 
Lee,‏ السادة « اوغدار » » « رسول الكونغو 6 «ولافسري » » مؤسس ANT‏ السض > 
والاب « دي فو کو » الذي كان ناسكا اکثر منه مبشراً على كل حال . وبا لم یکن da‏ 
أكثر من ۰ مرسل خارج أوروبا في السنة 0۸۰ ؛نرى ع ددهم برتفع الى ۰ في السنة 
۰ 6 تصرف النظر عن حوقات الربن . فسارت الہند فی الطلعة لجبة عدد الاهتداءات 4 
تليها الهند الصینبة والصين € والف الشرق الادنی منطقة IG‏ من حمث الاهمة » متقدما على 
افريقيا . اما اذا اغذنا عدد السکان بمين الاعتبار » فاننا نری ان النحاح الحرز في بعض الجزر 
کان اكبر منه في البلدان المذكورة . ولمل الپتدن بلفوا بين ) و ه ملابين تقريباً . 

اعتمدت البروتستانتية على مستعمرات التوطین الكبرى التي اسسپا المولنديرن-في الکاپ- 
ولا Le‏ البريطانيون؛ ثم اشعت الولابات‌التحدة بدورها بکل غبرة . فاسفرت « بقظة » الفرن 
الثامن عشر عن ولادة موسسات كبرى لنشر السبحية Toball‏ : ا لحمسة المعمدائية التبشيرية » 
Lae,‏ لندن التبشيرية» اللتين تأسست على غرارهیا منظیات عديدة لا تقل عنما غيرة تدشيرية 
متقدة + ففی AI‏ ۱۹۰۰ کانت ۲۱۹ LIUS y y Lat‏ تتولی lal ж‏ على ۱۱۰۰۰ مدشر f‏ 
ان جمسة الکتاب القدس باعت أو وزعت ؛ ملاین Al‏ طمعت د +۳۵ А]‏ ؛ وتراوح عدد 
المبتدين du‏ اربمة ملايين وأفل من ثلاثة( بحسب الولفین) “وتوزع بين اند » وافریقیا الجنوبية 
واندوںیسا »وحزر الناطق сла ФАН‏ و کانت الکاسب СЫ»‏ اکبر منها في الستعمرات 
الصقيرة الخاضعة لوصاية ادارية базал‏ . 

لیس من ینکر فائدة التدخل السياسي للدفاع عن الابیان . أجل قد يحدث أحمانا ان تتاذی 
الارسالمات من التدابير التي تتخذها gau‏ الحكومات Gé‏ بعض الجممات .ولكن عداء المهورية 
الفرنسية الثالثة للاكلير وس لم يعتبر Ley‏ مادة من مواد التصدير . لا بل غالا ما БЕСТЕН‏ 
الدفاع عن المصالح الدينية حجة لتبرير توسعيتها الاستممارية. ولذلك غالبا ما نری قضبة JAY‏ 
ыш‏ في نظر البلدبين بقضبة الاجنبي الذي بريد الستطرة عليهم . 

يضاف الى ذلك ان الشکل التجاري الذي ارتداه التبشير الديني قد اغاظ هؤلاء الملديين . 
نقد اشتہر المدید من المبتدين الصینبین باسم « السبحبیین من اجل الارز » , و ينس البابانيون 


۱۹۹ 


€ و الاغراء بالحرير والبندقة »الذي استخدمەالیسوعیوٹ لاستمالتہم . وهو الطبيب الميشر‎ Ly 
» کترجمان في خدمة شركة « جاردین وماتسون‎ LLNS, الس و شارل غتلوف » » من‎ 
الافیون من الصینبین في السنة ۳۲ء بعد ان قبض منہا مساعدة مالية . ودخل الاب‎ ыы 
. مصنم فرنسي للاسلحة‎ «еі; ۾ النسوعي > ناناريف » في السنة ۱۸۵۵ متشکراً‎ jk 
E ولا شك » في رأي » ستانلي € € ان الافريقيين جمیمہم > اذا ما اغذنا همجيتمم بعین الاعتبار‎ 
بنضلون التاجر على الرسل البشر ؛ بيد ان هذا الاخير سیلمب‌في افریقیا الشرقية دور اعظم‌من‎ 
اذ ان الکتاب المقدس مجب ان یسبق بالة البضائع ؛ في حال ان العکس هو ما‎ à دور الاول‎ 
. حدث في افریقیا الغربية‎ 

تناسقت المنافسات بين الارسالبات من حبة ثانية مم الخلافات بين الدول.فقد استمر الغزاع 
حول الاماكن القدسة تتشلله حوادث مفجعة في أغلب الاحبان ؛ وقام هذا النزاع في اند بين 
ELS SN‏ والبروتستانت € وبين الاكليروس البرتدالي في « غوا» IF А SUL Vy‏ 
الفرنسمة € وفي الصين بين العازربین في و مکاوو » والیسوعبین » وبين هؤلاء والاباء 
الانکلوسا کسونین»وژ, « هاواي » بين الامبر کن والبريطائيين؛ وفي مدغشقر | تخف المنافسة 
بن EU SUN‏ والبروتستانت ا حصومۂ الفرنسة الانکلیزیة . 

فن الوهم الخادع من ژم‌الاستنتاج بان اة قد حققت مکاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة ШАЛА‏ العنف قابلتما بها ال لطات التقامدية في الشرق الاقصی » تحب الاعتراف بان 
الاسلام قد صمد نی کل مکان » لا بل حقق نجاحات ذات قبمة في Lil‏ وربا في آسما دونبا 
نجاحات المسيحية . 


كتب لاون الثالث عشر الى صاحب السيادة « لافجري » dit‏ 
gle‏ اکبر علو الهمة الذي تبرهنون عنه Le‏ 231 ذلك خلاص 
البشر ». ولحكن هذا العمل الروحي لا ينفصل عن ا حبة التي تستہدف 
التخفیف من الا لام LS‏ وتتصل بدورها بصراع العمانسسن من اجل الانسانية . 

كانت مکافجة الرض مم التملم مهمة الارسالبات الرئيسية » دیلبة كانت هذه الارسالبات 
ام غير ديشسة . فان « بنات الحبة» اللواقي اسس جمیتہپنالقدیس « منصور دي بول» قد انشات في 
الجزائر والشرق الادنی و مدغشقر والصمن ملاحیء للاطفال ودور ایتام ومستوصفات وادرن 
مستشفات دخلت في عدادها مستشفیات البرص Cite‏ . وکان الكثير ون في اند » من بين 
البشرن البروقستانت » أطباء ومرضین؛ ولا کانوا متزوجين » فقد سعوا الى ازالة عادة تعدد 
الزوجات ورفع مستوی المرأة. وكان تحسين الصحة وحفظها» فينظر الاوروبیین والامبر كيين » 
احد حقوقهم الاول في اقرار السکان البلدیین ہفضلہم . 

اعتبرو | ان‌للاستعمار ما يبرره اذا ما фаб‏ استثصال احدی افظم fle UT‏ الناطق PALI‏ 
gel ٤ EL‏ بها النخاسة . فکان عليم ٭ و الق يقال ؛ اقفال هذه الوق الکبری » يسبب 


انتشار الررح الانسانية ؛ 
gel ya‏ مکافحة النخامة 


ТЕ 


تمیدهم اياها قي مغارسيم في العا الجديد. ولکن ما هو السبہل الى استنزاف النہم الذي (ріш‏ 
ان J‏ يكن براقبة القارة La Jl‏ بکلیتہا ؟ 

کان الستکشفون والبشرون یعون بالآفة ٤‏ ویفتدون بعض الساکین وبعتقونہم . ولکن 
Li‏ استثصال ما كانت تستلزم برلس) Wyo‏ وحملات عسكرية منظمة . الا ان دا حسة الدولية 
الافريقية ‏ التي اغذت على عاتقہا فتح ابواب افريقيا امام الحضارة عقدت في « برو كسل » في 
السنة 14105 جلسات ظہر فیہا « لبوبولد » ملك بلجسكا بظپر « ا حسن الى الزنوج » » ولکنہا 
ما لیشت ان تحولت عن هدفپا الى satel‏ رابح مخدم مصالح الك , ولن يدث شيء حاسم 
قبل سنة ۱۸۸۰ ۰ 

في هذه الاثناء مارست انكلترا الضغط على سلطانی زنجدار ومسقط للحملولة دون النخاسة 
بين LU‏ ا حبط المندي ؛ واستحصلت من جمپورية افريقيا الجنوبية على وعد بتلطيف حسالة 
الزنوج ٤‏ وعاتبت خدبري مصر واستحثته للتدخل في « دارفور » . ولکن النخاسبن ؛ بعد ان 
اقصوا عن ال حبط ا مندي » موا اكثر فأكثر بالمقاية على الاحتفاظ بالطرق الق يسلكونها بين 
السودان والبحر الاحمسر ӛз.‏ الوقت الذي اعثرفت ad‏ الدول ا حتمعة في برلین 6 في السنة 
VAAL‏ — ۸۵ » بدولة » الکونغو المستقلة » موجبة عليها مكافحة النخاسة € سقطت الخرطوم في 
ايدي الثورة ا مہدیۂ ‏ وربا بدا موت « غوردون » بسا € الذي كان یعتبر فارسا من ло‏ 
المسبح » في قرن لا يعير الفروسية Gal‏ يذكر » Gad‏ لاوروا السيحية المناهضة „АЛАД‏ 
فعقد في ب ركسل في السنة ۱۸۸۹ مؤتمر جديد واجه اتخاد تدابير قسائونیة » ولکن النخاسین لم 
بزولوا من السودان الا ہمد سحق الدراويش على يد کنشنر في السنة ۱۸۹۸ E‏ وسحق ملك 
« اويداي ٤٤‏ « رباح » » على يد میوش الفرنسية في السنة ۱۹۰۰ ۰ 

لا ريب في وافع‌الماطفة الانسانية التي امات هذه الکافحة.وان بستوقفنا هنا سوى النجاح 
النقطم النظير الذي احرزه GES‏ د کوخ العم توما € من تأليف السيدة « بيشر ستوء الذي نقل 
الى معظم اللفات الغردءة وطبع | كثر من ۵۰۰ طبعة وصیغ حق باہجدیة العميان. ولا نستطيع 
كذلك ان ننعت بالمراءاة Uap US‏ التي ترد باستمرار في كتابات الستعمرین سين „Уф chu‏ 
عزمهم على وضع حد للحروب الداخلية » والجرائم الطائفية الطابع € والااوات المرتفعة الني 
تفرضہا الاقطاعبات الملدية . فقد استہدفت اتفاقية برو كسل في السنة ۱۸۸۰ واتفاقية برلين في 
السنة ۱۸۹۰ all‏ حدق دولی حقبقي » بتنظم الفتح وتوصية الفاتح (м‏ مصير السكان 
والغاء النخاسة А2,‏ الاسلحة وبیم الکحول ds.‏ السنة ۱۸۸۸ اصدر لاون الثالث عشر 
رقیا اثنى فيه على مبادھات الکر دینال لافيجري 8 

کان من شأن هذا العطف الكريم > في اعتقادنا » تبرير الوصاية التي توجبت مارستہا على 
حضارة متفوقة . فمو قد وفر Le‏ الاستناد الى حسق الاقوى » لا سما وانه اتفق كل الاتفاق 
والرغبة » الصادقة إيضا € في استثيار الکرة الارضية استثارا أبعد بصيرة . 
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зарф‏ السکان 
ونزوجات الأوروسين GN‏ 


كان ارتفاع عدد سكان الارض في النصف الاول من القرث 
الثاني عشر اسرع منه في القرن الثامن عشر ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروز] أوضح بعد السنة ۰ء فاذا سانا ol‏ عدد سکان الارض كان ۰ ph‏ 
و السنة ۰ و ۷۰۰ ملیون في السنة LU ٤ Wo»‏ نری العده برتفع الى ضعفه بين السنة 


نو a‏ السکان في шын‏ 


۰ ومستہل القرن التاسم عشر kol‏ هو يتضاعف مرة ثأنية بين السنة ۱۷۵۰ والسنة ۱۸۸۰ء 
6 نری‌ان معدل الارتفاع والنصف الاول من القرن التاسع pte‏ أعلى منه في النصف الاول منكل 
من القرنین السابقین » الا في آسپا . وعلى الرغم من ان سكان آسيا قد تجاوزوا ابداً نصف سكان 
الارض ؛ فان هيمئة هذه القارة قد ضعفت . وکذلك فان امي ركا لم تحتل بعد سوى مر كاز 
وضیم على الرغم من تقدمہا اللحوظ . أما الكن الاوروبية الآسبوية فقد جمت بمفردها ثلائة 
ارباع السكان . ولكن ما يستوقف انتباهنا بصورة خاصة هو سكان اوروہا : كان ١‏ كثر من خمس 
سکان الارض في السنة ۰ فارنفم الى اکثرٴمن الربع بقلیل في السنة ۰ . فاذا اعتبرنا 
ان هذا المدد قد ہلغ ضفه على الاقل خلال القرن التاسم pte‏ » وان مساحة basal‏ تأتي d‏ 
اارتية الرابعة بين القارات اف مس - وف ا رتبة الاخبرة » اذا لم تدخل فما روسيا ‏ فاننا 
ندرك الطاقة الديموغرافية التي تنطوي عليها . 

محب الا ننسی » بالاضافة الى ذلك » ان اوراسیا انا نمت بذاتها . فان Las it‏ قد استقبلت 
AS‏ ما اعطت » والامریکتین لم تقدما اي عنصر للبجرة؛ کا لم تقدم اوقبانہا اي paie‏ ايضا . 
والحال € نحن نر جم ان الذين هاجروا آسيا اقل Тоде‏ من أولئك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
14٠٠ AL‏ © مجب أن نضیف الى ال tee‏ ملبون اوروبی كل andl‏ الذين جاژوا الى القارات 
الاخری من أرروبااو انحدروا من ارومة day sgl‏ : لذلك فان ابناء اورويا قد مثلوا آنذاك 


jot 


ثلث الجنس البشري!'؟' . 
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basal 

Ш.Л 

افريقيا 

امير كا الوسطى وامبر کا الحنوبية 

ارقیانیا 

اررریا 

LT 

افریقیا 

امیر كا الشمالية 

Lo po کا‎ ла) з امیر کا الوسطى‎ 

Lis, 

Loi 

Lt 

La 

ха‏ کا الشمالية 

امب رکا الجثوببة واميركا الوسطی 
معدل الكثافة 

kasal 

WT 

افريقيا 

WS pal‏ الشمالية 

اميركا الجنوبیة واميركا الوسطی 

ارقیانیا 


(Ao ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ 
{en 411 VAY 
4.. үз» ave 
۱۰ Yor ۱۰۰ 

۸۱ ve ٦ 
۳ ve A 
٦ ۲ ۲ 
۱۰۱ کی‎ AAS 
نقلا عن تقديرات ويلك و كس وساندربارغ‎ 
نسبة توزیم السکان‎ 
۱۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۱۸۰۰ 
Toro yer yeas 
CA AA مہ‎ "9٦ 
می‎ Ate yey 
ore wey ote 
t Veo vey 
ote oth otf 
DEN كثافة‎ 
۱۰۰۰ NA. ۱۸۰۰ 
Los ۳۲۹ Vary 
7%“ ۷۱۷ ۱۳.۷ 
t rey ۳ 
vig vey 4 
vit Vey ` 
۱۲ леч 14%۷ 


( نقلا عن ساندبارغ ) 


فسبة الزيادة 
• ۵ ۷ ۰ ۰ ۸ ۷ هس ۰ ۵ ۸ ۱ ۱۹۰۰۱-۱۸۵۰ 


1 ۰ іе 1 vt 


TATE‏ > عم » ۸ھ“ 
Ye » .‏ > 

۵ ۱ ظ Dee‏ ۹۲ھ 
١ه‏ « ۳ > ۳ > 
2 لمالا 


( بكل تحفظ للفترة (save,‏ 


الزيادة السنوية ۰۰۷.۷ Ub‏ بین ۱۸۰۰ ر ۱۸۵۰ ۰۸۲۳ ДЬ‏ بین ۱۸۰۰ و ۱۹۰ 
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كان لنزوحات السکان الق حدثت ابتداء من السنة ۱۸۵۰ ЦАМ‏ 
البعيد في العاصرین.ولا ريب في ان ارتفاع عدد السکان في basal‏ 
قد كان ها محر کا ودافعاً » واستحث تطورها التقني والاقتصادي » واوجد فما ثيارات 
هجرة أتاحت دض ЙЫ ЫЛ‏ بين العرض والطلب في سوق العمل € وسہلت على العموم Йш‏ 
المدن الكبرى ؛ ولا سما مراكز الصناعة الکبری والتحارة الناشطة ولكن المقايضات الداخلية 
م تكن كافية 6 فنزح عده AS‏ من الاوروہہین عن اوطانہم » تووحا G5.‏ او Ley 6 Lil:‏ 
منہم في تحسين مصیرم . 


التزرحات الأرروبية الکبری 


0 с الور‎ eee 


شکل رقم à‏ السکان ونسبة ANS‏ 
الى السار à‏ سکان بعض البلدان ملايين النسمات АБ)‏ عن احصاء م يرو » العام ) 
الى البدين : Lu‏ الولادات لا ... ٠.‏ نسمة (نقلا عن « هربر © ۰ CHE‏ ‘ « برفر « р;‏ سکان فرشا » 
وعن احصاء « sm‏ ») 


وما كانت هذه المحرة لتتحقق في القرن الثامن pte‏ . فان ظروفا 2518 کثبرة- انشفاش 
كلفة وسائل Jal‏ » وعدم قابلیة المدن لاستبعاب كافة النازحين عن الارياف » وحرية المبساجر 
فى التوجه الى مناطق واسعة خالية من السكان والاستيطان فیہا - قد توفرت في الوقت الذي 


\оҷ 


ery یہہ‎ ۱١ح‎ ут «уі, سم‎ me FR yor wm"? IRE CORO 
۱ - خر که‎ [RE مره و‎ AACE میرف تہ ( چوک تر می یہی می‎ ÉTAT سم‎ 2 PAT ir ЗА ET ere 
= ea د ٹروک‎ = ECA ежен OME i 4 سی‎ «Өңі CR Le ۲۳۲ بت‎ Ey Mer i F = rf Pe EST CSSS CE کو کرد‎ RID 


موم .م۳6 - ۱ یب 
А eo `‏ سد ہسیپ p em‏ وه و سید 


)دح ح со +0 A cm | 3 om‏ 
و یچ سس و مس و یم 


تس 


بدت فيه تقديرات « مالتوس » Rs‏ التحقق في كل مكان تقریبا » بین الاطلسي والتوسط » 
وحتی الاورال في وقت لاحق قريب . فکان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التحارية نزوح Le JI‏ مضرة باقتصاد الامبر 6 وغداً ستفرض الوطنية قبوداً اما 
على الخروج واما على الدخول عبر الحدود . ومنذ السنة ١۱۸٦‏ نادی « ثورنتون » » تلذ 
« مالتوس »» بپحرة « على نطاق واسم » في کتابه « تضشم عدد السکان وعلاجه » . فنشطت 
الدعارة » دون اي عائق » في اغراء الساکین ؛ واخذت بعض الجمعيات الدينية وشرکات 
اللاحة على عاتقما امر Ja‏ والابواء » ورضت الحكومات » وتولت vou‏ دول مسا وراه 
البحار دعارة تشويقية . ول يكن مہا ان یتم السفر في ظروف Les‏ ( فقد زعم prin‏ 
ان ۰۰۰ gata‏ اصل۰۰۰ ۹۰ مسافر من بربطانما العظمی قد ماتوا في الطریق او بعد انزاشم الى 
الب في السنة E ) ١44‏ اذ ان الیقین من وجود اراض وعمل مضمون کان حافز) قویا للموزین . 
اما أولئك الذين ارغمتہم الازمات السماسمة او الاضطماد الديني على الجلاه او الانتفاء فكانوا 
اقلية ضشلة ( عدة آلاف من الفرنسيين بعد السنة ۱۸۱۸ » وعدة آ لاف من سکان الالزاس 
واللورين بعد السنة ۱۷۸۰ ) : فاللون مودي شرقي الذين دخلوا الما الجديد بعد السلة ۱۸۸۰ 
قد فروا من البؤس ومن الاضطباد الروسي ١(‏ بوغروم») على السواء . وقد سبق اہ ميشليه » في 
السئة ۱۸۳۵١‏ ان شاهد ذلك جيداً في لفرول : ہ جاء الآن دور ا مہاجرین المساكين الذين 
'يدفعون دفعا الى ظہر السفینة . انهم لقطبع بشري بانس . . . لا مفر من أن يسافروا . صفار 
Ы‏ يتضورون جوعا في جوار منشستر » . هذه هي هحرة الكادحين . 

تراوح عدد ا مہاجرین » حق السنة ۰ > بين ۳۰ و te‏ الف شخص ف السنة : اي 
die ١ ۰ ees‏ السنة ۱۸۰۱ وکان pple‏ من‌الصناعبین المدويين الذين افقرهم العمل والصنع . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الواحدة » نقفسزۃ اولى » الی ۰۰۰ ۲۰۰ وحتی الى ۰۰۰ ۳۰۰ ؟ 
oy,‏ ذلك الى خطور: ازمة ه86١‏ - ۱۸:۸ lal,‏ الفدادية في اوروبا الوسطی - الذي حرر 
الفلاح من ارتباطه بالارض - » والاندفاع وراء ال ذهب في کالیفورنیا واوسترالبا : وم 
البریطانیوت و الاير لنديون GUY,‏ خصوصا من هاجروا slach‏ کببرة > فان ۸۰/ من موع 
ا لہاجرین بين السنة ٥‏ والسنة ۱۸۵۰ » و Joe‏ حتی السنة ۱۸۷۵ 6 انتسوا الى انکلترا 
وابرلنداوحدھا ٭ وبقدر عدد الپاجرن بين السنة ۱ والسنة ۱۸۸۰ ۱۳ ملوناً . ٹم 
مرت فترة توقف نسي في السنوات ۱۸۵۷ - ۱۸۷١‏ التي توافق انطلاقة Lelie‏ ءموسة في 
اوروبا وا لحرب الاهلية في الولايات المنحدة . ولكن АЛ‏ تجدد وتماظم مرة اخری بعد 
السنة ۱۸۸۰ : فنزح عن اوروبا ۱۳ ملءونا خلال عشرين سنة فقط ؛ نسبة اقل من البریطانبین 
والنسبة نفسها من الاب Gust‏ والا مان » يضاف الم السكتدنافيون ؛ «НАНЫ‏ فپسي 
بدء هحرة سکن اورويا الجنوبية والشرقبة : البرتغالیون والاسبانیون اولا » ثم Wey‏ فرنسوا 


. аА), حوزیف‎ — 


۱9۸ 


سحلت الجغرافية من ثم LADI‏ عظیما يلفت الانتباه فس4 
حر كة انتقال الشموب یں و И‏ مت 
والشعوب الجديدة الادروبیة ال واقمان هامان : فمن جہة اخذ شطر کسیر من النپود SRE‏ 
ТАРЫ‏ اصبحت ام رکا » بعد روسبا » موطن ASV‏ 
عده منہم في المالم ؛ يضاف الى ذلك ان شعوبا صغبرة عدة ‏ کالابرلندین والبرتغالمين - کادت 
تتوزع مناصفة بين ديار الاغتراب واراضي الجدود ؛ ومن جبة LIB‏ » امتدت شكة احتمعات 
المنظمة تنظبعاً اوروبا الى القارة الامير 2.5 كلما تقريباً » واوسارالیا وزيلتدا Coast‏ 
ومناطق افريقية معتدلة المناخ ؛ وحتى الى بعض مناطق آسيا . فأسهم الپاجرون في استائار 
الكرة الارضية ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبية » محبث ان وجه هذه العوالم 
الاوروبية الجديدة » الذي م يكن ممائلا كل AIL!‏ لوجه اوروبا القديمة » قد اعاده الى الذ کری > 
على الرغم من ذلك € بصورة مؤثرة جداً . 


ЗАТЫ 


cen)‏ یاس 


فتح الحاصیل GNI‏ 
الحيوانية والب‌انية 


طلبت اوروبا من العام مساعدته على التغذية والا کتساء . 
500 ان التقنيات الصناعية لم تضعف فروع الاقتصاه الاساسة بل ОТАР‏ 

7 7 الى الامام . 

فان ردة الفعل الدفاعبة ضد ا حیوانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء علیہا فيالغرب» 
ولکن حبوانات الناطق الاخری كانت كذلك مطمح حرصاء لا بمرفون للشفقة معنى . فغذت 
ا مبال ا مرتفعة والاراضي التحمدة حول القطبین الاسواق العالمية بالفراء ؛ وفي الناطق الحارة 
طورد الظي وال‌زال ولا سما الفبل في LLE‏ استغار استباحت کل تحاوز ووحشية . ولا عجب 
من ثم اذا انقرضت بعض الانراع » واذا ما توجب » للمحافظة على الح.وانات البمة » اجاد 
احتباطي طبيعي او اللجوء الى Lay‏ لحبوان ( ثولت افريقيا الجنوبية تربية النعامة ) . وقد 
ہلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اکتسبت خسبرة واسعة في فن استخدام كل قنيص 
موير . 

وعلى الرغم من ان الانسان لم يعدليتقيد بالصوم»فانه قد مال ASI‏ فأكثر الی‌طلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته لتحقيق مطلبه » بنا كشفت LA‏ عن اسرار le‏ العضوية . فان 
البخار والمروحة وھیکل السفيئة الحديدي قد اتاحت بناء سفینة الصيد التي كان باستطاعتہا ٤‏ 
اذا ما زودت پا حروقات الكافة ٤‏ اطالة رح الصيد وتعقب السمكة عن كثب وحتى 
معالجتها علا . وقد pty‏ في السنة ۱۸۷۵ استخدام الشبکة التي تحر تحت سطح الماه. وبفضل 
التبربد » بات باستطاعة السفيئة المزودة بالجليد توسيع نطاق ДАР‏ وقد ولد مرفاً «غريسي» 
في السنة ۱۸۵۸ وجبز « بالخط الحديدي المركزي الكبير » الذي سارت عليه قطارات نقصل 
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لامماك الاولن . وبرز نشاط ملحوظ Даф‏ الضبقة والساحلية ؛ وعلى سُواطیء اوروبالشالية 
الغربمة € paly‏ الشيالسة في الغرب والشرق على ol gall‏ » وآسیا الشرقية . فأار هتا النشاط 
مغازعات بين الفرنسين والانکلیز حول ماه د الارض الجديدة» АВ‏ بالاسماك» وبين الانكليز 
والامير aS‏ فيحماه « بيرغ » » فأقر مؤقر عقد في Ы» іш glad‏ الصمد “كا استهدفت 
احدی الاتفاقمات حماية الاو اع المبددة بالانقر اض ۔ 


كان الحوت في عداد هذه الأنواع . فقد جد الصبادون في اثره الى ان زال من نصف Жа‏ 
الشالي منذ السنة ۱۸٥۰‏ . فتحول الصيد الى الحبط المتجمد الشاي حیث قام به النرويجبورت 
بمهارة فائقة وولم عظم . وقد روى « ملفيل » هذه اللحمة في « موبي ديك » ۰ 

تحولت she‏ اهل البحر : فطال غباب الصباد € وامسى اقل استقلالاً» وازدھرت الشاريع 
الرأسمالية بفضل معدات تمیزت بزید من القعالمة . 


ETT‏ قضت اا à paul‏ على قسم 5 من رو الاشعار beut‏ في 

f‏ 7 أوروبا الغريبة » وجر الاستعمار الى الافراط في قطع الاشجار في جنوبي 

الولايات المتحدة وشرقيها . وكانت الکسات التوفرة في تناقص مستمر حل إن تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء الى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في المناطتى احسطة بالقطب الشمالي التي لم تشك بعد من 
الاعتداءات البشریة : فقدت اسكندينافيا وفنلندا وكندا دولاً منتجة کبری . فقدمت شركة 
> خليج هودسون € خشب الہناء بصورة خاصة حتى منتصف القرن وزودت مصانم السفن 
مخشب الصنوبر » ثم جاء عہد الالواح اطنشبية الطويلة القطوعة من جسذوع ضرب من Del‏ 
الصنوير وعہد الاشجار التي لم تعر اية Ge Lad‏ ذاك التاريخ . فوظفت رووس اموال جدیبۃ في 
مشاریع هامة كثيرة S‏ و شر WS‏ الورق الدولية » الي ابقاعت FANS ۰ ۰۰٠۰‏ مریم . 
وقد امتلك اللورد «نورتکلیف» صاحب صحیفة اله دايل مايل € ۰۰۰ ٩۰۰‏ هکتار في جزيرة 
« الارض الجديدة » وبنی في « غراند فولز » مصانعه الورقية.الخاصة . 

م تكن احراج المنطقة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجارها الثميئة . الا ان امی رکا الجنوبية 
والهند واندونیسیا قد تقدمت على افریقیا في هذا ا مال بفضل وسائل النقل . فبہنا استخرج 
العقص من شجرة ال « كبراكو » في الارجنتين » استخرجت الكينا والكوكا من shovel‏ جبال 
« اندس » . وعاد « لاكوندامين » باسم المطاط الذي لن يستخدم Celine‏ الا في النصف الثاني 
من القرن التاسم pte‏ € ومنذ السنة ۱۸۷۰ * انتشرت حمى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جاممو مغ الطاط في الاحراج الظلمة لتأمين طلبات الزن الوصین الذين 
نقلوا احاصیل ا جموعة عن طریق الانبر . وستبلغ هذه ا می ذروتها في السنة ۱۹۱۲ . 


۔ القرن التاسم عشر ۱۱ 


ما زال الغرب مفتتناً بالمطوو التي وفرتها له الا۔۔..اطق الرطبة 
المرتفعة الحرارة : واذا O‏ استقطار الفسم العدني قد وفر له 
صباغات Lite‏ تزاحم قرمزية خواقالا ونبلج الصين وا مند) فانه ما زال یتجه نو الطبيعة الغنية 
بالئبا ات الحصول على الجاذبة والقرتفل والاترجية . فوسم زراعة ا حشخاش الوم التي وفرت له 
ارباحاً طائة » و استخلص من الک وکا احدی لذاته الخفية . وادشل في سلسة الزراعسات Lil‏ 
dle‏ التوابل : اشجار القرفة € واشجار الوتبلية » واشجار الفلفل واشجار القرنفل » التي كانت 
تنمو » کا یقسلی ما النمو » بعناية البلديين الكسالى . ول ab‏ للضرر الذي سلحق باشج‌اره 
الزيقية الخاصة» فطلب من اند زيت السلحم اصباحه واستعمله في غذائه كبا استعمل الفول 
السوداني وزیت البلح وحوز افند € والسمسم ٤‏ واستخدم الخروع التداوي والتصوير .ووسم 
AUIS‏ صناعة النسوجات التي أتته من الصادر عینہا : تب سيام الذي اسیاه «حربر کانتون »» 
والرافيا ؛ ومنب مائملا أو «Ку»‏ » والقنب المكسكي » والقنب ال مندي بنوع خاص . واتجه 
أكثر من اي یرم مضی شطر الشرقين الأدنى والأقمى في طلب الخز أو الحرير ا حام بعد اتتشار 
مرض التغلغل ДЫМ‏ الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسپا ؟ 

uy‏ أن ما اراد توسيعه واصابه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النہمة 
قد اتتشرت في ATT‏ من ملیون کیلومتر مربع حين افتقرت بعض المراكز الصناعیة الرئيسية في 
اوروبا ال المادة الخام يسبب ا حر ب الأهلية في الولايات التحدة الأميركية . ومها یکن من 
Lag Lal‏ وانطلاقة زراعة القطن الاميركي - الذي لن ينافسه قطن آخر - فان صاحب الصنم 
فی « لانكاشاير » أو « مبلہوز » أو « ute‏ » لن يستطسم الاكتفاء بممون واحد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » Ram‏ ممحت الحرارة بذلك » على أن تؤخذ بعين الاعتبار الماه > 
والتربة التي جب ان تکون Lee‏ » والسواعد التي يحب أن تکون كثيرة : فسینتج من ثم في 
ارض « بيرار » السوداء» ووادي اا« ile‏ » “وعلى جنبات الثيل وداريا ‏ واسطة الري 4 ثم في 
البرازیل وجزر LY‏ الاتكليزية الصفری Шыны. болай,‏ ور پر و 
ونيجريا و « ارغاندا » . وفي اوائل القرن م يغط النسیج SLM‏ الأول سوى ۱۲/ من حاجات 
الشر “ بنا هو غطى AST‏ من Joe‏ في اواخره . 

ول یکن توسسم زراعة اسجار الشاي cally‏ والكا کاو اقل الحاحاً في المناطق الحارة » لا 
سما وان الاشربة المصنوعة من نمارہ كانت مرغوبة جدا . فان الاحتکار الصینی القديم » الذي 
غذى تجارة رابحة عن طریق كانتون LT,‏ الوسطى منذ ان زرع البریطانبون في اسام وسیلان4 
والبولنديون في جزر ال « انسولند » € شجرة الشاي التي حسنو انواع محصودا . على ان آسيا لم 
تفقد مرتبتہا الممتازة . فان البن » الحبشي الاصل € الذي احتكره العرب تحت اسم « مضا » 
قد وجد فی اميرك ارضه الختارة . فقد اعتنى به الهو لنديرن في جاوا والاتكليز في سلان “ومن 
جاوا انتقل الى«غويانا» beter‏ استورده الفرنسيون الى ال«ماسكارانيه» ДЕЛІ,‏ وزرعالبرتغاليون 


مکاسب مشاجر المناطق au‏ 


АМ 


شجرته بدورهم في منطقة د برنامبوك » و Lab‏ » ؛ ثم بلع « ساو اولو » التي وافقته Way‏ 
ol‏ » ومناخما ؛ وانتقل اخیراً الى أرض كولومبيا « العتدلة » والمزارع الفتزويلية » وتسلق 
منحدرات ال « کوردیلبیر » € وغزا اميركا الوسطى . إلا أن البرازيل انزلت منه الى الاسوالق 
قدراً من الا كباس ل يعد انتاجه معه عليه رايحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
الرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الکا کار ليس بالاقتصاد الافضل : فان الأكوادور تدين 
له Le‏ تدين کولومبیا او ساو باولو call‏ . وكان الكاكاو شرابا مفتخرا في اراخر القرن الٹامن 
عشر » وقد عرفه هنود اميركا € فانتقل من ثم الى اسبانیا . ولکنه احتل فجأة مرقبة رفبعة 
حين انزل السوبسر یان » « بيت » و « لندت » 6 الشو کولا] الى الاسواق » فوظفت رووس 
الأموال في مغارس البرازيل وفئزویلا والاکوادور ؛ ثم انتقلت شجرة الكاكاو الى مستعمرة 
الشاطىء الذهبي حيث أغرى البربطانیون الزنوج بانتاج عائلی . وبفضل ذلك لاحت في أفق 
القارة الافریقیة € حوالي السنة ۱۹۰۰ » زراعة لن تقل CSC‏ عن زراعة شسرة الشاي في LT‏ 
وشحرة الين في امب رکا . 

ولکنہا لن تستطبع مزاحمة هذه الأخيرة Sash‏ على ا مرتبة الأولى في تجارة الوز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانتبليون باشجار الوز التي تظلل اشجار الكاكاو والبن ؛ ولكن موز 
« کاناري »كان موضوع تقدير اعظم . فتبدل الوضم في أواخر القرن حين ابتاعت بعض الشركات 
الاميركبة — وعلى رأسها « شر كة الثار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في اميركا الوسطى f‏ 
يضاف الى ذلك ؛ من جبة ثانبة » أن أحد فروع هذه الشرکات € الدرز اند فیفز » » قد 
احتکرت EAE‏ ا موز مم الكاناري . 
۱ 7 لست Bf‏ الموز سوى واحدة من الثار الكثيرة الى دخلت 
сайына‏ د او روب وامی رکا الشمالیة حديثا . وقد تنوع الغذاء من ثم“ بصورة 
عامة » تنوعا وفيراً » ولا سما في الدن dy.‏ تأت الكبات الكبرى من الثار والبقول التي طالبت 
بها ull‏ من الأرياف الحافظة على الطرائق التقليدية فحسب» بل منبعض الأراضي التي اکتشفت» 
بفضل هذه الزراعة ٤‏ مصدر ثروة ل تحلم به قط . وتجدر التذكير هنا باستفادة هولندا وبریطائبا 
الساحلية و « كورنواي € الاتكليزية وبعض المناطق المتوسطية من زراعة بواكير الثار . فا 
هنالك » الى جاني خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انناج النبيذ والزبيب والزیتون 
والبواكير ال ختلفة الكثيرة . أما مناطق زراعة شحرتي التين والبلح فكانت عاذیة لمذه الأراضي 
pul,‏ الصحراء . وقد اتسعت LUIS‏ اتساعا عظما أراضي АНДЫ);‏ : ففي السنة 
٠‏ امحرت سفينة مخاریة من فالنس, وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وف السنة 
۳ وصل خط حديدي بين خالیفورنیا الجنوبية وشرقی الولابات المتحدة . وما لبثت 
کالیفورنیا وفاوریدا LOW,‏ ومستعمرة ال « كاب» وأوسترالما والبابان أن انتجت التفاح الذهبي 
على غرار البلدان المتوسطية القديمة . 
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ارتفمت نسبة استهلاك السیکر а‏ را ,فا يمد البریطانِ м3‏ 
وی وش Bt,‏ كبلوغرامات الشخص الراسد کا في اوائل القرن» بلاصبم باه 
i‏ الى ٤‏ € واستبلك الفرنسي منه ۷۳ يدلا من ۲ ؛ واستہلکت ا اذا ۷ 
ملاین قنطار في سنة ۱۹۰۰ مقابل ملمون واحد حموالي LI‏ ۱۸۵۰ 4وان تلبث الولايات التممدة 
ان تولف سوق البیم الاول لهذا الصنف . اجل ان في ذلك لدلبل يسار : ولكن مسا یلفت 
الانتباء من جبة LE‏ ان هذه المادة الغذالية تقد رغب فیہا سكان الناط_ تی الشمالية اكثر من 
سان المناطق الجنوبية » وابن المدينة اکشر من القلاح . لذلك لم بعد قصب السکر لیکفي بعد 
السنة ۱۸۵۰ » فانتزع الشمندر مركزه € بعد ان احرز نجاحات ماموسة:ولكنه تأض عابر 
منت به المناطتى الحارة ؛ عند الغاء النخاسة » امام اوروبا واميركا الشالية اللتين متا الدورة 
الزراعية راسمتا المزيد من معامل السکر في كنف الماية ا مر کبة.ولکن الاشاه عسامت الى 
حالما بعبد الثورة الكوبية التي وافنت في الزمان فترة تدن في الزراعة : وقد افضى الى ذلك 
المجبود الذي بذله في OT‏ واحد ا مولندیون في جاوا»والبريطائيون في اند وجامايكا وموربس» 
والبرازيليون في.بلادم“واليابانيون في فورموزا»ولاسيا الخطوة التي خطتها كوبا « وبورتوریکو» 
الى الامام في كنف الولايات للتحد: . ثم اوجدت الاتفاقات الدولية المساواة بين الزراعتين » 
فتوزع قصب السکر والشمندر ؛ مناصفة تقریباً » انتاجا استہلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


٠‏ كان الجدب بالامس يعني الحاجة الى ا حبز.ومن جهة ثانية قابلت التجمعات 

rt 3 е")‏ : 2 جو 
hui‏ البشرية الناطق التي كانت فمپا الحبوب مرتکز الغذاء . ولذلك كانت معر D‏ 
الارز في آسيا ومعركة الحنطةفي اوروہا معر کتینحبویتینئی نظر الجتمعات 
الرتفعة عدداً ؛ ولکن كانت هنالك معركة الذرة الصفراء عند ا نود pol‏ کنیل any‏ 15 
الذرة الببضاء وال اورس في افريقيا . وقد اشار a‏ مائو دي دومبال » الى La‏ التي توافق 
ارروبا الضيقة à‏ د ان الاهراءات ا قیقیة للبسار هي الدورات الزراعمة المنقنة». ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في الساحات الواسعة التي يجب ان د تصنع فبا الارض » ЗИ‏ . فهي 
الساحة الصا الحراثة مسا يعول عليه حين يكون المقصود فتوح الارض البکر 
الغرب في АДА ла!‏ » ونحو الشرق عبر سمبيريا » ومن الشواطيء نحو الداخل في SLU‏ 
الروسي الشدود الى عادات جدودہ في abel‏ الزراعة АРЦ‏ .ما وحه التشابه فيو ضعف 
الانتاج الذي يعيض عله ضعف الاستملاگ محليا؛ رث اعطت اراضي زراعة ا حہوب فائض 
انتاج بيع ім‏ في الاسو اق العالمية , 'ضف الى ذالك ان الطرائق والثقنبات قسد افادت من 
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الاختبار : فقد شوهد قمح شتوي » هو القمح « ال كي الاحر » » بزرع في اراض واسعة بين 
э‏ کنساس » وداکو؟ £ وقمح ربيعي » هو ال «مزمار الاحرء الغاليسي المنشأ ؛ сәу» эзы‏ 
Ж‏ مانستوبا » و « میناسوتاءوەداکوتاء؛ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تقدمہا المناطق نصف 
الصحراوية التي وافقت: » بفضل « الزر اعة البعلیةء € نوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الفافه والبرد » هو « الر gills GS‏ استحصل ale‏ بتہجین «الزمار Жа‏ والقمح المندي . 
اما في اند فقد وجه الانکلیز جپودم شطر البنجاب والسند حبث ساعد الري علی انتاج 
قمح ربيعي . 

بىد ان اعظم نجاح هو نجاح امب رکا الشالية التي افادت من تنظم om «м‏ مرتکز الى 
الاهراءات » ووسائل نقل سريعة ٤‏ وصناعة طحشة متقدمة ..فقد خضصت ازراعة ا ہوب 4 
عا فما زراعة الذرة الصفراء » مساحة ۷۰ ملیون هکتار في الولايات التحدة » و ۷ في کندا ؛ 
فتوفر ٥‏ م لادين طن من طحين الحنطة فی السنوات ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ . وبائت «مشا بولس » 
و «هشکاغو » و دوینسغ » تؤمن АН‏ ۱۰۰۱ ملیون نسمة . اما الارجنتين واوسترالیا وا مند 
فقد اسهمت € بامكاناتها التواضعة » في تسلم اوروبا الغربية ما تحتاج اليه » اي ۱۲ مليون طن 
بالاضافة الى ما كانت KLS‏ اياه اوروب الشرقمة على غير نظام , 

تقبقرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانوية » لان الخبز الاببض کات دليل 
حضارة متقدمة . 

ولا مخلو من الغزی كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي لم يعره الغرب ЖҮЗЕ‏ 
ولكن الغرب قد توفق » حمل بورما تلعب دور مور الجاهير الآسيوية الشاكية من التغذية 
الناقصة » الى ان يتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها لزراعة الحبوب تصلح لتربية 
الواشي ايضا . لذلك نرى ان ol Al Laz‏ ارتبطت بالزراعة في البلدان 
الاوروبية التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض البکر فغالبا ما تم بواسطة القطیع 
الذي يمكن ان بكون موضوع مضاربة مائعة . 

هذه هي حال الخروف الذي WGI‏ في اورب الغربية والوسطى امام النباتات المفيدة المغذية » 
ووافق الساحات الجافة الشاسعة في الغرب الامبر كي والسپل الروسي ونصف الكرة الجنوي . 
وتعطہنا اوستراليا على ذلك مثلا عظیا. فان الحدث الرئيسي بالنسبةلها ليس انزال (Хауа‏ 
من لفظبم الجتمعفي خلج (سدني) بامرة « ارثور فسلیب » في ۲۱ ۲۵ ۱۷۸۸ بل انزال ۲۹ 
خروفاً . ففي السنة ۱ ارسلت بالات الصوف الاولى الى انکلترا» وفي السنة ۱۸٦۰‏ ارتفع 
عدد الاغنام الى ۲۰ ملبون رأس » والى ۱۰۰ ملیوث في السلة ۱۸۹۰ . وعلى الرغم من Suh‏ 
الرهيب الذي حصل في السئة ۱۹۰۲ » ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اشراراً 


نجاحات تربية المواشي 
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La‏ بعد ذلك بهذا العدد الضخم من الاغنام » فا صحة JAI‏ الاسباني السائر تتحقق في هذه 
القارة القليلة АЛ‏ : « اقدام الخروف من ذهب € والأرض التي تظبر فيا آثار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بقدور Mall‏ » الذي م يستبلك قط ATT‏ من۰۰۰ ٠٠١‏ طن صوفاً في 
اوائل القرن أن يستخدم ۰۰ ۱۳۰۰۰ طن حوالي السنة ۹۰۰ 4١‏ فاصبح الانفصال Lathe‏ بين 
المناطق المنتجة والمراكز الصناعة . 

وهنالك ail,‏ آخر كان من le‏ تشجسع تربية المواشني » اعني به sf‏ اللحوم والاجبان في 
تغذية الجتمعات الجديدة . لا ريب في أن ogee‏ أوروبا الشالية الفربمة» التي حسنت فيها المراعني 
التي ترويها امطار كافبة » قد تکلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة » ارتدت تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولکن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة » التي توفرت لما 
المراعي الطبيعية الواسعة والحبوب المغذية » قد تقدم كل ке‏ . فان « منطقة الأبقار » » حيث 
اعتمدت في تريمة المواشي ي الطريقة البدوية » مع ما استازمته من رعاة يقر وحراس í (Gauchos)‏ 
لیست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور ا حطات الثابتة » او مزارع 
التسمين » التي غذت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة اطلیب : فقد دخلت lise‏ 
وزیلندا الجديدة وأوسترالیا الى جانب الولايات المتحدة في منافسة الشمال الغربي الأوروبي في 
قسمة المنتوجات » وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة الحلیب 6 بالاضافة الى ذلك » نمو تربسة 
الخنازير » ونجاح اہ مارغارين » ( مزيج حليب وحم حيواني حققه « ميج - مورييس » ) 
وشحم الخنزير . ول يكن أفل ثأنا ذلك تقدم ترببة الطبور والدواجن » بفضل А. д‏ 
التزاوجي وبسیب طلب متعاظم للحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استثار کار 
تنظہا قباس : فبعد « ربو مور » » جاء هوبير و « دزيرزون » اللذان اكتشفا التناسل الذاي 
لدى الماملات الساضات » وھ لانفستروث » و « دادان » اللذان ابتکرا القفران ذات النحت 
التحرکة . کان الغذاء الحيواني المنشأ لا Лу‏ نادراً ومتوسطا في القرن الثامن عشمر : فلا جال من 
ثم التقلیل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاق » اذا ما اردنا فہم ҚЫЛ‏ مستؤى 
المعيشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحق . 


الا ان الانسان قد تأثر » على الرغم من ذلك » بالنتاشج غير 
الرتقبة التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا ان استيراد 
اصواف المناطق الجنوببة كان كافيا لانلشار ATT‏ من خسمایة 
وع ide gts‏ حول مراکز صناعة ابموخ 4 جنوبي فرنسا 2 ويفسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض الوا نباتات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من المام مدید الى أورويا 
GT‏ الارمداد التي فتكت منذ السنة ١441‏ بالكرمة ДІ‏ القديمة » بینا قاومتپا الانواع 
الامبر LS‏ مقاومة فضلى . وانطلاقاً من نصف الكرة الغربي » انتشرت كذلك "فة العفونة 
. وقمل الشجر المثمر.وكان الصرصور الذهي قد әу‏ الباذنجانیات البرية في الولایات‌التحدتقبل 


انتشار الغربيين ونتائحه غير المقصودة 
عل الانراع АЗ‏ وا ميوانية 


كا 


أن يفتك فمپا بالبطاطا » وظہر في وروہا مرتین بين السنة ۱۸۷۷ و ۱۸۸۰ .واللف داء الکرمة 
كذلك الجفون الأوروبية التي زرعت في امي رکا قبل أن ينتقل الى أوروبا ويحدث فیہا الكارئة 
التي لم تعالج إلا جزثیا بعملية تطعيمها . وظہر داء اوراق البن العربي في سيلان » ثم انتشر في 
Jal‏ من عشرین سنة في كافة البلدان الواقعة حول ا حبط الهندي » وتسرب اخميراً الى قلب 
افریقیا . أما الدوري النہم فقد دخل امي ركا بعيد السنة ۱۸۵۰ ثم اوسترالیا حيث جاء الأرنب 
بدوره بحدث اضراراً AST‏ مثولا للعبان ايضا . واذا استتصوب في بوهيميا إدغال الجرذ 
الستك الذي ابتغاه الكنديرن من أجل جلدہ الفروي € فانه من а‏ قد تكاثر تكاثر؟ 
خطراً في موطنه الجديد . 


Vw 


ONY He») 


орай‏ الصناعیة في اوج انشاج الفح الجري 


» واأسفاء ! ان الطحنة التي تدور » تدرر ثم сәй‏ 5 
( « فيرمايرن > » « الامسیات » ) 

د ایا الفزا: القساة القاوب » اما التم ۲ تون (نحرموني من 

شعلة عروقي с...‏ 


) فودر » » د اغلية لفحم الجري»‎ э) 


سارت الضارة LoLa‏ بخطی حثيثة بعد السنة ۱۸۵۰ : 
وت ae‏ 7 نے تا نف زير PT‏ 
` وبلدان حصان الجر » وتوصل الامبر كي Ji‏ قا الى 

استثار ثروات قارته » وحقق الغرب في العالم تفوقا ماديا ساحقاً . 

م تنخل المباه قط عن وظیفتہا كقوة فاعلة . فبالاضافة الى الخدمات الضرورية التي ما 
زالت تؤدہا » من غسل نسائج slim Las,‏ وتوفير الانبجاس القويالمضغوط الذي يستخدمه 
المنجم للتحليل » نراها تحرك آلات الرفع وتغذي مضخة « ابرلد » المبعدة عن المر كز وتنيسح 
تر کسب المصعد وتولد الکہرباء بواسطة العنفة . واذا ما تدنى شأن الطحنة الحوائية والسفينة 
الشراعية » فان المواء Lydall‏ قد حرك كذلك المماصر والمثاقب وامن GU‏ لفرملة 
+وستنکپوس ۰ . 

اجل ان البخار » الذي هو ولید ا اء على كل حال » قد استقطب العديد من المعجبين » کا 
ان حقبقاته قد اغرست cub Al‏ . الا ان الهندس ДА,‏ قد أخذا منذئےذ يبحثان عن محرك 


“Х 


أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن کا توخاء « اریکسون » و «فرانشو » » وامأ 
بواسطة الغاز کا ارتأى « هوغون »» وکا ارتأى بعده « لنوارء و « اوتسّو » و «لانحن» » واما 
بواسطة محروق سائل ايضا . ولکن شيئا من ذلك لم يتحقق Gad‏ نهائيا» وقد عجزت الکہرہاء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فضلى » عن توفير قوة دافعة کافیة . فا جال ما زال واسماً 
امام الفحم ا حجري . 

امتد المنجم ونشر الدخان واوث الاراضي الجاورة الحادئة ؛ وجمم البشر بئات الالوف في 
هذه « البلدان السوداء » حيث اخضعہم لعمل شاق مضن ۶ وغالباً ما تسبب بالوت واثار 
الاحقاد » ولکنه عرف كيف بستسل الناس اله . وتعمق الدهلنز بفضل المطرقة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي ШАЛ‏ ۱۸۲۰ » ومثقب « سومايبه » بعد ذلك بعشر سئوات ) © 
وبفضل اجپزة فضلی للتدعم والضخ والتہویة والافراغ ( پواسطة سلة مزودة بفرملة ابتکرت في 
السنة ۱۸۵۱ ) . وسپلت الآلات استنزاف Ll‏ والقدل والفربلة ؛ ولکنها م تخفف اطبد 
اللازم لقطع الاشجار ودحرجتہا واعدادها التخشب واردم الحفر . فتضاعف الانتاج تضاعناً 
fan Colt‏ . ولکن نسبة الاستہلاك ارتفمت ша‏ عظيماً fae‏ . فتنوع استعسمال الفحم : 
استخدم وقوداً في الدن » ثم مسك الحاجة اليه في القاطرة وني صناعة ا حدید وا حدیسد 
الصبوب والفولاذ ؛ وسبر العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج » 
واوجد معمل السکر الشمندري ؛ وٴکر'ر فاعطی غاز الانارة الذي حل Je‏ الزبوت والنفط؛ 
والقار الذي استخرج منه البنزین والاتبلین € ومواد تلوينية كشيرة £ وحوامض الفنئول على 
انواعپا الق استخدمت في الطب الدوائي وصناعة ا جلود » واملاح حمض البكريك القابل 
الانفجار . 

يقدر العارفون ان استخراج الفحم قد انتقل من ۹ ملابين طن حوالي السنة ۰ ال a>‏ 
б‏ في السنة ۱۸۵۰ ؛ ولکنه ارتفم Ge‏ ۳۰۰ في السنة ۱۸۸۰ gaby‏ ال ٠٠٠١‏ في السنة 
۰ . وقد کتست صحوفة التایس Coy‏ : « ان الاما كن الغنية پالفحم الحجري امست و GE‏ 
حجر الفلاسفة المعاصر ... » ورأى فردريك سیمنس في الفحم « قباس كاف ة الاشیاء » ٤‏ 
ad s‏ ومكسيم ليان هاردن» الى ابعد من ذلك باعلانه У:‏ خلاص بدون الفحم 0 فقيست 
القوة منذ ذاك التاریخ بالوحدات الحرارية التي بولدها الوقود المعدني . وما یکن من الامر فان 
سلاح الحارب Joy‏ الدبلومامي يجب ان Lust‏ حسابا لمول عامل المنجم ء ومنذ السنة ۱۸۷۰ 
انتجت مناجم ال« رور € ضعقي ما تنتجه مناجم فرنسا , وع لی نقیض هذه الاخيرة » تحمعت 
داخل حدود البلدان النتشرة بين ال د أبالاش » وال « دونتس » اغنی طبقات الفحم ا حجری في 
نصف АЖА‏ الارضة الشالی : الولایات التحدة » بريطانيا المظمی» الماثيا » ولا سمما بر بطانبا 
العظمی الي تقدمت غيرها 4 الاستغار واستفادت من تسهملات کبری لعقد الصفقات . 


۱1۹ 


السنة ۱٩۰۰‏ € حين احتلت الولایلت التحدة بدورها الرقة الاولی . ولكن بریطانیا العظمسى 
احتفظت » حتی بعد هذا التاریخ » پالسطرة على الاسواق من حيث نمبة المبيعات : واذا هي 
تراجمت بعض التراجم في اوروبا الوسطی امام النافسة الا مانبة » فانپا ما زالت تزود الوانسیء 
البحرية بالوقود . فکانت تنيجة وجود الفحم‌الانكليزي في كل مکان الوجود deg HS‏ کل 
مكان ایضا: وان لندن التي توفرت شا هذه الامكانية العظیمة قد سطرت في كل مکان ابضا. 


في القرن التاسم عشر انطلق عصر ا حدید . فقد تحققت 
انتصارات تقنبة تثق بنفسپا وپالستقیل : بناء ال سور المعدنية 
الکبدی في « بروکن » و « فورث » و « غارابست » - وقد بنی هذا الاخبر « ایفل » » 
» رجل الحديد » » رجل البرج - » وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة ۱۸۸۹ . 
وغزا العدن المروض ale‏ الفربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقست іы)‏ حتی 
ولو صنعت من الفولاذ » واستمرت المرأة في حمل لحى المشد وان لم تكن ی حوت حقىقىة . 
تحتمت ja‏ الفحم الخشي الذي كان يغذي « الکور الكاتالاني » ٤‏ لقد انتقلت السبطرة 
الى الفحم الحجري المقطر:انهلتحول بطيء لعمري» اخترته في أماكن عديدة Le gi‏ النتوعات 
al‏ حتی ذاك التاريخ والمصالح المشتركة MEU‏ بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة الصاهر بفضل اكيار « كوبر € : فقد بني منہا ما انتج ٠٠٥‏ طن في البوم الواحد » 
وحتی ۹۰۰ طن في الولايات المتحدة , وتحسن التصفيح الذي تناول الفولاذ „СА‏ 
وكان اتناج الفولاذ الستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية التي مثلت ثورة حقيقية 
في صناعة wahl‏ والفولاذ خلال القرن . فقد اعطت بعض العادن الحديدية غير الخالصة 
فولاذاً سائح) عن طریق التكليس في مصہر مزود رای عاكسة للذور € وأنتج في أمسي | 
فولاذ عرف بالفولاذ المزوج بالحخحر بون ؛ وتحقق E‏ » في « بتسبورغ » في 
السنة ۱۸۱۰ والفولاذ السائس في السنة ۱۸۵۲ . ذه الاثناه فکر « هنري بسمر » 
ES‏ تعطيل الطوابع البريدية м.‏ السکر واختراع مضخة 
عن المر كز » بتحویل ا اا LA‏ مباشراً الى فولاذ سائح بواسطة تبار هوائي 
£ وكان محوله هذا يبعد كربون ا حدید الصبوب السائح فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الکربون بواسطة حديد مصبوب مزوج АҢ‏ الکبریت . وکان ذلك في السنة ۱۸۰١‏ 
فاستقبل الاختراع في البدء استقبال؟ حماسا » ثم تغلب الارتیاب » فاضطر بسمر لان بنشیء 
بنفسه في « سفیلد » مصنعاً للفولاذ بحسب نظريته . وما etd‏ فوائد طريقته ان برزت شیا 
МЕС‏ » مع انام تنطبق على المدن غير ا حالص المزوج بالفوسفور واستازمت مادة غاماً 


rors)‏ ۔حد۱ء 


م انكرت طريقة اخرى : هي all sabl ial in jb‏ مع sud‏ اللدن . وکاژش 
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هذا الاختبار قدم العبد : وقد سيق ل « ریو مور » و « هاستفرالر »ان اسارا „ad‏ فقد عادالیہ 
« لويس لو شاتلييه » في السنة ۱۸۵۷ بواسطة کور مزوه بالمرايا يحترق فيه الكربون احتداف) 
СД‏ ومن شأنه Leb]‏ استخدام نفایات ا حدید وقراضاته . ولکن العملية ل تنجم جاح تام 
إلا في السنة VANE‏ حين استخدم الاشوان « اميل » و « بير مارتین € كور زودت جدرانسه 
با کسید السليسيوم ومولدا الغاز فن صنع « فردريك مسمنس € . قتم انتاج الفولاذ بشق درجاثه 
OLE,‏ كبرى . وانتقل استخراج المعدن pall‏ ا حالص من ؛ ملايين طن إلى ۱۸ ملیونا بين 
السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۰ ۰ 

في هذه الأثناء تحسنت السقاية ТЕР‏ الناس الاستفادة من المغادن غير الخالصة Lg‏ 
بالفوسفور . وكان ه غرونر » قد اثبت أن القاعدة الككيميائية وحدفا قادرة على ثثذبت الجسم 
المزوج بالنوسفور والخالي هن الماء ؛ ولكن لما كان جدار الكور مزوداً aS sh‏ السلیسیوم © 
فان القاعدة كانت تحلل هذا الأ کسید . وا حال وجد لفسألة حلان في السنة ۱۸۷۷ - 1۸۷۸ : 
yd‏ جہة فکر « توماس » و « جلکرست ہبتلبیس ال حول بکروونات الکلس الزدرج والغنیزیا! 
ومن جية 36 اعتمد « ورسل € و « فالران » تلا Ve‏ لکور « مارتن » . فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة » وبلغ ۲۷ ملبون طن في السنة ۰ و Gode tA‏ في السنة ۱۹۰۰ء 

تسب هذا التطور السریم في التقنيات في انتقال الشاربم من مکان الى آشر . فقد سكانت 
ا لؤسسات الصفری من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج ҮШ,‏ برزت ا حاجة 
اللحة الى حديد وفحم حجري یتوفران Lu‏ . ففي انکلترا She‏ جمعت الصانم فی « مدلندس » 
ومنطقة « غلاسکو » الغئية بالحديد ؛ ولکن منجم الفحم الحجري لا يلبث أن ينزف ولا 
يكفي: فتنتقل الصانع‌حو البحر الذي GU‏ عن طريقه العادن غير الخالصة من البلدان الأخرى» 
وتستخرج هذه المادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « کلیفلند » و « غلوسستر » ؛ ولکن 
هذه المعادن لم تكن كثيرة الانتاج بسبب امتذاجہا بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس م حل 
دون فقدان الجزيرة أولويتها » لا سيا وقد ساتم فبا بافضلية طريقة مارتين . وتأخرت بلجيكا 
كذلك oF Louw Leb‏ الحديد قد تزف فیہا . وأحدق ا حطر پفرنسا التي انقذها منجم اللورين 
الصغير . ولكن هذا المنجم الأخير لم يكف المانيا » فكان أن الصناعات الحديدية والفولاذية 
الكبرى في انکلترا وألمانيا قد استوردت حاجاتها من بلدان لا تستخدم كل ما تستخرجه من 
العدن غير ا حالص ( فرنسا » اسوج » اسبانیا ) أو تصدره بكليته ( الجزائر ) . دفي روسيا » 
تأخر الأورال نا آمام تقدم ال (دونقس) . وفي الولايات المنحدة بانت بتسبورغ عامة صناعة 
استخراج المعادن وتنقیتہا ومعالجتها ٤‏ وحتی في السنة ۱۹۰۰ » اجتذب الها كرنجي ؛ امالك 
فسہا سعدا € معدن « مار کیت » الادبس اللون بفضل فتح قناة ہ سولت - سانث - ماري » . 
إلا أن الاؤسسات العاملة لحساب البحرية قد اقتربت من الاطلسي » والجنوب أخذ يتجبز ششا 
فش € وقامت مدن الحديد والفولاذ في السبول الكبرى بعد اکتشاف آهمبة الناجم الحديدية 


АА 


في منظقة البسيرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض AS‏ هذا ام رکز الحظم . فاکد كرنجي 
of is‏ الولابات бізді‏ « سوف تستطیع سد حاجات العام بأجمعه “2 


کان الفولاذ من ثم امتزاج:حدید و کربون Li,‏ صناعة انواع 
تنوع للعادن غيد الحديدية SN an CUNY‏ الخاصة فقد استازمت معادن غير حديدية كثيرة كان 
بعضہا جدید] » كالتونفستين والنغنیز والنيككل . 
صنع الشبہان من امتزاج النحاس والخارصين ٤‏ وحل محل الورق المقوى في صناعة اسطوانة 
الخرطوشة ؛ fairy‏ لدانته استخدم في صناعة انابیب المصابيح وصناعة الصتابير leg f‏ 
الجوهرات وارتدى مظبر البرونز المذهب . ومن حبث ان النحاس مادة حسنة الايصال فقد 
استخدم في piles‏ التقطير والتمحيص ومعامل السکر ؛ ودخل في خدمة الكهرباء . آما الزشی 
فقد استخدم في اذابة العادن الأخرى وأضفی على التفجرات خاصبات فاعلة » واستعین به 
АНЫ‏ المصابين بالداء الزهري . وأمنت علب ا حفوظات ازدهار ا حدید الاببض ( التنك ) الذي 
لیس سوی حدید ملبس بطبقة رقيقة من القصدیر . واستخدم البورق لبرنقة الزجاج Ә-ә‏ 
الخزف الصيني والتصوبر. وقت كذلك تقنيات خاصة سقوم لها التحلیل بالحری الكهربائي عونا 
كيرا ؛ وهو هذا التحليل » بصورة خاصة » ما سوف بحقق آمال « وهار » و «بونسن » 
و « سانت کلبر دفیل» باتاحته تحلیل الألومين. ولکن اذا استثمرت آوروبا ثرواتها خير استغار» 
فانہا لا تستطیع مقارنة مواردها من النحاس والرصاص والنکل بوارد اميرك : ولست جزر 
( کاسترید ) المعاصرة من بعد قائمة على مقربة من سُواطئها پل في ارخسل اله سوند » . 
بين الاملاح ما زال ملح الطعام » القري والمسدر ول í‏ والضروري للانسان والحبوان ‘ 
يستخرج من اللاحات الساحلية ومناجم اللح . ولیست هذه المادة ما اقتقرت الیہسا آوروبا . 
ولکن الحاجة مست الى املاح أخرى فيالزراعة ومن fed‏ خصائصها الصناعبة . فأوجد «ليبيغ» 
في و جيسن » و «جان باتیست دوماء» و « جلبیر € و دلوز »من later‏ الکیمباء الزراعية» 
مع ان المزارعين ما زالوا يفضلون الأسمدة المضوية على انواعہا: الدمن والاشنة ومقذوفات البحر 
والغوانو . وقد غذى هذا الأخبر » الذي لیس سوى فوسفات كلسي تکون من دبوقام الطمور » 
تجارة كبرى خلال نصف قرن في كافة ارخبب لات النطقة الحارة » لا سما وأن استغار جزر 
« منشاء في « بيرو » قد استمر منذ السنة ۱۸۳۰ حتی السنة ۱۸۷۵. ثم اكتشفت أهمية املاح 
الفوسفات الموجودة في بعض الصخور اما بشكل عقد أو بعر الشيطان » واما بشکل ححارة 
طبشورية فوسفورية . وفي الوقت نفسه لفت الانتباہ إلى شواطيء امب رکا Lust‏ نفسها ملح 
البارود الذي صنم منه عمال المناجم بارودهم والذي كان من te‏ انتاج ماد ازوتي من النوع 
dl‏ . وبسرعة داعت سپرة هله الاملاح » فاستفاد الشلدون من الحرب المعروفة оу‏ 
الماسفيي في ۱۸۷۹ — ۱۸۸۱ وانتزعوا من « بيرو » وه Lidy‏ » الشتاطق الغنية بنتراث 
السوديوم في جوار صحراء « اتا كاما ». ومن جبة ثانية وفر الملح الطبيعي العروف بال «کاپشست» 


۱۷۲ 


وا مر کپ من سلفات الغنیزیوم و کلورور الموتاسيوم € الاشنان لازراعة الأوروبية التقدمة » ثم 
توفق « جوزف فوغت ٠»‏ اثناء يحثه عن الفحم الحجري في السنة ۱۹۰۶ » الى اکتشاف کاورور 
البوتاسيوم الطبيمي في الالزاس العلیا . 
. كانت نتيجة توسع المناجم أن الغرب امتلك مواد هاما وفيرة 
امإراطوري الكيمياه ae ۳7 алауда, I ee‏ وق قد 
وقد سلكت في ذلك طريقين . 

فان الکیمباء قد اشترکٹ ИЫ‏ المعركة من أجل ELH‏ وغدت عامل قوباً من 
عوامل الوت . حاربت الأمراض التي تصاب بها الانواع النباتیة کالکرمة» وحفظت الا کولات 
( حين حقق « شارل تلبيه » - بعد « جاكوب بر کنس» ) - التبريد الاصطناعي بواسطة روح 
ا لحوامضِ الاشبية والكلورور الكلسي » قامت السفينة « البراد »في السنة ۱۸۷۷برحلتہا الأولى 
Glas‏ و یاب بين اميركا Lu bl‏ وأوروبا )؛ وحسنت عملية التخمير واشتركث في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج المور بسوائل أخرى des‏ غشها أيضاً ؛ ووسعت نطاق الانبسق والکحول 
التي تعاظم استبلاكبا تماظیا مخيفا » والني صلحت € اذا ما أفسدت » للندفثة والاارة والصباغة 
وصناعة Gaull‏ على اختلاف انواعه. ومن بين فروعبا الأولى انتاج الحامض الكبريتي الذي'لعب 
دوراً ريسا في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والقلى والمواد الملونة والعطور والمتفجرات » والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوتي والحامض الكلوري. يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تجددت 
بالطربقة الرتکزة الى محلول اللشادر التي احکہا « سولفاي »و « شلوسنغ » : وأن هذا alll‏ قد 
اعطی ماء( جافيل) بامتزاجه بالكلور؛ وصلح للتبیض اذا ما أضيف البه کبریت أو کربونات؛ 
واذا ما أضيف اله السکربونات سبل المضم واختار العجين واشترك في ترحكيب معجون 
» پوردو »لکافحة طفملبات الحدائق» واذا ما أضف اليه حامض البور أصبح مطبرا واستخدم 
في صناعة ا ماود الرقيقة . واذا ما عرف الكيميائي كيف بحسن توشية النسائج ( انتفلت 
التوشیة من لونين في النسائج المندية والنسائج АА‏ في السنة ۱۸۱۴ای ۸ بفضل « کوشلین » 
في السنة ۱۸۵۹ والى هم في السنة ۱۹۰۰ ) GUE‏ لن يلبث أن يبتكر العدید من الألوان بفضل 
«رونج » و « بار ». ولکنه بانتظار ذلك ons‏ » ہجرد إضافة الك افور الذي مخفف من 
الخنصائص التفجيرية الق بتمبز بها الساولوز الازوتي » والساولوييد الذي صنعت منه الامشاط 
واطو اقالقمصان واطراف الاکام ( هذه هي المياضات الامبر (RS‏ € والذي حل محل القشرة 
والند»والذي استخدمه «ایستمن » في صنم الأفلام الفوتوغرافية . ثم ان ثثبيت الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت نجاحات عظيمة جداً . 

اودعالانسانفكرهالورق اکثر فاکش Ly‏ بعديوم . فحاءت thn KI‏ عونا له و اسطةالعحون 
الخشي الذي able‏ بالکلور والةلى والاشنان والانشادر . وفكر « مونغولفسه » مخشب الزيزفون؛ 
وف السنة ٠م١4‏ عند الساعة الخامسة مساء»خرجت « الصحیفة الاميركية الشمالیة » منالمطبعة 


wr 


. قطعث شجرة ا مور التي ضحي بها من اجلها في الساعة الماشرة من صبيحة النہار نفسة‎ Liu 
>... А پحارب الاحراج‎ OLIN ولکن‎ э 
( » فيحكتور دي لابراد‎ he اغان واناشد‎ « ( 

قبل الولاعة الفوسفورية » مثل الثقاب خير نجاحاته في اشمال النار : جمسع بين مفاعيل 
الكيريت والفوسفور وبين الخشب » بعد ان اقترحه « رومر » « وبريشل » في النمسا “فحسنه 
« اوندستروم » و « جونکوبنغ » . فبدأ D AN‏ الثامن عثر » الذي با ابد الى ضرب الصوانة 
معدن لاشعال الصوفان وكأنه » بالمقارنة ٤‏ اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الانارة موضوع 
رضى لسكان dull‏ » فتقدم تقدماً Cate‏ سبله لیس صنبور « اوير € فحسب بل مضرم« بونسن © 
Cal‏ . وتوجب على الشمعة الشحسة ان حسب حساباً للاسشلین ولا سپا لمصباح البارولي الذي 
بدا Le‏ واقتصادياً , وفرض ا مبدرکارہور نفسه بصورة مفاجثة في اعقاب احکام الاجهزة 
الزودة بالفتيل التي يصعد فيا الزیت بفعل الخساصية الشعرية ؛ ولکن МАШ‏ تفسيره في 
نجاحات استخراجه وتقطيره : فان حمی ЈА‏ التي انتابت اميركا غداة الاستبار الذي اجري 
في الس ة 1404 في « تبطوسفيل » على يد الكولوتيل درايك - الاندفاع نحو « اواو » - 
قد رفست الانتاج من ۳۰۰۰ GA КА‏ السنةالاولی الى قرابة؛ ملابین منذ السنة ۱۸٦٢‏ .وبا 
تأسست شركات قوية لاستثمار هذا المصدر غير الرتقب للثروة ٤‏ واجه بعضپم الطاقة ا ТР‏ 
وبالتالي مصدر القرة الفاعلة » التي قد بوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتکر محرك ٭وافق . 


لا شك في ان الستقبل خبی, في طباته تهدیداً للبترول کعامل انارة 
بفعل نجاحات الکہرباہ . فان ہ بلانتبه » قد اشترع CFM‏ 
وہ غروف » فکر بأول مصباح كهرائي» و « رایت » استحصل على شپادة اختراع قوس 
كهربائي توفق « فو کو » الى ЫРЫ ы‏ بعد حين : كان کل ذلك جرد تماسير . ولکن الجدة 
الشجمة تحققت LUN‏ ۱۸۱۹ حين وفر cel për‏ بدینمه ҚАЙДА‏ تغذية الصدر الضوئي. 
ثم حقق « جاپلوشکوف » شمعة من الفسم ا مرکوم . اما الصباح الكپربائي الاول الضي, في 
الفراغ فيجب نسبته ال« سوان » . ولکنه | يضىء سوی برهة قصيرة . فأخذ ادیسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثابت ؛ وفي سبيل الحصول عليه اوفد البعثات الى كافة مہات » ویمد ان 
امتحن الط القطني ونشارة الصنوبر وشعر اللحبة» استقر اختماره على نوع من ا حیزران الیابانی. 
ثم جاءت السنة ۱۸۷۹ : فاحدث الاکتشاف ضحة کبری . وقامت اول Re‏ توزيع منذ 
السنة ۱۸۸۲ في نسوبوك ؛ ثم أنشىء صف انوار في مقدم اربرا باریس ؛ وقي السنة ۱۸۹۵ 6 کان 
بالامكان مقارنة اضاءة « مبنی عام بمعدل ۱٩‏ شممة في المتر الربع باضاءة « رواق الرایا » التي لم 
تعط سوی ۲,۵ فقط. ولکن الشوط لم یبد خاسرا » لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
للصباح البتر ولي الذي كان ا کثر ملاه‌مة للمساكن الوضيمة والارباف , 


جپز « بر جیس » اول شلال مائي في السنة ۱۸٦۹‏ فولدت الکہرباہ الحققة سعوراً قوب بان 
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التبار الذي سیزتج سیکون وفيراً . وجاء التلغراف واماتف الکهرباشان نمطین ثوريين Jad‏ 
الفکر . وشت التحلیل با جری الككبربائي » في الوفت نفسه » الطريق امام حویلات عظيمة في 
الادة : وحسب الطريقة التي اشار الما و ارنست - ورنر سمنس » » استخدم « ول » في 
امی رکا و «كبلياني » في ا انبا و « هسيرو » في فرنسا 5 G‏ لاذابة معدن الالومیشیوم بواسطة 
القوس الکہربائي ؛ ثم طلم « مواسان » بصناعة الکربورالكلسي ومر LS‏ ا دید والعادن 
الاخری . وان بلث الشرر» الذي يشعل امتزاحا غازباً قابلا للاحتراق » ان ТЕРУЛЕР‏ 
على هذ الظاهرة : وهکذا فان الكبرناء ستسہم » پفالطة غريبة » في GUT pi‏ وامکانات 
de‏ امام المترول . 
لقد افضی كل شيء الى انتصار الآلة التي بدت وكأنها لا تعرف الكلل وتتفوق 
على الانسان تفوق) LAS‏ بالسرعة وبمزيد من الاتقان والدقة فياغلب الاحبان . 
ففی السنة ۱۷۷۷ كان عشرة اشخاص LA ۰۰۰ О радо‏ دبوس : فحاءت 6231 بعد مرور 
مثة سنة » تنتج ۱۸۰ دبوما في الدقيقة اي ما يعادل OG gle‏ بالنسبة مؤلاء الممال العشرۃ . وفي 
الولابات المتحدة انتج عامل النسيج ٩۱۰۰‏ بردة من النسبج القطني في السنة ۱۸4۰ خلال ۱۳ساعة 
عمل في اليوم؛وفي السنة ۱۸۸۰ بات ينتج ۰۰۰ ۳۰۰بردة خلال عشر ساعات عمل في اليوم. ودنا 
كانت امبر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ٠٠١‏ و۲۰۰ عقدة في الدقيقة»انجز النول الستقم 
۰ والنول الآ لي 46.٠٠‏ € والنول المستدير ذو الاہر المتصلة 484٠٠٠١ go‏ .وبواسطة له 
« ماك كورميك € الحاصدة التي يحرها حصانان € جم المزارع الامير كي سنابل سبعة هکتارات 
بینما م بستطع فلاحان اوروبيان » في الوقت نفسه » حصد اكثر من هکتار واحد . 

تطلبت ITI‏ وقتا للعمل JR Ubu‏ دقة . وباستطاعتنا دید السنوات ١٠6م1- ٦٢‏ 
تار كا SALY‏ صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فبلبس من احكم زنبرك الرقاص في 
السنة AU‏ . 


الحجوم الآلي 


bol «‏ الساعة ! الاله الناحس ہ واتحيف » والعدیم الاحساس с...‏ 
» بودلار » 

حققت الا لة اکثر الاشغال دقة » فانتشرت انتشاراً عظيما » سواء في اهمال الجشب 
ҮТ)‏ النجر والنشر والتفربض والتلسین ) ام في اعمال المادن ( ا خارط٤والثاقب‏ »و الناشبر 
المتصلة الاطراف » والثاقب اللولبية ) . وقد احکم «هویتوورث ٠ه‏ دقتہا بعد « مودسلي » 
و « کلمان » . 

حافظ القطن € بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت آلات غازلة جديدة » نول 
« روبرتس » الذي عمل آليا ؛ والنول آلستمر 4 iS‏ الذي ابتکره « پار کورتس » 
و « مادسل » ۳ وارتفع عدد الصنانبر في الذولالواحد من ۳۰۰ او \Ү di ٠‏ . وازدادت 
كذلك سرعة الکو في TLL‏ . وبشر النول ال لي » الذي ابتکره الامیرکی « نورثروب » » 


۱۷۰ 


بتغببرات هامة fax‏ : فاللحمة تستبدل due ОТ‏ ینقطم احد امموط» وباستطاعة حائك واحد 
ان براقب لا آ لتين فقط او اربع الات بلح ۰ و ۰ آلة,أحل» لن تعرف DAT‏ نورثروب» 
في اوروبا قبل السنة ۱۹۱6 . ولکن الانتاج في الساعة قد تحسن في کل‌مکان ( ارتفم خلال 
قرن في بريطانيا من ۱۰ الى ۱۰۰ في الفزل ومن ؛ الى ۱۰۰ في الحماكة ) . وژودت 
صناعة الفسل با لات تؤمن عمليات التقصير والضمضة والتتشف والتنظف الكمممائي. وكانت 
AT‏ التطريز مصدر ثروة 1ہ سان غال » ؛ ا ان آلة « بوناز » للخباطة والتطريز » التي 
اخترعت في السنة ۱۸۱۳ € قد استعملت لصنم الالبسة والاثاث » ونول « موشلمه » واقق 
تخریم النسمج الدقيق . فانتشرت LAT‏ انتشارا سربعاً وتحسنت»تحسن) مطردا» فاحتلت 
الرکز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآلات في خماطة القفافیز وتئست العقب 
وخباطة الساق وجمع وجه الحذاء والنعل . وتوفرت اصناعة الفراء احبزة تدلك وتصقل . 

واذا ما زال ا حجر بنحت باليد » فان الانسان قد استخدم آ لات لرفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مراکز عله القرامیدوالآجر و الاناببب الصنوعة کلہا LIT‏ بواسطةالطواحينالهارسة والکسارات 
المبعدة عن الر كز وا خارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآلية على العامل الاقترا ب‌من 
الفرن ؛ وقضت DY‏ النافخة على طريقة استخدام القصب الثقوب الذي کات біз‏ 
فيةبالفم. 

وجاء انتصار IT‏ كاملا في صناعة الورق . فقد استخدم «مونفولفسه » » في هرس 
الخرق الرثة » الآلة العاجنة المخترعة في امیر کا ؛ واكتملت اجبزة صناعة الورق بالة تقطيع 
الخرق وآلة رفع المعجون ومنظم ا حر 45 وجماز التصفية والمساطح . وكان الحدث الاکبر في 
حقل الطباعة ظپور الالة الدائمة الحر كةالتي احكمت 02.5 فشا بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۵ 
بفضل استخدامالصفائح المستديرة والوشيعة التي تطبعالوجه والظہر:فبینما ‏ يطبع А ۰۰۰ өзе‏ 
طلحبة في الساعة وعلى الوجه فقط في‌السنة ه44١‏ اصبح بالامکان طبع ۰۰۰ 45 طلحية من 
۲ صفحة في السنة ۱۹۰۰؛ وا تژمن الا À‏ الاسطوانمه الدائمة ار 15 علي الطلاحي فحسب © 
بل جمعہا حزما من ٥‏ و ۱۰ او 10 طلحية بحسب الراد . 

وا ی السنة ۱۸۱۷ یمود تحقبق الا لة الكاتبة الاولى على يد الامير كين« شولز »وه دنسمور» 
اللذين اشتری ( رمنفتون ) شہادثیہما . ولکن طموح ا لة بلغ حد منافسة آلات الطرب نفسہا 
أو اقله حد تسجیل الاصوات : وهذا کان امدف من Ш-Н‏ ( الفونرغراف ) الذي ابتکره 
اديسون في السنة ۱۸۷۷ء 

فمل کان من أمل في зд‏ نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج المواد الغذائية یا ترى ؟ 
انه جلي أن ا1 الزراعية أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على رار TW‏ الستخدمة في 
الصناعة » ولکن من YE‏ تلافي نقصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانت 
الزراعة بدوها لتلتزعما من الطبيعة الغامرة . وھکذا فقد اهتدت إلى ЕЗ‏ الختارة في اميركا 
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الشمالیة حيث نستطیع ملاحظة تقدمها في عبدين ثلاشنبین : عبد الآ لة الحاصدة ابنداء من 
السنة ۱۸۵۵ » وقد عقب عبد احراث الحديدي ‘ ثم عبد الحاسمدة الرابطة és.‏ هناان 
نعترف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في تحقبق حركة اسنان النشار Саш‏ وقد سبلت 
السلفة استخدام البذر الآلي فغدت تتدحرج وتدور وتهرس » be‏ جع احراث في Kaa‏ حتی 
أربعة اجبزة حارثة . وأتاحت ال له الدارسة » الکندیة الأصل » التي ادارها فريق من مشة 
رجال » درس ۱۵۰ هکتولترا بینا | بستطع الرجل الواحد درس AST‏ من ۳ براسطة الدقة . 
وفي صناعة الطحين التحاري JF‏ الرحاعن مر کزه لمسحى مستدبرمن الحديد الصبوب السقي» 
و نظف القمح بالاساسف والغراببل » ونخل الطحين بالناخل. واذا تأخر اعتاد السجن ال لي في 
صناعة الخبزء فان الآلة قد لست دوراً هاما في صناعة المسکوت و المجونات القذائية »ومعامل 
التصفية » وصناعة الشو کولاتا. وفي المسالخ جزرت الآلة الحوانات ونظفتها بالفرشاة وأفرغتها 
وقطعتها وملحتہا . وفي الزرعة أخذت IT‏ مبعدة عن المر كز تحل محل المشضة » ودخلت 
مصنم الالبان مفرزة الک الدائمة اط رک . 


لا يمني ذلك أن التبار کان عارما لا يقاوم » of,‏ طرائق العمل القديمة کان محکوماً علا 
بالزوال في كل مكان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين مہنة واخرى وبين بلد 
وآخر . ویجب ألا ننسى من جمة آخری أن المسألة غالبا ما كانت مالة دف ع إلى الامام . 
فبالإمکان مثا تسسر الآلة الدارسة بساعد الانسان » أو المدورة » أو البخار » ولكن ماهو 
4,41 الذي تحب استخدامه في العاجنة الا لبة ؟ و کف يحب جر الال الزراعبة ؟ وفي هذه 
الحال الأخبرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرضت منذ السنة ۱۸۵۰ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجهاز الحراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفعولمكبس 
AA‏ في سيره » وحد من التخشر في الاسطوانة » وزاد مساحة الاجاء » ولا إلى الانفجار 
المزدوج والثلائي وحتى الرباعي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا الحرك ما زال ثقيل 
الوزن » كبير الحجم » متوسط الفعالية بالنسبة للوقود ال حرق . وعلى الرغم من ذالك فقد قدر 
بعضہم أنه آدی لأوروبا وامب رکا ٤‏ حوالي السنة ۱۸۹۰ » عملا پرازي عمل ملمون عبد . 
تباهی داك العبد بتحقيقاته » فطاب له تعدادھا واظبارها . قفي السنة ۱۸۵۱ جمعت 
ات لندن ۰ عارض في pad‏ البلور حبث أحل « باکستون » » في مساحة تبلغ ۹ 
هکتارات » ا حدید والزجاج محل ا حجر والقرميد ٤‏ وفي السنة ۱۸۵۰ » قام في باریس قصر 
الصناعة مع « رواق للالات »تحرسه أربع قاطرات صنعت على شکل gl‏ امول. وفي کل عرض 
جديد توسع نطاق المعرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار لندن التي دعت العالم في السنة 4٦٦۸٦٣‏ 
وجہت البه باريس الدعوة في السنة ۱۸۱۷ لزيارة قصر ال « كوليزيه» العظم ذي الاروقة الدائرية 
السبعة التي كان أحدها « رواقا جدیداً للآلات » : فکتب « هوغو » : « هذا هو المثاق السامي 


۲ - القرن التاسع عشر ۱۷۷ 


العظم » . وفي لسنة ۱۸۷۳ أقامت Cand‏ معرضا في إطار اله براتر » € وليون في إطار «الرأس 
الذهبي ٤٤‏ وفي السنة ۱۸۷۲ أقم معرض في فبلادلفیا التي جعلت مله احتفالاً بالذكرى الثوية 
للاستقلال الامبري ٤‏ وف السنة өй “٠۸۷۸‏ معرض جدید في باریس التي شدت‌ا! « تر وکادبرو» 
وعرضت المصنوعات ا حزفیة . ثم أقیمت المعارض على التوالي في « سبدني » » و « ملبورن » » 
و «امستردام » » و « انفرس » » و اورليان الجديدة » » و « برشاونة » » و « بروکسل te‏ 
IR,‏ التي أحيت في السنة ۳ ذکری اکتشاف کولرمبرس لاميركا . ولکن اعظسم 
الشاهد كانت المشاهد الباريسية بناسبة الذكرى المئوية للسنة ۱۷۸۹ € والاحتفال بنہایة القرث 
الرسمي في السنة ۱۹:۰ : فقصدها الزائرون بعشرات اللابین لمتشم برؤیتہا . « ان السنة 
۱۹۰۰ ... سوف تکون aly‏ قرن كامل من الجہود المدهشة في حقلي الملم والاقتصاد е‏ جاء 
في مرسوم صدر في السنة ۱۸۹۲ . «وسوف تکون 16 EL‏ عتبة عصر يتنأ العاماء والفلاسفة 
بعظمته وستبلغ وقائعه حبث ل تبلغ احلام مخبلاتنا في الارجح ... فعرض السنة ۱٩۰۰‏ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسم pte‏ ويحدد فلسفته » . 
وسواء كانت ا معارض شاملة أو دولية » فانها توزان السير الظافر للحضارة الصناعية 
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CLD Fen) 


الانطلاقة الكبرى لوسائلالمواصلات 
3 عهد البخار 


ان حلم سان — سیمون باحتلال الكرة الارضة واسطة الط 
الحديدي قد تحقق ما بین السنة ۱۸۰۰ والسنة ۱۹۰۰ : نصف 
قرن كان جدیراً باسم « عصر الط الحدیدي € الذي اطلق عليه . ولکن الجر على الخطوط 
الحديدية بھی عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السنة ۰ تقاسمت اوروبا والولایات المتحدة » 
Le‏ بقارب التساوي » ۰۸۰۰۰ ERAS‏ بہنا م بتجاوز طول هذه الخطوط في اجزاء العام 
الاخریا! ۰۰۰ ۱۵ کنلومتر ؛ وني السنة ۱۹۱۰ کان نصيب الولایات المتحدة ۰۰۰ ۳۸۰ وآوروبا 
pre ۰‏ من اصل ملبون كباومتر وتيف في كافة انحاء العا . 

لقد جند بناء ا خطوط الحديدية رژوس اموال عظمی وافضی الى ы ӘУ)‏ خاصة قویة » 
حين 1 تنو له الدولة مياثمرة » والی قيام اشغال عظی. ودقع کذلك بصناعة العادن » واضفی 
على الآلة البخاریة كل رونقها » و کذتر الاعمال الفنية . 


انتصار الط الحديدي 


ان الخط الحديدي ؛ الذي اخترق الارياف » قد استازم تسوية ترابية متينة € وقد صنعت 
الەوارض من خشب السندیان الذي حفظ من الفساد محقنے بالکربوزوت او بکاورور الزنك . 
ثم حل الط الفولاذي عل الخط الحديدي » کا استعيض де‏ مسر الحجري بالجسر المعدني . 

وان في اختراق الجبال ما يثير الاعجاب في هذا ا جال . ففي التسلق امتحات للبخار » 
وقي فتح الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم الاس والمثقب slady AAD‏ المضغوط 
للتغلب على ДАН‏ الصلبة ؛ وسوف یلبس الرواق بالحديد الصبوب لا ATL‏ » وتؤمن التهوية 
ہوا سطة الآلات الجاذية ا مواء اوالنافثة . وجاء تحقيق نفق « سنس » مشجعا جداً من هذا 
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القسل على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ۳۰۰ ۱ مقر وبطول ٦٦٠٦‏ ۱۳ مقر قد استغرق 
Le ۵‏ . وبفضل الخبرة ا مكتسبة » Gal‏ نفق « غوتار » في عشر سلوات ؛ بطول ۰۰۰ ۱۵ 
مار تقریب 6 پواسطة المثفب الا لي وبالرغم من عذاب dal‏ الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت AT‏ درجة مثویة . ثم فتحت الانفاق بالتفضیل في اسفل الجبال ( نفق سمبلون سفتح على 
ارتفاع ۷۰۰ مار ) 6 فصرف النظر رویداً رویدا عن النفق في الرتفعات» GAS‏ «سمرنغ» الذي 
فتح منذ السئة ۱۸۵4 بعد ١6‏ نفقا نويا و ۱٩‏ جسراً . 

فل يلبث النفق من ثم ان بدا افضل من ال مسر لاجتباز الانهار العريضة والاقسام المستطية 
الضيقة من البحر . فحفر الائکلیز نفقي « مرسي» و «سفرن» (طول هذا الاخير ۷کیاومترات) 
polly‏ کیون نفق « هدسون ۰ ولكن العقية الساسية حالت دورن ЫЗ‏ مشروع 
اتصال تحت مضيق « با - دي كالبه » ٤‏ کا ان الاتصال بين شه الجزيرة السكندنافية والانسا 
قد تم بواسطة سفن خاصة مجپزة مخطوط حديدية Jad‏ القطار » بين « jee‏ » « روغن » 
КЕЛЕ‏ 

احرزت القاطرة تقدما حاسا منذ ان فکر الهندس الانكليزي بين « كراميتون » кен‏ 
المجلات ا حر كة في مؤخر مسخن ДАЛ‏ لا تحته » وهي عجلات مترابطة 'ثناءٗ تتنافل حر كة 
ім»‏ وفکر النمساوي دانغرت؛الخطوط السريعة الاحدار “والفرنمي «بتسه»» لقطار ات 
نقل البضائم » باجهزة URE‏ خاصة. فارتفم الوزن Cats Bid‏ من ۲۵ و ۰٣طناً‏ الى ۱۵۰ Ub‏ 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات يبلغ وزنها ۰ طن . واستسض عن الکیح المدوي 
القدم بالمكبح الآلي او المائي у‏ العامل بالھواء ا حقیف الكثافة او الحواء الضفوط . 
وأحکم تسيير القطارات البخارية التي تسیر با حبال على منحدرات الجبال ( في ريغي وببلاط » 
في جبال الالب » وفي جبل واشنطن » في اميرك ) . ووفر الابراق الکہرہائي عونا مفيدا لنقل 
الاشارات . کا اتاحت العربة السا التوجمه للمقطورات السير في منعطفات الخطوط واطسالة 
القاطرة والمقطورة . 

. راحة , فأنيرت بغاز زیت النضد بعد ان كانت تنار بزيت السلجم‎ AS) القطورة‎ cat 
ثم أجريت محاولة إارتها بالکهرباء على خط « لندن » - « برايتون » . وقت التدفثة بواسطة‎ 
مساخن ينذا البخار . ويسيب السافات بنی الامسبر کون مقطورات للنوم مع منتفعاتبا‎ 
ومقطورات للاستقبال وحتی مقطورات فخمة استطاعت العائلات الثرية بواسطتب ا الانتقال‎ 
درن ان تخالط السافرن الآخرین . وجپزت القطارات التي تصل درل العام الجديد محسور‎ 
ضيقة تتح التحول بین مقطورة واخری اثناء سير القطار , وفي السنة ۱۸۸۰ اضیفت الى قطار‎ 
تنشر الا خبار الواردة‎ Lu y خط الباسيفيكي مةطورة تحتوي على مطيعة اصدرت فما صحمفة‎ 
Kell فمن معدل ۲۸ كباومتراً في‎ . fo phe foia jl في احطات . وازدادت السرعة‎ LG, 
وبعد انقضاء‎ à ۱۸۸۰ حوالي السنة ۱۸۵۰ ارتفمت الى ۷4 في انکلترا ووه في امی رکا في السنة‎ 


۱۸۰ 


عشر سئوات تجاوزت سرعة القطار نين شويورك و ٠‏ بوفالو » ۱۰۰ AAS‏ في الساعة.. کا أن 
السفر من باريس الى مرسیلیا ل يعد لیستفرق سوى ۱4 ساعة . وفي نصف قرن انجفضت الکلفة 
الى نصفہا وحتئ الى ثلثها تحسب البلدان . 

اذا استثلننا بریطانبا العظمی وباجيكا وجزءاً من المانيا ) LY‏ ان الخطوظ الحديدية لا 
تولف شبكات في بلاه اخري قبل السنة ۱۸۹۰ . اما في فرنسا فان الاتضال بين باریس Dans‏ 
الحدود الكبرى او الراقء فقد بدت تباشيره في الافق.وقد بذل ا جہوہ الكبير في هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية LIL‏ واوائلعبد الجهوريةالثالثة.فارتسمت حنذالبوضوع فياوروبا Ly A‏ 
شبکة خطوط حديدية هامة تقعالى الشيال من جمال уса эй‏ «ابنين» وجبال‌الالب الشرقیةء 
dy‏ تشمل هذه الشبكة شبه الجزيرة الايبيرية والسوق АЛЫУ‏ والبلدان الواقعة الى الشرق من 
خط‌الطول الار ب «دانزیغ» و «بودايست»؛ ولکن أبطااما الشالة استفادت منمابفضل الانفاق 
الالسة . وأغذت سویسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبا اتصل الغرب بالنمسا 
بواسطة نفق « ارلبرغ » € نری النمسا » التي حققت g‏ و سودباهن » على طریسستی تريستا » 
قدد شبكتها نحو الدانوب الشرق والبلقان وتتصل بالقسطنطينية وتصل اوروبا الوسطى بالشرق 
الادنی . 

وفي اميركا الشمالیة | يطرأ على البناء اي توقف . ہي الولایات النحدة مسا وضعت في السنة 
۹ اول شریط معدني یصل بين الاوقبانوس والآغر . انها لفکرة جریئة اغرت ارب 
الاهلية تحقیقہا » على الرغم من ان الاعمال » التي تقررت منذ السنة ۲ قد شرع فيبافي 
السنة التالية . وقد اشرف القائد « غرنفيل م. دودج » على هذا الشروع اشرافه على Be‏ 
عسكرية : فجند الد العاملة في « القرب الاوسط » من بين ا جمنود السرحین والهاجرین 
الابرلنديين واستخدم الصيتين في کالیفورنیا . وقد واجه عقبات А5‏ اهمها المنود - وقببلة 
« سو € بصورة خاصة — ونواتیء الارض وفقدان المد العامة > ولا سپا التنافس بين شركة 
و الاتحاد (grads АЛ‏ € وه الشركة LRU‏ المر كزية » اللتين كان على حكومة LAN‏ 
ان تفصل في LEURS‏ . زد على ذلك ان النحدرات كانت سريعة والجسور خشببة ٤‏ والسرعة 
محدودۃ ؛ ولكن JEST‏ العمل قوبل محماس منقطم النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
اخرى بان Мі, del‏ ما بين 185 و ۱۸۹۳ با فبها AIS‏ الذي انشاته الحكومة الكندية 
بين > هالمفاكس » و « فانکوفر » مروراً ب « كيبيك » بغية تحقيق ضم كولومبيا السبريطانية 
الى سیثاقہا الاتحادي . 

وجاء ا جہود الروسي ماثلا » وان متأخراً » بمساعدة رژوس اموال الغرب على کل حال > 
وبغية توسع نحو الشرق الآسوي يقابل التوسعالذي قاد الولایات‌التحدةو كندا حتی الباسفنکي, 
فانجز الخط القزويني اولآ؛الذي سوف يكله الط الارالی في السنة ٠۹٠٥‏ » وهو лай‏ من 
الاول ATI,‏ استقامة : وهذان الأطان ها في LAT‏ الوسطى شبیہان بالخطين المارين في الصحراء 
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الافريقية . ویدت السعوبات في.سيبيريا ادھی متها في امس يرا : طبقات ارضية متجمدۂ لو 
تسرب ماه اثناء ذوبان ا ليد » Ді)‏ عریضة خب اہتیازھا ٤‏ ومسافات شاسعة » و GUS‏ 
سكان متدنية جدا € يضاف الیہا نواقء جبال « بايكال » المستعصية . ولکن الطرق الهسدة 
للخیل ل تعد لتفي بالحاجة امام الاستعیار المتوقع والمستقبل المنشوري . فشرع اذن في اطول 
خط حديدي في العام منذ السنة ۱۸۹۱ وصل الى « فلآديقوستوك » في السنة ۱۹۰۲ بفضل 
اتفاق عقد مع الصين اجیز بموحبه اجتياز منشوریا الشمالیة . 

كان الخط الحديدي أداة توحيد جلى لاميركا WEN‏ وللامبراطورية الروسبة . وقد خدغ 
كذلك الشرا کا ام LS‏ في الدول LGU‏ € وعرف الريخ السمار كي خير معرفة ماهو مدين 
له به » فل یتر که في ايدي LAY‏ وق Шы‏ ايضا کان Gye‏ لاميرة « سافوا » على إرساخ 
سلطتہا € فحیعت حکومة روما الشركات الخاصةواشترتها . ولکن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرنسية ؛ تلك هي الشبكات الست » ولکنہا اتحبت کلہا الى باريس М.‏ 
شعكة الجنوب . ومنذ السنة ۱۸۵۳ € وضع اللورد دالوزي تصممماً لشبکة هندية تکون ж‏ 
de‏ بين بلدان وشعوب غير متلاحمة وربا خير deny‏ لارساخ السيطرة البريطانية . 

نبض الط الحديدي بطاقة كبرى وكاد يتمخض يخلق الامم € وكان بالاضافة الى ذلك 
قادرا على اصدار احسکام بالوت . فكان مکنا ان يتسبب في الاضرار بالطريق LE‏ وحتی 
ان بقفي على بمض التجارات ( سيكون الخط اانشوري سبب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
بين يكين وسسيريا ) . ولکنه Let‏ المقايضات التي ادارها » والمشاريع التي استخدمته » 
والمناطق التي اجتازها وانتہی ell‏ . وقد نقل بين ove yiee‏ علیون مسافر وبين ۲۰۰ 
و..۳ ملیون طن من البضائع حوالي السنة ۰ و ) مارات مسافر وه ملبارات في كل 
من السنوات ۵ ۰ ۰۷۲-۱۹ ۱۹ء 


على الرغم من مقاومة یائسة » کان على نقل البضائع بالعجال ان 
يعترف بخسران قضته Bae‏ مر الط الحمدي دي . فکانت 
الضریةقاسیة للطريق البدية التي توجب عليها من ثم تحديد اطیاعبا 

فلن تحكون بعد الموم سوى رافد ЫН‏ الحديدي وتكون سعيدة اذا ما اتصلت بمحطة القطار 
ا حدبدي وحافظت على وظيفة وزیع ما das‏ القطار .كانت كافية cob pall‏ و الشاة والدراجات. 
ولکن اذا J‏ تتوفر المصلحة القدية النقل البري » LIU‏ ما لا یکون منالك شيء البتة . اما 
الطريق الرراعبة فقد استفادت من النشاط التجاري الذي LE‏ الخطوط الحديدية » وتحسنت . 


سباق الطرق البرية ودفاع 
الطرق TSU‏ 


واذا ما أبدت الطرق LSU‏ بعض القاومة في ظروف أفضل ملاءمة » قمرد ذلك الى 
انها كانت تتقاضی اجور نقل أفل ارتفاعاً بالنسبة للوزن. وما زال UG Jah‏ بین انصار کل من 
gb‏ النقل الذ کورتین . اما الحقیقة فہي ان النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجزة 
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دیا المبد . ففي АҒЫ‏ مثلا اشترت شد ركات السنكك الحديدية وسائل النقل المائي ٤‏ وف 
فرفسا کادت الملاحة تتلاشی في بعض الاتبر كا ه لوار » وال « آلبيه » ؛ ولکن الرآي العام 
caf‏ قوة اساد الخط الحديدي € ومنذ السنة ۱۸۷۳ € كرس RSI‏ من slide‏ فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبکة یکون مركزها في المناطق الصناعية الشمالية والشرقية . 

أحست LUI‏ حياس حقيقي АА‏ الدالخلية , فاستخدمت ما استطاعت الى ذلك سيبلا 
الطرق الطبيعية المتازة التي تؤدي الى مجر الشمال وتؤمن الواصلات بين ختلف مناطق ریناقبا » 
ولکنہا نظمت كذلك تون برلين با حامات وجعلت منہا مركزاً صناعياً من الدرجة الاو . 
وكان الشریان الكبير الذي يشكله نہر الرین موضوع عناية بقظی : سدود في حوض « كولونيا » 
تقوم منعرجات » وتنظم مجرى في الوادي СА‏ وما قبله من جبة السنبوع ٤‏ وحفر ізі!‏ 
بالغة الاتساع في الرافیء التي جارت المرافىء البحرية من حيث مول السفن ؛ وانخفاض أجور 
النقل COUR‏ جمل النہر بنظم ويحرك ويقلب تبارات مقايضة کبری » ويمتذب الؤسات 
الصناعية » ويسهم في ازدهار ال« رور € وكافة ا اہ ا انبا الغربية (азу ٤‏ برقعة واسعة 
تلف سويسرا جزءاً منها » dy‏ تتجاهلها بريمن وحتی همبورغ » وتنازعتها كذلك „И‏ 
КӨСЕ)‏ والهولندية . واذا كانت قناة « دورقوند » - « امس » due‏ للآمال » فقد ارتسمت 
الخطوط الكبرى لطريق а‏ كبرى تصل الغرب بالشرق . 

ول یکن تجبيز ا حوض الدانوبي اقل فتنة واغراء . ولكن انتاجية الاعمال كانت اقل GEE‏ 
فبعد أن توفقت مماهدة باريس » في السنة ۱۸۵۷ » الى تحرير النهر من كل عائق سياسي » تنظم 
الامن فيه بوشقة ملاحة وتولت ا LOU‏ النمساوية الهنغارية تنظم تدفق مياهه ؛ وتحول الانتباء 
بعد ذلك الى Gite‏ الابواب الحديدية » ومجاز « سولینا » اللذين يغلقان الممر الضسق العمنق 
oll‏ الصالح للملاحة à‏ والسیب في هذا التحول مرده الى اهمبة النہر التعاظمة لتجارة ا بوب . 

استمر التضاد بين روسیا والولايات المتحدة О ДЕИ‏ من حيث LA‏ شبكة النقل الطبيعية 
д‏ فقد فتحت روسیا قناة اله نیفا » وانجزت سبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
تبلغ ۰ 4 LS‏ بين محر قزوين وحر البلطيق . ولکنہا لم تستخدم سوى ثلث АЛ‏ 
ول يتجاوز طول اقنیتہا مجتمعة ال. . ۸ کلومتر ؛ يضاف الى ذلك ان Nop‏ « فولنا » الذي 
سار فبه اكبر عدد من السفن لم يتصل ЛЕЗЬ‏ الصابة في البحر الاسود . اما في اميرك ٤‏ فلم تعمق 
قناة « ايريه » القديمة تعميقاً مستمراً فحسب » وا نظف مصاب المسيسبي فحسب» بل اصبحت 
المحيرات الکبری بحرا داخليا حققبا تنشط فيه حر كة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنت السفينة البخارية € في البرازيل بواء‌طة الامازون € وفي الصين بواسطة ال« يانغ 
تسى » » توغل التحارة الى مناطق شاسعة شبه خالية من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاوروبية اجمالا . کا انها سپلته احبانا MAN‏ مع الط الحديدي ٤‏ على 
facil‏ والكونفو و « البارانا » مثلا . 
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de‏ غرار عربة السافرن الق عرفت ذرو: WEST‏ سين کان مقدراً لحا أن 
ہا پت و سر ал‏ امام ДЫЙ‏ الحديدي » کذلك بلغت السفینة الشراعية gal‏ عزما 
ЕТ‏ البشارية 4 ` a т‏ 
7 حي أحلت السفينة البشارية تقصیہا عن البحار . 

ان السفيثة الشراعة السريعة ارکا » المغدة للاسفار البحرية الطوية » قد لعبت دوراً لامعا 
عتی أواشر القرن. فان السفينة аЛа‏ الزودة پالروسمة لم تتفوق علیہا سرعة إلا dl ge‏ السنة 
+۸ > وللشرعة نمنہا على كل حال . ولذللك استمرت اللاحة الشراعية » في طرقات صكثيرة ؛ 
Ja‏ المشحونات at‏ فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هياكل السفن : فانتجت بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ السفن الطويلة الكبرى المزودة باربغة وحق مخمسة صوار»الي جابت البحار 
الواسعة في نصف الككرة الشالي € وشحنت النکل من كالمدونيا الجديدة وقنب مانيلا وقصدت 
اله شلي » والشاطىء الغربي من الولايات المنحدة . ودافعت بعناد وشجاعة عن سمعتها. ولکنہا 
غالبا ما واجهت الصعوبات بين الاطلسي والباسيفيكي حول رأس « هورن » -- الرأس الوعر = 
بسنا وفقت منافستہا في مضق « ONE‏ » . وهو فتح ترعة السويس بصورة خاصة ما كال شا 
ضربة قاسة ( فالتناة اضق من أن تساعد على السير ية ويسرى » والأرياح نادرة في البحر 
الاجر) . Last,‏ ازداد الامان بواسطة السفينة البخارية وكان التأمين على الأشرعة مرتفعاً. ففي 
السنة ۱٩۱۳‏ بلغ مول ۰۰۰ ۲۳ سفینة PJU‏ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۹ طن وجمول ٦٦٦٦‏ سفينة شراعية 
۳٣۹.۰ ۰‏ طن »© فکتبت صحيفه اله ٹیس » محزن : « ان GLE‏ السفن الشراعبة Lend Wy‏ 
التأثير الذي بولده غباب صدیق „eg‏ 

قال « ولم مورس » عن السفینة البخاریة « أنها كاتدرائية العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسکین نفسه : فان هذا الأخير محمد الله الذي أتاح له رؤية الباخرة التجارية الكبرى 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك ا حیوان العائش في Лық‏ فقد تماظم قوامها واتضحت 
خطوطہا الخاصة التي لا تخلو من الأناقة . 

في السنة ۱۸۵۲ انزلت الى البحر السفينة الأولى المعدة لنقل الفحم » « جون بور » » وهي 
سفننة مخارية مزودة بمجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جبة ثانمة اتاحت ol ge‏ التموين بالحروقات تون مسخن البخار بالماه العذية OY‏ مياه البحر قد 
تتاكله . فقام آل بورن مؤسسو « شرك الملاحة البخارية في شبه الجزيزة والشرق » th‏ 
مستودعات الفحم وخزانات المياه واحواض إصلاح السفن في السويس وعدن وومباي وکلکوتا. 
وحوالي السنة ۱۸۷۰ استخدم ا خثر الذي وفر Coll‏ وال لة QU‏ كبة التي وفرت الفحسم . زد على 
ذلك أن هذه الال قد زادت من السرعة „СА‏ 

لكارديف یمود الفضل في قوة الاسطول البربطانی » وللببكل المعدني كذلك . والسبب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا امكل . وقد اعتمدها JT‏ بورن في السنة ۱۸۵۱ في السفينة 
هلا التي عين ها السبر على خط مديئة الکاب ؛ ولکن استعاضتہم عن Ab‏ بالحديد استہدفت 
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كذلك تجنب العفوئة والاهتراء وتعرض ال خشپ للنمل الابیض في میاہ الناطق ا حارة ؛ وبالمقابة 
احتفظوا بالمجلة في التوسط الذي تفتقر موانثہ الى احواض لاصلاح السفن . وکانت شرسقة 
э‏ کوتار» قد انزلت الى البحر سفنہا الخشبية الاريع الزودة بمحلات ذات لوحات ؛ وفي السنة 
۸ کان في حوزتها سفمنة حديدية ٤‏ « برسيا » » التي كانت تستہلك Lib jo.‏ من الفحم 
ا حجري في البوم وتعبر الاطلسي في تسمة أيام بدلا من اربعة عشر بفضل ENT‏ الزودة برقاس 
جاني > ؛ وف السنة ۱۸۰۲ كسبت اربعا وعشرین ساعة بفضل الروحة» ولکن جبازأ من ا حبال 
وا حال احتفظ به فسا لمساعدة الآلات عند الحاجة . أما البارجة نابولمون » من الاسطرل ری 
الفرنسي » وقد ہنبت وفاقا لتصامم « ديبوي دي لوم » € فقد بلغت سرعتها ۱۳ عاقدة في السنة 
۳ . وہذہ السرعة عبرت سفينتا النقل دببر بر »و «مدينة باريس»الاطلسي في تسعةأيام . وجپزث 
АЛИ‏ بمزيد من وسائل الراحة: فان مال الشفن “واسقاي» ؛ الذي اسس شرك« اللاحة ЛЬ‏ 
البحریة » قد زود السفینة « اوسيانيك» بغرف وردهات بنیت في الوسط لا في المقدمة » بقاعڈ 
للطعام تند على طول السفينة ؛ وفي السنة ۱۸۷۱ ظہرت الشرعة الخفيفة التي غظت الشرغة 
الرثیسمة لايواء المسافرين . 

حين استخدم الفولاذ Sas‏ من الحديد » اجازت متانة الميكل وصلابتها قیاسات өле‏ 
as‏ . وقد استحدثت حبازم جانبية عززت ركانة السفينة, وأعطى مسخن البخار 
والآلات الحركة “ بفضل الروحة الزدوجة € طاقة فاعلة کبری » بيا تدنى استہسلاك الوقود 
تسیب ہو دی وس سرت اھر السنة ۱۸۷۰ ال ۲۰,۳ فٴالسنة 
۰ و ۲۸۳۳ في السنة ۰ . وبلفت السرعة القصوی ۱۸ عقدة في السنة ۱۸۸۰ و ۲۵ في, 
السنة ۱۹۰۵ .فقامت yeni‏ « الشريط الازرق » بين الشر كتين البریطانبتین « کونار» | 
«والنجم الاببض» » وبين 15,2 « الخطوطالبحرية بين هممورغ C8 pal y‏ . فدفعت الى انزال 
سفن الى البحر تتميز سی седі‏ و سر سو لو رت سو راہ وو 
مخاري في السنة ۱۸4۰ » بینم بلفت قوة آلة «الامبراطور » ۰۰۰ ٩۸‏ ) 

"دفع من ثم بصناعة al‏ السفن الى الامام. وقد صنعت العامل البريطانية وحدها ثلاثة ار 
المواخر بين السنة ۰ والسنة ۱۸۹۵ ٤‏ ثم مسا فيا بعد . 

انخفضت اسمار الشحن . فان كلفة نقل مد القمح الاميركي إلى انكلترا» التي كانت ٦٦‏ سنلیا 
في السنة ۰ قد هبطت الى ло‏ سنشماً في السنة ۱۸۸۰ والى ٥‏ في السنة ۱۹۱۰ ۰و یتسم 
السفر في ظروف فضلی فحسب ؛ ہل نقلت البضائع بسعر متدن (ual‏ . فوحد البحر الما ASÍ‏ 

من أي وقت مفی . 

أوجدت السفینة الرفاً » فجددته وأحیتہ الاساطیل البعرية . ووصل 

الراقىء البحرية الحعیری Li‏ الديدي كذلك بين المرافىء وبين محر МЛ,‏ » فتقاربت ӨШ‏ 
أوجه الاوقالوسات المنقابلة أو المتدابرة , فلعبت أوروبا اكثر فأك ش دور برزخ حقيقي لا 
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بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والتوسط ۶ واميركا IEN‏ دور الجسر بين الاطلسي 
والباسیفیکي . 

استندت حماة المرفأ بالامس الى کل ما من أنہ الاجتذاب اليه , وغالباً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الافتصادية معأ . فان « لو هافر » قد بقست مرفاً عسکریا Ge‏ السنة ۱۸۲4 . وقي 
برست و شربورغ » كانت الوظيفة العسكرية مثار لاوظفة التجارية. إلا أن التخصیص ل بعد 
شنا ادرا . فمرفا صيد السمك هو لعمري من أتجازات القرن التاسع عشر . و كارديف مدينة 
La set‏ للفحم الحجري ولبواخر نقله » وقد قدار بعضہم أن نسبة ارتفاع عدد سکانہا ڪانت 
٠‏ نفس لکل ملبون طن تصدرها الى الخارج : وفرت فا لندن وبريستول ولیفربول 
المواد الغذائية » وبلغت دائرة عملها شانغاي نفسها. وانشىء في اقرب النقاط الى الببحار المسقة 
مرفأ السرعة الذي ترسو فيه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة آخری أخذت الوظفه الاقلمة 
بمين الاعتبار . أما الوظيفة الدولية » وهي اوسم نطاقا » فقد تجزأت بفعل توسع الشبکات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام اشاطق القائمة ما وراء رینانیا التي 
نازعتہا اياها بريمن وهمبورغ» بيا تزاحمت جنوی ومرسیلیا على مداخل أوروبا الآلسة . وأما 
oad‏ الي كادت تحتکر اعادة التوزيع فقد تقبقرت نسبيا » ولكن نمويورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جد . وعلى الطرقات البحرية الكبرى ازدهرت المرافىء الجبزة خبر 
تجہیز كالكاب وبومباي وستغافورة وهونغ کونغ . 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والتکاثرةعددا استازمت احواضا أكثر عقا واتساعا. فالمطاوب 
تأمینه هو الدخول وا حروج والتحميل والتفریغ في pail‏ وقت Ое‏ وبرز من ثم مثالان » 
بشکل аи‏ غزو البابسة للبحر بواسطة سدود مبثبة وأرصفة تعزل الاحواض المقتطعة بمحاذاة 
الشاطىء ؛ وهذا الثال غير sob‏ في المتوسط : فحين لم يعد جون مرسيليا الطبيمي لیکفیپا » 
تقدمت نو الشمال الغربي حيث بنت‌حوض «لاجولیات»»ثم الحوض الامبراطوري أو الوطني » 
ثم حوض «لاپیذید» وحوض«مدراغ». Ll‏ المثال الثاني فیقومباطفر في البابسة عند مصاب الانہر 
الواسعة » کا في لندن ولیفربول وانفرس وهمبورغ ونيويورك . وبفیة تجنب معساذير الارساء 
قرب الارصفة في النہر E‏ جهزت لندن Col get‏ واسعة جدا في نہر التایس لتعوم البواخر. ولا 
كانت البرك وراء السدود قد اتسعت › فقد امتدت انفرس الى ۹۰ ھکتاراً منها . ثم ووجہت 
dL.‏ المداخل 6 المقضة بالنسبة لروتردام » ضحیة ترام الرمل في الممرات الضیقة القائمة على 
ұу!‏ الرينانية :وهذا ما حمل «سورء‌علی تولی عمل جبار حرفه الرمل من أسد هذه الممرات على 
طول ۴۳ ААА.‏ وعق ۹ امتار تحت مسٹوی البحر اثناء مده. وانشئت اجبزة قوية منجسور 
قابلة التدوير » وحطات اربط السفن بالقلوس € وآلات لرقع الاثقال » ومستودعات في الاماكن 

, المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية للسفن . des‏ أن كل ذلك قد فرض تقنية 
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e sie‏ نظره إلى شکل القار ات لرأينا أن الاطلسي يؤلف اداة اتصال کبری 
بين نصفي الكرة الارضية » وان العام ال مدید یشکل حاجزاً يمول دون 
الملاحة حول الارض € وان افریقیا تشکل کته ماثلة تحول دون ا مرور من الغرب الى ТЕС‏ 
بین الاطلسي والحبط ال مندي . ولکن الکتلتین البريتين الرئیسیتین تبدوان وكأنها تتلاشبان في 
وسطہما . فان البحار التوسطة تخترقها ولا تبقى منهیا في هذه النقطة سوی‌برازخ ضيقة ما کانث 
اتخول € الا بنوع من السخرية ٤‏ دون اللاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 

کان مقدراً لفكرة oll‏ طريق مائية بين التوسط ومحر المند أن ترى الاور في الذرجة 
الاولی . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاریع 5 استہدفت فتخ هذا « البوسفوژ 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسیموندن وتستپوي مد علي : فتأسست شركة مہتہا اعداہ 
الدروس لفتح قناة » اشترك فیہا « انفانتین » و « ارلیس - ديفور » و « بولين تالابو » مم 
ستبفنسون الان » بعد ان ثبت همان مستوی الباه في التوسط لا مختلف عنه ЖАРАП‏ 

إلا ان احد محاذير الشروع كان انه مخدم النفوذ الفرنسي في نظر السژولی البريطانمين الذين 
صرفتهم مصالح کبری » من جبة ثانية » عن ان يمدوا له يد الساعدة , فیا زالت الطریق المألوفة 
هي طریق الکاب » کا ان نقل البريد والسافرین » الذي برتدي طابم السرعة» ما زالت تومنه» 
منذ ۱۸۳۹ - 4۰ ) مصلحة » البرید عبر АЛ‏ » التي كانت تستخدم السفینة في التوسط حلی 
الاسکندرية € ثم بين السویس وبومباي € بعد اجتباز مصر بطریق الشل وبطریق بر . أجل 
کان الانتقال يستغرق pte‏ ساعات من الاسکندرية إلى رشید > وستة pte‏ ساعة من رشيد الى 
القاهرة» وثمانیة pte‏ ساعة من القاهرة الى السویس» يضاف الیہا اوقت الذي 'يضاع في احطات 
بين مرحلة وأخرى » ما برفع مموع الساعات الى ۸۰ أو ло‏ . فكان بقتضي شر لقطم السافة 
بين مرسیلیا وبومباي » في حال ان السفر بين لندن واهند » عن طريق الکاب » کان يستغرق 
ثلائة اشہر . ولکن قناة النمل قد حسنت» bi poy‏ السویس قد جپز تجہیزاً حسنا » والقاهرة قد 
سید Yi‏ فندق توفرت فيه وسائل الراحة بجا فیہا حوض للسباحة » و جند الوف ال مال والجالين 
لمبور الصحراء . اما كان يكفي لذلك خط حديدي » بني بين السنة ۱۸۵6 والسنة ۱۸۵۹ 
على کل حال ? 

3( هذه الاثناء كان « فردینان دي لسس ٠‏ » القنصل السابق في الاسكندرية » والمشدوده 
بصلة القربى الى الامبراطورة «اوجمني» Less‏ الصداقة الى الامير محمد سعيد » ابن محمد علي » 
يتقدم سواه في شفيذ المشروع :اطلم على آراء السانسمونيين» وتميز بطبع متكبر» وكان فار 
ماهراً € فتوصل الى ELSI‏ سعيد باصدار فرمان ينح الامتباز بموجبه اصلحة شركة عالمية قدم 
Ub‏ المهندس النمساوي » « تغرلي » € مشروع قناة دون سدود 4 واخذ على عاتقه انجاز الشروع 
ب ٠١‏ مليونا ؛ وتجول في اوروبا لمع الاموال اللازمة» واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
على اکتتاب ب ۰۰۰ ۲۰۷ سهم من hal‏ ۰۰۰ 4۰۰ سم قيمة كل منها ۵۰۰ فرنك وتخلى منها عن 


МҰ 


۰ سم للخديري الذي اصدر امرا بمصادرة ۰۰۰ ۲۰ فلاح . فشرع في فتح الثرعة في شهر 
نسان من السنة ۱۸۵۹ . 

ولکن عشر سنوات قد انقضت دون ان حول الیہا oll‏ . ققد قامت صعوبات سياسية : 
اعترضت انکلتر لان الفرمان لم یمرض على موافقة الباب العالي؛ و حينتوفي سعبد في HAUT‏ 
وجب مراعاة جانپ نوبار » وزير خارجية خلفه التردد » اسماعيل . و کان هناگ مسألة البد 
العاملة اللقضة ٤‏ التي استفلہےا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسشير ان الشركة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابلمون‌الثالث نفسه الذي احتكم АЛ‏ في هذا الوضوع» 
اما العمالالبالغ عددم ٠٠١‏ ۱۵)فقد جاؤوا من انحاءحوش التو سط المختلفة » CRI‏ تقاضوا اجوراً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بایدیپم : فارغم ذلك على الاجوہ الى الآلاث » ولاسبا مجارف الرمل 
البخارية » بعد ان ضحي عبثا بالعديد من المیال . وحین تحققت الغلبة على العائق التقني الرشسي» 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون » قام عائق جدید هو انتشار امواء الاصفر والتفوس, 
اجل لقد تبدل الرأي العام الانكيزي CS‏ فشيئاً في هذه الاثناء بد ان ادر کت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستجنیپا التجارة من هذا النجاح . ولکن ما زال هناك الشاغل المسالي» 
لان GIST‏ قد تجاوزت التقدبرات الى حد بسد : وقد فشل الاکتتاب сен‏ سندات في 
السنة ۱۸۱۸ » لاسباب مختلفة منها da‏ قامت بها الصحافة البريطانية € ولکن е1‏ التشريعية 
انقذت الوقف باقرار اصدار بشکل انصبة . واغیراً احتفل في السنة ١855‏ بايصال البحرین 
بشید شر قي فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسعيد الى السويس € مرورآ ہالاسماعبلیة » 
الانوار التزيينية و الوسیقی والرقصات الشعبية . 

ان القناة البالغة var‏ کلومارا طولا و ۲۲ متراً عرضاً و ۸ امتار عقا قد فرضت قبادة 
السفن حذر وبسرعة محدودة ( یتم التلاقي في « احطات » ویستفرق عبور القرعة ثلائة ايام ). 
ولکنها استفادت من وجود السفينة التجارية ومن اتساع حركة القابضات بين اوربا واراضي 
الشری € مشجعة بدورها هذا الطراز من السفن ومسهمة اسهاماً قويافي الانطلاقة التجارية العنمة. 
وبدا بين لی وضحاها وكان العام القديم كله قد اقترب من اوروبا الغربية » وكانت نيويورك 
نفسها قد اقتربت من الحبط افندي . فان ه جول سيغفريد » قد امضی Le‏ وعشرين یوما في 
السنة ۱۸۰۳ للانتقال من مرسیلیا الى بومباي ؛ وف السنة ۸۱۸۷۲ vac‏ فیلیاس فوغ » 
ات من لندن سوى АЈ‏ عشر ШЕ Up‏ افندی . وتدنت اجسور النقل الى ربعها 
بين السنة ۱۸۷۰ والسنة .۸۸ . الا ان السنوات الاولی كانت صعبة عالیا لان حمول السفن 
المارة في القناة لن يبلغ الارقام التي قدرها « لسبس » التفائل الا في السنة ۱۸۸۸ . وحين تقوت 
الشركة بقمل الوجود البريطاني في مصر والاتفاقة الدولية العقودة في الاستانة » اغذت توزع 
ربائح مغرية وفررت توسیسع وتعمسق القناة و تحپیزها بالانارة الكبربائية . فکان ان سهم N‏ ۵۰۰ 
à‏ دك الذي 1١ + pu‏ في السنة 6۱۸۷۱ قد ارتفع الى ٠٠٠١‏ في السنة ۱۹۱4 . وجملة القول 


۱۸۸ 


ان القناة ربا كانت « اعظم انجازات القرن » . 

انتظر الرأسالمون نجاح قناة السويس للاهتام بالبدازخ الاغرى . فان قناة کورنثوس» التي 
فکر بها نیرون » قد تحققت بين السنة ۱۸۸۴ والسئة ۱۸۹۳ ؛ وحققت LU‏ في السنة ۲۸۹ 
الاتصال بین البلطستی وحر JUN‏ بواسطة قناة « كيال » ge‏ ستکون مشروعا خاسراً على کل 
حال ؛ وفکر بعضہم At‏ ترعة « CLS‏ € ودرست بعض اللجان مشروع قناة بین الاطلسي 
والمتوسط . ولكن الفامرة الکبری كانت مفامرة bb‏ 

ان فتح قئاة في هذه اجات انا راطق يقال » اقل إفادة لاوروبا منه للامير كمين. فمالدسة 
ай‏ فتنة المكان » مفشرق اجزاء الما الثلاثة € والفسرورتان المتوسطية والآسوية ؛ اماهنا 
فطبيعة تسبطر عليها امطار غزيرة € واحراج واسعة وغابات متلبدة » ومنطقة غير ДАТ‏ » على 
سواطىء dare‏ لا یسلك بعد الا Loot‏ . وعلى الرغم من ذلك فسحر الشروع كان أشاذ؟ » لا 
سیا وان البرزخ يضيق باطراد بين تهوانتبيك ( ۱۹۷ کنلومتراً ) حتى Lath‏ (. ۷ کیلومترآ) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خياله في صدد مثل هذا المشروع ؛ وهمبولدت S‏ به 
في السنة ۸. ۱۸ . وحين افتتح بولیفار موفر loth‏ في السنة ۱۸۲٦‏ افترح غوتيه بدوره فتح 
القناة » ونادی كلاي بعمل جماعي . جساءت السئة ۱۸۵۰ : حین مم الناس‌صوت نداء الذهب 
الككاليفورني . فعقدت الولايات المنحدة اتفاقا مع کولومییا بغية اعلان حیاد البرزخ في اضبق 
نقاطه ؛ ولما كانت انکلترا تحتل بليز وشاطىء اله موسکیتوء 6 وتسم Lab‏ حون 
فرنسیکا) عقد الامیر كيون معہا معاهدة تنم عن حذر متبادل نپا کل تحصين في تلك ا مہات ؛ 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي اللاریا » مشروع غط حديدي بين كولون وباناما . اما في 
الواقع فقد ارادوا كسب الوقت وآ ٹروا العمل po gi‏ . 

في السنة ۱۸۱۹ فتحت ترعة السویس للسفن واحتاز اول قطار « JLH‏ الصخریاء . وعلى 
الرغم من العودة الى مشاريع فتح القناة » اما على تهونتيبيك ٤‏ واما على نسکاراغوا » فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان المصالح البحرية ومصالح الخطوط ا دیدیة قد 
تضافرت للحبلولة دون تنفيذ مشروع اجمع الرأي على اعتباره محفوفاً بالاخطار . فہل تركب 
اوروبا الخطر يا ترى ؟ اما اميركا فقد وقفت مرة اخری موقف التريث والتبصر والسخرية , 
فأوصت بعثة « وابز - ركلو € (۷۸-۱۸۷۱) بباناما ؛ ثم حصل « وابز » على الامتياز في 
بوغوتا ؛ ثم انعقد EAU‏ الاول للدروس الذي رفض افتراح وم مہ سدود ووافق 
ЕРТ‏ لسبس حفر ترعة UE‏ یکون مستوی میاهپا موازباً لستوی میاه الحيطين ؛ ثم 
وضع مشروع تقديري بالا كلاف التي بلغت ۱۱۷ ميلونا E‏ ثم اسس لسبس الشركة العامة للقناة 
ما بین احطین 6 التي اعاطت الشروع في العمل еа‏ »على الرغم من انہا لم جمع سوى 
۰ ملبونا » بدلا من 1٠٠١‏ » عن طریق الا کنتاب» و اصطدمت ناخ قاس JUS‏ وہفیضانات النهر 
التکررةوانهبارات جاني الترعة .فانتهی‌مشروع هذه القناة ال لفشل وانفضّتالشر كة في السنة 


VAS 


4 بعد أن لجات الى الرشوة لمل البدلمان الفرنسي على منحہا فرضاً مقابل اسهم ودون ان 
تتمکن من حفر قناة ذات سدوه . وبعد هذه الفضيحة السياسية والبركائية وا الیة والصرفية 
معا التي انتپت با حکم على لسبس وابنه وایفل » مست الحاجة الى قبام ,5 يديلة اخری . 
فمرفت اوروا بذلك فثلا ستستفلہ امبرکا , 


سيق اھ غرانت » ان اعلن بان ما يازم الولایات المتحدة هو « قناة امير LS‏ بمال اميري» في 
ارض امير LS‏ » . فاستمرت النافسه مع انكلترا في نبکاراغوا » وقي السنة ۱۹۰۷ » سوف يلشأ 
خط حديدي في تبوانتمبيك. اما في الواقع فهي LEE‏ ما یترصدہ الاتحاد . ققد استفاه من ELAN‏ 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالبة Lilley»‏ ؛ فأعلنت المعاهدة الوقمة لهذا الغرض حباد القناة قبل 
حضرھا ومنحت اللنژم » في الوقت نفسه » حق تحصینہا واقفالمہا في حالة احرب.وباتبقدوره 
من ثم ارغام کولومبسا على الاعتراف بدولة بإناما التي تخلت عن کل ما حتاج البه بناء الترعة 
وحمايتها . us‏ تولی الزعم غوتهاز » الاختصاصي في بناء السدود » ادارة الشروع الفنبة » 
قضت dhl‏ التي ترلاها روس على البعوض الذي ينقل ا مواء الاصفر واللاریا ء ثم زود بالعدات 
۰ عامل ( من بینہم ۳۰۰۰۰ زنجي ) استبوتهم الاجور الرتفمة » ففتحوا المر BLU‏ 
الذي سیدشن في ۱۵ ب من السنة ۱۹۱۸ . وقد يلغ ما انفقه الامبر کیون على هذا الشروع 
A ۵‏ ملبونا بعد ان کرس له الفرنسون )۲۷ ۱ byde‏ . 


كانت باناما فکرة طلم بها القرن التاسم عشر » وهي ستسهل في القرن العشرن ارتفا 
امب رکا ag‏ الباسفيكي والشرق الاقصی اقرب الى نبوبورك منہا الى لندن . 
بعد السنة ۱۸۵۰ نما نقل البرید نمو فجائيا . فان معدل الرسائل في المانيا 
مثا كان ۱,۵ لاشخص الواحد في السنة 4۱۸۰ و١۸١۱‏ في السنة ٦۱۸۷۱‏ 
وكوؤه في السنۂ ۱۹۰۰ء وقد بیع في الولایات المتحدة ملون ونصف اللیون من الطوابع 
البريدية في السنة 186٠‏ » و ۳۹۹۸ ملونا في السنة ۰۱۹۰۰ 


الاتصال البعيد 


و ما يثبت كذلك توسم الشبكة التلغرافية العتمدة رم وز « مورس € » التمديدات التي 
بلغت ۰۰۰ ۱۲۱۰ а‏ من الشربط حى السنة ۱۸۵۸ ٤‏ والي plie‏ ستة ملايين في السنة 
۰ . وقدارسلت في اوروبا ٩‏ ملابین برقية في السنة ۱۸۰۸ و )۳۳ Gade‏ في السنة ۱۹۰۸ 
( منپا ۷۰ Gb‏ الى الولایات التحدة) . ومنذ السنة ۰ ۱۸٦‏ اتاح جهاز هوغالاكتفاء ببثة واحدة 
лай‏ الواحد وطبع ا حرف مباشرة؛وخطر ! «هويتستون» ان يطبق على Де‏ مورس طريقة 
احکام حباز نول وجا كار»بشكل دائرة الساعة ٤‏ وبفضل « الطريقة الازدواجية » الق انتپت 
اليها دراسات «ستیرنزه ارسلت في الوقت نفسه برقیتان في اتجاهين معکوسین؛ ثم وصلت IT‏ 
«ماير» الباعثة عدة hti pet‏ واحد واتاحت طريقة«بودو» Leh Ji‏ بث.., ۷ كامة في الساعة 


1۹۰ 


بدلا من ۲.۰۰ بواسطة جہاز Ё»‏ » وهو عدد سبرتفع الى ,.. ,۲ بفضل الث على قيارات 
مختلفة القوة . 

استبوى الابراق الدول المفتقرة الى الطرقات والخطوط quad‏ . فان ايقاف الام دة 
الخشبية ومد الخطوط اسپل من توطید عوارض السكة الحديدية بالقطم الححرية . ولذلك كان 
لبلاد ابران في السنة ۹٦۰۰۰۱۹۰۰‏ کیلومشر من خطوط التلفراف مقابل ۱۳ کیاومتا من 
الخطوط. الحديدية » ولبلاد الصين ... ۳۵ مقابل ..60. 

ول يقف البحر حاجزاً في سبيل الط التلغرافي. فنذالسنة ۱۸4۵ » وبفضل سمغ الطاط» 
غط الامبر کیون حبلا LKL‏ تحت نهر المودسن. ولكن السنة الحاممة كانت سنة ۱۸۵۱. فقد 
ساعد ا مہندس کرامبتون مواطنه«جا كوب برايت» على تحقیق الاتصال بين دوفر وكالبه.وفي 
السئة ۱۸۵۳ غط الحبل السلكي تحت قناة الشمال من جپة وتحت محر الشمال من جبة اخرى. 
ثم حاول جون دو و کنز برايت » اقامة خط نحت البحر المتوسط € بين الشاطىء البروفنسي 
وكورسيكا وسردینیا اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم انشیء خط 
تحت البحر بين فار و بالاكلافا . 


تکوان SET‏ مشروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامير كي ۾ سبروس - وست قبلد » 
شركة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل ХІ.‏ يبلغ ۳۹۵۰ (АА.‏ 
طولا بغية ربط جون فالنتيا وترينتي - باي على شاطىء الارض الجديدة . الا ان العملية م 
تتکلل بالنجاح بعد ثلاث محاولات فاش » الا في ۱۲ آب VACA‏ وفي 11 منه وجہت الملكة 
فکتوریا رسالة الى الرئيس بہوکانان : فاستغرق نقل بعض الكامات ۱۷ ساعة و . ؛ دقمقة» ول 
برد الجواب الا في ۱۸ منه . زد على ذلك ان ا ہل قد انقطم » فبردت الممة فترة من الزمن + 
ول يتحقق الشروع اخيرا » بعد شتی الصعوبات » الا باستخدام حبل سلكي اعظم متانة 
يبلغ وزنه ... ۲4 طن » من انتاج معمل هلي في وولويتش . ثم انشئت 15 Lille‏ بلفت 
۰ كبلومتر طولا في السنة ٣۱۸۹۰‏ و ... ..ه في السنة ۱۹۱6 » تسیطر عليها لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة بمعظم بلدان الارض ( مراكز ۲۲ سرکة من اصسل 
ثلائین تقریبا موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما كتبه «ادمون 91« السنة МАЧЕ‏ دوث‌الواقم 
الى حد بسد : « لا بقتضي فی ابامنا اکثر من شپر Ge‏ تدور الفکرة دورة Dal‏ حول 
الارض » . وحين احتفل بیوبیل « ولم طومسون » ( اللورد « GS‏ » ) قي غلاسکو في السنة 
5 6 بعث البه ببرقیة عن طريق الارض الجديدة وسان فرنسسکو وواسنطن اجيب علا 
خلال سبع دقائق . 

ولكن الکہرباء اثبتت قدرتها على نقل الصوت » اي الكامة . فأبصر الماتف النور E‏ بعد 
ايناع طويل الامد » في السنة ١894‏ 4بفضل العالمين الامير OS‏ الیشم غراي» ودغراهام بل». 


15١ 


فحاتى هذا الاخبر الاتصال الاول على مسافة ۳ کیلومترات . وکان الاختراع مرتکزاً الى قدرة 
الكبرباء على ان تنقل الى مسافات بعمدة الارتحاجات التي تسجّل علىصفيحة رنانة ويغاد تسجيلبا 
على لوحةاخرى عندماتئلفها الارتحاجات النقولة.وقد اصبحت الطريقة علیة بفضل اليكروقون 
الذي ابتکرہ هوغ وبقضل اللف المفناطيسي الذي انتکره ادسون والذي يوسع الارتحاحات. 
قافتتح الکتب الاول في نبوهسافن في السنة ۱۸۷۸ والثاني في باريس في السنة ۱۸۷۹ . فبلغت 
الاجبزة » في السنة ۱۹۱۰ 2 اثني عشر бы.‏ في الما » منها ثانية ملايين في اميرك الشمالية ٤‏ 
وثلاثة في اوروبا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : « عجيبة العجائب » . 

ول يكن اقل إثارة لسجپ الحاكي الذي بسجل الصوت والذي توصل « شارل کرو » الى 


اكتشاف مبادئه واديسون الى تحقيقه في السنة ۱۸۷۸ » سنة Fhe‏ برلين . 
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عل CAD‏ 
انطلاقة الرأسمالية ف الغرب 


ашы‏ زا «غزت البورجو ازية كافة انحاء الكرة الارضمة بدافم الحاجة الدائمة 
 *‏ ال اسواق جدیدة»فکان Gly!‏ علمپا الدخول الى کلمکان»والاقامة 
في كل مکان» رخلی وسائل اتصال في کل مکان . وباستغارها السوق العالمية؛طبعت البورجوازية 
الانتاجوالاستبلاك في كافة الدول بطابم الوطنبة الشائعة. وبفضل سرعة اتقان ادوات الإنتاج 
ووسائل الاتصال » ادخلت البورجوازية في تار الحضارة حتی اكش الامم تخلفاً Gis Lind y‏ 
ھکذا تكلم « مار کس € وه انجاز » » في السنة ۱۸۸۸ في «السان الشامل للحزب الشبوعي». 
وهذا يمني أن طبقة اججاعية معينة » هي البورجوازية » « مُرة النمو الطويل العبد ٤‏ وعدد من 
الثورات في طرائق الانتاج والاستپلاك » » قد دفعت بأورربا الى فتح السام . والقصود بهذا 
الفتح فتم تجاري з‏ صناعي Lab‏ ولکن مار کس وانجلز يتككلمان عن نو « البورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك فان نظاما Cana‏ € اقتصادیاً واجغاععاً معأ » ييز اوروبا ویفسر توسعها 
قبل ان تشمل في توسمہا هذا امب رکا الشمالية وبعض LAL‏ العالم الاخرى وتبعث فما حرکات 
dle‏ . 
رأينا ان القرن التاسم rte‏ هو قرن الفسم الحجري وا دید » ولکنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة Las!‏ . فقد برزت مناطق diatom‏ 
غنية بالذهب » هي اعجب ما عرفته البشرية في تاريخها : كاليفورنيا » 
« مونت — مورغان » » «کلونديك » » Segal‏ ووبتووتر سراند » » بيد ان الكثيرين قد 
خشرا من ان بفقد you'll Gaal!‏ والممدن الاصفر » اللذان d‏ بمودا نادري الوسمود » صفتبما 
الذائية الرئيسية € وعلى نقيض ذلك » сүті‏ کثبرون غيرم من رأوا الصلة الوثقى بين النشاط 
الاقتصادي ووفرة Doll‏ المعروفة بالثميئة . ومہا یکن من الام_ ؛ فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الکنوز لمصلحته € وهي الاراضي الانکلوساکسونبة التي ورثت الامتباز الذي كان 
في فتدة من الزمن امتماز الامبراطوريات الایبرية . 


وفرة المعادنٍ الثمینة 
iol‏ الذهب 


tar القرن الناسع هشر‎ - ١٠٠ 


اذا نظرة الى الذهب وحدہ » واعتبرنا ان معدل الانتاج السنويقبل اكتشاف امی رکا ہو ١‏ » 
فان هذا ا معدل يرتفع الى Ке‏ في اواخر القرن الثامن عشر » وا ی Yous‏ في السنة ۰ وال 
۰ فالسنة 1414 . وهذا يعني ان المعدن الاصفر الذي دغل في التداول»ف الفترة المتدة من 
السنة ۱۸۵۰ الى السنة ۱۸۷۰ » يوازي ما دخل مله بين السنة ۱۵۰۰ والسنة ۱۸٥١‏ . وازدادت 
كذلك LS‏ الفضة ازدياداً عظيماً : tad‏ ار pak‏ منہا ۱۸۰ مليون LS‏ بين السنة ۱۸۹۳ 
والسنة ۱۸۵۰ » ارتقم وزنہا ۲۱ علیوناً بین السنة ۱۸۵۱ والسنة ۱۸۷۰ و Gode ٩۷‏ بين السنة 
۰ والسنة ۱۸۹۳ . 

قبل ان تتخلی المكسيك الولایات المتحدة عن کالیفورنیا بتسعة ایام عثر «مارشال »»صانم 
العريات » صدفة على بعض قطم ол!‏ الاصفر في جوار « ساکرامنتو » . فاندفم الناس وراء 
الذهب اندفاعاً منقطم النظبر . وقد حاورا من کل مکان : استخدم بعضهم مسالك دلارامي ‹ 
او مقطورة ٠‏ سانتا - في »سوکانت المسافة تستغرق خمسة اشہر - وسلك البعض الآخر طريق 
د بإنامااو «ماجلان»» فكان سفرم في البحر مضنا لا بل ملكا احماناً؛ووصل قرابة ۰۰۰ ۲۰ 
من آسيا . اما نتسجة هذا التدفق € الذي ادى الى خلو الحقول والمصانع من المد الماملة فکانت 
تنشط بناء وحر كة السفن © واستقرار ۰ ۰ شخص في کالفورنبا € GEST,‏ الزشق d‏ 
دنیو الادان» و إ اح احاجة الى تحقیق الا تصال بينالباسف يکي و الاطلسي بواسطةالقطار اديدي . 

وكان « الحواء الاصفر » قد انتقل الى اوستراليا » القارة الخالية من السکان تقريبا » التي 
اطلق علیہا » بمعرفة غريزية غريبة ٤‏ اسم « الشاطىء الذهي » في الخرائط البرتغالية القديمة . 
رخشية من اختلال النظام والانضباط بين الجرمين المبعدين الیہا البالغ عددم ۰۰۰ 4۵ حاول 
fle‏ ولاية «واياز الجديدة» الجتوببة اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق اله احد الرعاة في شهر 
شباط من السنة ۱۸۸۹ » في مقاطعة باثورست . ولکن سفر المباجرين المستعمرين قد احدث 
انقلاا» وقد تعذر من جهة LSB‏ منم هذا التدفق حين توفق المباجر هارغر يفز المائد من امي ركاء 
الى اكتشاف Las‏ تبلغ قمتپا ۰۰۰ 4 جنمه اسقرلیني واثبت تشابه LAN‏ منطقةساکرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وما شجم البحث عن الذهب ان مستممرة فكتوريا » التي تنظمت في السنة 
۹۱ء خصصت مكافأة لمن یکتشف САЗ‏ في اراضپا . وھکذا تم العثور على منجم ЗЬ‏ 
وبنديغو الشهير . وقد بلغ من تدفق الحفارين ان عدد سكان فکتوریا قد ارتفع الى اربعة 
اضعافه خلال اربع سنوات . 

اما مجتمع هؤلاء الباحثین عن الذهب شحتمم غريب . لقد عاشوا في اکواخ аа‏ مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خيام بسبطة .وقاسوا الامرين من الغبار والاذية والتہاب الاعینٴوا می 
А2‏ وبرهنوا عن بطولة t‏ على طريقتهم الخاصة » وسنوا لانفسہم قانونا دبموقراطيا (мағ‏ 
احترموه БЫ‏ . ولكن حالة الحدة الدائمة التي سطرت pple‏ جعلتہم قادرين de‏ القيام 
باسوأ اعمال العنف . وقد جرهم تفاوت العدد بين الجنسين الى الفجور » والدعارة کیا ان تحاوة 
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النساء في کاللفورنبا جعلت من الائسان الاببض Lilie‏ رهيماً الرئیس الہندي الذي صعب عليه 
جمع النساه في حرمه . اضف الى ذلك ان ا لفار LUN‏ حسابہ قد افسح مكانه с. tus‏ 
fatal‏ المأجور الداخل في خدمة الشركة الرأسمالیة التي اعتمدت تقنبة اكثر انقانا , 

خلال اربعين سنة سيطرت А‏ رکا الشمالیة واومتراليا على سوق المعادن الثمینة.فقد اجریت 
بين «ارض النار»وآ لاسكا اعمال تتقمب منظمة . وجمم الباحثون الذهب الرسوبي من نہر فرازر 
في كولومبيا البريطانية . واستفادت « لیدفیل » في الکولورادو من حث واسع фе‏ في منحدر 
« بكس بيك » : ففي اقل من سنتان خرجت من الارض مديئة مبنبة بالقرميدجمعت يسين 
ہہ و ۲۰۰۰۰ palin‏ € و خمس کنائس و ۲۰ ПАЗ‏ ومسرحين وقرابة مائا٥قاعة‏ 
pl‏ والرقص > يضاف الیہا الكثير من ا انات АШУ‏ ؛ وكان فپ إئمو الشروبات 
ومدیرو ا حال المذكورة اساداً مسيطرين ؛ وصدرت فمپا اربع صحف منها اثنتان يوميتان . 
ولكن الفضة كانت اوفر من الذهب Les je ٤‏ بالرصاص والنحاس وحتى بالزئبق » алы,‏ 
بەضېم نوعا انوبا من المادن الاخری التي تعبرها الش رکات الصناعية اهتماما اکبر احياتاًء قفي 
Jia‏ مثلا اهتم الناس على التوالي بالفضة » والرصاص المزوج بالفضة » والزنك “وهو النحاس 
ما انقذ « بوت » و « Lila‏ » و دااکونداء . 

تسيب الذهب بعد ذلك في تدفق بشري جدیه في اقصی الشمال الامبر كي : « كاونديك» 
وه آلاسکا» . فقد نزل بین ۳۰ و ۰۰۰ ۰) باحث في سكاغواي واجتازوا ا ہال التي تفصل بین 
RUN‏ وال « بر کون» وانحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نبر ال « لومس » حتی 
داوسون سيقي : فاغل المنجم ۱۰ ملابین دولار في السنة ۸ وحتی dvr‏ السنة ۱۹۰۱ء 
وفي السنة ۱۹۰۰ حدث تدفق حديد باتجاه به جزيرة سبوارد ILS‏ مضيق بيرنغ ؛ ففي «نوم» 
التي تسيطر علا ارباح جلبدية ٤‏ وحيث انشئت على clin‏ السرعة حائة وببت دعارة E glas‏ 
عثر في الرمال “في اشہر معدودة » على ذهب تبلغ «Ай‏ اکثر من ملیون А»‏ . وقي السنة 
۹ تک الناس عن BAS‏ «بور كوبين» بعد ان اظہر فیہا حريق طارىء شرابين مرو ابیض. 

des‏ الرغم من كل هذا » فان نصف الكرة الارضية الجنوبية کان قد انتزع » منذ je‏ سنة 
تقریباً » صولجان الذهب من امبرکا التي احتفظت ОШ. а‏ الممدن الاببض . ففي اوسقراليا 
توالت الاكتشافات : في مونت مورغان من اعمال کوبنسلند وفي «بروكن هل » من اعمال واياز 
الجديدة. وحدث‌ان امد المباجرين “مالك الارض الي سجمع فبا الاخوة مورغانوولم دارسي 
ثروة طائلة » باع الاكر ы‏ استرليني دون ان يعم با كانت تخبثه ارضه ومات حزتا . ولکن. 
اوستراليا م تكن اقل تروة معدنية واجتذابا للباحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ۲۰۰ کاومتر من « برث » 4 ثم اکتشفت کنوز « كولفاردي » على مسافة ۰ IS‏ 
متر من ٩ y‏ في منطقة تتمیز ناخ حار جداً € وهو ا مل ما انقذ ااشروع من الخطر بنقله 
ОЯ, oll!‏ والعدات » قبل ان تہنی اقنية در wlll‏ والخطوط а‏ . فضمن ذلك لقارة 


۱۹۰ 


الاوسترالمة المرتبة الاولى في السنة ۱۹۰۳ء 

بيد ان العام عاد الى الحديث عن افریقیا : وهو عود طبيعي الى بده » اذ ان هذه القارة 
كانت قد اعطت اكبر GLS‏ من العدن الاصفر . اجل لقد بذلت GY Le‏ فاشلة بغية الوصول 
الى کنوز السودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السهول المعشبة . ولکن ما 
ذهب بعقل الاس SGT‏ هو هضبة « فلد » الجلوبية . فقد توفق dol‏ ال « بوير » » في السنة 
٠ ۳‏ الى اكتشاف الحجارة الكرية الاولى » ثم اشهر اكتشاف « نحم الجنوب » حقول الماس 
حول ЈА‏ وكانت شرکة « دي بيرز مشنغ » » التي تولت الامر »على عم بان الذهب لم یکن 
بسدا . فقد اكتشف في السنة ۱۸۷۷ في « غریکوالند » » ولكن حكومة «بريتوريا» حاولت 
منم الباحثین من فحص الارض لمرفة ما يحويه جوفہا من المادن فيمنطقة ویتو وترستراند التي 
قدر بانها اغنى المناطق ثروة лала‏ اضف الى ذلك من حبة ثانبة ان الباحثين ما لشرا ات 
واجہوا طبقات صوانة تمند تحت الاتربة والصخور الرملية . ولذلك مست الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآلية ٤‏ ول یتمکن من الاستمرار في العمل سوى المشاريع الكبرى القوية وحدها e‏ 
وصادف فی السئة ۱۸۸۷ ان « ماك ارثور » و « فورست » من غلاسکو توفقا الى قصل الذهب 
عن كبريتور الحديد بواسطة التحليل بالجرى الكبربائي او بالزنك . فأسست شركة ديبيرز 
فرعا لحا هو شركة « ا حقول الذهبية في افریقیا الجنوبية » التي عقدت اتفاقات مع شركة 
شارترد لصاحبہا دسسبل رود» وشركة نوبل » وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على ان تقدم 
pad Al‏ بن القادر على تفكيك المدن الخام . وقد تغلبت هذه الصالع الكبرى في 
النباية على اشمئزاز Lal S y‏ البوير بعد تدخل انکلیزي مسلح . وکا ان النترات کات سب 
رب الباسفيك » كذلك لم يكن الذهب Lo‏ عن حرب ال « ترنسفال » . ПКА,‏ فقد كان 
مقدراً لافریقیا الجنوبية € التي ہلغ انتاجها من الذهب الناعم ۲۲ طن في السئة ۱۸۹۱ ان 
تننج . ۱۸ طنا في السنة ۱۹۰۹ و ۲۸۳ في السنة ۱۹۱۲ ؟ کا كان مقدراً لها ان تتفوق بدورھا 
على اوسترالما والولایات المتحدة . 
ادت وفرة المعادن الثمیئة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حبازة مخزون معدنی هام قد محت باصدار LT‏ اكير حصا 
من النقد الورق , فاعتاد الناس استخدام الورقة النقدية كمملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التجاري هر الثروة بعنپا ٤‏ بسكا نظر اليه 
القاثلون بمذهب ا حریة نظرم الى وسلة مقايضة . ولکن سوه الطالع اراد ان لا يحكون Bla}‏ 
قباس ثابتة . فہل بتحقق توحید القواعد النقدية القومیة على الاقل یا ترى ؟ لا شك في ان قيام 
« الاتحاد اللاتبني ‏ في السنة ۱۸٦۵‏ كان سير في هذا الاتجاء ؛ الا ان البلدان الانكاوساكسونية 
م تقبل بفرنك المائة سنٹم كما لم تقبل من قبل بالنظام GAM‏ . 

ول یکن اختبار العبار النقدي اقل صموبة . فقد قام نقاش مستمر بين انصار المعدن الواحد 


الخلافات والاتفاقات UU‏ 


at 


وانصار المعدنين . فقبل السنة ۱۸۵۰ » ы»‏ تعرف آسيا سوى الفضة ٤‏ كانت بريطائيا قد 
اختارت العبار الذهي » واختارت اغلبية الدول الاوروبية الاخری والولایات المنحدة ميا 
العبار الذهي ДАЙ,‏ الفضي معا . ولا کان تدفق الاهب قد صادف بين السنة ۱۸۹۰ والسلة 
۰ طلب الزید من الفضة في ا مند والشرق الاقصی € اهتم المسؤولون بالنتائج التي قد 
تستتبعها اولوية المدن الابيض . و لکن هذا الاتجاه قد انقلپ سا Cats‏ ين تدنی اتاج 
الذهب وخطا استخراج الذهب بالقابلة خطوة كبرى الى الامام . ثم جاء الاحطاط الاقتصادي 
واعاد رباطة الجأش الى انصار المعدنين الذين ساندم « بارونات الفضة » في الولایات التحدة . 
ولکن معان نجم الترانسفال واوسترالبا وآ لاسكا قد انا الفرصة لانصار العبار الذهي لاعتباره 
قادرا على الوفاء بالحاجات » ey‏ كانت قیمة الفضة آخذة پالتدني . 


مها یکن من الامر؟فان الارتباط المنبادل بين حرکات الاسمار وحجم‌النقد المنداول قد بدا 
و کانه تأيد Lub‏ واضحاً. و عی‌غرار «بودین»ره کانتبون»و كثيرين غيرهاءفكر علماء الاقتصاد 
القائلون يمذهب الحرية بان نمو حجم المادن الثميئة مفید » وقد سيق لمشال شفالبيه ان حنًا 
ارتفاع انتاج الذهب معتبراً اباه « حدثا على جانب كبير من الاهمية للجنس الشري بأجعه » . 
وكان مار كس قد عارض وحده تقريباً هذه النظرية الكسة баш‏ اعتباراً ate‏ ان ارتفاع 
الاسعار مرده الى الکسب الرأسمالی . فكانت من ثم معركة النقد:مظپر المنافسة f‏ والاتفاقات 
النقدية : مپادنات مؤقتة او جہود لنقاسم الاغطار والمكاسب على السواء . ولکن uau‏ 
الاستقرار قد اوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


ПУ‏ كتب دکورسل سنوي » في ااسنة ۱۸4۸ : « لا Ја‏ دائما على 
هد 7 الاعتماد بطرق الواصلات ؛ اما بلاعة.یاد فا مصول على طرق 
vee‏ الواصلات امر مضمون ». QUT Jy‏ «تاریخ ااصرف » » قارن 
« ماك لود » الاعتاد يفيضان النیل ا خصاب . وقد سبق للسانسیمونیین ان اعتبروه علة قيام کل 
مشروع كبير . 
فا مال من ثم ضروري العمل . ولکن ابن بوجد ا مال ؟ اعتبر التوفير احتباطیا ШАЛ‏ . 
والتوفير توفبر اقتصاد لعمري » وقد تباری الصحافیون والسیاسون الاحرار في تعظم هذه 
الفضلة . ولکن من الستحسن ان بتخذ هذا التوفیر شکلا اشد نشاطا . 
هذا هو منذ الآن مثل التوفیر - التأمین . فالتامین بستصب لحاجة الامان » ولکنه خلاق 
من حبث هو بتصل بالقرض الطویل الاجل.وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرثیسة: 
التأمين البحري » التأمين ضد ا حریق » التأمين على ا ELH‏ . وفي اواخر القرن » آمنت ۸۵ شركة 
DL ٢٢ à‏ . وقدر بعضہم » باتخاذ العدل ۱۰۰ في السنة ۱۸۵۰ ان حجم التجارة العالية 
قد بلغ المعدل ٠‏ 3 السنة ۰ وحجم élu‏ المؤمنة بلغ المعدل 4 , وتعددت 


۱۹۷ 


ائحادات التأمين الدولية واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسم. وربا كان هذا القطاع خیر 
القطاعات لنقدم الراسمالية ال #الية . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سويسرا شركات 
تامشة . كا كانت الصلة وشقة بين التأمين والتجارة والملكية المقارية . 

بقی المصرف الموسسة الرئيسية للاعتاد.فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منہابشکل 
ре‏ تأرجح معدل الفائدة تارجحا بط ( اتخفض شیا فشیثا من ه الى ۳ / بين السنة 
۷۰ والسنة ۱۹۰۰) » بقي حسم خاضعا لحركات فحالية وغسر منتظمة. وقد حاولت 
مصارف الدولة الکبری » کمصرف АКИ‏ ومصرف فرنسا » تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
بعض جدوره! بفعل التسہلات الجديدةفي وسائل الواصلات.الا ان لندن قد احتفظت بر کزها 
المتاز » لا بل حسنته » في ما یمود السفاتج في الناطق ا حارجبة . وانتشر استخدام الشك في 
العالم الانکاوساکسونی !ولا ؛ وقد سبل الى حد بعید تسديد الحسابات بمحرد معاملات كتابية. 
ولیست اوراق الدفع‌اللخز بنة سوى اشكال مختلفة التسليف жай‏ الاجل . واذا ما لجأت 
الحكومات الى القرض ؛ فانپا قد توجبت الى الموفرين توجہا مباشرا اکثر منه في السابی؛ولکن 
ارباح الصارف ما زالت هامة جداً . 

هو التسليف الطويل الاحل ما ا اح وظیف رو وس‌اموال كبرى Т‏ الحقلالصناعي والتجاري. 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعا عظیماً . وقد نشر «برودون» في السنة ۱۸۵۳« کتاب 
المضارب في الصفق » احتجاجا على « عصر اتخذ Ghall‏ واعماله لوحة LA] Le,‏ والمصفق 
فلسفة € والمصفق LL‏ » والمصفق عم) اخلاقماً » والمصفق وطناً وكنيسة » . وتمت صحافة 
UL‏ € وقامت الصحف الکبری بدعاوة فعالة لخدمة اصدار الاوارق ЫШ‏ . ثم جاء التشريع 
فی ae‏ بخفف من وطأة 222 Jul‏ . ففي السنة ۱۸۵۸ صدر قانون وسم حریات « الشرکات 
المالیة المتحدة » ؟ رفي السنة ۱۸۱۳ والسنة ۱۸1۷)سحمت الامبراطوریة الثانية قيام الشر کات 
المحدودة المسؤولية . واذا لم يصدر م_اسرة «لومبارد ستریت » في لندن سوی نشرة یومیة 
واحدة ف السنة VAT.‏ € فانم قد اصدروا ٦‏ شرۃة day‏ حوالي السنة ۰ انطوت Р‏ 
OL bere‏ بالامعار . فتعاظم دور شارع فيفيان في باریس ٤‏ وھ وول ستريت » في لندن » 
و « اورانشورغرستراس » في برلین . وفي مصفق باریس بلغ مجموع التقد المقايض ٩۸۵۰‏ 
GL‏ في السنة ۱۸۳۰ و Gyda ۸٩۸۰‏ في السنة ۱۸۰۰ و ۲۵۱۱۲ ملیوف] في السنة 
۹ ثم بلغ ۸۷ ملباراً في السنة ۱۹۰۰ . 

استلزم توزیم ole‏ اجبزةا کثر عدداً واعظم Laat‏ ففی اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار بر کزها المتاز » منظمة نسبة الحسم € ومزاولة دور تسوية وتعدیل ( دور المكتب 
المركزي ) » وموافقة على تسليف السلطات العامة . ولکن مصارف الاعمال المساهمة قد 
تكاثرت » وجرت في الوقت نفسه حلبة توزیم بين الصارف ا دیثة منها » التي اهتمت‌بشوون 
التوفير » وبين بعض الوسسات القدعة - الصرف الفرنسي السامي مثلا الذي يعود الى «ДАЛ‏ 
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الأول من القرن ¬ التي تمصت قي رقاب الامال الكبرى دول يشمهذا النوزیم دون pole js‏ 
فالمنازعة بين « بيرير € و « الاو € في فرنسا واوروبا البریاع‌امتلالا خطوط الواملات‌الکبری 
ليست سوى احد هذه الخلافات العروفة جيد] ؛ білеу‏ تغلبت على مصرف التسلیف » 
استفادت عجموعة « روتشليد € في السنة ۲ من تضمضع الاتماد العام الذي كان ماول‌بدوره 
منازعته السطرة. اضف الى ذلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولايات التحدة. وقد 
كان ها صداها البعيد قي LH‏ السياسية . ومہا يكن من امر € فان العام مالي قد وعد 
مر كزه الاجتاعي 8 
قال » پاستیا e‏ عن APE LU‏ اکثر القوانين Lauti‏ ومساواة 
وجماعیة من بين القونين التي و كلت اليما العناية LAY!‏ تقدم المصائر 
البشرية » . بفضل هذا المثبه » وف مناخ اطرية السياسة والقضائية » ار تفم sus‏ ااؤسسات 
الصناعة والتحارية ارتفاعا سریعاً . وهو ا جاء استفاه » من جهة ثانبة من قوسم LLE‏ التسليف» 
وتقسم العمل » والنجاحات Lu‏ 6 وحاجات الحضارة الغربية : 

وجدت الحرفة الصضری واطانوت de‏ وجود جديدة في هذا التخصص . وما زالت الپارة 
البدوية ؛ التي انقذت الکثبر من الصناعات التقليدية » ضرورية جدا في الانتاج الصغير الحجم . 
وتقدمت پعض فروع ااصناعات المنزلية МУ‏ استخدمت صناعین بدویین ابعدرا عن عملہم ار 
بدا dale‏ نسائیۂ : وهذا ما حدث في صناعة الالبسة والضاطة وصناعة الملابس الداخلمة où.‏ 
تجارة التفصیل » على الرغم من ان الخازن الکبری قد انتشرت انتشار) عظيماً ايضاً . 

ولکن الحدث الذي لفت الانظار هو التوسعالذيعر فتهالشركةالحدودةالمسؤولية .فان‌الاموال 
الطائلةالتي ظفت في الانبابمد السنة ۱ ۱۸۷قد ادثالى قيام ۷۸۰شر كة خلال‌سننین» وان الشركات 
ال ۷۹۳۹ التي احصتها الادارة الاميرية الفرنسبة في السنة ۱۹۰۱ قد ارتفعت رؤوس اموافا الى 
LU ۳٩‏ . ولككن مشاریم كثيرة لم تمرف سوى وجود سريم الزوال . فكل ارتفاع في 
الاسعار بعث ازدهاراً جدیداً » وكل ازمة او كل هبوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطبیعي في نظر الاقتصاديين الاحرار : انما الغلبة للاذكياء والاقوياء في النباية : فلا بھکن من 
ثم ان بتوالی تكائر المشاريم الى ما لا نهاية له » لان ذلك قد يضر بانتاجية الاعمال نفسها . 

وینجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ايضا الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتكار 
وعيل EW Ob‏ هذا النظام . ولکن التخصص ادى منذ البده الى هذه النتیجة : ان القطاع 
الستثمر бы‏ عرضة لان بطر عليه sus‏ صغير جدا من المشاريسم. 

شوهد Ob‏ هذا الاتجاه الآخر منذ المداية في صناعة JLH‏ السلكية وصناعة النفط US‏ 
جدت جدة في صناعة المادن او الکناء . وكانت الصناعة المنسمية الالمائية احدث fae‏ من 
الصناعتین pall‏ بطانمة والفرنسة فتحمعت راحصرت اکشر diki‏ يقل عدد الث ركات الفحسة 


نو الشارييع الرأسبالية 
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عن ۷۰۰ في الارخبیل پینما حن نرى في الرور ان اربع او مس مؤسسات قد آشرفت على 
صناعة الفحم Le‏ السنة ۰ . وهو pabl‏ الافقي ما ہرز في البداية . ولکن « كيردوف » 
وہ سٹنس 4 ثم « تيسن » € انطلاقاً من الفحم الحجري » و «کروب » » انطلاقاً من صناعة 
المادن » قد اشرفرا منذئذ على اشکال اولبة للحصر العمودي بايحادهم اسواقهم الخاصة للبسع 
ووسائلہم الخاصة JAN‏ . ومنذ تأمیسپا في السنة ۱۸۳۷ا جہت « شر كة الجبل القدیم » طبعا 
الى تنظع صناعة الزنك تنظيما pat‏ مصلحتہا. وبعد معاهدة التجاوة العقودة في السنة (A‏ 
جعت Ub»‏ ااصامر » العدد الا کنر من ارياب صناعة الفولاذ الفرنسةء وبالاختصار اذا ما 
کان مناخ البلدان الحديثة المهد في الانتاج الكبير اكثير ملاءمة للحصير » فان الحصير يبدو 
تلقائيا وكأنه تدبير دفاعي غريزي لاتقاء الاخطار 'يتخذ اثناء الصراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض الال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعبد والمساهم . وريحت 
الشركة الساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلی » محسث قامت صلات وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان التجمع 
الصرفي كان شرطا Luis,‏ لادارة رأس ا مال ؛ وقدولد بدورهالتجمعالصناعي والتجاري. 
ولکن الاتفاقات قد نجمت على الرغم من ذلك من تنسیق حفرافي للنثاطات سپله تقصير 
الساقات وتوسسم الآفاق . وقد استپدفت بصورة طبيعبة تحسین تنظم الغمل بتجمعات جدیدة 
تنبح مطابقة العرض على الطلب مطابقة اكثير دقة . وهذا ماعسرت عله مفردات خاصة : 
» موافقة سكرام الاخلاق » € « الشرا کات»» اسواق المسم» اطمعیات »النقاپات ٤الاستثمار‏ ات » 
التجمع الافقي والتجمع العمودي € الانصهار » الضم . 


« أن مستقبل فرنسا لا ختلج بعد الیوم في شارع سان - دنس © 
وساحة و غریف» » الارض الكلاسكية لاندلاع الثورة » بل 
في شارع Obis‏ وساحة « فندوم € € عند « بسریر » وعندکم » ۰( من رسالة « جول فالیس» 
الى حول « میریس e ) ۱۸۵۷  »‏ 

بتوقف النجاح على الانسان الذي بود الزورق » ذلك « الانسان السكوني» » الجريء 
والمتبصر » القادر على التضحمة بصحته وملذاته المومية » Can‏ منه ورام القوة الادية وا ال » 
واقتناعا بان عليه ان يلعب دوراً fads‏ € وبأن على ا جتمع عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم العام ويوزع الپام ویستطیم ان بظہر بمظهر نصير الانسانية . وقد اعرب له 
جوریس عن تقديره واحترامه : « ان في الانتاج البورجوازي وفوته وتجددہ التقني الستمر 
ومسژولماته التجددة ابدا لداقعاً عظہماً «АЙЫ‏ العمل عند من شرفون عليه » . 


الوجوه الرأسمالیة الکبری 


تعايشت الفثات الرثیسبة الثلاث تمایشا كاملا : التاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 
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السوى وامكاناتها ( الرأمالیة التجاریة ) € والصناعي الذي يستنزف نشاطه في ا قل الثقني 
( الرأسالمة الصناعية ) » والصيرق الذي CZ‏ رژوس الاموال ویستخدمپا(الرأسمالیة المالية ). 
وربا کان من العبث محاولة HE‏ مرحلة اولى قد يكن ان تكون مرحلة المؤسسين » التي قد 
al‏ مرحلة Lib‏ تمرف برحل ا حققین . ولا شك في ان عباقرة الاجيال السابقة غالبا فا 
اصبحوا آباء لسلالات كبرى » ولکن استثمار طريقة او فكرة او موقف قد god‏ في كل 
آن الى بروز مؤسسان جدد . وغالما ما اتحدر حديثو العہد بالثروة من اصل وضيع : BU‏ مسا 
SS‏ امب رکا « رو كفار » و «وقائدريلت » کابني فلاحين» و « کرنجي » کان حائك » 
وهاريمان كان راع معوز » واذا كان « سلفردج » » مؤسس ال خازن الكبرى في شكاغو ё‏ 4 
لندن » قد بدأ Ge‏ خادما في مبدان السباق E‏ فان هيريو و صُوشار كانا Gui‏ عاديين قبل ان 
بسا ال «لوفر» و «حاندورف» و«تماتس» و «ورتهام»» موسسي 5141 à‏ البرلمنية الكبرى > 
قد کانوا من قبل اصحاب حوانست صغری» شانهم في ذلك شان بوسکو؛ کا ان «باس» » ميك 
صناعة الجعة الاتكليزية» کان حوذيا » و «جوسنغ ماسون» الذي اسپمت ريشته المعدنية في اثراه 
برمنغهام قد كان بياعا جوالاً في الطرقات والارياف . 


ببد ان غبرم قد تمل بثقافة تقنبة وحتى عامية : بسمر) امیل رائنو € سیمنس . وقد تردد 
معظمہم في امرهم قبل ان تدوا الى الطريق التي سبجدون فیہا الشبرة والثروة . ودان ping‏ 
بالكثير لاحروب والازمات التي اناحت لهم تحقيق مضاريات جريئة . ولکن لکل الفروع 
«مغامر پا الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متمہداً للخطوط ا دیدیة » وجوزف طوم في 
المناء € وموند في صناعة ملح القلى 6 و كوهامن وبيشيناي في صناعة الکلور » و رياز في العمل 
الفندق » وبولنك في الصنوع.ات الصيدلية > و كروسل في صناعة طنافس Slide‏ 6 
و وورث وغبلدرو و باكين في الخياطة » و مارينوني في الطباعة وغوردون بنت و ویاسان 
و glue‏ و dle‏ ديبوي في الصحافة £ وما زلنا نتذكر gly LS‏ السفن من امثال کونار 
واسماي و Cul by‏ وبورن و الان و رود ولکن « هبولبت وورمس » هو من زود مرافىء 
التموين بالفحم الحجري » وجدد « بوتين » طرائق تجارة الافاويه » ولکن لويس دريفوس قد 
نظم تجارة اشسوب . واذا حافظ المصرف — العالي الفاخر بتقاليده على مرکزہ » فانه قد 
اضطر لان یفسح مکانا ЕЕЕ‏ وهاري جرمان وتشرنوسكي و لازار . وغني عن الان 
ان المؤسسات الوطدة الارکان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احیانا . 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائلة روتشیلد التي لم تترك فرصة تفوتها دون استثار 
اموا ما٤واذا‏ ما تقہقر مصرفبارینغ الشہبر lead‏ فان تقبقره لظاهرة استثنائية .وقد توالتاجيال 
ёде‏ عند آل suit‏ و وندل و دمبدوف وكروب في الصناعة المعدئية الثقيلة وآل بوجو 
وجابي وكوشلين في الصناعات الآلية » ST,‏ دولفوس وشاومبرجيه في خبوط الخياطة وآل 
sh iL.‏ في الصناعات القطنية ا ختلفة) ST,‏ سان في صناعة الانسجة الككتانية والحبال» 


امش 


ول هاربلاي في صناعة الورق » ول فلورین في انتاج ا ہوب ٤‏ وال هنسي »4405 
وكوانترو و برنو في صشاعة hs Al‏ . ویلفت الانتباه WIT‏ ات ترطف الاسوال في 
الاملاك الغبر النقولة ما زال hie Lob‏ : قفي نبوپوراه» کدس استور و«جریته» رولت 
طائة بسع الاراضي للبناء » في سمال ان ارستوقراطبة الا مال في أورءبا قد ابتاعت التصور 
واعادت wali‏ اشعرة الشرف ua‏ 


ما كان هؤلاء المظاء لیستطیعوا QUE‏ الا بتحنید А1‏ 
الکرهة علي بسع طاقتہا العملية.وبفضل pave‏ الارياف الواسعة 
Las‏ جش المأجورين الذين هاجر بعضہم الى اميركا ودخلوا في خدمة مشاریمپا . زد على ذلك 
ان الرتکز الى الكسب فد أبعد الوسط الزراعي عن الاعال التي تستهدف جرد سد الحاجات 
СМ‏ وان توسع Gull‏ قد أغى نشاطات موافقة لتوسم الاسواق . 


and‏ آلید العامة الأحورة 


اذا كان نظام الاجور مرتبطع بالنظام الرأعمالي » فمره ذلك الى ان هذا الاخير یمتبر قوة 
العمل سلعة تخضع لس العرض والطلب . واغا مل مذهب الحرية الاقتصادیة الى تأمين العمل 
ذہ السنة . لا بل ان مار كس »> الذي عاش الصراع المتكرر ضد النظام التعاوني من جة » 
وضد الرق والفدادية من جية اخرى » قد استخلص من ذلك ان استغار الماجور يقر الکسب 
الرأسمالي . وقد استطاع توكفيل ان يكتب ما بلي : « ماذا نفعل حين نع Giga pi‏ من 
امتلاك الارض ؟ اننا نضعهم قي موقف العامل الاوروبي».اما کورنو فقد سك في ان الغيرة على 
الاعتناء at‏ البشر ستفلح في التوصل А-А)‏ الرق . بد ان العبودية كانت تمدو منافية 
للاستخار الموسع الذي يستجيب لمتطليات الغرب . والدليل على ذلك ان المطالبة بالغاء الرق لم 
تمد fus,‏ اثبت من اوساط الاعمال f‏ فان ستبفنس الصناعي الشپور من Blu‏ € و « جاي 
كوك » pall‏ في ومؤسس شمر Gilli‏ الشمالي هیا من ادارا عملية تجدیدالبناء. وهذات الرجلان 
نفساه) هيا من استصدرا قانونا غايته أعمار الغرب بالمستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي توفرت لديه وسائل الانتاج » قد استطاع دون غيره تجنبد الفلاح المبعد عن 
фа‏ والفدادي السابق والعبد السابق الجردين عن الاراضي . 


حدثت في منتصف القرن ثورة تحارية حقيقية . كانت Le‏ منطقية 
مع نفسہا » فأرادت تحطم العوائق القائمة في سبيل حركة انتقال البضائع 
انتقالاً حراً . فحدث تبار قري دقول يحربة المقايضة في الفارة الممتدة من السنة qe ١81٠‏ 
السنة ۱۸۷۰ » وهي الفترة التي GE‏ فیہا ارتفاع سريع في حجم الملاملات » وانتشار التسليف 
وغو وسائل المواصلات . وهي بریطانا العظمى » المتمتعة ہر کز صدارة لا ینازعها abl‏ منازع 
في حقول JU‏ والتجارة والتقنية » الى اعطت الثل بسلوكما هذه الطريق ؛ فمدرستها 
الكش ترية هي التي فامت dat‏ ناشطة 7 اجل سوق idle‏ موحدة ؛ مستندة في دع اوتا الى 


۳۰۲ 


الفوائد التي LUN tae‏ والتفدم — المرقبطان ارضاطاً Cats‏ على كل حال — من ثضامن اشد قوة 
بين الشموب والافراد على ol pall‏ بفضل ققسم العمل تقسيماً Lis‏ على القل . 

اجل کان JAL sie‏ ھذ:ا حر أن تصطدم پالروح القومية . ولکن التجارة الحرة » بشکل 
معاهدات تجارية تفرض Сай‏ ماموسا على رسوم الاستيراد والتصدير » قد وافقت الدول 
الصفری — بلجیکا وهولندا - التي تعيش من تجارة مرور البضائع . لا بل ان اسبانبا وروسا 
'نفسبها قد ULE‏ عن موقفها المتصلب المعاكس . ولکن فاتحة عبد الاتفاقات AU‏ على 
القابضة الحرة تعود في الواقع الى الانقلاب الجري الذي قام به #بوليون الثالت ضد موع ارباب 
ا مہن المتمسكين يمذهب حماية الصناعة ен Ji‏ 

ان هذه السياسة التي شجعت المقايضات بين الدول وکانت حافزاً لنجديد التقنيات » قد 
كانت في الوقت نفسه بثابة تاقوس نعي « الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطانيا العظمی 
خطوة اخری الى الامام » فألنت الحقوق التفضيلية ؛ ومالت الى هنح المستعمرات « ام 
الذاتي » » فوافقت Le‏ على معاملة الباب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسية بدورها 
بعد السنة ۱۸۸۸ . فزالت شرك dl‏ الانتكليزية من الوجود بعد ثورة الجنود البلديين . des‏ 
غرار نظام الامتبازات الذي بموجبه منحت الامبراطورية العثانية « الفرنجة » بعض الحصانات » 
فتحت الدول الآسيوية ابواپا تحت ضغط الاوروبيين السامي او المسلح . وفي LAY‏ نفسه 
EU -‏ الى الماب المفتوح - عدلت دولة الكونغو الحرة في السنة ٥‏ عن فرض اي رمم على 
دخول البضائم الاحندية . وحتى في السنة 15٠5‏ سنری )43 « الجزيرة » حول مراكش 
تستوحي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن طريق الاتفاقات الدولية سوي Lae‏ عدد معان من المسائل التقنیة والاقتصادية التي 
تهم جموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السنة ۱۸٥۷‏ - با قبا لجنة الدانوب 
الاوروبية التي تأسست في مماهدة باريس في السنة 1805 ؛ ورأت النور ۱۲۸ GE‏ بين السلة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ء فنجم عن ذلك قیام اتحادات AE‏ کان عددها ۷ في السنة VATE‏ 6% 
اصبح ۲۳ في السنة ۱۹۱6 , وكانت هذه الاتحادات في البدہ اوروبية في الدرجة الاولى » ثم 
شملت او استبدفت شمل كافة اقطار العالم . وقد عني مەظمہا بالمواصلات وانتقال البضائع . أما 
أول اتفاقية من هذا النوع فہي الاتحاد التلفرافي الذي تأسى في السنة dy . ۱۸٦١‏ السنة )۱۸۷ 
pail‏ النور في برلين الاتحاد البريدي العالمي الذي سبعاد تنظيمه في اتفاقية رومافي السنة ۰۱۹۰۹ 
وفي احد المؤمرات اختيرت باريس مرکزاً لاتحاد من اجل توحید النظام المتري بين الدول » 
als‏ في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤتّرات اخری » من اج-ل الکونفو في 
برلين ( ۱۸۸4 - Ao‏ » ومن أجل تدویل قناة السویس في القسطتطينية ( ۱۸۸۸) . 


rer 


اذا كانت التجارۃ بين الدول تقدر ہلیارین ونصف اللبار حوالی 
LINE‏ الدائرية SO‏ لد ,مرو » فقد ارتفعت الى ۲۷ ملباراً في السنة ۰ وال 
.۱۰ في السنة ”14% lad! abs.‏ ان معدل التجارة فيپربطانیاالمظمی قد ارتفم خلال 
مرن من ١‏ الى ١4‏ » وقي فرنسا الى ۱۵ » وفي ألمانيا الى +" » وفي الولایات التحدة الى 144 . 
الا أن Lille,‏ العظمی قد احتفظت بالمركز الاول باحتکارها سدس МАА рз‏ التسارية 
LUN‏ . 
out,‏ النافسة وتقسم العمل اتجاهين أساسبين . فكان هناك Tal‏ نوع من التوزيع الافقي 
ودام عع اوه өкі oe‏ شیتا 
مھ ب Шашының‏ من القارات ne‏ الخامات الزراعية 
والصمناعمة » بغمة 3 تحویلہا بنفسبا ؛ ومن جبة ثاذبة زودت الدول الجديدة Lab‏ بالمصنوعات . 
وقد سبل توظیف رؤوس الاموال هذه ح رک الدائرية » لأن رؤوس الاموال تنشط اس ے٤ار‏ 
المناطق المتشلفة وتزید من قدرة سکانها على ol pill‏ . وجملة القول ان العالم کان سائراً في dat‏ 
التحول الى جموعة اقتصادية وحبدة عظيمة مرتبطة Wher Sh‏ الاوروبية » وانه جار 


ارتكز حسن سير التجارة العظمى الى معرفة السلم التجارية 
إعلام راسع وإعلان ناشط والحاجات. ولکن مہاز القادر على تجمسع كافة العطیات لم يكن 
متوفراً ud‏ انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا » ثم في نيويورك وباريس ٤‏ وتوفر لبرلين 
۰ ووم .514 à‏ في السنة ۰ . وعقدت مؤقرات الاحصاء الاو ی وتناولت موضوع 
المعارض عندما سنحت الظروف . وابرزت صحف عديدة كا(« اقتصادي » ( ايكونومست ) 
و lined‏ 1 الاقتصادبین ҒА:‏ الافتصادي الفرنسي » معلومات ومستندات وفيرة .وق السنة 
۹ عقد في بر وكسل مؤقر здн)‏ 4.81 التحارية . 
كانت السوق الدورية » من قبل € ملتقی الشارين والباعة . ثم تلاشت اہمیتہا ول ge‏ منها 
حوالى السنة ۱۹۰۰ سوى سوق الناذج وسوق العرض . ومرد ذلك الى ان التفاوض في المعاملات 
التجارية اصبح يمري في الصافق أي في اجپزة دائمة تقرر فیہا الصفقات fax‏ ولآجال مسنة في 
الدرحة الاولى . فعقد البسع sll‏ وجل قد نظم المعاملات التحارية التي قتناول Pees OLE‏ من 
السلم بین اط راف تفصل بینہم مسافات 7 әсі».‏ المضاربة قامت الى جانب Lib,‏ 
المصفى الطميعية » من tam‏ أن البائع يرجح تدني الامعار GY‏ كسب عند التسلیم؛ بہنا بحسب 
الشاري حساب مكاسب الارتفاع ؛ وما يويد ذلك ان التفارض غالبا ما تنارل سلفاً و Le‏ وكان 
آشبه ما یکون بالراهنة . فقد تناول التفارض حصيد قح او قطن مقبلا ومنسوحات او 
مصلوعات Lans‏ مة لم تخرج بعد من الصانم ٠‏ ومن السنة ۱۸46 » مست ا ظحاحة في الس الى 


Yet 


تشييد بناء ۱« لمقايضة ОКШ‏ بغية التخلی عن البناء القدم «١‏ مقايضة الزونات» ثم تأيند 
التخصص شین فشیثا ! فتقرر مصير القطن في ليفربول و امافر Haggis otas‏ ومصير LA‏ 
Bay St‏ 


ЕЗс ІШ» 
Ar ٦ 


JRO‏ رقم ٠١‏ ۔ الٹروۃ الفرنسیة في ا حارج 
١‏ » وظیف اکثر من خمس مليارات ؛ ۲ ء بين ملیار وخمسة ملیارات ؛ ۳ ہ بين ٠.٠‏ ملیون ومليسار ؛ 
٤ء‏ بين ٠٠٠١‏ علیون و ..ه علیوق ؛ o‏ » بين ۰ ه ٠٠١ side‏ ملبون ؛ ٩‏ ء اقل من ٠.‏ ملبوا . 
« نقلا عن التحقبق الذي اجري في السنة ۱۹۰۲ء 
في ليون ومیلانو хал) E‏ الحبوب في انفرس Le pes‏ وش کاغو . وکان من عدد العملیات 
في لندن ان مراكز الاجتاع قد تکاثرت : فقصر ا مم في « مارك لابن » على ا ہوب » وفي 


7.0 


« منسغ لابن » على الشاي » الخ . وفي ما مضی» اختلف سعر ا ہوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولکن التجارة الکبری توصلت شيا Ed‏ الى فرض الاسعار وفاقاً لحصد والطلب الماشین . 
ومن ضفاف ال « ميشيغن » الى ضفاف ا « مرسي » » ومن مونتریال وسبدنی وبوینوس ايرس الى 
oad‏ اعطست العلومات Cu y‏ € بواسطة التلفراف € حول Last‏ ئخزونات وا حاصیل ا رتقبة 
وطلبات البضائم والاسعار اق . وركزت مؤسسات الحرير اهتامها على ظروف الصناعة ٤‏ 
التي غدت Qc‏ تحكيم تقني حة حقنقي في موضوع النوعية . 

وتعاظم دور رالات . فسارت « هافاس » Lui‏ طريقها قصاعدة: وقد توصلت شکة 
فروعپا » التي كانت على اتصال تلغرافی بومي بالوكالة الام »الى غمالصحافة الفرتسمة في الولايات. 
وغدت « رويتر » في لندن اکبر jhe‏ اخباري في العا : فان الان الثالث للحاغام «اسرائيل 
بير » قد امن الخدمة بين العاصمة الانکليزية والبر الاوروبي منذ السنة ۱۸۵۱ ؛ وف السنة ۱۸۵۹ 
فاز بوافقة صحفة ال ہ pb‏ € على نشر البرقمات حولالحرب الايطالية؛ وخلال حرب الانفصال 
اعطى الاخبار بواسطة مركب بخاري بلاق السفن ال تبة من اميركا في عرض البحر € وفي 
السئة ١455‏ استحصل على امتباز حبل ملكي يصل لندن بافند مباشرة. 

کان « بارنوم » مثال الممخرق العصري » وربا عاد اليه فضل ترويج اللون الاعلاني :فبعد ان 
عرف « طوم بوس » الشهرة بواسطة الدعاوة » دون آراءه حول من جمع الثروة بإستغلال فضول 
البشر وسرعة تصدیقہم الفرطة ( « خدائم العام » » 145 ). فلجأ الثلائي « موريسوف  »‏ 
« بار » — هولواي » آنذاك الى الاعلان لتمحيدالاقراص الدواثبة»وزاد ه غوردن پنست ء من 
نسخ صحفته « نبويررك هارولد » بفضل ادراجات يشتبه في مغزاها GASY‏ . ودان اميري 
آخر هو « سلفردج » للاعلان الصاخب بنجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايت » » واستخدم لبتون طرائق جديرة ب« بارنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الاتكليزية . وقد اشماز كثيرون من المصباح السحري الذي عکس على عود 
نلسون دعاوات للساعات او ol gl‏ الصيدلية . فدخل الاعلان تاش في الاعراف الصحفية الق 
اسم في افسادها اسهاما PAS‏ ولعكنه لم پسد" مسد المقال المدفوع الذي كانيخدم » بحضة 
الاعلام » هذه الصفقة التجارية او تلك . فاستمر الاستيلاء على الرأي العام بواسطة ا مال . 

وقد جندت الرغبة في هذا الاستبلاء كذلك البيانات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
الطرق العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عجب من ثم اذا ما Ob Lie‏ طوماس هولواي كرس 
نصف Ò pe‏ دولار لتعريف У‏ كيين بأقراصه الدوائية في السنة ۰ . فېل يحب ات 
نرفض شهادة الراعي GUY‏ الذي ذكر انه استلم ۱۳۵۵۷ صفحة من النشورات التجارب1 في 
السنة ۱۸۹۹ ۶ ان من dull‏ به ان الدعاوة في فرنسا حوالي السنة ۱۹۰۰ قد كلفت ٠٠١ Мау‏ 
ملون خصص اربعون ملوناً منہا للاعلانات في الصحف . ولکن الاعلان قد غزا المناظر 
الطببعية . فبواسطة الاعلانات العلقة على الجدران "فرض الاعلان فرضا على البصر في tale‏ 


vey 


gall‏ والطرقات وقاعات الاجتاع والسارح . فقد اعتبر الاعلان المعلق اداة i, bi‏ للدعاوة وقد 
өз‏ کہبر على مسئواه . فکان الاعلان مزعسا بلازمتہ ارائین ولكن أثره الجاعي کات 


كانت الرأسمالية الاورويبة في موقف ااسلف الیل الفائدة . Jet‏ ان 
هذا الوقف کان منطوباً على اخطار كثيرة ؛ ولکنه قد وفر هما 
دخولات کبری وسمح لها في الوقت نفسه بتنشیط الرک التجارية الدائرية . فكان من ثم عده 
صغير fae‏ من البلدان بثاية صارفة للدول الاخری لقاء دخل تقتطمه منها . و باستطاعتنا تقدبر 
هذا الدين ب ۱۵۰ ملباراً حوالي السنة ۱۹۰۰ يعود اکثر من نصفها الى بریطانبا العظمی . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسية فی ا حارج . ویجدر لفت النظر هنا الى ان توظفه 
الاموال في الستعمرات لا ٹل سوی نسبة مثویة datas‏ جداً . 

کان التمویض الفرنسي لألمانيا مفيد لمشاريع الحكومة الالمانية في الدرجة الاولى ؛ ولکن 
حصیة التوفیر الجرماني » بعد أزمة السنة ۱۸۷۳ » ولا سيا بعد السنة ۱۸۸۰ “قد سلكت 
بالتفضیل طریق ا حارج (وقد تشکی بسمارك. نفسه من ذلك لدی مصرف « بلاخرودر» ) : فقد 
اتجہت اما بشطر الولایات التحدة او امب رکا اللاتشة » واما شطر boost‏ الوسطی ال جاورة . 
واذا بدأت الولایات المتحدة تصدر الرسامیل الى امب رکا اللاتشة € فان ا ال الاوروبي ما زال 
يستثمر فبها. ولا كان الکتتب البربطاني Cutie‏ على العموم الى الطبقات الاجتاعبة الميسورة ٤‏ 
lily,‏ على وضع السوق التجارية » فقد ساند » في اوروبا وسواها » معظم الشاریم التي تتطلب 
مصنوعات بربطانمة. فهو قد فکر» قبل السنة ۱۸۵۰ بالبر الاوروبي القريب خصوصا» مم 
اهتامه منذ ذلك الحين بأميركا . ومنذ السنة ۱۸۵۰ € توسم افقه واهتم اکثر فأكثر بالبلدات 
النامية ويمستعمراته . 


دين اوروبا على fall‏ 


ما زالت بعض رؤوس الاموال المتوفرة توظف في انحاء اوروبا . وقد سارت في اتجاهمين 
منفصلين ها الشرق والجئوب اللذان کانا اعجز من жеді‏ بالادوات بوسائلها الخاصة . ففي 
الشرق اصحت الامبراطورية الروسة » منذ السنة ۱۸۸۰ المستعمرة الاوروبية الرئيسية 
للرأسمالبين الفرنسيين . 

ان الشرق لمبدان عمل واسع : مشاريع خطوط حديدية ومرافىء ومناجسم » وقروض 
للحکومات الفقيرة » وعملیات اخری كثيرة » مغرية وحفوفة بالاخطار معا » قد تنجم عنما 
ملايسات LL‏ شتی . وكان هنالك مدان مفضل آخر للسلفين : اميرك LSU‏ حیث, 
احرزت سوق لندن تقدما ما زالت تحافظ ае‏ . اما الشرق الاقصی فقد كان له سحره القوي 
على الرغم من بروزه متأخرآ ؛ وهنا ايضا كانت السبعارة للندن . 


LA 


وحبڈا لو نستطيسع تقدير النفود الذي توصلت المه المؤسسات التحارية الکبری في البلدان التي . 
عملت فا : فائها كانت دولا Jets Lis‏ بمض الدول . 


م يكن ارتقاء الراسمالبة منتظما . وقد سبق ۱« سسموندي » ان تنبا 
Lains‏ الازمات الدورية التي تلازم KA ЫШ‏ على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احماناً بفعل اقتطاعه الارباح من اجور الید العاملة . لا بل برهن مارکس وا جلز ات 
الراسالمة Lite‏ حتما الى الاضمحلال بفعل متناقضاا . وقد مثل «جوغلار» الازمات عراحل 
الانتقال من عہود الازدهار الى عبود التقبقر التي شبہہا « باریتو » و «والراس » 1-26 
» کورلو Ce‏ با ركات التذبذبة . وقد عزاها « جفونس » انذاك لاساب 15,5 ‘ 

بدت الظاهرة وکانہا حر كة دورية » يتألف الدور bd‏ من مرح مؤاتية dam yoy‏ غير 
Lil fa‏ ويستغرق عشر سنوات تقریباً . وهذا ما حدث منذ السئة ۱۸۱۵ ؛ وهذا ما سبحدث 
بعد السنة ۱۸۵۰ اذ تعافت الازمات ا لهنامة فی السنوات ۱۸۵۷ NAVY SENATIS‏ “ 
و у CAL — VAAY‏ ۱۸۹۰و Vg — Whee‏ . و لکن با كانت الازمة » في السنة 
۷ء ازمة نظام قديمة او ازمة من الطراز السابق لارأسمالية» التي تبرز في القطاع الزراعسي 
اولا والتي یکون عاملہا الرئسي افتقاراً الى الواد الغذالبة » نری على نقيض ذلك ».في السنة 
۷ »ان الجباز الرأسمالی نفسه هو ما تحل به الازمة قبل غيره » في ام مرکز من مراکزه » 
اي فيلندن . وكان سير الازمة GU, dite‏ للترتسب التالي : المؤسسات المالية اولا » ثم الصناعة 
والتجارة € واخيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تنشأ ابدا من افراط في المضاربة یتسبب في 
انيار مصر في جزئي . 

فہل كانت الازمات ازمات نمو ٤‏ مفيدة بعض الشيء » وعاجزة على كل حال عن ايقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مشؤومة وسیئة العاقبة لا تترك طبيعتها الزمنة اي شك 
حول «UL Male‏ باعتبار ان فترات الانطلاقة لیست سوى هنيهات سريعة الزوال ؟ ومها 
یکن من الامر فقد اتفق الاحرار والاشتر كمون على ملادظة ا خفاض معدل الفائدة وحاجة 
السوق الملحة الدائءة الى التوسع : وهو تطور برافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين € ويؤدي 
الى اس التسلطات خطرا على مستقبل البشرية في نظر الآخرين . 


ازمات الر if‏ 


بعد هزات السنة ۱۸۵۷ والسنة ١45‏ € اسئژنف العمل 
استثنافا بیناه ولکن الاسمار تدنت Le да Cade Cig‏ 
السنة ۳ ول ترتفع نسبة الفائدة بعد انخفاضپا »و استمر 
المبوط في الاوراق النقدية والمبوط في الارباح بصورة عامة . فقارن العاصرون عصرم بالعصر 
الذي سبقه وتساء‌لوا عن معلی انقلاب de‏ مثل هذا الوضوح والتادي في الاحستاه . فعاودت 
سكان الاریاف € الذين عانوا من هذا الحبوط | کار من غيرهم € ذکری « السنوات الجيدة » : التي 


SU‏ الطوية الامد 
السنوات atl‏ ۱۸۷۳۱۸۵۰ 


Y.A 


سبقت ارب الاهلبة باللسبة للمزارعين وأصحاب الزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
السل في اورويا » فقد بدا لمال JU‏ ان الاعمال كانت اکثر سبولة قبل السنة ۶۱۸۷۰ ول 
يكن القلق الذي آثارہ السباق الى التسلح لیفسر ال مود السائد . 

فاذا ما درسنا الاسمار » استطعتا الخاوص الى وحود مرحلة استثناف عمل تعقب مرحسلة 
ا مبوطالنی عرفها الربم الأول من الفرن € وتبتدىء بعد ازمة السنة ۱۸:۷ - ۱۸۸ لا بل قبل 
ذلك في انکلترا . ویظپر الخط الساني المنحني BU‏ یکاد یکون مستمراً » ثم ارتفاعاً قویا بين 
السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۵۱ يلبه تقلبات بقیت اسعار البضائع معا del‏ منبافي الرحلزالسارقة!''. 
ЕЈ,‏ العدل ۱۰۰ اساسا للسنة ۱۸۵۰ في فرنسا » کان معدل Ср‏ ۳۵۸ € ومعدل 
الارباح الممناعية ۲ ومعدل الاجور ۱۷١‏ € وكلفة المعيشة ۱۲۳ > في السنة КҮТ?‏ ولكن 
الحركة كانت ши‏ في كافة البلدان الغربية . 

لوحظت آنذاك حر كة تحارية اسطة ؛ فسالت ماه نهر الحرية الاقتصادية غزيرة ؛ وبدا зё‏ 
الاسواق السامي امراً مكنا يسبب توفر وسائل الاثراء دون اثارة الاطاع . وانطوت الاسالیب 
الاستعماریة نفسها على مزيد من الرفق والتاطف . فعرف هذا العبد بالعهد المنشستري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب » التي ربا اسہمت في نو الانتاج والاستبلاك على كل حال » 
فان المناخ العام » الذي كان مشجماً ؛ قد حمل على التفاول . 


۰۱۸۷۳ للاسمار مرة اخری بعد السنة‎ Gull الرمم‎ gel 
فتكائرت الدلائل الکد رة : مزید من المنافسة حول سوق‎ 
يبدو تشاطها مصابا بالضعف والارتخاء؛ تدن جلى في الطلب‎ 
بالنسبة للمرض € هبوط نسبة اللکاسب ؛ وجدیر بالانتباء ان هذه الوقائع الثلاثة ترتبط ارتباطا‎ 
وثیقا . وابطات في الوفت نفسه حر كة الدخل ا حقیقي للشخص الواحد التي لوحظت منذ السنة‎ 
الاورويية . فبدا العرض‎ Lu sil وان مسلحا » قد عقب الحروب‎ 6 Léls CL ولکن‎ . ۰ 
متفوقاً على الطلب بفضل النجاحات التقنبة ؛ لا سي وأن القيمة الشرائية لم ترتفع ارتفاعاً كاف‎ 
» اسْتداد المنافسة‎ АЛАН يسبب استغار البد العاملة استغاراً مفرطا . وأدى يروز البلدان‎ 
الاریاف بصورة خاصة بسيب افتقاره الى الادوات التقنة: فأدى انخفاض حاصبل‎ рша فتضرر‎ 
الريفية الى انخقاض سامل سریم الخطى . وصمدت الاجور في البده صوداً دونه ودھا خلال‎ 
الفترة القابلة التي دامت من السنة ۱۸۱۵ حتى السنة ۱۸۸۸ : ول ترتفع الاجور الاسمية ارتفاعاً‎ 
مطرداً فحسب » ہل لوحظ ارتفاع الاجور ا حقیقیة ایض . الا ان الازمات الدورية كانت‎ 
CPS Саз fe ثقبلة على العامل ورب العمل على السواء . فکان على الشروع ان ببذل‎ 


هبوط الستوات ۱۸۷۳ ۱۸۹۰۰ 
رنباية الوجحة ۱۸۱۰ - ۱۸۹۰۱ 


(۱) راجع الرسوم البيانية في الصفحات ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ء 


ya الفرن التاسم عشر‎ - ٤ 


بالسعي وراء انتاجمة متزايدة » واعادة التنظیم ہة التجسع » وتوسسم العمل. واشتدت حدة 
المراع من اجل التصریف في الوقت نفسه الذي اشتدت فيه حدة е УА‏ . ولکن 
ol pact‏ الدخلة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معمل « هولنز » 
Ja‏ » في احدی ضواحي « نوتنفیام » » الذي هبطت ربائحہ من ٢٢‏ الى a‏ * قد تحول الى 
نسج صنف اسکتلندي جديد واستغنى عن الوسطاء بتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصيل ٤ا‏ ان 
معمل « فورئن » للغزل في « غنت » قد جر بأنوال جدبدة واستبدل لات التحضير 
لالات آلیة ۔ 

بتضح من ثم ان ا مبوط الكبير قد استعجل التقدم дай‏ ودفع بالرأممالية الغربية الى الضغط 
مزيد من القوة على مناطق العام الاخری ۔ 

جب لفت الانلباء » بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الاسعار ونسبة الفائدة في السنوات 
۰ - ۷۳ کان سریم الزوال . اوليس الانشفاض الذي ابتدأ منذ السنة ۱۸۱۷ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنة ۱۸۷۳ ؟ لذلك فان الواجب يقمي بادخال مفہوم موجات تکاد تتحدد 
قرنا بعد قرن » هي اعظم Golk‏ من التقلبات الطويلة الامد . قسکون امامنا موجة جديدة A‏ 
من السئة ۱۸۱۷ حتى السنة ۱۸۹۵ وتشمل ۸4 سنة تفريبا » وتذكرنا بالوجة التي امتدت من 
السنة ۱۷۳۳ حتى السنة ۱۸۱۷ € وتيزت بارتفاع تطاول عبده جدا € وبموجة اخرى aml‏ 
عبد امتدت من السنة 151٠‏ حتى ШАН‏ ۱۷۳۲ وقبزت بالانخفاض عوما . ورا بلغت 
الرأسمالبة الحرةذروتها اثناء هذه الوجة تقرييا» مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسعالاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي » بعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا » ثم من تبدل الاجور بالنسبة للاسعار والکسب خلال الارتفاع العابر » قد 
وجد نفسه في موقف دقيق حين تدنت الاسعار والمكاسب مرة اخرى وصدت الاجور في وحه 
الاتجاء نفسه фә.‏ سيمل التغلب على المحنة “ربا رضي بتغميرات تتناول منه التر US‏ واستنحد 
بالعبقرية الصناءمة » و سلك طريق التسلطية متحمسا » ولأ عند الحاجة الى الطرائق الق قد 
توحي با اليه القومية . 
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седі‏ الاقتصادية ~ о ۱ ale‏ المبوط سد عہد من الستة bees‏ سی الستة 
المودة الى fase‏ اي ۵ قد کال ob pall‏ القاسة للمقايضة الحرة . Le,‏ 

حاول القائلون ody‏ 'لسباسة تقد الادله على ان الانانیات 

القومبة مسوولة عن القلق السائد » لأن توزيع العمل بين الدول ما زال ناقصا . اما الخصوم فقد 
نسوا فا هبوط الاسعار والکاسب . وكان ا لحدث الام في هذا ا جال تحول العناصر الزراعمة 
الى ميدأ حماية الانتاج الوطني ؛ فجاءت آفة الکرم نفسپا » التي قضت على مال الکرامین 
في فرنسا تدعم هذا المبدأ مثلا . فتحول کافة الستائین بانظارم نحو الدولة وطاليوا بمساعدة 


Y\e 


موظفي جار کپا . اما ا لحکام فقد استجابرا لنداءات هؤلاء النتخبین دون صموبة OF‏ الرسوم 
سقساعدم على دفم نفقات ا حدمات العامة والتسلح . ياف الى ذلك ان الاوروببین استطاعوا 
بذلك اتبا الولايات المنسدة التي استفادت من الرسوم الضثيلة لتصدير محاصیلہا ومصنوعاتبا 
ورفضت تسبمل بيع سلم العام القدم . ولکن العصبان قام في وجه بلاد الدرسة المنشسترية : 
فمشت Le Д LIU!‏ على رأس النمردن » وانتصر مبدأ ا#ساية بسرعة نسیبة حتی في 
پلجیکا » ول ترفضه سوی هولندا ويريطانيا العظمى . bus‏ كانت ا حروب الجركية 20 بین 
فرنسا وایطالیا » وبين ا انیا من جبة وروسیا واسبائيا من جبة اخری E‏ وبينا كانت الولایات 
التحدة تعزز تکراراً اجپزة ا مایة € قام سلف « التجارة السمحاء » محاول اقصاء « التجسارة 
ارة » عن وطنها الام . 

МКА;‏ احتمت الرأمالیة Ly ll‏ في مواقم مذهب QUE‏ الدفاعمة » فأطلقت الحرية 
لقومبة وقیزت بزید من التسلطية . انه لمصير محتوم € سینتہي اليه البریطانبون انفسهم حتی 
ولو رفضوا التنکر للكوبدنية التي تتصل ذکراها » بالنسبة لهم » بذسكرى عظيمة اخاذة . 

فیتضح من ثم بمد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في اوروبا واميركا АДАЛ‏ 
سمنشبي حتما بالاولى » ЧЫ,‏ من بعدها » الى التوسع بفعل الظاروف والا جاہ الطبيعي . 
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الأستعمارالاوروی 
CAT,‏ اللوسعية الكبرف 


« الستعمرات احدی ضرورات st‏ العصرية Eass‏ 
( فرنشسکو كريسي » في Му‏ ۱۸۸۸ ) 


ol»‏ القیاس duo gl‏ الواحب اعتمادہ في JE‏ مشروع 
استعماري هو درجة فائدته ومجموع العائدات والکاسب 
التي يجب ان یدرها لارطن الام » . 

)۱۸۹۷ ۰ » اتیان » » مقال في ال« تان‎ лед») 


Kal والبرتفالدن البريةفي‎ Qala بعد القضاء على سسطرۃ‎ f 
بق في منتصفالقرن سوی امبراطورية واحدة عالية سقاه‎ d قرب ارتا‎ ігі 
- ۰ t= والاستعمار في منتصف القرن‎ 
هي الامبراطورية البربطانیة ؛ فمعظم المتلکات اھولندیة‎ 
تستطم فرنسا حتى ذاك التاریخ سوی التمکن هنا‎ dy ٤ كانت جموعة في جنوبي شرق آسيا‎ 
توفق‎ SLA, . واوقبانیا والهند الصيئية‎ Lea ji وهناك في بعض النقاط الدائرية من‎ 
الاوروببون خلال سنوات قلبلة » في النصف الثاني من القرن » الى الاستيلاء على الشطر الاكبر‎ 
فةط في السنة ۱۸۷۵ » و۰٩/ في السنة ۱۹۰۲)) ومجموع الاراضي الاوقیالیة‎ إ١‎ ( Le il من‎ 
با تکونت نہائہا حدود الولایات الاحدۃ الواسعة في امیرصعا‎ » ) Jon مقابل‎ ۸٩۸ ( تقریبا‎ 
با‎ SIT فان الستعمرات الاوروبية قد حددت‎ » Lad, الشالمة . واذا ما استثنينا الفرپ‎ 
بقارب ثلائة ا ماس البابسة واکثر من نصف سکان الکرة الارضبة»بصرف النظر عن اوروبا.‎ 
لم تشکل النازعات القومبة حجر عثرة قي سبیل هذا التوسم . واذا كانت ا حروب الکبری‎ 
ill التي نشبت بين السنة ۲ والسنة ۱۸۱۵ قد اعاقت مؤقتا احبود الاستعماري‎ 


Yr 


والمولندي » فانها قد أدت من جبة ЈАЈЕ‏ توطبد الوجود البريطاني خارج اوروبا ؛ ويخبا 
انتظار السنة ۱۹۱4 حتی نری دولة تفقد مستعمراتها حين platis‏ اتصالما بها . لا بل ان النصر 
الالماني في السنة ۱۸۷۰ وقيام الملکة الايطالية قد استمجلا في الواقم ظہور تيار استمياري 
قوي . فمن جپة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الاببض التوسط الى حلبة منازعات ؛ 
ومن LIE Le‏ اسہمت السباسة الامير LS‏ في تحريك رغائب الدول الاستعيارية التقليدية » 
ودفع فرنسا الى الانقضاض على افریقیا ٤‏ وروسیا على آسبا » ووقوف فرنسا وروسيا La‏ ضد 
بريطانيا العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت الصادفة 
نفسہا دوراً هاما في ارشاد منافس جدید » هو لبوبولد ملك بلجیکا » الذي استفلپا بمهارة » 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزیم الانصبة شوطا fa‏ » اعلنت ELU‏ ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستبلت سماسة استمارية Алау‏ 


بيد ان التوسع الاستعباري قد صادف خصوما аА‏ 5 . 
فصادفھم في الدرجة الاولى بين اولئك الذين تخوفوا من 
توزع القوى الوطنیة ШЇ.‏ يبد 6بوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السنة 184١‏ : « نحن نفقد 
الجزائر بحرب لا هدف لها . .ان هذه المتلکات النائیة » الباهظة الا كلاف في ایام السلموالمسببة 
الصائب في ايام الحرب » تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ۶ وقد قاوم حمل المكسيك شطر 
هام من الاعبان ا حافظین والمعارضة الجبورية : وقد لاحظ әу‏ العامون آنذاك ان الرأي 
العام يعتبرها « باهظة النفقات » ... ولا ثتيجة ها » . واتفقت احزاب البمتن والراديكاليون 
في عهد الجهورية الثالثة على طلب منم ارسال الجدوش الى خارج اوروبا : فقسد cle‏ کلیمنصو 
في السئة ۱۸۸۲ قائلا : دحب الا حاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع e‏ وف السنة نفسہا 
اعلن بسمارك في ال « راخستاغ » : « لن نعتمد سباسة استعيارية مادمت مستشاراء . وقد 
امتنع سواد الہلجیکیین عن مساندة ما انتواہ الملك لیوبولد . 


استمرار مذهب المناهضة الاستعیار 


وغالبا ما استلند الى الاعتبارات العاطفية والانسالیة » ووقفت الاشتراكية موققسا balas‏ 
Lu‏ من السماسة الاستعيارية لائها نظرت الیہا نظرتها الى احدى طرائق الرأسمالية التسلطية . 
ӘКІ);‏ تحب لفت الانتباه الى ان النفور قد تحلى زمنا طويلا في صفوف الرأسمالبين الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد « ايف غوبر » في السئة ۱۸۸۵ : « اذا ما رغبنا في ان Ji‏ تشلارمزيا 
ما کلف من cool bleed‏ ۰ مہاجر مستعمر الذين استوطنوا الجزائر » لتبين لنا ان كلا منهم 
مجلس على اربع جشث وحرسه جندیان » . ولا يخلو من مغزى ذاك الاتجاه القوي الذي ارتسم 
في بریطانبا المظمی بين السلة ۰ والسنة ۱۸٦۰‏ واستہدف سمل الستعمرات ب « الحكم 
الذاتي » والتوقف عن كل فتح جديد . وقد کتب « دسراييلٍ » نفسه الى « ماسہوري » في 
السنة ۱۸۵۲ : و کل هذه المستعمرات اللعينة ستصبح مستقلة بعد سنوات » وهي بمثابة رما 
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Glen‏ بعنقنا » . وقد ساتم « روجزژ » € امین سر الدولة لشؤون الستعمرات ؛ يأن à‏ مصيرها 
الاستقلال » . وف السنة ۱۸۱۳ صدر کتاب « فودون »ميث » الشپور»«الامبراطوریة»» الذي 
افترح فيه الژلف Lom Waal‏ بين Lilley‏ العظمی وبعض البلدان ککندا واوستراليا + وف 
کتابه » « الستعمرات » € اعلن الرحالة ДАА GUY!‏ بأصول الشموب ۶ه ادولف te OLE)‏ 
عداءه الصریح الفتح الاستمياري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تر کته Lab‏ «ماکس 
جافلار » |« ادواره دوز - دکرز » الذي بسط » باسم « مولتاتولي » الستعار » تج‌اوزات 
طريقه « فان - دن - بوش » الاسماریة في اند النیرلندیة . اما السياسة ٤ LAN‏ والمتحفظة 
على کل حال € التي سبعتمدها « غلادستون » الملشستري » فلها ما يبررها على ضوء نفعبة تجسارية 
عززت موقفپا المادي للتسلطبة الاستعارية نجاحات « الازمنة الجمدة » : فان استخار الثروات 
المالیة لا يبر البتة ملك هذه الارض او تلك وجب مبداً قومي وحتی حضبري ٤‏ ولکنه 
یستازم منافسة حرة پاععاد ساسة الباب الفتوح . ولذلك كان كفي ان يحمي « بلمرستوت » 
حرية البحار التي پفضلها تأمنت ثروة بریطانما المظمی وكافة الشموب التطورة . 


ابدی « کوبدن » هذه الملاحظة التي لا تخاو من الغم : » تتمسك 
الطبقة الوسطی بالمذهب الاستمساري سك الارستوقراطة 
نفسپا به € ولیس العمال ЖАП ASI‏ من هذه وتلك » . اما انجاز 
فقد أسف على ان ДАЛ‏ « بتمتمون بکل طمانینة مع الرادیکالیین الحافظين والاحرار باحتکار 
انكلترا الاستعياري وباحتکارها الوق АЗДЫ‏ فقد ساد الرأي من ثم ان التخلي عن الستعمرات 
عاقته الاحطاط . 

اهتمت الملات المسكرية في ail‏ الاول من القرن بتنسة فرق الاختصاصين المؤهلين 
لحرب والادارة في الناطق الحارة ؛ فاعد هذا الاعداد ال نود والوظفون الرساون الى ال مند 
والمزائر الذين استفید بعد ذلك من خبرتهم في مناطق آسبویة و افريقمة اخری . وقد تحددت 
تقالید قديمة في es‏ من العائلات الفخورة بالانتساب الى « رسالة الجندية » او « ا حدمةء . 
وامنت الامبراطوريةالثانية استمرار ا جہود الذي ما زالت انکلترا تبذله»اقله لتوطید مرا کزها . 
وقد جاهر بامرستون با بلي:< لا تتخاوا ابداً عن رأس دبوس بحق لکم الاحتفاظ به وتعتقدون 
ان باستطاعتكم الاحتفاظ به » . 

ربا مت ذلك بصلة الى المفهوم التمديني даай‏ المسبحمة » الساسة او المسلحة . وكان هذا 
المفبوم قد استعاد قوته بفعل ا ماس الذي اثاره تبار القوميات . فبینما ما زالت بعض الشءوب 
منشغلة بهاجس وحدتها » تولت موب أخرى رسالة اوسع GUT‏ . ألم يقدم كيريافسي على 
الشموب الاغرى € حوالي السنة ۰ + « الشعبين الفتبین الطريي المود» © أي الشعب الروسي 
والشعب الاميركي ? اضف الى ذلك ان صدى السلافية الرومنطیقیة الشاملة قد تردد في مؤلفات 


Lys‏ التقليد الاستعماري 
رالاطرط الادل لذهب تسلطي 
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« کاتکوف » و«أكساكوف» بفكرة الدور المجيد الذي 1 العناية LAY‏ لروسا 
الارثوذكسية » وان دوستويفسي ارتأى ان « کل شعب قوي یژمن وجب ان يمن € اذا أراد 
لنفسه حياة طويلة“بآن خلاص العالم متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الداروينية 
وينشر « غوہبنو » كتابه«مماولة في اختلاف الاجناس المشرية » ؛ جزم « اغاسيز» «وكاتر فاج » 
بتفوی الجنس الابیض » وتکل « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطسعة » € و کتب 
« کارلیل » الذي امتدح الحكام » ما يلي : « ان جزيرتنا الصغيرة بانت ضقة بسكانها » ولكن 
اتساع العام يككفي لستة ۲ لاف سنة » . وني آساوبه الديني € pe‏ شاراز كنغسلي » » de ja‏ 
الجماعية » bey‏ تغنی« تنیسون » بالبطولة في خدمة السياسة البامرستونىة . وحين نشر « شاراز 
ديلك » كتابه « بريطانيا المظمی € افتتن قراؤہ » قبل أي شيء آخر ؛ بالنشدد الخصص لعظمة 
ما وراء الاوقيانوسات فبات مكنا ان يأتي quite‏ ويحل الحزب التوري من العربة ا منشساریة 
ويعين له مهام اعظم نبلا ويجعل من فکتوریا امبراطورة اند . des‏ الرغم من أن غلادستون » 
الذي ole‏ بعده » قد اصدر اوامره بالجلاء عن أفغانستان والترانسفال » فان الجلة التوسعة قد 
عرفت منذئذ نشاطا مطرداً : فان « سیلی » » تاذ « داروين »؛قد عرض في كتابه › توسع 
انکلترا » ارتقاء مهيبا منذ الیزابیت؛ کا ان « فرود »٤تاميذ‏ کنفسلی ومنفذ وصية « كارليل »» 
قد طاف في الماضي والمالم البریطانبین € فرأت النور « عصبة فکتوریا» و«عصبة الامبراطورية» 
و « عصبة الامبراطور ية الريطانية » € وارتسم في الافق مثال جديد للسياسة А‏ 
وجری تحول ذو مغزى الى فكرة امبراطورية سيدة مسبطرة تكفي نفسپا بنفسها » هو تحول 
« جوزف تشمبرلن » € تاجر البراغي » الفلادستوفي وا نشستري , 


عملت الوطنية والرأسمالية مما وهذه الاخيرة »تحت ظل التأخرالاقتصادي_في اتجاه النوسم 
الاستعماري . فان«دييون-هوايت» كانعثاية مېد الطريق سين عبن للدولة مہمة «اغناء البشر باضافة 
المستعمرات والاسواق النائية والاسو اق الجديدة الى وسائل انتاجهم او مقايضاتهم » . ولكن 
« ليست » و « روشيه » كنا قد عارضا كذلك المدرسة السميثة » فأخذ الناس بصفون pes‏ في 
LOU‏ حيث افلحت الجعيات الاستعماریة » يساندها جپزو السفن والصناعيون » في ارغام 
بسيارك على « كانوسا € جديدة 6 بانتظار «السعر ال جديد» الغليومي .فأعاد « بول لروا - بوليو » 
حمنذاك طبع كتابه « الاستعمار عند الشموب المعاصرة € وفاز يحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا Tal‏ : « أن الشعب الذي يستعمر هو شعب يبني ركائز عظمته في المستقبل » . 
وقد برر « 67,5( € مىادهاته يربطه بين العظمة والمصلحة : فمن جبة « تأسیس الستعمرة y~‏ 
ايحاد سوق »»ومن جهة ثانية « للاجناس المتفوقة حقوقها حیال الاجناس الدنيا ». وهو سبوجز 
برنامج الرأسالمة الاستمارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية ولیدة السياسة 


الصناعية 6 ۰ 
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٠. 0‏ بعد انہبار النظام التجاري القدم » عرف الديمومة بعد السنة 

انحطاط الشركات المتازۃ القدعة ٥‏ عدد معين من الشاریع الکبری المبنية على الاحتکار . 
اجل لم Шад‏ تابولیون » شر LS‏ ا مند الفرنسية ٤‏ ول تزدھر اية مؤسسة من 
مؤسسات هذا العبد باستثناء الشركة اهولندية الجديدة الق تعاطت حتی السنة ۱۸۷۵ تجارة 
رايحة في اله انسولند » Sy‏ رق الاقصى . وحين تجدید عقدها م تفقد شر كة اند الانكليزية 
امتبازالتجارة مع الصين فحسب » بل رأت امتبازها في افند » ا حدد بعشرین سنة € بردي 
pull‏ جرد مستودع للتاج . ثم سد بعد ذلك من صلاحياتها ٤‏ وما لبثت المؤسسة ا حترمة ات 
انہارت بعد ثورة الجنود البلديين في السنة ۱۸۵۷ء 

کان في نة معظم الش کات القدیة المتازة استغار الناطق الحارة . وا حال کان әде‏ منہا 
قد عرف الدعومة في الشمال الامبر كي الغني بالفراء , لا بل ان الشركة الروسية الاميركية 
وشر AS‏ الشمال الغربي وشر کة خلمج « هودسون » قد تنازعت بشراسة الناطق الخصصة للقنص 
والممتدة من ال لاسكا الى الاوريغون واللابرادور . واتحدت الشر کتان الاخيران Las‏ التمکن 
من مقاومة الشر کة الاولی التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وتارس في الوفت نفسه في لاسكا 
احتكاراً وضع حداً له خم هذه البلاد الى الولایات التحدة في السنة ۱۸۱۷ . وبعد ان قامت 
شر كة خليج هودسون Jess‏ ناجح باھر٤‏ اضطرت بدورها الى „УІ‏ امام الاستعمار ا حر الذي 
غزا الاوریفون ؛ ثم تأسست کولومہبا البريطانية ؛ وحن ابتاعت کندا منها » في السنة ۱۸٦۹‏ 
منطقة « روبرت » ( مانیتوبا ) » الغنية بالاحراج » تولت استغاره بوسائل جديدة . ولکنہا 
ما كانت آنذاك سوی شر كة رأسمالية » شأنها شأن غيرها . 


كانت الفترة ۱۸۵۰ — ۱۸۷۰ > وهي فترة المقايضة اطرة € اقل 
الفترات موافقة للامتباز, ولکن حين احرز مذھبحایة البضائع 
الوطنية بعض التقدم € بدت الشاریم الحاظية بالعطف رالتشجیم “التي تمہد الطریق للاستثمار 
الاستعماري » مغرية لارأسمالیة التوسعية . 

مارست امم الشركات MUST‏ في ظل الوصاية البريطائية او الالمانبة. وقد اهتمت كلها تقریبا 
بالقارة الافریقیة حیث رأت امامپا مثل ال معیة الدولية التي اسسها ا ملك لبوبولد بغية استثمار 
الحوض الکونغولی . وھکذا تواجہت في هضاب افریقیسا الشرقية « الشركة البريطانية 
لافریقبا الشرقیة » التي حملت امم « الشركة الامبراطورية البريطانية الافريقية » » و « الشركة 
الالمانية لافريقيا الشرقية » التي أسسها الدكتور « پیترز » . مم أسس عدد من التجار الانکلیز 
«الشركة الافريقية التحدة » التي حملت« اسم الشركة LSM‏ الننجيرية » بعد اتحادها بشركة 
« التجار الافریقمین في الشاطىء الذهي ٠‏ 

على الرغم من حداثة عبد هذه الشركات التعاقدية الجديدة»يبدو انها كانت ذات ot‏ عظم 
في تاريخ التوسع الاستعماري . فحين اضحلت « الشركة الملكدة dy ло‏ » التي لم تعش سوى 


الشركات التعاقدية الجديدة 
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۳ سنة » دفعت لندن ۲۲ ملبوناً للاستبلاه على ما يعرف الآن ب « تجيريا » التي يبلغ عدد 
سكانها yo‏ ملبون نسمة وتوازي مساحتبا ضعفي مساحة فرنسا . وکانت هذه 
الشركة ous‏ لضابطين بريطانيين » هما « جورج توبمان غولدي » واللورد « ابردبر » اللذات 
بلغا ال « تشاد » بعد ان اجتازا الاجز الحرجي في سواحل غشا . وكانت قد وقعت 
ASI‏ من اربعماية معاهدة مم الزعماء البلديين ووفرت فائدة سنوية قدرها +/ لمساهميها. وحين 
ارنغمت على التخلي عن احتكارها امام حملات التجار في الوطن الام » لم تنوار عن سرح 
نشاطہا بل استمرت في استخدام موظفیہا من ذويالخبرة واستحصلت على حق استیفاء الرسوم 
المنجمية لصلحتها الخاصة Ube‏ تسم وتسمين سنة . وقد ادت خدمة جلى للعظمة البريطائية في 
افريقيا الغربية . 

ولككن اشہر هذه الشركات التعاقدية اطلاقاً هي «الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي 
اسسپا d‏ سسل رودس »© . 
لم یکن « ٹاہولیون الراس » ملكا Lure‏ على عرش » ولکنه كان 
ملك ا اس والذهب © واسس لانکلترا امبراطورية جنوببة. كان 
ابن رجل دين » وقصد « اتال » للاعتناء بصحته الهزيلة € فسمع نداء « روسکین » « لاستثیار 
الاراضي البائرة » ۶ وكان عازباً Fab,‏ من النساء » فاخذ يفكر في نفسه قائلا : « ان اخضاع 
الشطر الاكبر من العام لشرائعنا سيكون بثابة ale‏ كافة الحروب » ОҒ).‏ مسالا على غسرار 
« کوبدن » » فوضع الاستعمار وال رأسمالية في خدمة « السلام البریطانی » . سار في اليهء في 
БК‏ البحث عن المساس في كمبرلي ؛ فاشترى امتمازات الاستثمار وجرب de‏ . فوافاه الحظ 
де‏ اعتمد € على غرار رو کفار» التقنیة والتجميع Cae‏ وقد منت سر کته “«دي پیرز میننغه» 
في السنة ۱۸۹۰ رقابة سوق الاس . مم وقع اختیار رودس كذلك على ذهب الترنسفال » 
فاسس شر كة « حقول الذهب في جنوي افريقيا » التي اشرك فيها آل « روتشليد » , ولکنه 
ما لبث ان اصطدم بالتشريع « البوبري » . 

وهو لم يكن تاجراً مغامراً فحسب . ققد كان Wye‏ بالحضارة الاوربية € التي аар‏ 
البريطاني خميرها » فتخیل امبراطورية افريقية تکون قاعدتها مدينة « الراس » وقمتها قناة 
السويس حيث تر طريق لندن-بومباي عبر البحر المتوسط الذي يصبح جرا پریطانیا.وانا جب 
اسهام البوير لتحقبق ذلك - لاسما وانه كان жә‏ الزفوج . اما اذا لم يستجب انسال 
ا مولندیین لندائه » فانه سوف يسحقهم ӘКІ),‏ مشروعهيستلزم السرعة لان الالمان والبرتغالبین 
ينحدرون باتجاه المنطقة الحارة الواقعة بين « لمبوبو » و « زامبیز » . فاعرض حکام « الراس » 
انفسهم عن تبني المشروع . لذلك تحول رودس بانظاره نحو لندن حيث اعتمد على ص داقاته 
في Je‏ الاعمال واسس « الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي استلت في السنة ۱۸۸۹ 


شركة سسل رودس التعاقدية 


۲۷ 


منك التعاقد الذي خولها « تنمبة بیشوانالند والمناطق الواقعة ابعد الى الشال » .فبني على الفور 
معمل « فورت - سالسيوري » في قلب الغابات » وراء بلاد البوير » على الطریق التي یسلکہا 
الہورتغالیون . وعندما اصبح رئيس وزراء « الراس » » اخرج البورتغالمين من النطقة التنازع 
علمها واشتری من شركة « البحيرات الافريقية » منطقة ثمالى الزامبیز وسحق مقاومة 
اله زولو » » فضمن له ذلك اعتبار الموير في « الراس ».وف السنة ۱۸۹۵ » احتلت درودیسباء 
مکانہا على الخريطة . ولم ببق موی ضم Groat‏ « اورانج» والترانسفال ؛وسوف يحققه بعد 
انتزاع موافقة المسؤولين البريطانيين  .‏ اجپز الذهب والامبراطورية على استقلال البوبر حين 
ALU: сл LA ӨСЕ‏ 


كان لموبولد الثاني استيدادي الزاج ‘ Усе,‏ ومتصلبا » 
ومنتسما الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقراً الى ا مال (азу‏ 
بمعرفة العالم ومکبلا في تصمیمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملكته نفسپا » ولكنه 
يز مؤهلاته لان یکون مؤسس امبراطورية عظمة .فقد كتب منذ السنة Uri yay‏ كان التاريخ 
Ly‏ ان لاستعمرات قسطہا الأوفر في تکون عظمة الدول وازدمارها » فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص٤وکان‏ على استعداد لشراء الفيلبيناو الكاناري او اي 
ارشميل اوقیاوسي آخر » الى ان وقع اختباره على افریقیا الوسطى ЖА‏ . واذا هو عقد في 
السنة ۱۸۷ مرا في بروکسل من اجل حلة شديدة تستهدف « العم والانسانية والتقدم » » 
فانه | يلبث ان ادرك الفائدة الشخصية التي باستطاعته ان يحنيها من مؤسسة مجردة عن الغاية في 
مستہل نشاطہا . وفي سبيل الاستيلاء على البلاد ورسم خريطتها ٤‏ فکر ہہ غوردون » وتوحه 
الى « برازا » واستمال « ستاتلي » ودفع الثمن غالبا . وفي سبيل ا حصول على رؤرس الاموال » 
طرق كافة الابواب . ثم لجأ الى الحيلة وتقدم شا Lis‏ في تنفيذ مطلبه » قمرف كيف يبعد 
عن مصاب النہر الدول الاستعمارية القدیة الق كانت تطالب بحرية التحارة » الى ان اناط مور 
رل ( ۱۸۸۰ ) هذه الحرية بجمسة الكونفو الدولية التي انفرد بعد ذلك في تحويلها الى دولة 
الكونغو المستقلة » ثم حمل ا ملسین التمشيليين البلجيكيين على منحه حسق « رئاستها » وانصرف 
الى pue‏ حدود الدولة باتحاه البحبرات الكبرى في ә‏ الشرقية ,الا انه صادف 
صعوبات مالية حالت دون مشروعه بالاستشار فارصی بالکونغو لبلسکا في السنة ۱۸۹۰ 
واستحصل على قرض بقيمة ۲۵ des baala‏ اجازة باستیفاء رسوم الدخسول . اضف الى ذلك 
من جہة ثأدية أنه | يتقمد باي تعبد » فحند ott‏ العاملة بالقوة واحتفط لنفسه عکاسب اراضي 
اناج الواسمة وسل الاراضي الاخری شرکات لم تنسه ول تنس ذويه عند توزیم الربائح .فكان 
ما كان من النهافت الجنوني على جمع العاج والطاط »وکان ما كان من « فظائع الکونفو ».ولکن 
لیوبولد قد امتنم ge Le phis‏ وفاته عن التسلیم بان عليه تأدية حساب للرأي العام . 


جمعية aly yd‏ الثاني الدولیة الافریقیة 


Y\A 


تدخل الدول الاوروبية g LYN‏ كتب « ديلك » ما يلي ؛ « حيث تکون الضالح یجب ان 
لخدمة الصالح الرأسمالية fos‏ تكونالسبطرة ». اجل ل Le‏ الاختبار الكونغولي بمساندة 
توٹس ومثل مصر الامة البلجيكية المباشرة ٤بینما‏ حال تدخل القوة البريطانية 
في « الراس » دون حراجة الوضع وتأزمه ا حتمل . فاذا اعوز « بریتشارد » السطرة UF‏ 
« تاهيتي » ان ل یکن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناعها عن الندخل gui‏ » اطالت 
فرنسا وانکلترا على السواء عمر الحكومة «اشوفنة»» وربما كان « سريا بنتو 4 توصل الى توحمد 
انفولا وموزمسك لو استطاعث لشبونة مساعدته مساعدة فعالة . وعلى تقيض ذلك ؛ درجت 
الشركات de Wel fl‏ رفع البيرق محسارة US‏ خاضت الدبلوماشية * وحق القوة المسلحة » 
غمار المعركة . لذلك فان ارتباط السياسة بالا مال » ظاهراً كان ام مستاداً » يفسر معظم 
الفتوحات الاستعماریة . واذا OU‏ النجاح حملة المكسيك » فانه قد توج حملة تونس وحملة مصر 
уз‏ كام . 
مثلان نموذجبان وتشابه عجیب . ملكان مسامان يغرقان في الدیون يسبب رغبتہما في العيش 
ببذح وتفخل ؛ بلادان تتمیزان بمر کز وموارد من شأنبا اثارة الاطماع؛ دولتان حریصتان على 
حقوقپما وقادرتان على دعم مطالب رعایاهما . هنا Sling‏ غزو رؤوس الاموال الاوروبية 
الذي سبله وضم الاقتصاد الثردي ؛ في مالبة باي تونس АЛА,‏ خديري القاهرة АЛ‏ لا يمكن 
معالجتها معالجة مؤقتة الا بفروض جديدة ؛ ثم رقابة دولية يفرضها الفرضون اسازء‌ون 
الجشعون ؛ تحسن موقت وجزئي تمزز الادارة المالية بفضله مراكزها يوضع يدها على الرهون 
والكفالات وجميع الموارد الاميرية . وحدث اخير : فبيئما خضع الباي الحماية الفرنسية © 
اقبل الخديوي اسماعيل خلفه توفيق الى القبول بوجود الجيش البريطاني . فمن جہة ازالت 
حکومة باريس ا حطر الايطالي ЗАН,‏ الابطالبة ٤‏ ومن جمة اخری صرفت حکومة لندن 
النظر عن امكانية لم تنظر الما بعين الرضی هي امكانية مشار كة فرنسا لها في الحككم. وكانت 
النتبحة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعية والتجارية تحت ستار الوصاية АА.‏ 


والادارية والعسكرية ۰ 


» وق افریشا نفسها 6 ماذا احست با تری سوى نشوة دامت 

or 2‏ رتو سنتين » ا تالنسیان الخالصة »نشو ةالشمس »والنوروالکالالفني 

ыы |‏ بکل ما للکامة من معنى ؟... » ( لبوقي ٤‏ في السنة ۰)۱۸۸۲ 
ай |‏ پرزت وجوه كبيرة ٤‏ مؤسسون ؛ و و فشو » استعمار . فکان هناك sprl‏ 
الاداربون : موظفو دائرة الاسته‌مار مثلا؛ە جامس فيتز- جايس ستيفن » الذي ٤ гі‏ ایتدام 
من السنة ۱۸۱۳ » وطیلة مس وعشرین سنة » الرئیس ا ДӘН‏ للامبراطورية بعد La‏ 
النظام > احصري » » ار اللورد « کارنارفون » الدافع الى الاتحادات ؛ lad 5 ds‏ ) مدرو 
الوزارات » من « فيلو دي سانت ايلار» الى « غاستون حوزف » الذين يبقون في مراكزهم ша‏ 


۲۹ 


يثعافب الوزراء ؛ او ذاك المدير الآخر ٤‏ البلجيكي « اميل باتنغ » الذي كان يذكر ы»‏ 
الباقبة مدفونة في عزلتها والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروبا اللامبالية » وريد 
ان fat‏ منہا ہ Sam‏ حرا لكافة النشاطات التجارية » فیشجم انعقاد اترات الدولية» ولكنه 
يصطدم برغبة الملك ليوبولد في الکسب . 

عمل جنود الفتح sig‏ الارشادات او تجاوزوها » متعرضين «Си 5 LI shank‏ وقد 
МЫ,‏ على الذنب السافة وصعوبات عملهم البومي . « يهجة النفس تكن في العمل » »> هذا هو 
ДАМ‏ الذي اقتبسه لیوتی عن « eg‏ ألم يتكلم يوم عن « العمل “العمل القدس والامي T‏ 
هو الذي لم يرد ان یکون سوى « محارب وزعم قبلي » 6 و » سید اقطاعي شاب » ؟فقد كتب 
من تونکین : « انني اسیر АЛЫН‏ الباشر ؛ فبعد قضاء Ling‏ في المقدمة ساعين وراء شق 
طريقنا بالفأس بين الاشجار الكثيفة » وباحثين على الارض عن دلائل المرور » وسائرين في الاء 
حق الرکہتین » ومتسائلین باضطراب » عند als‏ المرحلة » Le‏ اذا کار الارز سيصلنا ام لا ء 
وعما اذا كنا سنجد دليلا پرشدنا الى الطریق » وتکون النتيجة » بعد استسلامنا للنوم » عاصفة 
هوجاء تبلل م الجنود » اؤکد لك ان الوقت لا یتسم لتفحص النفس » التي لا عنمپا ذلك من 
ان تکون في احسن حال » . ds‏ رأي سسیل رودس ان على کل مستعمر селі‏ ان بتقن lad‏ 
الکرة OÙ als‏ و لعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان Li ga‏ حقیقباً يضم سبقه في خدمة 
الایان وتحت تصرف السلطة الدنبة على السواء » فقد اکثر في « يومياته » من الاستشهادات 
المقویة . 

حکم الدبلوماسیون على مبادهاتهم بأنہا كانت متهورة احیاناً وبأنها لم تدم الصالح الکبری 
دا + فهم قد درجوا على انتقاد الدواثر الادارية والسیاسبین الذين كانوا بجتقرونہم . كانوا قال 
في ادارتهم ولکنہم كانوا jat О gales‏ 18 البلاي على حققته رباحترام عاداته وبسدم التقمد 
بمذهب اداري معین . وقد جاء في كتاب « غالباني » « مبادىء التهدئة والتنظم » : « لا شيء 
عب ان یکون اكثر مرونة من تنظم بلاد يحري تطورها باشراف موظفين حازمين تستخدمہم 
الحضارة الاوروبمة والاستعیار الاوروبي » . کا جاء э : Lal‏ كل مل ee‏ يحب ps Ol‏ 
العناصر الحلية الصاطة للعمل ويستفيد منها ویلاشي polial‏ الحلية غير الصالحة العمل ويقضي 
علييا » . 

امحدر جيل اول من الحروب النابوليونية » حروب اسبانیا وروسيا التي تطلبت صيراً 
وجلدا ومعرفة صحبحة للسكان والموارد . وقد تخرج من هذه المدرسة Ле)‏ من امثال 
+بوجو » » و «ساراز - جايس نابير » € و « غو » اللذين انتصرا على المبرات والسبخ с‏ 
و باسكيفيتش »و « مورافیاف» (كارسكي وأمورسكي) و بير وفسكي € ابطال الفتوعات 
في القفقاس وآسیا الوسطى وسسبيريا الشسرقية . 

ثم جاء او لك الذين خرتجتہم افریقیا السوداء والهند نفسما»ونخص بالذكر متهم «قيديرب» 


۳۳۰ 


الذي لم يكن من نواصي الناس مثل بوجو ول یکن له مطاحه السياسية کحافظ اجټاعي ٤‏ بل 
كان ابن حانوتي fus‏ وتأملما وعنيداً ومثاليا » فاتکل على غراره على اللاحظتة الباشرة > 
وسطر على السنغال بوسائل محدودة » وأسس دكار € وحارب النخاسة sol,‏ التلغراف 
الكهربائي ٤‏ وقسك بالدرسة العمانية الفرنسية وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العلماني ؛ وغالياني : 
السکیت » والحريص على ابر الثابت والنشاط العمبلي » والفاتح في السودان والتوتكين > 
والاداري القدير في مدغشقر » والقادر بدوره على اعداد تلامذة کثبرن اشتہر بنهم Sod‏ الذي 
سیطبق المبادىء الواقعیة خير تطبيق في الامبراطورية الشريفية . وبالمقابلة تخرج من جیش ال مند 
sly‏ الامبراطورية الافریقیة البريطانية : ٠‏ روبرت كوراليس » المنتصر على الجنود البلديين > 
الذي سير في السنة ۱۸٦۷‏ سح اثارت الاعجاب على النجاشي شودوروس ( فقد نقل كل معداته 
ومؤنہ على ظهور الفيلة ثم فتح طريقا عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم اا« اشانتي » 
على Era‏ » واشترك في النزاع ضد الا« زولو » » وهزم جدوش عرابي اسا قي السنة ҚАЛТ‏ 
Joo,‏ القاهرة » ولکنہ اخفق في محاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان يحاصرها الدراويش ٤‏ 
و « روبرتس » الذي كان مع بير في ا مند وف الحبشة قبل ان يقود في BAI ۱۸۷۹ ША‏ 
العسكرية على كابول » وفي السنة ۱۸۸۲ ال المسكرية على بورما » وقبل ان лада‏ 
الجبوش التي ستتغلب على البوير ؛ و « کتشنر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسفال . 


ж. قرن اطروب الاستعيارية : ولمسل‎ pte ربا کان القرن التاسم‎ EET 
في احدی‎ (а الاوروبيون عملا‎ did تنقض منه دون ان‎ d واحدة‎ 
. نقاط القارات الاشری‎ 
فان الجلة‎ . Lyt اذا ما استثنينا الروس € قبين لنا ان كل هذه الاعمال استلزمت مجپوداً‎ 
سفینة تنةل قرابة عشرین ألف رجل . وقد تألفت الوحدة المعدة‎ ٦۷٦ على الجزائر قد عبأت‎ 
من ۱۵ الف محارب . فیتضح من ثم الدور النوط بالبحارة.‎ VANE مہاجمة « ماجونفا » في السنة‎ 
اجل لقد عاد ۱« کوربه ٭امر قبادة المجوم على الشواطیء الصیلیة »> و او فردریك بوسان‎ 
پاجبه » قصف الاسکندرية بالدافم في السنة ۱۸۸۲ ؛ ولکن القبادة العليا للحملة قد اسندت‎ - 
و « سیمور » في الصين © وقد‎ € LES ST احبانا اضباط البحریة  5 « دي بتي - توار » في‎ 
کوشنشین امراء البحر » في عبد الامبراطورية الثانية . وكات‎ а ذهب البءض الى الكلام عن‎ 
بیلہم مستعمر ون لامعون‎ Jy مشاة البحر السلاح المفضل في الجبوش العدة للانزال الى البر» وقد‎ 
. » من أمثال القائد « بريير دي ليل‎ 
> ظروف صعبة‎ OX A اعترضت معظم‎ ٤ باستثناء هلات قليلة لم تستفرق وقتا طويلا‎ 
فتطلب النہوض بها وقتاً غير قصير وخسائر فادحة في الرجال والعتاد , اما العائق الام فكان‎ 
المناخ في اغلب الاحبان , وقد پاء الحجوم الاول على قسنطينه بالفشل بسہب الجوع والسبرد‎ 


۲۲۱۷ 


والعناء . وعلى الرغم من جلد الجيوش اي قادها بيروفسكي € فانها كانت ضحية شنساء قاس في 
سيرها على « خیفا » ؛ اما في المكسبك والتونکین ومدغشقر » فہي الرارة الرطبة Sols‏ 
ما فثك eh su sph‏ عو ےھ مستنقمات 
السواحل اول € والغابات الكشفة Lit‏ . لذلك كانت الانهار عظيمة LAI‏ على الرغم من 
: الشلالات التي تنخللها : فان ستانلي قد استخدم الکونفو » و کتشنر النیل ؛ کا ان » مارشان » 
قد انتقل من الكونو الادنى الى اليل الاوسط عن طریق ال« اويائفي » ولا « مبومو » . 


انطوى كذلك عدم معرفة السکان ولغاتهم وطرائق معيشتهم واسادبهم الحربي معرفة كافية 
على صعوبات .< خطيرة . Jet‏ كان تفوق الاوروبمین التقني ساحقا ؛ ory‏ بصرف النظر عن 
اضطرارم التكيف وفافا لطبيعة البلاد وسکانہا » ما كانوا لبسققوا النصر بوسائلهم الخساصة 
وحدھا . فکانت المسألة من ثم مسألة تجنيد الفرق المساعدة.ففي ا مند جرب الانكليز اختباراً 
تکلل بنجاح үйе‏ على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا احافظة على 
الامن الى السيخ واه غورخا » € وجند « بوجو » الہ زوا-اوا » ( زواف ) والفر سان والقناصة 
المغاربة واستخدمہم ضد غبرم من СОД‏ وسیطر cpu‏ على السنغال پواسطة القناصة 
ااه اولوف » وبا لابرين الى ال « Late‏ » للمحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


اذا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى احد المسكريين » فان موظفسي 
الادارة الاستعماریة قد اختبروا قانوناً من بين الوظفین الذن ینتسوت الى 
ملا کات Line‏ خاصة . ولکن غالبا ما توجب على الستعمرن النپوض Lu SLAVE‏ 
والاعمال الادارية في آن واحد » فتكائرت الخلافات بين العسكريين و الدنین,وقد تصرفت كل 
دولةبمسب مزاجہاو:قتضی الظروف.فطرأتءلى النظامالاستعياري‌الفرنسي بنوع خاص‌تبدلات 
كثيرة ؛ ويحب انتظار ا مہوریة الثالثة де‏ يعود الحم في الستعمرات » بصورة عامة € الى 
السياسبين ( « لانسان » » « جوتار » € « دومر ٤‏ ) » او مكيار الموظفين ( « بول کامبون » ‘ 
مثلا ) . 

اختارت بریطانیا العظمی في صفوف ارستوقراطتپا موظفین تحلوا بصفات نادرة وعرفوا» 
في كنف ادارة ااستعمرات ا ر كزية » کف يحدون في ختلف أنحاء الامبراطورية البريطانية 
ЈАН‏ الموافقة الحاجات الطارئة دون ادخال اي تبدیل على السياسة الاستعارية Ља)‏ 
فقد اجاد مثلو العائلات الكبرى Ja dé „Уза‏ الاستعماري ‘ تطبيق مبادیء الاختيارية 
التنظيمية . وقد اتوا مأثرتهم الرائعة في فتح اند وادارتپا معا . فہکذا تولی المركيز « دي 
دالوزي » بنشاط الاعمال الحربية ومجبود التطوير التقني . ثم بدأ اللورد کاننغ سلسلة نواب 
اللك الي ضمت شخصیات قوية من امثال اللورد « الجن » واللورد «لمتون» واللورد KOENI‏ 
واختبر كذلك اختیارا موفقا الحكام المدون لتمثيل جلالته في الستعمرات المتمتعة « باکم 


الولاة الدئیرن 


YYY 


الذائی » . ونذکر منہم على سبيل JU‏ اللورد کرومر حاکم مصر الاول . 


by‏ كانت « الحصرية € ساثرة في طریق الزوال والتطور متجہا اما نحو 
وی ШИ алына‏ واما نمو التمثيل بالوطن الام ٤‏ في المناطق الىأهولة 
بالاوروببین او في الستعمرات القدية € بدت LUH‏ اكثر ملاءمة من الوصاية الباشرة لاهداف 
ووسائل اوروبا الرأسمالية في المناطق ا حتلة حدیثا . ولا يمني ذلك ان الاحرار النشساریین 
قد ابتکروا الطريقة : فقد سبق ل « دوبلكس » ان طيقبا ؛ کیا كات البريطانيون ف ШІ‏ 
وا مولندیون في « جاوا » متمشين علمها . وفکر المؤولون في تطسقها في الجزائر والسنشال 
و کوشنشن . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خانات تركستان GA АЛ‏ في مراكزم . 
واستسپل فرٴي الذهاب الى تونس بالتذرع هد يد المساعدة للباي ٤‏ وصرح غامبتا ہما يلي : 
« لا جلاء ولا ضم » . oll,‏ حکومة لندن الى ile the‏ لتبرير تدخلہا في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغريه » من ملك bo gf‏ على الاعتراف GA‏ فرنسا في حسایته من 
تعديات جير Ола. ЛАН‏ والضاتنامین » )ا استحصل دہ اوغست بای » على الاعتراف نفسه من 
الزعماء اللاوسسين . وقد جرت الامور موعا على هذا النحو كلا رأت الدولة الستعمرة نفسم-ا 
امام انظمة توخت هي شير من مداراتها . 
الا ان الم کان Lely‏ حين كانت السلطة البلدية مجزأة او لا شعبية او معادية جد . 
فتصبح المستعمرة نذاك مستعمرة سيطرة او إفراد : ثبقي الادارة الاوروبية عل Adeyi‏ 
الحليين في مرا كزم وتجردم في الوقت نفسه من السلطة السياسية وتخضعهم ارقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بکفلاء عاديين تختارهم من بين البلدبین الآمنين ٤‏ وتدير مباشرة ә,‏ البلاد 
وفاقا لما ترى فبه مصلحة السکان العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام في الهند حيث 
لم يكن نظام الحاية كافيا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افریقیا السوداء » وحتى في 
مدغشقر » بعد قلب الملكمة ҘЫ‏ 


خلال القرون السابقة تسست المنازعات الاستعمارية في عروب 
بين الدول الاوروبية ۳ وا لحال gi‏ أن سباسة العاهدات --“ 
الزعماء البلدپین قد اعتبرت خير سياسة ٤‏ كذلك سوامّت ا لافات الدولية بطريقة المفاوضة . 
تخلص العام الجديد اكثر ذأ کثر من هذه المنافسات . فباسم المونروية التي كانت تتوخسى 
ابعاد الاساليب الاستعماریة عن القارة الامير LS‏ » انتہجت الولايات المتحدة طريقة الشےعراء 
في السلة ۱۸۱۷ حين تخلت لها Tye Les,‏ لاسكا . ولکن الدانمارك باعت كذلك من بريطانيا 
ال‌ظمی قطاعبا الغيني ؛ کا Lolo! cel‏ من ا انا « ہالاوس 9% « ماران € و 2 کارو لین ۰ 
الا ان مناطق الاحتكاك الکبری قامت في اماكن آخغری , فقد اتصل Leal‏ شأنا من 


المنافسات АК‏ والتقسیمات 


۳۳۳ 


الغرب الى الشرق » من مضق جبل طارق الى ا حبط الباسفدي الغربي » على شبات البحصار 
الداخلية » والبرازخ والمضائق التي تتح انتقالا پسیراً بين الکتلتین الاوراسية والافريقية » ثم 
على الاراضي الساحلية الجنوبية والجئوبية الشرقية من LAT‏ وقد تعاونت فرنسا وانكلترا فيها على 
اہماد روسیا او اختلفتا اختلافاً متکررا . وتأزم الوضع في التوسط بعد السئة ۱۸۷٠‏ عند نزول 
ایطالیا الى الحلبة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة اتحاء LT‏ الوسطى » ولا سيا عند 
مشارف ا مند . ویجدر لفت الانتباه هنا الى ان الحدث ا حر الوحيد الذي جرى في اوروبا 
نفسها بسبب المنافسات الاستعماریة - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السيطرة على اكثر 
بقاع هذه الماطقة اثارة للتنازع » آلشرق الادنی . 

م يعد صحیحاً ان الخصومة بين بريطانيا المظمى وروسيا كانت قائمة بين امبراطورية بحرية 
وامبراطورية بر ية. فالدولة التي كانت jes plane‏ البحر كانت مصممةعلى الاستغان من جبة الیاہسة . 
وقي هذا ا مال يبدو احتلال اند ہکاملہا سابقة ذات مغزی . ولكن ا حدث | يعد لینطوي على 
اي طابم استثنائي » اذ ان احدى میزات الاستعمار آنذاك كانت الحصول على قواعه برية 
كبرى . وجاز ۱« جول فري » ان يؤكد : « اما البوم فھي القارات ما يطلب همه » وهو العام 
الاوسم ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا لخير مثل علىهذه السياسة . الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الباسفيكي . 

على غرار ما حدث في الماضي » سويت الخلافات على العموم بین دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر « الهبريد الجديدة » » حيث ادخل في السنة ۱۸۸۷ »© لم بیعش 
نظام « الامتلاك الشترك » حياة طويلة في اي مكان : فمو ل يدم لا في лал‏ ولا في « ساموا». 
وعلى نقيض ذلك » اذا لم dans‏ التحكيم بدوره سوى نتائج هزيلة » فانه قد اثار في السنة ۱۸۸4 
حدثين جديرين OL‏ نتوقف عندهما : فمن جپة » النداء الوجه الى ٤ LUN‏ الذي EL‏ سلوك 
البابا اسکندر السادس وفصل في الخلاف الاسبانی GUY‏ حول الکارولین ؛ ومن جبة اخرى © 
انعقاد ES‏ الدولي في برلين . فکان على هذا الاير « ان يستدرك النازعات الق قد تثيرها في 
المستفبل الاسقیلامات الجديدة على شواطىء افريقيا » . وفي الواقع » كان اعتقاد بسمارك بأنه 
سلعب فيه الدور الفید نفسه الذي لعبه في مؤقر السنة ۱۸۷۸ حول IUU‏ الشرقية . وکا 
حدث في السنة ۱۸۷۸ » جرت الناقشات المامة وراء الكواليس حبث عبنت حص دود الدولة 
الكونغولية . ولکن ل عض وقت طويل حتى تجدد السباق » بحرارة لم يسبق لها مثيل » من 
اجل احتلال المناطق الدائرية . الا ان فكرة عرض BL‏ الاستعمارية الشائكة على عكة 
دولية لم تضمحل قط ؛ فہي التي ستوحي بالدعوة الى مغر « الجزيرة » في السنة ١4٠5‏ . ومها 
يكن من الامر فان ريشة الدبلوماسيين قد وجدت لها عملا flo‏ فقد رسمت على خريطة الما 
الاشكال الهوائية للانصبة التي آلت في النتيجة الى الدول الاستميارية ا ختلفة دون ان يتعرض 
الس الاوروبي للاخطار 


۳۳۹ 


ان ااؤسسات الاستعماریة السکندیناشة تتصل فيالارجم ينزوحات 
« الفسکنغز» القديمة . وكان السکندینافیون خير يحارة وصيادين 
وقناصة في الماء LR‏ ؛ فتأثروا بهذه الصفة بسحر الماء 
الجنوبية ؛ وما كانت الجزر والاسواق التجارية في الناطق الحارة لتستهوهم استهواء يذهكر . 
وبینا كانت النشاطات الزراعية والصناعية كافية Lans‏ السويد » اضطر النروجيوت © 
الرتطون بهم منذ السنة ۱۸۱۵ ٠‏ الى ла»‏ توسعہم 3 Xi‏ على « سبتزبرغ » والطالة 
بد DLL Ole‏ » وارخسل « فرنسوا — حوزف € و «غرینلند » . و لکن الداغار کین نظروا 
دام الى هذه الارض الا خبرة ومعادنہا واسماك pale‏ الوفيرة نظرم الى ملك خاص . Ud‏ 
تقوم حدود امبراطوريتمم التي تضم بالاضافة « فار اوير » و و اسلندا » . زد على ذلك ات 
اسلندا كانت سائرة في طريق الامتقلال : تعرضت لامتحانات قاسبة وعانت من ا لاخ وثورات 
البرا کین و الژلازل واحاعات واوبثة احدري » فتخلصت КҮН Que‏ حالتبا السيئة باحباء 
الزراعة وصمد الاسماك وفازت le Lans‏ € والغاء « اطصرية ٤‏ ثم باستقلال ذاتي حقيقي في 
السنة ) ۱۸۷ ؛ فأرسدتٍ بذلك ایرلندا جارتها الى الطریق التي يحب علیہا ساو کہا . 


في الشمالي الاطلسي 


اغتم الاسبانيون والبرتفالبون بذكرى ماض اعظم سحراً ايضا ؛ ثم 
ДМ‏ كارثة لا دواء ھا فل ببق في حوزة كلا الشعبين سوى بقايا متنائرة 
على طرقاتها الاممراطوریة القديمة ٤‏ ولا وسائل Ll‏ لتحقبق Lag‏ متوخاة . 

انہارت الامبراطورية الہورتغالیة be pe Lg!‏ في النصف الاول من القرنیانفصال اليرازيل 
عنما € وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند ٤‏ كجزيرة « فلوريس » مثلا » التي خلت من 
الحاميات العسكرية » وبالتخلي عن سطر كبير من LLE‏ والغابون . ثم تلاشت الاسواق التي 
كانت لشبوئة تحتفظ بها في اند والانسولند على السواء . الا ان محاولة اصلاحية قد جرت بفتح 
الستعمرات للتجارة الخارجية » ونقل المتلکات في المستعمرات الى ابدي‌الهاجرین المستعمرين» 
وبالغاء الرق .ثم تعلات البورتفال باعل تحقیق السيطرة على افريقيا الجنوبية والوسطى» ولكن 
ШИТ‏ تحطمت في مؤئر برلين » وقد وسم مطلع عبد كارلوس الاول بمعاهدة مذلة وقعها في السنة 
۰ . يضاف الى ذلك من حبة Lib‏ ان انغولا Ә.А yay‏ اقتضتا من النفقات فوق ما درتاه 
من المداخيل E‏ وعم الرأي في اوروبا ان البورتغال قد تسل بالتخلي عنها مقابل تعويض كبير ٠‏ 


КҮР)‏ الاسيري 


تعذر على احکومات الاسبانية ا متعاقبة التفكير gh‏ مشروع خارجي حق السنة ۱۸۵۰ 
يسبب الاضطرابات الداخلية . وقد حاول القائد « اودونل » » بدافم النفوذ الشخمي» تجديد 
عہد الحملات الصليبية بانقاذ حصون سیتاوملیلا التي ما زالت قبائل الريف تهاجمابدون‌انقطاع» 
ولکن مناورثه امام Dy inib‏ لاراش € وتطوان م تدم طوبلا پسلب تدخل انكلترا yom ye‏ 
بعد' ذلك محاولة هجومة فاسلة فی امی رکا LAN‏ : اشترکت اسبانما في حملة الکسك راکنها 


۰۔ А0‏ عشر ۳۲۹ 


انسحبت منہا مع انسحاب بر بطانیاالعظمی £ وانزلت ge‏ في « سان - دومنغ » » ولکن 
الاهالي الثاثرین طردوا الجبوش منها ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسفيي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو » ولكن تحالف الدول الآندية ارغمہا على الانسحاب . وبعد ذلك ثارت 
كوبا على سمطرة احتفظت عمبزات « الحصرية » € رازدادت حالة القلق خطورة في СЙ‏ 
و « ورتوریکو » اللتين عانتا الامرن من اهمال الادارة وتفافلیا . وكانت كارثة EN‏ ۱۸۹۸ 
قرببة الحصول حبن احثل الاسانبون ساحل و ريو دي اورو » الصحراوي و موا حینذاك 
انهم يقومون » باول عمل في سلسة اعمال سباسة افربقبة » ستلیح لمم تعزيز موففہم عند 
الطالبة بتقسم المغرب ا حتمل . 


في الوقت الذي نظر فبه الأب « دي برادت » الى البلجيكبين نظره 
الى « اناس عادمي الفضول في المعرفة وغرباء عن كل ما جري خارج 
بلادم à‏ € کان الپولندین Аз‏ الاستعاري الراسخ,اجل كانت هم خسارة « الراس OÙ ge‏ 
ضربة قاسة؛ولکن ملکة هو لندا حققت السبادة » أقله نظرياً»في السنة ۱۸۱۵ على مستعمرات 
شاسعة اوسع من رقعتپا بسئين Gus‏ ومأهولة بأربعة اضماف سكائها:وتتألف هذء الستعمرات 
من مجموعتین متميزتين متماینتان GU‏ بغلب فمها الناخ الاستوائي»جموعة ا ند الغربية ( بعص 
جزر الانتیل » که کوراسو » وسورینام ) » Leone,‏ ا ند الشرقية المتكونة من ارخبیل 
السوند والشطر الاکبر من پورننو و « سملب » والمولوك .فنکان ذلك LUS LIE‏ شعب صغير 
جاود pates‏ : تفرغت هولندا منذئذ هذه المتلکات دون ان تحاول توسيعبا محاولة تذ کر . 
فبي بعد اليوم لا تتقدم ولا تقداجم » بل تشت اقدامپا . 


استمرار العظمة النبرلندية 


واصلت روسيا » عبر سپوفااللامتناهیة»حربا هي آشبه يحرب 
استرداد الاراضي من الاسلام الذي لم ترده الى الوراء بل دخلت 
fa‏ في الاراضي التي بسیطر علیہا . ویبدو من جبة ثانية ان النزاع القدم بسين اطضر والبدو 
كان لا ہزال GU‏ لان التقدم الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحين المزارعين في البقاع QUI‏ من 
منطقفة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سيبيريا اخبرا؛فی مناطقہا الشمالیة الشرقية » 
امتداداً لطبيعة Le yy‏ القاسبة € فان امبراطورية القناصرة 1 تتصل بالبحار الباردة فحسب » 
اذ كان باستطاعتہا النزول الى المر النشوري حتى وسط عام الشرق الاقمى » بل بلفت في 
ا جنوب المناطق الطورائية ومناطق ها وراء القفقاس الق تذكر بالمناطق الحارة . ولا يجوز ان 
نری في هذا التقدم تصمماً على فتح المنافذ الى اسطات فحسب : فہناك هحرة شعب مطرد 
التكائر الى مناطق AUS‏ السكان » وجاذب الموارد التكميلية . 


امبراطورية الروس الاوراسية 


« ايه روسیا » ألا تشعرين Ebb‏ منطلقة نحو احپول على غرار ال« ترویکا » الجاعة التي لا 
يستطيع احد اللحاق بها ؟ » )> غوغول » » « النفوس (CEM‏ . 


۳۳۹ 


3۲ Wr EA: ie --1 اس‎ 


شكل ٠١‏ ۔ البريطائيرن ف الهند » والروس في LT‏ الوسطى 
٠ ١‏ احتلال بريطائي حتی es 4.7. LA‏ ررسي في ارائل القرن الناسع же‏ ؛ ۲ تقدم بريطاني 
حتی حاکمیة اللورد « دالوزي » العامة ( ۰۶ - هوم ١‏ ) ؛ ۳ ۰ فتوحات اللورد دالوزي حتى ثورة الجندين 
البلديين في الجيش البريساني ( ۰ 2 ۱۸۵۸۷ ) ؛ : » تقدم ااررس ومکاسب البریطانیین بين السنة ۱۸۱۸ 
Sully‏ ۱۸۷۰ 4 و кей‏ الروس والبريطانيين بعد السئة ۱۸۷۰ ؛ ٩‏ » حدرد امپراطورية اند ؛ ۷ء اقطوط 
الحديدية الرئيسية المبنية في الفرن التاسم عشر . 


۳۳۷ 


pol‏ العملية جلد وطول اناۃ منذ زمن بعبد. اما الوسائل فکانت هي هي ابدا:القوزاق» 
التجارة » « البخشش € € والفاوضة عن طربق الدين كلما كان ذلك fa‏ فکانت روسسا 
ارثوذكسية في البلقان والشرق الادنى » واسلامية في خيفا » وبوذية في منغولیا . 

میز هذا الاستعمار ٤‏ من جم ما تيز به » پاسپام القوزاق فبه اسباما رئيس . اشتركوا في 
كافة الحروب الاوروبية » وسبشتركون فيها في الستقبل ؛ ولکنہم خدموا мыл‏ الاندفاع 
ابضا في هذه البورات التي تذكرم ببوراتهم . وجند القبصر فرسانه المتفوقين من بين طوائف 
ال« ستانتساس » التي كانت تعيش من cael A Lag‏ وتروض الجياد يحب تفضيلي . وكانت قمادة 
كل من فرق الةو زاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - ST‏ التاج الاحدی عشرة - مسندةالى 
قائد يدعى « اتامان » . وكان القوزاق محاربين لا ببالون بالتعب » يأكلون الاساك واللحوم 
وا حبز اجفف > وبشربون الماء وتطون صہوات pd gad‏ بدون مپامیز © Әм.)‏ على السوط 
الجلدي » ورتدون وبا كبيراً يعرف بال« بورقا » : بلسلحون محربة » وسف دون غمد» 
ومسدس » وبندقية قصيرة СД‏ ویتوجهون بدون خريطة ولا وصل مپتدین بالشس 
والنجوم . واذا دان معظمہم بالارثوذكسية - وقد انتمی بعضهم الى شنم « راسكولئيك » = 
فقد حدث ان یکونوا مسامين في « ترا » او « کربان » 4005936 ما وراء غیرة « fe Sob‏ 
OS‏ بعضہم fose‏ . واشتهر قوزاق اا « دون » بقيادة «بافل بعقوبلفیتش دي‌ریننکامبف » في 
حروبهم ضد فارس € dy‏ پولونیا والقفقاس وهتغاريا والقرم . ثم عمد القدصر » رغب 2 منه في 
توطبد فتح الففقاس » الى تنظم قوزاق کوبان » وقوزاك ترك مقطعا ايام بعض الاراضي في هذه 
المناطق . و اشترژه قوزاق الاورال في Dee‏ بيروفسكي об).‏ « سکوبلیف » بطلمم 
في ترکستان وفی حل البلقان في السنة ۱۸۷۷ ؛ وكانوا يلقبونه با « باشا الاببض » . وتألفت 
في «سميرتشنسك » فرقة من قوزاق سيريا لمراقبة تر کستان . واضاف مورافسف الى الفرق1 
القيمة في ما وراء محبرة بایکال فرقة اله امور » laal àl faze‏ من بين ال « بوریات cou gal‏ 
الہوذبین »الشپورین بالقنص واحتساء الشاي . و کان هؤلاء عثابة المراكز الامامية للسمطرة على 
الشرة الاقمى التي لن بربطما الخط الحديدي بروسبا الاوروبية الا في اواخر القرن . 

كانت هذه ANI‏ اطورية اكبر من ان تدار بالضبط اللازم : فان مسألة المسافة لم تحمل الا 
Lij‏ بانشاء الخطوط Lil Ал‏ وببناء خطین او ثلاثة خطوط حديدية كبرى , فقد بقي هناك 
شيء ناقص لم یکتمل » gel‏ به وضع اليد على الارض » بسبب عدم اتصال الناطتی المأهولة . 
ولکن сан‏ الروسي كان جديا على حدو د هذه SN‏ الضخمة التي بدت وكأنها ستسحق LT‏ 
IK,‏ فی يوم من الایام . 
جع الفرنسیون Cats Cat‏ العناصر التي ستتالف منها » خلال 
مثة نة » احدى أوسع الامبراطوريات الاستعيارية € دون ان 
يسير وا على مخطط مدروس ودون ان تمر کہم الحاجةالى مناطق 
قادرة على استیعاب المهاجرين»ولكنهم كنوافيذلك حر يصين على الدفاع عن مصالح ل تكن Сл‏ 


۳۳۸ 


تأسيس امبراطوریة استعمارية 


лл» فرذسة‎ 


مصالح مادية . 

لم وبق من المتلکات LOU‏ سوى بعص احزاء مستعمرات المناطق الحارة التي تصادم حول 
ادارتها التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسین ومبادىء السنة ۱۷۸۹ ۰ وقد 
اثبتت الجهورية الثانية وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستهلال سياسة التمثيل ؛ do‏ عبد 
الامبراطورية الثائیة زالت و الحصرية » Ce‏ من الوجود . 

كان الحدث الام احتلال الجزائر الذي اثار بعض الاسئلة : امتداد للوطن الام ۶ أم تعايش 
مع البلديين وفاقا لنظام مختلط ؟ تاس المستعمرون طریقہم الى ان تأيد مل فرنسا في الناطتی 
الحارة بارتسام Calle‏ استعمارپین مختلفین » احدهما في افريقيا والثاني في آسیا : فحوالي السنة 
۰ 6 وف ظل الحرية الاقتصادية » بدت ا BUR‏ بمرونتها كخير نظام لادارة مناطق مختلفة كل 
الاختلاف كافريقيا الشمالیة والسنغال و كوشنشين؛ ولکن فرنسي الجزائر قد قاوموا فكرة 
аш»‏ العربیة ot‏ ۱ 

كانت ا لمہوریة الثالثة а‏ المستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارتماب » 
فاختارت في البده سياسة التمشل التي كان مدعواً للاستفادة منہا لا مستعمرات الجزائر القدية 
فحسب بل السنغال وال هسات الاستعماریة في الهند ايضا . ثم تألفت MS‏ افريقية ٤‏ من 
المتوسط - بجبهة زادت اتساع) على هذا البحر ‏ حتی خليج غيليا و« دارفور» وحستق 
الكونةو الاسفل . وجری تجمع آخر في داخل الثلث المرسوم بين جبہوتي وشاندرناغور 
و «سانت — ماري € في مدغشقر ؛ وارٹسمت .كتلة 246 في الهند лай‏ . واذا اضفنا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في اميركا واشترکت في اقتسام اوقمانيا » اتضع Ш‏ ان امبراطوریتہا 
قد تميزت بوجودها في كل مکان على غرار الامبراطورية البريطانية . وانما تقابلت نزعات 
مختلفة рай‏ بعضہا بالفلسفة ا حہوریة الديرقراطية وبعضپا الآخر بالموضوعية النفسة ٤‏ او 
كانت توفيقاً بين البادی» والوقائع . واضطرت الانتہازیة)بالاضافة الى ذلك» الى ان تأخد ow‏ 
الاعتبار المارضة المقاومة للاستعمار » فقامت بتبديل pal‏ وفافا للظروف СЗШ,‏ وتبربر 
« الاستبداد الستنیر » الذي يعتمده КІН‏ وافساح ال جال في الوقت نفسەللشاریعالر Ale‏ 
ول يكن هناك وزارة مستقلة لستعمرات قبل السنة ۱۸۹۲ : بل اكتفي بمجلس del‏ استشاري 
انشیء في السنة ۱۸۸۳ € ومديرية ترتيط اما بوزارة التحارة Ll,‏ بوزارة البحرية ‏ بها ارتمطت 
piglet‏ وأنتام بوزارة الشؤون الخارجية . وترقبت التجمعات الاقلسسة ( اماد ا مند 
الصينية ٤‏ وافريقيا الغربية الفرنسية » وافریقیا الاستواثبة الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
Qu tas VI‏ 3 السنة ۱۸۸۷ . يضاف الى ذلك أن ردة fad‏ مذهب ale‏ الصناعة 13 قد 
شجمت السياسة المعروفة بسياسة الربط التي كانت التدابير المركية نفسها EKE‏ التطبيق 
وجبما في الوطن الام والجزائر والمستعمرات القدية ومدغشقر. اما بصدد ا حسبات والمتلکات 
الاخرى فيجب التفاوض مع الاجانب . 


۲۲۹ 


e الروابط هذا بين فرنسا ومتلکاتھا قد صادف في الزمن فترة امبوط الاقتصادي‎ ЖЕРІ) 
فاعتمدت الانتهازية والاختبارية طرائق جديدة . وقابل اللامر کزية الادارية والتصمعات‎ 
الاقلمسة توجمه نحو الاستقلال المالي الذي كان من شأنه تشجسم التجپیز دون ان بتحمل الوطن‎ 
. GAT الام نفقات‎ 

دخلت «فرنسا الکبری » هذه في الاداث الماطفي الفرنسي » مع ان الفرنسي لم مجد تحديدها 
کا يحب التحدید . ولکنها لم تمرف » لمدة طويلة » سوی تقدم بطيء جدا » لأنه کان мы»‏ 
منہا اكثر میا يسام باعطاما . 


منذ أواخر القرن الثامن عشر تجدد ارتقاء بريطانيا وسيرها Gas‏ . فقد 
AEA da‏ إن Je‏ امبراطوريتها الاو » التي كانت تجارية وتمثلت في мегі‏ 
اكثر منها قي القارات الاغری € امبراطورية LSE‏ ارقسمت حدودھا حوالي السنة ۱۸۵۰ وبلغت 
الذروة في السنوات ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ . تلك هي امبر اطورية العهد الفیکتوري : امبراطورية 
المقايضة الحرة ؛ امبراطورية بريطانيا العظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة حریےة 
وتجارية وصناعیة ومصرفية ايضا . زد على ذلك من جبة USE‏ ان الهيونة البريطانية قد بلغت» 
کا يبدو » من الرجحان الذي لا يقاوم ما جعل بعضہم يعتبرون استخدام القوة без‏ عرضہا 
142 تافلة كان لها ما يبررها قبل تلك الايام ؛ فليس من حاجة الا للمفاوضة والتجارة لترجسح 
الحجة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان ضمانة جلبلة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من عناصر BW‏ موروثة عن المپود السابقة ما زالت تتقدم تدريجياً : 
المستعمرات الستراتسيحمة » الناطق الحارة ولا سما اند » ومستعمرات الاسکان في النطقتین 
المتدلتن » 

كان الضرب العظم الذي حاکته انكاترا على سطح الارض على وشك الا کتمال . وقد 
طنبته شکة كشفة من الاسواق النحارية ونقاط الساندة ومرافىء التموین » وفافا Li Ы‏ 
الاستءمارية البورتغالية . فحیثا وجد جون امین ونقطة يسبل اقتراب السفن منها على الطرق 
البحرية » هناك یکون البربطاني. امعن في البحث عن اطزر وحتی عن الجزيرات في الضائق٤‏ 
وجعل منہا محطات محرية لتزويد اساطبل LL‏ والمواد الغذائية وا حروقات وتموين السفن 
الاجندية . وعلق فمها اسلاکه التلغرافية . وانطلق منپا » عند الحاجة ٤‏ لاستطلاع الوضم 
التجاري في القارات القريبة . واستخدمها کقواعد للعمليات البحرية وحتی البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر التناثرة امام الشاطیء الاطلسي في العام الجديد » التي كانت بثابة MN‏ کائز 
لجسر عظم یصل اوروبا بافريقيا الجنوبية ( حتی ولو كانت ترفم علسا (haut‏ » والجزر 
التناثرة كذلك في الحبط اهندي - الذي احتفظ به لنفسه - او احبطة به » والزر التي 
٠‏ تسیطر على مدخل محر الصین . واضاف بيرم الى عدن لراقبة پاپ الندب مراقبة فضلى » 


۳۳۰ 


وەوئغ os‏ الى ستغافوره لاستقطاب تحارة الصين » وحين شعر بأنه ما زال يحاجة الى محطسة 
اغری » استولی على جزيرة « لابوان » أمام ساحل بورنيو الشالي ‏ التي انطلق منہا لاحتلال 
بورنمو الشمالیة البريطانية ؛ وخلال السنة ۱۸۷۸ € حين اشتدت الازمة du‏ وبين روسیا؛ 
وضع يده على قبرص في المتوسط الشرقي ؛ ول یکتف digh‏ جدوشه الى جزر البحرين وکشم في 
Gate‏ اورموز لراقبة الخليج الفارسي » بل وفع اختباره على رأس جارك قبالة مسقط ؛ 
وجزر كوريا — موريا جنوي الجزيرة العربیة ‏ وجزيرة سکوطرة عند مدخل خلیج عدن . ؟ 
وبامشلائہ على جزر « فبحي » احتفظ لنفسه باحدى الحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
ақа. АЛ‏ من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه الواقم بثابة نوافذ على الاراضي المجاورة : 
سنقافورة على الدول الماليزية » ولابوان على بورنبو » وعدن على مؤخرتها العربية € ولاغسوس 
على نمجيريا € و « ممباز » على افريقيا الشرقية ؛ بالاضافة الى زنجبار التي قایض هليغولند بها في 
السنة ۱۸۹۰ . 

ا ند الغربمة وا مند الشرقية : لوحتان دلا ابد على المتلکات الکبری في المناطق ا حارۃ , 
уі‏ جہة ارخبيل « وندوورد » وارخبیل « ليوورد » في الانتيل » وجامایکا اسلا » وكبرى 
مستعمرات و غویانا » » وبقعة من « هوندوراس » حول « بلیز » ومن Le‏ اخری ШІ‏ 
Uplink,‏ . وفابینہما » اي في افریقیا ٤‏ مستعمرات لااهية كبرى ها : غامبیا 
و « سپرالبون » وسوقا اکرا ولاغوس على الشاطىء الفرنی . فقد انحصر الاهام كله بالمند التي 
| یدخر الانکلیز وسعا في da‏ استغارها وحماية حدودها . الما اجهت كافة الطرقات التي 
سهرت le‏ غيرة مفرطة : الطردى القدیة gl‏ زاد غو La l‏ الجنوبية البريطانية من Фау‏ 
والطريق الجديدة التي كادت تصبح بدورها طریقاً بريطائية بعد احتلال مصر . وقد تلاحمت 
Hius‏ الحلقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبومباي مرورا جبل 
طارق ومالطا والبحر الاجر . 

Aas ds‏ بکندا La ils‏ الجنوبية والستعمرات الاوسترالبة للاسکان بقدر ما اعتد ما 
لمساحاتها الکبری . بد ان الاوروبيين اخذوا بتوافدون علمها olach‏ كبيرة ٤‏ وت فما حماة 
على الطراز البریطانی . فأخذت تترعرع شخصيات قومية قوية في هذه الارافي التي اكتسب 
فیا المباجر عادات جديدة اضافہا الى اخلاق الوطن الام . 

وا ال » في الوقت الذي ما زال غلادستون بشت فيه انه العبر الاين عن ا حریة 
النشسترية » us‏ تواصّل في الوقت نفسه » في الوطن الام » وني مستعمرات الإسكان » وصق 
في مستعمرات المناطق الحارة » تطور نحو نظام dés‏ اوسع عدداً » دخات ТЫР‏ 
الثانىة في مرحلة #ول . 

هي نتسجة امبوط الافتصادي ما جعلت النافسة اشد حدة والحسسی الاستعيارية اعظم 
غطورة في حين بدأ التسابق الى التساح . فاتخذت الدولة البريطانية احتاطاتها على طريق 


Tr) 


شكل ۱۲ — mike‏ 
.4 المتلکات البريطائية في السنة ЖИҒАН‏ »التوسم الاقليمي خلال الفرن التاسم ٹر 
è‏ » موائی» التمون وا حطات السحر à‏ امامة 6 ٩‏ ۰ رجبات وقیم الاموال ll Lil ni‏ ء 


а 


d ilk‏ الار ы o‏ عثر 


e:‏ مناطق النفوذ ؛ ۽ » الخطوط التلقرافية البحرية الرئيسية التي قتلکها شركات بر يطانية؛ 


“(арм J еб; عن « هر درت فاس « 3 «او رو‎ Уа) SVAN الفرنکات » فی ااسنة۳‎ wrk 
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الهند عبر السویس E‏ ولکنہا ما كانت لتستطسع البقاء بعيدة عن اقتسام افريقيا АЗИ,‏ 
الذي سوف بتحقق يكل سرعة . اضف الى ذلك من جبة ثانبة أن القومبات الفتىة استشقظت 
في داخل مستعمرانها الاسكانية التي سبق ومنحتها الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بقدور متلكة 
كندا في شابها ان تنفتح على امی رکا الشمالیة ؛ فان اوسترالنا وزیلندا الجديدة Ы‏ منذ M3‏ 
الحين تنشطان في الجزر الاوقيانؤسة الصقرى » وانطلافاً من « الراس » تأسست شا Las‏ 
افریقیا جنوبية بريطانية واسعة الارجاء . وھکذا بها كانت بريطانيا تمزز دود افند 
باستملائها على الممرات الايرانية والمملاویة وبضمها بورما ٤‏ هجمت محسوشها على افريقيا حيث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكانت مكاسبها А. УЗИ‏ عظمة جداً بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۹۰۲ ۰ ۱۱ مليون HAAS‏ مریم . ۱ 

باتت الامبراطورية برية (БА ASI‏ محربة . وبعد السوم تمثلت فیہا الاعات البشریة 
التأخرة حضارة والتخلفة تطوراً تمثلا اقوى » فتعاظم التضاد ساسباً بين هذه الناطق التي 
كان الوطن الام حريصا على الاحتفاظ ہا وبين ا جتمعات الاوروبية الطابم التي ستکوت 
الستلکات . و لکن Lilley‏ اهتدت بمرونة الى خير صبفة قلائم مزاج کل منطقة . واذا قضت 
الحاجة بأسالیب مختلفة »واذا اقلقتبعض القوى الانفصالية »الشموب ЖУН,‏ سا كسوننةالجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشترك واعتاد مبدأ الحماية التجارية اعتاداً مطرداً . 

وف آخر القرن کان العام البريطاني ile‏ على تلاحمه Joy‏ الاعتزاز بتفوقه . 


في السنة ۱۹۰۰ » كان اقتطاع الستعمرات قد بلغ مرحلة 
متقدمة جداً » وهي الدول القديهة » ولا سيا فرنسا 


دول استعيارية حول یل 5 قد برزت ۰ 


Әу‏ الاخيرون ws‏ الارٹ 
البلجيكي الى المطامع الالمائية والايطالية 


فان الدولة الكونغولية »التي كانت 5 مبادھة LE‏ ومعاهدات دولية لم تضمن مستقبلپا » 
سوف تخضع لرقابة حکومة برو JS‏ : انها أوسع الانصة مساحة واكثرها LILE‏ واوفرها 
ثروة واصعبہا استغاراً . 

کان بسمارك قد اشرف على ولادة « الدولة » المستقلة . فہل هو لم بصمم بعد على تحمل 
مسؤولياته يا ترى ٩‏ ام هل أنه كان راغباً في مراعاة جاتب انکلترا ؟ واذا كان هذا هو واقع 
الحال » فهاذا تستطيع المانيا ؛ ان | يكن الاستثثار ہا تبقى بعد التقسیات الکبری ؟ وهكذا 
تكونت » في اقل من عشرین سنة » مستعمرات LIU‏ شملت جموعتين ‏ الاولی في افریقسا 
( جنوبي غربي افريقيا ) رهي نصف صحراوية وتتميز بعدم الاتصال وصعوبة الاستةار » 
GU, ۱‏ في الباسيفكي ( في ساموا € Lids‏ الجديدة » ومجموعة الجزر الجاورة ) » وهي ناشة 
جداً وقليلة التجانس . ومن جبة ثانية لم يبتغ بسرارك سوى تشجیع مشاریع مواطنبه ؛ فهو في 


тті 


كل مكان تقریباً قد اراح نفسه من سُجون الادارة ماقا اياها على ple‏ الشرکات التعاقدنة ٤‏ 

وحین حل « الرایخ » Je‏ هذه الاخيرة » وجد نفسہ أمام « مقاطمات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالمستشارية الامبراطورية . وبعد بسمارك لم ببق من اهمية ذه 
الستعمرات » في برلين » الا باللسية للسياسة التوسعية الجرمانية ؛ فقد تنمت فما الشركات 
ذات الامتساز بتكل حرية»وأتتالتحاوز اتنفسما الق اتتها الامتبازات البلجيكية او الفرنسة: 

ولکن ШЦ‏ الى عحزت عن ارضاء حاجات هجرة واسمة وحاجات رأسمالية تزايدت 
مشاریمہا » والتي لم تمتلك اي موقع من المواقع الحامة الرئيسية » والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية » اذ ان ممتلكاتها كانت محاطة بمتلکات الدول الاخرى » ارغمت بالضرورة 
على اللجوہ الى التبديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطالما دون المانيا قوة » ولككنها»على الرغم من ذلك » كانت راغبة في الاسٹیلاہ على 
تونس : فخاب املہا مرة أولى . ثم توجبت بانظارها الى افريقبا الشرقية : ولکن قواعسد 
انطلاقها ( اريتريا والصومال ) كانت فسقة » فانتبى مجومہسا على الحبشة في السنة ۱۸۹۹ 
بكارثة كبرى . وجملة القول انها كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل العمل » فلن ترضى о»‏ 
تقنع » بل ستوجه اطماعہا شطر kad‏ . 

سد ان مجالات المنافسة قد ضاقت سين استفادت الولايات التحدة من الا حطاط الاسباني 
ودخلت المعترك بدورها . فحول المناطق الاخيرة التي / ندخل في فلك اد - الفرپ > 
والشرق الادنى » والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية » القدعة. منها والجديدة على 
السواء » في حالة ترقب وتأهب . وف الشرق الاقصى ہرز شريك مضارب اشير هو البابان . 


لقد بلغ توسع أوروبا الاستعماري ذروة اشرف منہا على الانحدار . 


۳۳۵ 


Converted by Tiff Combine 


сал) 


الصا | لاورومسية 
ق اللصف GEN‏ من Qa‏ التاسعش 


بلغت اوروبا في هذه القبة من‌تارخبا ذروة القوة والسبطرة . فبي تنعم بما تم ها من سژدد 
وسيادة وسلطان . هنالك لعمري » في الشرق والجنوب منها» مناط فق ريفية J‏ تناثر Dee‏ 
بالتطور الرأسمالي . فالدينة هي التي تبمث في الغالب » الحركة والنشاط وتدفم بها الى الامام 
بسرعة . ففي الاطار المدني » البورجوازية هي التي توجه الانتاج وتشرف على توزسم الثروات 
وتتحع Gal‏ تنعم بالحرية وتکیف ما يقوم فيها من نم ومؤسسات. 

ومع ان LLP‏ تفاعل العناصر التي تلف قوام الحضارة الاوروبية تلمو بسرعة وتدشط 
باستمرار »فالتنوع لا ہزال يستبد بالنظر في هذه القارة التي оа‏ » بالرغم من صفرهاء بالفارقات 
الاقليسة والاجتاعة 5 فالاثراء في قلب كل دولة من دوها ЕРИ (І‏ برسم منحنی" تلحظ Сла)‏ 
بسرعة ما فبه من نقاط سود er y‏ الفقر . فاذا ما ارتغم فمپا الستوی العام للحياة ٤‏ فحقوق 
البروليتارية فيها آخذة بالتضخم . 

. هذه كله فالنفوس ف غلبان موصول وممین الفن فیہا ابعد من ان يحف او ينضب‎ ly 


۳۳۸ 


I) er) 


اشدسه ود فعها الشد ید 


«اخضعت البورجوازية الریف لنسدينة cale,‏ مدنا 
جبارة » . ( بيان الزب الشيرعي- ۱۸:۸ ) . 


اتغذت الدن في النصف الثاني من القرن التاسم pte‏ مظہراً من الضخامة 
والاتساع à‏ يسبق له مشل DS‏ . کان سکان الریف» حتی عام4۱۸۵۰ 
اوفر fous‏ منم في الدن » باستثناء انکلترا . واخذت حركة الاحتشاد والتجمع في السدن 
تزداد بسرعة . وهذا التجمع والتمركز تم بالطبم على حساب الریف» واخذ یتطور ويتضخم. 
жі‏ ناجم عن حركة نزوح سکان الريف ؛ ولا يمكن رده بصورة من الصور للنمو ts! Silly‏ 
الطبيمي لنسبة المواليد في المدن . ففي فرنسا مثلا نرى ان المجتمعات التي يكن وصفها بالمدينية 
( وهي التي يحب الا يقل عدد السككان فیہا عن ۰ نسمة ) ارتفع عدد الكان فا » بين 
احصاء ١445‏ و 1895 E‏ الی۱۳۷۹۰۰۰ وهو عدد يشير ليس الى مجموع Sob Ml‏ العامة فحسب 
بل ایض الى نسة امتصاص المدن من سكان الريف ما مجموعه ۳۲٣٣٣٣٣‏ تسمة . وهنا لا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور مكان اسرع في مقاطعات الغرب والوسط مثه في الشرق 
والجنوب » وهکذا برز لنا بوضوح IS‏ تفوق gute‏ بزداد يوماً بعد يوم في وجه هذه القارة 
الاوروبية الق لا تزال بعد ريفية في حیمہا 

هنالك حوالي ۱۸۱۵ € اقل من ۲ بالئة من سکان اوروبا يقطنون تحواً من عشرین مدینة 
يتجاوز عدد سکان الواحدة منها ۱۰۰ الف نسمة » يمنا نرى عام ۱۹۱۰ E‏ ست مدن يزيد 
عدد سکان الواحدة منہا على ملون نسمة € و هه مدينة بزيد عدد سکان الواحدة منہا على 
۰ الف فتضم مما Uh ٠١‏ من الجموع العام السکان في اوروبا . فامرتبة التي تحتلا عواصم 


ازدیاد السككان في الدن 


۲۳۹ 


إلى الیسار : لون وضراحیہا عام ٠‏ (هأخوذة من كتاب اہ کلینکوڑ وعنوانه : لبون 
ص ۳۵۰ (. 

الى الممين : لبون عام ۱۹۱۱ « مأخوذة من كتاب ف, gs‏ : « تاربخ منطقة ليون » صئحة ۱۳۹ « رسوم 
بمانية من وضع ل. col‏ , 


: تكوب المدينة » 


شکل :۱ ۔ نمو 


CAS 


فرانکفورت عل الان 


اولا - فرانکفورت عام ۳ يبدو في الرسم : \- الالستادت عل مةرية ا مسر القدیم؛ ۲ - الهو الثاني : الامتدادالارل الذي تم في القرن الثاني عذر .4—4 


Lb‏ - نمو فرانکفورت في القرن التاسم pte‏ : یظہر الرسم الدينة القدية بأحياما : الالستادت و اللوسنادت 
te ٠٠٠ ki‏ تسمة عام ۱۸۰۰ » وتأخذ الدينة بالترسم والامتداد буу‏ السور الذي اقيم في القرن السادس 
عشر . تبلغ مساحة الدينة اذ ذاك чулт‏ هکتارا , كما يرتفم عدد سكانها عام ۱۸۹۹ الى ۰۰۰ ٠م‏ نسمة > 
ist,‏ الدینة بالتوسع على حساپ الساحات الواقعة وراء السور » محبث اصبحت تعد 6 عام ۱۸۹۵۰ اکثر من 
و ۰ وارتفعت مساحتبا الى ٣۰۱م‏ هکتاراً , 


۳۱ القرن التاسع عشر‎ - ٦ 


الدول-تلفت النظر وتستبد LEN‏ واللاحظة ad.‏ مت لندن» عام ۱۸۸۰ » و ن؛ 
ملایین من اصل ۳۰ ملیونا انكليزيا » وضمت باریس فرابة ۳ ملابین من اصل ۳۷ مليوقا فرنسيا 


"i M N Ш 


сы Ry |) ۷ ۳۳ 


١‏ - جری تحصين الدينة في مطلع القرن التاسع عشر ( ۸۰ ۲ هکتاراً ) تسم ۰۰۰ ٠١‏ تسمة۔ 

۲ - امتداد على عبد شارل الببر , 

م د حدردها عام ۱۸۶۴ үлле)‏ مکتاراً ). 

.) منطقة جری اعمارها حوالي عام ۱۸۸۵ ( ۲۵۰ الف نسمة‎ e 

ه ‏ امتداد الدينة في اواخر القرن التاسم عشر ( ٠٠.٠‏ هکتار ٠‏ ر ۰۰۰ ۱۵ نسمة عام (лала‏ 
( مأخوذة من کتاب پ. غریبود ) 


فالزيادة في قرن واحد بلغت ۳۰۰ بالائة في مسدينة بطرسبورغ » و ٠4”#بلمائة‏ في لندن » 


Yir 


و ۳4۵ بالمائة في باريس ویلفت في DU, ga Lind‏ » وق برلن avr‏ بلائة . فسکان لندن 
اذ ذاك يعادلون سکان „К‏ 

والطابع العالمي والدولي لسكان المدن الكبيرة بشتد ويبرز باستمرار . فتبارات المجرة الضخمة 
تتجه الیہا . فالار لندیرن والسكتدينافبون والعديد من سكان القارة ينزحون الى لندن . بسنا 
السلافیون وا جر والمهود يقصدون فیینا . فمن جموع سكان مدينة ميونيخ ٤‏ في عام ۱۸۹۵ » 
۷ بالمائة فقط ولدوا فیہا . اما في مدينة سانت اتبين فعدد من ولدوا فيها هم ۵۰ بالماثة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو للمدن القائمة » فقد عمل 
بالاكثر. على صقلا وافراغبا . 

صحیح ان المنجم والصنع ساعدا كثيرا على خلق مدن جديدة كانت айы‏ في الامس 
القريب خواء . والامر يتم » بالاحرى مع المصنع الذي يقوم عادة حيث تتوفر امعكانات 
التوزییع . وقد حاء الخط الخديدي هنا يقوم يعملية غربلة او تخير افادت منہا بعض التحیعات 
اكثر من البعض الآخر » کا ان فن اللاحة وتطورها ساعد کثبراً في نو الرافیء وامتدادها. 
ولا بد من املاحظة هنا ان النشاطات السیاسبة والادارية والفكرية حتی والديشة منہا لعمت 
هي الاخری دورها البارز في نمو الدن وتوسمپا . 

ولا كانت الدينة ترتبط بالریف الذي Le‏ ہا ارتباطاً Us,‏ فتولف منه سوق وبندرا 
تجاريا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد تجلت صورتها موريس بار"یس عام 
۹ سا يلي : « ماهي منذ اجبال تحتل الراببة نفسپا التي تقوم فوقہا الآن . هاهي Lg‏ 
تقریباً » باستثناء سورها الذي فقد الکثبر من متانته الاولى . فقد استحال АМ‏ الذي 45 
حدائق غناء وجنات خضراء وضعت فیہا lal gle‏ ومتعتہاءففي کل يوم € وفي الساعات ‏ الاوقات 
ذاتها نری هذه الايدي التي تعتي يها ... » 


كثيراً ما يحدث ان هذا الماضي الماثل امامنا لم يلحت به عصر الصناعة الکبری الذي يسيطر 
الآن؛ اي اذى »وهذهالمظاهر والرژی المتتالية تحسى معا وتتراکب оман‏ تتشلىعن ميزاتهاالفارقة. 
فالمدينة القديمة هي التي تحدد موقعپا على العموم» وعلى كل خطة توضع لتجميلها ان تحسب حساباً 
ھا وان تتكىف ومقتضات هذا الوضع الطوبوغرافي . وتبذل حركة تطوبر المدينة كل جہد 
مستطاع لتحترم JET‏ المدينة وخططہا التاريخية » فلا تمسہا معاول ال حدم . ولذا فتراکم النازل 
وتراكبها بعضا على بعض كثيراً ما يحري في هذه الاحباء التاريخية . وقد يحري هذا الاحتقان 
قبل ان قتمح وسائل النقل السريعة على اختلاف اواعہا » مراعاة حر البناء والامتداد لتوفير 
الفراغ والساحات فيا بہنہا . ففي برلين حيث الاتساع والامتداد تم باكراً وبسرعة غريبة » 
فقد بلغت كثافة السكان في قلب المدينة ٤‏ عام ۱۸۹۰ ما معدله ۳۷۵ Lans‏ في المكتار 
الواحد » مقابل ۲۵۰ نسمة للكتار بالنسبة للمدينة كلما . ومع ذلك فبفضل حركة الامتداد 


ver 


والاتساع » لم يعد مركز القلب ليمثل » في لندن » سوی 0/۸ با مائة من مجموع السکان عام 
۱) بمثما كان معدله “VAs Vole GUL ١6‏ بعد أن лаф‏ قلب المدينة ۷۰ بالمائة من سکانه. 
ы‏ 3 برلين » А.У‏ 1 وال Ferderichstadt‏ بسحلان تأخر Т‏ او بالاحر “ ou Где‏ 
۵ - ۱۸۹۱ € اذ هبط معدل السکان ked‏ من ۱۷/۹ الى ۷۲ BU‏ . وقي باريس ٤‏ هدمت 
الامبراطورية الثائہة الاحماء العائدة فبها الى الاجبال الوسطی او الى عبد LS‏ الطلقسة ؛ 
وذلك با يوازي مساحة ٥٠ہ‏ هکتار من اصل ۳۳۷۱ DUR‏ هي مساحة الدینة داخل 
Bd poh‏ امر بتشیہدھا الملك لويس فليب. فقد امر بفئح ثغرات او فجواتواقام ميادين او 
مساحات في قلب ball‏ » وی دور الحکومة رحبة ٤‏ کا امر بہدم النازل السكنية اطقيرة 
النظر ذات الساکن ااضقة لتحل لہا مبان و رحوازیة ضخمة . فپاهو برودون دثناعن 
و Lou‏ الجديدة الرتيبة » الملة الق انثأها هوسمان » مع ما شا من جادات مستقیمة الزوايا 
وفنادق ضخمة وأرصفة بدیعة » مقفرة ٤‏ ونہرھا الكشب الذي ل بعد برى يلقل سوى احمال 
الحجارة والرهل مع مرائب وعتابر قائة لدى منتہات الخطوط الحديدية» التي بعد أن حلت 
حل مراقیء المديئة Sl yey‏ القدعة ٤‏ افقدتها سبب وحودها odd‏ الساحات والممادين ودور 
التشل الجديدة وطرقہا الرصوفة بالحصباء € وهذه الطواببر من الكناسين » وهذه السحائب 
٤ 14.41‏ من الغبار المتصاعد . واخذت الاحماء ترتدي طابم) Те Colt‏ لکل منہا منظره 
المندسي الخاص . هنا الاحماء الخاصة بالتجارة بالجلة » وهناك احباء ibe‏ سكة الحديد» 
واحماء الادارات العامة .وهذه الو اجزوالفواصل المادية) لث انات طابما اجتاعباءیزاخذ 
ببرز من خلال ارادة البورجوازية . « فالعملاه أبعدوا بقسوة عن قلب الدينة » » کا يلاحظ 
اوغسطين كوشين. اما فيمنشستر حمث بسکن اصحاب الفبارك والصانم»عام ۱۸۳۰ یسکئون 
منازل » اسودت جدرانہا من تراكم ДАЛ‏ علیہا » منازل كانت حيط بها اکواخ العسمال 
وزرائبهم » فلم يلبثوا ان نزحوا الى ضواحي ا مدینة حبت يتوفر الحواء الطلق ٤‏ بعیدین عن كل 
اتصال بطبقة الدورجوازيين والمماومين الذين اغذوا يتكدسون في احساء تفتقر الى الوسائسل 
الصحمة . 

وعلى جانبي الشارع الذي خططوا له من عبد قريب ؛ ترتفع هذه GLU‏ والمائر العدة 
للاستئار » من ابرز انواعبا هذه العیارات ذات الواجبة СЫН‏ بینا الظبر منہا يطل على ساحة 
داخلية ظليلة » والطابق الەاوي محتفظ به الخدم والعشم وقد قسم داثریا الى حجرات AS‏ 
سقف سندي بدخلہا الذور من منافذ في الستف . والطابق أو الدور الواحسد بقسم الى سقق او 
مساكن » يضم کل واحد منہا عدة غرف كبيرة 6 Le,‏ بعد ان Lions‏ بالطبخ والقسم الصحي » 
اذ ان غرفة اجام م تموا بها الا فبا بعد . فکل شيء في البنی جرى تصمیمه على اساس تجاري 
برسم الايجار . 

ریقوم حول المدينة جادة دائرية او صف من مراكز الدخولية . وتج_اوز هذا الط الى 
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الى الوراء یعتبر حدثا هاما في تاریخ تطور الدينة وامش‌دادها » اذ يحررها » الى ААУ‏ من 
النطاق الضروب Ub ym‏ ویفتح اماما جال التوسع والامتداد . وقد ةسام حول باريس عده من 
هذه المناطق الدائرية استحالت ы‏ بعد حارات واحماء a‏ متحدة المركز » وقد حد" من 
طاقتپا على التطور والاتساع سلس الحصون التي انشئت حوها عام ۱۸۸۰ . ول تخضع لندرن 
لمال هذا الارتفاق الذي يحد من قدرتها على التوسع . وقد حل نطاق من GLY‏ والمائر محل 
الاسوار بعد ان أزيلت من الاساس و هدمت عام ۱۸٥۷‏ “وأزيلت کذلل‌تباعاً منمدینةانفرس 
اسوارها عام ۱۸۵۹ € و كذلك من مدینتی بال ويرشلونة » عام 185٠‏ » ومن کوہنہاغن € بين 
۷ و ۱۸۷۲ © ومن کولونی عام ۱۸۸۱ » واملدت مبلانو الى ما وراء سلسلة الحصون التي 
كانت تحمیہا » کا ار مدينة امستردام تجاوزت ES‏ نطاق شبكة الاقنیة LOU‏ والترع التي 
كانت تحط بہا.وعمر نحي الحطة بالباني السوقية حبث اخذت تظهر سلسلة من الفنادق و القاهي» 
ولن تليث المديئة حلی غطت الضواحي القريبة فاصبحت بدورها احساء عامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والدینة . 


هنالك رغبة شديدة في ادخسال تعديل اسامي على هذا الطراز 
المعماري المسطر على الاذواق في ШАР іш‏ ضخمة » باعل . 
ففي مذكراته يعترف هوسمان « بأنه كثيراً ما ضحی بالحط السوي في البناه » ويأسف OVS‏ 
عہد الامبراطورية الثانبة م یشہد مبندساً Jale GE‏ اجراء تجديد في فن العمارة محبث براعي 
الوجبات الجدي دة » . وہالفعل » فالعصر كله يتعثر في تردده » ويكثر من التقليد کا ات 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 

ويشعور من الوجل й,‏ € والتردد والاقدام » خیل للكثيرين في هذا الەصر ان علیہم 
او باستطاعتهم ان يقلدوا » على هوام“ الفن القدیم او الفنالقوطي او فن عبد النہضة والانبعاث . 
ولدا نرام دندفعون وراء التحدید والتقليد . فقد علقت باريس بالفن الايطالي في عبد النہضة 
vite‏ بذ لك حذو العصر الذمي الكبير ( القرن السابع عشر ) فتحبي بذلك الفن الكلاسييي 
الرومانى » کا بظهر ذلك Ue‏ من يتملى النظر في کنیسة الثالوث الاقدس وسارے فرنسوا 
کسافسه € والاوبرا واللوفر جدید » کا علو لفارنسه الاصتثار من تزويق الأويرا بشكل ينبو 
ое‏ السلم ٤‏ کا ان دو کسنوی عد هو YEW‏ تقلمد الفن الكلاسكي في هندسته حطة 
الخط الحديدي الشمالية » ویحذر حذوه هبتورپ فی بنائه ا حطة الشرقبة . الا ار بلتار الذي 
تولى بناء اهال الذي ASI‏ فمه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كنيسة القدیس اوغسطین > 
. مظبراً بيز Cbd‏ . اما البديطانيون المحافظون فقد مالوا بالاحرى الى الطراز الفوطي بہنا الى 
الاحرار منہم بالطراز الكلاسكي کا نتمثل ذلك في قصر و کنغیام مشا وفي اروفة كاتدرائية 
سانت بول » والطابق الارضي dal‏ نلسون» be‏ ارتدت Gls‏ الجامعة في لندن طرازاً يونانيا . 
اما في Lui‏ فالطراز السبطر ple‏ هو المعروف بطراز فرنسوا جوزف , فقد قشل في الكنيسة 


4 عن هندسة خاصة Gall‏ 


{o 


التذكارية » الا ان مبنى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف برغ والمتاحف التي قامت فيبا » 
أمعظمبها من طراز فن عبد النبضة . وقد استلہم Poelaert‏ الفن الكلاسيي في تجديد رسم 
وشكل قصر العدل الضخم في برو كسل . 

وا مندسة قلدت على اقدار مختلفة من النجاح» المتعارف من فنون القرن الثامن عشر كالجادات 
والميادين العامة والحدائق . واستعملت Je‏ نطاق واسع » فن АН‏ لتزيين القصور ومفارق 
الشوارع الكبرى “بالتماثيل والانصاب . ولا كان الحجر يوحي Gla‏ فكرة الضخامة » ققد 
حاول بعضهم استخدام المواد المعدنية GUS‏ مظبر البناء من الخارج РА Lis‏ ... فاللہندس 
لابروست يكار من المواد الحديدية في المكتبة الاهلية في باريس » وفي مبنى سانت جنفيف 
Ge‏ بذلك من ترا الاعمدة . فالاحجام الدقيقة المشوقة» الهبفاء» تلبق كثيرا بالمباني الخساصة 
بالعارض وعحطات AKA‏ الحديدية وبالهالات . 
اثار نمو المدن السریع و امتدادها مشكلات متعددة»متماظلة» 
فاذا ما حفظ لنا تاريخ تطور باریس ام اء يتمتع اصحابها 
بالشهرة وبعد العست امثال меуі‏ وھومان وبويبل » فبر و كسل تفخر وتدل برئيس بادیتها 
أناباش » معاصر هوعمان وزمبله في الوظفة aile‏ » کا استهر جوزف شمبران بوصفه اسف 
ul‏ برمنفهام . 

فقد عدت لندن ۱۱۶۰۰۰ شارع اي ما Jalu‏ طول ۸۵۰۰ ее‏ معدل طرق باريس 
۰۵ كل ٤‏ رصف معظمپا بالمجارة والبلاط واقيمت الارصفة العريضة على جانیبپا. ورصف 
الطرق بالخشب ٤‏ أغذ به عام ۱۸۸۰ » کا لجأوا الى تزفیت الطرق بعد ذلكبقليل وتم للنقلثلائة 
انواع من الوسائل : الامنسوس او سبارة كبيرة للركاب ؛ وعربة الجر والخط الحديدي على سطح 
المدینةاو تحت الارض/ثم الترامواي :مکپردا کان‌او غير مكبر ب.وغاز الاستصاح‌ییلغ استعماله 
الذروة عام ۱۸۹۰ » فهو وسيلة سپلة للتدفئة لم تلبث ان مت الطابخ . أفيبقى بعد هذا جائزاً 
التعوبل في تأمين ا مباء على ا مالین والسقاة » ولذا رأت ادارة Gall‏ المودة الى اشتمال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول علمها الرومان » من قبل . فکانت باريس اول من فکر بين الا 
باستنباط oll‏ من تحت الارض براسطة الآبار الارتوازیة » ولمل اول بثر من هذا النوع هي 
بكر غرينيل. وراح ا مہندس بلغران يحاول جمع میاه بعض اليتابيع العروفة في المنطقة » فارتفع 
استبلاك الماء لدى الفرد الواحد من 54 لتر الى ۲:۰ A‏ في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
لجر المياه ve Ub sh‏ کل . ومدينة منشستر تزودت بالمياه من А,‏ . وتصريف الباه القسذرة 
او اللوئة Le‏ ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبيل ( محسافظ باريس ) ثورة في 
تلك الدينة عندما اصدر امره بان تطرح النفایات في.صناديق خاصة ليتولى عمال من قبل 
الملدية hd‏ بعد > جما » ونقلہا » دون ان Gly‏ عمارضة ۰ من جاممي 5,01 
والاسال . 
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احشاء بارس » هذه هي الشسمية الق اطلقہا زولا عندما راح يتكلم عن هال باریس . 
فالمدن الكيرى في الغرب تعول »في تأمين موادها الغذائية » لیس على هذه ЫА‏ الحمطة بها 
فتؤمن لها حاجات من الخضراوات والحبوب فحسب » بل ایض على هذه المناطق النائیةعنہا . 
ففیینا تستقدم حاجاتها من اللحوم من مقاطعات الالب وا حبوب من هتغاريا » والجسة من 
بوهيميا . وسكان مدن مقاطعة الروهر يؤمنون حاجتہم من البطاطا من المانيا الشرقية ٤‏ ومن 
هولندا € والحنطة من امب رکا » وا لحضراوات من هولندا » وفرنسا » والخس على انواعه من 
مناطق البحر الشالي € والفاكبة والاثمار من فرنسا وايطاليا . وهکذا ندرك ӨЗІ‏ كيف ات 
الالمان تمكنوا من اخضاع الباریسین عن طریق تجويعهم . 
وهذه الاقوام ا حتشدۃ في هذه Gull‏ العملاقة تسش CC pales‏ 
فا ساعاتها من الغضپ والب . فباریس لا تفتفر للجلس في 
فرساي ومجلس ابئاءالريف» کا بلقمونه منافسته ما على لقب « المامة ٤‏ فتعرب عن ساجہا 
وعن ثورتها عندما یتدم احد امراء آل Jaga‏ وارن لبرشح نفسه لعرش اسبائيا.ويحاو هذا 
الشعب الباربسي EEN‏ «بالتونکیین ٠»‏ ويتحلق حول بيرانجيه ویصفق له ویظپر عداءه الساممة 
خلال « القضية » ( قضية البپودي دریفوس ) ویپتف paul‏ مردداً : 

لرؤية القبصر کا يحب 

à‏ باكرا واحضر بسرعة 

ولا تتمہل في سریرك 
وقد تفاءل ادوار السابع خيراً خلال زیارته لباريس ٤‏ من موقف الشعب الفرنسي موقفا حبادباً 
من الاتفاق الودي € وراح شعب مدريد » عام ۱۸۸۲ » محبي الملك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عودته من زيارة قام بها الى Lull‏ ومر فیپا على باریس ( التي اظہرت استاه‌ها وغضيتها ( 
متف BG‏ : «لبحي الملك الرامح»» وهذا لم aaie‏ قط من ان يحتج بشدة على انزال فرقة LW‏ 
في جزيرة باب . البزة العسكرية ها اغراژها لعمري : فما هو ابن لندن او زائرها الاجنبي 
يسارع لمشاهدة حفلة تغبير الحرس امام قصر بو كنغهام » وابن باریس كاين برلين » رول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للجیش تقام في احياء العامة . فالتمائیل والانصاب الوطشة 
والشوارع تعمّد باسماء مشاهير الو طن € والمبني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أقوى من اي وقت مضی . فالناظر التنوعة تأسر الانظار وتسي الالباب 
بعد ان تکون شوارع العاصمة قد تألقت بالانوار السواطع لبلا . والنساء والفتبات لا بتحرجن 
قط عن الخروج للا . وف باحات المقاهي يحتشد النظارة والزن يتحدثون ويتسامرون 
محدقین بعضهم لبعض . dy‏ باريس اصبح للشوارع ولج-اداتها البدیعة سحر وفتئة دوتها سحر 
القصر اللكي ٤‏ والاقبال على احتساء اکواب الجمة اصبم من الامور التي غزت اعراف 


الشارع في عبثه وشوه وملذاته 
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الامبراطورية LOU‏ بعد ان جاءتها من LAW‏ . فواجہات الخازن الكبرى تلفت الما الانظار 
والاعلان يحتذب النظر . 


فالوضة او الازیاء » تخرج من باریس وتتحع بالاذواق فيالوقت 
الذي تفخر معه لندن بأنهاحور الاذواق الرجالية » کا ان Lad‏ 
هي مھ ور الموسيقى الرقصة . هنالك لعمري LU‏ من 
Lh‏ هي من صمم حماة الشعب او الجاهير . فالعامل يتخلى عن ارتداء « البلوزة » او السترة 
بدا بتمسك بارتداء الکاسکنت او القبعة . فہو يشعر بانه في das‏ وبيثته لدی مشاهدته هذه 
الاعباد التي تقام عند حاجز العرش او في سوق المجنات وا حاویات کار ما بشعر به علد 
مرأى الشائز 5 . له العابه المفضلة كالكرة ة والبلباردو والدومینو والورق . فہو بتردد على 
الخارة Shy‏ الى هذه « الدوٴاخة » )کا ينعتها زولا في وصف نا آخاذ . الا ان هذا الجتمع 
الذي تتحع به البورجوازية ٤‏ كثيراً ما نظر اليه نظرته الى غريب بعيد عنه. 

فقد حرص البورجوازي على ان يتميز عن العامل . فو یلبس الریدنغوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف » فہو شديد الاهتام والعناية بلحبته وساربيه. اما امرأته فتتبسع بسقظة 
واهقام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) التي ها غراثبها ومستبحناته! السنوية واحمانا 
الفصلية“فتسيب فا نفقات غير ملحوظة کا تقتذ تقتضمماااز ید من اوقات الفراغ. ف واه حصرت‌نفسها 
في مشد او فضلت الشكل المبهم “وسواء جو القبعة الكبيرةاو اختارت القصيرة»فبي RE‏ الى 
حد بسد بأحذيتها وتفضل منہا ما کان على الزي ؛ وبقفازاتهاء АМ,‏ اوالطرحة ٤‏ و eh‏ او 
ا مار ٤‏ وبالمروحة البدوية , ولا كانت دواعي حماة العصر تحفزها اكش ASU‏ الى الحركة والتنقل 
والى ركوب العربة » كان عليها ان ترفع اطراف فسطانها الذي يشكو من الطول اجمالاً . فهي 
Jus‏ حوالي عام ۵ 6 محتسيتما الصغيرة تودعہا مندیلہا وبعض اغراض زینتہا . فالاليسة لا 
تتطور الا حوالي عام ۱۹۰۰ فالرجال يفضلون بالا AS‏ السروال والقبعة المستديرة الشکل» 
وقبعة القش € بینا تؤثر السندة التايور والهذاء الواطي الكعب. فالرياضة البدنیة وركوب 
الدراجات والاستقبالات وارتباد المناظر في الاويرا » أمور معقدة وتدعو للبذخ . 

اما الدار او المنزل » فقد حرصوا على ان بوفروا له احسن ما یکون من الفروسات والاثاث 
والرياش.فقد اخذ الناس یکثرون من الدمى والصحون الزخرفة بشتی الالوان ورسوم الاسرة» 
کیا حرصوا على ان 1443 لهم غرفة للطعام فرشا من ЛЬ‏ منري الثاني“ وغرفة للاوم من طراز 
لويس ا حامس pte‏ او لويس السادس عشر . وكثيرا ما بتدلی من السقف الشریات الم » کا 
حرصوا على 35 du‏ المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل dale‏ بالاطايب من الالوان وصنوف 
الاطعمة ؛ولذا کشرت جداً الکتب ов ШІ,‏ تدور حول المطبخ واعداد الطعام.واللاعق _ 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طبراز Jee‏ وکریستوفل وعلفن: والسانو یضفی عی‌الست 
مسحة من الشراء والغنی ولا ينترض ف أصحابه مواهب موسيقية عالیة٤و‏ يصطحب الغناء عادة, 


بين الاخلاق الباريسية 
والاخلاق البورجوازية 


YLA 


فهو ال لة الموسيقية الفضلة لدى الطبقة البورجوازية الحديثة العهد . وہانتظار تهيثة الباثنة قبل 
الزواج» تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والتطریز. اما تبادل الزيارت في ايام ومواعيد مح ددة 
مسبقاً » فبذه من الامور والواجبات التي تنقيد بها السبدات في اتمم » БАЛАЛЫ‏ الادبية 
في المنزل » فمثل هذا الامر لم بعد موضوع اهتام , 

وكثيراً ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي مثلو الطيقة البو رجوازية العلما وابناء طبقة 
النبلاء القديمة » على الطمريقة الاتكليزية € كنادي جو كي كلوب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى ج LAY‏ القديمة والتعلق ША‏ يلتقي والغريزةاحافظة التي ميزت‌هذا المصر . 
فهذهالبوايةتخدمالمتاحف والمجموعات الفنية الغنية الكبرى .فاذا ما خطر بوم لاحد هؤلاء الحواة 
ان يلقني نظرة عابرة على ا لحموعات الفنية الخاصة المتوفرة في باريس » كان لا بد له من ان بقشي 
سنة كام قبل ان يشيم فضوله » کا يؤكد لنا عام ۱۸۱۰ » ولم پورجر . كل بورجوازي من 
Ue‏ القوم محارم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منها محتذی] في ذلك حذو ابناء 
الطيقة الارستوقراطية » والمبات ا حامة تتواقر وتتکاثر بسث يمكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غييمه يحرص على جع غرائب الشرق الاقصی‌ثم е‏ للدولة» والصراف سرنوش»والبارون 
دافلسه ودوقة غالبارا JT,‏ کونباس - جاي ؛ وآل روتشلد » وهبوا الدولة مجموعاتهم 
ЕГЕТІН,‏ 


وهواية جمع الکتب تستبوي الاذواق » اذ ذاك » فمن ناطور العمارة الى ساكن السقيفة 
shal‏ »الكل يقرأ الروايات المسلسلة التي تحرص الجرائد المعنية بالإعلام والازياءعلىنشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا كله ادب روائي رخيص هو من القصص الشعبي او القصص البوليسي , 

ومثل هذا الهوس يستحوذ على النفوس فيقبلون بحماس على المسرح الغنائي. فالفن کل الفن 
يقوم باستثمار الاحن او النبج الغنائي على الوجه الاكمل . فاناشد روسبني ومدرسة مابر بير 
وبوالدبو وهيرولد وأوبير ومن لف لفہمتنتشر بين ا لماھیر الشعبية. وبعد هذا الیل الذي صفق 
عال] « للافريقية » و « للبہودیة » تطل علینا المملودراما التي تفص صالات العرض بااستمعین 
الما من الهواة ٤‏ منہا ال GIG Mignon‏ امبرواز توعساس » وفوست» وميراي لفونو» وكارمن 
لبيزه » ومانون لاسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعركة » سنة ۱۸۱۱ وخسرها 
حول fannhauser‏ وکل مديئة لها شيء من الشأن de bond‏ انشاء مسرح ما وفرقة Cie ga‏ 
ملازمة له » و «موسم» فني» تنظم هذه الجوقاترحلات ھا تطوف معا الولايات و القاطمات. 
والآلة تفید كثيرا من التقنية التي ازدهرت في هذا الەصر » کا ان فن التزبان والتحلية يتطور 
بسرعة » وعرف فن الضوء » كيف يفيد من غاز الاستصباح » ثم من الکہرباء . 


Ма)‏ الشعب برغب في ان یلہو وان Lens‏ , فال انب السارح الي تسير في 
جما على تکریم لین الاتباعبین ( الكلاسيكيين)» كالكوميديا الفرنسية الي برز فيها قبوغ 


۳۹ 


© ) امثال : بروهان ومونمه -صولي وروزن برناردت ( الق اشتہرت باسم ساره برٹار‎ Gite 
فقد عمل بمعزل عن الاوبرا مسرح ا مہرجین ومسرح بیجازیت ومسرح الاهم» و.سرح الستحدث‎ 
سانت‎ aie J sis الفودفيل او الملباة الذي‎ : Juil y= وهذا الفن البار‎ . ) Nouveautés ( 
بوف‌انه : مثال لا مخرج كبيراً عن مثال هذا یل الذي لا مثالية له » فن یضعنا وجا لوجه‎ 
وهو متككىء الى درابزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسطی التي‎ ә Д امام رواية يشاهدها‎ 
لا تل بشيء احسن »» وبعد هذا النجاح النقطع النظیرالذي سجله سکریب امکن للابیش ان‎ 
۱۸۷۱-۱۸۳۲ بطلع علینا»قبلمب لوحده؟او مع بعض الساعدین‌له نحواً من۱۰۰مسرحبة “بين‎ 
واكثر مخرية منه واوفر» كما برز کل من اميل أوجسه واسکندر دوه‌اس الابن الذي تسكن‎ 
مسرحیات ذات فكرة معینة او تصف لنا الاق الجتمم . والاوبریت التي تداني‎ АШ من‎ 
تبتعد عن الاوبرا الضحکة على نسبة ما يصبح هذا الفن الاخبر دراما تقف عند‎ » Lis sil 
ма معاكسة لا‎ 15 ы منتصف الطريق من القصص الوصفي» اذ كان من الفروض القبام‎ 
الحقير الذي جاء خلبط من طریقتین للتعابير تعارض اح‌داهما‎ coed! تدوفيل غوتبيه الفن‎ 
بصورة شاذة تحت‌ستار‎ Ò pti y ارم بحجة انہم مفنون‎ ol الاخری حمث يسيء اللاعبون قشل‎ 
انهم يقومون بعملیة ٹیل . کان على الاوبريت ان تضحي بعنصر اارح وحرية الوضوع بدلا من‎ 
ومع ذلك فالژلفون امثال لو كوك‎ . ШО التضحية بالموسيقى التي كان يطلب إعداد ال جو‎ 
VAS واودران وبلانکت ومساجيه اتقنوا؛الىدرجةعالية »فن‌التلحین‌او التوزيع الو سبقي‌للاور‎ 
٤ وقاموا بردة معاكسة ضد هذا الفن الذي وصفه برلیوز « بالزقاق » والسافل او الواطي‎ 
» الذي بفضل النجاحات التي حققتها « هيليتا الجديدة‎ gill والکثبر الحر کات » ضد هذا‎ 
С و والحماة الباريستة » رواجا‎ 

منالك مع ذلكلذاذات ايسر Tle‏ آیسر اخذآو اشد وقعا.فقد اقبلت باروسعلىالمراقصحمث 
تقم العين على ما يذهل ويدهش € امثال هيمي » تاب تاب » وبسبيه والبطننة » کا استساست 
ذوابة السيرك الذي CUE‏ الاذواق وسارت Gye‏ بفضل العاب بارنوم » فعرفت باريس اربع 
فرق منه في وقت واحد » حيث أغذ القوم بألعاب الخفة التي قام بها مازوريبه ٤‏ صاحب الوجه 
الصبوح » واوريول » هذا ا مہرج الذي لیس من يعدله » ثم الاخوة برانكوني الذين وضعوا 
تحت اعين النظارة العاب السيرك الاوابي الذي لم یلبث ان حل محل سيرك الشاتليه . وفتح 
مسرح فول برجير ابوابه في باريس حیث تألب الناس لمشاهدة الضواري والکواسر والالعاب 
المبلوانية 6 ومشاهد العري uh Gull,‏ . وراجت كذلك القاهي الفنائسة حيث يستطيع 
الشاهد ان بدخن ویشرب على هواه ٤‏ فعدت‌بارس Ба‏ عام ۱۸۸۹۰ 1,4 من ۳۰۰ مقہی . 
کل ما في الدينة لیس باللائق . قفي بعض احتاء باريس 
امثال - Salpétière‏ والحطة والست الابيض ds‘‏ 
اماکن ومواقم كثيرة على الط الداثري تقوم العلب LL‏ وبسوت الشاغلة والتسری . 


Wel yes الدیئیة % عساوما‎ ЛАМ 
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ولستراسورغ مثل هذه » هي الاخری " اشہرھاال ) Js Ponts - Couverts‏ لذلك لد 
روپه ولبون ومرسلیا . اما فی لندن» فقابل الاحیاه السكنية الغنية الى جبة الغرب» یقسوم 
حمبا القذر » الوسخ East - End‏ € واحماژها الفقيرة القذرة . وبری ما کس اوریل في لشدن 
مزجا بشما من الجمة LAY,‏ » وخلیطاً من مشروب « الجين » والئوراة » والسکر والرياء» 
والاوساخ ما لا بری في غير مكان » والبذخ الجنوني والبؤس المدقع » والازدهار والانحطاط وغير 
ذلك من الفارقات والتناقضات الصارشة» وهؤلاء الدائسون الجائعون » الحمارى» وهذا الفریق 
الفارق بصلف وعلیاء في الفن واللذاذات . 


ods‏ الزرائب والحشود البشرية التي هي اقرب الى السامة منها الى الناس » هي فتبجة هذا 
الازدحام والقذارة معا . ففي عام ۱۸۸۵ » کان معدل الغرف التي یسکنہا شخصان ١4‏ / في 
باریس » و۲۸ / في برلين وفسنا » و 45 / في بطرسبورغ . وجاء في احصاء حول پرو کسل © 
عام ۰ أن LA‏ اسرة تملك مسکنا خاصاً بها و۱۳۷۱ تضم ثلاث غرف على الاقل » و ۸۰۵۸ 
للواحدة منہا غرفتان فقط » و ۱۹۷۸ اسرة ها غرفة واحدة»و ۲۱۸۱ اسرة تسكن غرفة 
علوية تحت السقف > و ۰ في كبف او دهليز ارضي. 

уй‏ عبد ديكنز»آوت ارصفة لندن وعنابررهاه۱۰»۰۰سارق.وهاید -بارك حیث لا تظپر 
الارستوقراطبة نپارا الا على صبوة paf LH‏ مکان يتعرض من مجتازہ لیڈ حطر اموت » وکلمة 
« خضب بدمائه »هي على کل شفة ولسان . ففي فرنسا ۲۲شخص من کل ۱۰۰6۰۰۰ من سکان 
المدن يقدمون لحا الجنح مقابل ۱۱ في الريف » عام ۱۸۸۰ وحوادث الانتعار هي تقریہے]) 
وبصورة ثاہتة بنسبة АА‏ التحشدات . 


ففي لندن » عام ۱۹۰۱ نحو ۱۸ ولادة لکل ۱۰۰۰ شخص في هبسنید » vos‏ في بتضال 
غرين ٤‏ وفي توريئو ۲٥٢٢‏ ولادة في الحي الارستوقراطي سان فردیناندو» و ه2١4‏ في حي سان 
لورتزو الفقبر , اما معدل ЧИА‏ » فالاحصاءات تقدم لنا ارقاما في غاية التضارب والتضاد . 
فالا حصاء الذي وفع ۳ - ۱۸۷۵ “كان معدل الوفيات ۱۵4۷ 4 القاطمة الثامنة في پاریس» 
با ہلغ هذا العدل ۳٦٣٢‏ في حي ۱۹ » عام ۱۹۱۱ 4 مقابل ۹0٩‏ و 8744 .اما في برمنفب.ام 
فقد اتخفض الى ۲٩‏ عام ۱۸۵۰ 4والى ۱۷عام۱۹۱۰ )بعد ان تطورت الامور الصحية في الدینة؛ 
وارتفعت اسباہہا . وتعلل مقاطع مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع انیا يعود as‏ 
الى تأثير الزرائب والاحباء الفاسدة في المدينة» فکلمات‌السکر والسرقة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعراء وتتدافع الى palad‏ عندما يتحدثون عن الدينة اللعينة . 


من خلال الأنوار التي تعبث بها الاریاح 
ہبوت المغاء تتألق نورها في الشوراع 
( بودلير : ازاهير الشر ) 
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كثيرا ماجاشت نفس ان الضدعة حسداً من ابن المدينة على عبشه» في الوقث 
رب من الدينسة الذي Kas‏ هذا الاخير Lakes‏ لتغيير الهواء الذي يستذثقه. وهکذا نرى 
ان حضارة المدينة طلعت علينا Jus isle LE,‏ قوي للتنقل Lib Jul,‏ للذة وانتعاع 
لاصحة ؛ و US‏ توفرلان المدينة بعض اوقاتالفراغ وكانباستطاعتهالسفر شمر لارحلة متوخيا ا مواقع 
الجيلة واماكن الاستجمام ۰ وکلمة سیاحة اطلت علینا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
و مخرحها o Àa)‏ 3 معحمه الشپیر من LIEN‏ الانکلیزیۃ Tourist‏ فقد حاء‌تناهده الحركة ونسسيا 
اليوم هذه الرياضة » من الانکلیز . الا ان الاسفار اصبحت عادة استبدت پالناس و طفت عسلى 
الامزجة بعد طلوع AKN‏ الحديدية » فکثرت بين ايدي السافرن کتب الادلة وا حرائط 
التي تشير بدقة الى معالم الطرق وخطط اليلدانية . فالنادي البريطاني للرياضة البدنية للتصعيد في 
الالب » نشا عام ۱۸۷۷ ery‏ النادي الفرنسي ظبر عام ۱۸۷٣‏ 2 وتولى ادارة الثاني Loris‏ 
شخصيات ها سُہرتہا الواسعة للترسيخ للرياضة البدنیة وحركة السیاحة » امثال : ادولف جوان 
وفبوله - لودوق» ودوق دومال والبارون نفلیز . وطلم علينا بيارا بالخريطة المصورة الستي 
تشير الى الواقم الاثرية المشهورة . 
فاذا ما حرصت كل مدینة على ان تؤمن في عطاا الكبرى ونہایات خطوطہا اهديب دية 
الرئيسية الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والسياح » فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتہا 
ومقاطعات LAS‏ بالفناديق والاوتيلات على اختلاف درجاتها Jey.‏ شواطىء البحر قامت 
مسابح اثيرة laal y‏ النتحموة بن كاز القوم УЛ‏ ومشاھیرم . 


ورياضة JE‏ راجت ؛ هي الاخری اعا رواج ۰ فقد ام سامونیکس ...4 زائر. عام 
۱۸۹۰ 6 امہا حوالي ۰ عام ۱۹.۰ ۳ واخذت سودسرا تصتم السباحة في بلادها فدرات 
عليها هذه الصناعة دخلا Lb‏ . فسويسرا هي التي طلعت علینا к‏ نسمي Palace‏ € وآدمز الغى 
مائدة الضوف لیقدم 4“ ہدیلا عنہا غرفة الحمام . ТЕРЕ,‏ الاموال التي استثمرت 3 صناعة 
السباعة يلغت жы‏ ‘ عام ۰ء والرياضة الجملية استفادت من oda‏ الحركة التاشطة لتحسن 

فقد هبط فيشي ۰ ضف او زائر عام ۱۸۵۲ “و 2 ۰ 46 Loges‏ يأسييه 
تجمع يناييعها العديدة عام ۱۸۵۷ ٤‏ حتی Cote ol‏ دعا ممثلي الحلف «ай „raill‏ فترة 
استجمام في مياه کا رلسماد » ونابولیون الثالث رتردد كثيراً على فيشي ویقوم عفاوضة کافور في 
باسسه» سارك gl‏ وبماريتز. وعدد BS‏ من المفاوضات الدولية جرت في مراكز LA!‏ المعدتية : 
3 ايشل € وغاستاين € Dalry‏ والبرقمة jt‏ 1.6 الي ارسلہا غليوم الاول الى Soles‏ في تموز 
save‏ اننا انطلقت من أياو حیث كان الماهل الا ماني بستجم . 

وني میادینها وساحاتها المشوشة اخذت انکلترا تحبي العايها الفضلة : التنس والفواف 


Yor 


وکرة القدم ولعبة الکریکیت٤واغذت asl gale‏ تغزر بأريس منذ عام ۰ / л раа‏ 
لونشان. اماهواية القنصوالصمدبواسطة الکلاب فبقبت الموايةا فض لدى الطبقة الا ستواقرطة 
ges;‏ الور جوازية الذين فم من مذخور وفرثم ما يسمح هم بالانصراف فمذه المتعة. اما 
صفار القوم فيقنعون Lie‏ بصيد صفار АЫЛ‏ ودقری الطرائد پاليندقية . واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية ٤‏ واقبلت عليها الدرسة تشجم في صفوفپا الرياضة ولا سب الالعاب السويدية التي 
روج شا ایا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت حمعبات ;41-2 جميم البلدان تدعو 
الشباب للالعاب الرياضية في المواء الطلق » ومثل هذه ال مسات شا موسقاها واعمادها Elus gli‏ 
من هذه المعيات من وضع نصب اعننها اغراضا وطنبة کحمصة السو کول عند التشك‌مث9 » 
التي رمت الى تفذية الروح القومية في قلب الشاب الرباضي . 


yor 


GLA) es) 


استقلالالذوق 


US‏ تقدم بنا العصر نعمنا بالمزيد من انتاج‌الادب والفن.وقد 
تم لنا ذلك بفضل هذا التطور الزدوج في е‏ الفن والائراء 
وتوفر اسباب الفراغ والتعلیم والتقنية . فالنشورات على انواعبا تتوفر في کل ОА‏ وعن كل 
شيء . فالجريدة تير وتزود قراه‌ها بالعاومات وتثير الفضول في نفس القاریه . وقد طفی 
الکم على النوع وليس ببستغرب . ومهما یکن فقد ادى انتشار الثقافة الى طلوع نشاطات Li‏ 
كانت من قبل وقفا على اقلة Жума‏ قلمل » كالموسقى مثلا . لنعد بالفكر الى هذا الحد 
الذي سبطر على فبينا فترة من الدهر وكأن المرء فبه شعر بانتقاص من کرامتہ ادا | بأت أهتامه 
بقنون السرح دون اهتامه مهام БЫН‏ الدنيا . فتألفت جمعيات فنية » عنت باقامبة 
الحفلات الموسمقية»منها في باريس LAI Ma‏ الوطنبة لەوسیقیوجمعبة بادلو للموسيقى»*و OPS‏ 
ولامور € وكلها رمت لتصحيح الذرق وصقلہ وتهذيبه “کا ان جمعية ا لحضسلات الموسيقة في 
الكونسرفاتوار الوطني التي نظمماهابنيك اخذت‌تمرف عبقرية بيتهوفن الى الرأي العام الفرنسي . 
فاذا ما حل النصراء من رجال ا ال الذين لا تتوفر دوما لهم ثقافة عالية محل النصراء الامراء » 
فكثيراً ما رأينا نصيراً LSS‏ مستبداً يحل حل هوي ببسط للفنان بدا رفيقة دون ان يفرض 
عليه الامور او LEW‏ الاثيرة لديه . فالتوصية حملت دوم شيثًا من الاستبداد والتسلط . 
فعلى هذا اموي الا GEL‏ بعین الاعتبار والملاحظة » هذا الخيال امجح الخلاق » بل عليه اك 
يؤكد Re‏ الاندية الادبية бай,‏ 


استقلال كل من الككائب والفنان 


فكان لا ہد € والحالة هذه من ان یدافع Lal‏ عن حريته وان یصمد في وجسه الضغط 


vet 


الزقاقية . منالك اتجاه بارز برمي الى صبغ الفن بالديوقراطية . فق د استطاع الجيل 
الرومتطيقي أن يفرض نطه كا یفرض الطنیان ذاته . ومع ان الرومنطيةة بقبت فا القدرة على 
التعبير عن لواعج النفس بعد عام ۱۸4۸ ٠‏ الا انها كانت اعجز من ان تشبم الغرائز في ثورتها على 
الاعراف والتوافه . فثورة الشباب التي اتسمت بالرومنطيقية قبل عام ۱۸۳۰ » قامت عام 
LA ۰‏ في وجه الرومنطیقیة . الا ان مراکز العبادة هذه تاقتاكش من کل وقت مضى » 
الى جع اتباعها وضهم Lans‏ الى بعض . فعبق ابو بهذا الاريج وهذه الالوان Lai JE‏ والانغام 
الساحرة » کا بو كد Woy‏ لنا ذلك Қ‏ 

ОЛЫ)‏ فالبورجوازي لا بستطسب کثبراً ما مخرج عن الد الوسط . وتي هذا لعمري کل 
جاذبية الریح وسحره - في هذا العپد العروف بالعپد الواقمي - الذي قابل » ب(عراض фе‏ 
حرفة Gol‏ والفن لمحزهیا عن تأمين Qi at АН‏ . فقد سبق الشباب الرومنطمقي واحتج 
بشدة على ما یکتنف العش من صروف وظروف قاسية » وشروط راح برودون يفرضها على 
الفنان في عبد لويس قیلیب . فقد راح ad‏ ؛ في مطلع حياته الادبية يقلد بعض CD A ET‏ 
الثامن عشر يعثيرين فرتكاً للقطعة الواحدة ويصور افطات . فقد باع صورة «البشارة» ۱۸۰۰ 
فرنك » الي بہعت 6 بعد ذلك بقلیل ب٠٠.‏ ۵۵۳ فرنك عند بسع جموعة clos ls Ж.‏ 
بعض هؤلاء الفنانین بتساهلون ویتنازلون عن rise‏ في سسل استدرام توصات وطلات 
جديدة . clos‏ الناس بتذوقون اللوحات الرسومة بريشة فلاندرین وشاسریان بسنا رفضوا ان 
يعرضوا الصورة:« جنازة في اورمانس » بريشة کورببه » في متحف باريس للفن » عام ه٥۱۸٠‏ 
فاضطر لعرضہا في كشك من خشب . والحكون الفنبون لل يعاملوا معاملة ЖТ регі‏ مانيه. 
وقد أحمل الى القضاء اصحاب هذه الآ ثار الادبية او الفنية : أراهير الشر - ومدام وفاري = 
وتبر بز راحكن - ومادلين فيرات ؛ والدوخ» ححة الها انتباك للآداب العامة. فقد ترك لاا 
« مورجر » وصفا UE‏ بوهيمية € حياة على هامش العام البور جوازي الذي حرص على دقساع 
بعض Od‏ الى ساو کہا ٤‏ ثم بروح ویصفہم مخارسين على المجتمع . ويذهب سترفن زفايغ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « المشبع بالسذاجة ٤‏ وہذہ اللامبالاة التسمة UKH,‏ والرصانة » » 
هو Er gill‏ من مدینة Uad‏ هذه “الطائشة » اللموب » وقد وقع الافصال حقا: فقد wiel‏ 
مونمارتر وموتمارناس تمردها في بارس نفسہا واصحاب الشہرة d‏ بعودوا من خاسی الذوادي 
والصالونات » ولا وقفا على الاغنباء » ہل من صنم القاهي - ا مساق والاهراءات , وقد حدث 
ان اللغة ا حلية في هذه الاماكن d‏ تعد مفہومة لدی الطبقات العليا . هنالك ضرء خافت یضيء 
بعض ا طلمین او المريدين » الا ان هذا الضوء لا өз‏ ا مدینةء 

وهذه الثورة ضد الالتزامية او العرفية - وهي لست بشيء جدید - ظبرت في جیع 
الملدان على افدار متفاوتة » فما هو احد الکتاب الروس يتأوء Cob Cle‏ حظه التاعس لوقوعه 
تحت کابوس الروح السلافیة و ندب abe‏ لان اديه لس من هذا « الادب ا ہم » , aus‏ أن 
استمرض شعراء ایطالما وقصاصوها البلاد الذي يتضرس به الوطن ااضطید البیض الجناح في 


Yoo 


تطلعيم بإعجاب لهذه الاعمال التي تم انجازھا برعاية الاسرة المالكة سعيداً في سردینیا. والفکر 
الالماني القلق » المضطرب دوما » يعرض ТАК‏ التي توفرها له سياسة بسمارك 
الوطئية » acd‏ حائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في الجزرالبريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفکتوري » هذه الفردية Le‏ اتصفت به من سخرية 
ومرارة . قلا Oy pow‏ معبا بالضرورة على خطی اوسكار ably‏ الذي Ko‏ عليه لخروجه تق 
جادة الادب» متجاوز] هذا التشككك اللااخلاقي»برفضهم لسبولة التعبير فطلءوا علینا عظم هذه 
الآثار الادبية التي وصلت الينا .. 

اتكون هذه الحضارة الدينة في اوروبا» اسفيئا او اداة طرد بعد ان سجلت في حسایهامثل 
هذا التطور » با ترى ؟ 
وهذه الرومطقمة € الغناشة السادرة قي LU‏ والعاطفية» سر قوتها 
وسر بقائا » فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والخيالات الجنحة 
والماس الوطني. وهذه البنابيم التي كانت تصدر عنما زاخرة » فياضة اصبحت الان اشبه 
بخط دقبق یکاہ يضيع بين هذه التبارات الجديدة التي اطلت علینا من هذه البلدانالتي شبدت 
طلوع ادب رطني قرمي » فقد کان بوسعها أن تردفه بدفع شديد» فلا نراها تشکو من‌اي ضعف 
او وهن في ا جال өйел‏ 

وهذا امس العاطفي والمادة الشعريه الدفینة بقي يستمد منہا نبراته المثيرة . فالحب الشبوب 
طي الضلوع والمتمطي بين LUS‏ لواعج النفس » يلوم هؤلاء الادباء صفحات تور Lh‏ ارة والوهج 
والدفء كالاديب الاتكليزي روستي ؛ والاديب الاسباني بكر » ومعظم الشعراء السلافبین 
والرومان والسکندینافین. والطابع المميز لآثار روبرت بروننغ هو الطابم السسكاوجي »وهوغو 
الذي ادر کته الشيخوخة وراح يعاني من اغراضها » اخذ یعنی اکثر فاکشر » بامور ELH‏ 
والموت هذه القضايا التي عالجها الکانب النروجي بجارسن منذ ۱۸۸۰ . ومع ذلك فحماسة 
الناصربین تبرز على اتمها في LU‏ » في ما عرف ب الفن الثالي الذي لمع فيه ماكس کلنحر ٤‏ 
اشہر و ابرز نقاش على ما نرى » منذ طلوع دورر ٤‏ وهذه الردة التي ظہرت في انکلتر ضد 
الاكاديمة او التقليدية الفنیة والتي كان بعض نتائجہا هذا الازدهسار المدهش السابق لرافائیل 
والذي раз‏ عل اتمه في هونت وروسي » وصلاي » وبورن - جونز الذين حرصوا Ceram‏ على 
ان ینموا فيهم البدائة الفنية » التي راح رسكن » هذا الناقد الذواقة الذي رای » کل فسن 
AKE А‏ من اشکال المادة» رسكن هذا الذي كان همه الاول والآخير ان یطہر البشرية 
وينقمها ما علق مها من عورات وشوائب؛ من هذه اللطمة الي {aad‏ من جراء وقوع ela bi‏ 
هذه المناظر البشعة التي calle‏ بها Де‏ الصناعة » . وهذا الحنين القوي الى الاجبال الوسطی 
odd‏ من جبة عند « هيبل » » كما نجدہ من Âge‏ ثانية عند ولم مورس وولتر كرابن اللذين 


Like, M مخلفات المدرسة‎ 
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حاولا تجدید فن الزجاج اللون وصناعة السجاجيد والفس‌فساء » او عند غوستاف مورو هذا 
الفنان الذي عني بفن التمنمة والتزویی الناعم . 

والاشاحة عن ا مدینة والمروب منہا يواد بالتالی النزوع الى الدخيل او الدخيل الستجلب من 
الخارج » الذي يبعث الشوق الى تنويع ا مناظر . « اني امقت كل ما توافقوا على وصفه ilag‏ 
وما طلع Le‏ من نظريات المساواة » . بصرح لوتي » كنا ان موباسان بعکتب بدوره قائلا : 
« لن ارى بعد الآن اناسا لابسين ا حداد ويشربون الافسانت Ay‏ يبحثون شؤون مشاريعهم 
التجارية » . فاذا ما راح برودون يستعيد بلذة ظاهرة ذكريات Алі‏ عهد كان يحرس قطعان 
البقر € ويستحضر کورببه امامنا الاعمال التي نقتضيها المناية بالارض , والاقبال على تصوير 
الناظر Lada‏ » هذه النزعة التي اطلقها بربيزون لقیت رواجا عظيما وكانت امتداداً لفن 
السمفوئیات الراعوية . 


وقد ذهب بعضہم الى ابسےد من ذلك حت انهم اوغلوا » غير هيابين ‏ في le‏ المستبجن E‏ 
فا لوف من الجبول الذي برزح على الصدر » عرف ادغار بو ان يفيد منه الى اقمی «Ша; de‏ 
کا اجاد ذلك алуа‏ بمهارته المعروفة » وغوتسه بذوقه ДАЙ‏ وجيرار دي نرفال ANS‏ . 
وسیستمر موہاسان و کذلك الرمزیون بعده » في سيره على حافة اللاءقلانية . 


وهذا العصر pas‏ على ربط الحاضر بالماضي.من ذلك مثلا مناظر البطولة التي پر مہا لنا » على 
غرار هوغو في اثریہ الخالدين : « القصاص € وملحمته « اسطورة الاجبال » » وتنسون » وولع 
موريس وماثيو آرنولد » وفريتاخ في روايته «امحدود»وتولستوي‌في‌روایته: «الحرب والسلء . 
ولمذا السبب بالذات لقيو اضعو القصص التارخي АЗА‏ لدی الرأي العام واقبالا شديداً منه 
ثم ان الاستمساكبالارض الام ДАЙ;‏ بتار ما٤‏ قدم منجبة ثانية »لاشعر الملحمي )موضوعاتقوية. 
ومع انهذا القصصخضعلستاز مات الواقعة واحماناً راعی »ميدأ الفن لاجل الفن»فالر ومنطيقية » 
بقبت ЙК‏ لهذه الآداب الحديثة المہد » تعتمد على بعث STU‏ العظممة التي تتنزی ؛ على اقدار 
متفاوتة بين الکبر والصغر » بأسطورة هذه SU‏ والانجازات التي عرف القصص الشمي اف 
біз‏ فما الحماة . وهكذا اخذت بعاضدة حركة البعث القومي التي سار فى خدمتها منذ عام 
۸ في هذه البلدان الواقعة بين البلطیق في الال والبحر الابيض المتوسط » في الجتوب © 
وعرفت أن ثعضدھا وتبيء لها اسباب النجاح LS ٤‏ احسلت تمجبد الذكريات МАЛ‏ بين 
الاقوام السلافية » وسكان شبه الجزيرة الايبرية . وفي هذا ا جال » يستلهم كاردوتشي: الوحیات 
التي استوحاها بيرس غالدوس او فر كليكي . فنحن في عبد تدوي فيه الدنيا بالاناشيد الوطنية 
وتشہد ابداع) Lan ys‏ في ЈАН‏ الوطني . 


ومن هذا المعين الروهنطيقي الذي لا ينضب ؛ تتفحر باستمرار تبارات الهرمونيا . ړل ان 
تواری عن الانظار الممثلون الحقيقون هذه الدرسة » امثال ويار © و شوبرت » وشوسان » 


۷۔ القرن التاسم عشر Yay‏ 


وشویان € وليست » جرت عبثا محاولات تيد РАШ‏ مناهج أو مدارس جديدة . فکل ge‏ 
الذين یکتبون وفقاً لروح العصر » لا يستطبعون مقاومة الرغبة في استخدام الطريقة الاحتفالة 
وہاستلہام الوضوعات التي كانت عزيزة على قاوب جيل الثلاششمات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي 1419( لکثیر من الواضیم € وفوست يعي اكثر من كل وقت مضی » الموضوع المفضل . 
فالعبور من ليست الى واغثر تم بصورة طبيعية مع ما صحبه من عنصر الخوارق والمعحزات . 


dns لا شك فيه قط ان الرومنطيقية لاقت » منذ عبد‎ Le 
ism D حرکات عديدة مناهضة لما . فكثيراً ما قرأا عن‎ 
السابقة للرومنطيقية » وهي حرکة معادیة اطلت من واح‎ 
عديدة : من بازاك وميريميه € كما أطلت علینا من ستندال . وم راح بيالنسكي يتمنى » قبل‌عام‎ 
تحققت على بد نکراسرف. وضحكة غوغول‎ Ll علینا سعر واقعي ( وهي‎ Шәді 6 ۸ 
شيء من الرومنطیقیة » الا ان رينان بقي قريب الصلة بميشليه . وقاوبير بسحنته‎ bed م يكن‎ 
الطبيعي عندي هو‎ « : WU الحمراء وبصوته القاصف والذي تجلت له افاريز ضخمة » يوضح لنا‎ 
لاروائي » ايا كان»‎ GE الشاذ الغریب » المستبجن هذا الزعيق المبتافيزيقي او الثولوجي ».فلا‎ 
ان يعبر او أن يبدي اي رأي في اي موضوع يطرق » . عليه ان يبذل جد كبيراً ائسلا‎ « 
وزولا نفسه يعترف قائلا : « انا اکره الرومنطيقية وامقتها‎ , CAL يودع الورقة اي شيء من‎ 
وهذا ما يجني بالفعل»» فيجمح‎ al لهذه التربية الزائفة التي لقنتبا»فأنا لا أز ال احملقي نفسي‎ 
. ЈН په‎ 

ما من احد لاحظ ان المذهب الواقعي انتڈر بيسر اكير في هذه البلدان التي سطرت عليبا 
الثورة الصناعية . وليس من یستطیع ان يتجاهل ما للوضعية والروح العامية من تأثير يعبد في 
هذا ا جال ... ! « ان ما أرغب فيه » يصرح ديكنز على OLI‏ احد شخوصه » هو الوقائع ... 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحید الذي نحن ad dele‏ على هذه الارض ... عليئا اك 
نلغي LAL‏ وان ننتزعبا Le‏ الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل لیس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور ا حلاعیة والقذعات فل يعد 0 من موضوعات سامية اوخسيسة de‏ . 
كل شيء یکن ان يصبح موضوعا بعد ان تحيز واصبح واقصا . فاذا Li gel‏ 210« ببعض 
الشأن » فعلى شرط تجرید الوقائع التاريخية من العنصر الاسطوري الذي یقلقہا . وعلى هذا 
الاساس انزل رینان بسوع الى الارض ورده الى LA‏ الذي وأحد قبه وفسره من خلال الناس 
الذين عاش بینہم . وهکذا تسقط فتنة الاجیال الوسطی ويزول سحرها » هذه الاجبال التي 
تبعث الرعپ ما فما من ايان وبرص ومجاعة 6 حسب ما یقوله لو کنت دي ليل . فالتاریخ 
القديم وعہد الانبعاث ليسا بأفضل منها. فعدم التأثر والتجرد من الفرض يكن صاحبه من تشریح 
مجتمعه بتؤدة ورسم اخلاق المجتمع JR‏ صراحة . فقد قامت عبقریات خصبة وقوية جمددت 
السرح واعادت البه حبویته ونشاطه » منہا اميل اوجمبه ودوماس الان » في فرنسا » وهيبل 


القیادات الرجمية ضد الرومتطيقية : 
الوافعية ٠‏ الطبيعية ء الفن اللاشخصي 
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وهوتان ؛ في ألمانيا » والثالوث الشمالی الذي تألف من جرسن وابسن وستراندبرغ » وف روسيا 
تشيخوف . اما انکلترا فیسکن ان تباهي ب :تاكراي وجورج البوت » وبولوير ді‏ ومریدیث» 
طليعة سلسلة طوية لا تقل خصباً وشهرة فی حقل القصة والرواية تتمثل على خير سكل پفونتان 
في المانيا » و LS‏ في سويسرا » وتورغنيف ثم دستويفسكي وتولتسويمہما کان من روحانیتہم 
فقد وصفوا لنا بدقة لا ترحم ولا تاغذ بالوجوه € بألوان صارخ_ة » الطبقة الارستوقراطمة 
الروسية العليا ؛ وعمل فلوبير مع الاخوۃ غونکور » على التروبج للمذهب الواقعي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بكل دراية والذي وصل به زولا الى حافة المذهب الطبيعي. وعرفت 
أيطاليا » هي الاخرى المذهب الواقعي ( الموسيقي والأدبي على السواء) » هذا ال ذهب الذي 
Je‏ على ail‏ في هؤلاء الروائيين امثال فرعا وکمبوانا والوستقار مسكاني ولیونکا فااتو 
وبوتشني А‏ 

و کوزییبه من رجال الطليعة بين الفنانین الذين تصدوا پشدة لا بل بعنف ait‏ التفاهات 
1 ومنطيقية » کانوا من جند الذهب الواقمي . وقد عرفوا ان بجتذبوا البپم ميليه الذي بری 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاقی اذا ما صلم للتعبير عن السامي الجزل » 
و کلاها بولف « WS‏ » انتصبت في وجه هذا الرياء الاجتاعي . اما في البلدان الاخری E‏ 
فتصویر الواقع عنى بالاحری » بتحدید التفاصل JR‏ دقة . وختصر القول على كل من ينادي 
بدا لفن ой‏ ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فہذا الشاعر الذي يحرص على نحت رصقل عمل الائري نحت الصائغ لقطعة ذهب بين يديه 
وصقلها » پیتمد كثيراً » ولا شك ؛ عن عنصر التأثير . وهنا عودة ot‏ النمئمة التى نشاهد 
رواجہا عند السابقين للنزعة الروفائيلية » کیا انها عودة الى الانشودة . غير ان الذھب الوضمي 
ترك اثره البعید في لو كونت دي لمل» da‏ «تين» “رلا سيا في هؤلاء الذين على شاكلة براغا زعم 
مدرسة کوامبرا » برون في الحادث الواقعي مظہراً جالب).واذ كانوا مہتمین كثيراً بتحديد ا مال 
فقد برزوا لنا ТЕН‏ فشخصية رسكن مع gh‏ تسيطر تماما على هذا 
الفريق في انكلتراء وبيرمز لو والون وفوسمير في هولندا» مع تين وواغنر ونيتشه » كل هؤلاء 
عبروا عن هذه الفكر ۃالصحرحة الكامنة نحت هذا النشاط gill‏ الناصم والشرق الذي بری فيه 
العام الاجتاعي غوبر التعبير الاسمى لهذا التجارب الماعي في الشعور . 

ان مثل هذه النزعة تتفق Cals‏ وعودة الكلاسيكية او الاتماعبة . فقد تبنی ам byt‏ 
عبارة افلاطون عندما يقول:« ا مال هر تمبير عن الواقعي Sal‏ . وہ تين» معجب الاعجاب 
كله مذه ELH‏ الاغريقية التواقعة . فنظريات انغر وتعالیمہ استمرت في سيرها لحو الامام » 
بعد ان عرف كيف بصمد في وجه العواصف الرومنطیقیة » وبوفس دي شافان ربط بدوره 
فن التصوير بالرسم امندسي رغبة منه في саб‏ الانسجام والمساوقفة . ومن مندلسوهن الى 
برامز وسان - ساینس وفوریه » عرف التقلید ان يصمد بعد ان تمسك بتأليف موسقي آسر 


yon 


Ub gM Tay jbl بینما راح كاردوتشي يقترح‎ » pte القرن الثامن‎ ads لقراعد التي‎ Gi, 
الا ان تذوق التاربخ القدم بتباین الآن نوعا وقدراً . فاذا ما راح اناقول فرانس يمب‎ БЕКЕ 
بلذة ظاهرة من أربج فلسفة أبیقور؛فرینان بدوره استعمل حبرا سريا » کیا ود فن الرثاہ‎ 
تلامذة مخلصين € وفیلسوف التشاؤمية شوبنهاور ينتبي بشكل طبيعي» الى فن» بری فبه‎ 
. كل الخلاص‎ 

« فالرومةطيقي الذي اتقن فنه | يلبث ان اصبح ابداعياً ؛ ,4 السبب عبنه انتبث 
الرومنطیقیة » الى البرناسية» » HAS‏ كد فاليري . ويرى تبوفيل غوتبہ من ناحیقہ : « على 
الکاتب أن یعرف كبفيتحكم بشموره ويككبت احاسسهفي كل ما يكتب » ؛ ولوكونت دي 
ليل هذا ا لمہوري من تلامیذ فوريبه ومريديه“ونصير القابة ضد الصنم وضد تعديات الصناعة» 
Po,‏ بككليته الى بدائية تقول بالاشتراكية » لم يعد لیرغب في عليائه وكبريائه واشمثزازه » 
الا الانقطاع الى هذه اللذائذ الوضعية . فمعرفة الايقاع والانغام هي فوق كل معرفة ثم تأتي 
التفصیلات الدقيقة فتكل ما ينقص . وهذه الدقة التي تميزت بها ساعرية كادوتشي وشادت 
عظءته ؛ سيعرف جوزيه - bale‏ دي مريديا » الذي طلع من الجزر » على شاك لوكونت » 
كيف ينمها بدوره ويعني بها في Les Trophées ail ys‏ يحمث أن كل مقطم من مقاطعپا » سحل 
منتہی الدقة ومنتہی الجزالة » ؛ وهذا الفن الذي بٹسم بالقوة عند الشاعر الابطالي صاحب : 
«الاناشيد البربرية» » والذي يتنزى M‏ والدقة » والذي یمنی‌الی اقصى حد؛ بالصبغة المتناهية 
الکال » لا خاو دوما من مسحة من LI, URI‏ . فالامثولة كان لها دوي عظم : فظہرت 
عام ۱۸۸۲ « الاناشيد القديمة » کا ان « الاناشد المفسمة » لن ترى النور قبل عام ۱۸۸۵؟ 
وني هذه الغضون بنشر بودلير ؛ عام ۱۸۵۷ دیرانه الموسوم « ازاهمير cpt‏ كما بنشر 
فرلين عام ٦‏ : > الاناشد الز حلية » dy ٤‏ سنة \Лоү‏ › وضع واغٹر : «مذکرة 
تريستان » . وھکذا أطل Lie‏ شمر جديد » رمزي الطابع وجد الطربق امامسه مهدة بهذا 
الانشاء الجزل الدقيق . 


ò ТТИ‏ عام ۹ راح اقد فني يملق على احد الرسوم يوقم امه کاود 
aile 7‏ فصفه «بالفن الانطباعي » با دلبل العرض يشير اله بسارة 
э‏ انطباع » الشمس الطالعة . ديا Ud‏ من مساكين » وسلبقي مساكين » طفق ssy‏ الفنانون 
بعد ان اطلقوا opde‏ هذا الوصف التعریفي . 
وقد شاء يعضوم ان بری في مذهب الاخوة غونکور ظہور مدرسة ادبية جديدة برمی الى 
وصف الاشاء LS‏ تبرز olal‏ في elo ol‏ المتبدلة ۰ فهم يشددون على الالوان وعلى المظاهر ۰ 
ولا وا من الاوائل بين من ادخلوا الفن الباباني الى فرنسا € فليس من عجب قط ار يقعوا 
تحت تأثيره ٠ Full‏ وقد اطلق جول لوميتر Li‏ بعدعلی‌نقوده الذاتية عنوان:«انطباعات حول 
المسرج » . وأناتول فرانس نفس لا يستعمل تعبيرأ آخر عندما بعرض افک_ارہ الشخصية في 


үче 


کتابه : د АН‏ الأديبة » . 

نحن الآن امام شيء من هذا » في الموسيقى . وشابریه الذي عرف ببراعته وتفننه سار هو 
الآخر في اتجاه gail‏ به الى مذهب دي بوسي . ولا بسمنا هنا الا ان ندوه بالرواد من الموسيقيين 
الانطباعبين » امثال موسورغسكي الذي عرف بقدرته على تنويع التدوين الوسبقي . وقد 
یکون استبقی » من هذه الناحبة في كتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » الرغبة التي طالما 
اعرب عنها دي برسي » وهي الاحتفاظ ہا يسمى طابع العفوية او الطابع الزثبقي . 

ان اسلوباً من هذا النوع € وقد يكون شیا آخر - ظہر مع ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي بری كزمله ОША‏ الموضوعي بين الامور المستمدة من حماة العصير € اشياء Labo‏ . 
الا ان الاول منہا يأخذ على الثاني اعتقاده عظاهر وظواهر ШІ»‏ مستمرة»کا dol‏ عليه انصرافه 
للرسم AU‏ € في مرسمه السيء الانارة والاضاءة . والحال » فا لمہم في الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذاته € بل الضوء الذي یکشفه او يبرزه . فالحادث الثوري وقع بالفعل عام ١45‏ عندما 
عرض مانيه في صالون المرفوضين رسمه ا مشہور باسم : « ترويقة على الحشيش » وهي صورة 
وضعہا في el sd‏ الطلق . وعلى سا كلته نری مونيه BEL‏ «بپوس الضوء وحمى النور» . 
والحال» فالنور او الانارة تتغير وتنبدل بتغیبر الظروف والاحوال الطارفة . ومن ثم فالشيء 
pull‏ أمامئا هو هو ذاته في کل ا حالات اذ ان жау‏ ولاتبدل في ذاشته ALY Le,‏ شه 
اننا هنا امام تأثير ١ا Estampe‏ الباباني الذي لقي في فرنسا تجاحاً عظما بعد ۱۸۷۰ عندما أغذت 
امبراطورية الشمس المشرقة تلفت اليها انظار العام ولا سما الاوروبيين » کا اننا ایض امام تأثير 
الفن المولندي والاسباني ایض کا هو cab‏ وهذه الثورة مدينة بنوع‌خاص لعل البصريات الجديد 
الذي استشاطهالتصوير الفوتوغرافي ومظاهر ا مشہد الصناعي :فال رمادي والاصفر يغشان كلشيء 
حیث تغم الالوان وتبہم وتشتد QUIL‏ الحاجة لنور ساطع . فالفنان الاتطباعي لا يمزج ألوانه 
على المائون ( لوحة الالوان ). فو حريص على ان بضم جنباً الى جنب الازرق والاصفر لیحصل 
بها على الاخضر . فهو يحل ار کب ويترك للعين مهمة التركيب عن بعد . وھکذا فہر يضاعف 
اخف المؤثرات وادقہا » والمواء الطلق يوفر له اللقطات الآنية» كا يفمل المصور الفوتوغرافي اذ 
det,‏ المشاهد بنت ساعتها . 

و كاود مونيه الذي بعتبر شير ре‏ الطراز gil‏ ل بلتقط من الديكور المارض سوى 
الناظر ال نبة » BLU,‏ امروب » اذ ان الوضوع لا OÙ‏ له at‏ ذاته . فالاب داع او же‏ 
یکون في رسم « ا واء » . وسیزلی يضحي بام الارض في سبل السماء » ورینوار الذي برهن 
عن روح استقلالیة كبيرة والذي انطلق من كوربسه الى موننه لسکون اکثر فأ كثر على مقربةمن 
ديلاكرواء كثر الوانا تهج الحواس وتثيرها.لا یکن اعتبار ديغاس في عداد الفنائین الانطباعین 
ااژمنین » هذا الرسام الحافظ » البةظ » انقطم المرقم ( البستل ) وتوصل به الى نتائج مدهشة 
فاذا كان من المسير وضع هوسار في مرتبة مونیہ فقد دشن لیبرمان » مم ذلك 8% els‏ 
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غدرسة القطيعة او الاتقصام » هذه الدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وطرفت بدورسا 
رواج وازدهاراً کببرین في البلدان الشمالية ذات ا جو السويدائي . وبوفیس دي سافان مسدین 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سبطرت عليه واستبدت به . 
۱ ۱ كثي ر ما وصف نفسه ب tondichter‏ اي شاعر الموسيقى الذي 

راغتر والاتجاه نحو gill‏ اللاء‌قلاني جم في شخصه ДА‏ ات‌الفنبة الذي عرفما القرن.رومنطقي 6 
فقد «کانه» کل حباته » اقلہ في انفتاحه لموسبقی . فقد واجه ثورة УЛЕА‏ بواجه Gus‏ »)0 
يصيب النظام الاجتاعي فطلع علينا سبغفريد فوضوي بتحدی الآلحة . وقد وقف في کتابه : 
الفن وا مناخ » ضد هذه الحضارة ا ردۃ 6 السوية الصور وراح يلوم فرنسا التي oies‏ 
راسين الى سکریب » ما هو تقليدي » في سبیل ١‏ النبوغ » كما لم بوفر في موففه la‏ البپودي» 
اي روتشلد مرمزاً من تعابير Glaubiger‏ الى دائن Addl‏ وملبي المؤمئين » ومتدلسوت 
ومايربير مع العم ان البپودي یکن ان برجم انسانا اذا ما تجرد من сол‏ . ففكرة التجديد 
تسطر عليه » هذه الفكرة المتحكمة باتباع المدرسة الرومنطيقية بالرجوع الىاهرمونيا » الى 
الانسجام والوحدة . يحب ان وحد بين الشمر والوسیقی . ومن هذه الفکرة طلم lide‏ 
> برباعية خاتم آل نبباونحن» فوضع نص النشيد КМ,‏ الحبكة بين التأويل الموسيقي والمشيد. 
АЛЫ)‏ فلسفة شوبنپور القائلة بالفن المنقذ . ويتجه فنه بعيد عام ١844‏ » نحو الرمزية التي 
تجلت JR‏ ممانبها في كتابه : « تریستان» . وبعد الفشل الذي اصابه ہہ تانهوزر » في باريس ء 
لاذ بمرفأ السلامة الذي وفره له لويس الثاني “ ملك بافاريا . ومنذ ذلك الحين وضع کل آماله في 
(lll‏ المتحددة . فالقطعة التي وضعپا بعنوان : Les Maitres Chanteurs de Nuremberg‏ 
هي JE‏ لسمو العبقرية التحررة التي انقذت في شخص» LU М)‏ من هذه الصیغ والقوالب 
الضيقة » وہر مسرح بيروث لبشهد تثيل وقائع سفغرید الذي برز OW‏ بطلا Less‏ وكذلك 
برزت شخصابر سفال المنقذ . 

واستبداد موسيقى ДЫ)‏ بالناس واستثثارها بأذواقهم біз‏ وطلوع الوحدة ДАМ‏ 
قلیلون جدا الموسيقيون الذين م يؤخذوا بسحر هذه الموسيقى » ولم يستطع كل من قسام متهم 
يحركة رجعية منہم € امال دوبوسي ؛ ان يتفادى سحر الرمزية . « خرحت مخبولا من 
مشاهد قي Felstspielhaus‏ اصر حقمما بعد ادوار هریو بعد ان استمعو شامد الر gletétrologie Leh‏ 
+ لیس ما ميأني »انا الكرتزياني الحديث العهد » لاستمتع بهذا الشهد الموسيقي الضشم» هذه 
الممتافيزيقا الموسيقية € هذا الصدام بين القوة وا جب » ولاحتال مرأى تشنجات ألبرنيخ الفزم 
وا حرکات السحرية التي ترسمها الحلقة الساحرة في دورانها الذي لا ينتبي حول المرسة» , 

وقد خطر ليست ان بوسع ДЫ,‏ ان حقق حلم المسرح الموسيقي ذي ا ل #دلول الفلسفي 
Jul‏ . والآثر الواغنري هو الذي حققه نبتشه . فبعد ان وضع Lile‏ العقلانية السقراطية » 
واعتقد بالسائل sat!‏ الديونيسي الذي يستطبع »اذا ما تعاون مع القوة الابولمنية 6 ان يخلق 
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الانسان الکامل . فقد نزع LS‏ بارادته نحو القول aus‏ حباتی سام » الا انه بأد بعد قليل » 
بہاجمة موقف واغنر من فضبة الفداء أو ال حلاص وبتطور ؛ بعد موت واغنر عام VAAL‏ © باتجاہ 
فلسفة نيورومنطبقة شخصية » صرفة » کان ها تأثير کببرني اخریات القرن التاسع عشر . 


ا ربا كان بودلیر بين الاوائل ٭من ائبروا للدفاع عن واغثر مع 
ع ری استمراره في جپاده ذوداً عن کوربسه . فقد اطلق هذا 
الرجل الغريب الطباع » الوجسع» الصعب التصنيف» كما بقول فمه هوغو «قشعريرة جديدة ». 
وفرلين الذي بستحق هو الآخر الشفقة € والذي تأرجم بين الايمان والتبتنك وسطرت عليه 
ابسط الفرائز مشترطا « توفر الموسيقى قبل كل شيء » » متصرفا بکل حریتہ بالانظمة » Me ys‏ 
التزام € مزدریا op‏ الاصنام وہذہ التائیل ؛ وقد “رفع على ا میا كل رسميأ بعد عشرين Le‏ من 
وفاته . وبأسلوب يفيض بالجرأة التي لم تعرف ها شبيها من قبل» راح رامبو » مولا على اجنحة 
الاحلام والحیال الشرود € برصف امام бл‏ صوراً م АЙ‏ يرما على بال » احثاً عن الشك 
الشك » ثم aib‏ مت طويل وينقطع Lod‏ والسفر . وعندما توفي هوغو € بعد واغثر 
بقليل » طلم علينا مالارميه بنظمه التقليدي ينشر على الل fous‏ محدوداً من قصائدہ الرانة 
الداوية ارادها « ساحرة » تفيض نقاء فكرباً . وهذه الرمزية جاءت كما ارادما واغنر » اذ 
شدت وشقا » بين الرسقی والشعر . وهذا الفريق من الشعراء المعروفسين + Décadents‏ ومن 
يلبهم من الشعراء الرمزبین € وصفوا انفسہم بشعراء فرنسا الشباب في ا حي ал‏ « قلة ممن 
فتحت لهم الابواب » فتقبلوا بارقياح  » JS‏ الميان المالي الجديد الذي طلم علینا به مورياس. 
فاذا كان المراد بالرمزية هذا الفن الذي استسلم € بعد ان تسلح بالشعر المرسل» الشعور وحده 
والعناصر المومبقمة € وقام بحر كة Lamy‏ ضد О‏ الوصفي واستخدم الاحاء واكثر من HAL‏ 
الشعري € هذا التبار ارتدی اذ ذاك » اتساعاكبيراً . فقد غزا بلجیکا وتمثل فيها على خير وجه 
بمترلنك وموکل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمثل في АСА‏ بالشاعر بريدجس وسونبرن 
LS‏ ترك ميسمه في الثالوث الشمالي » وجانب الكاتب الايطالي دانونزیو وترك فيه اثره» كما ترك 
میسمه في الكاتب السويسري سبتار » ودخل روسيا مع تبوتشيف « فت » . فام Сг‏ 
كما ساعد في تمہید الطريق امام الثورة الق قام بها دوبوسي في الموسيقى. 
حركة انقطاع او انفصام تام عن المذهب العقلي او مذھب التعقلية . وفي سنة ۱۸۸۹ МА‏ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه التبارات الفكرية Lu,‏ الدقيقة 
تباعداً Lasas‏ نحو النظرية الموضوعية . وهكذا جامت شاتمة حقبة عظبمة لعمري . 
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اريف Lise Geo‏ بأسباب اللطور 


فاذا لم تجح US‏ الدينة عدديا من الوجبة السكنية » فقد سجلت مع ذلك» في جميع انحاء 
اورویا شأنا لا بنکرہ الا كل مكابر عند fad,‏ العام الريفي أن يتكيف وان يتطور le‏ يتلاءم 
وهذا الوضم . وبجق لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامکان ان نقارن بين الثورة الزراعية » 
و « الثورة الصناعة » » با تری ؟ 


وھذا الازدياد السرد في حر à іе‏ السکان في المدن يقابلا 
كاد ی حم age өші‏ 5 السکان في الريف . فالاسر التي 
تعيش على مرافق الزراعة انخفضت نسبتها في کل من 
ابرلندا وفرنسا . فالریف d‏ يعد في فرنسا سوی ۰۰۰ AY‏ ۲۳ نسمة عام ۱۸۹۲ ٩‏ بسنا کات 
عددم ۰۰۰ ۲۱۷۵۳ ؛ وبلغ من وضع بعض البلدان من هذه الناحیة « ان راحت تنعي الارض 
التي تحتضر » : 
فالسپل کثیب “تعب » لیس من يحمي حیاه 
والسبل حزين محتضر وقد ابتلعته المدينة 
A‏ ( فيرهارين « المدن الاخطبوطية » ) 
ومع ذلك » فہذا الوضع لا يعني قط ان ا مبوط النسي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
Усен‏ انخفاضا مطلقا فلا نزال نشہد في کل من انکلترا وا انبا تزايداً مطرداً وان جامت 
حركته اضعف هرا كانت عليه في ا ماضي . أما في الجنوب والشرق من اوروبا » فہذاالنمو әлім‏ 
بصورة محسوسة . 
فكل مرة تعجر الارض عن إعالة سکانپا او تعجز عن الاحتفاظ بهم » نرميما ياكتظاظ 
السکان . ومع ان الدن لا Јо‏ في معايشها على الفلاحين الاوروببین وحدم › فکثیرا ما 
Ali‏ بتخلون عن بعض انتاجہم الطب طمه) بالربح او نزول عند مقتضيات القاذون ( فتصدير 
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ا حنطة في روسما مثلا لس Lu‏ فائض الموسم » بل fans‏ باز الابیض ) . فكثافة السگان 
في الريف يمكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام ۰ 6 اذا ما قارناها بنسبة ا حصول . 
ولا کات معدل الوفيات لا ینخفض الا قليلا او انه يبقى على حاله » فقد كان من المتوقع ات 
رتنم هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نژوح السکان الى المدن او هجرتهم شارج 
اوروبا . 

ومها يكن » ولكي يتجنب الفلاح النتائج الوشممة التي کان لا بد ان يفضي الیہسا ازدیاد 
السکان » کان ade‏ ان يبقى حبث هو ويعمل على زيادة موارده ٤‏ او ان ينزح عن ارضه 
ويرحل بعيداً . 

فہو لن بتخلى عن ارضه بملء ارادته . ولذا نراه على شاكلة من تقدمه من السلف الراحل © 
іле»‏ ما بجر خدماته . فامحرات الفصلية او الموسمية ازداد SEY‏ بها بفضل طرق 
المواصلات والنقل الممسرة » وهي هجرة تسببہا دوریا ЫН‏ اليد العاملة » في هذه الزدرعات 
الضخمة » في بعض الواسم الفصلبة» كالقمح والکرمة فواسم الحخصاد في سبل Beauce‏ بجتذب 
الله Т5 fose‏ من الحصادين يأتون من بين سکان مقاطعة بريتانيا او من البلجيكيين, کا ان 
هذه المواسم في مقاطعة الساكس تجتذب العديد من البولنديين العمل فيما . والانسان لا يتردد 
عن ركوب البحر اذا ما sles‏ داعي الهجرة الى ذلك . فما هو الاسباني والبرتغالي والايطالي 
ينزحون الى امب رکا ы ы‏ اثناء الشتاء الشمالي للعمل فما خلال فصل الصيف » فوضع العامل 
الفصلي او الوسمی ليس فيه قط ما برغب او بشوق . Jat bli‏ عنده مضنبة ٤‏ مرزحة © 
bia‏ يبقى عاطلا في ماتبقی من ایام السنة , وھکذا بساعد ذويه ویژمن 4“ اسیاب السش» كا 
ان الملا"ك الرأسمالی يستثمر الى اقصى حد في مزارعه هذا الرديف الا ني من اليد العاملة + 

وهکذا تری كيف ان الحتمعات الريفية اخذت بالتفكك والانحلال في اوروبا الوسطى 
Lin‏ یتصرف صاحب قطعة الارض الصغيرة للاستدانة في سبيل استغارها وتوسیم шы‏ . أما 
في Lill‏ فالاسر الق يعمل بعض افرادها في الزراعة » اخذ عددها بالتناقص بين ۱۸۷۵ = 
۵ ہہنما بزداه » من جپة اغری 6 عدد الاجراء وا حدام العاملین في الزارع . قفي جنوب 
انکلتر | حسث الاستغارات الضخمة تشغل ۸۰ بالائة من مساحة الارض € پری تبار اهجرة 
Li‏ رف اكير مما حرف في الشمال . والمجرة امتدت في شرقي الانيا أكثر منها في 
a ste‏ تعد المنكومةمن تبارها الجارف فرضت النظام العروف عندم Rentenguter‏ الذي 
yah‏ باقطاع العمال cna shall‏ أ راضي وجب عقود خاصة М2‏ استغارها. وهذا التدبير ائحذ 
مثلہ في كل البلدان التي تقوم bai‏ املاك واسمة للدولة كما اصاب ابرلندا وشه الجزر الواقعة الى 
الجنوب من اوروبا على البحر الاببض المتوسط» والبلاد الاخرى الواقعة ال الشرق من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك کمبر يفرز ارضه قطءاً صغيرة للاستثمار اجتذب اليه عدداً من الفلاحين 
المزارعين » فأدى ذلك بقسم من ال وروص الجرية الى انشاء әде‏ من القری الجديدة قامت حول 
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مزارع معزولة عرفت عندم باسم anyos‏ عمرھا اقوام من غاليسيا وآخرون من سلوفاکیا . 
اما تلك المناطق الجبلیة کجبال الالب وسلسلة ا جال الوسطی حمث وصلتع لیةاحباءالاراضيی 
الموات الى حدود المناطق Lely‏ فقد عادت علیہا هذهالحركة بالحيف والخسارة لصالحالسبل» 


(ШІ gar ۳ oot mo 
شکل رقم ۱۰ ۔ كثافة السکان الزراعمين في ألزاس السفلى‎ 

١‏ - اقل من vo‏ نسمة في الکیاومثر امربعء دمن ٠١١ ve‏ فسعة ا م اکثرمن .ورء 4 مجيعات 
سکنیة تعداد سكانها اقل من ۰:۰۰۰ه » ہ - مجمعات سكئية تعداد سکانپا اکثر من ۰۰ ۰۰:۰ . 

الى الغرب : منطقة الکررم و كوشيرسييرغ . الى الشمال : منطقة هاغنو وغابتہا , الى الشرق : منطقة хә Л‏ 
عل طول x‏ الرين ۔ 

, التزابد الفلاحي حتی منتصف القرن ثم اطنوب الذي مارسته سقراسبورغ ومنطقتها‎ ь» 

( نقلا عن BLD la ye‏ الفلاحية في الزاس السفل » ص (EYA‏ , 


اذ راح الزارع الفصلي يستقر فبھا بعد أن اطمأنت نفسه الى ظروف العش Lol‏ . فمنطقة 
Velay}‏ مثلا كانت في وضع أخف من غبرها » اما في ضواحي مدينة سانت أتبان € فالمبوط 
ot‏ بالاخص المقاطعات الريفية حبث اخذت تنشط صناعة صغيرة للتعدین 6 pin‏ الصناعة 
الضخمة تقتل اطرف التشثت ہمضہا عن بعض کا انها تستقطب الد العاملة التوفرة ۔ 

هذه التغبیرات السكانية انما تشر صراحة الى المساوىءالق يتأذى منہا الريف. فاذا ما أدت 
إقتصادي محدود النشاط € فقد اضطرت lib‏ الفلاحین الق Cans‏ ملازمة للارض للاحك 
بأصلاحات лу‏ % تساعدھا على т‏ الصعو بات الي دعر у?‏ 4{ و الت 5 ‘ 
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ت اه رمف ھن البادی» التي تعتمدها ا مندسة الزراعة وثنہش علیہا هي 
أصلع الارض ان الزراعة مظهر من مظاهر الصناعة ووجبه من وجوهپا 
المتعددة  рай‏ مثلها لمقتضيات الم والتقنية ра.‏ النبات 
وعم الحموان؛والاقتصاد الزراعي اساسا كلباالعاومالظبيصة والفيزيائية والكيميائيةو علالاسواق 
Le‏ تقوم عليه من فنون التسویق والتنفيق . ولذا اتنشر التعلم المبني وذاع . ولا شك ان رأس 
امال لعب هنا دوره البارز يحيث ان الفلاح المتعلم هو على الغالب ملاك » ينعم ببعض الثراء . 
ولي يتخلص المتثمر الصغير من المصاعب التي یعانی منہا » كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
عليه من روح فردية وأن يبرهن عن استعداد العمل بروح Layla‏ . فالمفارقات تبقی كبيرة » 
واضحة بين من برسفون في قبود العادات القدية البالمة » وبين من اخذوا پاساب التحدد؛یجامد 
الفريق الاول منہم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مع الجبود التي يبذلون . فليس 
بغريب قط ان تلعب سنة الاصلاح وقانون الاكفأ لعبتها المروفة هنا ايضاً . 
ومن Le‏ اخرى فہذہ الاقطان والاراضي الزراعیة القديمة في اوروبا لا تصلح par‏ على 
السواء للاجپزة AKAKU‏ فقد تر کت فرنسا LOU‏ تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها بعدا . 
فقد كان LUY‏ عام ۱۸۸۰ من ا حاصدات yL KAKU‏ ضعفا ما كان لفرنسا منہا » وضعفان 
من pill‏ اسات‌التي تعمل على ТАНДЫ‏ اوروبالشمالبة »تتبنى قبلغير هامناللدانالاوروبمة 
الاخری الماخض الآلية 6 لان صناعة الالبان Li‏ اصبحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اغذت الزراعة بالتقہقر في ada‏ الاراضي ا مرتفعة M‏ اقعة على سفوح JL‏ يعد ال 
تخلت عنما يد الانسأن العاملة » فالاعمال المتملقة باحياء الاراضي الوات تتقدم باطراد مستمر . 
وعلى هذا هبطت d‏ فرنسا مساحة الاراضي البور بین ۲ - ۱۹۰۸ من 14۲۰۰/۰۰۰ الى 
۰ هكتار . وحلت الاراضي الحرجية محل الاراضي السبخمة في محافظة غسکونما. 
کیا ان اعمال تجفیف الاراضي تسير على قدم وساق في مقاطعات سولوني والبران والدومب » 
خلال الامبراطورية الثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطعة «کامارغ»»وبذلت جپوداً جبارة 
باستمرار لاستصلاح الاراضي الممخفضة عن سطح البحر ( Polders‏ 6 واستخلاص بطو نالمتاجم 
من رواسب المياه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي التمدة من مقاطعة با MASE go‏ مشارف 
سکندینافیا . ومثل هذه الجهود تخصص لقاطعة كمباين » oid y‏ السهول المنبسطة الى تمد على 
شواطىء هولندا والمانيا» واراضي الجوتلاند والسويد السيئة التصريف.و ارم 7 ب تستعمل ЕТЕ;‏ 
وقمامتہا المنزلية لتسمدد السبائخ الواقعة على مقربة منها » فتعطي مواسم من امضراوات 
والبقول ٤‏ ومواسم طببة متأخرة القطوف من البطاطا € واعمال تصريف 7 واقامة السدود 
ЖҮГЕНІ‏ تفتح لزراعة الحبوب ٤‏ مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت معرضة 
من قیل لطغیان المياه . اما في ایطالما الشالية » فقد استعملت اقنبة الري على نطاق واسع 
بحبث استطاعت قناة کافور ان تروي ۲۰۰/۰۰۰ هکتار من الاراضي الزراعبة » کا انه وضع 
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Coby bps‏ واسم النطاق لاستصلاح الاراضي شمل کل انحاء الجزيرة الايطالية. ومشکل التشجیر 
هي موضوع اهام الجيع منذ ان تبينوا الاخطار التي تتہدد التربة من جرءا تعرية الارض من 
الشجر وتعرضپا للانجراف مع LI‏ التدفقة شتاء من سفوح الجبال نحو البحر . 

كذلك بذلت عناية كبيرة لتحسين قدرة التربة على العطاء والانتاج . فالمہد الذهي الذي 
عولوا فمه على سواد الغوانو والذي بقع بين ۱۸۸۰-۱۸۵۰ ولى وأدبر لتحل عل مخصباتجديدة 
طلعت علينا بها الكيمياء الحديئة جساءت مسعفا كبيراً للسواد الحيوانى . واستعیال السماد 
ДОКЛ‏ الذي نجح نجاحا باهرا في هذه الناحية » كان Сым‏ في نراح اخرى » ما Си‏ 
الفلاح مردوداً اكبر وادى بالتالي الى نتائج اطيب في ا حصول . والنپوض LR‏ الماشية » عن 
طریق الانتخاب الطسمي و التأصل € واستبلاء عروق جدیة٤ومکافحة‏ الاوبثة والجوائحالحيوانية 
فقد نصح خبراء الزراعة بالتدويل على تسد الارض پالسواد الطسعي » واعتماد انتخاب افضل 
في الحموانات الداجنة » وتاصیل في النبات » US,‏ ذرائع ووسائل ide‏ ادت الى محصول 
اطب فی البطاطا مثلا اذ اعطى الہکتار الواحد في Gb ۲۰ Lil‏ عام ۱۹۰۰ لقاء سبعةاطنان 
ونصف ‏ فرنسا 6 و اعطی محصول الشمندر ۱ من الادة السكرية بدلا من ۷ . كذلك 
ہذلت عناية | كبر في عمليات التطعم والدرع » کا اشتدت اعمال المكافحة ضد الامراض الطفيلية 
في النمانات اللازهرية » وهکذا تغلبت زراعة الكرمةعلى مرض الارمداد ومرض الەفن الفطري 
وعلى الفبلو كسيرا. 

فكيف السمبل بعد لتطبيق هذه الاكتشافات وفقا للبيئات الجغرافبة ؟ فاذا ما اقتصرنا 
على المساحة » فالمسائل التقلیدیة لا تزال هي المسطرة حتی الآن . فالطریقة الزراعية القديمة 
امنمددةالمزروعات » وهي الطريقة التي قليها الغريزة USL,‏ وذات المردود الضعيف»تصمد 
في كل مكان ونقاوم تبار التجديد. فپي‌تلائم LUE‏ نشاط صغار الملاکین٤وھذا‏ الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك » لا يقبل التخلی راضبا عن العادات والاعراف المعمول با في مجتمعه dyall y‏ عليها 
في بسنه. ففي الجذوپ الاوروبي» wily‏ معظم الردف le‏ يعرف عندمب Saltus‏ اي من‌اراضي 
لارعي تجاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة للزراعة التي درجوا في استثارها وفقا لنظام 
التحویل الزراعي . کم هو AS‏ عدد البلدان التي تمتد حلقاتها من البادان السکندینافیة حتی 
dub‏ جبال شارا م‌ورینا في Lil‏ ونی البلقان » اصيحت LLE‏ الاحتشاب عندم من 
ذکریات الاضي البعید . 

والعلاقات في الحياة والاتساع الذي تتخذ: في ا حتمع هي التي تعمل على تعديل ذهنة ابن 
الريف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان الا Ам‏ ها التخلي عن نظام الدورة الزراعية 
وفقا لما درجوا عليه منذ quill‏ » والعزوف عن تعاطي زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي 
هذا اناك للارض من de‏ بوجب ار کون الىتسميدها»ومن جبة А56‏ ضيان جاح التخصص 
وترسیخ لاصول الزراعة الاحادية » مع العلم ان جاح تربية الماشية يستدعي استبدال АР‏ 


۲۸ 


Emblarure N‏ بالەشپ وزراعة الشاتات العلفيةوا المطاطا التي JA‏ بشکل‌اجدیو wl‏ حل الارض 
الہور . ضمد الفصل بینپا»تختار كلمن زراعة الحموبوتربية الماشمة »الاراضيالتي تلائم بالاكثر ٤‏ 
كل واحد منہا . وتربح الواحدة منهها » من حيث الانتاج والحصول» مسا تکون خسرته من 
المساحة ٤‏ بینما يسجل الثاني ازدهارا اكبر . وهذا الانفصال الارضي يعود بالير على زراعة 
الکرمة والحدائق وبساتين الخضرة . غير ان الفصل يستدعي تبادل МАН‏ والاخد بنظام 
برمي لتقدم الانتاج الزراعي الذي له قيمة اكبر من الوجہة التحارية . فالاكتفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لیس كل ما تحتاج اليه » بل القدرة على تأمين ما لا تنتجه البلاد بسعر منخفض . 
Кі‏ داد محدہ نوع الاختصاضص الصالح له حسبا محددہ علماء الاقتصاد ا حر . فبعد أن عزفت 
انکلترا عن تأمين حاجتہا من الحبوب Le‏ لتحصر جل نشاطها الزراعي بقربية اماشیة » فقد 
كانت اول بلاد تقوم بمثل هذا الاختبار » وهو تصرف / بلبث ان حذا حذوه كل من هولدب دا 
وسكندينافءا وسويسرا » والدول الاخرى التي لا تتوفر مها امكانات اكبر کفرنسا مثا 
تركت ibd‏ مقاطماتها ومحافظاتها ان تختار عی‌ضوم مصلحتہا وحاجتها € نوع النشاط الزراعي 
الذي يلائم طببعة تربتها . فالكرمة تنوعت маб‏ وتلونت عروقها في الجنوب » حيث 
جاءت التحربة تشت بانه من المقاطعات الواقعة على الساحل الغربي » لا عكن ان يمول عليها 
لتأمين البواكير في انتاج الثار . والسهول الغرينية اثبنت صلاحيتما لانتاج الحنطة والشمندر 
فنشطت € في المقاطعات Lu y » ALH‏ الماشة » وهو نشاط تتقاسمەمع السپول الرطبة. فالخط 
الحديدي واللاحة يسبلاننقل ا حاصیل التي تعطي البلاد مردوداً طيبا . فالمدينة هي التي تنظم 
ولقني حرکة المبادلات . فبي تشتري لتببع » وقد الريف بالآليات الزراعية وتقدم له کل مسا 


لا يستطيع توفبرہ او صنعہ . 


ترتمط الدورة الزر اعمة (a5, (BL,‏ بتقلبات طويلة الامد» 
بسدة آلدی. فقد عقد الریف سنة ۱۸۵۰) آمالا 46%-Ы‏ 
الواسم ونشطت بالتالي الحركة في الدن کا زاد فيا النشاط 
التحاري . فالاستبلاك » ازداد و وسائل‌النقل الجديدة سبلت даде‏ الاسواق ا حلیة بحاجاع ا 
الاو لمة. وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام YLT‏ ومع ازدياد انتاچ الارض 


التطور الزراعي پتوال بين مراسم 


خصبة وسنون عحفاء 


ارتفعت بالتالي قبمتہا التأحيرية . ففي فرنسا ارتفعت قيمة الاملاك بین ۱۸۷۹-۱۸۵۱ من 
۰ ملبار فرنك الى ٩۰‏ ملیارًءکا ان ریم الارض ارتفع في الدة ذاتها ٤‏ من ۷١‏ - 1۸۰ ۰ وف 
بوسنانما تضاعفت hand‏ الفدان ال احد بين ۱۸۵۷ — ۱۸۷۰ کا ارتفعت اربعة اضماف ؤ, بروميا 
الشرقية . وتحسنت جد الأساليب الزراعبة » واستطاع مز ارعون كثيرون ان يژمنوا وفراً 
Lob‏ هم . فنحن فاصم هذه الحقبة التي تواجه فما بلدان اوروہا الوسطى زوال النظام السيادي 


)۱( راجم «АЯЙ‏ البياني ص ٩‏ ۸ 


۳۹۹ 


Luis‏ راح المہد القيصري يلغي عبودية الارض . وحركة сә)‏ طبقة الفلاحين التي اخذت اذ 
ذاك بالاشتداد » اثارت Cat‏ من الارتباح € بین العديد من الاسر . وهکذا سام قسم كبير من 
الريف في شبکة البادلات والقايضات ؛ مع العل ان منافسة الدول التي طلعت r Gas‏ تکن 
بعد سُعروا بها بصورة ملحوظة . 

وقد اکفہر الجو بعد عام ۱۸۷۵ . فازدادت الصادرات الامير Leg My CLS‏ » كا أن 
المنافسة الدولية احدثت هبوطا في الاسعار : الا ان الب لدان التي كانت تنتج PLES‏ سبيل 
التصدير تضررت ينسبة البلدان الاخرى التي تير على النبج са‏ وقد Gall‏ مدخول PIN‏ 
في فرنسا ۰ / في هذه الفترة المتدة بين ۱۸۷۵ — САФО‏ و ۷١ — ٠٦‏ / فيهذه المناطق التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتکت بها فة الفسلو کسبرا . وقيمة الارض نفسپا هبطت من ٠ه‏ 
ملبارا الى ۳۰ ملبارا في بريطانيا المظمى € بين ۱۸۷۵۰ - ١۱۹۰۰‏ في هذا الوقت بالذات الذي 
ارتفعت فيه قممة ببوت السكن من ۳۵ - ۱۵ / . 

واستمر التطور السابق في سيره الصاعسد وزاد بنسية ال الى المبوط . ونشطت حرکة 
المجرة في الريف والنزوح منه » وهي حر کة م تقتصر على ابرلندا وبريطانيا المظمى» بل تعدتها 
الى بلدان اوروبا الوسطى واقطار اورويا الجنوبية والشرقية على السواء. فالمزروعات التقلمدية » 
وفي الدرجة الاولى منها ا حبوب » سجلت خسائر كبيرة اضطر ممما المزارعون » اکثر Le‏ فعلوا 
في الماضي » الى تحسين طرق استثار الارض بامتخدامہم ley‏ وادوات جديدة للحصول على 
انتاج اكبر : وھکذا انصرفت العناية للمزروعات التي تؤمن مردوداً اكبر LS:‏ اصفر من القمح 
tas‏ کار من‌اللحم лла,‏ من المکتولترات في اشکتار الواحد . وتم الفصل CE‏ » في 
هذه ا حقبة بين الحبوب وتربية الماشية . فقد امتحالت مساحة ۱۹6۰۰۰ کیلومتراً مربماً مسن 
الاراضي الزراعمة في انکلترا ال مراع , فقبل عام ۱۸۵۰ » كانت بلدان اسکندینافیا تبسع 
else‏ من اسوب لتشتري اللحوم . ولکن منذ عام ۱۸۹۲ لم تعد تنتج سوی نصف ما كانت 
تنتجه من القمح » وثلائة Ugat‏ من الشوفان » الا انها ضاعفت عدد الاشة فیہا » واغذت 
تصدر الزبدة . وقام الدامارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي » وارتفع الى البلدان الطلبعة 
في تربية ا ماشیة . وسویسرا اتجہت هي الاخرى نحو مصبر زاهر للمراعي ALH‏ وایرلش‌دا 
نفسہا حققت تقدم) GL pnt‏ هذا الضمار بعد ان خلت عن زراعة ا ہوب لتشجیم المروج 
الخضراء والمراعي Lo‏ وبيعها من‌الانکلیز .و تخصصت هولندا بانتاج المواد الغذائية ذات القممة 
الغذائية كالحبو ب وانواع الجبنة والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في الجنوب 
Lu‏ تهدد الکرمة جوائح طارئة . فملدان اوروہا الوسطی NET‏ هي gil‏ الخدت ا على 
الاجمال» بأسباب حركة التکبیف والتنسيب هذه » بینما لا تزال الاقطار الشرقیة منہا في طور 
زراعة حبوب . 

وهذا لا يمني قط ان الجهود المبذولة لتأمين حر كة التطور ودفعہ الى الامام كانت كافبة , 


۳۷۰ 


فالازمة تصیب بالاحرى هذه الناطق التي ۸ يطرأ تبدل يذ كر على نمط العيش فیہا . وبفضل 
oda‏ الغريزة الي Lies”,‏ بالفطرة ٤‏ اخذت الطقة العاملة J‏ الزراعةتلتمس من bled АЛ‏ 
فسباسة ا حایة ار LS‏ ليست بعلاج حد ذاتها . فبي لست ATU‏ من مسعف آ لی - اذ تفسح 
امامہم الامل بتحسين الاسعار . ومع ان هذا التدبير له کل مساویء ال خدر الوقتي » فم یکن 
يوسم الحکومات الا النزول عنده . ومن جبة ثانية » فقد اسل قسم من سکان الريف بدا 
تأليف التماونبات » کا اخذ قسم آخر ان البروليتاريا الماملة في الحقل » بدا 
النقاسة . 


لس بستبعد قط ان ملاكا من اصحاب الاقطان الكيرة 
تتوفرله الدراية الكافية ولديهالوسائل الكفية»من راس الال 
والمد العامة الرخيصة 6 ان d jt‏ طلدمة حر 15 التحدد oda‏ 6 شاخذ »كما حدث لآل EST)‏ 
في ايطالءا € باستصلاح جانب من السبل الالماني وسپل الجر . والمالوف عوما هو ان یؤجر 
ارضه حصصا لقاء نسبة من ريع الارض وغلتها . وقد Ji‏ ده هبوط اسعار الارض » کا зы‏ 
في انكلترا مثلاً » ضربة مؤلة؛ كا ان الاجراءات الرسمية والتدابير التي عرفت» فبا әлі) pb‏ 
الاراضي الزراعية € وطدت جانب المزارعين والتمهدین الزراعين الذين متعوا باحکام قانوت 
(езі‏ € محبث ان راس ا ال اتخصص للاستغار ينفصل عن الرأسمال العقاري .في سنة ٦۱۸۹۰‏ 
كان ا متعہدون الزراعيون يستثمرون ۲۸ ملیون فدان؛في الوقت الذي كان ai‏ اصحاب الاقطان 
يستثمرون بانفسهم خمسة Que‏ فدان لا غير . فالصورة المرتسمة في الاذهان تصور لنا طبقة 
بور جوازيةتنعم في بحبوحة وار ستوقراطبة لا تزال تحتفظ باملاك وعقارات ضحمةجدا»‌فالار افي 
الرحبة تمد ملادن مکتار ٤درت‌علما‏ ر by‏ بلغ ۰ ملبون٤وف es AMAL Gan‏ الحجم 
بلغ الريع نحو نصف ملبون). وف ارلندا؛ وضعت الازمة البلاد امام مجاعة وهو وضع اوجب على 
مجلس العموم البريطاني» عام ۱۸۷۰ » سن قانون خول الستأجر Ge‏ المساومة حول قيمة NEW‏ 
دون ان بربطه ذلكہشيء.صحیح ان الفقر لا ly‏ ضاربا اطنابه » الا ان تبار المبأجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر بها اهران بشرا بطلوع عبد افضل طل عل المستأجر الصغير الذي توصل » 
Le‏ فشیثا » الى ان یتحرر من الرسوم التي رزح تحتها في الماضي . ووقع في ولاية Бө‏ تطور 
شبيه بالتطور الذي وقع في انکلترا استحال معه الستاجر مشار كا في LKU‏ . وهذا النظام 
هو المعسول به في مناطق كثيرة في شمالي المانبا وشرقمیا. وااطالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان بہتموا ها غت عن الشکلات التي تخفيها ما يعرف عندهم. 


. اس٢۱‎ 


LRU‏ الضخمة :امکاناتہا ومسارنا 


اما في النمسا وايطاليا وشه الجزيرة الايببرية € فالاملاك ДАЛ‏ الضخمة كانت تنسبب في 


LA À 


پزالون یتمتەون بسمطرة مقبته » منفرة » مرزحة قاما تندح هذه الطبقة ااتخلفة من الف_لاحين 
والمزارعين فرصة لتحسين اوضاع معيشترم . 

ففي Loi‏ ۱۰ ملابین هکتار من الار اضي الزراعية ٤‏ الخصبة هي 4 Las‏ ۲۳۰۰۰ من 
کبار الملاكين . بینما JURA ۱٢٢۰٠٠٠٢‏ یتقامہا ۱/۲۷۹/۰۰۰ من Да‏ اللا کین. فقد حاز 
احد امراء استرپازي وحده ۲۳۱۶۰۰۰ هکتار کنیا حاز احد امراء آل فستتيك 
۰ هكتار € هنا زراب واكواح Liu‏ من قوالب اللين » مغطاة بالقصب 6 
وهنالك صروح وقصور باذخة » فخمة بقطنیا عظیاء البلاد . وف مقاطمة بوکوفنا 
نرى ٤٤۷‏ من جموع مساحة الارض علکپا ۲۵۷ شخصا وان Гуч‏ منهذه الساحة موزعة بين 
۰۰ء ہنا في ترانسلفانما ۳+۲ Cased‏ يملكون VA‏ بالثة فی حین علك۰۱۲»۰۰۰) شخصا 
٦‏ بالمائة ويؤلف المرابعون في ايطاليا مع الەمال المياومين»السواد الا کید من الشعب الايطالي. 
فابطالیا لا تعد من أصحاب الاملاك سوى ۰۰»۰۰۰) بہنما سويسرا تعد ۳۰۰6۰۰۰من‌اللاکین. 
فصاحب الارض دؤجر أرضه عادة » Laam‏ صغيرة وجب صك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
Mezzadria 54-34,‏ ار dla ٤ Boaria‏ باز مہا الى متمهد عام يستأجر لها اليد العاملة 
الرخيصة . ففي مقاطعة توسکانا farey‏ من الاراضي الستثمرة» لا تزيد مساحة الطمة الواحد 
عن ۱۰ هکتار ات ت » وهي تمثل ۱۹ بالمائة من جموع الاراذ في Lely il‏ في البلاد ؛ Liu‏ ۲۱۶۹ 
SUL‏ ملكا “١‏ با ائة من الملاكين»و 4 »سب بالائةیلکہا éy‏ ٠بالمائة‏ . والصورة تکاد تتكون مائلة 
في کل من اسبانيا والبرتفال . فال قارات التي تبلغ مساحة الواحد منہا ۱۰۰۰ JURA‏ توازي 
من ٠ه‏ - ۷۰ Bull‏ من مساحة مقاطعات اسبانیا الجنوبية ( أي بعدل ۳۰۰۰ ۲۸۸۱ Cane‏ 
پینما یصیب معظم المزارعين ‏ هکتارات الشخص الواحد . فالقانون الاساني الذي صدر عام 
۱۸۸۹ يؤثر التمامل مع اللتزم الواحد de He‏ الدفاع عن ab Los‏ من حراه Lun‏ الاسمار 
مثلا » والقوانين التي تسمل Line‏ حق التملك بقیت بالاحرى حبرا على ورق . وقد جم عن 
هذا كله » LS‏ حدث في СОЛЫ‏ اضطرابات مزمنة تسببت في حر كة مماجرة واسعة النطاق . 


حطمت الفردية فى النظام الارا الحتممم | 

نو ور وس .1 0 Әйт‏ 5 8 20 7 
رالاستعمار الباشر AT‏ 

اصحاب العقارات الضخمة . من الامور الرعسة الاسادة 
بحسنات الملكية الصغيرة التي تکسب اکثر من استغارها الارض مباشرة . الا ان صقر Да Јад)‏ 
الزراعبة وتشتتہا قد يولدان Cum‏ من الضآلة فيالمواسم بجعل نظام‌الاستغار مہدداً بخطر الزوال. 
ان استملاك الارض من قبل من بستشمرها بقي عرضة لطواریء اذ تکن А‏ احل التي عرفہا 
هذا النظام متشايهة بين بلد وآخر . فالایجار الدائم او صبغة شريك في الملك کٹبراً ما افضا 
الى وضع قد لا بختلف Т‏ عن الاستملاك. . ففي سکندینافیا والدانمارك حبث عقب عمليسة 
وزیم الاملاك السبادیة LLE‏ اخری قامت على تجمبع هذه القطع عن طريق التسوية او الممادلة» 


үүт 


نال الفلاحون (uum ge‏ القدر الکانی من الاراضي 01 . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم ار 
LU‏ اخذت تضبق وتصفر GU‏ € عن طریق الارث والتوزیم التعاقب بحیث quel‏ وضعپا 
وضع ار اض اشتدت حو مارغبة الطامعین بها. فقد رأيناكيف عرف صغار الستثمرن في АҚЫ‏ 
الذين لا تزيد مساحة ارض الواحد منہم عن д) UY‏ مكتارات) بالاكثر ان يتفادوا الطوق 
الذي حاول فرضه عليهم النظام الاقتصادي ال مروف بنظام LSM!‏ واصحاب‌الزارع الضخمة» 
علکون نصف الوحدات الزراعبة اي ما لا يزيد على ٦‏ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما buste‏ اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ۲ نری ان المزارعين pass AILS‏ 
بملکون معا ثلاثة ارباع مساحة الاراضي ЕНЕТІН‏ ملابين من صغار الفلاحين پملکوت 
الربع لاغير . وھکذا يشتط Pay‏ من يقول او يعتقد ان ارض فرنسا الزراعية هي بتصرف 
صغار الفلاحين » بل الاصح والاقرب الى الصواب القول في انها تخص في غالستبا الكارى » 
الملكمة المتوسطة » اذ ما وضمنا في هذا الصف الزارع التي يتراوج حجمبا بين 0۰-۱۰ 
LK‏ , فمن اسل ۰۰۰ ١٦۷۲‏ مزارع » هنالك ۰۰۰ ۲۱۷۲ يلك الواحد منہم اقل من 
هکتار من الاراضي الزراعبة . ولا کان عدد القطع الزراعیة في البلاد يبلغ ۰۰۰ ۱۲6۲۱۸ 
قطمة » فالمعدل الوسط للقطعة الواحدة بتألف من ۳۹ LT‏ . ومثل هذا التوزع والنشتت انما 
يعني ان fous‏ کبیر؟ من المزارعين كان يعاني الضنك الشدید ويضطر QU‏ للقيام 
بعمل اضافي . 


لیس من طبقة ريفية الوم کا في الاضي بل طبقات ريفية 
تتباين فیا ببنها من حیث الوضع العام وط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الکلام هنا على فرنسا » مثلا ؛ هل يصح لنا ان نأخذ یمین الاعتبار بعض 
التأكيدات العامة ؟ فقي عام ۱۸۷۰ » بو كد Gain‏ ان أي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر او من القرن الخامس او الثامن من اي رعوية في بومنا هذا » . 
ولنصغ الى ما برويه لنا الاب « تيانون » بعد ان رسم اميل غيومين لنا صورة قاتمة عن Le‏ 
النکد التي يحياها المرابع » وذلك في كتابه ا موسوم : «حياة أحد البسطاء؛ ؛ فیقول : « قوتنا 
خبز الشوفان ا حروش » لونه لون السخام » يجرش تحت الاسنان كأنه des crt‏ خشن من 
هذه الرمال التي تسقیہا السواقی . وهم یو کدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزید من خاصيته 
الغذائية .اما ا حساء او الشورباء فو اللون والصلف الرئسي: by ge‏ البصل صاحاوق الساء» اما 
عند الظهبرة فشورہا البطاطا مع الفاصولیا والبقطین مع LL‏ من الزبدة . اما شحم ا لزیر » 
فلون نادر جداً وصنف АУДА‏ الاعياد المعدودة + 


الغنى والفقر في قلب طیقة الفلاحين 


> ويضاف الى هذه الالوان احباناً بعض JU‏ التي يصعب مضغہا حیٹ تغرز فما الاسنان 


۸ - القرن التاسم هشر ۳۷۳ 


كسة قلملة من الحليب بکاد لا بتفر ھا معه لون » . ومع هذا أفلا يجوز لٹا ان نجاري جوريس 
في تساؤله : « كيف يتدير هذا الفلاح‌امره من موسم IETS‏ عمل هو هو» واسمار محاصیل 
درمافيهبوط»وهذه الديومة في عمل روتمني»وتدني سعر قسه وسعر А аж y odaig Carte‏ 
من القنب » ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف » والقحط € وهذه الضرپات المتتالية » 
لا یستسل کم القضاء والقدر»استسلاماله امام هبوط З‏ وهبوب العاصفة واشتداد الجفاف» 
ومع ذلك فہو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حياته لشار کته حياة الجتمع » . علینا اس 
نقر ونعترف » مع ذلك ان الفلاح » كان غذاؤہ على وجه العموم» احسن مما قرأنا له من وصف . 
فخبزه ASI‏ بياضا . فقد ازدادت LS‏ البطاطا الق Ц‏ ازدادت LAS‏ النبيذ التي 
يشتريها ‏ او ا معة او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف الکان.فپو JUL OW‏ القبوة 
ويستهلك السکر وبأ كل اللحم اقله مرة في الاسبوع وفي ايام الاعباد . الغذاء عنده اوفر حجماً 
وكمًا منه نوع وصنفا . وشبح ا جاعة تضاءلت اسباب ظبوره واوضاع سکنه تحسنت قليلا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة BUI CR‏ الواحدة بکاملہا е‏ فلم يڪن » مم ذلك من 
النادر قط » ان نرى اهل الدار يتقاسمون مع ماشتهم Gu‏ واحداً هو مسکن واسطبل معا 
بفصل Lea‏ حاجز رقيق. وشیا فشیثا » فقد حل القرمید محل القش على السقف 6 وکاپوس 
ا حریق لم بعد المفزعة التي ترزح كابوس] على صدر العائلة . وقبل ظہور الكهرباء م يكن التنوير 
سا Lie‏ ومأمونا والعتمة كانت دوماً تسبر جنا الى جنب مع قلة التوية . أماالفرش او الاثاث 
ففاية في البساطة » مع ان ا زانة او الدولاب هي دام هنالك من طراز ما . والكرسي حلت 
حل КУ‏ ان الناس ازدادوا اقبالا Je‏ القصف او صوان a Ul‏ . فالالبسة الداشلية 
والاسرة اشباء اخذوا هتمون ها والکل براعي فبھا الزي المسبطر في المنطقة على الاذراق الا 
ان الفلاح اخذ يتبرم من شوع plata‏ ان Gall‏ . 


فالوصف الذي تر که لنا زولا عن فلاح قليل الکلام » عنيف الطياع » متأفف من نر 
Oil pall‏ والقرعة العسكرية قد يبدو 60( اذا ما أطلقناء على هذه الفترة الواقعة بين ۱۸۰ — 
۰ء а E‏ يبدو Lilie‏ او Qi‏ فيه عندما يصورونه لا يلين ولا يستجيب التطور ولا JEU‏ 
بأسبابه » يحمل في قلبه للارض التي هي بعنایته تعلقا شدید] » لين العريكة امام ممشل السلطة » 
وذا طبع مستقل یجمل منه من مؤیدي السلطة الطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه اك 
بخرج طوعا واختبارا من عزلته وان ينزل للمدينة لستاع منہا ما هو محاجة اليه ٤‏ ساعده 
ذلك على اثارة الفضول فيه ؛ وراح يشعر » ولو بصورة غامضة » بالحاجة للتحوط ضد طواريه 
POELE‏ , 


(۱) ما هي بالفعل نسية ارتفاع الاجر لدى سكان الريف ؟ فالعامل في الزراعة كان يقبض في اراخر ол‏ 
الثامن عشر في انکلترا تممة فرنکات في الاسبوع » و ۱۲ فرنکا حوالي ۱۸۰۰ء وه ١‏ فرفکا حوالی سه 


۳۷۹ 


فبینما gy‏ البعض ان العامل في الارض هو من هذا الفریق الذي يذهب فريسة القوي » 
وبری غبرم L‏ حليف قوي في وجہ الدجاغوجيين» فهو ينظر نظرة تقدير للنظام التمثیلی 
ويؤمن بسحر ورقة الاقتراع التي يطرحهاني صندوق الاقتراع, فاللعبة السياسية | بعد ف‌مکنتها 
حامله قط . 


NAA“‏ , اما في فرلسا فکانت اجرته في السنة ۰ فرنك عام ۰ ورو ۸۰۰ فرنك عام ۱۸۸۰ء اما 
اجر خادم في ٭زرعة فکانت اعل اجرة Jalal‏ اليرمي غير المون او الکفی , فالاجر في الريف درن ما 
ہو عليه في المديئة » ووصم اارأة في کلا ا مالین مجحف جداً مجحقہا ٠‏ اذ كان معدل الاجر الذي يدفع للعامل 
في الحقل » عام ۰۱۸۸۷ هو ۲۰۲۲ فرنك للرجال و ۱۰:۲ فرنك للاساء الداملات في ls ٠ abl‏ یدع 
للمامل ۾ ۳۰۵ فرنكات رللماملة ۱۰۷۷ فرنك في المدينة , ومع ذلك قحصنتال all‏ كان يساري АЖ‏ معدل 
۰ ساعة تمل للعامل عام ٠ ТҮК‏ بنما | یکن یکلفه سوى ۷۰ ساعة عمل » عام 54 


ADI ا‎ 


Ley ll‏ اللحررة 
بين المثوىالحافظة والاشتركية 


« لا بد للحرية من العقل » 
ادمرن ging‏ - « مساريم AN‏ بہة والتعلیم العام » 
کادیس ۱۸۱۷ 


اوروبا في القرن التاسم عشبر هي جموعة من الدول تنہض كلما 
على اساس قومي وطني » ول bed Ga‏ سوی وضع حغرافي 
واحد اماسه اسرة وراثية تتعاقب على ұсы‏ هي اسرة آل هنسیورغ » التزمت لها سباسة 
قامت على التنازلات إرضام للقوممات الختلفة التي تالفت Li‏ . فآل روماوف یعتمدرن 
بالاحری الشمور القومي الروسي لندعیم امبر اطوريتهم lew‏ قنمي ; LS‏ عجزها عن إضرام 
شعلة الوطنبة الحافتة في البلاد . فقد تبدی لاحرار البورجواز بان ان UY‏ ھی مشاركة شعور 
ومصالح متبادلة واحترام حقوق الانسان والواطن. ويقابل الانتساب اطر الى الأمة رابطة 
الدم الواحد والتفکبر الواحد الذي يوجب على افراد الحتمم الواحد ان يعيشوا معا. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورين € عام ۱۸۷۱ دليل كاف على بطلان الاحتجاج بالق التارمخي دون ان 
شر ذلك عاصفة من النقد والحدل . 


الدول القرمية وعيادة القومية 


کل شيء يدعو لبعث الشهور القومي بين افراد الشعب الواحد: الدرسة والتحتيد الاجياري 
وخدمة العم وتطور طبيعة الملاقات التي تشد اجزاء الوطن الواحد pau‏ الى بعض » ووحدة 
النمط في العيش والنہج الشترك في الحماة . فعظمة الوطن وجماله ها من هذه الموضوعات التي 
تم الشعراء رتم رجال الفن . فالقصص التار خي الوطني بنشط ويروح الشعر يتغنى بهذه 
الامجاد والذكريات الوطنية المشتركة . والموسيقى تستاهم انفامھا من هذا الادب الشعي الذي 


۳۳۹ 


يلبب الةاوب والعقول معا € ويصبح التاریخ Cana‏ لتو كيد ان الاضي مهيء ااضر ویبرز 
الایان بطاوع مستقبل زاهر امام الامة . والروح القومبة بفضل ما ها من Lune‏ تعمل على قتل 
الروح الاوروببة لما ما من طابع ارستوقراطي وبورجوازي . فبي اقل اخذاً بأسباب العقل » 
وألصق بالشعور والعاطفة . 
ذاب في يكل الأمة ما فمپامن فثات خاصة وطبقات و جتممات 
Liss‏ أو isp‏ ة . فالتسلم العام بالوضع القائم ليس سوى شيء 
فكري أو Jae‏ . فقانون الدولة اساسه ЖЕ‏ الاكثرية . وقد يقوم احباناً وضع خاص جم عن 
ضغط أو التزام ما 

والاقلىات 7 هي على الاجمال أكثر الفثات ا حاصة رعاية واحتراماً . فمن مدا 
النساھل الذي طلم به القرن الثامن pte‏ » طلع مبدأ الدولة العدانیة اي Lol‏ . فالروح 
اللببرالية بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينية من شأنها ان تجعلحباۃ SM‏ لمك اسيل وأيسر siad‏ 
البلا التي تتألف اكثرية السكان فيها من البروتستانت» والمکس بالمکس . ومع ذلك فالبرلان 
الانكليزي ‏ يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام 1414 . وبفضل هذا القانون تم 
تحرير الاہرلندیین الكاثوليك من تابعية الکنیسة الاتكليكانية . وسیاسة الفصل بین الكنيسة 
والدولة على مثال ما حققته اميركا لم تنتصر في فرنسا إلا في عام ۱۹۰۵ . 

وتحرير البہود حركة Là‏ مغزاها ومدلولھا هي الاخرى . فقد جاءت Let‏ » حتمية لهذا 
التطور الذي غضعت له فكرة المساواة » في العام ؛ وتقبقر روح المصبية الدينية » کا ان هذه 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ۰ ققد شبد عام ۱۸۸۸ تحرير القومبات في basal‏ 
الوسطی»وفي هذا الاتجاه سارت ایضاً کل من اسبانیا والبرتغال » Vu‏ حرصكة الاضطہاد الديني 
نشطت 3 الشرق من القارة الاوروبية وحركة معاداة الممودية g—‏ تفلہا هذه الاقلبات 
القوية النفوذ في كل من اوروبا الفربية والوسطی » وهسذه اللایین من هؤلاء البؤساء التمسین في 
اوروبا الوسطی ٤‏ خب" تارها في اي مکان . هنا دلبل قوي على رسوخ بعض الاوهام في عقول 
الناس پالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفكري في العالم . 

فقد عحزت لندن عن التوفمق بين وحدة امبراطوریتها وبين النزول عند مطالب الابر لندیین 
tab‏ . فمن هذه الفارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي اضفط السبريطاني اصبح رهزا 
للتحرر بینم المضطبد المتعسف هو هذا البريطاني الذي يضرب الثل باحترامه للشخصةالانسانية. 
والقضية البولوذیة تشبه من وجوه عدة “القضية الابرلندية : صراع دولة مستعيدة في سيل تحربر 
ارضپا»وتأمین حریتہاالسیاسیة ЖЕЛТ‏ ىاستقلانها السيامي»يقابلبامن الجانب الآخرمسائل 
تنعلق بأمن الدولة السیطرة لتبرر موقفها التصلب الذي لا ينمض على دليل تاريخي بل هو حجة 
القوي التي عرفوا ان یعموہ في الوقت اللازم » والرایخ الذي اقتطع الالزاس واللورين » والذي 
رفض ان يعمد الى الدانمارك مقاطعة الشلسویغ٤والامبراطور‏ الملك الذي راح من فسناوبوداہست . 


الاقليات وحقوقہا خن الامة 


۲۷ 


يستخدم القومية الا مانیة والجرية لکیح جاح الاقلیات الواقعة تحت سبطرثه ؛ والقبصر الذي 
برغب في لجم المقاطءات البلط € والفلنديين والبولونیین» بجتج بسلامة الدولة وامنہا » وهو عذر 
.2 استعما ما لهذا ا لق . فالدولة 


ولہذہ الاسباب التي ذکرنا لم ينتشر النظام الجبوري . فقسد شابہت 
جپورية الدوقات » في فرنما » بصورة مدهشة ,061 برلاننة 
والملكية في بريطانيا تستعيد قسما من شعبیتها . وعلى شاک بلجیکا 
ما كاد معظم الدول البلقانية تفوز باستقلالہا ee‏ ات ۱ ووا من الاسر المالكة 
في اوروبا .وفي ایطالیا تتم حر كة التجمم والالتفاف حول الاسرة ا مالکة في السافوي » کا تسم 
في ا LOW‏ حول اسرة هوهنزوارن . وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتى اقامت فما 
النظام الملكي . 

فعہد الشاحنات السلالية ولى وأدير .فالملوك الذين تشدم بعضا الى بعض piles‏ وطيدة من 
التزاوج والمصاهرة» أملكوا محق البي» کا هي ا حال في كل من ہروسیاوالنمساء او ملكوا بدون 
ان يحكموا » كما هي ا ال في كل من لندن وبر و كسل » یؤلفون من بینہم عشيرة پسودهسا 
التضامن والتعاضد » وهي صفات تلعب دوراً CS,‏ في الملاقات الدولمة . 

والى كنف النظام الملكي تلجأ الکنانس التي تنمتع بامتمازات خس‌اصة والارستوقراطات 
А‏ . فالكانو LKI‏ والانكلىكانىةواللولرية ЕРЕ:‏ التقالید التي تقول بعضد 
العرش للببكل . وهذه البلاطات الملكية » ge‏ اتسمت الحباة فیہا بالبذخ او بالبساطة 
تستمر Le‏ ناشطة . فبعد ان وقفت في وجه تجاوزات السلطة LKU‏ » راحت طبقات النسلاء 
تطالب Las‏ مؤسسةتقيها شر الديموقراطيات الساحلة. ويكفي ان نلقي‌نظرةعابرة ا یھذا الفریق 
السيامي لنتبين الدور الكبير الذي تلمبه هذه الطبقات مناصفة مع كبار ملي البورجوازية 
والعاملين في خدمتہا » امال بسمارك وهوهتلو ورصفاوّهما في كل من انکلترا » في شخص 
دربي وسلسري ٤‏ وف فرنسا » اقلہ الى بروز مثلي » الطبقات الاجئاعية sud‏ بثة » بطلوع с.‏ 
ثم برويل ودیکاز . 


الابقاء Je‏ الوظیفة LKU‏ 
ومقارمسة الارستوقراطیات 


فالطءقة المورجوازية الني ثارت » عام ۹ ضد امتبازات العپید 
القدم وضد الاستثناءات العديدة التي كان ینعم بها تصدت كذلك 
لروح الفطرسة والاستبداد في الادارة » هذه الروح التي لم تكن سوی اداة الدولة الحديئة في 
تطورها الصاعد . ولذا راح غيزو یصرح قائ : « أن قرنسا دوله بوجپما الوظفون ». وف ЫШ‏ 
بین ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰ ارتفع عدد الموظفين العاملین في مصلحة البرق والمريد ومصالح الاطوط 


تطور المصالح العامة الکبری 


TVA 


الحدؤدية من ۱۲۵/۰۰۰ الى ۷۰۰/۰۰۰ . وراح فرنسوا جوزف мез‏ بأنه ا لوظف الئموذجي 
في الدولة . ومہما بلغ من تعلق انکلترا بسياسة ا حکم الذاتي ا حلي ؛ فقد سعرت بشدیسد 
الحاحة الى موظفين يؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

منالك مصالح تقليدية la pal puts‏ موظفو «السلك» من عسکریین ودبلوماسيين واداريين . 
فالسلك لا بدخل الا اصساب الاستحقاق والاهلية » ويقتضي » الى جانب المؤهلات الشخصية 
شيئ من البسر GLO‏ والثروة » ats‏ بين اعضائه روح من تضامن الزمالة » وهي روح تضمن 
الاستمرار » فیا يقوم سر كل تجاح . ولذا راح الموظف الکبیر oy‏ الرجل السيامي ویعل 
بدي عنه على رأس وزارة حکوعبة او على راس حمكومة كلما دعت الى Gat‏ مصلحة السلطة 
العلا . 


فالعدالة في البلاد والشرطة هي من هذه الصالح التي تقم مسژلیاتہا على كاهل yall‏ لة التي يؤول 
الها مهمة السپر على السلامة العامة وحفظ النظام في البلاد الذي يفترض فيه احارام الاشخاص 
والحفاظ على ممتلكاتهم . فاذا ما توفر للقاضي بعض الاستقلال في مل » واذا ما تطور الاخذ 
بنظام الحكمين فقد كان لا بد من وجود هيئة عليا للامن العام ye fs‏ » تدخلب ا المكشوف 
او الخفي » الاستمرار للحكومة او سقوطبا. فحوادث الثاني من كانون الاول (دیسار) ۲۱۸۵٥۱‏ 
يحب اعتبارها » قبل كل شيء عملية بولبسية » في الدرجة الاولى » كما ان سقوط الامبراطورية في 
) اپلول ۱۸۷۰ جاء نتبجة لاقصاء البولبس من قصر البوربون . « فالنظام الادبي » يعتمد علیہا 
قبل كل شيء ؛ ومدیر البوليس لابين يغذي علاقات طببة مع هذه ا لمہوریة الراديكالية التي 
JR au‏ اخلاص . 

فالمصالح العامة في الدولة العصرية: كالبرق والبريدوالخطوط gaya tl‏ والتعلم»تتولاها Шал‏ 
من الواطنين ذات طابع دیوقراطي لا بل شعي ولکنہم لیسوا The‏ على السدولة اذ ات 
مقتضبات الاقتصاد ا حر تستازم عدم وضعيم على نفقة الماعة . 


ان الاممة لا تزال الملاء الاعظم gill‏ بعان منه‌احتمم» 

agra’ tee ene‏ فا الالزامي is)‏ الا oe‏ سا یت 

الحديثة التي لم تدخل حيز التنفيذ في کل مکان . فالتعلم الابت‌دائي سحل تطوراً اکبر کا 

نلاحظ € البلدان الشمالیة والمانيا وفرنسا وسويسرا . ومع تفاوت الاعغادات الرصدة له في 

موازنة الدولة العامة » فستىقی هذه ا خصصات دون الاعجادات المخصصة لاغراض الدفاع 
بكثير . 

ومها يكن ققد ارتفع حول المدرسة Lua’,‏ التعلم جدل طویل‌وصراع مرير ارتسمت‌صورته 

في ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتها تبارات مختلفة كضرورة الاخذ بفكرة التطور والتمسك 

الغر بزي МЫЛ‏ .فبمد دستلوزي»راح‌فریقمن امثال لانكاستر وفرويبل ومونتزيئو алады‏ 


۳۷۹ 


التفرریة او а‏ فالانتفائي فکتور کوزین » اتخذ قاعدة عمل له المبدأ القائل : « ان کل 
المواطنين من اپناء البلاد » مها کان دینہم او مذھبہم » لهم حق تلقي التعلیم » . الا ان حتق ١‏ 
احتکار التعلم الجامعي الذي کان لا ہزال بقول به ويبرر القيام به » رفض الاحرار التعنتون 
القبول به من حبث Сы Al‏ ان الکنیسة الكاثوليكية لا ое‏ مسا ان تسل به . ومن 
2 اخری € هل بالامکان تصور تعلم علمانی үйе‏ في وقت واحد كل المعتقدات الدينية» 
ویستطیع ان يؤمن الوحدة الفكرية في الوطن ؟ ثم هل من Gi‏ ومن UKH‏ من وجبة 
الحافظة على الجتمع البشري с‏ ان یکون الله پالضرورة حاضراً في الدرسة ؟ 

سحلت فرنسا في هذا ا ال Cole‏ تار يخا يتمثل في قانون « فاتو » الصادر عام ۱۸۵۰ “هذا 
القانون الذي ole‏ يوفق بين نظريتين : النظرية المسبحية والاظرية الوطنية القومية . وفي بلجكا 
تمكنت المدرسة الطائفية من تقربر مساواتها رمیا بالمدرسة العلمانية اذ ان النسبة العالیة من 
الطلاب gäll‏ ينتمون السا امنت فا مساعدة السلطات العامة على قصدم المساواة مع منافستہا 
الاخری . ففي ا حین الذي راحت فيه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصریح عن الدين 
في التعلم الرسمي الوحید » قررت بربطانیا العظمی € مراعاة لزاجها ا حاص » الوقوف مانب 
التنوبع دون ان تلفي التعلم الديني من مناهجها التربوية» فالدول البروتستانتية JE‏ غو التساهل 
البدئي € هذا التساهل الذي ينطبع € من الوجبة المبدثية de‏ الاقل » بالفكرة المسبحية » ым‏ 
ТЕКСІН ТЕР‏ الدول الكاثولسكمة في وجه الدرسة الطائفية. 
فالجدل حول à all‏ لیس سوی مظہر من مظاهر الصراع الذي 
احندم بين الکنسة ,5,1 الملانية ااي لا تعني بالضرورة » مناهضة 
رجال الاكليروس € بینم تعلم الاخری ان لا خلاص للجنس اليشري 
ارج التعالم الدينية الوحی بها , 

ان انصراف المقول عن الدين وزهد الناس بالعیادات والطقوس التقليدية امر لا مختلف ab‏ 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في المناطق الصناعية او في تلك المناطق الق اكتظت 
مدنہا بالسكان Od yo‏ نستطيع الجزم ما اذا كان اصاب البلدان ASI SIM‏ اکثر من البلدان 
البروتستانتية» الا لثه أبعد عن الارثوذكسية وعن الطقوس التقليدية المعمول ا Cale‏ كبيراً من 


مبوط في الايمان التقليدي 
وتطور الفكر امسر 


ENTRE Тере paa‏ الاب بشرت » عام دهم . ان ال ہمة slalll‏ على عاتق عصرنا 
هذا هو إعادة الطبقات اللشقبية الى sale‏ الاعان ۰ وقد خشي غلیوم الثاني كثيراً من 
إعراض الناس التزاید عن الدعوات الكبئنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السمامات الكبئوتية 
ارتفع عددها »عام ۱۸۱۵ HE‏ بعد حين € ثم تعود فترتفم قلي بين ۱۸۷۰ — ۱۸۸۰ لتببط 
من حددد , «АҚСА‏ ۱۳۰۰ راعویة » حوالي ۸۸ 6 واكثر من ...41 حوالي عام ۰ ۱۹۰ لس 
من کاهن ار فس دقوم على خدمتہا x‏ فالا كاير وس الذي قلت elas‏ من العلم والثقافة € ضول 
ТЕПТЕР‏ القیام بالمہمة الملقاة عليه 0 وقد لاحظ لاهنمه » die‏ عام AYY‏ » هذا الوضع الستحع 


۳۸۰ 
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شکل رقم ۱۷ - ترزيع اعضاء الاسونیة في Ы‏ بين ۱۸۸۰ = ۱۸۹۰ 


LA‏ ھ bel‏ من PY еі ٠١٠٠٠٠٠١‏ ۱۰ 4 ۔ من с д‏ عضوا؛ )دمن مه مه 


عضو ؛ Лі ә‏ من ۱۰۰ عضو ؛ + وجود اعضاه بدرن دید عدد . 


۲۸۱ 


عندما بقول : « يحب رد قوة اعداء المسبحية لیس الى انهم یمرفون کثبرآ؛بل الى ما ہم عليه من 
جہل الطبيعيونالمدافمون عنما » فلا الفنون التشكملية» ولا الهندسة بتخذان بدا من التقوی 
)2.02 . و فقن السان سولبیس € يفتقر اص لآ للانطلاقة » والوسیقی الكنسية اصيبت » هي 
الاخرى بالحسف » والوسقارلیست عجز تمام] عن التعبير الصحیح لاطقوس € هذه الطقوس 
التي حاول غيرانجبه ان يبعث فیہا النشاط والتجدد . 

وقد احندم اس ЈА‏ والنقاش pull‏ بان البروتسثانت . فالكنسة الانكلكانية je‏ 
ازمة حادة بعد ان هزتها اعادة السلطة الى الكنيسة LRU ASIN‏ ‹ في تلك البلاد وراحت 
الشاحنات تتحاذب 2.2453 ЖЕН)‏ والکنسة المريضة والكنيسة السفلى . والظاهر 
ان المقظة l‏ نتائحها ٤‏ وفي Lom yy‏ والبلاد ЫЛ‏ » احشدمت المعركة الدينية 
بين مستقيمي الرأي واصحاب الرأي ا مر محبث ل تلبٹ هسذه الشاحنات ان امتدت الى 
лса‏ وا الانمجلية في كل من سویسرا وفرنسا . وحف ا حطر من كل صوب بالطقوس التقلبدية 
من جراء احتدام نقد الکتاب القدس . والارثوذكسية المپودية نفسها المروف عنما МК‏ 
الشدید بأسباب الدين تعرضت فزات هدامة حاءتها من هذه ار كة الاصلاحبة» الموجبة “ضد 
التامود »كما اصیب الولاء للفة العبرية بالتراخي والاحلال من جراء الانحطاط الذي استشری بين 
هذه ا جتمعات المپودية في الفرب الى اخذت تعرض عن استعمال اللهحة‌السدية هذه اللبجةالعبرية 
الهجيمن LUYI‏ والسلاففة : وہالقابل » فقد انتشرت اللاتفريقية بمختلف الوانها فتغلفلت بین 
المؤمنين الذي انقطعوا عن ممارسة مرامم العبادة فاستحالوا جاحدين ملحدین . قسانت بوف 
Liat‏ عن : « هله الابراشة الضخمة التي تغطي کل فرنسا oy‏ تعد الوف الاتباع من هؤلاء 
القائلين Lay jb‏ وناكري الوحي € او المنصرفين الى А‏ الارواح والاستسلام مراسم العبادة 
الطبيعية » وال ماوليين الوضعیین . 

من الصعب шай‏ الدور الذي aial‏ الاسونية Н‏ ففي عام ۸۵ 4 بلغ عدد الحافل 
الماسونية في العالم ۱۷,۰۰۰ Ше‏ ضمت أكثر من ملیون من الاعضاء » міс‏ امی رکا » بینہم 
اکثر من ۲۰۰/۰۰۰ من البريطانيين Lab.‏ لیست بثوروية . فماوك البلدان البروتستانتسےة 
وانسباء هؤلاء ماود من الأمراء یشرفون على лал‏ هذه المعية. ففي الدول الكاثولىكبة عرفت 
هذه ا لمعیة ان تحتذب البپا عدداً کببرا من موظفي ا حکومات الذين يحبذون الروح العامانية 
ويعملون على الترویج ها وعلى مناهضة رجال الدين . ویجہد خصومها على التشبير بها بشعكل لا 
يخلو من TILL‏ » ویسنون للناس ماشا من قوة ونفوذ . ولكن » أليست بعد هذا كله » کا بقول 
قمها أناتول فرانس с‏ « جمعبة » ... تؤمن الترفيم ا تبادل » ! 
وميا وجدت نفسما مبددة » فالاديان التقليدية عرفت » مم ذلك » 
كيف محتفظ با لها من مواقم حصینة »كا ان قدرتها على الكفاح 
والنضال d‏ تن ول تضعف . 
فعندما وطدت البروتستانتية اقدامہا ورسخت اصوها في باد ما تعمل على انشاء علاقسات 
ТАТ‏ 


مقاومة الکتائی لها 
مصائعتہا للدرلة المتحررة 


طيبة مع الدولة التي كثيرأ ما ترعی مصا ہا » وتفتی بوصنها RU‏ » في هذه المنازعات الني 
كثيراً ما تنشب بين النزعات احافظة والنزعات التحررة . ومع أن الماهدة الديلية 
(الكونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكادسة اعترفت بوضع العكلفينية في فرنسا » ققد 
كثر اتباع هذه الکندسة اك يعتمدوا على انفسهم ورضوا بفصل Las‏ عن الدولة 
هذه السياسة التي اقترح فننه الأخذ بها والنبج علیہسا باعتبارھا شرطت) اساسا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسعها القيام يحركة تبشبریة واسعة النطاق © 
لعبت دورا بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانية АА фу‏ التعلیم العام واخذت تازع للحؤول 
دون تشتت الراعويات وتباين المذاهب العقائدية € وذلك بالاتحاه نحو اعمال البر والاحسان) مثها 
مثلا » مؤسسة جیش الخلاص > هاه المؤسسة الق تشكات على غزار الرهيئة النسوصة ؛ ولاق 
تاسیسہا نجاحا تاما » وقد غذت هذه الاعمال الاان في النفوس ليتلاءم GUE‏ مع تجممع القوی . 

واستمرت الكنيسة الكاثوليكية تعلل النفس يحشد القوى pes‏ الطاقفات الخيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتها في کل من انکلترا والبلاد الواطبة م تفض قط الى وضع عد ТЕР‏ 
الانفصالات التي أدت الها سباستہا الثصلبة » وھکذا أدت اعمال هراك الى توضمح وجمة النظر 
اللوثرية Les‏ » با سیاستھا الرامية لتوطید السلام تدور على نفسما فقد نححت سياسة تأييد 
سادة اليابا . وبعبارة آخری 6 ففي الوقت الذي يتوطد فبه الشمور القومي وترسخ الروح 
القومیة بين الشموب في ال جال العاماني » فقد نزعت » من جبة آخري » الى اهبوط في قلب 
الكنيسة . فعملية التوحید تت لصلحة اللسئورجية والفلسفة القومية » التي عرفت رواجا كبيراً 
hud,‏ جدیدین » قوّت من امتبازات الكرسي الرسولي . ان اعلان عقيدة الحبسل بلا دنس ٤‏ 
والوضوح الذي ميز فپرس الحكتب والتعالم ا حر ة Syllabus‏ لدی الكنيسة الكاثوليكية » La‏ 
إعلان عقيدة عصمة LUI‏ € هذه العقبدة التي تم |علانبا في مع الفاتسکان عام ۱۸۷۰ » Cu‏ 
بذلك الراعي الدائم. وهكذا فالکنیسة АКО‏ في ردتها المقوية في الدفاع عن النفس » 
زادتها مر 455 وجعلتها تتجه QUIL‏ نحو ДЫСЫ‏ . فأمام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكوئية » بعد أن استشرت الروح العامانية بين الدول € وادخال هذه الروح على ЈА‏ 
المواصلات الق تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فاذا ما زاد إعداد الكبنة المامانين صعوبة » فقد عرفت المؤسسات الرهمانية من جہتہسا 
ازدهاراً أدى الى تأييد نفوذ الكرسي الرسولي . فقد دی القرن التاسع عشر من هذه الناحية 
الى دمل أحد الجروح التي فتحہا القرن الثامن عشر » اذ ساعد على إعار الاديار کا ادى الى 
تأسيس عدد من الرهبانيات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحماة الرهبانية ساعد كثيراً على 
القيام بحركة التبشير بين المشاقين من المسيحبين д)‏ هذه البلدان التي لا ترال على الوثنية » بحيث 
اصبح من المکن التحدث الآن عن حركة اصلاحیة معاكسة » في اوروبا نفسپا ؛ الخصم Les‏ 
alll‏ المعطل أقل منه الهرطوق . وتکاثرت المشاريع الدیئبة التي وضعت نصب اعینہا تجدید 

| الروح المسيحية عن طريق LAL‏ والكرازة والتشر . 


rar 


ابتمدت مظاهر العيادة عن الفپوم افسبي » وھذہ الروح الرمزية التي انطلقت من LU‏ 
عمست الكثلكة جماء . وتحلت الناس عواطف تقوية ثلت في هذه الاحتفالات وااظاهرات 
العمادیة “ وتبلورت على اتّها في هذه الزیاحات وهذه الزارات والحجبج الى الاماکن القدسة . 
ود сарай‏ عواطف ااؤمنین الى بسوع الرؤوف » الرحم . ولذا راح الطران ھولست يتكلم 
عن « عصر القلب الاقدس » الذي تکرست له الشعوب ؛ وعن مرم العذراء . والصادة Hag LI‏ 
GT call‏ ذه الظہورات المحائسة کا ل امه Cushy‏ سوبروس . وقد كان من سحر 
لورد المجائي ان جذبت الما وفوداً ضخمة من حجاج المسبحمين » اذ ضم حج واحد اکثر من 
۰ لاف gle‏ عام ۲ 2 کا انه وفد على لورد من الححاج بین ۱۸۷۰ - ۱۸۷۸ PEN‏ 
من 2899 

وقد ابت على البابا بوس التاسع تقواء ونفسه البارة مصائعة العصر € و أعرض عن ا دمات 
التي كان يكن للدراسات اللاهوتبة أن تؤديها مم دولنجر » ورقف موقف المدافم عن المقبدة 
التقامدية » في تشہیرہ لاضاليل العصر» في البراءة البابویة Ошта Cura‏ وف دلي لالكتب الحرمة 
Syllabus‏ الذي اثارت cook‏ الصرمحة وعبارته الشديدة ردود Jad‏ عشفة بسن الفرقاء الذين 
pris‏ الكرسي الر سولي مداهدات الکونکورداتو بين الدولة والکنبسة. ولذا فقد تأزمت في 
اواخر حبریة ابابا ببوسالتاسع العلاقات ہیں الكرسي الرسولي والدول کا قامت صعوبات مع کل 
من Lill‏ والنمسا . gro‏ بسيارك نحو الكثلكة سباسة عدائہة لت селд‏ ال Kulturkampf‏ 
del pall (‏ سبيل ЛАН‏ ان خمہتا اعلن الحرب ضد « النظ ام الأدبي » عندما أغذ 
يصرح : « الروح الا كلير EAK‏ هذا هو العدو بعينه » . فاذا ما تسلح خلفه البابا لاون الثالث 
pte‏ برونة سياسية اكبر » فلم يستطع الا اي في موقف الكنيسة المتصلب من تمالم العصر » 
کیا حلار من المساوىء والخازي التي يذهب الها « العقل » عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » وكلها أمور محببة لقلب الانسان » . 

وقد حدث مع ذلك ما نم عن بعض التحسن في الوضع . قفي البراءة التي نشرها بعنوان ؛ 
Immortale Dei‏ پصرح الاب قاثلا ان الکنیسة لا یکن ان تقف موقفاً معاديا من أي « تسامل 
تمادل :6 ؛ ولا تبدي العداء للحرية الشروعة الحقة وهي pôle‏ أقل وطأة وأخف اثرا . aS oy‏ 
في رامت انه GREY‏ شجب اي JRE‏ من اشکال KH‏ » اذا ما احارم حقوق المؤمنسين » 
وحقوق رجال gall‏ . وقد بدا طلوع عبد من التقارب الى انصار المورية في فرنسا 
الان لرا من انتشار الروح الاشتراكية ٤‏ وراحسوایتمنون لو بصار الى« تهدثة i‏ . ولدا 
lets ٠‏ لبون الثالث rte‏ يوحي بوجوب الولاء للانظمة الشرعية القائمة » Gay‏ رسم في براءته 
الجديدة Let,‏ خاصا «ДАЛЫ‏ اطمأن العمال الى ممادئه الممتدلة . 

و JE‏ الفوارق وا لحصومات القائمة بین الکنائس والجتمع Sle!‏ من عقد هذه الاتفاقات 
AN,‏ ات ud a‏ منها . آفلست العيادة من هذه الخدمات العامة ؟ 


TAS 


ومن “ثم فهذا ا حتمم العماني » في سعبہ ا لحلیث لتأمين استقلالہ عن السلطة الکلسة تردد 
كثيراً قبل ان بقطع صلاته بالدين وشؤونه . ففرنسا لم تقر الطلاق النبائي - مع ان مبدأ الطلاق 
اعترف به منذ عام ۱۷۹۲ - الا ple‏ ۱۸۸۱ ؛ ثم ان الاقبال تدریچبا على الزواج المدني م يابث 
ان انتشی في البلدان الأخرى . والسويد لم تسل به الا لغير اللوئريين كالبرتفال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لغير الكاثوليك » ول تس كايطاليا » إلا بانفصال الزوجين . 
فالبلدان البروتستانتبة» اختلف موقفہا بنسبة تبان الروح التحررية فیہا. فلتسمع ما يقوله هوغو 
هنا : « کل حضارة تبدأ بنظام ثیوقراطي وتنتبي الى نظام ديموقراطي » . 


۱ | في براءته المعنوئة Diururnum‏ الصادرة عسام ۱ء بذ کر 
من الاقتراع الضرائبي اك MB‏ الرابا لبون الثالث te‏ :داثه اذا ما اردنا ان элд‏ مصدر السلطة 
الافترع العام ومن حکم الثبلاه ۳ т‏ 9 

ال عم М y‏ في الدولة de‏ ان نصفي الى ما تعامه الکنسة بهذا الصدد 

بوجوب البحث عنه في الله » » ثم يضيف فالا : و فاذا ما 

Соз الاساس‎ Cam هذه السلطة بارادة الشعب نکون استہدفنا للشطط € من‎ Шы) 
. » لا قوام له‎ E السلطة اساسا وهنا سريم العطب‎ 

وقد وضع العاملون على توطید النظام АЙ‏ نصب اعینیم » ضیان اطریات الفردية . فقد 
كانت انکلترا » في هذا ا جال » مثالا محتذی » اذ ان سباسة الصراحة التي درجت علمسا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القاتونبة Le‏ فا من ملاکین وذوي أهلمات.. اهنت الاستقرار للحکومة 
والسير بمقدرات البلاد وتوجمما التوجبه الصحبح . ان نظاماً من هذا الشکل کان من شأنه في 
نظر الاحرار » ان يحول دون استثثار الفرد او فة معبنة 6 بالسلطة . ولکن هل كان بوسع 
مثل هذا النظام ان يبقى بعيداً عن السلطة الشخصية » کا تستطيعه الديموقراطية ؟ 

فالنصوص الدستو ریۃتفسح الحال»عادة »لواجپة ا جلس الادنی الماتخب من قبل الشعب عجلس 
أعلى تعينه السلطة التنفيذية او يمري انتخابه من قبل Ма‏ انتخابية مصفرة . ومع ذلك فپذا 
النظام - باستثناء فرنسا حدث كانيعمل به منذ عام ۱۸۹۸ — مم all‏ ان الامبراطورية الثانية 
عرفت ان تئلاعب سا ما سفق ومصاحتها - م بستقر 3 اوروبا إلا دصورة تدرنجية. (EU lia‏ 
تم الشعب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعبان : حزب الطقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قيامه ؛ طبر الطبقة العمالية»الامر الذي بعث الریبة والتشكيك في هذه المستجدات АУЫН‏ 


هل بترتب Lie‏ ان نرى da‏ الدولة الحديثة « وضعاً من 
نسج امال »کل واحد les‏ ان يعيش على حساپ‌الغیر »» 
كا كان يقول بستما » او « لجنة ادارية تتولى شؤون السورحوازية المشتركة » ؛ کا جاء على لسان 
مار كس ؟ کل هذا والنبلاء يمارضون ما وسعہم » فرض الضرائب على الثروات التي جمموها . 


wt 


الضر ائب و الواره LU‏ في الدولة 


үле 


وا مال » فان ثضخم مو ازنات الدول » سنة بعد سنة » اثار في صفوف الاحرار التشددن 
موجة من الاستماء والتذمر » فزاد من ضغط الحكومات على دافعي الضرائب٤‏ وربطهم اکش 
فاكثر باصحاب رؤوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا الملبار عام ۱۸۳۰ > ثم 
ارتفعت الى ملبارین عام ۱۸۹۹ لتصبح عام 14٠٠‏ اربعة مليارات بحيث ان ٦٢‏ مشروع‌موازنة 
جاءت تشکو المجز سنة بعد سنة عام ۱۸۷۵ . فالدولة تغطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الا ان اللاك واصحاب رژوس الاموال کانوا دومايماولون التخفيف من وطأة الضرائب المباشرة 
التي تکل pal‏ جبایتها الى مأمورين AO ster‏ انفسہم جدول دافميالضرائب في الوقت الذي نرام 
يعتدحون فيه منافع الضريبة غير الباشرة او غير اللحوظالي تستند إلى الاستبلاك ال حلي cs.‏ 
Le pall‏ الفردية التصاعدیة على الدخل التي تبنت مبداً الاخذ بها الحكومة البروسيانية حيث 
للوظف Lun‏ وسطوة كبيرة » کا تبنتها الحكومة الانكليزية ٤‏ كبديل عن تخفيض التعرفة 
15,0( وقد اثارت في فرنسا » صراعا عنیفا لم يخرج فبه الحزب الراديكالي منتصرا الا قبیل 
ارب العالمية الارلى € ببؤازرة الحزب الاشتراكي . 

ولا كانت الضرائب التي تحبيها الدولة لا تفي بالحاجة کان لا بد لها من الاستدانة والاستلاف 
وقد بلغت الديون المستحقة على الدول الاوروبمة ما اربى على ۱۳٩‏ ملہار محبث ان هذه الديون 
الثرجب‌وفاژها ؛ لو وزعت على المواطنين لأصاب الضرد الواحد منپا قمرنكا في سویسرا» 
و ۲۳ فرنکا في فرنسا » عام ۱۹۰۰ қ‏ 
حدد آدم مث معنی الثروة في الشعب > حمازة کل LAN‏ 
اللازمة للحناة والسپلة ما » . وبلاحظ بعضهم عدم الدقة 
اللازم لهذا التعريف . ومع ذلك فنمو هذه الشروة الطرد 
ليس من يكره » اذا ما قثلت هذه الشروة بنقد متداول لم تتفبر قبمته خلال القرن . وع لی هذا 
الاساس فقد قدار سوثسر » ثروة بروسبا ٦‏ ملبونا عام ۱۸۷۹ با آرتفعت الى ۱۰,۲۰۸ 
ملابين عام ۰ ؛4وذلك على اساس ضريبة الدخل التي لم تكن تطال غسر ۸۰۰»۰۰۰سخص من 
اصل۲۲ ملیون نسمة . das‏ عام ۱ كانت حصيلة ااضرائب التي تصيب ملیونین ونصف من 
دافعي الضرائب Gal ۸٦٦ ٤‏ » عام ۱۸۹۲ و ۸۸۵1 عام ۱۹۰۱ , فالضريبة الوضوعة على 
التجارة والصناعة في انکلترا اعطت ٦‏ ملایین ليرة Соза МК‏ عام ۱۸٣۳‏ بنا اعطت 
۰ ملبون ليرة ‏ عام ۱۸۸۰ » والضريبة A‏ ( على رأس ا ال ) اعطت VAMELS‏ و ۰۷عملاین 
لیرة»پینا الضريبة E‏ ( الاجور ) درت ۹۴و ۱۷۷ ملبون لسرة . وقد قدر بعض علاء الاقتصاد 
دشل کل من بريطانيا العظمی وفرنسا والولایات المتحدة bee AS paal‏ ٤و‏ ۲۷ و qe‏ ملاراً 
عام۱۸۹۰ ٤‏ لقاء ٦ vo‏ للاولى ps LU,‏ ۱۸۱۰ » و ۳۵ لأميي ركاعام ۷۰ء 1 

من العسیر جدا التحديد بدقة ؛ توزیم هذه الشروة » بين تلف طبقات الجتمع او بين 
الافراد. فالاحصاء الذي disse‏ انكلترا + عام ۱۸۸۸-۱۸۷۸ يشير الى ان ۱۸ ЦЬ у‏ یحوز 
الواحد منهم | كثر من ۲۵ Gale‏ (روتشیلد Gode W‏ وکل من پیرنغ وپورتلاند ۳۸ ملیونا). 


اژدیاد حرکة الثراء العام وتفارت 
الثررات 


YAN 


YAY 
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ويدل الکشف الموضوع للتركات المورثة على ان التفاوت يقل بالانتقال من انکلترا الى ابطالیا » 
الى فرنسا Les yy‏ . وهکذا نحصل على ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ و ۱۰ آو ۰۰۰و۱۱ 34 oo‏ 
الى ۱,۱۰۰ صاحب ثروة تزید ثروة كل واحسصد oping‏ على ملمون. فالعا الاقتصادي فوفیل 
امغل А‏ عام ۱۸۸۳ »في حسابه ۰ عائلة من اصحاب الملابين توجد في انکلترا؛ ثم 
اضاف UU‏ : « ان هذه ثروات تزید بكثير علىالممدل» فی بلاه لا یتجاوز عدد سکانها۳۸ ملیون 
نسمة . فليس في العام كله على الاطلاق باد يضم مثل هذا العده من كبار الاغنياء اصحاب 
الشروات الطائة » . ویکن لنا ان نضف هنا ان الفا من كبار الاين يلكون ثلث مساحة 
البلاد أو ان Jo‏ من سكا البلاد Ò yaad‏ في ايديهم نصف الثروة المنقولة » وانه يوح_د في 
خدمة الاسر الغنبة ملیون من الخدم والحشم » وان ۲۰۰,۰۰۰ رأس من الل تدرب كل سنة 
على فنون الصید في هذه الاطیان الضخمة . ۰ 

ففي الحقبة الواقعة بين ۱۸۱۳ - ۱۸۸۰ » ارتفع عدد البريطانبين المسجلة اسماؤم في جدول 
US‏ ( ) من اصحاب ال ۰۰ہ وہ٥‏ لسرة » WILE‏ اضعاف ونصف » Ley‏ معدل الزيادة في 
الفئات الاخری تضاعفت ثلاث مرات لاغسمر . وفي بروسبا » نقلت الزيادة في الحقبة الواقعة بين 
۹ — ۱۹۰۲ € وفقا دول ضرببة الدغل ع٣۷۴‏ بالمائة لدى من زاد دخلہم على ٩۰,۰۰۰‏ 
مارك € و٦‏ بالمائة لدى اصحاب الدخل الذي يتراوح بين ۳,۰۰۰ و ۰ مارك . وهكذا 
كن لنا ان نو کد ان تجميع الشروة تم في ايدي اقلية ضئيلة . 


تفاقم الاختلاف بين اصحاب رأس ا ال والعمال في هذهالحقبة 
الواقعة بين ۱۸۱۵۰ — ۱۸۸۸ في الوقت الذي زاد حرجا 
وضع اصحاب الاجور » كا لا بد من الملاحظة هتا ات 
حوادث الاضر ابات والبطالة اشذت تتناقص بعد عام ۰ #رهو هدوء یکن رده الى عوامل 
عدیدة» منہا فشل الثورات واافتن التي نشت والضغط السياسي وع ودة النشاط الى الحركة 
الاقتصادية € والتخفيف من اسباب البطالة والارتفاع الاسمي » ان لم يكن الفعلی للاجور . 
فبعد ان خابت JUT‏ هذه الطبقة واتعظت محوادث الدهر » اخذت تفکر بتنظم نفسما لتحصل 
على ما ترضى عنه من الوجبة LL‏ فتصبح QUIL‏ » اکثر ag Lad‏ النظريات الثورية 
التي تتملقها ۔ 


وقد سپدت انکلترا ازدهار الروح النقابية عقب عبد الوثشة التي نادی ہا بعض المصلحین 
الاجتماعبين من انکلاا التي جامت رومنطيقية اكثر منها سیاسیة حرفية عبد النقابية العمالية . 
وبذلك اخذ أوين ثأره . غبر ان هذه الاتحادات لم تم في صفوفها سوى نخبة ممتازة من العمال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك » وبالرغم من حظر الاتحاد لم قت في فرنسا روح 
القاومة وبقست خافتة تحت الرماد تتریث سنوح‌الظر وف LUI‏ »للظهور والانطلای من جديد. 


النقابية 


YAA 


ان ارتفاعتكاليف الحاة والتعقیدات التي جرت الا حربالانفصال )3 الولايات التحدة) 
في صناعة النسيج كانت السانحة لانطلاق الببجان من عام ۱۸٦۰‏ وعلى غسرار النقابات العمالیة 
ظہرت حركة نقابية لا طابع سياسي مسا في الانيا . وراحت حکومات فرنسا وبروسيا 
وساكس € حرصا منہا على ارضاء العمال واستبالتهم » قنحپم حق تشكيل اتحادات عمالية » 
وهو Go‏ -- الوقت الذي طلعت فبه علینا الدولية الاولى التي تبنت ما تخفمه الحركة 
النقابیة من OÙ‏ وقوة وما يكن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعضاژها يستساونها العمل 
الثوري . وعقدت الحركة النقابية العمالبة في انکلترا مؤترها العام الاول وراحت تشجب فه 
امال العنف التي وقعت في مدينة شفيد » ا اعربت عن belay!‏ لاصلاح قانون الانتخاب عام 
۷ . واذ ذاك » اخذ العمال في المناجم وصناعة التعدين يتحر کون ٤‏ فتكائرت الاضرابات 
العمالیة في الروهر وسیلیزیا silly‏ وسورانم وأنزين وريكامبري واوبين والکروزو . واضذ 
الاضطراب محتدم ويشتد الى ان ظہرت فتنة الکومون في باريس € وهذا ا حادث يؤلف اريخا 
15% في‌حر کة البروليتاريا مع ان الباعث الاول والوحید لهذه الفتنة الشعبية التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامكن قمع اعتصاب نف سیلیزیا العليا حين ظهر فجأة قانون بعترف 
ببعض حقوق العمال النقابىة . 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضنك وبؤس صاحب الأجر ا حدود و تحمله على الثورة . 
فهي تار که في وضع يبقى فیه عرضة أكبر للخاطر ؛ إلا ان موقفه يصبح أقوى مع رجوع 
الازدهار مع انه لا یفکر بلمطالبة يحقوقه . فاذا ما راح يطالب بزيادة في الأجور فجہودہ 
تنحصر في تخفيض ساعات العمل والشفل لمدة مان ساعات » وهذا أقصى ما يحل به . 

وقد اثارت أزمة ۳ موجة حديدة من الاضرابات والاعتصابات في انكلترا استرك فيا 
العيال العاملون في القطاع الزراعي. إلا ان القانون Gy yall‏ بقانون رب Teall‏ والعامل الذي صدر 
عام هلام ١‏ أدىالى شيء من التھدثة٤‏ فالظروف المتحكمة اذ ذاك توضم لنا صعوبة :هوض النظیات 
العالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريمم الذي اصيبت а‏ العمالية في LU‏ 
والولايات المتحدة الامبر کية . 

ففي الوقت الذي تزداد فيه الموة عمقا » تيل موازنة العامل الى تحقيق التوازن بسبولة أ كبر 
حتى ان الأجر أذ احيانا بالارتفاع € على شربطة أن تكون حركة تشغيل lll‏ مرضية . 
فالاضر bl‏ تخف حوادثها Gy‏ تزداد ام رکه LUN‏ قوة CU,‏ في فرنسا » وتاخذ بتنظم نفسها 
في المانيا » وتشکاثر في بريطانيا حيث قامت اتحادات Ue‏ جديدة فتعت صفوفہسا لعال غير 
متخصصين АЛ).‏ العاملة في كل مكان في الريف تتمامل وتتحرك دون أن يطرأ أي تحسين على 
دخلہا بل انه مال الى المبوط احيان] » وراح ا مہوربون في فرنسا بعترفون Д‏ محق تأليف 
قابات لهم » کا راح بسمارك؛ من Ge‏ » بحري Ton‏ في الصورة بوضعه خطة للفمان الاجتاعي. 

وحدث اثر تحسن ТІНІ‏ الاسعار » عام ۲ سلسلة من الاضرابات العشفة ولا سيا في 


مقاطعات المايلو ولبياج » وق بريطانيا العظمی وامانیا . وقامت موجة شديدة من هذه 
الاضرابات؛ عام ۹ اوعطل Де‏ الارصفة في الجزيرة کل نشاط في موانی» انکلترا لدةخسة 
اساببع متوالية € وفازوا بمطالبهم بفضل ما لقيت حرکتہم هذه من عطف علبيم لدى الرأي 
العام ولتضامن الممال الاوسترالیین معہم . ونال عمال المناجم في منطقة الروهر من الامبراطور 
غليوم الثاني » بعد ان تخل عن بسيارك وصرفه » وعدا بتطبيق مبدأ العمل لمدة SUE‏ ساعات في 
اليوم . وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقعت في ديكازفيل » يحاول CAE‏ على غرار هندمان 
عبر المانش € ان بنقل ا حر كة العمالبة LOU‏ » الى المارحكسسة » کا ان البلاد الواقعة في الجنوب 
شہدت » هي الأخرى » حوادث دامبة عديدة . 

واخذت اسعار الحاجيات Ch‏ بعد عام ۰ وقبزت سئوات ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ بالازمات 
الشديدة الق شبدتها . وقد قابل هذه الحركات قصلب من قبل آرباب العمل في مواقفہم » في كل 
من by al‏ والولایات التحدة الاميركية » لا سيا وقد اخذت الحكومات تجزع faut‏ لحوادث 
القتل والاغتبالات € بعد ان سادت الفوضى نتمجة اردة فعل قوية فسالت الدماء غزيرة في مديلة 
فورمي » کا ان pall‏ بین حققوا لهم بعص النجاح ال حلي في مدینو کارمو, وقد غلب عمال المناجم 
على آمرم في مقاطعة السار والروهر » وت حول قسم من نشاط اتحاد العیال الى Lakh‏ الفاببانية 
عدرة العنف والضفط » کا انمه بلونسه نحو العمل السباسي البرلانی » واستطاع ان يثير بنجاح 
كاي ٤‏ في بورصات الممل» فکرة انشاء نقابة ضخمة مستقلة ماما عن الاحزاب الساسة عرفت 
بالتحالف العمالی العالي . وتم شىء من هذا الانقسام بين اعضاء الحركة العمالیة في ایطالیا نفسہا ٤‏ 
وفي اسبانيا Cast‏ . اما العمال في الانيا فقد وضعوا ثقتهم با حر كة الديموقراطية الاجتاعبة التي 
راحت تطعن بقدرة الحركة التقابية . 


وضع رايدو » عام ۱۸۵۲ » Ce‏ نشره في « موسوعة الاقتصاد 
السباسي € dl»: us slæ-‏ الحديث عن الاشتراکة su ә‏ 
نس aid‏ الحرسكة والقاء رثاء فا . فاد اشذول لنشر 
الاشتراكبة انقطم » pus,‏ ایض وحف . فاذ! ما استمر 
الشغف طذه الحركة ؛ فتحت ستار آخر وت حت تغريرات أخرى » . وبالفعل € فهذه الحركة 
الثورية التي اصيبت في الصمم والتي تلتس نشاطہا الوانا واشكالاً gt‏ : كالؤامرات والجعيات 
السرية » واقامة ا مواجز في الشوارع My‏ 33 € اقتضی لها pte‏ سنوات АА)‏ تنظ.مها ولنتخذ 
لها عبرة وعظة من 2 الأول . 


الحركات الاشتراكية والفوضوية 
عام ١81٠‏ الدولية الارلى 
رکرمون عام ۱۸۷۱ 


والساعة الحاسمة في نظر مار كس هي فترةالتريث والانتظار الجاهدة »انتظار الحادث الاغرالضخم 
ji‏ أ سمال» الذي ازصب عل وضع o pady‏ فاصدر dia‏ الجزء الأول. وقد كرسه لتحديد خصائص 
ile JI‏ وتوضيح ميزاتها بدقة SUR ٤‏ السر والشمارات التي جاش بها « السبان » هي التي 
cu‏ طريقها وشداً وا حق يقال » الى العقول والنفوس . فالفپوم الرومنطیقي علد الحبذين 


۳۹۰ 


للانقلاب بالقرة 'يعد سرا وني الخفاء» وتقوم بتنفيذه أقلية حازمةصلبة العود والرأي “يتمثلعى 
الاخص > في تلاميذ بلاني « الشخ » و « السجين » . وقد اصطدم نفوذ مار کس بالدعوة 
AST AU‏ على الطريقة اللاسالبة ٤‏ وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحکام قانون الاجور 
الشدید» ألزم نفسه بعدم الدفاع عن الطالب التي تقدم بها المیال » کا رأى نفسه مضطراً للتفاوض 
الطبقة АДА‏ « وهو وضع يعمد الى ЖЫП‏ التنازلات التي قام با برودون الطاغبة فيالثاني من 
شہر کانون الاول » cust‏ ان انصاره زرعوا في قلب الحر كة الاشتراكة الدیوقراطبة € جرثومة 
الاتفاقات التي كن التوصل البپا فيمفاوضة زعماء الرایخ.و ما هو اوسم من هذه الخركة وأ رحب» 
النظريةالفوضوية؛فالروحالتحرريةالمطلقة تکتسح‌فرنساوسویسرا وقسیاکببر أمنالبلاد الى الجنوب > 
وتتفلفل بين العمالوبين فريقمن ط.قة البرولمتاريا من انصاف سكان الريف و أنصاف‌سکان المدن» 
الذين لا يرون فى جماهير الثورة الاجتّاعية غير بغض السلطة و کرهپا » والرغبة في التحرر منها . 
وها هو مار کس یلتقي مم برودون ( برودون هذا الذي نشر على SU‏ شعارات هزت کل شيمفي 
طريقها » منپا مثلا تصرشحه : « ان الاشتراكية ليست بشيء » ول تكن CE‏ للان وان تصبح 
شیا في الستقبل » » و کلمته المأثورة الأخرى : « من الستحمل ان لا تفضي الاضرابات التي 
تمقمپا زيادة الأحور الا الى التشديد بالطالمة بأ كثر» МА)‏ شيء واضح وضوح۲ + ۲ یعملان 4». 
وقد رد مار کس على 3 Ч‏ قائلا Н‏ « نحن ننکر هذه التأكيدات في الاساس باستثناء القول ان ۲ 
زائد ۲ یسلان ؛ » € مار کس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالية تنازلایففی بالتالی 
الى اضعافہا els‏ . 


والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التمادلية» الفدرالية» الضادة للا کر وس» 
اذا ما التقت ASAN‏ في شمارها : « لا إله ولا رب حمل » » لسست ببعسدة قط عن telahi‏ 
الغدرالیة الضادة لکل سلطة » هذه النظرية التي راح باکونین محاول نشرها في pur‏ انحضاء 
اوروبا . « انا أمقت الشبوعية - راح ينادي هذا البوهيمي في مقر السلام والحرية العقود عام , 
۵۹ لانها تولف Cas‏ للحرية » اولا » АЙ,‏ بستحیل على ان اتصور شا بشریا يفتقر LAS‏ 
à‏ ».وبا کونین الذي بسلتم بقانون الأجور الحديدي برفض رفضا ہاتا دكتاتورية البروليتاريا 
ویقف مجائب المؤساء » مجانب الفلاح الروسي الموجمك . وقد رفض مار کس الدعوة الى ثورة 
1.51.4 اوروببة تقتصر على Île‏ الزراعة وتنحصر في هذه الاقوام الروسبة والسلافمة العام في 
مجالاتہا . ففي زعمه ان البرولہتاریا Lel J‏ القائمة في فلك دولة رأسمالية هي وحدھا تستطیع ان 
تفعل وتعمل بنجاح Fe‏ راح sit‏ من oY ga‏ الذين لا ü.b‏ هم ف ۱۱۷ ۱۶ الذين 
ليس برسم الفوضوية تفاد.هم . آهو احتقار الالاني للسلافي - هذا اسلافي الذي جیش صدره 
يكره بغیض للمزاج السپودي؟ اهو احثقار هذا البورجوازي الصغير الستکان» في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضپا آمر واقعي » 


۳۱ 


قائم بالفعل . فمو ینتص العيش على LI‏ الدولية . 

do‏ عام ١44‏ > جری عاد المعية العیالیة الدولية على يد النقابات العمالیة والميال 
التخصصین في فرنسا الذين وقّعوا النشور المعروف ب « سان الستين » الین كانوا تعاونہین اكثر 
منم نقاببین . ومع ذلك » فقد تولى مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بناهضة كل 
من البرودونبة والباكونينية € وراحت منذ ذلك امین ؛ الاختلافات والشقاقات الداخلية تعمل 
على Ди‏ مع انها بقيت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب الحكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مکان » حتى الى الولايات المتحدة واميركا ДАЗМ‏ الا انها عجزت CIT‏ عن قطع الطريق 
عل المرب » وعن انقاد الكومون في ہاریس عن طريق إثارة ثورة شاملة في do basal‏ 
الحتمم البورجوازي . 


ЛАН هي الکومون ؛ یا ترى ؟ فتنة طارئة قام بها سكان باريس ؛ بعد ان انزل بهم‎ Les 
الطویل الذي تع رغ وا له ما انزل من آلام وعذابات وحرمان» وبعد ان ساهدوا هول المزية التي‎ 
AN فرنسا في المرب » وعملية استسلامہا » والفوز الانتخابي الذي حققه‎ Ly آصبت‎ 
وقد تسربلت سر بال سلطة برولتارية » وهي سلطة وهنة لعمري » محصورة في‎ . сора « 
مدينة » ضخمة منعزلة » محدودة الوارد » والتي رفعت > بالرغم ما انتابپا من انقسامات » الم‎ 
وشجمت‎ » УДАІ, الاحر » وأقرت فصل الدولة عن الکنیسة » وألغث العمل لبلا في الافران‎ 
قيام « جسات تعاونية ذات رأس مال مشترك لا يكن التصرف به او مسه » » واقادحت وضع‎ 
منہج فدرالي 6 شعوبي للدولية » له اتحاهان رئيسيان یکن هما ان یتلاقبا . فبعد ان غلبت على‎ 
جاوبت‎ Css أمرها في معركة طاحنة » دونہا بکثبر أهوال ثورة ۱۸۵۸ € فقد خلفت وراءها‎ 
اصداؤه بعيداً . وأدت هزيتما الى زیة الشیوعبة الدولية الأولى » الأمر الذي انح لتبیر ان‎ 
. » ل يعودوا يتحدثون عن الاشتراكية » وحسناً فعاوا » فقد تخلصنا منبا‎ « : Lane يلاحظ‎ 


حدثت انطلاقة جديدة عندما راح ХАУЗ‏ لاسال ' وماركس LAYI‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية در و 
وتاليف النولة ویر يشكلوت عام ١434‏ » الحزب الذي عرف الحزب الاشتراڪي 
٠...‏ الديموقراطي . صحبح ان مؤقر غوتا وضع eby‏ معتدل اللببجة» خصه 
مار كس بنقد ل يتشر الا سنة ۱ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » ملونا ونصف ملبون من 
الاعضاء » كا انه تمثل في مجلس النواب ب ۳۵ Cb‏ وقد استمد هذا الحزب ما عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطباد الذي اصطلاه به بسمارك اكثر من إرداتئه الثورية » واذ 
اصبح بعد وقت قصير من الزمن القوة الصناعمة الا کثر والاحسن САЗ‏ في اوروبا جمماء » ققد 
قدمت fal) LOU‏ اجمع Les sé‏ للاشتراکیة النباببة حسنة التنظیم والانضياط عرفت بالحذر 
las‏ 
Ма)‏ النموذج الجديد للاشتراكية برز کثبر التعقید والتشمب في البلدان الاوروبية الأخرى. 


yay 


ان تطور الوسسات والنظم التعشيلية € وتوسیع القاعدة الشعسة للانتخابات » وقصور الکاسپ 
التي ۔حققہا النقاببون € والنتائج الضثية التي أدت اليما الاضطراپات » کل هذا ومسا اليه 6 ساعد 
على ظپور الاحزاب الاشتراكية على السرح السيامي بعد ان تقامتہا فشات الطالبین بالحرية 
الطلقة » والحزب الاصلاحي وا لحزب الار كسي » وهي احزاب أخذت توصي بمجابهة الاحزاب 
البورجوازية € على اساس من المعارضة المنہجبة .اما الحزب الاصلاحي Б‏ تعرض الغوص في 
الوحل € في تعاونه مم السوسيال دیوقراط الذين یکرهون ا ماعبة . وقد أطل lide‏ من جبة 
أخرى £ في الاطار الوطني ٤‏ بصورة اوضح í‏ مزاج خاص يؤذي حر كة حب ان تتصف روح 
دولية . وھکذا طلم علينا ous‏ لا يحمى من الفثات والاحزاب السياسبة » اخذت ھا لبوا 
شتی : إصلاحما ( الستطاعية في فرنسا ؛ النزعة الشرعبة او التطورية في ابطاليا ) » بينا لبس 
الآخروت لباس الماركسية ( هذا وضع حزب العمال في غسد ) وحزب العیال في بلجیکا الذي 
اتخذ قاعدة شعبية له التعاونیات » ووطد نفسه حزباً Ci, ТЛ‏ التقالید البلدية المرعبة 
في البلاد الواطمة € ومن الوان الحزب العالي الثوروي الحزب العروف + Communalisme‏ 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او Le yd‏ الذي ابتعد بدوره عن اناد العمال 
out АЛ)‏ في فرنسا ؛ کا ابتعد عن مذهب الاستطاعية Possibitsme‏ الذي هدف الى 
السيطرة على الصالح العامة بيا تألف المذهب الفسدي مع بلانكبة اللجنة الر كزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشمال » وفي الوسط حيث تقوم صناعات التعدين bey‏ تەتمد الاستطاعية على 
منطقة باريس . 

وخلافا لما محري على القارة » بقیت Lie,‏ العظمی مستمسكة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
النظیات العمالية ان تؤثر على ا حزبین التقليديين مما في البلاد دون ان تلحتى أي ثشویش أو 
اضطراب Lait‏ البرلانبة العمول بها . فقد انتخبت » عام )۱۸۷ ) عاملين اعضاه في جلس 
العموم » و ЕТІС‏ من « العمال الاحرار » الذين اعطوا اصواتهم لغلادستون کا ان حزب 
الاصلاح SL‏ » راح على مثال رسکین » يحل بالدن ذات الحدائق » рам,‏ ترپرية كالجمعية 
الفابية » مثلا ( انشئت ple‏ 4 ). وعندما رأى حزب المال الستقل النور عام ۱۸۹۳ فقط 
كان ظپوره Leo‏ قوبا للنظام البرلاني . 

وعندما توفي مار کس ؛ عام ۱۸۸۳ » بدا للناس و کأنه اعظم بکثر ما كان في حماته 
والجزء الاول من کتابه : « رأس ا مال » صدر عام ۱۸۱۷ » وترجم من بعد » الى الفرنسية 
فالانكليزية وعرف عدة طبعات له بالالمانية .وقد تابح اتجلس رسالة المعلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم « السان » الى عدة لغات » والمداء الذي وسيه الى ايناء البروليتاريا بالاتحاد 
والالتفاف حول العلم الاحمر » تحاوبت اصداؤه في جميع اطراف العام . وقد كتب فيه ادوار 
ols‏ قائلا : « ان منزلة مار كس من هذا العصر 6 بالنسة العلوم LLAN‏ والاجتاعية » هي 
منزلة دارون من العلوم الطبيعية . هذان الاممان يبرزان فوق العم الحديث . قا من احد سام 


۳۹۳ 


مثلہما على تسلیح العقل البشري وتحریرہ کا فعلا » . 

هنالك مود ييذل لتنظم Ley tll‏ الدولیة وجعلہا فوق کل النزعات الاشتراکیة وخلال 
المعرض الدولي في باريس عام ۱۸۸۹ » عقد مقر ستطر عليه ا مارکسیوں اتخذت فيه توصية 
بهذا العنی 3 ai‏ اتخذ القرار مجمل‌البوم الاول من ايار في كل سنة يوم مظاهرات عامةفي چم 
انحاء العالم € بحيث يطالب العمال في كل صقع ومصر ومدینة » السلطات العامة بجمل ساعات 
العمل في اليوم ثماني . وقد تميز اول ايار عام VAAN‏ “ في مدينة شکاغو بفتنة لاهة » 
آخمدت بالدم . 
وقد نبذ انصار الحرية المطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي » على 
ol pal‏ لشجبها کل دعاوة ذات طابع انتخابي » وقد هيت على روسیا 
منذ عام ۱۸۷۰ موجة جارفة من الارهاب . وعقد الذهب الفوضوي » في لندن » عام ۱ > 
مورا كان من بعض مقرراته اللجوء الى داعمال العنف» € ورفع fall‏ الاسود . وستصیح‌الولایات 
التحدة من جبة » واروبا الغربية من جبة LSE‏ »مسرحاً حوادث الاغتمال توجه ضد الافراد وضد 
المقتنيات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في کل من فرنسا وبلجیکا ودول جنوبي اوروپا © 
دون ان تستثنى دول اوروبا الشمالیة . وقد Gag‏ الاير لندیون بهذه الحركة في الجزر البريطانية 
قاصرين دعوتبا للاضراب على بعض الاوساط التي اظبرت بعض الاستعداد لتقبل نظريات 
برودون وياكونين الهدامة . وعلت هذه الحركة في كل من Les‏ واسبانیا ودول اميركا 
اللائینیة » على إثارة الفتن وحرضت على القیام يها . ووقعت محاولات اغتيال عديدة ضد اللوك 
ورؤساء ا حکومات فيالوقت الذياستهدفت فيه حر كةالقمع تو جبه ضربة شدید ضد الاشتراكية . 
وتحت مكافحة الاعمال الموجبة ضصهد الروح العسكرية اخذت الحركة المطالبة بالحرية المطلقة 
تتغلفل بشدة بين النقابات وتوجبها نحو نبج سماسة مستقلة عن الاضراب وخاصة تو الطالب 
التي Gag‏ صراحة الى الثورة . 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


« الارض مغطاة ett‏ القلى . ففي همذ المشهد المريع 
درس وعظة » ( شير = ۲۲ ايار ۱۸۷۱ ).2 

وراحت الحا کم تصدر ҚАҚЫ‏ تباعاً ضد هذه النظريات 
cpl Sle Nuss‏ يقفون في وجه‌النظام الرسمالی ٤‏ واخذوا بصورونبم»بالكلام والكتابة » اعداء 
السلطةالشرعية وا حریات.فیہم الخطر کل Jo phd‏ الامةوعلى السلام الدولي. فانضمت‌الکنائس الى 
المامانیین للتدلیل على ما هو ade‏ هذا الفریق الا ثم من شر خبیث .وراح‌الباب بیوس‌التاسم يشحب 
بقوة هذه التعالم التي Le yt Le sas‏ « وهذه الانظمة المنوعة 6 وهذه الاضطرابات التي تهدف 
« الى خالفة الشرائع للسماوية والارضية» » کا ان البابا لبون الثالث عشر. هاجم هثل هذا العنف 
والشدة « هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم حتىالتملك » هذا الق الذي هو من حقوق الانسان 


الصراع الفتوح ضد الاضرابات العمالة 
رضد الائترا is‏ 


۳۹۹ 


الطببعبة » والق تغذي في النفوس € « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارباب الاعمال يلجأون الى السلطات العامة عندما يرون انفسہم مپددین بالخطر» و کثیرا ما 
يأخذون البادرة بأنفسهم .«فانا حر باستخدام من‌ارغب باستخدامه في معاملیرمصانمي»» کان 
یصرح سنیدر لوفد من ДАЙ‏ جاء АДДА‏ في كانون الثاني ( يناير عام ۱۸۷۰ ؛ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسابك معاملی وتنطفىء الى الابد » على ان انصاع تحت الضفط والتهدید ». 
وافضل جسواب وانجم رد على الفات العیال هو الطرد من Lat tl‏ وهي طريقة 
کثر ا ما اعتمدها ارباب العمل من الانكليز » منذ عام ۱۸۱۵ . وقامت بين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي » فتالفت في ايطاليا محالفات لیس بين ارباب الصناعة فحسب » بل 
ایضاً بين الملاكين واصحاب الاقطان الضخمة الذين اخذوا بنظمون حركة القاومة في وجه 
الطالب التي یتقدم يها المرابعون والعمال ا میاومون . 


سے دن жы‏ الاقتصادی التحرر لاروا wy‏ الاشتراکۂ 
الماملة الابوية والتشریع الاجتاعي چو ہو 1 27% 
بانہا حالة مرضمة » . LARG‏ يمكن » باتری » lus‏ هذا 


المرض ومداواته 7 

بلغ من حدة القضتة العمالیة محمث ل بعد من الستطاع اهلها ولا مواجمة حلہا بالبطش 
والعنف . وراح المعنيون بالامر بقلبون الرأي ويعدون SLEW‏ والتحقبقات حول هذه المشكلة 
الاجتاعية € موجمين الاضواء الکشافة لاكتناهها على الوجه الصحیح»معربة عن حقیقة العذابات 
والضنك الذي یکتنف وضع العيال » والذي راح کل من مبارمبه وقبلنوف بار همونت Coast‏ 
اللثام عنہا » قبل عام ۱۸۸۸ . فقد ارتسمت ؛ من جبة » حر كة » تعاطف اشتراکیة من وحي 
مسیحي € قابلها من جبة اخری» بين احرار البورجوازيين» حركة ‏ انسانبة علمانية € وحدت 
رمنها رغبة مشتركة في تخفيف “٤‏ ان م يكن في ازالة siat‏ المساوىء والشرور التي تکتنف 
الطبقة الہرولیتاریة » وذلك عن طريق الاخذ باصلاحات لا تنعرض » من قريب أو من بعید ٤‏ 
مبادیء اللكية الخاصة » ولا تضر قط محریة العمل fad‏ الطرقات الموجبة ان تتفہم الوجبات 
المترتبة عليها » کا على الطبقات المرهقة ان تعترف باخلاص ونزاهة » بالانجازات الاجتماعية ال 
تحققت لخيرها ونفعہا . | 

وقامت البروتستانتمة هنا بحر كة اجقاعمة شديدة جاءت تتحه لهذا العمل الاجتاعي الطنب 
الذي قامت به بعض الطوائف » ووفاقاً لابدأ الذي قال به des‏ بنتهام . فقد خطر لدزرائيلي 
نظام ملكي بستن له سياسة ابوية نحو العمال » وم يبد قط ان عضو ا حافظین هذا كان faas‏ 
عن بسمارك في النظرية التي قال بها للضمان الاجتتاعي . وقد خم على النقابية Wall‏ جوديني 
بعث الدفءفي المعمة الفابيانية “ودفعت حو ЕТЕР‏ العصية اللسحیة LST ENT‏ وف الانيا 
كانت فاسفة فخت والفلسفة الهمغلية قد مبدتا الطريق امام‌نظرية الدولةالابوية او الدولة العطوف. 


۲۰٥ 


ومن جبة اخری » فقد وجدت الثقابات في Lt UN Д‏ عذرا ها وتبريراً لفوافدها » هذه 
المنبجية التي انبثقت منہا مدرسة روشير وهملدبراند ویرنتانو» التي كانت تدعي بأنها تنيثق من 
الواقع وبانہا حسب حسابا التطور سير منہا مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقيه سافيني , 
ومہما يكن» فقد أطلت علينا حركة اشتراكية طموحة تہنتہا الدولة في إثر ردبرتوس بعد ان 
تشسم لاسال من كتابه : » رسائل اجتاعية»و كذلك ثمولر وادولف وغنر . والنہاج الذي 
кере”‏ هو LUE‏ اعلان حرب حقيقي ضد مذهب کوبدن الذي كان من بعض تأثيره 
على بسيارك ان غرس فيه الیقین ووطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية LUN‏ ستعرف كيف 
تصبح » بعد لأي قصر » «ле Leo gh‏ للرول الابوية . 

وقد قام بين الإروتستانية الفرنسية والفلسفة الوضعية اکثر من نقطة اتصال استطاع ريئان » 
في اعقاب حرب۱۸۷۰ان ينتقد «حب‌الذات»مصدر الاسترا كبة )و اسد مصدر الدیقوقراطةء 
کا اعجب OS‏ بالروح التحربية التي ست للبريطانيين اعداء التجرید الکاسح . فهم یتمنون » 
على شاكلة ليقريه ؛ حکومة رائدها العقل € إصلاحية UKE‏ وتعقل. فعقلية هؤلاء الجبوريين 
الذین يشكلون الدولبة الثالثة ويوجهونها تبرز САИ‏ في هذه Jill‏ الماسونية حدث تدرس 
الوضوعات الانسانة الطابع وتناقش . في مدينة بعض الشيء هذه الفلسفة التي قال بها 
رینوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة و كرامة» وعلى Жі‏ العدالة “راح يوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد الق تلقي على الدولة الديموقراطية واجبات شديدة من التوجب Le‏ 
القبام بها في جو مشبع بالحرية . وها هو السيد له بلاي الذي عرف ان بربط باحکام بين الفلسفة 
الوضيعة والكاثوليكية الاجتماعية » راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة وبعتمد على 
الاخلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سبل تحسين العلائق بين العامل ورب العمل » ویرج-و 
ان يعامل هذا ذاك کا يعامل الاب ابنه ٠‏ ولکن كيف السبيل لنجعل من المعمل او المصنع شا 
اسه بالاسرة ؟ الیس بالعمل على إعادة الروح النقابية ؟ 

هنالك فريق من الکائولك احافظن يتطلعون الى النظام القديم ها GF‏ به من مراتب 
مسلسلة ومن طابع مسحي » ونذر کل من المر كيز دي لاتور والكونت دي مون-وکلاها من 
ضباط الجيش ا حترفین اعجبا وها في الاسر في المانيا € بالانجازات العظيمة التى حققہا الطران 
كثلير » نفسيها لتأسيس نواد a‏ الكاثوليك . وراح الاتحاد الكاثوليكي للدراسات 
الاجغاعية واتحاد فريبورغ الذي بعث فيه الطران فرمنلود النشاط © بسلقات بألسنة مداد 
النظام الرأسمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتجلت 34 عام ۱۸۸۲ الديموقراطية المسبحية بظہور 
ممية الكاثوليكية للشبيبة الفرنسية . وراح ليون هارمل من pr‏ يقوم بعمل رسولي خليق ٠‏ 
بكل تقدير في اوساط اصحاب المعامل الكبرى . واغذت هذه الارادات الطیبة تتوقع صدور 
54 مامن قداسة البابا . وتردد البابا لبون الثالث عشر في الامر » وشحب النشاط الذى كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات المتحدة الامبر كبة » وابى على نفسه ان يؤازر هذا الفريق 


۳۹۹ 


من lial‏ فرنسا الذين لا US‏ مسموعة هم عند الزعماء ابمپوریین . ومع CUS‏ فروساء الاساقفة 
غیبونز وايرلند اخذا يعطفان على النقابيين الامیر كيين » کا انرئيس الاساقفة مانتغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء « الالتفاف » او التجمع حول الجبورية 
الفرنسية الذي توق عالفاتيكان منهان يبحمل دالتہدثةء ال ىالبلاد»قد يعني ايا اتفاقاً ضد US ENT‏ 
مق هنا تبدو sol LT‏ البابوية التي بمکن اعتمارها البراءة TST SIA‏ الاول للحركة 
الاشتراكية . وفي خظابه للحجاج الفرنسين الذين قايلوه برئاسة دي مون » راح WM‏ بو که 
ob‏ « القضة الەمالیة والاجتاعية لا يكن ها ان تلاقي حالما GAM‏ والعملي في الشرائع المدنية 
الصرفة حنى في افضلبا . فا ل الامثل بتوقف كثيراً على الشمير والوجدان » . 

كان من الفروض على السلطات ااسدنية والکنسة ان تتماون معا وفقاً لتقالیدھا لتأمين 
القیام باعسمال الاسعاف والوقاية, الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخص‌الی الرضی والشومین 
والاولاد الذين تخلی عنہم والدوم؛ وقللا جدا الى الاسر الستورة.وقد جاء في تقرير وضع عام 
4 : « التشریمات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسپا المبدأ القائسل ان واجبات الجتمع 
الادببة ان لا پترك Oke‏ ما دونا علاج.فالاحسان الوحه للمعوزين لا يمككن الطالبة به کواجپ 
عقروض » . 

سهدت ЫШ‏ أول ما شہدت طلوع الدولة الوالدية » وذلك عندما صدر فيها اول تشريع 
Jad‏ الضمان الاججاعي СА‏ . وقد تبلور مفہوم هذا الضمان » Cat‏ فشيئا وتحملى على adh‏ بانشاء 
تعاونية وصندوق À, QUE‏ صدر قانون آخر اولی UKH‏ صلاحبة تشکیل ادارة خساصة 
أنبطت بها مپمة مراقبة النقابات المهنية التي تنشأ فيب ! صنادیق اسعاف . ومع ذلك فسمارك 
يتردد کثیراً قبل ا يخطو الخطوة الحاسمة وذلك لارتباطه باتفاق مع حزب الاحرار . وراح 
الكاثوليك في LAW‏ والحزب الانجيلي يطالبون بتشریع يسيج حول العمل ДА,‏ يحيث يقطع 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وف بيان له منشور » راح الحزب الوسط في الرایشتاخ يعرب 
عن GL‏ باستصدار قانون خاص ينظم العمل ДАЛ)‏ . وبعد ان اعتمد مستشار ا مانيا على 
حزب الحافظين والحزب الکاٹولیکی » GU‏ بالتصوبت على الضمانات الثلاث : ضمان الحوادث» 
ضمان المرض وضمان الشیخوخة والمجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح يستشهد بفكرة الطمأنينة € دعا آراب العمل والعمال للتماون (as‏ تحت رعاية 
الرایخ كا عزم Lage‏ اکیداً على تنظم العمل ما يضمن ازدهار الاقتصاه الالماني . ولا کات 
الامبراطور مشبعا بروح السلطة ؛ دعا غليوم الثاني الى مؤقر دولي النظر بامور العمل يعقد في 
برلين عام ۱۸۸۹ » راح فيه مثله الشخصي بو کد قائلا : « ا كان العال لا ثقة “ OX‏ | 
البورجوازية » فہم یتوجون (Мы‏ نحو التشریع الرسمي » . 

وقد اعترف للعامل بحرية تشکیل الاتحسادات العالیة مع حق GIG‏ ال جعبات » وهي 
تنازلات محسوسة نعم بها العامل . كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية кз‏ 


YAY 


خاص ا تولف الى حد ما عودة الى S‏ التجمع المرني والمسلكي . ولا كانت هذه اطرکة 
الاصلاحية لا تطبق على الموظفين والعمال العاملين في خدمة الدولة » كان باستطاعة ارباب العمل 
ان یستفیدوا منها فائدة کبری . ولا كان القانون الفرنسي الصادر عام VAAL‏ خضم النقايات 
للتفتيش ویقصر نشاطاتها على«الدرس وع لی الدفاع عن Lilas‏ الاتتصادية والصناعة والتجارية 
والزراعبة ٤‏ کان الطلوپ » حسب رأي غسد » تطبيق قانون لوشابلسه على « مقتضات 
الرأسمالية الستحدة » وبدرجة اقل إلغاء هذا القانون . وميا كان من الامر » فسالاعتراف 
للطبقات التنافسة بحق تنظم صفوفپا » لا يساعد على التتهدئة والسالة » الامر الذي اولی النقابة 
LEA‏ هذا ا حق الذي تتمتع به في بعض الاوساط الکائولرکية . وا حال » ۸ نر في اي ضل 
كان » طريق التوفیق والتہدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك مثلا الطریقة الفرنسبة الستي توصي 
يتأليف لجنة محکمین اعضاژها منتخبون بين العمال وارباب العمل او GE‏ من ا حکمین » کا هي 
ا حال في كل من LW‏ وانکلترا ) 

والتشريع الذي صدر بشأن «العمل:مداه وظروفه» » کان هو الآخر كردة فعل ضد النظرية 
التحررية Y‏ . تاريخ معقد ومنشعب AG‏ من توصیات واحكام عديدة ؛ تطرح lye‏ مسن 
جدید على بساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضمما موضم التنفیذ 4 

fam ls‏ هذه القوانينالني تعرضت لسکن العیال. فالقوانین التي حددت في انکلترا فاذج في 
بيو تالسكنفيالمدن» توجب على ا مالك القبام بالاصلاحات التي تقتضیہا اوضاع الببوث. وراحت 
Gall vary‏ الانكليزية “كمدينة برمنغہام مثا »باقتراح من تشمبران » تدرجفي التصمیمات التي تضعہا 
لتحسين المدن » مساكن العمال . وفي LI‏ كانت الدولة توزع مساعدات للمدن ولارباب العمل 
تعطى للشرکات وتعاونيات البناء . ومکذا تصرف اصحاب معامل كروب وغيرهم من ارباب 
العمل . الا ان التبم »على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسمالية كانت توثر Lal wats‏ 
خاصة LE‏ تن لاصحاہا دخلا في السنة . فالمستخدم ULE‏ يتمكن ؛ بالنظر للاجر الضشل 
الذي يتناوله € ان يستمتع GY Je‏ مستوف یم الشروط . 
عندما يتعاون الناس ویشار کون في انتاج يعض السلم او في 
تنفيقها » لا оь‏ ذلك الضرورة بدافم منهم гел‏ 
والإثراء ؛ وهي فکرة كثيراً ما راودت خواطر اعضاء ا معبات الراغية في الوصول الى طريقة 


آمال وحہلدود الخركة النقابية 


(۱) بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجمال . فالمامل في النجم بقي ٠‏ كالسابق عرضة لامراض Bab‏ کذات الرئة 
والسل؛ LS‏ ان العمل فيمعامل الکبریت وعیدان الثقاب کان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لموت ۰ ر کذلك 
العمل بالقصدير في معامل القصدیر» وصائع السکاکین عرضة لاپیب لعدم استعمال ما يقبه لفح à SUN‏ وكذلك 
الزجاج الذي پنفخ براسطة انبوب حدید » وهو عمل يسبب تشقق الشفاه وافتفاخ الوجنات وظبور بثور في 
مجری اللەاپ 6 уе‏ ض صاحبه pall‏ ولانتفاخ حویصلان الرثة , 


YAA 


كاملة للتنظم او للتجديد الاجتاعي عن ظريق اطرية الشخصية وفي حدودها . « قالمپدون 
Saal‏ »الذين قامو في روشدايل » عمدوا » بادىء الامر » الى تشکیل تعاونية للامتبلاك » 
الغاية منپا بسع حاجیات ذات منفعة عامة يشتد علیہا الطلب » بادنى سعر مکن » مع حسم 
صغير على الربح یکون بنسبة الكمية التي یشتریا الز ین الذين هم بالضرورة من حمل الاسهم في 
التعاونية . وقد انتقلت العدوى والعمل بهذا النظام الى حرف اخرى » کا حبازین مثلا. وهكذا 
استطاع خرن روشدايل ان یقترح على زبائنه تنفيق بعض الحاجيات التي تولى صنعبا . ولا رأى 
الشارع بکل ارتباح هذا المشروع ينمو ويتطور € فلم يلبث ان اضفى عله وجوداً Let‏ وصفة 
قانونية . وحدث بعد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تسم بالل ؛ في منشستر do‏ 
غلاسكو » وسعت في نشاطہا التجاري حمث امتد الى اطراف العام ؛ وقد بلغ من إقدامہم 
وجرأتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سلان واراضي زراعبة واسعة في كندا وسقول 
النخيل في سبرالیون » حتی ان بعض هذه ا حسلات استحال مصارف تعاونية » واقبلت على 
صناعة البسکوت ومعلبات اللحم والالبسة والفروشات حتی والتبغ » بعد ان كاك متشل 
ومكسويل وامثاهم روح النشاط والحركة فيها . 

وهذه التعاونیات الانتاجية بدت مغرية جذابة في نظر بوشير ولویس بلان في فرنسا . الا 
ان الشركاء في مشروع الاستغار هذا صعب علیہم ان بدر کوا ان مصلحتہم تقوم في Hel‏ 
ارباحہم في مشروعات تتبح هم التوسع LA‏ في الاعمال . وكان جواب تبير لاعضاء انلس 
التأسيسي الذين راحوا يطالبون € عام ۱۸4۸ € باعتادات خاصة ؛ a‏ لیس بثلاثة ملايين يحب 
ان تطالبو ٤‏ بل بعشرین Я U ghe‏ فانا على استعداد ӨШ АП 4 JS‏ اذ لیس بکثر قط ان 
ارفع مثل هذا البلغ لاثبت لک خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » » ومع ذلك فقد جرت 
بعض ااتسارب في باريس . فقد عہدت الکومون الى يعض اللجان الخاصة Lage‏ ادارة van‏ 
المصانم التي تخل عنما اصحايها » كما ان مغرات العمال التي تم عقدھا بعد عام ۱۸۷۰ اخذت 
عناقشة الموضوع . الا ان الاشترا كيين بقوا متحفظين حمال هذه القضابا . ورأى غسد » على 
غرار بلانكي ان هذا النوع من التعاونيات ان يلبث ان يحمل البروليتاريا على النعاس. حقصق 
الشروع بعض التقدم حوالي ۱۹۰۰ , اما عند البريطانيين » فبالرغم من الدعاية الق قام بها 
القسمسان موريس و کنفسلی والحاميان لدلو وفانسیتارت نيل فقد دام |عراض ا رک النقابية 
والرأي العام SL‏ » ول تسجل القضية اي نقدم الاعام ١444‏ 2 مع ظبور جمعبة العمل 
التعاونية . 

اما خطة إشراك اصحاب‌الاجور بالارباح » فقد جاءت اقل توفية] ورواجا . فقد راح‌عامل 
رسام دوس عام ۷ طسابہ الخاص Le‏ استطاع ان يقنع بعض العمال عشار 5 والمساهمة 
به . الا ان مشروعه هذا ل يليث ان اصبح برمته بين ايدهم . وراح ادعو غودين ینظم هو 
الآخر » في مدینة غيز » مشروع استغار Ble‏ ؛ الاانه اضطر بد قليل التخلی عن مشروعه 


۳۹۹ 


مطابم С‏ وال Bon Marché‏ ومناجم پریفز ф-‏ پورکشبر ٤‏ وشركة الغاز في مدي 
ومعامل الجعة البرلينية لصاحبها پوروشرت . فقد تعرضت كلها ذه الخصومات والنافسات 
الني وقعت بين GS EN‏ واصحاب العمل . ! 

الا ان التسليف الزراعي سار بنجاح . ومثل هذا المشروع قاما يخدم مصلحة طبقة 
البرولیتاریا الذين لا تتوفر هم الامکانات والطاقات ا الة » مثلما past‏ جموعة من صفار 
لا کین الفلاحين الذين يحتاجون في QE‏ ومشروعاتهم لمملية تسليف طويلة الاجل ٠‏ فقد 
وضع برودون اصبعه على ا جرح وحاول وصف الملاج اللازم لبرئه عندما اذ یفکر بإنشاء 
pee‏ ثعبي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في المانيا » كالمشاريع التي تمت على 
بد رايفيزن وشولز » خصص Ы)‏ الامور الزراعية كا اتجه الثاني للجمسم من سكان الدن 
والريف على السواء . وقد فتحت مصارف من هذا النوع في جميع البلاد . 

والازمة التي ألمت بالريف » في ذلك الوقت » ساعدت LES‏ على نشم نظام التعاونيات 
الزراعیة التي تعاطت على السواء » الشراء او المسم او الاثنين معأ . ومثل هذه الشاریم تروق 
للفلاح الذي يتسكن ؛ بثل هذه الطريقة» من ان يؤمن له» كل ما حتاج اليه من الادوا تالزراعية 
والأسمدة ويحد اسواقا لتنفيق محاصيله . وھکذا قامت في الدامارك وازدهرت تعاونيات 
لازبدة » LS‏ قامت في مقاطعة الجورا » تعاونمات للاجبان والفاحکہة . 

فالتعاونية » على هذا الشکل تصبح طريقة سهلة من مصالح البنة . فكل مپسا ان Ja‏ 
تخفيض) محسوسا لاعضاما في اسعار UKN‏ وزيادة في ارباحهم ٤‏ مع الس ان اعضاء الجتمع لا 
يفيدون منہا pall‏ 593 . 

Жі)‏ تعاونية التوزیع التي تنجه من الستہلکین عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية ТШ‏ وقعت بين ۱۸۷۵ -- ۱۸۹۰ . وراح сом‏ رجال الاقتصاد «dan‏ € 
امثال والراس ومنجر يبثون بين الناس فکرة تقدیم الاستملاك على الانتاج » وهي فكرة تبنتہا 
مدرسة نم بعد أن بمث فيما شارل جمد النشاط . وفي السوید وبلصکا عن طریق فورویت » 
وفي انکلترا بواسطة كتاببت ويب » راح الناس یحمون محمپورية АЗАЛЫ‏ القدرة على 
إشباع احتياجات الناس دون إلحاق القرر باجور يحل فیہسا الحسم المضاف الى الرأسمال 
محل الربح . 

ويرى معارضو هذه ا حر صكة La parles‏ ان النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب رژوس 
الاموال اللازمة ؛ عجز كذلك عن فرض نفسه في قلب النظام الرأسمالي ‘ ТЕР‏ یکن في 
وسعه أن يبرع بالدين » كان لا بد من ان يفشل في تغبير او تعديل الظروف التى تکتنف А‏ 
البرو لمتاریا . ۱ ١ ١‏ 
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مادیة من جراء التحسن الفعلي الذي طرأ على مرتباتہم بقطع 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن الادي في بعض 
اوساط البرولہتاریا على الاجمال هو اقل ظبورا للمبان منه gal‏ البورجوازیة ۔ هل نحن با تری 


الطبقة العمالية تحت وطأة مرض 
اجتماعي مزمن : الفقر 
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تلایا 


شک لگرقم ۱۹ ۔ الاجور والنفقات السنوية . مقارفة بين ۱۲۳ اسرة عالمة 
في صناعة الحديد ٠‏ مرزعة بين ه بلدان 
١-المرتب؛‏ ۲۔ الامجار ؛ م العذاء ؛ ٤‏ ۔ اللباس ؛ ه ‏ القراءة ٦ АЛЫ,‏ ۔ المثروبات ( بنا 
الکحول ) ؛ ۷ - التبغ ؛ ۸ - الوفر . 
( تتحقيق сай‏ به وزارة العمل الاميركية » منقول عن غولد һәй:‏ الاجتماعي للعمل » ۱۸۹۲۳ ). 


تحملہا » ومن جمة اخرى € عامل يعمل في الشروع ذاته » تستطسم وحدھا ان توقر Ш‏ عناصر 
الجواب عن هذا السؤال . فالاحصاءات التي تمت في هذه الناحیة انحصرت كلما في موازنة 


العامل . 


۳۰١ 


من هذه الاحاث والتحقيقات التي قام بها مكب العمل في الولايات المتحدة CLS oY‏ 
يتضح لنا ان العامل في الصناعة المعدنية » مثلا؛تستہلك اعاشته نصف مرتبه تقریباً او اكثر من 
ذلك بقليل » ولا يبقى له بالتالي الا القليل old, Ауа LAY‏ وتفطبة نفقات نثرية اخری 
کالشروبات والقراءة والتدخين » اما السكن فيعود على الاتكليزي والبلجيكي اغلى مما یعود على 
الفرنسي والالماني ٤‏ او انهم یکرسون له مبلفاً اعلى نسبيا . فالالماني يكتسي بشاب اقل جودة 
فان بالطسع . واذا كان معروفا عن الفرنسي انه اکثر تعاطا الشرب » فلن النبيذ قد عد 
بين ااشروبات الکحولية . فالتوفیر یکاد لا بظپر على البلجيكي وعلى الالاني » ویصیح محسوساً 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارنا بين وضع العمال الاوروبمين والاميركبين لاتضح LY‏ جلما اتخفاض الوضع عند 
Vo EN‏ . ومن ثم فالتوازن لا а‏ تأمينه الا بعمل المرأة » ان الرجل » انکلیزیا كان أو 
فرنسا » لا يحصل الا |" موازنة اسرته والبلحنکي ,|" » والالاني OY‏ والاميري ne‏ 
موازنته السنوية . 


ان معظم الاسر العمالية التي قام بدراسة عنما في ا حي الثالث عشر من احياء باريس 
کل من درمسشل ومتیجلو € تخصص لامج _ار سكلبا من سدس الى نصف Les‏ . 
وبعد حسم ذفقة الاہجار هذه » لم о‏ :۱۳ اسرة من اصل ۱۸۱۱ اسرة جری درسپا سوی 
۰ فرنك يجب ان تکفا للسنة كلها . فالبعض من هذه الاسر خصص من ۲۰-۵ سنتماً 
للفرد الواحد كمصروف يومي لغذائه ولباسه » مع العلل أن کیو ЫЫ‏ يساوي ۲۵ سنتیما » 
وکیاو اللحم فرنك ونصف » والسکر Late vo‏ . فا من احد ینفق فرنکا في اليوم على فرد 
واحد . dy‏ بروسيا حوالی عام ۱۸۰۰ . كانت الفثات الاکثر فقراً تخصص من ٦٦ ٠٦‏ 
من دخلہا لتأمين حاجتها من الواد الغذائية ٤‏ بيا أحسنهم وضعاً کان بخصص من ۸ - ۱۰ 
من دخلهم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتغل في مصنم الابنوس او في ادارة سكة 
الحديد يقبض € عام ۱۸۸۸ نحواً من ۱۰۲ ماركا » يدفع منہا ۱۹۸ ماركا اجرة غرفةمم 
مطبخها ( المطبخ دون نافذة ) وكان پنفق على طعامه 4لاه ماركا » ویفادر مسکنه صباحا بعد 
ان يكون تناول في الصباح كوبا من جريش القمح ( بمثابة قبوة ) مع حليب وسکر وينتقل على 
نفقته حاملا معه من القانق ما ننه Pfennigste‏ ٤ويتناول‏ في المساء حساء من ДАН‏ واليطاطا. 
والعائلة تنفق من - t‏ لمبرات من اللحم في الاسبوع»ولا تخصص AT)‏ من by‏ مار كاللملبوس. 
وكتب المدرسة نما ۹ ماركات » LS‏ کان علیہا ان تخصص ۷ ماركات yf‏ الصابون РУ‏ 
التنظیفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح لها بشراء جريدة . 


فالضنك والعوز ها fast‏ ضیفان ON‏ يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار . 


rey 


ولکن أ كان من حق الناس في اوروہا ان یس[ لرا لليأس ؟ ان 
مدىالحياة بستطیل على الاجمال. فمعدل الحباة ارتفع ٤‏ فيفرنسا» 
بين ۱۸۲۰ = ۱۸۳۰ من ۳۸ الى 45 ؛ والشخوخة بين الناس 
خففت من تقهقر معدل المواليد في البلاد . فاذا كان هذا الانکفاء او ДАМИ‏ الذي يمكن رده 
الى تناقص البؤس والشقاء لا ہزال يقلق بعض المواطنين » فتناقص معدل الوفیات يجب ات 
Jou‏ خانة حسنات الحضارة . فقد کان Ls J Jun‏ وم لاف في اوروبا ٤‏ عام 00 
فہہط الى ٦‏ خلال الفترة الواقعة بین АФУ‏ ۱۹۰۰ء 

وطال امد LLI‏ لدى الانسان لان الاساب الت ى كانت تعجل من وفاته اخذت بالزرال OW‏ 
(كالحرب ) او ان تأثيرها ضَعف وخف . وبفضل التحسین العام الذي طرأ على وسائل التغذية 
سجلت مكافحة اارض تطوراً ملحوظا ؛ تبان الشعور بها » في اوروبا » باختلاف البلدان 
والطبقات الاجتّاعية € وهو تقدم لا يكن لاحد نکرانه . وهذه الأمراض التي تسبر دوما في 
ركاب ارب كالوباء والتيفوس اصبحت الآن في شبر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين الناس 
في سنة ۱۸۸6 - ۱۸۸۷ وف سنة ۱۸۹۲ ) والثاني انتشر في جنوي فرنسا عسام ۱۸۹۹ - 
۰ ) . ومعظم الامراض السارية » تناقص ous‏ ضعاباها ؛ فالامراض الزهرية تحسنت كثيراً 
وسائل Ne‏ وقد تراجع Gaul‏ مرض التدرن الرئوي في بعض البلدان کانکاترا مثلا » 
Les‏ فتك فتکا ذریما في فرنسا . كذلك تماطي المسكرات الكحولية التي جرت مكافحتما 
بجاح في LAGI‏ والتي أتت مکافحتہا بنتائج GLb‏ البلدان السکندینافیة фу‏ هولندا » عد 
منالاوبئۂة الجديدة التي اشندت وطأتها في بعض البلدان » من بننپا فرنسا € حيث ارتفع معدل 
استہلاك ا حور وا شروبات الکسولٰة) LS‏ ازداد ous‏ علات بسمهذه ا شر وباتبكارة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع معدل الذين يدخلون مستشفيات الامراض العقلية » ومعدل حوادث الاتتحار . 
ومع ذلك فحوادث الاجرام هبط معدھا . 

ولا كانت غريزة الكبح في الانسان وعقيدة التكفير اخذت ترجح Lpi‏ على فكرة 
التخویف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي » فقد اخذت الشرائم الجنائية تفقد سيا 


دلیلان على out‏ الوضم الاجتماعي 
صحة احسن واخلاق انعم 


)١(‏ ففي ابطالما حبت الوفیات كانت تعد Goh‏ » هبط Шала‏ بين ۱۸۸۷ ۔ ۱۹۰۷ من ٠۳ обе‏ في مرض 
الجدري ٠‏ ومن ۸۸۲ الى ۲٢٢‏ في مرض التيفوثيد ؛ ومن ووم الى ۲۵ للملاريا ء رمن ۱۱۸ الى 4۸ في 
مرض الحصاف ار البلاغرا , اما في انکلترا ۰ فقد احصواءللفترتين الراقمتين بين ۱۸۷١‏ ۔ ۱۸۷۰ ۱۹۰۱۶ 
.ھ۹۰١‏ ماععدله ٩‏ ده ر ۱۲۰ لضحايا الحى القرمزية ٠‏ و ۸4٩‏ ر ١١5‏ لضحایا الشفوئد » ر ۱۳۵ 
و٠٠٠‏ لرض الواق ( الشبقة ) ؛ و ۲۰۸ و ١١‏ لضحایا الُناق؛ و ۲:6۷ و ۲۱۵ لضحابا التدرن GFN‏ 
وهبط معدل الرجال المصابين رص الزهري من ؛ ه بلالف الى ۲۱ بالالف في امیش الببوساني : بین ۱۸۰۷ 
د ۰۱۹۱۳ کا هبط من هه بالالف الى وه بلالف في الجيش الابطالي بين лале‏ ۰۱۹۰۰ رهط س 
٦‏ بالالف الى هه پالالف في الجيش النمساري امنفاري due‏ ۰۱۸۷۰ ۱۹۱۱ء ومن ٤ھ‏ بلالف ال ۱۷ 
بلالف في الجيش الفرنسي بین ۱۸۷۲ و ۱۹۱۳ ء ومن ۲٢٢‏ بلالف الى ٢ہ‏ بالالف في ابش الانكليزي في 
اتکلترا بين ۱۸۸۰ ۔ ۱۹۱۳ ؛ كما ارتفم هذا العدل في كل حرب استه‌مارية (تونس - حیشة۔ الترنسفال). 


rr 


فشيئا من Цей‏ ول تطبق انکلترا منذ عام ۱۸۲۳ € وبلجیکا La‏ عام А‏ الا بصورة 
استثنائية»عقوبة الاعدام » بینما قررت البرتغال والبلاد الواطية » و ابطالا فيا بعد » إلغاء هذه 
العقودة . وق فرنسا اغذوا بواجپون تعدیل احکام القانون الجنائي بقصد التخفیف من هذه 
العقوبة 5 Ca‏ منذ عام ۳۲ € وبعد أن راح کل من بکاریا وهوارد » ومن بعدہمابنتام) بمباجمة 
عقوبة النفى والابعاد » اصہحت هذه العقوبة مثالا للحدل والنقاش الطويلين في الملاد » فقد 
اتحبت الافكار الى الجزائر ثم وقع الاختبار على الغوبان الى ان استقر في ар‏ المطاف على 
La gdb”‏ الجديدة . وهكذا احتفظوا بعقوبة اللومان او الجن الژبد لیس فقط عند استبدال 
عقوبة الوت بالسجن المؤبد » بل Gaul‏ لمن حاول التعرض GE‏ التملك ( ان شخصية جان فالجان 
جرد شخصية LILE‏ او روائمة او من يدد امن الدولة وسلامتها ) فالحكم على الضابط دريفوس 
كان له دوياً Like‏ € وقد زالت بالتالي العقوبات الجسدية من نظام السجون » Ез‏ رأى فہسا 
البعض تدبیر Lost‏ لا غبار علبه قط . 

أما المرأة العائرة فقد بقي مصيرها Uga‏ للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخالما احدى دور 
الرعاية او “Leb‏ شاصا فقد اخضعت لراقبة شديدة the‏ وغير ناجعة من قبل شرطة الأخلاق 
التي إتستطع أو 4 ترد ان تضع fae‏ النخاسة بين البيض > کا ان اغلاق بيوت الدعارة في كل من 
برلين وني انكلترا لم يضع حداً للبغاء . وقد تبدى للمراقبين بان هذا النشوز يجب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذيلة ٤‏ والى تخل الضل عن ضحیتہ بعد ان یکون غرر بها ٤‏ والى 
عمل القوادين او المستثمرين للنساء والى فرض الاقامة على بئات الحوى. وكان من SE‏ الاعراف 
والعادات المعمول بها ان ثيرآً ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضع سفاحا على قتل طفلہا کا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوذاً في ا جتمع . 

وبدون أن تصبح مساوية للرجل في الحقوق اخذت رفيقته مع ذلك تتحرر شیا فشیثاً من 
هذه المقعدات التي تحط من ДЕА‏ فباستثتاء فرنسا حمث الطلاق اصبح مشروعا »هنالك بعض 
الہلدان)معظمہا على البروتستانتية “أباحت للمرأة قطع الرباط الزوجي US‏ كانت الزوجة في وضع 
يجلب لها الذل وتتعرض فيه للمپانة . وخلافا لبرودون الذي ل بر" في المرأة غير رية منزلاو 
ДЫ.‏ فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامہا أبواب ا ٣ح‏ _امعة 
والماهد الثانرية » کا 'فتحت امامپا اباب المهن الحرة والوظائف ااعامة . فاذا ما أثارت حركة 
تحرير المرأة التي قامت في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفلورا تريستانوبولين رولان » 
АМ‏ والتحرز اكثر من التعاطف والتشجيع » فالدعاية التي قامت بها الآنسة فولستون کرافت 
ومطالبة جون ستبوارت مل بالاقتراع العام م تذهب سدی . فقد اعترفت کل من انككلترا 
والسويد بهذا الق ولو حصرته الاخيرة منہما بالانتخابات الملدية . ومساهة المرأة فى تولی ادارة 
الشؤون العامة € امر لا يثير اي اعتراض من قبل الذين لا يعترفون لها а ААД Gé‏ 
فحسب € СЫ‏ بقرون pat‏ في كل ما يتعلق بشؤون التعلم والصحة . 


Yet 


فاسمع ما كان يصرح به الاب فنتوراه بدا الصدد : « الحضارة هي قبل كل شيء اح ادام 
йи‏ €« 
70 مس1 یا هي ااا A‏ يی 

,0702 مکاسب القالون doll‏ قائلا : « الضمانة الوحيدة ضد القوي هي الوضع الذي تكون 

عليه المدنية» . في هذا یکن الالتباس ا خیف. فقبل عام ۱۸:۸ 

كان الحلف المقدس Баз‏ بالدول الصغيرة اكثر مما كان يشر کہا في الحكم . ومم ذلك » فاذا ما 
راح بعض الفکرین امثال جوزف دي مستر وفخت وهيغل يعتقدون Әй‏ مرا 
الحرب » فقد راح كثير ون غيرم کالکویکرز واتباع بنتام » والسان س.مونبين » وتلاميذ 
فوریبه ومازيني وبرودون حبژون GIG‏ بعض تشکیلات فدرالية من yt‏ » في نظرم » ان 
تضع حداً للحروب . وراح الطالبون باطسلاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انكلترا 
وفرنسا یدلون بدلائهم في هذا الاتجاه . فاجتمع في باريس » عام ۱۸۱٩‏ » موقر لسلام “دعي 
هوغو لترؤسه وأسندت نیابة الرئاسة فيه الى كوبدن » وخرج المؤقرون بالشعار التالي : 
« الولايات المنحدة الامير LS‏ » » وهذا الشعار نفسه كان شعار الجريدة التي اصدرسا عصية 
السلام والحرية في اعقاب مقر عقد في ما بعد » في جنيف عام ۱۸١۷‏ . 

وعادت الحروب للظپور من جديد » ول تلسث اوروبا ان عاشت في ظل سلاممسلح ال سکم 
قبه La‏ البسماركية » اذ راح النتصرون في حرب ۱۸۷۰ بدعون لانفسیم انبم حماة النظام 
الجديد في اوروبا » بینما الفتوحات التي حققوها » والقوة المسکرية اتی تت لهم » أولتہم 
السيطرة على اوروباءهذه السيطرة التي رفض البعض الاعتراف بها بینما ЖУ) а М pas‏ 
وشحمت السباق الى التسلح؛ وهو سباق كان يكلف اوروبا من خسة الى عشرة ملبارات فرنك 
كل Le‏ وكان يستدعي للخدمة العسكريةالفعلية من اربعة الى خستملاين‌حندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضہم ببذا الوضع معترفین مع سبنسر بأن السلم المسلحهو شر اخف وله EL gan‏ 
بالاستمرار و الدعومة » مها ببظت تکالیفہ وميما بدا سریم الزوال ؛ في الظاهر . 

وفكرة اورويا واحدة موحدة € مسبحبة»ملکنة کا تمنوها في بده الامر» عاد 02 دوا 
نجاح یذ کر » انصار ا مہوریة واصحاب حرية الفکر الذين انضم اليم » فما بعد الطالبون حرية 
التبادل التحاري . ds‏ اعقاب حرب ۱۸۷۰ » اخذت ا حر الاشتراكية تدعو الشعوب 
للوقوف في وجه مستثمرهم من اصحاپ رورس الاموال € وان يضعوا فوق کل اعتسار » 
تضامن الال العام وتآزرم » Lis‏ مضت الکنائس والنفوس المؤمنة تستهس.ل وتضرع الى رب 
السلام » لاشاعة السلام على الارض . وراح الفقپاء المتشمرعون والدبلوماسیون ببستطون لااس 
مفهوم SE‏ العام ويعملون على توطيده . وتالفت جمعیة تثول اپراز هذا الحستى والتشریم له 
والتسیج‌حوله»کا ان اعضاء ا معہد gall‏ للقانون»اخذوا дно‏ مؤتمرات عامةس:ةبعد سنة»وراح 
مفکرون امثال لوریر وبلونتشلی ومارتاز وفيور يطيلون النظر lad‏ عسى ان تکون عليه 


۳۰۵ الترن التاسم عشر‎ . ٠ 


النظمات الفدرالية او الکونفدرالية » کا رفع ايزمبير بذلك تقریراً Lle‏ رفعه الى مؤتمر العلوم 
السباسية عند انعقادہ في باریس عام ۱۹۰۰ 

وقد أثارت فكرة النحکم الدولي مخاوف وظنون الدول التي كانت تخشی ان تفقدها هذه 
المنظمة شيا من حقوق السبادة والاستقلال . وعبثاً راح مؤتمر باریس المعقود عام ١865‏ يوحي 
بالرجوع الى وساطة او تحكيم دولة صديقة » قبل اللجوہ الى السيف . وعيثاً ذهبت АЙ‏ ۔ ج 
الطيبة التي أسفر عنما مؤتمر جنیف المعقود عام ۱۸۷۲ النظر في الاختلاف الناشب بين انکلٹرا 
والولاياث المنحدة الامير LS‏ يخصوص مقاطعة ألاباما » casts‏ هذه القضية ان ا حکم الصادر 
عن مجلس المدل الدولي سكن تطبيقه . ولعل ام القرارات التي صدرت عن UKs‏ العدل 
هي تلك القرارات الق رمت الى ین اوضاع ا حروب والتخفيف من ظروفيا وويلاتها ٤‏ من 
ذلك مثلا مؤتمر جنیف الذي عقد عام ۱۸۱1»والذي دول الخدمات الق توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصلمب الاحمر الدولی » والخدمات الصحیة في СУАН‏ واخبرا التوصية التي اتخذها 
مؤتمر بطرسبورغ عام VATA‏ ) بعدم استخدام رصاص دمدم . 
| نتائج حقيرة جداً بالنسبة oid‏ ا خاطر التي هددت ا جتمع الاوروبي النقسم الى دول وطنية 
تحافظ جہدھا على ما يشبه ان یکون هدنة » بننما Less‏ بحرارة واندفاع وبدون:انقطاع المعركة 
الفاصلة. هناك خطر کببر دائم يتبدد هذه الدنمة التي تعمل باستمرار على تسين و سائل التخریپ 
والدمار » کا تعنى من جہة اخری » باسباب إطالة الحياة .. 


rey 


olen) 


بين الحیط الاطلسی وا لبحرالاسض اللوسط 
السدولآلاوزوسة 


(فوستیل دي کولانج - الى مسن - ۱۸۷۰ ) 


у‏ .4 بارز القسمات نافر التقاطع » هکذا تبدو اوروہا في دیمومٹہا . فبالرغم می انر 
الواصلات وسهواتها » والکاسب التي рдан‏ هذا الطراز السوي ذو gull өш‏ 
والصناعي » فقد عرفت غرائز الدول القومبة YS‏ كيف Де LIF‏ کف تتحامی . 
وقد سهدت أوروبا olde‏ تجمم جغرافي وتركيز قومي . قامت على اعتبارات قومية ؛ ان لم 
تفض الى فك اوصال اللکنات الداوبية والروسية € ساعدت على التجمم GUY‏ والايطالي f‏ 
الا ان تقبقر تر کیا وسيرها من سيء الى أسوأ فتح ا جال امام « بلقنة » » شبه الجزيرة٠الواقمة‏ 
جنوبي شرق اوروبا . وقد برزت بعد هذا كله » مفإرقات عدة ؛ تمر كزت في المنطقة الشمالية 
الغربية المتطور € وی الماطقة القلبية الشمالية»والمنطقة الواقعة الى الجنوب. وا ی الشرق » المتميزة 
بضعف حبزیتها وقلة نشاطما ؛ وفي.قلب معظم هذه البلدان » بين اوفرها انتاجًصناعباً ونشاط) ` 
GE‏ وبين هذه ااناطق الريفية الطابع والتاخرة في تطورها , ومن هذا التنوبع والتباین 
العظیم, في Juil‏ وازئات » تبرز مده ہ эй‏ ارق الکبری التي تطبع كل عضو 
من اعضاء الامرۃ الاوروبیة . 


å‏ عام ۱۸۳۸ دشنت اللکة الفتاة فکتوریاعھدھا المديد الذي 
انتبی عام ۱۹۰۱ . اسم سصد على ما يبدو , فقد بدا العهد 
الفکتوري كأيمن عہد 4 التاريخ الانکلیزي ؛ فيه کاد يتحقق 
ملطان Lil y‏ الاكبر » وسناژها الاغر 


بريطاليا المظمی الشديدة البأی 
في عبد LR АШ‏ 


ومپا بلغ من نشاط انکلترا » قبل عام ۸۰۰١ء Wald‏ ارتفع صوتها بالشكوى من IS‏ 
السکان فبا ley‏ تجار تما الواسعة واستخار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عبر البحار امنت شا ارباحاً 
LIL‏ ضخمة » يمنا شکلت اطيانها الضخمة قاعدة متننة paid‏ عقاري وارستوقراطي . 
وا حال فقد رأت انکلترا عدد سکانہا بقفز بين ۱۹۰۱-۱۸۰۱ من ۱۰ ملایین الى ۳۷ sale‏ 
نسمة . فاسم هتاف ELS‏ الدوي б:‏ بني» "هلت کثبر آمن البنین ولا يزال ثدياي ابعد من ان 
يحف etoile‏ ؛ هذا هو الحصب الذي استشعره ملطوس مخوف ورعدة . فقد هاجر RS эде‏ 
منم ! اما الآخرون ؟ هذا النسغ ا حصب فرض عليها في الوقت ذاته » лі Gad‏ وحرأة 
اشد » فاستقدمت بحرأ ما | تستطم ارض بريطانبا وما تحت الارض فما توفيره وتأمینه لهذا 
الشعب المتزايد . 


فالمصير الغاسم وضعہا طوعا أو قسرا امام Late‏ الاخشار : بين التجسارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه الحشود الحتشدة في المدن التي توفرت ها کل ما تطمع به وتريد: من اساطيل 
ورژرس اموال وتقدم ثقنی chi‏ النظير » وامبراطورية استعيارية ولا اکبر» عرفت بورحوازية 
مدینة منشستر ان تقمض بقوة على دفة السفننة وراحت تطلب ا حلاص والازدھار عن طرق 
التبادل التجاري ا حر . وهکذا فقد ضمنت الفوز والاستقرار لفترة نصف قرن » على الاقل . 

وھکذا استمرت انكلترا الشاخة € القدية العبد » في تطورها الصاعد نحو الذروة » امام 
مرأى ومشہد اوروبا التي Ae‏ وتضطرب تحت الهزات التي تنہال عليها » وقد قامت فیہا LKL‏ 
شعببة ونظام تمشلي مستقر » وحکومة قادرة على تأمين الدعومة والاستمرار مع حافظتہا على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احقرام عمیق للتقاليد المرعبة € استمرت ادارة المنافع العامة في 
البلاد يبد فريق من سراة القوم أمثن لهم ما کانوا عليه من غنى وثراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصغهم من اصحاب الاقطان الضخمة كيف يتكيفون » ما وسعتهم الیل مع 
تطور الاقتصاد الزراعي المعمول به منذ القديم € وتعاونوا » على اقدار متفاوثة »مع کبار 
الہورجوازپین الذين يوجبون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؛ رأس مال حككم » فطن € وعرف كيف 
يناور ویحشد ویستشمر» لیجعل من بريطانيا العظحى» اكبر سوق تجاري في العالم واغنى بلد دخلا 
Gb,‏ العام . وهذا امجتمع البريطاني الثقيف € المهذب الذي توفر له الى حد بعيد » السككن 
pu ti‏ والاثاث واللباس € والذي صقلته الرياضة البدنية ونشطته » والذي تذوق الاسفار » 
وتعشق اللعب في اطواء الطلق » بری ان өре‏ واعانه به لا حد لها » تزكمبا وتبررها فلسفة 
إنتفاعة لا ينكرها الا کل متعنت liay. AK‏ الاشماع المظم الذي عرفته البسلاد في الشعر 
والقصة والنقد » وهذه الاصالة التي عرف الفنان الانکلیزي ان يكتسببا » كل ذلك دل بوضوح» 
على ما 'ركز في الطبم الانکلیزي » من شمور صادق بالواقمم »وما أوتي من قوة التحليل » 
وما طبع عليه من ميل فطري الى مباهج الطبيعة وما Lyd‏ من فتنة وسحر » کا ان إشراقة من 
ОУ‏ قلت LUS‏ الهندسة والموسيقى عند هذا الشعب . 


Yea 


اما المفارقات التضادة فتطالمك عند كل مأتى عين وحط بصر . فالجمغرافیة منها تتمثل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف ا حضل الورق » في هذه المدن التي غشاما السواد 
وجلببها السخام والتی كبرت وتضخمت بسرعة فائقة » وقي هذه الدن الضافیة التي سابت وهي 
بعد فتاة في شرح LUE‏ الاجاعية من هذه الفارقات فامثلها هذه الفروق الصادعة الصارخة 
في تفاوت الثروة والغنى ما لا يتوفر بعضه في اي بك من بلدان اوروبا الفربیة » مع all‏ ات 
الانسان لا يتمتع في اي بك كان » با یتمشم به الانسان البريطاني من ضمانات عدلية وقضائية . 
وهذا المشبد بالذات اوحى لار كس ببعض الاحکام النيرة : « ان العبودية التي برسف فپ 
الجتمع البورجوازي € هي على ما يبدو CUD‏ الحرية اككبرى » لاما قثل » على ما بظہر » استقلال 
الفرد الناجز » . ومنها Cal‏ هذه الفكرة : « أية حرية ? وحریة من ٭ هي هذه الحرية التي في 
وسعہا سحق العامل ?€ . وهذا الوضع هو الذي اوحی لصاحيه عنوان کتابه: « حول انحطاط 
انكلترا» الذي اخذ ad‏ مؤلفه لو درو - روان ان Li‏ بسقوط aly‏ تقودہ أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العمال حق الاقتراع العام » هؤلاء العمال الذين ينعمون ببعض الیسر » والأغذ 
بسياسة Lol‏ حمکمة ' فطنة » بتکفلان وعدملا ха‏ سمب لم تستهوه Gy‏ الافکار 
الثوروية . صحيم ان الازدهار الذي حققته سياسة التبادل التجاري اطر » لعب دوراً پارزاً في 
المزرف عن مسالك الوشيقية . فقد عرف کوبدن وپیل ان يؤمنا السلام الاجتاعي لحيل کامل ٤‏ 
عبر الازمات tL)‏ التي ميزت Lab!‏ الواقعة بين ۷۷۳ — ۱۸۹۵ )2 الخوف في النفوس gu.‏ 
القلق الذي استحوذ على А‏ يحبان نضيف هنا الصعوبات‌التي اعترضتالصناعة الإريطانية» في 
کفاحہا المرير ٤‏ احتفاظ) منها بزبائنها. ففي وجه طبقة من العمال متصلية في مطالبها ٤‏ وقي وجه 
المنافسة الاجنبية العنیفة »كان لا بد من الثریث والتخفيف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظبرت على الملاد . والقضمة الارلندية الحادة اقتضت حاولا سريعة. وهذه الامبراطورية 
الق رحبت اطرافها واتسمت جنياتها » أخذت تتطور کا راحت ادارتپبا تبحث عن صيغة 
استعماریة جديدة في وقت GAY ДЫ‏ واکفپر . 


في قلب الملکة المتحدة الي نودي بسا عام ۱ ء) وقعت الامة 
الاہرلندیة فرسة ial‏ اخرى db‏ فا gizl,‏ سا بالعنف والشدة . وبا 
انها راد زراعي يقوم افتصاده على الأرض ‘ فقد طلبت ان تنمم بارضہا وارزاقہا ( وبوصفہا Іш‏ 
CRISE‏ € فقد راحت تطالب بتحررها الديني € وبا انہا ضمت الى بريطانيسا العظمى قسراً 
ass,‏ منہافقد راعت تطالب АН)!‏ قانون الاتحاد هذا . فجل ما حققه او کنیل هو الحصول 
الاولسٹر ‘ وهو ал‏ ر Aa‏ الافلة . AJ g‏ لاي pai‏ وقعت الجائحة الغذائية عام \ALY‏ € " 


كفاع الشعب الاير لندي 


۳۰۹ 


Lie j‏ حر 15 نزوم عارمة جرفت بسکان الجزيرة خارج البلاد. والمياج الذي سببه حزب 
الفانيان السيامي . | | 
اخلت الجزيرة بالانحطاط والندھور, فقد هبط Lge‏ من А‏ ملابین الى خسة فبي تماني 
کثبرا من الامية وئلسکم في البؤس والشقاء » وهو وضع حرص كبار الملاكين على [بقاما فيه . 
ЕР,‏ شمب هذه الجزيرة خبالاً Conte‏ وذلاقة في اللسان وعرف باستمساکه au‏ وأرضه » 
ويغنى آدبه الشعي العاليکي » وقد خلت طوعا واختیاراً عن لغتہا الام لتقتبس لغة الغتصب E‏ 
فانزوت الروح LK‏ في هذه القاطمات الستوحشة في الغرب التي قسا علیہا القدر الفاشم . 
وبوادر النمضة جب ردها اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض التي تزرع حبوبا 
فحولت الى اراض للمراعي والکلاً . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في file‏ .غير ان القوانين الزراعمة التي اخذ غلادستون البادرة الى وضعيا( بعد ان رضي من 
قیل بفضل الكنيسة الانكليكانبة عن الدولة € وبالغاء العشر المترتب على الككاثوليك دفصه 
للكنيسة الانكليكانية هذه) ؛جعل من المتعبد الزراعي شبه شريك للمالك»ومن جہة اخري ؛ 
فالجهود التي بذها پارنیل مل البرلان» في لندن على قرار فصل في امر سيامة الوحدة٤‏ والمطالية 
« بوطن قومي € ادخلت الرعب في قلوب البريطانبين € فسقط المشروع في الجلس» عام ۱۸۹۵ ۰ 
واذا كانت ابرلندا عاجزة بعد عن تحقیق استقلانها فقد صرفت جپودها لتحسين LEA iu у‏ 
على ارضبا وطورت مناعتہا وسہلت اسباب التعلم لمن برغب فيها من ابناا » وراحت تنمي 
الروح والاعراف LAK‏ في АЫ‏ ورفعت من مستوى الحباة فبيا ؛ وايقظت өз‏ الشعور 
بقواها الروحبة . وھکذا ؛ فساعة الحرية لم تكن لنتأخر баз‏ منذرة بالتحرر والاستقلال ۔ 


امام هذا التطور العظم الذي حققه البدیطانیون » يبدو هزيلا وحری؟ 
بالثفقة بالنسبة اصیر هذه المنطقة اماورة لبريطانيا في الشمال . قي 
هذه المنطقة المرتفعةمن خط المرض ذات التربة الممسكة المفتقرة للفحم » وصاحبة الدور SIEM‏ 
المتواضع على المسرح الاوروبي Lite‏ القرن الثامن pte‏ . فالدامارك والسويد والثرویج التي 
تتقاسم الجزر واشباه ابمزر التناثرة بين الحبط الاطلسي والبحر البلطيقي » عجزت عام عن 
ان تبعث الى الوجود هذا الاتحاد сай‏ الذي رأى النور في کار . فشبه الجزيزة السكنديئاقية 
الكبيرة هذه » تم توحيدها موقت بالرغم من النرويج » ولصالح السويد . وهذه المملكة السويدية 
الترويجية لا يتعدى سکانها ee‏ رہ ووم نسمة ومليون -داغاري . فمعدل الوفیات Shed‏ 
Te.‏ وكذلك الهجرة لاشتداد الفقر فما ٤‏ الامر الذي حمل -اكثر من А‏ ملايين laut‏ على 
النزوح تباعاً عن بلادم الى امب رکا » خلال القرن التاسم عشر . 
لبس في وسعنا هنا التدسط طوبلا حول الاعجوبة السکندینافة Jai.‏ عد من السلام 
استتب طويلا ( اذ ان الحرب الدافار كية الجرمانية عام ۱۸۹4 ليست سوى مرح قصيرة 


الازدهار يمم سکندینافیا 


۳۹۰ 


اضطرب فا الامن)) بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبمد نظر سکم . فقد 
حققت شموب هذه البلاد درجة من pall‏ والازدهار حسدتا علیہا شعوب الجزر الواقعة الى 
ال حنوب من البحر الاپبض التوسط . فنمر سریعا بظاهرة تک‌اثر السکان في هذه البلاد . 
فالثانءة ملارين التي ضمتہا عام ۰ وال ۱۱ ملمون التي بلفتها عام ۰ 6 بقبت ОЦИ‏ 
متواضعة . ومذه الزيادة الملحوظة في السکان عکن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوفات منہا الى ارتفاع نسبة المواليد . 

وبخلاف البريطانين لم ينزح السکندینافیون عن مواطنہم في الريف اسوة منهم بالا رلندبين. 
فلم بزدد عدد السکان في كل من کوبنهاغن رست و کپول على ۰۰) الف نسمة » عام ۱۸۹۰ . اما 
کرسمانبا( اوسلو الوم )فلم in. эзе oy‏ على ۰ ولمل ابرز حادث jaa‏ تاریخ هذه 
الہلاد الحديث ؛فہو الثورة الريفسة,صحیح ان جبال الترويج الشرقدة افتصر نشاط سكانها على 
مقايضة حاصيلوم YU, Let,‏ القديمة فیہا لا تزال تتمتم بالسبطرة على مقاطمات‌غودیرنسدال 
راوستردال . فالنازل هناك معتمة € والساضات او اللابس الداخلية ادرة وابظرب متفش » الا 
ان زراعة البطاطا اتسمت وت اطراف البلاد » کا اخذ الناس پمولون في lie‏ على السمك 
الملح. وقد جرت في الوقت ذاته » حر كة جمسم بین القطم الزراعية الصفبرة بینما انصرفت 
حر كةعارمة من الاصلاح ТАРУ,‏ ای‌توزیسم الاملاك الضخمة فنشطت في البلاد طبقةمن‌الفلاحین 
انصرفت لاستفلال مزارعها LE‏ التي كان لها من الائساع مع ذلك ما جعل منها وحدة 
ДЕД‏ مستقل اخذت تزدهر » حول في تطررها, الى اراض زراعة او صالحة اتربية ELU‏ 
الكثيان الرملية والبطائح التي تكونت بفعل الانہر والجليد . وحرية التبادل التجاري وجبت 
اقتصاد البلاد نمو Gui‏ ا حاصیل والبیسع © وفتحت امام محاصلها من الحنطة واللحوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية » کا شحمت تصدير خشب الشوح . واذ كانت السوید عساجزة عز 
منافسة الدول الكبرى الصناعبة » کا كان شأنها في السابق » فقد اخذت لس في بيع ما لدم 
من فلز الحديد fall‏ القيمة فحسب » بل ايضا اخذت في صلم ادوات وآلبات Lid‏ متطوزة ' 
ازدادت نشاطاً فا بعد پفضل الشلات ومساقط US, LI‏ قوات محركة كرنا من قري 
où,‏ الطاقات الضخمة التي تتوفر لكندا . ۱ 

والدغارك الواقم عند مداخل البلطيق Silly‏ ضعف مر کزه ووهن شأنه راج بقوي مز 
قاعدته الزراعية.فقد ساعدت حركة التطور التي اخذ باطرافہا على التخفيف من حوة معارضة 
التاج وإلانتها ٤‏ کیا خففت مدن معارضة اللبلاہ والاكليروس اللوثري . وبعد ان فقد ذوقية 
شلسویغ هولشتاين»اضطر الملك کریستیان التاسع للرضوخ لطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
a‏ سلطته ونفوذه ody‏ الصاهرات التي عقدها مع العائلات AKU‏ الاخری وقامت في البلاد» 
حركة ادبية وفئية Les‏ حملت بعید شهرة عاصمة السوید ا یلا + 


وعلىغرار السوید فقد بقست بعيدةعن لعب اي دور بارز. ولا كانم اادفار كيين الاكبرصوت 


۳۱۱ 


. مكانتهم رهبتهم الدغارك » فقد کان بامکان ابناء وحفدة برنادوت ان بتولوا ادارة الات ےاد 
السکندینانی . ولکن الحركة السحكندينافية التي صاغتہا الاوساط العامة ف البلاد » جاەت 
على شاكلة ا حرکة الجرمانية والسلافية .كان اوسكار الاول مختصا بالقضايا САЗЫН‏ فقد مرف 
همه الى مد الملاد بشکة من الخطوط الحديدية وہاصلاح قوائین البلاد ومكافحة السکرات ds‏ 
عبد الملك شارل ا حامس pte‏ 6 خلمت السويد طابعها الارستوقراطي لترتدي طابصا متحرراً 
tab Laas‏ في البلاد Jo! Gus Gs Cle‏ محل « طبقات » النظام القدم » وعارض بشدة 
الاعتادات الحربية » وتجەلت ستو كبوم وخم على هذه السويد النشيطة التي اطلعت ارکسون 
ونوبل ٤‏ جو من الاحترام والتقدير العالممين. ان ادخال الط الحديدي على البلاد والتلفراف لم 
یقتل فيهم ذوق 5/07۸۵ الذي عرف ان يؤمن الانسجام بين الكائنات والاشباء . واقفر 
املك اوسكار الثاني حق الاقتراع العام » کا كان عليه ان يواجه بفطنة » الحرحكة القومية التي 
هزت الأرويج . 

اما النرويج فلم تكن تشعر قویاً بہذہ الروابط التي شدتها للعرش في السويد ٤‏ وذلك LE‏ بين 
البلدين من تباین في الامزجة وني المصالح . والجتمم النرو حي الديموقراطي القاعدة تألف 921 من 
اقوام احترفوا الصيد وعولوا في معايشهم على البحر » فابعدوا عنہم الواطنین الدغمار كين کا 
قضوا على كل نفوذ بينم لطبقة النبلاء » еке‏ وولاؤم هي باتجاه مجلسهم التمشلي . شراطوم 
المفتوحة بطو لها على البحر » واستشمارہم لطارح السمك الغزيرة الواقعة على مقربة هنهم ) 
ونشاطہم کسماسرۃ نقل بحري » کل ذلك مكنهم من تفادي الفقر والەوز . فقد كان لديهم عام 
۰ اسطول تجاري حلفي المرقية الرابعة بين اساطیل ДЫ‏ التجارية الكبرى » وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحیة . وبحق تفاخرت الامة النرويجية بنوایغ Whey‏ الشپورین امثال غریج 
في әйелі‏ وابسن في الادب ونانسن في کشف القطب . فاشرأبت نفسپا للاستقلال . وحققته 
دونیا صموبة او هدر دم ؛ عام ۱۹۰۵ » وأولت المرش اميراً داغار LS‏ € اتخذ له اسم هاکون 
السابم حکم بساعدة مجلس 32 . 

والنخبة الفكرية في السوید التي كانت دوم) تنزع للفکر و الادب الفرنسيين ‏ لم تلبث ان 
cui,‏ تحت Lill BG‏ القوي واقامت que‏ علائق وطيدة » مع بقاء بريطانا العظمی مسبطرة 
من جبة الملاقات الاقتصادية . 


سحل القرن الثامن عشر فترة تقبقر واحطاط هذا الفترق 
الجغرافي الذي تألف من‌البلاد الواطمة» اذ ان بروز Los y‏ 
الءظمى من حبة “ور كود النشاط في منطقة رن من جہة اغری»آلق اضف 56 الفاطمات 
المتحدة ؛ وبلعیکا التي وقعت تباعا تحت حکم النمسا ثم فرنسا ؛ لم تحسن النہوض برافقها 
الزراعية والصناعية فحسب بل ۸ تأت شيا لتشجبع وتنشيط الحركة التجارية في مرفاً انفرس. 


ам 


ad,‏ شاهسدنا رسیسا من النشاط خلال عبد اورانج - ناسو وملکہا على البلاد . الا ان 
الشسراكةبين الشعبین عرفت ایاما صعبة بعد ان غلب على البلجیکنین الشمور بأنبم راحرا ضحية 
مؤامرة ساسبة . وقد تر کت هذه العلائق السمومة 2 من اثرها الوخم عالقا في الاذهان 
طبع À ali‏ کات الي ادت الى شطرها شطرین متمیزین مستقلین è‏ 

الا ان وقوع ОЛА‏ الملکنین في صمم اکشر بلدان اوروبا اکتظاظا بالسکان ؛ اذ эдр alj‏ 
سکان بلجیکا على ٦‏ ملایین نسمة بحيث بلغ معدل الكثافة ۲۰۰ شخص في الکیلومٹر الربع 
الواحد » کا ان سکان هولندا زاد على خمسة ملادين معدل ۱۵۰ نسمة للكملومتر الربم الواحد» 
مكنا من الافادة الی‌اقمی‌حد من‌مر 35 а‏ المتاز ولوقوعها بين بربطانما العظمی‌وفرنسا والانبا 
مواجپة Ni a‏ المتد LGV gle‏ على سيف البحر » عند مصب ثلاثة انہر كبيرة » وتحت 
polie Ц АЗ‏ ضخمة من الفحم » میا يبعث الہەم والتشاط في هذه ا حیویة التي جاشت في صدر 
هذه yall‏ الذي حاءت ازمة ۱۸۸۷ — ۱۸۵ امتعانا جديداً له , ان التحسينات ادخلت على 
SL‏ الزراعمة ٤‏ واستخلاص اراض جديدة من المحر ومن الرمول € وهذه الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنية النپرية » والرافیء وانشاء شبكة محكمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنيسع الآلي € skela‏ ساسة التبادل التجاري ال مسر والمشاركة في 
ا حر كة الاستعمارية الضخمة واستثمار رؤوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العالم ؛ كل هذه 
الموامل كانت اساسا لهذه النبضة» المادية التي ألمت بمرافق البلاد ا ختافة . فالوسط البشري يحمل 
الكثير من “مات Call‏ المشرية في الارخبيل الاتكليزي ا جاور € وما توفر له من اخلاقية قیزت 
بالفطنة والدرايةوالارادة الصادقة والاقبال على ما يؤمن الراحة مم dall‏ ان هذه الشعوب اصبحت 
اقل قدرة على الخلق والابداع في امور الفكر والفن ما عرف عنها في الماضي » فانقطمت 
VK‏ الى عل دووب اصمور وقلعت بسلم طويل بفضل ما نعمت به من Дам)‏ الحماد السياسي 
ان م یکن قانونا فبالفعل . 

رالتطور العظم الذي اخذت obla‏ الدولتان باطرافه وجاء متوازیا fans‏ عن کل ‌اضطرابات 
مقلقة Ce ge‏ ها وجہة النظام التمشلي » شدها قدا قوباً الى بريطانيا العظمى. من جبة عرش 
تنارب عليه تارة آل اورانج وطوراً الى ساكس کوپورج » تشم عقا من هذه الامتبازات التي 
مت له » غير انه اضطر اصانمة التمڈیل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية رفمدة» حكممة 
حردصة عرفت أن تحتفظ La gh‏ بنظام انتغايي اساسه النسبة الضرائيية » تنکرت لاحر 5 
ААУ‏ واخذت Lele Glob‏ ابوپة متحفظة f‏ هنا في باجیکا شعب ОК‏ نشيط 
متحمس » وهناك فی البلاد الواطبة » كنيسة LL‏ » متحفظة € جفولى € يتعاونان في مناهضة 
الحركة المادانية الق جاشت في صدر احرار الفکر من المور جوازیان . وقد قب عبد التحرر 
القرضمات والتنازلات المتبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا وحيوية في توسيع قاعدة 
الاقتر اع العام . وبعد أن انصرفت الطبقة العمالبة فبها على تنظم نفسما واکثرت من انشاء ما 


іш 


ترغب فیەمن نقابات وتعاونیات واستجابت لنداء التشكيلات السياسية التي تتلاءم معهاءراحت 
تناعض الامتبازات التي يتمتع بها اصحاب الاملاك العريضة . ۱ 

ومن مشاكل بلجیکا المعقدة الخاصة يا » انقسام الشعب قبها الى شطرين متبايئين لفة 
وحضارة: شطر فرنسي الطابع del sally‏ بالتوسم منذعام ۱۸۳۰ > وشطر فلمنکي راح 
يعرض بحماس مطالبه . أفيبدو غريبا ان تفکر برو کسل » مثلا » بانتهاج سياسة اقليمية تذ کر 
بالسياسة حلیة الاخرى التي سارت علیہا سویسرا . 


هل بامکان Lil Ab!‏ ان تفسر وان تملل لنا کف قامت ف‌قلب 
جبال الألب » دولة مستقلة » مع انه لم يسبق أن حدث شيء 
ре‏ » لا في شرق اوروبا ولا في غربيها ؟ استطاعت اقالم السبل السويسري ان تستقطب 
حوها الاقوام التي تور في. جبال الألب وجبال الجورا » فالفت من مجموعہاحمیٴاو ملما 
کات خبراً من هذه الوديان المعزولة عند اطرافہا » معواناً لها لتقي نفسہا من تعديات الدول 
الجاررة لها . . 

وبعد ان تعرضت لغزو عابر طارىء من قبل الفرنسيين » استطاعت سویسرا بعد ان ұла‏ 
معاهدة Und‏ الى الوجود ثانیة وسیجت علها بالحماد »عرفت كيف تتفادى امروب التي استهدفت 
لها واستطاعت رفع مستوی العيش بین سکانها LOT‏ عددم بالنمو والتکاثر . ۱ 

فمن ملون نسمة عام ٦١۱۸۰۰‏ ارتفععددممعام۱۹۰۰ الى اکٹر من BW‏ ملایین.وبلغ من شدة 
كثافة السكان فيما ان قام ۰ شخصا في FEAF‏ المربع الواحد» وهي كثافة جد مرتفعة اذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار ان ثلئي عدد السكان بتمر کزون اليوم في مساحة من الارض مرتفة على 
الاجمال . وهذا المدد الضخم من السکان الذي طبع البلاد من عہد بعيد » کان معینا لا ينب 
من المباجرين واليد العاملة في الصناعة . صحبح ان المدينة فيا جابت صغيرة على نسبة الناحیة او 
المقاطعة » مع ان سکان كل من زوریخ dus‏ في سنة ۱۹۰۰ تحاوز ۰ في كل منبها » الا 
ان الحرفة المسيطرة على الاسر ة فرض قیامہا في المناطق الجبلية “کا ان النشاط الزيفي تأئر м‏ 
خر كة التجارية ء وهكذا لم تلبث سویسرا ان اصبحت بلاداً تدر الحلیب والأمين اثر تضاعف 
Қыш‏ بین ۱۸۵۰ - ٦۱۹۰۰‏ وعرفت أن تمكتسب ا شہرة Lie‏ بأجماتها الدسمة 
ومکاکرھا من الشر کولا . واذ کابت تفتقر اصلا للفحم الحجري فقد اتحبت الصناعة فيا .الى . 
cle yall‏ الدقيقة ؛ فاستمرت فیہا صناعة النسیج القدیة على ازدهارها Ve » By all‏ خلقت 
ole eal‏ الميكانيكية الدقيقة » عند هذا الشمب الذي توفرت له تربية аде‏ قوية ومراس 
مني € طبقة من الصنعة E gll‏ . واستغارا منبا has À‏ ولطميعتها الجغرافية 6 عرفت. هذه البلاد 
wig ol‏ الى خطوطبا الحديدية а.и‏ الاوروبية: لمواصلات ا حدیدہة فأوجدت لها مر کز] ' 
متاز؟ في ا مال السباحي ٠‏ دا تلبث ان افاقت على عهد من الفحم الاپیض بعد ان عرقت كيف 


қы ды‏ الجبلية في سویسرا 


rit: 


تسخر ما لديا من مساقظ الماء والشلالات لتولید الطاقة الكبربائية . فراحت السلاد ٹستثمر 
ثرواتها الطائلة في اعمال التأمين وفي مشاریع انشائية كبرى فی الخارج . 


وهکذا ازدادت شرا کة المصالح б);‏ وترابطا وأدت بالتالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشتركة في العيش معا في رفقة , وهذا النکتل الذي تألف من هيئات ارستوقراطبة 
وتعاونة من GLel‏ المديئة ومن جتمعات Lis,‏ » هو الاتحاد الفدرالی السويسري » gus‏ لنا » 
عام۱۸۱۵ وکانہ حلف بسیط ضم الاقالم بعضيا الى بعض, فالتمسك الشديد tel‏ الجدود» 
ابقى حيا فوبا » نفوذ الأسر القديمة . ومع ذلك فمو کب الديرقراطبة یسیر دوما الى الأمام » 
بصدق وعزم وعزة € بشيء ملحوظ في التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب ان تتضح حرحکة 
التطور هذه ضد SLIT‏ والجتمعات Lis JI‏ صاحبة الاطبان » ضذ « اسیاد » D y‏ » ود 
القاطعات الكاثوليكية في الوسط » بداقع من بعض الفئات الرأسمالية ولا سپا البروتستائتية » 
في كل من زوریخ € وبال» وجنیف ولوزان . إلا ان هزيمة Sonderbund‏ جامت تبشر بداو 
Staatenbund del‏ وبقر Bundestaat зэ‏ 4 “ دستور Le‏ ۱۸۱۸ الذي جاء | کش 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامبر كي منه بالنظام الفرنسي» و استمر الصراع (А5‏ بين السلطة الفدرالية 
والمقاطعات . وقي اعقاب حرب القومبات أدى تعدیل الاستور » ple‏ ۱۸۷4 الى تقوية الطابم 
الا تحادي والعاماني للکونفدر اسون‌الذي‌توی توجمهها الحزب الراديكالي الدعوقر اطي‌البور جوازي 
ا حبذ لتطوير ا حدمات العامة والتوسم فيها € والعادي لكل تشريع استراي ااطایم او 
النزعة» و تحافظ كل مقاطعة بمنتهى الغيرة على حقوقہا بتنظیم العمل وتنظيم التعليم فيها کاترغب 
وترى ЛАНА АУ‏ مباشرة تشند باللحوء الى عملية الاستفتاء المام في كل مرةيتوجب ٠‏ 
فيها إفرار او التقدم چشروع قانون هام . 


يتمتع السويسري على العموم » بأخلاق رضية. فقد اشتہر بثقافة فنية وبالعناية بالصحة » لا 
Les 4%‏ بالدراسات Las‏ وبالفنون. رهو رصان ‘ مرح © على اله ye pris)‏ مد 4л.‏ 424 
LL уы‏ الفرئسية م يتغير وجه فرنسا Lil jae‏ . هنالك حادث توسع من جہة الالب » وفع 
0تس سس СЛАЛА‏ وعيلة افتطاع من аа‏ بعد ذلك pie‏ مان Келі‏ 
| التوسع والامتداد فيقع خارج فرنسا » وعدد السکان فیہسا يبقى كا هو 
تقرہباً ویؤمن У‏ كثافة متوسطة » وهذه ظاهرة تفسر لا اضاء كثيرة عن ا باۃ الفرنسة . 
هل اشتط بریفو - برادول الرأي وذهب بسداً في تشاومه عندما راح р‏ کده « نحن الفرنسمين» 
سمکون‌لنا من الوزن_بالنسية للعالم الانکلوسکسولنی - مم الاحتفاظ بكل زسية ؛ما کان са‏ 23 


۸ انتقال البلاد من نظام الکونفدراسون الى نظام الفدراسیون w:‏ ہقاء الاصلاحسارپا su F‏ 


Yio 


AL LU Gus‏ الروماني » . فالمقارنة بين فرنسا وا انبا ليست قط في مصلحة الاولى . فل 
يكن зле‏ الا مان ٩‏ عام ۷۰ 4 لزيد әде (м5‏ الفرنسيين € بيا بلغ عدد الالان» عام ۱۸۹۰ 
خسن ملیونا ( اي ما نسبته ۱ سمة الکناومتر المربع الواحد ) . پا كان sue‏ الفرنسين » في 
السنة ذاتها ۳۸ ملیونا (اي JR vo‏ المربع الواسد) . ففرنسا هي الدولة الكيرى في اوروبا 
التي فتحت ابواءها على مصراعیہا امام الهجرة . 

وقد ألفت قواعد Lunt‏ ريفية جذور هذه الأمة الني ل تشعر بأي ضغط ديوغرافي . ومع 
ان المدن الفرنسة تضخمت واتسمت 6 فان معظم الفرنسین فضلوا السکنی في А‏ دل صغيرة 
نسباً قامت في حبط ريفي » واذا ما احتلت باریس لا لا يضاريها قبه أحد » فہذا مرده أصلا 
الى ان الر کزیة الادارية والأدبية تضخمت في الوقت الذي تضخمت فيه مراکز التشاطات 
الاقتصادية .4.105 الحنوب » أخف اشمال ينمو ATT‏ وصكذلك الشرق بالنسبة للغرب . 
ونلاحظ حر 5 جذپ واستقطاب باتجاه المراكز الصناعية الانكاو Lie‏ دون ان يطرأ أي 
ضعف أو و هن على الروابط الوثيقة الق تشدها الى البحر الاببض ا لمتوسط . وبدون ان نلاحظ 
أي قطبعة في التقاليد الريفية الفرنسية رى تحولا أو بالاحرىإنصراف) Cabas‏ عن بعض الاقالیم) 
уз‏ من سکاتہا » لا سا في الوسط dy‏ الجترب الغربي . فالزارع الذي هو في الفالب 9 
الارض أو مستأحر ۱۵ » لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفية اللارمة لارضه » کا انه لا ستأنس 
Ley‏ لحركات التجدد ويول كثيراً على النائب ممثله في الحلس النيابي ليتوى الدفاع عن 
مصالحه » ولذا نراه يستمسك بشدة بالظام التمشلي » وبرجو من الطبيعة اللیمة التي یعیش في 
ظلہا ومن نظام di‏ رضى عنه нй у‏ غد له يطمئن САО ail‏ مع اطماعه احدودة. Ша)‏ 
Jalal‏ الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في النجم € في هذه الناطق الصناعية الرئيسية »يؤلف 
طبقة x ul, à‏ أخذت تعي مصلحتہا الطبقية بينما عرف ان يحافظ على هذه ogail‏ الفردية 
التي هي من ممیز ات العرق الفرنسي PE‏ کار من هؤلاء » الصناعبون واصحاب ارف الذین 
prt Logan‏ الخاص أو طساب هذه اليبو تات التجارية الکبری » وم متشمعون بفکرة 
الاستقلال أو نتزاعوت الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي بختلف الناس Li Gi,‏ 
wy‏ تتفارت سنها الاجور ؛ تستقطب نسبة 1 كميرة من الواطنین في Cie Ju‏ قبه المورحوازية 
طریقہا الى الوظيفة Les ٤‏ ظل صغار القوم فما محاهدون في سسل المروز والظہور والتقدم . 
اما هوّلاء الاعيان من اصحاب الاطبان والعقارات الضخمة؛ أو من رجال الاعال أو من رجال 
الصناعة € فحبہم للنظام » والحذر الذي يقابلون به الافکار والنظريات الجديدة ٤‏ يمازجه گره 
لا یداب ib‏ التدابير وشذه الاجراءات PV‏ ی من شأنها أن تس دخلہہم » کا عقوت | 
تدخل النقابة في تحديد عقود العمل. فبالرغم من өгізі,‏ على ЖАЙ алај‏ وبنأڈی من 
کل عقيدة ؛ فهم لا رغبون بوساطة الکنسة wart‏ وعساعدتها 6 الا بالقدر الذي АҘ‏ 
معه لادفاع عن المجتمع . فلا عجب ان al‏ الحماة العامة عقا ثل هذا الوضم , 


ы 


«ХАМ, تتردد بین النظام‎ Lya من يدعي أن فرنسا » في ظل النظام التمثيلي » كانت‎ Alka 
وجغرافيا بحیث ان أقل پادرة تأرجح تبدو على امزاز‎ Leka هاتان التزعتان اللتان تتقامانا‎ 
هذه الكفة او تلك . والواقم ان جمبرة الفرنسبین لا تنزع الى « ردة‎ pur À الانتخابي تكفي‎ 
الى التعالم والنظریات‎ JE فعل € تژمن الغلبة العناصر ا حافظة وسلطة البوليس »ل انها لا‎ 
خطة عامة او اي برنامج عمل عام ألا يحدث‎ al الجريئة التي تقول بالتجدد الاجعاعي . يجب على‎ 
في الوضع السائد . هي ذھنیة صغار الہورجوازبین وصفار الملاكين الق‎ LAS الأخذ به تغبير؟‎ 
. تسيطر حتى على طبقة البرولتاريا‎ 

بعد الم العام الذي استحوذ على الناس » سنة ۱۸1۸ » جاء KH‏ الامبراطوري Тааз‏ 
اعتباطياً سارت ممه البلاد من سيء الى اسوأ؛ اذ راح يعرض النظام للاعبان والفلاحین € والعمل 
لن برغب ad‏ وحاول التسوية بين سادیء عام Ш.А, AVAR‏ ولکن ما ان سنحت الظروف 
Ll st‏ وتوفرت الوسائل » حتى راح del‏ البلاد یعماون على Le Se ДАЙ‏ تقدمنة متحررة » 
فجاءت كارثة عام ۱۸۷۰ وسہلت شم الأمر. وفي اعقاب الحكومون ‏ كانت الطالبة بالعودة الى 
النظام البرماني مطلب الأعبان من نصراء الملكية والاعبان من نصراء الجوورية . إلا أن الفشل 
الذي اصيب به النظام الادبي € gal‏ الى طلوع جمہوریة معادية لروح الدين ولرجاله » قنمت من 
الأمر بدستور عام ۱۸۷۵ € الذي ole‏ نتيحة اتفاق تراض بين النزعتين . وموجز القول اك 
الجهورية الثالثة جاءت وليدة ارادة أكثرية الشعب الفرنسي وكنرساة انقاذ او خلاص طالا منوا 
الوصول all‏ منذ عسهد بعبد “ريما منذ عام ۱۷۸۹)وهو نظام سیکتب له البقاء OY‏ باستطاعته 
ان يفرض احترام النظام القائم € وان یہد السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من حكم 
ا جمہوریة » کا يشير الى ذلك » انانول فرانس في کتابه : « التاريخ المعاصر». هي اعجز من ات 
تحقق « ا شر وعات الکبری » » وقد تکشفت عن كونما انتهازية » 'فرتصية » تقدمية ممتدلة ؛ 
وقد ففت من عداعا لرجال الدين » وتقوم « بتہدثة » » وتسلك فی سباستہا الخارحية ؛ Gi,‏ 
لتقاليدها الدباوماسية € وتتحالف مع الامبراطورية الروسة وتکشف عن روحها الاستممارية 
او الاستؤارية» کا انها خففت من الھزات السياسية تحت ستار عدم الاستقرار الوزاري في الحم » 
وتغلبت بقدرة فائقة » على عدة ازمات ٤‏ وراعت يفنها الناعم » الاعراف (Lage ll‏ و شتد 
منہا الساعد على مر ور الزمن والمراس الوصول aby.‏ الدیوقراطبة ا لعلنة لا تعبشہاقط » 
للسبب نفسه » من وضع منہاج استر | کي » حتى ولا رادكالي .وقد عرفت .فترات كن الخطسر 
lle‏ « في الیسار » » وعرفت جيداً » مم ذلك » كيف تدافم عن مكاسب الاعبان . وقد 
ينوا القطار احباناً . فا حطات والاما كن العامة الأخرى تفتقر کل للذوق » والسكن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالمانيا وسویسرا . اما المطبخ الفرنسي فمو اطیب المطابخ والذهاء والمناخ 
بعد هذا کل لطہف ‘ حلیم 4 


وقد عرف الفرنسي»باقل سرعة من غيره في مجال انتاج الواه الاستهلاكية ٤‏ كيف يحافظ على 


۳۷ 


تفوقه الادبي والفی بسرعة اشاطر عنده »رذوقه АЛ‏ وقدرته على التحليل والنقد » کل 
ذلك dar‏ یبرز في جال الفلسفة التجريدية والنقد التحليلي . ومع انه أقل إقبالاامن جيرانه في 
الشمال على الاعمال الكبرى » فو لا بزال يفيض LUJ‏ ووحبا » في مجالات العم والفن » کا انه 
م يعرش قط عن ملذات العیش الرضي . 
لعل فرنسا هي البلد الوحبد الذي يستمد الدفء СА‏ من 
المراكز الصناعمة ني المنطقة الفحسة ومن شمس البحر الابیض 
الاوسط . فہي تشارك € عن طربق اللانفدوق والبروفانس € odp‏ ال باۃ الساطمة التي تنعم بها 
البلدان المطة على هذا البحر » وتأخذ كثيراً من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة » 
الطيبة القلب » التي عرفت ان تقيم ها اسما بعید pes‏ 5 عالية في fle‏ التجارة وقي عالمي. 
" الادب والفن . 

وبرزح الوضع الاقتصادي في بلدان البعر الاببض التوسط تحت ثقل الرکود والجود 
المتطاول ۔ فالتبارات التجارية ا(لکبری غابت عن ساحته وانتفت عن شواطئه حيث تطالمك 
افاط من النشاط الصناعي والزراعي ؛ على الطريقة القديمة: هنالك لقاءات مدهشة بتناوب فيبا 
الروض والبخر . فالصحراء تقف ماردا في وجه القل الزراعي » کا يطرد البدو ХАМ‏ ویخنق 
الجبل الارض АЙ‏ للعرث» فالاقلم یفتفر اصلا لادم ies‏ النشاط في ااصناعات اامدنبة 
کیا ان المنطقة تفتقر جذریا لرؤوس الاموال . 

وتطل علينا » مع ذلك » طلائع Lag‏ تثقف وتطوير الط ا حدیدي کا ان السفن البخارية 
اخذت تعول » اکثر فاکثر » على هذا البحر الذي يتمتع بوضع ША‏ عظم الاهمية لا سیا » 
بعد ان تم شق BLE‏ السویس » فالآمال التي عقدها میشال له شفالسه لن تلبث ان تتحقق . 
فمنذ عام ۱۸۸۰ » اخذ رہم اساطمل العام یقردد على مرافيء البحر التوسط » موزعة في کل 
مکان » الفحم والآلة والنسوجات وتعود منها محملة ا ُور والفاكبة والزيوت وفازات المعادنف 
مومنة الاتصال بین اررربا وآسا » ثم ان استسطان الاوروبيين مناطق افریقما ASSN‏ ومصر 
عاد بالنشاط على ا حرکة التجارية في هذه الاقطار»کا نشطت بالتالي حر كة اج الی‌الاها كن القدسة 
المسيحية والمناطق الاثرية القديمة. وأطل علینا ob pall dle‏ اولاً ثم dle‏ ايطالياءيمد انز حزحت 
الأولى عنما “على غرار اسبانيا والبرتغال» ذير الاسلام» کا زحزحت الثانية “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة » Atle‏ » بقمادة دولة قارية » شببهة بقشتالة ولیون » هي دولة السسامونت. 
مہا بدا الرضع الجغرافي للدول الابببرية Labe‏ فلم يعد يخولها 
مع ذلك ايةميزة قط .فيا ابدأ في تأخر وتقهقر راصحنا في 
عداد الدرل الثانوية Lil ٤‏ لا تفّقر المرحال » اذ كان عسدد سکاتہا عام ۱۸۰۰ يربو على 
عدد سکان انکلترا » وقد اوشك هذا العدد ان برتفع الى الضعفین » عسام ۱ رهي زباددة 


Lost‏ المنوسطية وممیزاتہا الفارقة 


تاخر اسبانيا والبرتغال عن ال رکب 


۳ ۷۸ 


ess‏ فا با الزيادة التي حققتہا فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عدد سكالا من 
۳ ملاین الى ستة » فعستوى العیش فما بقي Late‏ .ميا يلفت النظر عندها » هذا التفاوت 
العظم في وزيم السکان . فبینما كانت نسبة تکاثف السکان في البرتغال ٭ەنمة A FY‏ مار 
المربع » عام ۱۹۰۰ » کان معدل هذه BURN‏ » في مقاطمة بورتو ۲۲۰ نسمة وفي منطقة بيجه 
في اقلم غلمتیخو ؛١نسمة‏ لاغبر REA‏ رب سر حم vi dita‏ 
السكان تنکون من هذا الصيد الجبلي ы.‏ ان اسہانیا الساحلية تفص بالسکان من جہتہا۔ 
وهذا التوزع الى جموب او Ve‏ “المتحصل عن طبيعة البلاد 7 » من als‏ ان علق شا من 
العزلة بين هذه المناطق فغذي فیہا النزعات والمطالب الاقليمية » کا كانمنشأنه ان بمرقل٤‏ الى, 
حد بعيد € استثمار الاراض . فاذ ما شكت اسبانيا Legs‏ من تصور شبسكة مواصلاتها البریة: 
فخطوطما الحديدية التي انشئت کت متأخرة و کلات غالا والتي تم انشاؤھا بفضل رژوس اموال 
فرنسمة ومبندسين فرنسین » فقد كانت طافتپا € من هذه الناءمة محدودة للفاية . اما اسطول 
اسبانیا التجاري فل یکن بوسمه ان ينقل AST‏ من ثلت بضائعما.فالانکلیز لا بزالون يسيطرون 
ماما على الشراطيء و هم نوطيء قدم وطید جدا في لشبونة , 

اما مواردها المعدنية » فعظمها بيد الاجانب والصناعة الاستخراجية تبعث بها الى الخارج 
ol)‏ ۰ / من الاسہم والاعتادات التجارية في Laken!‏ 6 سنة ۲ كانت للفرنسمان ). وهذا 


الاضي الزامي الذي عرفته الصناعات التعدينية ٤‏ في به الجزيرة إلابيدية م Ga‏ منه غير الذكر ٠‏ , 


. الجيد ؛ وهذه الافران والمسابك الكبيرة التي قامت في مقاطعة كتالوني اتطفأ الواحد منها بعد 
А‏ واصحت ff‏ بعد GF‏ . وستطل على البلاد حر E‏ بعث جديدة » عام ۰ تترحكر 
J‏ مقاطعات استوریا وبلباو حبث يتوفر بكثرة العاملان الانناسان لكل صناعة : الحدی_د 
والفحم » وبالاضافة الى صناعة النسيج التي نشطت في هذه القاطعات ؛ هنالك صناعات عديدة 
آمنت للمنطقة برمتپا » سبقاً ملسوظا في هذا الضیار * لعست ممه اسبانما دور (pend‏ بالدور 
الذي لته المنطقة المدو انبة في LILI‏ 6 ما ادى بالنهاية الى تقوية الاز дә all de‏ في النطقة , 
يعار الجاهير عن رضاها وعن ارتياحها عندما تشم بطوما . كانت البلاد تصسدر J‏ مطلم 
القرن الحبوب الامر الذي يحرم المزارعين من هذه ااواد الضرورية » فتضطر LRU‏ بالتالی 
لاستير اد خاجاتها من الخارج لقاء بيعها ا مور والفاكبة . فقد تباينت طبيعة الاقلم ضما ومناطق 
البلاد . فالماظقة الشمالية الغربة الواقعة على الحبط الاطلسي امتازت بامطارها الغزيرة » 
الغارف والاندلس التي يبدو علیہا شيء من الطابع الافريقي » تولف ؛ في #موعبا » صعيداً 
متوسطاً LU‏ ؛ ods‏ لزراعة ا حبوب والمزدرعات في هذه الاما كن المطلة على البحر المتوسط . 
واستطاعت بعض الناطق المشهورة بزراعاتها الكرمة والخضروات والاشجار المثمرة ان تزیسد 
من انتاجها بفضل تصديرها هذه الحاصیل الى ا حارج » الا ان التطور العام في الريف اصيب 
بالشلل لفرط امال الارض E‏ وعدم العنایة بالاملاك واستئارها کا يحب . وهذا العصر الذي تيز 


۳۹ 


کیا حال دون تطور التعلم وزيادة الدارس لمكافحة الامية التي بت یتسم قیہا الفلاح ҮН Я‏ الريف 
بالاخص ۰ 


استہلت اسبانما القرن يحرب مربرة طويلة ضد الغزو الافرنسي والفتح النابوليوني ارزحث 
البلاد وافقرتها ۰ والحزب التقليدي الممروف في البلاد والذي تالف من كبار الملاكين ومن 
الكنيسة ورجال الدین اخذ بصراع طويل مم ا لحزب الدستوري اطر الذي يسان ده الیش 
Ls gully‏ والعناصر المورجوازية ؛ كل شيم یقوم على اشش ویتوقف عليه 0 فالانقلایات 
العسكرية المتكررة في البلاد تقم ا حکومة وتقعدها ٤‏ وتعلو بها وتازا » وراحت ا حزبیة 
لاغير . والى هذا الوضم يمكن ان نرد بقاء هذه الاضطرابات 5 في الناطق الشالية لتغذي 
الحرب التى اثارتها قضية ا ملك کارلوس وتألمف الکیانات الاقليمية التي تسن القوانين التي تؤمن 
مصا ہا € والي تزع الى السمطرة على ساس البلاد Less‏ ( والى قيام هذه الفتن المتكررة 
في ال نوب » بین اصحاب الاملاك . والمهورية التي اعلنت في البلاد » عام ۶۱۸۷۴۳ لم تكن 
موحدة الاهداف » ولا متحانسة » بل كانت ف_درالية » ولذا سہل على امش pal‏ تصفتما . 
وعندما طلعت على البلاد ا مر كة العبالبة € نزعت مذ اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
Ш‏ في قلب المورجوازية واصحاب الامتسازات القدعة دون ol‏ 262-3( اخضاعہم oles,‏ 
الحركة الاصلاحية التي قام بها اللاك الفونس » الذي اعلن « تسكه كأسلافه بالكثلكة ؛ کا 
اعلن نفسه من جماعة الاحرار الخاصین باعتباره احد ابناء العصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
الحرب الكارلوسية الا ان السلطة المركزية لم تتوطد قط في البلاد. فا جالس النيابية لا مات 
ها والمرتياتالضخمة أجزلت لكبار ضباط الجيش على حساب موازنة وزارتي التملم و الزراعة»کا 
بقبت ناشطة » جماسة SHI‏ القومية بين اقوام tl‏ » ,21 ذت الحركة الكتلانية » هي 
الاخری € بالاتساع والامتداد € وتأزمت القضة العيالية . و بالرغم من هذه الامور “ فقد 2 
للمؤسسات الدستورية ان تعمل وتنشط ؛ خلال نصف قرن € اق له d‏ الظاهر 6 enous‏ نشط 
لاعمل في ظلھاا حتمع القدم الذي بقي حا وسط جتمعر أسمالي اکثر yd ye‏ وحصلت فترة شببمة 
عکومتا مدز 0А) у ds‏ آسنان القوانين Ji РЕ‏ ۳ والشكلة الاساسية dll‏ بالاصسلاح 
يتناول DEM‏ . وراحت الحركة الادبية الطالعة فی اسباننا تحاول الکشف عن GLb‏ 
ЖАУУ)‏ ان الكارثة التي نزلت باسبانیا عام ۱۸۹۸ » وافقدتا القسم الا کبر من مستعمراتا 
اظبرت SU‏ قسوة الجهد ومرارة السمي اللاز مين لقاومة التبار السريع الاحدار . وبدت في 
البرتغال محاولة لاحلال النظام ا ھہوري محل اسرة براغرانس الملكية التي عجزت كليا عن 
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اغراج ولاية لرزیتانیا من الورطة التي تعانيها . 


نقاط التشابه والتمائل كثيرة بان شه الجزيرة الابيرية 
والايطالية . فالنمو الدهوغرائي اكير وانشط هنا منه 
هناك» اذ ان عدد السكان فا قفز من ۱۸ bale‏ عام ۱۸۰۰ الى ۳۲ bade‏ عام ۱۹۰۱ وبذتك 
بلغ معدل كثافة السكان ٠٠١‏ نسمة في الکموه‌تر الربم الواحد » في سپل البو واودية توسکاتا 
ومقاطعة كرميائيا وعلى سواحل cu Lu » Wie‏ مناطقها а LUE‏ الجافة التي تركبها 
الجبات € قلبلة السكان € تردف بقوة حركة ab‏ الى الخارج والاغتراب . نری من جہة 
AS‏ صناعة تحافظ عل ما لها من شبرة واسعة . کا نرى من جبة أخرى افتقار البلاد للوقود 
والمعادن . في البلاد طبقة فقيرة من الفلاحين معدمة ترسف في ا مہل АМ,‏ وقمت فريسة 
الملكيات الضخمة » کا تفتقر الملاد الى رؤوس الأموال . وقد مزقتها نزعات اقليسية تاها عبد 
طويل من التقاطم والتنابذ » و حماة عارمة في الدن ضقة الأفق » حدودة المرمى والهدف . 
وقامت بن الشبال والجنوب منافسة حادة ومعارضة خدیدة»اذ کان الاول ATT‏ ارتباطا باوروہا 
الوسطى QUIL,‏ اكثر التصاقاً بالقارة الاورويرة » dane‏ نشط > دؤوب على العمل والصناعة ٤‏ 
YU‏ ہزال الثاني بحمل سات القدم والعهد Gell‏ بتسکم في مساوىء GLAM‏ الضخمة ٠‏ 
فالشمال هو الذي أعطى الوجود السياسي للبلاد وأمن OLS‏ دولة فتبة » قوبة عرفت ان تفرض 
نفسها بساعدة أجنبية € مم ان الجنوب کان أقل انقساماً سياسا من ااشال . الا ان tile‏ 
التوحيد بين ااقاطعات والافراغ السياسي САН‏ للبلاہ التي قت على عجل »۸ تحل كل 
الشکلات التي اعثرضت سير الدولة الجديدة , فالهمة بدت شاقة » مرزحة طذه الدرلة الحديثة 
ذات الامكانات الضمقة Lad)‏ لدولة تشکاثر سكانها بسرعة » كثيرة الاحتباجات . 

طلءت عليها هذه الصعوبات ف الوقت الذي مت فبه وحدة البلاد . فالجنوب م یکسن 
cb yl‏ کثبرا للتقاليد الادارية ФЕР‏ اارعية في تورينو . واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمتم بالعطف والرضى في المناطى الشمالة لمال الابنین » كانت » في ا جثوب » موضوع URSS‏ 
وتذمر , وقام في وجه حزب dell‏ الناصر us ATW stall, Le)‏ في dl je cd pli‏ 
الا کلیر وس واصحاپ النزعات الاقليمية في شبه М‏ الايطالية “واطز بالبساري الذي بالرغم 
من نزعته الضادة الدین » كان يشوبه شيء من النسرة ال ینمة لم تكن ELITE‏ وكان نيحد 
العديد من الانصار € بين هؤلاء الغاضبين في yb Kle‏ القديمة . وراح سكان البيامونت 
ماجون بعزم وصلابة أقوى ما تم لمذہ АСД‏ اللمباردية والتوسکانبة المتحالفة » الامتبازات 
التي تنعم بها الرهيانيات АЛАН‏ الديية في هذه القاطعات التي تم СІ. ақы)‏ راحت 
تهاجم حروب الناوسات 4 الجنوب » ماو لین تأمين التوازن في موازنة الدولة وتوجمه ایطالیا 
العمل والانتاج , وقد جامت الاستحاپة ضسفة جدا » هذه ار كة الاصلاحية في هذه الناطق 
التي لا نفرذ فما البورجوازية وحبث تسيطر LRU‏ الضخية ورجال yall‏ على الما( 


iil LU Vi KUI مشکلات‎ 
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لی تاسكم في مهاوي الآمية وا ہل الدقع . ومع قوز الیسار سيطر على ossi‏ الحم 
في البلاد € سكان Le‏ . فوسعوا على ضوء مصلحتهم » قاعدة التمشل (АШ‏ على نظام 
الضرائب رمارسوا إفساد الغمائر على نطاق واسم » وقعوا هذه الانتفاضات والفتن التي سبيتها 
ا جاعة بين صفوف الال € وراحوا بعلاون الآمال الكبيرة في الخارج » وھکذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني المووري القدم ينيج سباسة التساط والتحکم بدون ان يتوفر له JEU‏ » ملوحاً 
بعظمة الرومانيين وحقوق هذا الشمب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
ميز التطورات التي اخذ بها الشمال ومقاطمة توسکانا » فقد أمن » مع ذلك ٤‏ استخلاص الكثير 
من الاراضي وتوصل لانتاج ۲4 مکتولیتراً من القمح في EA‏ الواحد مقابل عشرة هکتو 
لبترات في الجنوب » كا تطورت فيا بعد کثبر؟ زراعة المندر السكري Gaby‏ وتربية 
الماشة . وھکذا زادت بروزا المفارقات بين الشمال والجنوب » هذا الجنوب الذي نراه یتذمر 
باستمرار مدعيا انه مرزح » مثقل کا ان الوس الذي يخيم على ا لماہبر الريفية فيه حملها على 
المبإجرة بأعداد كبيرة . ان توفر المد العاملة الصالحة في الشمال واستغار رژوس اموال كثيرة 
معظمبا iael‏ ‘ وروح الاقدام والمادرة А41 J‏ الصناعي هي من خصائص الشمال الذي عرف 
كيف يفيد كذ لك من القوة الکہرہائبة مع dal‏ ان النظام pall‏ في فب هكان ضعیفاً وسبريعالعطب وان 
سياسة مایة الجر LS‏ التي سارت علیہا البلاد التقدمية لم تفد ТА‏ وانه الى جانب بؤس 
الفلاحین والقضية الزراعبة يحب ان تحسب حسابا لیس ЛАЛА Ы‏ ومشكلاتها الحادة 


وايطاليا تعتمل فیا تيارات اجماعية عميقة ТИК‏ من العسير جدا على طبقاتها الحاكمة 
ان gs‏ قصوراً МАШ‏ علی‌نفع او جدوى سياسة كبرى تسير علمپا»تکلفها نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشکو دوما العحز وعدم التوازن . وهذه الطبقات التي Дес‏ بالفطنة 
تولي عنايتها ا حاصبل الزراعية والصناعية التي يؤمن بيع انتاجہا تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الماضي الحية في النفوس » وموقع البلاد الجغرافي حملا على الاهتام АД‏ 
التجاري € الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مع دول كثيرة : هذه الملاقات التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخمری تکمن على الاخص في هذه المناظر الطبيعية البديعة والآثار 
الخالدة الجديرة بكل احترام وثناء » وقيام الكرسي الرسولی فما . 


اوت رق سان بعد ان خطت غطواتها الاولى نحو الوحدة ساد اروا اعت 

الانيا البسياركية ايطاليا تتابع طريقها بمساعدة بروسیا مستفلة الى اقصی de‏ 

عرب عام ۰ . فقد بقست انظارها مسمرة و سرلين. وحاءعت 

قضمة تونس تشدها اكثر فا كشر بالدول الجرمانية . فشق طريق سان غوتار ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحلف الثلاثي الذي رموا منه الى عزل فمرنسا ووضم روسيا تحت المراقية . 

ТҮРІ‏ الوسطى التي كانت لاجيال عديدة ساحة جرب ومعارك طاحلة » اغذت هي 
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الاخرى » بالتجمع € فتقامت lela‏ » منذ OW‏ فصاعدا ملکتان : La‏ الامبراطورية النمساوية 
aA‏ التي سيطرت على حوض الدانوب » والريخ الذي وحند بين Lal‏ الشالمة LIU,‏ الموبية 
تحت سيطرة بروسيا » وقامت بين الامبراطوريتين منافسة حادة وخصومة Wie‏ انتہت еса‏ 
الى شيء من المصالة تمت معما السمطرة للامبراطوریة الالمانية . 

في هذه الحدود Lil at!‏ الي مت WUY‏ عام ۱ وهي 
تکاد لا تزيد Le Das‏ تم من امثالها لفرنسا » جاءت. Ш‏ 
pel‏ ببة ذات النزعة الاقليمية الخاصة والطابع الزراعي € والانیا الوسطی € الجبلية الطابسم ٤‏ 
المنجزئة € الكايرة المعادن والاحراج » ШАЛЫНА LI,‏ احتلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعية وتحارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الغنى :._واردها Lely Jl‏ والصناعبة » 
والسپل الشمالی المترامي الاطراف Gy yall‏ بفقره E‏ الواقع سواده الاكبر في بروسيا والمطل على 
محرین» فالغرب والجنوب مناطق Gy LRU‏ الشمال والوسط مناطق بروتستانتية » في 
هذه البلاد ثلاثة اقالیسم رئيسية : ЈАК Li y‏ شرق » وألزاسية لورينبة الى ЖҮР‏ 
معظمہا من الکائو لك ‘ ilo‏ 15 الى الشمال » سطرت في الشمال منہا منطقة مبزت p lonah‏ 
الاملاك الضخمة » کا قام في الجنوب والفرب منطقة اغری » اصحاب الارض فما من متوسطي 
الاملاك وصغارهم . الى هذا كله تنوع aS‏ : کثبر من العادات القديمة واحترام البزة 
الرسمية والوظیفة في الدولة » والسلطة على الاجمال»والرضوخ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انجز بالتعاون المشترك والرغية في المضي بمجبود جماعي موصول . فلسنا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
3 هي الحال 3 سوبسرا؛ ولسنا كذلك امام 2141 دولی کا كان الوضم من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبروسما السمطرة السياسية وملکپا هو الامبراطور» کا انه من التوجب U Kede‏ 
الريخ ان تقم الحدود مع الدويلات التي تسہم 3 تشکیل Bundesrath‏ والرایشستاخ النتخبین 
من قبل الامة جمعاء » کا انه بترتب علیہا تأمين الخدمات والمصالم الفدرالية بمواردها الخاصة . 


الريخ الالاني مجال لتطورات عظيمة 


وهذه الوحدة التي تمت في غمرۃ الانتصارات الداوية هي حاجة لسلطة قوية ut‏ وجودھا 
امام هذه النزعات الاقليمية والتہدیدات التي GE‏ من الخارج لتأمين الازدهار البلاد . وبسمارك 
الرجل الحديدي المد الذي انشا الريخ بقيت يده على سکانسفینة الامة يتولى توجیها وادارتها. 
ңі‏ منصرف GR‏ لتوطيد عله وترسخه . 

ان ار تفاع الطاقة السشرية في البلاد » بين ۷۰ — ۱۹۰۰ 4 من 01-10 ملبون نسمة جمل 
LOU‏ تتبه فخرا» فانتشار السر وتحسن الاحوال الصحبة خفض من معدل الوفيات وزاد في 
معدل امد SLL‏ دون أن يطرأ اي هبوط او اتخفاض في نسبة ا موالید التي بقت قویة . وحركة 
الهجرة جرفت من البلاد عددا من الفقراء » والاقبال على حر А5‏ النزوح الى المدن بالغ من |تساعه 
وقوة تباره eus‏ اخذت البلاد تعول ASI‏ فاكثر € على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عجزت الارض المسكة عن تأمين الغذاء واسباب العيش لن علیہا. فبہنما كانت البلاد في الامس 


۳۳۳ 


الغابر تصدر الحبوب والماشية الى الخارج» فقد اتخذت ها SUKI DUE‏ التالية Verkehr‏ 
و Handel‏ هذه )2046 نفسبا الق كانت شعار الاتحاد الجمر کی ا معر وف د Zollverein‏ 
فالسمل الريفي بأخذ بالالباب لنشاطه الجم » حاولا ان يزيد من انتاجية هذا السہل الرسوبي 
المتد LY gb‏ من مونستر الى Vide‏ فستصلح هذه الاراضي الرملية والبطاح العديدة لیجعل 
منہا اراضي صالحة لازراعة تند من ال Geese‏ في الشمال الغربي ge‏ المقاطمات البولونية لتعطي 
اولی NE‏ من البطاطا والشمندر السكري ؛ وا حنزبر وحشيشة Hal‏ دون ان يفني هذا 
الاتتاج عن شراء ما تحتاج اله البلاد من الحبوب والغار والحشب . فالارض تنوقع کل سيءَ من 
الصناعة ووسائل النقل بعد ان تؤمن شا ما هي محاجة اليه من الآلات الزراعية والخصبات » 
ومثال هذه ا لحاصبل лы‏ نو مراكز السکن الکبری العروفة بضخامة استہلاکہا . وهذه 
الصناعة القدية التي اعتادت ان تنتج Toue‏ كبيراً من الادوات و الصنوعات الرخبصة € إنضمت 
الما منظیات تجاریة قوبة سبل تألمفها توفر رژوس اموال ضخمة » بعد ان عرفت كيف تفید 
من النظام الاجقاعي المسيطر على الملاد ومن جرأة SLY‏ العامية التي هي قبدالاستعمال.وقد 
برز باكرا » dle‏ من ЫН ole, All, JU‏ رمث الى تأمين حركة بيع وتنفیق ضخمة 
في Jel‏ والحارج » Je‏ السواء تتناول النسوجات والصنوعات المعدنية والواد الکماوية 
والبناء وهي نشاطات توزعت مةوماتها بین مقاطعات رینانبا وساکس وبرلین ومرأفیء البحر 
الشمالي بفضل شبكة متازة من الخطوط ا دیدیة والاقنبة المائية من الرقبة الاو » وبفضل 
اسطول pF‏ يبشر بطلوع نشاط واسم . فالبورجوازي هو الذي في شخص‌فربتاخ وال 
سودرمان JT,‏ هتريخ مان يطبع هذه ال رصانة ا مادثة الر زينة والثقيلة الوطأة نوعاً . 

فأولو الامر یصرفون Pape‏ الا کبر لتوحيد العمل واذكاء النشاط في قفیر النحسل الذي 
44 الامة الالمانية . فالهدف الاول من السياسة الالمالية هو تسخیر الريخ في خدمة الاقتصاه 
الوطني. وطذا بذلت الجبود لیس لتوحيد التشريع في البلاد فحسب كتوحيد المكاييل والوازین 
واصدار نقد واحد موحد لكل LOU‏ € هو المارك » بل ایض رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
وللنفقات الحربية» فا ميش الا ماني يجب ان يكون الاول بين جيوش اوروبا كلها . واذا لم يكن 
في مقدور الریخ فرض ضرائب على الاشخاص المسجلة اسماؤهم ٤‏ وهو امر من اختصاص الولاات 
استطاع مع ذلك تأمين الوارد اللازمة » عن طريق قروض داخلءة ورسوم جديدة تفرض على 
الاستبلاك . والرجوع الى ساسة الماية الجر US‏ » عام ۹ تحب رده جزشاً » الى Le‏ 
الخزينة . فيسارك في نقاش وحوار لا ينتبي مع مجلس النواب لاقرار ا موازنة العامة . 

فقبل عام۱۸۷۰ كان ارہاب الاراضي الضخمة» المحافظرن والمءروقون بعصبيتهم البروسيانة 
واللرثرية » على خصام وجدل مع cache gl‏ الاحرار هؤلاء الہورجوازبین الذين بحرصون شديداً على 
النظام مع تأبيدم النظام البرماني . وكان بسارك قد قطع УА‏ ولآلئك lé‏ » اذ قبل الاخذ 
بدأ الاقتراع العام ؛ ودون ان يسمح بتطبیق هذا القاذرن ؛ في ШЕР өт‏ الامبراطوریة 


۳۳۹ 


الالمانية اذ ان صلاحیات الرایخشستاغ كانت مقبدة ومحسدودۃ » ky‏ کان سلطان РАТ‏ اطوو 
وصلاحماته واسعة جداً € فبعد ارب كان خوفه من الحزب الديوقراطي الاشتراكي الذي برز 
للوجود من عہد قريب اخف ما سببت له معارضة الجزب САЯ‏ من قلق » هذا ا حزب 
الذي يكن ان تنضم اليه الاقليات البولونية والالزاس والاورین . فسراح يحاريهم بسياسة 
تما یشد من ازره اللوثریون والوطتيون الاحرار ds.‏ عام ۹ء قلب ظبر ا حن 
لهذا الفریق الذي طالا JL‏ » وعدل عن نظام التبادل التجاري ار » وقام بحرصكة تقارب 
منْ حزب الفلاحين الحافظين » واستخدم ضد ا حزب الاشتراكي » تارة الضغط والاکراء » 
وطورا تشريعاً Celtel‏ لم یکن ارباب العمل برضون الاخذ به بطسبة خاطر » على طريقفة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وفي تلك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الحائقة تفرض على البلاد في عداد ما تتطلب من 
مشاريع » انشاء سوق واسعة تستطيع ان تزاحم الاسواق الكبرى في الخارج. الا ان الدفم 
الاقتصادي بتوقف قبل كل شيء على التنفيق والتسويق وقد عقب عبد الوحدة » عبد الامتداد 
عبد « السياسة العالمية » . 

وعندما دشن الامبراطور غلموم الثاني қай»‏ الجديد » » کان мі‏ الالماني قفد حقق 
نجاحات ضخمة في جال الازدهار والر Lal‏ المادية صحیح ان نصبب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جداً Le‏ ناله كبار الملاكين وارہاب العمال وكسار الموظفين . غير ان الوفر الذغر 
العظيم الذي امكن تحقيقه » وأهمية رؤوس الاموال التي امکن استغارها » کل ذلك جاء دلبلا 
على نمو الطاقة LU‏ . ورك Lah?‏ اصلاح Gall‏ » انما Jai‏ € ما تباينت الآراء من الوجبة 
4341 » کا يدل التصنیع € على هذه الإدارة الجبارة ٤‏ و ما هو ضخم » عملاق . ومہما یکن 
هذا التوزيع الوسقي الذي تم على بد واغثر » فکل شيء مخضم مستازمات ا جماعة ومقتضات 
الضخامة Lele Lin ٤‏ . فالانسان فما بربط نشاطه الفردي ہذہ الانشاءات الوطنية بقصد 
تأمين ازدھار المجموع . فالفرد يضبع في ا جتمع . وهذا التءاضد والترابط ра‏ روح الاصالة في 
الفرد . فمن رأي ننتشه : « القوة تخبل العقل » » « ولا یکن بصورة من الصور » الادعاء 
والتبحح بتحقيق انتصار الحضارة الالانبة » . فمبارة القوة توشك ان تسكر LU‏ الشاعرة 
بقیمتہا والمشبعة بفكرة تفوقها . 


CAN ge) 
أوروباالشرقِیة ويقظة الصقالبة‎ 


لا نزى قط ان مصائر البشرية جمعاء منوطة باوردیا 

الغربية وحدها ( اسکندر هارزن - ١881١‏ ) 
بعد الخط الممتد من بورغ الى تریستا € تاخذ القارة الاوروبية پالتکثف 
والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انظار السافر تشير بانه يودع > 
سنا Css‏ استطالة العال call‏ في الغرب لبوغل اکثر فاكثر في قلب العام القدم » حيث تقسع 
المين على اقطار اكثر اتساعا وجبال شجراء وسپول فسحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل » 
АА,‏ من الخطوط الحديدية مخلخلة المری . وألو ان الطعام تغيرت وتبدلت فحلت العصيدة 
محل الخيز » وصرة تلمح Gig!‏ من الطعام بینہا Barszcz M‏ وهو مزيج من الملفوف والشمتدر » 
وال Braga‏ وهو ضرب من dall‏ الستخرج من الذرة السضاء ats‏ ال Kvass‏ الروسي )52 
يستطبب الا ماني صنف الشو کرو ت مع الجعة ) » وتنامت الدن وتباعدت وهي اقرب الى 
القصبة من المدينة € بکنائسها البيزنطية وسُوارعها المتعرجة الق يبدو علا الاهمال . في هذه 
الجتمعات البشرية » كثيراً ما نرى تجمعات هودية عديدة تولف احباناً غالبية السكان » تسٹاثر 
بالتجارة واحباناً بالصناعة ٤‏ تنكل البوودية وتسکن حارات خاصة بها واحياء تنقطع Мел‏ 
وتنعزل عن Gh‏ ا جماعات » ترك شاغال لنا عنما العدید من الصور والرسوم . وقد قبلبلت فيبا 
اللغات و اللپحات ا ALKA‏ وتنافرت لتصل Gla‏ الى عشر لغات مختلفة » کا هي الحال مثلا في 
Loue‏ لفوف сома LE)‏ الادیان والذاهب والعتقدات » ا J‏ فيلنا ( حمث ود ۱۱ ملة 


Joy‏ اوروہا الشرقية 


أو طائفة ) . ومديئة بودابست هي uls‏ جزيرة من طراز أوروبا الوسطی في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودالاتما تؤلف واجبة من طابع CSN‏ هي الباب HET‏ او البراني للبلقان . 
وهذا التشكي في براغ مختلف LE‏ عن هذا السلوفاكي في تتراس اختلاف الاسراشلی في فسنا 
عن ابن دينه في الكربات الروتينية أو في gall‏ كوفين . 

وتضم الامبراطوریة الالمانية ضمن وحدتها التراصة جزءاً - بولوني - من اوروبا الشرقية 
لیجد نفسه في وسط اكبر واقوى شعب في اوروبا الوسطى . اما في حوض نہر الدانوب فالأمر 


. اکثر تعقداً‎ jus 


(۱) - بيا ليستوك . من هذه المديئة الاخيرة طلم الدكتور زمنہوف الذي وضع سنة ۱۸۸۷ ء لغة الاسبرنتو . 


۳۳۹ 


) 


على إثر معر 45 سادوا الق کان من بعض La ET‏ ان تيعد اللمسا عن 
LOU‏ وتقضي على الاتحاد الكونفدرالي الذي انشىء عام ۱۸۱۵)توصلت 
Jit‏ تحقيق التفاهم مع بودايست “هذا التفاهم الذي تحولت 
ملكية آل هبسبورغ القدیة بموحمه الى دولة مزدوجة قامت على ال Ausgleich‏ الذي تم عقده 
بين الطرفين عام۷٦۱۸‏ » فخرج بموجبه الى Де‏ السياسة مسمى جديد هو النمسا الجر أو الجر 
النمسا على حد سواء» فوضم بذلك ملكة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة » ويعبارة 
أخرى اكثر لباقة ديلوماسية € وحد بين ترانسليتانيا ما وراء النبر وترانسلتانسا عبر النہر . 

وھکذا ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسها البقاء وحمل رئسپا لقب الامبراطور الملك» 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظبر ا جن » فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا جوزف ان محافظ على مر كزه ومكانته عن طريق انصراف البلاد 
الخاضعة له » العمل المثمر وطول عہدہ الدیه في الحكم . فقد كان عبده عمد حكم مطل © 
خفف من حدته التكاسل الذي طبع حباة فسنا التي عرفت بنعومتہا ورقتہسا . وكان تعلق 
السکان بالاسرة المالكة تع لقا قويا Cole‏ € كان الجهاز العسكري Сз‏ والشرطة بقظة. 

وقد آلف الحوض الدانوبي » الى هذا كله» Lark (eye‏ متحكاملا LR‏ لو تناثرت 
اجزاؤه وتفککت لأنزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر ا یع من عقابيلها الوخيمة . ومع انها 
ادر کت متأخرة عبد التطور الر أسمالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فيا فقيرة 
ضيقة » فلم تبرهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطیع معہا رفع مستوى حياة الشعب 
المتأخر تحت حکمپا . فالاجوء الى الغرب ؛ بعد عام ۸ ورؤوس الأموال اللازمة للنبوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله Cote‏ 6 | يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد #1 كي (Zollverein ( gui‏ فاستطاعت بروسا ان ар‏ ها الغلبة في ساحة الوغعى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية بواردها ا مبولوجبة وقتوقر فما يد عامة لم 
تكن متطلية . ولا تزال مقاطعات ستيريا وكارنتيا والنمسا العليا والسفلى ولا سيا بوهيميا تنعم 


الشراكةالنمساوية الجرية في 
سعوض الداثوب 


7 بشهرة صناعية واسمة عرفت ان تحققبا منذ عبد بعبد . واملاك التاج في هنغاريا » وهي املاك 


ضخمة واسعة fae‏ » 'تردف” بواردها الزراعية والراعوية الغنية » الغلال وا حاصیل التي تعطيها 
سیسلیتانیا من الحبوب والشمندر والراعي . وهكذا يكن اعتبار هذه الشراكة الثنائية أو 
المزدوجة € سوقين استہلاکیتین تكمل الواحدة الأخرى . 

منالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد للمؤرخ من ان یلحظہا ويأخذها ہمان الاعتبار . 
فالصذاعة؛ في النمسا» كانت بحاجة لسياسة حماية جمرکیة ٤‏ ومثل هذه السیاسیة لم تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها ful‏ مصدراً للحبوب ولمحاصل الزراعبة . ولذا كان لا بد من 
التوفيق بين مطلب الزراعمین واصحاب رووس الأموال الصناعبین . وهذا ما رمى اليه بالفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانبان الى عقده» و اعادة النظر فبه كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة. 


۳۳۷ 


ومقابل الفوائد التي آمنها هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعویضا ھا عن غين GE‏ بها فرض‌تعريقة 
مرتفعة . وق أثر آزمة عام ۱۸۷۳ التي جاءت أخف وطاة على المنطقة الوسطی poll‏ 15 منها 
في تلك النطقة الصناعية الاكثر تطورآ»فقد انفتح في وجهها باب البلقان بفضل الاتفاقات الي تم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانیا » وبفضل التعريفة الاكثر رعاية عرفت مرافیء وموانیء 
البحر الادرياتني أمثال تريستا وفبومي 6 ازدھاراً كبيراً . 

فکبار الملاكين والمورجوازية La‏ القوان الاجتاعيتان اللتان نسجت وقائع تنافسها حينا » 
واتفاقہا احياناً " وتطوراتها » تاريخ هذه الملكية الثنائية . فالا LKAN ыы ду‏ الالمانية 
في Lans‏ » والبولونیة في غالیسیا » وا حریة في هنفارہا أحكمت السيطرة على مداخل السلطة 
وغارجپا . فقد عرفت » اتم ههام ثقافة وخبرات واسعة » كيف تتخذ fus U‏ مان 
الاستؤارات الكبيرة لادخال التصنيع الآ لي الى البلاد ولتطوير الاساليب الزراعية فمپا . فيذه 
الارستوقراطية تصدر МЫ‏ ب وتشعنها الى الحارج hy‏ عدد كبير من سکان البلاد يتضورون 
جوعاً ويضطرون للنزوح عن البلاد . صحبح ان هبوط اسعار المواد الزراعية ترك آثره КЕР‏ 
على الارباح وعلى ريع الاملاك € ولذا راحت الاسر الكبيرة العريقة النسب تطالب А‏ > 
اكثر من أي وقت مضى € ان "تو قف عليها الوظائف الکبری » كما اخذت pe‏ » من جهة 
أخرى » بالنشاطات الصناعية 1 

وعندما اشتد ساعد البورجوازية اخذت بهاجمة المؤسسات الارمتوقراطية والاكليريكية » 
کیا اخذت تطالب بعلمانية الدولة وتحفيق الوحدة الادارية التي من شأنها ان تبسر کثبراً المعاملات 
الرسمية € فقد استطاع الببود ان يؤمنوا سبطرتهم على المهن الحرة des‏ مرافتى التجارة في البلاد 
( ففي المنازات والمعاهد العلیا اربعة من اصل خمسة هم من الیہود الامر الذي شحن النفوس 
بعداء مستحع للسامية ) . وبدافع من رجال الفکر والادب هب على البلاد تيار اشتراي قوي 
due,‏ ع ددا من المؤيدين والانصار بين العمال في Lead‏ وا مراکز الصناعمة الاخری . ووقعت 
اضطرابات وقلاقل اجقاعية » سنة ۱۸۱۸ » ومنذ ذلك الین رأت UKU‏ الثنائية نفسها عرضة 
للاضرابات وللفتن الريفية . 

فقد ألفت العناصرالوجمةفي قلب الطبقات العالية»اقلبة ضشبلة رفلت يجميع اسباب الراحة 
والرفه في ال جتممات الکببر: وي القصور . فہل من داع الى رهن اراضبه وأطبانه هذا ANCA‏ 
الكبير الذي AS‏ لديه الحشم وا حدم € والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطعام وترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراب» والذي تم له من طاقم الفضية و موعات السجاد والطنافس وا حبول الأصيلة 
والعربات € والذي يقم له الحدائق والرياض الغناء ( فالام_لاك التي сай‏ الارشدوق جوزف 
في كونشة فیجر والتي نسقت على الطراز الانكابزي حدائقہا وبساتينها » تمتعت بشهرة واسعة 
من حیث تنسيقها ) ويقوم في Lead‏ جتمع ثقیف ؛ مہذب » لطیف المعشر ؛ متساهسل » تعشق 
الادب الرفسم والموسيقى واشرأبت عیناہ نحو LU‏ والغرب . 


TTA 


وبالرغم من هذا فقد عائی الامےبراطور اللك من صراع القوميات . فسكبار الأمراء 
وبورجوازير بوهيميا او غاليسيا م على استمسداد للتفام مع فبینا على سروط дан, шәл‏ 
التي لا ماراة فسباهي‌ان العنصر امرماني‌الذي‌طبم عميقاً ااوسسات‌والاذواق وصناعي التفكير في 
الا مپراطورية النمساوية القديمة لم بجر اتفاقه مع المنصر cg Al‏ الا ОА‏ من الصمود في des‏ 
الدفع السلانی . » صونوا دود نحافظ على سلامة taja‏ » کان بردد واحد من هژلاء Ga‏ 
قادوا الفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق ۱۱ وهذا التفام الال ماني ا لحري آل في ale‏ الطاف » 
الى التحالف مع برلين وبالتالي الى احتلال البوسنة وا مرسك » وکلاہمسا من الاراضي السلاضة 
السکان » فالامبراطور فرنسوا جوزف لا يلبث ان يصبح € بعد قليل« الرفيق الجميل » لارایخ» 
واجري وسيط بینھا . 

في حوض الدانوب » کا نری » تاجحون وفاشلون , ولعدم قیام شکل فدرالي - قد یکون 
من المستبعد تحقيقه — بقي التعاون بين مختلف القومیات الواقعة تحت سطر: آل هبسبورغ . 


dll ar 1 والقرن التاسم عشر الذي تز بالاستقر‎ ГИ 
اوروبا » ساعد على ترسیخ التقسيات الجفرافية الکبری التي‎ M ترسان تة ي‎ 
وقعت الى الشرق منما + في القرنين السابم عشر والثامن‎ | 0 
» لمصلحة الملكمات الثلاث : اللمساوية والیروسانبة والروسية . فالاتفاق الذي تم عقدہ‎ pte 
» بعد ان حدد الاهداف وعين المهام الموكولة لکلا الطرفين» : إضعاف « الاجلاف‎ Ary عام‎ 
قطع سیسلیتانیا : البولونبین والروتين في مقاطعة غالیسیا » وباعد بين السلوفاك والتشيك‎ 
الکروات والصرب في‎ : pall والسلوفين والصرب والکر وات في مقاطعة دلاتیا عن اخوانہم في‎ 
وتريستا وبرومانبي بوكوفينا » کا‎ JIAN هنفاریا » واحتفظ للامبراطوية النمساوية بابطالمي‎ 
. » كل ذلك عمل بالقول الأثور : « فرق "تسد‎ ٤ ادمج رومانمي قرائسلفانیا في ٹرانسلیتائیا‎ 
قبت المقاطعات الباطيقية الواقعة الى الشرق» خاضمة منذ الاجمال الوسطى للنفوذالجرماني.‎ 
حاوة جمية » كا استولی‎ ода فجعلوا من مدينة ريغا‎ OUY فالتحارة سبطر على مرافقہا‎ 
البارونات الا مال على الاراضي الزراعية . والتعلم في جامعة دوريات ( تارنو ) كان يعطى‎ 
من كبار الملاكين اضطر لسم املاکہم في آثر عملية الاصلاح الزراعي‎ foue بالالمانية . الا ان‎ 
» وھکذا ظہر في البلاد » من جبة» طبقة من صغار الملاكين‎ . ۱۸٦۱ الذي قام بها الروس » عام‎ 
طبقة بورجوازية محلية » بفضل ظہور الخط ا حدیسدي وتطور‎ ٤ كنا ظہرت » من جبة ثانية‎ 
وقد نتج عن ذلك » يقظة بین القوميات ابتدأت في جال‎ . ААД المرافیء البحرية في هذه‎ 
اللغة ثم تطورت الى الجال السياسي , فاذا ما رأت الحكومة الروسمة ان توجه حركة البقظة‎ 
هذه ضد التبار الجرماني € فلم تكن لترمي من وراء ذلك » الى اطلاق حركة انفصالية » بل‎ 
» منهم م ملایین في النمسا نفسها ) »وه ملايين مجري‎ ( GU منالك و ملايين‎ » ٠۸۸٠ في عام‎ )١( -. 
5 رومائي وايطالي‎ Ò gola سلافی ء وم ملاین وثصف‎ Ogle ۱۸ VV مقابل‎ 


۳۳۹ 


رمث الى تشحسم حرصكة « رریس » هذه المقاطعات وطيعبا بالطابع الرومي وذلك بتحرم 
استعمال اللغات واللبجات الاقليمية في التعليم والمنشورات الرسمية . 

وف غراندوقمة ads‏ الظلملة الاحراج والغایات»القاسبة الناخ والفقيرة والني تنمتع بشيء من 
الاستقلال الاداري والثقافة الروسبة واللوثرية التي تغلفلت دين نملاء البلاد والمورجوازية»۸تنلشر 
Les‏ بين سكان الريف الذين OAKS‏ اللغة الفينية . وقد ترك ا حکم القبصري هنا руға‏ 
القومي ا نينمو ویشتدحریة»وذلك لاضعاف النفوذالالمانيالمسيطر منعبد قريب )کا انالامبراطور 
اسکندر الثاني جرد الاکلیروس البروتستانقی من مت الاشراف على التعلیم ٤‏ وراح يوسع من 
الحريات АДАТ‏ بهذا المرسوم الذي اصدره عام ۱۸٦۹‏ في اعقاب iele‏ مخيفة تضرست بها البلاد. 
وقد اخذ الاقتصاد الفنلندي بتطور مع استثار صناعة ا لحشب والصمغيات والقطران وصتع رب 
الورق وعمدان الکبریت . وما عدہ السکان bed‏ بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسة تنظر 
شزرا الى اشتداد الحركة الوطنہة واستفحاها في المنطقة » فقد آلت على Lopi‏ ان تربط 
بالامبراطورية الروسبة » سوقا Д‏ ومقاطمة لها اهميتها الخاصة من الوجهسة الستراتمجبة © 
تقع على قبد غلوات من اہراب عاصتما . وسصادف سووومي اوقاتاً عصبة جدا في أخريات 
هذا القرث . 

فكيف السببل لعمري الى بعث الحباة في برلونيا وهي على ما نری مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد منہا حور جذب وسيره ا خاص ؟ غير ان الامة المولونة المتزايد سکانا» احاهدة» 
الفتية ٤‏ تحافظ على وحدتها الروحیة . فہذہ الآمال الرومنطيقية الي راودت شيا هما اوح > 
ذھبت في الارض ھباء منثوراً بعد الفشل الذريمم الذي أصاب الثورات التي قامت بها في المنطقة 
الروسية ٤‏ عام ۱۸۳۲ و ۱۸۹۳ ؛ على اثر الفاء جهورية كراكوفيا » ۱۸١ ple‏ . هذا الکیان 
امامل الدي بقي من الاستقلال البولوني . فالارستوقراطبة البولونية فشلت اما في مقاومتب با 
الدول إلثلاث التي تقاسمت بولونیا من قبل » کا م یکن بالامکان مجاہتہا بنجاح . وجل ما أطل 
من أمل مرتجى هو أحال قیام تماون موصول بين كبار ابناء غالیسیا وآل هيسبورغ » کا ان 
حركة الاغتراب السيامي الكبيرة في per‏ أرجاء ТУУ,‏ عحزت في محاولتب! (ارة أي رغبة في 
۱ تمدیل معاهدات ۱۸۱۵ » کا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام ۱۸۷۰ » والتفام ұш‏ بين 
الاباطرة الثلاثة » آبمدت عن الانظار ра‏ هذا السراب الغرار » ومنذ ذلك الحسين € غلبت على 
القاغين بالحركة « النظرة الواقعية او الموضوعية ء > أي النظرة الى الواقع بالسین الجه.ردة » أي 
À se‏ الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى « جرمنة » و « ترويس » البلاد » والاقبال على تقوية 
القوى ЪАЛА‏ في البلاد » الفكرية منها وا مادیة . ومنذ ذلك این اخذت تبرز للسان 
بولونما اکثر Fast‏ پأساب العصر € واكثر ILa,‏ على اُسباب التصنيع ؛ مع العم ان نشاطاتها 
الرئيسية تسيطر عليها المناصر اليهودية والالمانية . کذلك اخذ يبرز الضمير الوطني اکثر تحرراً 
بين البورجوازيين الاحداث واكثر اشتراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طبقة 


۳۳۰ 


ale الذدن راحوا دمولون على الدور الذي ستلعبه € في المستقيل الطالم » حر کة‎ 06.7 soul 
ناشطة . ففي الشطر الا انی » راح الفلاحون ورجال الاكليروس الكاثول كي يقودون حركة‎ 
جرمنة » البلاد الواسعة » في المدرسة والريف . أما في الشطر الروسي‎ ШЫҒ الصمود في وجه‎ 
فقد آلت حر كة « ترويس » البولونبین الى نشر الامبة بين جماهير الشعب . وعلى عکس ذلك‎ 
برز الوضم في غاليسيا » أي في الشطر النساوي حيث سبطر جو حلم خفيف الوطأة » اه‎ 
المقاطعة بشيء من الاستفلال الاداري والثقافي جاء برثی من روابط الاثفاق الذي شد‎ cuit 
الروابط بین آعبان القاطعة من جبة » وبين حکومة فبينا التي أخذت تشجع تدریس البولونية‎ 
في مقاطعة لفوف ( لیوبول ) » هذه المقاطعة التي ألفت مع کراکوفیا » مشعلا للأداب ومنارة‎ 
كزيتين‎ A للعلوم والفنون.وهذه البرودة التي دبت الى العلاقات بين روسيا وبين الامبراطوریتین‎ 
. ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب أنبعاث بولوضا الى الوجود‎ é الاخريين‎ 


وتاريخ الاقلية LKAN‏ اخذ مجراه من LKU‏ النمساوية . ففي بوهيميا نفسبا تری 
العنصرین YUY‏ والتشكي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منهیا» اي الالماني » يمتل 
المنطقة LLH‏ الغنية بمعادنها واحراجها ونشطت فبا » کا هي ا ال في ساكس وف سيليزيا » 
صناعة النسج. آما الثاني »فيس كن التجويف الجغرافي الذي Ge‏ بالعاصمة براغالتاريخية “وبديلة 
بازن المعروفة بصناعتها الحديديةويطالب عال] «ديحقوقهالتاريخية»فيهذه الفاطمات التاريخية التي 
خصت عرش اللك فنسسلاس»اي باعادة ملكة بوهيميا الى الوجود »ومن نها مورافیاوسیلیزیا , 
Ша‏ ارستوقراطية تشيكية ألمانية ألفت‌التعاون مع Lad‏ وراحتتعتمد فی نشاطپا السياسي » 
على آل ہبسبورغ » کا قام من جبة أخرى € بين بوهيميا والنمسا روابط اقتصادیة متينة. وهذا 
الوضع بالذات حمل بلاتشكي على التصريح بعد الفشل الذي اصيبت به حر كة الجامعة السلافية 
الفدرالية »عام ۱۸۱۸ قائلا: «لو ل توجد الامبراطورية الذمساویة من عبد بعيد» لوجب العمل على 
SL‏ الحال طبر اورويا colar‏ .ولذا جاء الاتفاق( بن‌النمساو احر) صدما عشفة للح ركالنمسار ية 
السلافیة التي | تكن لتحقق ‏ قلب مقاطمة سيسليتانيا ؛ سوى تنازلات جزئية » كاردواجية 
اللغة مثلا و كانشاء جامعة تشکیة . وبذلك اخفقت الساعي الى عقد اتفاق نمساوي تشبحكي 
at‏ بالاتفاق الحري الكرواتي . والحال فالشعب التشكي المعروف مخصب تذاسل » اخذ یحفق 
Le‏ من السطرة في هذه المناطق التعددة»وأغذت طبقةمن البروليتاريا الصناعية وبورجوازية 
تحارية ру‏ تدر الطابع الجرماني العالق پبراغ وبازن » بش راحت الطبقة LKAJ‏ 
الفکرة ٤‏ تنبذ هي الاخرى 6 الثقافة الالمانية . وقام في وجه حزب « قدامى النشيك » الذي 
أخذ نفوذم الببوط وحزب التشيك « الفتاة » الذي رفض التسلیم أو القبول بسقوط ا ماوق 
LA UN‏ » وراج يطالب بانشاء دولة تشحكية ديموقراطية . وهکذا حوالي عام ۱۸۹۰ © وجه 
الاستاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نو الاتحاد معا لدك السنطرة الجرية النساوية. 
فقد حاول اجتذاب الفلاح السلوفاني فيتتراس نحو بوهيسا وهو ASI‏ تطوراً موصا بأن اهجوم 


اس 


يحب ان dows‏ ضد بودابست وفسنا على السواء . 

بين الشعوب الق خضعت LICL‏ الهبسبورغية كان الشعب ال جري هو اول من dites‏ من 
هذا الاتفاق . فاذا ما أطلت علينا حركة « مجر » قبل عام ۱۸۱۷ € واذا ما رفض الزعم 
ا محري كوسوت عام es FY LW pata‏ ملكة القدیس اسطفانس القديمة ما يطالب به 
هر البرم لاجر »راح اولو الامر في بودابست عارسون ضغطمم الشدید عندما و ضع هذا الاتفاق 
موضم التنفیذ . « فعلى هنغاريا ان .تبقی هنغاريا او قوت » » بهذا كان بصرح کولومان NGS‏ 
وهجوم (Al‏ على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نزح من جبسال ترانسلفانیا 
الشجراء لستقر في مقاطعة بانات وضواحي يمور » و کذلك هجومه على الصربي القابم في ما 
بین النهرين البانوني ٤‏ بالرغم من الاتفاق ا معقود Lies‏ عام VATA‏ والوجه ضد الکروات على 
الاخص , وهذا jell es di‏ كز في الوسط الذي بری تحت تصرفه الموظفين ویستخدم في سبيل 
Gud‏ اغراضه ERM‏ والمدرسة والجريدة والاکلیروس والاحصاءات بعد أن محري فا تلاعباً 
وترويراً » يحاول أن ببسط سبطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضللة 
للرأي العام في الخارج . والضغط ولد Lago‏ ردات فعل عکسیة » فدفع بالسلوفاك باتحاه يراغ » 
وفتح الطربق أمام حزب وطني جديد في رومانيا » وحمل الصرب على МУ‏ بنواظرم نحو 
ol ah‏ » ويل على إثارة واهاجة tes‏ البوغسلافمة الق الفت خطراً بحسب ها الف حساب 
في هنغاريا الجرية . | 

ويعتمل Le‏ الجنوب بتبارات متضادة . هنالك بالفعل ثلاث أقليات سلافية : COS‏ 
منہا ترسفان تحت حم JT‏ هہسمورغ من عبد بعد هما السلوفين والکروات وتتجبان بأنظارہما 
نحو فسنا ونحو روما EUIS‏ برصف سکانها من رعايا الکنیسة الكاثوليكية » ولا ہزال ы‏ 
في الاذهان ذكر مرور الفرنسمین في LA]‏ وا مناداة پاستقلاا القصير . اما الاقلية الثالثة € وهي 
اكبرها على الاطلاق € فتتألف من هؤلاء الصرب الستقيمي الرأي أو العقبدة الذين خضموا 
أجبالا طوالاً » السبطرة الەثائیة » ميا حمل Lend‏ منہم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربيا التي 
تحاول ان تلعب من بلغراد» نحو الاتراك € الدور الذي لعبه البیامونت € ومن هناك زغرب التي 
قد تصبح عاصة اتحادية لثلاث افليات هي کرواتبة وسلافونبة ,500 ( La Troyadna‏ ). 
وقد لعب الاءبراطور فرنسوا جوزف آخر ورقة بده هي سر كة اوستروسلافية الخرى . 
فالفر دى الکرو اي بزعامة جيلاتشيتش قام برد على ٹعنت کوسوت کرجع صدی لبالاتشي : 
١‏ لو لم تكن النمسا موحودة لوحب ابجادھا في الخال » . cbr‏ يوغسلاني هذه اارة » بضعه 
کر واتي ويدور حول الكروات . فبینما كانت Ly po‏ تتحرك دائرة على نفسها » فضلت فسنا 
ان تدخل في مفاوضات مع ا جر وتوفقت الى ابعاد السلوفینبین عن الکروات فتلقي لاه الى 
gal‏ الجر Lets‏ تحتفظ هي لنفسها » lip‏ الحزب من مقاطمة LU‏ الى تقطنه أقلية صربية 
حكرواتية الى جانب اقلية ايطالية اخرى . فككان على کرواتیا ان تنزل عند هذا الاتفاق 
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الفامض الذي وقعه قوم جيشون كراهية للحركة الصربية “ فل ببق من ثم أي محل ؛ بعد هذا 
التدبير » لالليريا . ونوترت على الأثر العلاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فيه 
المملكة الثنائية ترافم عن الكاثوليك ,04411 ضد الاروذکس في مقاطمق البرسته والمرسك 
التي (ұшы‏ عام ۸ . ومكلا wali d‏ بیعسدین عن هذا الیوم الذي ستشبد Li‏ الحاممة 
البوغوسلافية وقوع shel‏ الامبراطورية النمساوية - ا جریة وتفسخها لمنفعة صرہبا الکبری. 


Ray‏ من البلطمق الىالادريات.ك» استد هباجالاقليات ااواقعة تحت الضغط بالرغم م نالتطور 
الذي اصاب مرافق البلاد الاقتصادية » في الامبراطوريثين الالمانمة والنمسارية . وما هو انکی 
من هذا كله واوقع في النفس هو ان تصبح هذه المنطقة ody АШ САКА‏ السلام في ارروبا . 


والوضعالسياسيفي البلقان يبدو كثير المزالق واكثرمبوعة. 
فشبه الجزيرة الملقانية هذه التي تنقامھا SLL‏ العالءة وتحعل 
منہا مناطق موصدة وحجيرات شبہ مغلقة » لا تضم » GE‏ شبه الجزيرة الاببرية du‏ 
في الطرف الآخر من البحر التوسط » أي صعيد في وسطبا » واصبحت على قاب رسين وادنی 
من تحررها من ذير الاتراك ileal‏ وعبوديتهم . تحن هنا أمام pe‏ مسحي جديد . فقد حلت 
التجزئة حل الوحدة الاسمية » وقد استفحل تدشل الدول الاوروبمة في هذه المنطقة الق وقعت 
في صلب ما يعرف بالقضية الشرقية التي تعني النظر في أمر وراثة أو التصرف SA‏ الرجسل 
المريض » » اذ نری من جبة € الروس يشرئيون بأعناقهم الى القسطنطينية والى المضايق » كا 
نری من‌جمة أخرى البريطانيين بقفون‌في وجپہم وبقطعوتعلیہمالطربق؛کا نری الضغطالجرماني 
Gg Al‏ يشتد ليتجه من حوض الدانوب السفلي شطر محر ді‏ ومنافذ البحر الادرياتيكي . لعبة 
متشعبة » معقدة € يملل فیہا الاتراك النفس بالأمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسیخ اقدامهم 
کنا تملل ole yall‏ الق تتحرد و تحور في هذه المنطقة النفس بامل الاستقلال على ان تجد بين 
الدول الاوروبية الكبرى من پنصرها ريقف الى جائبہا . وهکذا فطلوع هذه الدول البلقانية 
وإطلالتها على الدنيا ؛ تتم نبزة نہزۃ » وفقاً لاجريات السياسة الاوروبية . 


تقبقر تر کیا وبروز الدول البلقانية 


فقد فرضت هذه السياسة على السلطة العئانية » في مطلم القرن العشر بن ؛الاعتراف باستقلال 
Ob sll‏ » وهي سابقة حرصت قومیات عديدةعلى تذ کرها في البوم العصيب . ولكن دولة الیونان 
هذه التي برزت عام ۱۸۲۹ » حامت درلة فقيرة » « قاحلة جرداء » في معظم مناطقہا - هکذا 
تبدت للامارتين » عام ۱۸۳۲ - لا مال عندها ولا حکومة ؛ قوامہا LS‏ يتألف مسن 
مقاطعة الاتدك au sf 5 y joy‏ ومقاطعة البلودونيز القديمة (الموره ) وجزر ОҚЫ‏ وهي 
تتأرجح بين النفوذ الروسي والنغوذالبریطاني .وممذلك فسہتنازل ها الانکلیزعن الجزر الايونية» 
ثم حالفہا А‏ فضمت الما مقاطعۂ تسالیا وفكرت جديا بضم جزيرة كريت ومقاطمتي 
الأبير ومقدونیا » تھا اتحرت La lil‏ نحو شواطیء él‏ الآسوبة : حركة ضم وتوحیسد 
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جريئة لعمري » اذا ما نظرن الى ضعف وسائل التنفیذ والعمل ا تبسرۃ لديا . فحق الاقتراع 
العام یفعل فعلہ € کہا ان الأقبال على العلم والتعلم ينض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
دشكو من الفقر المدقم کیا ان الحاسبة الشديدة cel‏ ولرووس الأموال 'مقعدة ها "مرزحة » 
أذ ان تحصمل العلم يفضي بطالبه الى مزاولة ا مہن الحرة والى الوظائف العامة والى الراکز ذات 
المرتبك المغرية ات والى المعترك السباسي.ر اشنا التىكانت قصبة صغيرة عند الاستقلال» ألبانة 
الطابع والسمة اكثر منہا يوثائية » قفز эде‏ سكاتها من ۱۵ ألف عند المناداة بها عاصمة للبلاد 
الى ٠٠١4٠٠٠‏ شقت فبہا الجادات الواسعة في وقت عجزت فيه مرافق الزراعة عن تأمين إعالة 
السكان الآخذ عدده بالازدیاد بسرعة » فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادوات 
والاجزة المسعفة كل حركة. وسوء توزيع الملككية في البلاد وتوزيع الاقطاعات AN‏ كية ل محل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة برزحون تحت وطأة الضرائب والاعشار . فالاغريقي 
يؤثر التجارة € وهنالك جانب كبير من الاغارقة يعملون خارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاریا بلك من عندها عقبه ملك آخر من الدانمارك € على أمل أن ès‏ هؤلاء الامراء 
قوق الحزبيات الحلية التي تتطاحن فيا ببنها للامتثثار بأ كبر عدد من ШІ‏ . هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة اليوئانية . 


وهذه البونان الني تلف شبه جزيرة صغيرة في قلب شمه الجزيرة البلقانية مع ما الیہا مسن 
جزر متناثرۃ)تشعر في الصمم “انا تتصل بالبحر الابيض المتوسط بکل جوارحها.اما القومبات ' 
isuti‏ الاخرى الي تسم بالاحرى بالطسايع القاري الشرقي ( فبي قور وتتحرك شمن حدود 
مبہمة لا تستقر على وضع ولا على حال . 


هنالك ابن قثه للحركة السلافية يحتل في هذه الجبال الوعرة المسالك » عش نسر لا يرام » 
етіс‏ لسبطرة العثانيين . هذا البلد يعرف عند الاتراك باسم : کراداخ وعند الابطالہین بالجيل 
الاسود 6 وعند الیوغوسلاف ب Тзето Сога‏ ويطل من عل على نہر كوتور ١‏ کاتارو ) . 
وتؤدي الى هذه الامارة الثیوقراطیة التي يؤول الامر فما لآل بتروفتش نیفوش ومن اليهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددم بين ۲۰۰ و ۲۵۰ ألف نسمة ؛ الطريق الوحيدة 
الممبد لعريات الجر . فمو یکاد لا يظهر على الخريطة الجغرافية » ومع ذلك فقد كان حصنا 
حصنا من حصون الرک الصربية منذ ان لاقت صرببا دوشان حتفا في Tyre‏ كوسوفو 
الطاحنة ۔ 

و'تبعث صرییا من جدید» ولو ببطء فتقتطع محلا لها تحت الشمس لیس بين اتہار СЯ‏ 
بل عند ملتقی نہري الدانوب والساف فيجريا معا في وادي Lily ye‏ باتصاه مقدوتما . وهؤلاء 
الاتكشارية الذين اتخذوا من قلمسة بلفراد حصنا حريزاً هم d‏ يبدأ یرما لهم روع ولا بال منذ 
ان تلاحق على مہاجمتہم » دونا ملل » Vga‏ الفلاحون الخوارج الاشداء من سكان القاطمات 
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ا جاورۃة بربون قطمان الخنازير في ULE‏ البلوط القريبة » « غابة عذراء » في عبني لامارتین الذي 
زارها عام ۱۸۲۹ . ومیلوخ اوبرنيوفتش الذي اعلن نفسه Cand,‏ اعلى Knez‏ للامة الصربية 
كان احد مربي الحنازیر » على شاكلة کارا جورج الذي تولى قبادة الثورة في عبد نابلبون وراحت 
الامارة الصربية تجاهد صابرة € دونیا ضجة في الظاهر » وتناضل في سميل التحرر من ربق 9ة 
الاتراك العثانیین € محاولة التوسع عبر مجاز نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصوة الى احواض 
مقدونيا » ا فشلت في حاولتها الاتصال بالشقيق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
بالجازات التي تفضي من تراقيا الى شواطىء البانيا والى البوسنة, وقد أقصيت » هم ذه الاخيرة 
€ عام ۱۸۷۸ » من الدولة السلافية الجنوبية » التي تخلت عنما روسيا وتركتها وشأنها » برهة من 
الدھر > لتقم تحت Last‏ الامبراطورية الاوسترو - مجرية الاقتصادية . وبعد ان حمل lpia‏ وبين 
البحر وانعدمت لد ا كل الامکانات والوسائل الضرورية واصبحت Île‏ على القروض تأثيها 
من الخارج » وبقیت مملكة آل اوبرینوفنتش » حوالي عام ۱۸۹۰ + بلدا فقبراً سکانه الفلاحون 
یتکاثرون وینمون بسرعة تشدم بعضا الى сам‏ وشائج القربی والقاسك مع مجنمعہم . ومع 
ذلك؛لن ہلٹ هذا الشمب الفخور» المناضل الذين لا بزید عدد سكانه على ake‏ نسمة ان يصبح 
مناط امل البوغسلافیین الوطنسین الذين نظروا اله نظر الابطالمین الى السسامونت فکان مور 
وحدتہم وعمل على جبہتین ؛ ضد الاتراك وضد النمسا وا جر , 

وقد لعبت ال Munte‏ الولداف والفسلاخ » في مطلم القرن التاسع عشر دوراً ats‏ الدور 
الذي لسته Chaumadia‏ عند صغار الزارعین riley JI ale Jy‏ متخلین عن ال Сітр‏ او السہل٤‏ 
للاسیاد الروس у Воіаг‏ اخضعوا المزارعين العاملين عندهم لعبودية الارض تجار ا حي البوناني 
المروف بالفتار . في استنبول فالثورة البوناننة أقصت سلطة السلطان عن الفناريين واستبدلتهم 
بأمراء се‏ من ابناء المونان جری انتخاہم من قبل الہ Boiars hospodars‏ الروس vs:‏ ات 
هذه الارستوقراطية الاقطاعية حررت الفلاحين واولتهم € عام 54ه١‏ » Ge‏ تملك الارض » 
على غرار ما فملته الحركة الاصلاحية الزراعية في روسيا » الا انما لم تفد شتا من سطرعا 
وبأسها بهذا الاستقلال الذي سام نابولبون الثالث بتحقيقه . فبي حم رومانبا الولدو - فالاح, 
تحت ستار دستور معلن 6 وتفتح al yl‏ البلاد امام رژوس الاموال الاجنبیة التي تطمح الى 
السطرة على ثروات البلاد من الحدوب والخشب والمترول . وهذا الاستثار حرص على ان يبقي 
متدنيا » مستوى العيش في شعب خصب التناسل » سريم ا حاطر ؛ حاد الذهن . 

والساسة الحزبية التي تعلن عن نفسپا متحررة » ۸ تحال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلية المپودية في البلاد Wally‏ الوجود في Gall‏ . هنالك 1.0 صغيرة ثقافتها فرنسة 
تقطن قلب مبخارست تقابلہا هذه الجاهير الريفية التي تتسکم في ا جہل DL bly‏ والستي تفتقر في 
الصمم لكل جپاز وآ له » تشاطر الحيوانات الاهلية مسكنها الذي يتألف عادة من اكواخمناللبن 
او من روث البقر ا جفف سقفه المعروف من القش أو من القصب € في جو قاس منفر. هذا وضع 
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تفح مثه رائحة الروسي الذي یصدر ا ہوب في الوقت الذي بتضور الفلاح فيه جوعا , فالوفيات 
is‏ عالية والاتسال في خصب غريب . فرومانيا التي كانت تعد عام ۱۹۰۰ Lat‏ ملايين 
نسمة هي اکثر دول الہلقان (еді LE,‏ مقاطعةدوبرودجہ القفراوية على البحر الاسود uP sm‏ 
ple‏ خسارتهم لقاطعة بسارابیا الجنوبية التي اضطررا التخلی عنما لاروس . اما هذه الاتفاقات 
التي توصاوا الى عقدها مع فمينا ومع برلين بتأثير اللك شارل هوهنزوارن ді‏ لا تتسجم 145 
مم هذه الوشائج اللاتبئبة التي كثيراً ما تبجح بها سكانرومانءا المعاصرون عند الدانوب السفلي. 
والى الجنوب من هذا النهر تبرز بوضوح سيطرة الاتراك. فأہنا أجلت النظروقعت منك المين 
على الاملاك الضخمة و «الجفتلك » التي تعود VS‏ البكاوات والآغاوات» والفلاح فیہا مشدود 
الى الارض Gs, Tad‏ ابا ما برزح نحت الجزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 
ثيرة Gals‏ من الأهلين الطرد ولصادرۃ املاکہم وأراضیہم . وھکذا اعتنق الاسلام البوماك 
او يلغار الرودولف € والالباون في الجذوب € وعسدد کار من قرى ودساکر الصرب 
في البوسنة . ومن جبة USE‏ فقد أقام مزارعون اتراك لهم » هنا وهنالك € مزارع عديدة . وفي 
رادي پر ا ارتزا € حسث Dh par‏ لصودیة مرزحة عرفوا هنالك باسم روملي او رومي 
اي روماني » الا انبم في الواقم » من عرق البلغار » Vga‏ البلغار الذين يرجم أصلہم اليعيد الى 
قىائل امونز » تمت صقلبتهم على نطاق واسع واعتنقوا الارثوذكسية واستمسكوا بأراضيهم . 
وأتمم لهم ان يؤسسوا امبراطورية دامت ردحا من الزمن € ول بلیٹوا أن رزحوا تحت Lis‏ 
البکاوات € عرضة للسرقة والاعتصار من قمل التجار Ob yal‏ يقنعون » طعام] لهم »بکمکة 
وبعض البندورة والبصل واللين . فلامدن сі»‏ تري صرف مآذنها الشاهقة واسواقها المسقوفة . 
ويبدو أن يقظة الضمبر القومي في هذا الشعب قت بصعوبة . 


رفجاة أطلت علیناءبدافع من أطماع قيصر روسیا» عام ۱۸۷۰ آکسرخا ( امارة ) بلغارية 
1 راح sles‏ الر وس حون الفلاحين المبتاحين على المورة ویدعونم لانشاء ЛЕР‏ کبری هم ( КЫ:‏ 
من pe‏ الاسود ur‏ مشارف LS sais‏ 3 إطار هذه الا کسرغا ۰ Аё Jh,‏ اعتاد ااساطان 
ان يحرك الموماك والار ناؤوط المامين ضد سرایا الکومتیاجي المسحيين . فالنظاظات اللي 
اقترفہا هؤلاء SHEL‏ € المعروفة في التاریخ « بالاسي البلفارية » والاضطرابات التي وقعت في 
المنطقة or dial s‏ الموسنة ( كانت السیب lanl J yell‏ ارب الداقائية عام ۷۷ é‏ 6 
كانت فرصة لتدخل ابش الروسی فسجل على الاتراك انتصاراً کلفه غالا . غير ان مؤقر 
الدباوماسین الذي Aie‏ 3 برلن € 2 al‏ 1.728 دقر سوی قیام » 8421 هسل ادارا 
خاضعة لولاء السلطان € هي بلغاريا الجنوبية التي فصاوا عنما القاطعة الجنوبية العروفتة باسم 
22% الہوسنة وافرسك “ nel ol cull,‏ اسکندر باتنیرغ اي gin‏ الامبراطور اس‌کندر 
الثانی dia del‏ عام ۸۰ әде E‏ نفسه و امير بلغاريا ILE‏ والجنوبية الا tab d ail‏ ان 
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اخثلف padly‏ واضطر ان يرفع استقالته کا اضطر aide‏ الآمير فردتنان الاول من اسرة 
ساكس کوپورج АШ‏ « برئیس الدساسين » ان يد الطریق لدة طوب7 وان براعي جانب 
الدول الکبری وان ينمي الوارد اللازمة لامة خصب الانسال فيها والتوالد لا بقل بشيء ما 
هي علیہ جاراتها من هذا القبیل »مدفوعة الى ذلك بها رکز في طبيعتها من حب العمل وما 
فيها من عطش ورغبة في العلم اذا ما аулы‏ ان تعاود سیر تھا في pe‏ شل كل الشعب 
الہلغاری . 


الا ان تركيا لا تزال تسيطر على مر Gnd‏ من الاراضيينطلق من الضایق ويستمر بلا انقطاع 
حتى يتصل بتراقیا وجبال رودولف بمقدونما والمانيا والأبير حيث يؤلف الاقسوام فسيفساء 
مدهشة من الشعوب والاجناس.ويقوم الى الغرب من هذا الممر العرق الالباني» CRISE‏ او 
ارثوذ CUS‏ او past‏ مستقلا في جبال صعبة الرتقی كثيرة الانحدار٤تنتہي‏ بسہل ساحلي 
ضیق ند على سيف البحر . أما في الوسط € فتقوم مقاطمةمقدونیا» ذات الاسم الساحر » وهي 
تتألف من ES‏ الجبال Laal‏ ومن الناس ساكني تلك الجبال € وم اقوام بفتقرون الى Lie‏ 
واضحة امام » ينظر Ob gl‏ الى هذه النطقة باشتماء وازورار» کا بحدجون بأنظارهم سالونيك 
حبث يؤلفون » مع البہود » اكثرية هؤلاء الوه الین قدموا من اسبائيا واسنولوا على مرافق 
البلاد Ға дал‏ ان الصرب كانو! بطالبون يها لأنفسهم تحت ستار رابظة اللبجة Ц. RAI‏ 
Cals‏ بمواسيهم € اقوام من رعاة الالبانبين والفالاخ . وف ale‏ الامر بستقر الاتراك فا وقد 
زرعوا فيها الفوفى blab‏ الفاضح » وعرفوا ان يستثمروا اصلحتہم الخاصة النافسات المامة 
بين هذه الاقليات المتباينة الاجناس والعروق . واشيراً نجد في الطرف الشرق من هذا الممر » 
مقاطعة تراقيا الني تولف Gris‏ طبيعياً للطرق المتصالبة » وهي مقاطعة تتميز بطايعها السبلي 
يتشبث الاتراك پلکیتها کا يطالب بها البلغار على السواء. فبي تضم الرأسين الجر افيين المندفعين 
في البحر باتجاه آسيا»احدهه| fat‏ عاصة السلطنة التي تسر الدول الكبرى العظمی على سلامتها 
وبقاما بغيرة وحرص کہبرین | 


فہذا الجزء من اورويا الجنوبية الشرقیة » يعد اررویب بالفعل . فیمد ان رزح Just‏ 
متطاولة تحت وطأة الاتراك الذين اهملوا شانه وأساؤرا استغلاله » فقد ыз‏ فريسة dope‏ 
للتقسبات السياسية بین قومیات مخشوشنة » مفتولة العضلات » حربية المزاج فقيرة ILH‏ » 
عرضة دوما للفوضى والاضطراب » وهو وضع ل تحاول الدول الاوروبية الكبرى التخفيف من 
حدته أو ادخال اي تعديل علبه. وموقف УШИ‏ بذ كرنا حتما بموقف مقاطعة КЕРТІК‏ 
کا تذ کرنا مقدونيا پسوریا . اما هذه المدنية الزراعية والراعوية ما لها من عادات مجتمعية » 
واعرافقومية واغاط العيش السائدة بين اقوامہا؛فہي قذ کرنا » ومحق؛ بروسا القریبة منہا . 


۲ - القرن التاسم عشر ۳۳۷ 


للامبراطورية الروسية منذ حرب التحریر التي خاضتما ضد 
pall‏ الامتبدادي الروسي والنظام »,_ 5 ہہت 
القديم قبل حرب القرم الفتح النابولیونی نفوذ كبير . فہي الحامية النظام التقليدي 
السائد في اوروبا » وهي ا حادفة باستمرار » الى تحقيى 
« ا مل الموناني القدم » متابعة فتوحاتها الداوية في قلب آسيا وأطرافها الشيالية الشرقية . الا ان 
حرب القرم وما رافقها من شؤون وشحون وماجریات كشفت لاء عن عورات هذا الحكم 
الطلق وعن خلخلته . 
هنالك سلطة تفرض الطاعة المساء » وشعب بأمذ پا حرافات والاساطير € واحکلیروس 
ee‏ اقم eal ag‏ ہے سس تو АЙ)‏ محرکات 
بنانه » وطبقة من اساد الارض یتمتعون بامتيازات عريضة شریطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتا على ابقاء الفلاح تحت СУ,‏ وطبقة من الموظفين هم من البساطة 
والسذاجة ما يخفف كثيراً من وقع تصرفہم الكيفي » الا ان الکسل والاهمال والمجرفسة 
أصارتهم مكروهين من الناس , ( من المبادىء التي سارت بینہم ان الكل يسرقون » وات 
يسوع السح نفسه كان سرق أو لم تكن يداه مسمرتين على الصليب ) € وشرطة بوليسية لها 
ما كما الخاصة 'تخضع البلاہ والشعب لراقبة شديدة ضبقة » ولنظام حجر صحي آسر شديد 
يتصل نشاطه خارج روسيا ويعمل بغير عل السفارات الروسية»وجيش بطاش هو أداة لفرض 
RH Lun‏ وللنظام قي الملاد»و اداة الفتوحات الاستعمارية»الا ان عدم الانضباط فت“ فیعضدہ, 
آما جمبرة الفلاحين فبي Cam‏ راضخة مستسامة La gual‏ 6 وحمنا متذمرة متأففة من وضعپا 
الرزح الرهق » )2017 الى ردود فعل بربرية وحشدة ؛ تکره نظارها وتحقد على وكلائبا » 
ألفت ELH‏ حتمعیة € وتکالبت على الارض بنهم » متخاذلة في مطالبتہسا بالتحرر من رق 
الارض وعبودية الفدائة ( ظہري مطبة لك با سبدي € اما الارض فپي لي ) » عاجزة » مع كل 
هذا € عن ادخال أي تحسين على الوضع الزري الذي یکتنفہا . هنالك طبقة بورجوازستة » 
متوسطة وطبقة من أصحاب ا حرف منصبة على العمل ( « فليس في روسا من طبقة ثالثة او 
طبقة الشعب » کا تلاحظ بح مدام دي ستال) . هنالك صناعة مرتبطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة »أو بأصحاب رووس اموال اجندية تحممها التعریفات الرسمية» تسير فی uult‏ 
Ав‏ »لا تحید عنہا ولا تجدد فما . ( قالامبراطوریة و تتوقف عن تصدير ما تنتحه من اطدید 
عندما لا تلاق شاريا او زبونا يرغب فه Slate‏ تسثمر في بيع الحبوب ) ویخلاف ما نشاهد في 
الغرب » فالثروة الماقولة محدودة للغایة » والحرف الىدوبة تفتقر اصلا » للآلة وتفضل العمل 
الريف حیث تتوفر فا الد العاملة . والمدن تشبه » في سوادها الاکبر ٤‏ قرى وضباعا BAS‏ 
منازها من ا حشب € بعضها يستخدم كقلاع او حصون» ها احباڑھا Daal!‏ وٹھا ما يعرف عندم 
ب Кгеті‏ والحركة التحارية في البلاد مشلولة لعدم وجود طرق للواصلات سبل معبا 
التنقل والانتقال » والتضسقات المفروضة علمپا من قبل الاجراءات WAA‏ من Ші, Lee‏ 
النقد بين ايدي الناس » من جهة ثانية . 


۳۳۸ 


كل شيء في هذا ا میکل الاجتماعي القائم في البلاد € وفي العقلية المسيطرة على الناس يقف في 
وجه تطور رأس ا ال ا مر الذي يعتبر محق » АН‏ الذي "بطلم كل ثورة اقتصادية في البلاد» 
وسیژول في نهاية المطاف الى زعزعة نظام الحكم القديم السبادي » المطلق . فکیف السبيل 
الى إدخال اصلاحات على المؤسسات МЫЛ,‏ القائمة في البلاد دون إحداث هزة عنيفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين الجبلة وبدون نقل هذه الهزة الى الاقوام الاخرى » Tbs‏ 
دون مس وحدة البلاد وإثارة AKEN‏ في سلطة القبصر نفسه التي عليبا يرتكز كل بناء 
الدولة ? وهكذا ندرك ТА‏ كبف ان کاتبا مثل غوغول او تورغنيف او سلتبکوف تشيدرين 
الذين رسوا لنا صورة ناصعة لهذا Jui‏ الماحرف الاخلاق » وھ ذا الموظف الختلس» لا 
يستنكفون عن التنيؤ بالمستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسا العفنة . 

ولكن ل یکن بد" هذه البلاد من ان تثمنى الاسالمب والاشكال الجديدة الق Lan‏ 
الانتاج والتبادل التجاري . فوجودھا ذاته يتوقف على هذا . فالفشل الذي منست ده المبوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسبابه البعيدة التاخر وبحب ره بواعثه الدفينة لهذا الوضم الذي 
رسفت فبه البلا . فالقوة الحرببة لا يمكن ان تقوم لها TE‏ مالم يدعمها اقتصاد قوي صحیح » 
وما ل 3500 الاساليب البالية التي سارت علیہا . وعبثا مخضم القبصر نيقولا الجامعاتفي 
البلاد لرقابة خانقة » ويفرض على الکتب والنشورات مراقبة لا ترحم ولا تلين » فهو اعجز 
من أن عنم كل اتصال مع الغرب » ولا يستطسع ان یکم الافكار والالسنة . صحیح انه حدث 
بعض التطور في البلاد منذ محاولة القتل التي قامت يها جمعية الفحامین السرية . فالافکار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسية ٹنکفیء وتمود القبقرى في الوقت الذي تقوم في IAN‏ ردة ضد 
عقلانية القرن الثامن عشر » التي تهافتت عليها الاوساط الارستوقراطبة تتلقف Шаа‏ 
وتعالممها . فقد حل Je‏ الفلسفة الفولتيرية الفلسفة الحغليانية التي غذت في البعض عبادة 
الدولة کا دفعت بالمعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهكذا ظهر فى البلاد » في اعقاب حرب 
القرم 6 تماران قويان تنازعا السيطرة على الافکار واستبدا بها: تار « الغربيين » الذين شمروا 
GP‏ انهم قريبون من خصوم العبد كالاشتراكيين والفوضيين LA,‏ البورجوازية Же‏ 
هذه الحركة اللمبرالية 6 و Дай»‏ السلافبين » الین استقر في روعہم ان التقليد الروسي یمکن 
له ويترتب علمه ان یہد الطريق لتعاون وثيق بين القبصر والکنیسة الارثوذكسية » والوجيك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي بشمد کورولینکو وتولستوى بفضائله المليا . ولکن كلا التبارین» 
ينظر على ما نرى الى الجتمع القروي صاحب المشارع واشكال العمل واهدافه » نظرة ملؤها 
الارتباح والرضى . فاذا ما استسل بعضہم УМ‏ وراحوا يصفون ما تفاسي النفس الروسية من 
عذابات اليمة ويصورن الشقاء والبؤس الذي يتسكم فيه المجتمع الروسي الغارق في الفوضى ؛ 
فعظم القوم دؤمنون بقدرة DW‏ على التحدد کا لا بسقط بعضوم من حساہم احټال lli‏ 


. توروية‎ agi 
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الازمة الروسية في عبد اسکندر من الواضح ان النبوض بالامة يرتبط ارتباطا Us,‏ بنجاح 
ji‏ الاصلاحات وبوادر ا حرکة عملية واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتحرر 
الثوروية الفلاح لا بزبلان من الطبريق كل العقبات . فتحریر الف لاح 
دون تأمين وسائل العسش الکرم له هو عثابة اعداد مستقبل مليء بالخاطر والشرور . ولا كان 
لا عکن التفکبر مطلة] بمصادرة املاك النبلاء دون التعويض علمهم » کان لا بد من فرض فداء 
للأرض وفقا لشروط » ولو dine‏ نوع بحق ال لاك ؛ بدلا من شروط برزح تمتها صاحبہا 
الجديد . ومہا یکن » فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاحداث 
التاريخية الحاسمة » الثالث من ذار عام 185١‏ € اذ فيه يعلن القبصر اسکندر الثاني الذي 
اخڈوا بتلقسه € ابتداء من هذا الموم « با حرر » » تحرير الفلاحين . فحمپور الفلاحين بجزل 
غبطة وسرورا . الا ان خسة الامل لن تتأخر . 
والذي حصل بالفعل هو محدوه بالفداء لصالح الجتمع الريفي . فالدولة تقدم,|؟ المبلغ 
التوجب. فالمتملكون بنالون سبعة هكتارات بوصفیم مزارعين تابعين للتاج وقد تنخفض حصة 
الواحد الى ۳ ھکتارات في الاراضي السيادية حق تصل الى هكتارين في الاراضي ذات التربة 
السوداء » اذ لا مصلحة ANA‏ في التنازل او التخلى عن А‏ واحد من هذه الاراضي . فہم 
سبقون بعانون الجوع الذي ستشتد وطأته “ التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف fous‏ 
بفضل ارتفاع معدل АЛА‏ في البلاد . فیستعبروٹ أنفسہم قد ھُزیء هسم 
وراحوا ضحية السرقة by‏ تشابك القطم الزراعية التي الوها بالقطم التي بقست AD‏ السابق 
ستکون مثارا لدعاو كثيرة امام القضاء.كل هذا والنبلاء بنفئون احقادم :فقد اقتطع‌منسسایم 
ليس مبلغ مساو للدين فحسب بل ایض لم يستلموا سوى سندات لن تلبث قيمتها ان اصست 
بالمبوط. فلاعحب والالة هذه ان تبسع املاکہا او ان تؤجرها للتجار, فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستغل بصورة احسن من قبل » والفلاح الروسي لا يستطسع - لو شاء - ان يدغل اي 
تحسين على وسائل الزراعة. وبعضافراد هذه الطبقة لهم من الاراضي ASI‏ ما تستطيعاستثاره 
Ogle ۷۵ (‏ هکنار | يستثمر منہا سوی ۲۵ مامونا » حوالی عام ۰ کن uand‏ 21231 
کان بشکو من ا حرمان او من عدم حبازته ما كفي منپا ( ۱۰۰ ملبون ) فقد كان هذا 
الاصلاح ule‏ فاسلة من كلا الوحپتین الاقتصادية والاجتّاعة 
ردٹ pale‏ الرو Le‏ على مقتل « احرر » Сэ‏ 


الدولة GRE‏ من السيطرة على الحركة الإرهابية ٤‏ ول تشہد 


ردة الفعل ۰ مكاسب ار أسمالية 
ریس" palki‏ العمالية والزراعية 

في عبد القيصر اسکندر PU‏ 
البلاد سوى بضع موامرات فردية منہا المؤامرة الى وقعت 

عام ۱۸۸۷ التي أودت بحماة أوليانوف الشقيق الاكبر للنین . فبعد ان عرف كيف یکسب 
الوقت باعلانہ عن انشاء مجلس عام من Zemstyos М‏ و تخفيضه معدل فداء الارض بعد ds ol‏ 


rte 


Lady‏ وبانشائه مصرفاً للفلاحين یعنی بتسليف الهيئات الزراعية في القرى ما تحتاج البه من 
الاموال لاستثمار اراضیہم وبتخفيض ضريبة الاعناق وساعات العمل في الصانم » وبتنظم 
المجرة الرسمية الى سیمبریا . وقع القبصر ا جدید الذي رأى في الحركة التحررية هذه شا 
يبعث القرف في النفس » تحت تأثبر استاذه القديم بوبيا دونستزيف الاخصائي الكمير في القانون 
Gull‏ الذي عين معتمداً امبراطورياً gal‏ السيةودوس المقدس » والذي راح يدعو الى«ملكية» 
ASIASI‏ ابوية على اساس من التسلسل الطبيعي . وقد اخذت ردة الفعل تسل نحو النسسلاء 
ورجال الدين والوطنیین . ففي الوقت الذي انشىء فيه مصرف يعنى ببساعدۃ النبلاء الذين 
يعجزون عن استثار املاکہم € asi‏ الى ال Barine‏ القدم الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
aies‏ یا على الفلاحين Cee jay‏ م في المناطق الريفية . وقد لعبت الارئوذکستة دورها 
all‏ وف في الضفط على القوممات الغريبة » متبعة في س.استها تلك اساوبا منبجياً . ول تلبث 
السلطة المدنىة اناشتدت وطأتها فضربت يمدمن حديدالطوائف وال ملل الاخرى Skopsy‏ (المنحر فين) 
والعقلانبين » حتی الكاثوليك فی بولونما » وإلاوثربين في الولایات LELLI‏ » وسببت انزعاجاً 
كبيراً للبطربرك رئيس الكنيسة الارمنية ولم توفر المسلمين في القفقاس حتی شملت البوذيين في 
LT‏ واشتدت وطأة الاضطہاد خاصة » على العنصر البہودي الذي اصبح منذ ذلك الحين هدفا 
لتدابير dite‏ اتخذت ضده. وقد وضع اولو الامر في بطر سبورغ خطة لتحقيق الوحدةفالبلاد. 
رمت فيا رمت al‏ من اهداف الى « ترويس » فنلندا والولايات البلطيقية والبولونية ویساراپبا 
وطبعها بالطابع الروسي الى حد انها بعثت كردة فعل » حر كة انفصالية بين هذه القومیات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق dy.‏ الوقت ذاته وجد عبد الاستبداد هذا عونا مالا 
ودیلوماسا وعسکریا لدى حکومة الممورية الفرنسية في باريس دون اث يقطع علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية . 

وهذا الجبد المؤقت الذي بذله الحكم الطلق في Les,‏ لاعادة هيبته ونفوذه يحب ربطه 
يحركة التطور الصناعي الذي اغذت روسیا بأسبابه » اذ ذاك . فقد تهافتت رؤوس الأمرال 
الاجنسة على هذه البلاد بعد ان «ША‏ بسحر غنى مواردها ӘЛИ 2... Ы‏ ووثقت بصلاحبا 
للاستعمار والاستثار . ففتحت المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان الصانع والمعامل التي اخذ 
سکان الريف البائسون بتجپون البپا من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاحصاء الاول الذي وفع عام ١۱۸۹۷‏ دل على أن سكان البلاد قفز عددم الى ۱۲۵ 
G gala‏ بعد ان كان لاه مليونا.عام ۱۸۵۰ »کا اثبت ان مقابل ۳ ملابين من صفار الملاكين 
بنعمون بالسر كما استقر في الاذهان » هنالك ۲۲ Ge‏ روسيا هم من البرولیشاریا بعماون في 
خدمة الصناعة » و۳۹ Gye‏ من صقار الفلاحين الملاكين الفقراء و Gale 4١‏ من البرولشاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى الى الارقام العالیة التي سجلہا الانتاج في البلاد . 
اکتسبت الامبراطوریة الروسية » في بعض ال جالات » محلا مرموقا بين الدول الاقتصادية 
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لسش ua‏ چیہ 5 وتشر غالا الى КЕРІ‏ البلاد و من القمح وتهمل تام 
الاشارة الى الفقر وا جاعة الضارية اطنابها ہا ۰ 


وقد شجم Кейет‏ بوصفه وزرا لدالیة في age‏ القيصر اسکندر الثاني مرافق الصناعة في 
البلاد ؛ وهي سياسة Us‏ وسار Lote‏ غلفاؤه في همذه الوزارة » امثال بونج 
وفتشستغرادسي وفبت ( الذي كان Liege‏ أعجب بليست (ae pts‏ . واقبلت روسا 
تقترض من الخارج واستجابت الدول لنداءاتها في هذا ا جال . فالدين العام زاد خسة اضعاف 
واربى على خسة ملبارات عام ۱۸۹۵ كا ان النظام d pall‏ تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التحاري gel‏ الذي کان عمدل ۰ ۱۰ في الفترة الواقعة بين٠٠م1‏ ۱۸۲۵ ارتفع الى ۹۷۲؛للفترۃ 
الواقعة بين )۱۸۷ - ۱۸۹۹ في حين ان عدد السكان لم رتفم الا ثلاثة أضعاف . Ras‏ دغلت 
روسیا حلبة التجارة الدولیة على حساب طبقة الفلاحين فیہا التي أستبيحت كما ان الطبقات 
الشعبية فبما راحتفريسة ضرائب ورسوم مرزحة. ца)‏ یکن‌فقد ساعد تهافت رورس الاموال 
Ll‏ على توسبع شبكة ا خطوط الحديدية » واصلاح المرافىء وااوانیء البحرية والاقنسة 
النہریة » والصناعات الاستخراجیة والانتاج RSI‏ والمنسوجات في كل من بطر سبورغ 
وموسکو واوكرانيا . من الرواد في هذا Ola‏ ولا سسا في حوض الدونتز > الروسي برهل 
الذي عرف أن ؛ يستثمر رؤوس اموال فرنسبة والاتكليزي يرث . وتولى فرنسیون مسن 
مدینة لبون » ادارة شرك کاما الني راحت تعنى بانتاج الصب والصفائح الحديدية ٤‏ کما اشرف 
غيرهم على صناعة الحرير في منطقة موسکو . وغل сон‏ وا مان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المہد راح السويدي لودفیغ شقبق 2,4 نوبل ٤‏ وهو من رجال الصناعة ا مشپورین اذ 
ذاك » қөз‏ بناء البوارج ا حرببة في کرونستادت . واشذ يدعو لمترول باكو كما راح یصمم 
الصباريج وبواخر النقل الخاص بالبترول . 


وأخذت الدن العمالیة تنمو وتکبر بعد ان 'شيدت على عجل دون Т5 ДӘЛ‏ بوسائل 
الراحة والترفمه. هنالك مساکن بفترش ساکنوها الارض العراء لا حصير فيها ولا فراش. وقد 
اعدات paw‏ الش رکات Ша!‏ مباني ضخمة جپزوها بالجامات والغاسل وراح بعض hal‏ 
العمل پفرضون على العمال شراء موادم الغذائبة من مخازن التموين التي انشآوها بالقرب من"هذه 
الماني » كما ان العمال راحوا يؤلفون هم » في بعض الاما کن تعاونيات لتأمين حاجباتہم . 
والید الماملة غير مستقرة تفرض عليها ایام مل شاقة وطويلة بأجر سيء وانتاج ضعيف » كثيراً 
ما يتعرض العمال فیپا لحوادث العمل € ينون فيهم روح النقمة وحب الثار والانتقام . ومنذ 
عام ۱۸۸۰ € قامت في البلاد إضرابات عديدة آدت الى هبوط 5 الاجور کا ان ارباب 
ЖЕЛІК‏ ما عمدوا الى اقتطاع بعضاجور العمال اقتصاصا منهم لسوء العمل . وهذهالاسياب 
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راحت حكومة القنصر تحاول ا حد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سياسة Lekel‏ »تسم 
بروميا الابوية . 


ومع ان الطابع العام البلاد هو طابع ريفي فم بسنده الفلاح الروسي كثيراً من فوائد 
الصناعة . من المفارقات ااصارخة ٤‏ هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانتاج القمح . 
فقطع الارض في منتہی الصغر وحیث تشتد المجاعة فتصبح مخيفة ( فقد ضربت مباعة عام۱۸۹۱ 
آرضا تبلغ مساحتها مساحة فرنسا ) اذ يضطر المنتج ان يببع غلته في الخريف لیدفع ما يترتب 
عليه من الضرائب والاقساط الستوية الستحقةعلمه ثم بضطر بعد ذلك اشراء حاجته من البذار 
بسعر أعلى مقتنما في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك يزيد pat‏ ما 
ملکون من الاراضي على ۲۰۰ ملبون هكتار . بينها ۱۰۰۰۰۰ من صغار الملاكين لا يزيد موع 
املاکہم على ۳6۱۰۰۲۰۰۰ هكثار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان يغتصبواء سنا فشيئاً 
اطمب الاراضي المشاعبة التابعة للبمثات البلدية » بہنا نرى فقراء الفلاحین » في كل مكان » في 
خصام موصول مع هؤلاء القولاق . من هذه البرولمتاريا الريفية 51291 Gyo‏ الازداد والدمو 
قسم amd‏ نحو المعمل او یلتحق ببعض ورش العمل ؛ کا راح قسم Т‏ منها یعلل النفس بسأن 
بستقر بوما في سسيريا حيث تنتظره متاعب الحماة ومنغصاتها . وهكذا نرى الوف] من هؤلاء 
الاؤساء يحوبون الارض سير على الاقدام لا يملكون شروى نقير او ما يمكنهم من ركوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ويوتون فريسة الشقاء والبؤس . فظروف العيش ل تنغیر سكثيراً 
عن تلك الظروف التي رسف فيا أرقاء الارض dy,‏ بعد الموجيك برده : ه ليس غير الکسالی لا 
بوحه LS‏ اللطمة » » فمو لا بزال بری 46 الاضي : دان الله بعد عله فی الاعالی » كا ان 
القبصر بسد عله جداً في قصره . ففي خضوعه دوما للحياة АН‏ ولقتضبانه » فهو بری 
نفسه مضطراً لتكسيف نفسه شمن الجدار الذي يحبط بکوخہ الحقير — عزبة الشمال - المبنية 
من الخشب » لا نافذة ها » حتل الوجاق Cite‏ کببراً من كوخه »ینام ad‏ صاحبه مع اولاده 
بلابسهم » أو خطة الجنوب» من اللبن وأحبانا من القش البابس. ليس في هذا السکن من صابون؛ 
وقد يفتقر أحباناً للاضاءة » کا بفتقر لبعده عن الغابة للحطب ‏ فیقنم » ولا اختبار له » القش 
,021 . فالازدحام انا يعني : الاختلاط والفساد . فالشاي عندم من الکمالیات ( واعطاه 
بقشیس؛ في الروسية » انا يعني: اعطاء شيء من الشاي » . وکثبرا ما يحتسون شرابا اشيه ما 
یکون بعصبر التفاح بستخرجونه من نسغ الدردار وعصيره € يعرف علد دکفاس » . فالنقص 
في الواد الغذاشة رالادمان على السکرات برفعان We‏ من نسبة ا لال الفساد . والامل في 
ELH‏ يبقى ضسفاً كنا ان نسبة الوفيات بين الاطفال بقيت We‏ جد ( فوالدا لبون تروتسكي 
مزارعان dbo yp‏ بنعمان بالبر يفقدان أربعة من اولادم الثانية » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جد ویکون معیناً للعديد من المعوزين والفقراء . 


rr 


كانت روسا € منذ عهد بسد ٤‏ مثار دهشة الاحانب لما 
منطران مختلفان لروسما : نخبة даа‏ 1 0 


Gas‏ حضارتها من اضداد ومفارقات . من حبة اغلاۃ 
Li,‏ متازة رتأخر اقتصادي متصل تبديه حضارتها من اضداد ومفارقات . من جبة اخلاق 


puis‏ مستسل للذات . هنا » الجبل والسذاحة الفكرية والعقلىة » وهناك ٤‏ مرونة Lie‏ فائقة. 


الادب الرومي أدب غني واقعي » روحاني يصف لنا الموجيك ا حشن الطباع والمرح معا » 
والتاجر الجشع » والملاك الفظ بقلب الطفل » والجذاف المامل على النبر » والمتشرد التائه الذي 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة . من بوشكين الى نکراسوف الى بلوك ٤‏ ومن غوف ول الى 
دوستويفكي E‏ ومن تشيخوف وتولستوي الى غوركي يفتر الادب الروسي عن شعر او قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة ا منتہی ہما تور به من خيال مجنح ونقد لادع ,> 415 ادهشت اوروا 
الپذبة وسحرتها . فالرغبة في dall‏ والاقبال عليه لا حدود لها 6 وحب الفضول والظم] الى 
Gall‏ لا يروي له غليل ٤‏ وبقفزة واحستدة برتفع الفكر الروسي الى ابعد JAH‏ جرأة . 
ci LAN‏ العامية عديدة » سواء التجريدية منها والعملية الواقعية , صح ان الالحام الهندسي 
الذي نسم من الوحي Le gull‏ وكأنه جف وغار ؛ الا ان معظم المنازل السكنية АШ»‏ هي 
مستوحاة من الطراز الكلاسيكي | الطراز الغريب الذي غلب على اوروبا الغربية . ومع 
ذلك » نحن أمام بوادر ثبضة فنية روسية الصدر سلافية المنبوع» کا نری ذلك في كنيسة الخلص 
في موسکو ؛ ومدارس الرمم الجديدة من الطراز الرومنطيقي او من الطراز الواقعي » ورمم 
المناظر الطبيعية مع وفرة من التحف والنقش واطفر والرسم التزيمتي > الا ان مظاهر الحساسية 
الروسية تجلت على الا في الموسبقى . فبینما نرى تشايكوفسكي وغلازونوف وروہنشتان 
يقعون تحت محر الموسيقى الالماية » نرى فرية) صكبيراً يستلهم محق الادب الشعي القومي 
والاغاني الفلكلورية ٤‏ والرقص القومي وأناشيد الطقوس الدينية امثال غلينكا ومن امثلهم 
دارغومسکي او لا gl fs‏ € او الفردق pal‏ الصغير Koutchko‏ ( او الكومة الصغيرة) 
کا كان یلقبہم بسخرية خصومہم ومنافسوم . وقسد ppt Sa‏ پوردوین ورمسکي - 
كورساكوف وموسورغسكي الذين خرجوا لنا بأنغام Law ys out,‏ تأخدذ ہجامع القلب ما 
تسم به من مو وروعة ومناغاة وانسجام . وقد تناہذ على رمس ڪي كل من ستر افا حكي 
وبروكوفسيف وخوستاکوفتش . كذلك عرف رقص الباليه الستوحی من الرقص الشمي CAS‏ 
٤ Lu 8‏ وقع تحت سحره کثبر ون من سکان الدن : « فالياليه المسكوبية هي » ولاشك اكبر 
لذ: عکن ان بستمتع بها مشاهد » کا كانت تشہد پذلك مدام جولست . 

' روسیا في الخريطة مساحة كبيرة اذ تولف مع مستعمراتها في آسيا كتلة واحدة . فبي‎ (HE 
في مقدمة الدول الاوروبة بكثرة سکانا.ویکوان العسك ريون شم فكرة عن الجيش الاحتماطلي‎ 
LA الذي يتوفر ها کا یکوآن عماء الاقتصاد فكرة لهم للموارد الطبيعية المائلة التي تتوفر‎ 


= 
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Tio 


ОСА ПП 
foe, БОЗ 


ينا يذكر » اذا ما قؤرنت بنشاطات دول اوروبا الغربية والوسطی . أحصول ls)‏ 
сей‏ في آراخر عبد PIE‏ الثالث كان برازي بالنسبة للقارة اجمع Тло‏ من القمح » يربى 

على fre‏ من ماشیتہا VA‏ 5 تنتج سوی ۲ بالمائة من الفحم ٤‏ و ؛ بالسائة من الصب © و ۳ من 
الفولاد € ولا تصدر موی ۽ EUY‏ من الرسائل» es‏ لا برفرف الاعلى ۳ بالمائةسن يموع السفن 
التحارية في العالم » کا لا قسناوي تجارتها مع الخارج سوی GUL ٤‏ من موع الصادرات‌العاشة , 
اما مدارّسها فلا تضم سوى ۲4 تیذا لکل الف نسمة ( ۱۷۲ قي المائيا » و ٠٠١‏ في السويد ) . 

فاذا ما سببت متاهج а ад)‏ وأعماها القلق € فالمراقبون السباسیون يشددون على ما 
«للعملاق الروسي من اقدام سزيعة المطب € . وعندما اعلن القبصر نیقولا الثاني » إثر اعتلائه 
العرش ) عام ۶ 6 عن عزمه بالدفاع عن عبادیء السلطة الستبدة » کان الشك << بالفعل 
حولحیویة هذا النظام La‏ لحاجات الکبری التي بشعر الشعب الروسي الیہا وبالنسبة للقوى 
تق مر دو 


ret 


(شم ارامح 
الحضارات خارج أورويا 


اذا كانت اوروہا مدينة لتوسعپا الخاص بارتفاع مستوی معیشتہا واثراء ثقافتها ٤‏ فانها قد 
اوحدت بدورها مجتمعات جدبدۃ على صورتيها وزعزعت اک ثر الاوساط الشریة اختلافا عن 
وسطبا , الا ان هذه الاوساط - التنوعة جداً  -‏ تتطور الا ببطء » وقد استساغ کل منہسا 
على طريقته » وبنسبة متفاوتة » ما تی به الاجني . فان الما الشمالی » وافريقيا السوداء » 
وشطرا کی ممن اطلق عليهم بصورة عامة ٤‏ اسم البدائیین قد تقبلوا ما eti‏ دون ان بصدر 
عنہم ردة فعل فعل تذ کر . واخذ الاسلام » بكليته تقريباً » پرزح تحت سسطرة ТЕТІ‏ ولکنه | 
بتخل عن شخصته الميزة القوية . وساست LAT‏ الریاح الموسمية Ces‏ متفاوتا بدخول اضارة 
الارروبية وقاومت Le pale‏ الکشفة طرائف اوروبا بتقلىدية متصلبة ؛ واذا ما أخذت المابان 
تذعن في النباية لطرائق البيض 4 فانها قد فعلت ذلك و کانها تقصد مقاومتهم مقاومة أجدى , 
وکاد العالم اللاتيني الامیر كي » الذي كان بالامس, اسبانیا وبورتغاليا » لا خفي اللامح التي 
ٹکوٴن شخصية هذه الارض المميزة . ويحدر لفت النظر اخيراً الى ان الموالم الانكلوسا كسونية 
نفسيا في امب رکا CLM Aan gly La ils‏ م о‏ “ ول الح ان تکون » صورة صدصحة 
لبريطانيا العظمى القدية , 
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ct) des) 
اتات الشمالية انعم‎ 


ادت الاستکشافات والتجارة » حول ا حوض القطي الشالي» التوسط الامبراطورية الروسية 
وأميركا الشمالیة » الى اخراج شموب اقصى الشمال من عزلتہا . فكان هنالك الشءرب الرعاة 
التي اعتمدت في معیشتہا على حليب الرٴنة » مہا وجلدها » Gilly‏ وفرت لهب االاحراج الشمالية 
بعض الموارد الاضافية : الى هذه الفثة انتسب قبائل الاسویین القدامى » ال« اوستاك » » 
و ااه صامویاد »»واله تونغوز »»رقائل ال «اتیاسکنین ju Ve‏ کن „С‏ ولکن سواد هذه الشءوب 
قدتعاطىفي الوقت نفسه ترببةالرنةواستغار الوارد 00۳ بالذكر منہا شعب الاسکنمو 
* الذي‌امتدت املاکه من غرینلند» ge‏ « الابرادور »وقد pb‏ له انتقاله الوسمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الکاریمو او الرنة الكندية والحموانات الفروية وحموانات الضائق ا.._اصة 4 
وکان بحسن استعمال ا خاطوف ویستخدم الزلج الذي تجره الک لاب » والكاياك او زورق 
الصيد الجلدي ايضا . وكان سح جسمہ بالادهان ә‏ من اکلپا ؛ وبعيش منفرداً في الايغلو» 
او الکوخ الثلجي اوقت » طبلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه الناطق . 

ثم ole‏ الاجني » وقد استهوته ا لحیوانات الغئية بالفرو والادهان والزبت وال جچ لد والواد 
القرنبة والعاجبة . فجلب معه للسكان السلاح الناري » والاداة المعدنية » والنفظ الذي سبل 
الطبي والاضاءة » والطحين والسكر والشاي مما جمل الغذاء اکر تنوعا ولذة » والکحول 
وبعض الامراض ایض . وزاول уай‏ بوحشية فأفنى بعض الأنواع الحيوانبة وقلب طراشسق 
БЕН‏ على عقب . وهکذا فان اسکیمو اللابر ادور قد اهملوا صيد الفقمة وحثوا اکر 
فأكثر عن الرنة الكندية والثعلب القطى واستطابوا الما كولات الجديدة » ولکن اوبثة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتکاً ذريما ؛ فاضحلوا امحلالاً ناما في لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والاميركية ادخلت الى مناطق الشمال الفسبحة الرنة السيبيرية التي 
اخذت ARS‏ تكائراً فائقاً مطرداً وفکرت بتنممة الرنة الكندية والثور المسّك في الارخسل 
القطي ؛ وذهبت الدامارك الى ابعد من ذلك فعزلت « غرینلند » لتضمن فيها حماية العناصر 
الخلاسية المنحدرة من الاسكيمو والسکندینافیین معا . 


۳۹۹ 


GUAGE 


PAAS .‏ السر 
ف العوالم Soy Sag‏ الجديدة 


«.., هذا العرى ا حیط منذ الیوم بالكرة الارضية والقدر 
له ان Uk‏ کلما یوما ... » 
( تشاراز ديلك » ۱۸۱۸) . 


ليس في القرن الاسم pte‏ » في اعتقادنا» من احداث ASI‏ إثارة 
للانتياه من تکون Де‏ اتكلوساكسوني بشمل امی رکا الشمالية 
كلها ومموع القارة الاوسترالیة وارخبیل زيلندا الجديدة وشطراً واسع الاطراف من افريقيا 
الجتوبية . واننا نطلق على هذا العام صفة الانكلوساكسوني لان ОЙ‏ ينتسيون الى الارخبیل 
البريطاني او البلدان الاخرى الحبطة ببحر الشمال قد روا هذه المساحات الشاسعة ومپروها 


الا مار : مشابہات واستلافات 


بطابم حضارم 8 


وهي اوستراليا وزیلندا الجديدة » في الارجح » ما تقدمان المثل على خير اعمار Cie‏ 
лај‏ تأخرت بریطانبا في استعمارهما » ولکنہا استعمرتما بسرعة € دون غيرها » في النصف 
الثاني من القرن gi.‏ الفترة الممتدة من السلة ۱۸۵۰ حتى السنة ۱۹۰۰ بہنما لم تتجاوز Lui‏ 
تزايد عدد ОК‏ سوبا ۰0۸ BU‏ في اوروبا » بلغت ۲٢٢‏ في الولايات التدة » و١١٠‏ في 
كندا “و 4٤4‏ في اوسترالیا » و 48 في زبلندا الجديدة . ولم تكن اوستراليا لمدة طويلة سوى 
منفى dey‏ اليه ا جرمون E‏ ومن جبة ثانبة ٤‏ لم يبد مناخها ملان) الا АЈА‏ الواشي التي لا 
تستازم بدا dale‏ وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف با « اندفاع » وراء الذهب الذي جاء بُعيد 


Yo. 


ال ماعة في ابرلندا وحر”ك المجرة تحریکا فجائياً : فارتفع عدد السکان الى اللبون في السنة 
۰ > وسوف يبلغ LH‏ ملايين في السنة ۱۹۰۵ . واذا CSU‏ شسبة الولادات في هذه البيئة» 
فان نسبة الوفیات قد سقطت الى ۱۰ بالماثة » والبلاد قد نعمت بنمو طبيمي محارم . ول 
يبلغ البدائیون او الآسويون ال ۰ الف نسمة في البلاد . اما اا« مارري » الذين انغفض 
عددم الى ٠١‏ الفا » فلم یکن لهم شأن یذ کر في السنة ۱۸۰۰ إزاء ۹٠۰‏ الف مہاجر مستعمر. 
ولکن هذه الدول الاوروبمة الجديدة التي قامت في الحبة المقابة لاوروبا على الکرة الارضية قد 
قیزت ابداً بطابع ضعف الكثافات البالغ . 

في افریقیا الجنوبية کان السض اقلیة ازاء السود . فكان هناك اقل من ۵۰۰ الف بويري في 
جمہوریتی اورانج وبرانسفال » وزهاء ۳۰۰ الف дәу‏ » ثلاثة ارباعہم من البریطتانین في 
« الراس € وناقال ‏ حوالي السنة .۱۸٥۰‏ ویجب انتظار التہافت على الناجم حتی تلف العناصر 
الآتية من ا حارج خطراً جديا على مراکز ا مہاجرین الاول الذين کانوا یتباهون بأنهم «افريقيون». 
ومہا یکن من الامر » فان اتحاد جنوبی افریقنا » و يضم غداة تکونه سوی ۰۰۰ ۱۱۳۲ 
ابيض مقابل ) ола Guile‏ ( بدخل في عدادم ۱۲۲ الف آسيوي ) . اما كثافة السکان فکانت 
اعلى منها في اوستراليا ( 4 انفس في الكياومار الربع مقابل ۱ ) » على قيض المهساجرين 
الاوروبيين الذين کانوا دونہم في ارسادالبا بصورة محسوسة٤والڈن‏ لم يستطيعوا السبطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثيرة بين كندا والارض الاوقمانوسية الکبری : اتساع الارجاء » اقامة في 
مساحة ضثيلة من الارض قبل وصول مباجري العا gle] € all‏ تدریجي متأخر دونه في 
اوسترالیا بالنسبة الى المساحة . وکا في افریقیا » شعبان متقابلان : الشعب الفرنسي الاقدم 
استيطانا والشعب البريطائي الذي م يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً bag‏ قد 
تحقق هنا اصلحة الفريقين . احل ان حاذب الولابات المتحدة اللاصقة قد الى الماطقة من 
بعض GR‏ ( اجتاز a gad‏ قرابة O gala‏ نسمة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة ۱۹۰۰) . الا ات 
عدد سكان البلاد » التي اعلنت « متلكة » في السنة ١459‏ 6 قد ارتفع من اقل من Ogle‏ في 
السنة ۱۸٥۱‏ الى اكثر من خمسة ملایین ف‌السنة ۱۹۰۰ء وصبحيح WIS‏ ان مساحات شاسعة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولایات القريبة من نہر « سان - لوران » وبين LA‏ اهادي ( بحیث لم 
تكن الكثافة العامة سوى ۶۹ء ) » کا امتدت مساحات مقفرة واسعة في ارسترالما بين الولايات 
الشرقبة والولاية الغربمة . ولکن منطقة المروج الکندیة كانت مدعوة استقبل لامم ارتسم في 
اواخر القرن بفضل تزايد عدد المباجرين تزابداً مطرداً . وقد تجمع الناطقون باللغة الفرنسية في 
کندا السغلى حول CELLS‏ ثم تكائروا بسرعة وتقدموا نحو كندا العلبا؛ ممثلين نسية ۳۰ GUL‏ 
من مجموع السکان » Ru‏ مت اللغة الانکلیزیة الولايات البحرية وسبطرت في مقاطعة اونتاريو 
وملكت سعيدة في الغرب . 

اجتذبت الولايات المتحدة وحدها سلا ہشریا دونه السیل الشري الى كافة الناطق التي 


А 


شفق فیہا العل البريطاني . ومره ذلك الى ФАЌА‏ الاثمائية النادرة » وربا الى استقلا ها . سار 
الاہتعمار فا » کا في کندا € من الشرق الى الفرب » وانطلاقا من الشواطیء البحرية » على ان 
كل منطقة امير Lee‏ قد استعمرت قبل الملطقة الکندية المقابة . وقد اثار فيا وجود الزنوج 
وا ماعات الآسوية مسائل تعيد الى الذاكرة مسائل افريقيا ا جنوبیة € کا ارتدى الصراع ضد 
المنود » في بعض الاحبان € الطابع الوحشي نفسه الذي ارتدته الحرب الماورية . ولکن اذا لم 
تنتشر لفتان في الولايات التعدة کا حدث في كندا » فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لعملية مزج حازمة اعطتها وجپا مزا . 


حوالی السنة 4١8٠‏ وعلى الرغم من أن ا مہاجرین أتوا من الارخبیل البریطانی وحدہ تقريباً» 
كان مثال ال « يانكي » الامبر كي قد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان шәк» Мо‏ 
الولايات قد فاق المباجرين АН‏ منذ القرن الثامن pte‏ ؛ فم یدخل البلاد اکثر من مليون شخص 
حتى السنة ۱۸۱۰ € dy‏ يتجاوز الداخلون ال ۱۰۰ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
سكان الاتحاد کانوا قد بلغوا ۲۳ Ogle‏ نسمة » (ле‏ ارتفعت نسبة امحرة ارتفاعاً سریعاً بعيد 
الازمة الارروبسة بين السنة ١86‏ والسنة ۱۸۵۰ : ففي العقد السادس من القرن التاسم عشر E‏ 
بلغ suc‏ الداخلين ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ نسمة مقابل ۰۰۰ ۱۷۰۰ في العقد السابق ٤‏ و ۰۰۰ ۲۱۰۰ في 
العقد اللاحی © على الرغم من الحرب الانفصالبة ؛ وقد بلغ عددهم ۰ phase‏ خلال العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسبة زيادة الولادات للداخلین قد قدنت » فأصبحت ۷ مقابل ١‏ 
بدلا من ٩‏ مقابل ١‏ في السنة ۱۸۵۰ . وهي اوروبا الشالة الق ما زالت تصدر اغلسة المباجرين؛ 
غير انا بالاضافة الى البدیطانبین » أرسلت الابرلندیین والفلنك والسکندینافبین والالان . 
وقد حدثت آنذاك هحرة و اسمة الى داخل القارة الامبر LS‏ ولا سما الى المنطقة الق سطلق 
علیہا اسم « الغرب الاوسط » . ففاقت المپورية ‏ نذاك كافة الدول الاوروبية باستثناء روسیا . 

منذ السنة ۱۸۸۰ € باتت اهحرء اکبر ححماً واکثر Lal BUS‏ : فأدخلت Ge o‏ نسمة 
في العقد التاسم و ۰۰۰ ۱۰۰ ۳ في العقد الماشر .و لككن نسبة QU‏ تدنت الى اقل من ١ه BUY‏ 
وارتفعت نسبة اللاتین والسلافبین والمپود ou LA‏ الى ۵۰ بالمائة . وقد ارتفعت نسبة الهاجرین 
الابطالیین وحدهم من GU ٦‏ في السنة ۱۸۹۰ الى ۱۷ بالمائة في السنة ۰۱۹۰۰ وسیبلغ مپاجرو 
اوروبا الجنوبية والشرقیة ۸۰ BU‏ من جموع ا مہاجرین الذين Oy nas‏ الاطلسي . وامام هذا 
العدد من المباجرين الاجانب الجدد » انخفضت نسمة القسمان الى 6ه BU‏ ؛ وحتی الى ۲۰ با مائة 
في نيويررك وشیکاغو . 

في السنة ۱۹۰۰ بلغ عدد سکان الولایات المتحدة ۷۵ ملیونا » )| تتجاوز JI mots‏ ۱۰ 
في الكيلومتر الربع.ولکن ل ببق‌سوی‌سنوات معدودة امام الحجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشر الى تصمم « يانكي» على مقاومة تنبح استمرار عمل البوتقة التوحيدي والتمثيلي . 


yoy 
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اذن ضمت الولابات المتحدة مساحات ساسعة بقاہلھا ode‏ 
الساحات А-ай‏ راطرات العامة + ى 9 ОЕА ١‏ 

ا حکم الذاني والاتحادات ال من البشر . ولکنتا لسنا هنا امام امیراطوریات 
وقد ساد الاعتقاد » منذ » توکفیل » » بان امير كا لا کن ان تکون الا ديموقراطية oF‏ کل 
اشيء فبہا ول الى السماح للفرد بالتضرع على هواه الى الله А,‏ دون اضرار rath‏ . 
وكانت انکلترا قد اعترفت » فسا ملسا » بأن ا اؤوسسات LUN‏ توافق ممتاكاجا التى تامو 
بدررها على غرار المستعمرات الثلاث عشرة الق كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولایات المتحدة اول مثل عن كدان اقلسمي كبير برتکز الى البداً الاتحادي . فقد 
بدأ دستورها » الذى كان عثابة تسوية ببن حاجات الدفاع المشترك وائرة الجاعات TA!‏ 
والاقلدمية التقلمدية » و كأنه مثال АСЫ‏ . وقد عرف الدعومة على الرغم من بعض التعديلات 
التي جعلتہا الظروف ضرورية والق ل تغير منه الروح . فجابه محنة ارب ААМ‏ دون ات 
as‏ اعادة النظر ad‏ . وبات نفوذ الساطة الاتحادية Bite‏ واقع) لا عکن انكاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا کل انفصال مستحبلا في الستقبل . فتواصل التوسم الاقليمي دون هزات جديدة : 
فكان هنالك ۳۱ ولابة و ۱۲ GC‏ السنة ۱۸۱۷ ؛ وموف تنشأ الولايات ال 4۸ في 
السنة ۱۹۱۲ء 


بعد ان مرت كندا في ازمة شاب خطيرة » حققت وحدتها ونممت في الوقت نفسه الحم 
ذاته الذي منحتہا اياه «وشقة» السنة VALS‏ . وف السنة ۱۸۱۷ “اقدم اللورد « жесе‏ 
اللورد « دورهام » » على إسناد الوزارة الى الزعاء المصلحين J‏ بورحوازية الاحرار ؛ وکانت 
هذه الاخيرة راغبة في يذل جهود کہبر للتجهز » فتاقت الى تحمل مسؤولاتها , قبدأ Mize‏ 
عبد عمل بناء استہدف تخفيف حدة الخلاف تدريحبا بين الناطقين باللغة الاتكليزية والناطقين 
باللغة الفرنسية , فاتحه الكنديرن من ثم نحو Жі‏ الاتحاد التي تقبلتما لندرن في النہایة يحسن 
الرضی inb y‏ الخاطر > لا سما وان هذه الصغة قد بدت ؛ بعبد الحرب الانفصالية » قادرة 
على إحباط بعض مقاصد الولايات التحدة التوسعبة على حساب کندا . 


جعت د وثیقة quel‏ الشالءة البريطانية » - وهي وشقة ША» ӘУ,‏ الاولى في السنة 
۷ - بین KH‏ الذاتي على الطريقة الانكليزية والنظام الاتحادي على الطريقة الامیر LS‏ . 
ققد اتحد » بموجب ميثاق » شطرا کندا وسکتلندا الجديدة وبرونسويك الجديدة» ثم کولومسا 
البريطانية ٤‏ وکا تقرر في الولايات المتحدة » یکن ان يقبل في الاتحاد کل اقلم يتقدم يطلب 
هذه الغاية ٤‏ على ان تؤخذ بعين الاعتمار درحة إعماره وتقدمه . تمن جہة تحافظ كل ولایة على 
حکومتہا الخاصة » ومن о Gar! de‏ على رأس الاتحاد حام مئل اللك » وبر لمان » 
4..5 بالكو نفرس الامیرکی € تالف من مجلس المثلين ومجلس الشبوخ , ولا | یکن هناك رئیس 


Yet 


تشه الامة € فقد اسندت ادارة الشوون » على الطريقة البررطانية » الى رئس وزارة يختاره 
الجاع ویکون مسوولا امام ddl‏ . 


عرفت اوتاوا » عاصة الممتلكة الجديدة ؛ منذ ذاك الحين» نظام الحزدين نفسه المعمول به في 
لندن وواشنطن . وم ال محافظون — تحالف اللاكين العقاربن والبورجوازيين الكاثول__ك 
والبروتستانت » المعادين کلہم للراديكالية - من احرزوا الغلبة وتساموا زمام السلطة اول . ثم 
قرب « الط الحديدي الكندي АЛ‏ السافات بین الولايات الان - لورائية وبين 
كولومبيا البريطائية . وفي السنة ۱۸۷۰ ادی الاتفاق مع ДЕН Қ»‏ وال «اسینیبویاه 
الى ادخال « مانہتوباء في الاتحاد ê-‏ وضعت شرطة اوتاوا law‏ على الاقالم الشمالية الغربمة 
حتى « JLH‏ الصخرية » سنا قضي على ثورة قام بها الخلاسون والمنود؛ فہد ذلك لقيام ТАР‏ 
« ساسکاتشوان » و د آلبرتا » . وعندما تسا الاحرار بدورم زمام الساطة » تقدموا Carte‏ 
تسویة حاڑ استخدام оса‏ الاتكليزية والفرنسية و اخدوا نار АНЫ‏ الدينبة والمسدرسية » 
واعدوا مشروعا لآ مار الفرب و استثاره بسرعة » وحافظوا على العلائق الطسة بالوطن الام . 
ولکن الساواة في الحقوق» في نظر الدعوقراطبة الکندية -کا في نظر الديوقراطة الامير HES‏ 
لا تستازم الحق في الحباة الا بقدر تأمين الفرد هذا GH‏ لنفسه بکده الشخصي . 

كانت الستممرات الاوسترالبة الاولی مرة LUS‏ مربي الاغنام des.‏ غرار ولابة « واياز 
الجديدة » في الجنوب » قامت في LY,‏ فکتوریا » التي انفصلت عنہا » وولايات اوس قراليا 
الجنوبية واوسترالا الغربية وكوينسلند » مؤسسات تثبلیة عملت عملها اصلحة اغنی الپاجرین 
الستعمرین. الا ان | کتشاف الذهب أثار بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸٦٦‏ حر كة hekel‏ کبری؛ 
فقد تزعزت سيطرة المباجرين الستعمرین € وبرز الاقتراع العام الى الوجود » واعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى جانب اوسترالیا الاولی » اي اوستراليا 
قطمان الواشي الکبری في الساحات الشاسعة » اوسترالیا اخری انتظر فیہا المأجورون القلیاو 
العدد » التحالفون مع صغار الز ارعدن » مساندة الدولة الطلقة » لا سا وان ا حباۃ في اوسترالیا 
اقل تعزيزاً منها في امیرکا الشمالية . ول يستطع ال حکام ولا احالس العليا احتباس А‏ 
الديموئراطي الذي اتاح لامحالس النتخبة بارادة الشمب GIG‏ رإقالة الوزارات التي زاد من 
ضعلہا عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك » من جہة ثانیة » ان احالس العليا باتت 
تعين » مثذ السنة ۱۸۹۰ لفترة محدودة » بواسطة هيات انتخابية متزايدة العدد تدريجياً . 
وان مؤسسات اوسترالا المقتبسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت بزید من السرعة » 
وجاء النشاط التشريعي القوي بستجبب لانتظار حر كة عمالية تطالب بتشریع teed‏ .ولكن 
ذلك م يبلغ حد التنارل عن الانانیات الاقلسة . لذلك فان الیثاق الاتحادي لن يبرم قبل السنة 
АСЫ‏ ان « کومونولٹ » اوسترالیا » الذي تکون في هذا التاريخ»قد تع بصلاحیات اقل 
اتساعا منہا في المتلکة الكندية . 


Yoo 


كانت زبلندا الجديدة قد رفضت عرضا بالاتحاد “ اوسترالیا خشمة منہا ان تکون ضحة 
هذا الاتحاد . فاقتست هي ایض lle ga‏ عن مؤسسات Lilly»‏ العظمى € ولکنہا كانت 
خلوا من الارستوقراطءة € وسوف تعين الوزارة مجلسہا الاعلى لمدة سبع سنوات . وقد عد 
о”‏ التمشل والمأجورين حماية اجمّاعية il,‏ 5 و سترتقي زیلندا الجديدة 3 السنة 1¥ الى 
مصف » IRL‏ » فتصح مساوة 4 الامبراطورية لکندا واوسئرالنا » --“ تکون افريقا 
git‏ ية d‏ طریقها الى هذا اانظام . 

على نقمض الكنديين الفرنسبین € رفض الپاجرون افولندیو النشاً » هنا » التعایش السامي 
اتفاق شرا كة بين الجووريتين المويريتين والناتال والراس لم تبار که لندن نفسپا. ولکن الشروع 
سببرز الى الوحود مرة أخرى : فسوف بتحقق الاتحاد dsl‏ الافريقي Т‏ اعقاب قتال دام ‘ 
وسوف تنظم الممتلكة الجديدة Cat:‏ 3 السئة ۱۹۱۰ء 


الت الاوهام المنصرية فی كل مكان دون 2141 الانکلوسا o ged‏ 
مصیر الاعراق GAY‏ مع الاعراق اللونة £ ونادراً ما تغلبوا عليها باعتبار المنتمين الى هذه 
الاعراق مساوین 4“ А‏ 

كات في امب رکا اشمالبة أناس تميزوا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وانف اقنى وجلد 
اصفر {hel‏ المہاحرون ol‏ اطلقوا erie‏ اسم اهنود ا مر ۳ زاولوا صد ois ssl‏ الرنة 
الذرة الصفراء بين البحبرات الکبری وا مال الصخربة الوسطی )» وكابوا اهل pam‏ في الجنوب 
المسكرية الكبرى . وربا بلغ عددهم ОДИ‏ « متوحش » عند وصول ا مہاجرین . 

فلا مناص من ثم من احد امرين : نقلہم الى منطقة آخری أو تقتیلہم . ولن يقر لامهاجر 
المستعهر قرار we‏ حل مسألة الحدود е 4. ada‏ جاء قانون السنة ۱۸/۰۷ gall‏ استہدف Gal‏ 
بهبة الاراضي وتحسين الحالة الصحبة والتعلم : فحدثت الثورۃ الاخيرة في السنة ٣۱۸۹۰‏ وزال 
د الاقلم اندي » الاخير من الوجود في السنة ۱۹۰۵ . اما الباقون على قبد الحياة ‏ آقل من 
نصف ملیون - فقد غضعوا للقانون العام او انفردوا في « مناطق خاصة » . 

وكذلك d‏ مخضع الماوري » المولنبزی (eai‏ » المتوحش والفنان » للسلطة Cab; ah‏ 
پالزي الاو رو بي ,5081 المسيحية А2 (кі)‏ باللغة الانکلیزیة . 

وأبعد البدائہون الاو-ترالمون» о АЈ‏ والودعاء بالسليقة » عن الناطق الكثيرة الصسد 


ros 


وصل الاوروببون الى افريقيا الجنوبية اثناء هحرة قبائل ال د بانتو » من النطقة الحسارة 

الى الجمال وا ەضاب المرتفعة الخالية من الذبابة ЗАЛ‏ مرض النوم والموافققة لتربية الواشي 

والكثيرة الصبد . فقاوم زنوج افریقیا الجنوبية احتلال البيض لاراضيهم مقاومة طويلة وضاریة, 

ولکن US‏ خفت sue‏ المقاومة المسلحة تکاثر عدد الزنوج الذين خضعوا للشروط المفروضة 

- اجتذبت‎ А36 ومن جهة‎ . Lol الكادحين من الاعراق‎ aue ورفع المنجم کذلك‎ » pple 
المبن الشاقة هنوداً وماليزيين عوملوا المعاملة نفسها ونظرت‌المپم العناصر الأخرى كما الی‌دشلاه.‎ 

وكان للخوف من الاعراق » التي اعتبرها البوير والبریطانون متدنية واستغلوها» قسطه الكبير 

في التقريب بين هؤلاء واولئك . 


وظهر عند الاوستراليين والنیوزبلندیین قلق ماثل أثاره فيهم الآسیوبون - وجلہم من 
الصشین — الذين لم يكن عددهم مرتفعا ( رلکنهم کانوا مہرة J‏ التحارة وا حرف الصغرى 
وقد نعت احد رجال السياسة النيوزيانديين منافستہم ب « القذرة والمثافية الطبممة والجائرة ». 

ويشاهد القلق نفسه كذلك عند امير كيي الغرب امام تدفق سيل الصینبین . فقد ظہسر 
ہؤلاء إبان الاندفاع وراء الذهب 0 42% pra?‏ بعص الوکالات من ما کاوو وهونغ 5 كونغ 6 
ثم اشتغلوا في اعمال بناء الخطوط الحديدية . ولکنہم اشتہروا كطباة وخدام منزلبین وائقنوا 
غسل الشاب وکانوا اهل لتربية دودة القز وتجاراً اذكماء . فلم تترد کالیفورنیا في السنة ۱۸۸۲ 
في منم الحجرة ناقضة بذلك الاتفاق المعقود مع الصين € وقد صادق ا جلس الاعلى liage‏ النم . 
وسوف يتعرض التشریم АЛЫ‏ في عبد لاحق . 


اعتق الزنجي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصبح من حيث المبدأ مواطن) على غرار 
الآخرين . ولکن الرق والخلاف الدامي ترکا آثاراً وذكريات دائمة . فخلال عبد « التحدید є‏ 
الناقم » عاد رجال الانفصال الى صواءهم وملکوا انفسهم » فقابلوا بالعنف والارهاب بعض 
اعمال العنف التي اتاھا الارقاء السايقون (ویعرف هذا aps қа‏ « كو كاو كس كلان»)وسيطروا 
مرة اخرى على الجالس التشريعية وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبلا من الحقوق الممنوحة ' 
للاعراق الملونة بالتعديلات المدخلة على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » احدھ)| مشیم ابدا 
من تفوقه ومعاد لکل امتزاج وفارض على الآخر تبيزاً La pate‏ مذلا + وعلى الرغم من ان 
عدد الزنوج قد اخفض Lami‏ بالقماس tot J!‏ السكان المام ( ۱۲ / 3 السنة ۱۸۹۰ مقابل 
Vb‏ / في السنة ۰ وزهاء ۲۰ 1 في السنة ۰ ) فقد ارتفع » بعد مرور ثلاثين Le‏ على 
الحرب الاهلية » الى ٦‏ ملابین ونصف اللیون يضاف الیہم زهاء ملبون من ال حلاسبین . وقد 


Toy 


هالت هذه الافلة GL‏ الى التجمع في الولایات القريبة من خلج LRU‏ : فحاء حمعپا هذا 
Ы‏ جغرافياً اضفى على التسيز الآخر مزیداً من الخطورة . 

عاد معظم الزنوج الى العمل في مشاریم استار الاراضي بصفة о АА‏ او Сла glee‏ . ولما 
کانوا باون طبع الى الانتقال من مشروع الى آخر ولا بعطون انتاجت) كفنا ؛ انقشرت سنا 
فشثاً اشكال مزارعة شد عم الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك « العامل باحاصة » 
الذي لا يتوجب عليه سوی تقدم سواعده وتقاضی اجره Lint‏ » م والشريك »الذي с-з‏ 
الحموانات والادوات ويحتفظ بثلاثة ارباع امسد » على المكتري الذي غالبا ما كان يعجز 
عن الوفاء ۰ 

الزنجي بزرع сыл‏ 

رالزنجي جمعه 

والاسض val‏ الال 

والزنجي يستغني عنه 

السدة تسكن القصر الجميل 

والام الزنجية تقيم في الزريبة 

والسيدة تحافظ على بیاض ایدہا 

والام LA‏ تتولی كافة الاعمال الشاقة 

والابيض برتدي قيصه НЕЯ‏ 

ديجلس في مڪان ظليل برد 

انه کل انسان خلقه àl‏ . 

احل أقد ارتسمت حر كة تستھدف السماح cs‏ بالدفاع عن مصالمم في المعركة الاجتاعية , 
فقد کان باستطاعة النخبة € بفضل العلم » مزاولة ا مہن الحرة . ولذلك فقد قبل الزنجي في 
Аы‏ السنة ۱۸۸۹ » э‏ الحاماة في السنة ۱۸۸۹ . وقد مجح احبانا في الاعال فاقتنى 
الساکن والعقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - واشهرم « بوكر واشنطن » 
مؤسس جامعة توسكحي ( الز 1.2 - تمطي ls laté‏ السنة ۱۹۰۰ء ولكن الكثيرين من 
الزنوج هحروا الارض ge Cou‏ الثروة بينالميض LUS‏ الاخرى»فل تفقدالروح С ад‏ 
الوحود غير المرغوب فيه وا حتوم Cas‏ € ولن ستطسع EM att‏ عن اقئاس 1 НЕН‏ « الافريقي 
وعرض ملاكي العرق الستحقر . 


في جتمعات ار یاف الملدان الانکلوساکسونبة » حل محل استئار 
ی ee‏ الارض البدائي استشمار واسم حقا و لکنه مبني الآتعلىتوزيمع العمل 
ta - >‏ 0 ۲ % ۰ ۰ ۳ 7 سے اھ + 
الاقتصاد التجاري الاکبر توزیماً مفرطاً . ولكن ما زالت هناك сам‏ النشاطات الابتدائة 
في اواخر القرن . 
يحب هنا ان نضع جانہا مناطق الاقلم ДЫ‏ حيث عرف JUL‏ الاستعماري الدعومة وحيث 


۳۸ 


بستفن الأبيض بسبولة عن الساعدة التي وفرها له املونون . وخبر مثل هام على هذه المناطق 
هو جنوي الولايات المتتحدة . فالاقتصاد ا منزلی یمن فما الحاجات البومبة» بینما يتبح OY pat‏ 
او ثلاثة محاصبل اساسة - القطن والتسغ قبل كل شيء - المقايضات مع الخارج . ولن حدث 
فما التحویل الجزئي الى الصناعة اي تبدبل ؛ فذلك ان يزيل فقر فلاحین - بیض وسود على 
السواء - غير متعلمين » ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقعين ابد] تحت Le,‏ امصائد السيئة 
واخفاض الاسمار . 


م مارس زراعة الاصناف الكثيرة » الاوروبية النشاً » الا بين کندا وہنسلفانیا . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث فسا نو اقتصاد الالبان والبقول ҰШ,‏ . فظہرت هنا القرية کا 
عرفہا العام القدم . وم دلبث الپاجر الستعمر الامير كي ان استهوته مساحسات المروج الفسبحة 
حیث اصلاح الارض اقل صعوبة منه في ا منطقة الحرجية » وحیث تسمل ترببة المواشي وزراعة 
ا حبوب . ولکن ضرر ا جفاف في ما وراء المسيسببي كان كيرا جداً . 


اما في نصف الكرة الارضية الآخر فان pe‏ الا۔تعمار ما ليثت ان بلغت حدود الساحات 
الجافة الکبری . فبرز من ثم « ااستممر € الاوسترالي الذي مارس عمل الصوف » وهو العمل 
pall‏ الوحید € TAST‏ بعين الاعتبار الماح والحاجة الى المد العاملة وطريقة « وايكفيك. واحتل 
Lull Jel‏ الاجتاعي عدد محدود من كبار الملاكين : فقد امتلك اربعة منهم حوالي السنة ۱۸۵۰ 
اقلا توازي مساحته مساحة بلجبعا ؛ کا امتلك بعضہم بين 18270 
الواشي . 


قامت في د الراس € فثة من الاشراف الریفبین البريطانبي النشاً » نظراء « الستعمرین » 
الاوستراليين » ولکن الہ « فلن » عاد оу з‏ المستعمرين اهولنديي الاصل»الارفاه للاعراف 
الہطر بر iS‏ . فالعائلة الموبرية لا تقرأ على العموم سوى التوراة» وتسعى لان تكفي نفسپابنفسپا» 
وتضحي بكل شيء من امل LU‏ . انه لشعب نمطي » لا مخضم ولا يقهر pile ٤‏ و KAT‏ 
آراء Ge‏ الوم > معاد لارأسمالي والزنجي اللذين ينازعانه مسالكه وطرقه . 


منذ السنة ۱۸۰ تعاظمت مشاریم الاستغار ӘН‏ في الولابات المتحدة . فبرز HAT‏ 
«راعي البقر» »رجل«مناطق الابقار»» اي المناطق الواسمة الواقعة وراء الممسيسبي التي اقتاد 
مواشه عبد مسالکہا في اتجاہ ЖКТ ЕТТЕ ИТТЕ‏ 
ومراعي > 290( الصدفة dary,‏ أن یسام حمواناته E‏ احدی و مدن الابقار » gil‏ یلمع Last‏ 
il,‏ بسرعة » کان بقامر وحتسي ار le‏ ادخره من اج‌وره » ویعتمد على مسدسه الذي 
dat‏ ابدا في حميه ليلص السافرتن وتوقیف وسلب القطارات الحديدية ؛ اما ماته Құмай‏ 
كتاب « مشہد الغرب المتوحش » 1 « بوفالو بل ». ثم اضطر الال الراعوي البحث الى ان 
اجر ابعد الى الغرب في الجبال الصخرية . 


۳۹ 


تقدمت الزراعة الکبری على غيرها من الزراعات Lele Laat‏ في منطقة المروج الامبر کڈ 
وف ال« اونتارير » . فقد حدد قانون السنة ۲ المساحة التي يتناو ما عقد الزارعة tes‏ الى 
۰ ھکتاراً , الا ان الجزء الاکبر من الارض باعته اما شرکات الخطوط حدیدیة واما الولایات 
وا حکومات الاتحادية انصبة اوسم مساحة الى حد بسد . ولکن Jale‏ الارض لم تكن جيدة 
في اي مکان ؛ فسعى الزارعون بالتفضيل وراء اختبار الاحسن من الثباتات وا حم واات ؛ 
واتسم نطاق الزراعة في الناطق الجافة بواسطة « الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالبان في 
منطقة جدیدۃ حول البحيرات الكبرى . اما الوادي الكاليفورنية »التي كانت بورة في الأمس» 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تكتشف انها مدعوة ОЎ‏ تصبح حديقة غناء . 


في اواخر القرن تناول التشريع الاوسترالي مناطق ДАН. а)‏ الواسعة ٤‏ ولا تعاظمت 
حاجات السکان المتزايدين fous‏ » شوهد » الى جانب المستعمر المستثمر ؛ الستعمر « النتقي » 
الذي تعاطى التجارة بسع «مزرعته المقفلة » حن واستثمرها Gae‏ آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
حبة Lat‏ ان الدولة قد حاولت تشحمعه ده ساسة مائية » انطوت على حفر الآبار الارتوازية 
وبناء السدود لاعمال الري . وی « واياز الجديدة » اتاح ell FUI‏ بمزيد من الرطوبة تربية 
المواشي الكبرى التي بيعت ومها في مراكز التبريد في الموانىء » وقيام صناعة آلبان تراقبہا 
السلطات العامة . بىد ان زیلندا الجديدة هي البقعة التي شاببت خير مشاببة دولة اوروبية «Ба‏ 
الدانمارك . 


احل لقد تم صاحب الزرعة على العموم برفاهية هي اقرب ما يكون الى الرقاهسة 
البورجوازية . ولکنه كان مضطراً لبسع كل شيء Ge‏ يشتري کل ما حتاج اليه تقریبا » 
فارتکزت موازنته في اعلب الاحيان الى الدين الذي dam‏ برتيط ارتباط) ,005 بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت Lyall‏ شریعتہا على هذا الجتمع الريفي بتجبر لم يعرفه العام 
القدم А0‏ . 
БЕТТЕН‏ م ترتد الظاهرة العمرانية طابم الاتساع العظم الا في النصف الثاني من 
٠ ٠ а.‏ القرن التاسم pte‏ . ففي السنة vaos‏ ما زال ۱۹ ملیوناً من السکان 
من اصل ۲۳ E‏ بعیشون في الارياف . و کانت Б‏ مدن GLU‏ الجنوبية متواضعة fae‏ . اما 
في السنة ۱۹۰۰ فقد عاش في الدن ۳۰ Gye‏ امير LS‏ من اصل Evo‏ وکان هناك ا كثر من‌ثلائین 
مدينة يزيد سكان کل منها على ۰۰۰ ۱۰۰ نسمة ویبلغ بھوع السکان فیہا كلما ۱۲ ملبون نسمة. 
ومنذ السنة ۱۸۷۰ قفزسكان شبکاغو من ۰۰۰ ۳۰۰ الى ۰۰۰ ۱۷۰۰ 392,6 سکان‌نمو یور الم 
ملايين وسکان فملادلفیا اللبون . وفي هذا ا جال كان التطور متواضعاً في Lait‏ الجنويسة ؛ 
وناشطا في کندا » وسريعا جدا في اوسترالیا حيث ar‏ سيدني وملبورن وادلایند » في السنة 
۰ “رسع جموع السکان العام»ر حبث مت ملمور نو حدها نصف سکان ولایةفکتوریاتقریب, 


re 


فنحن من ثم امام ظاهرة تکاثر المدن الجديدة السريعة النمو . وكانت ا مدینة » على ЖАН‏ 
الاستعماریة 4с 6 t‏ اولمة تضم الحانات والکنائس وا مدارس ودور البرید لکل تفسم اداري . 
فکانت من ثم استجابة لوظفة المقايضة التي م تلبث ان فرضت نفسہا على اهالي الارياف .ولکن 
غالبا ما كان المنجم او الصنم Cae‏ لقيام المدينة . وفي مثل هذه JH‏ نری ان akel‏ الاسناه 
بسد Kall‏ الخلاق بقوة الى الذاكرة : بسمر » اتنا » كرنجي ٤‏ مونسن ( اسّن وموئونفاهبلا) 
حول بتسبورغ » وارونتون » وارونمونتن » وابرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 

3 4 4 1 
AS‏ عواصم تأسست لايواء المصالح La SLI‏ والادارية € كواشنطن مثلاً . 


لقد ول" الزمان الذي كان مكنا فبه ابتباع « کل مستنقم شکاغو اللعين » بزوج dol‏ 
عتبقة » کا زعم بعضہم في عبد لاحق . وقد اعطی JA‏ « جون استور » تاجر الفراء بشرائمه 
بعض الاراضي في نموبورك ؛ فان احد ابنائه » الذي توفي في السنة ۱۸۷۵ “قد خلف وراءه 
ثروة نقدرده۱۰ ملون دولار تشمل من de‏ ما تشمل ۷۰۰ عقار على ضفاف نہر هودسن ؛ وقي 
السنة ۱۹۱۲ » اصبح رأسمال آل استور toe‏ ملبون دولار بفضل ابتباعات جديدة وارتقاع 
الدخل المقاري. وفي شکاغو ارتفع ثمن ال ۱۰۰۰ مقر مربم من ۲۰ دولارا في السنة ۱۸۳۰ الى 
ملون دولار في الستة ۱۸۹۲ء 


ان في انتساق تقسم الساحات الواسعة 6 الممسوحة هندسباً » ما بفسر التصمم الشببه برقعة 
الشطرنج . فالی الشرق من الاطلسي بسبر الشارع کا تسمح بذلك النازل € ОЎ‏ تصمیمه يفرضه 
رسم الاملاك غير المنتسى ؛ اما هنا فالفزل يشيد على جانب الشارع . وينجم عن ذلك وحدة 
سباق مفرطة يسترعي الانتباه البها ترقم الشوارع . فان كثافة السكان في شکاغو » اليالفة 
مساحتہا ۰ هكتار» وفی فملادلفيا البالغة مساحتہا ۳۵۰۰۰ هکتار “هي رہمہا في لندن 
للاولى LU ДИ‏ . 


كانت نتمحة هذا الاتساع الفرط تشتمت المساكن التي كانت على العموم قل الارتفاع وملمة 
بالقرميد . وم تظہر الاشة المرتفعة الا بعد السنة ۱۸۸۰ في الاحماء التجارية حیث اسكتسيت 
الاراضي قبمة kes 5 Аб»‏ : وهحكذا انتصبت » حوالي السنة ۱۸۹۰ عند راس о-и‏ 
في الدينة الماخفضة » القریبة من الرفاً » زهاء ثلائین بناء یتراوح عدد طبقاتہا بين ۱۰ و۳ ؛ وقد 
شدها بعض الافراد الاثرياء او شرکات التأمين ار الصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابنة الشاهقة التى اوت ОЛА‏ والکاتب » انبسطت منطقة من آلساکن الدخنه والهملة التي 
تخل عنها تدريجبا لاسا كين النقراء ؛ فکان ان الکوخ الخشبي قد جاور ناطحة السحاب في 
بعض الاحايين؛ ثم انبسطت بعد ذلك مدينة صناعیة جديدة احاطت بها احباء سکنية.فالقسم 
الشرق من Gaull‏ المنخفضة في نموبورك هو حي العمل الشاق ؛ وتکون مركز Ob‏ للاسال 
والسكن في Le,‏ الدينة . فتجائبت مموعات Ue‏ قطمت ble‏ العامة الخطوط الحديدية 
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کل رق و وت وا 
و . م٠‏ وسط الدیلة ؛ ح , ش ٠‏ الحريات الشمالمة ؛ س ار سوودرك ؛ ك » کنسنتون و اح ره ؛ 
حديقة الربيم؛ م . » موی ملسلغ ؛ ب »باسمونك . 
( نقلا عن اوبرهلتزر في « فيلادلفيا » تاریخ المدينة وسكائيا » ومعارمات اشروفسورھ لن م ۾ كابز» مسن 
جامعة بنسلفانیا ) + 
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والمؤسسات الصناعیة . اما في ادلاييد فکانت مدینة العمل ومديئة السكن منفصلتین حط 
بکل منہما الحدائق والریاض . وبدت الدن الاوسترالىة من جپة ثانبة احسن نظافة وافضل 
САЗ‏ : فقد رصفت سوارعها بالاخشاب » ول تن مساکنها المتشابهة لتظہسر الفوارق 
Lee‏ € على Gand‏ مدن الولابات التحدة حمث jé‏ احیاء الاغنماه عن احباء الفقراء 
Gle fu‏ . وقد وصف السافرون باعجاب مساکن الاثرياء مبلا في برسطن وفیسلادللیا 
و نموبورك £ وهکذا فان البارون « دي ھوہٹر » قد دهش حوالي السنة ۸۷۰ في شكاغر مسن 
و جادة ميشيفان الشمبرة .., » حي کبار الاثریاه» ومساکنها البذخية الزاهية» الخشبية کلپا» 
و السقوفة بالجص > والشة وفاقا لشتى LEY‏ الابطالی » والکلاسکي» والستهحن» والقوطي 
gles Jl,‏ » والحاطة كلما » dil‏ من جبة الدخل » de Gilat‏ صفری » ... ولکن غبار 
аай‏ واوحال الشتاء كانت آفات حقيقية . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في تيويررك 
تکاد لا تفضل غيرها تمہداً وعناية ونظافة € اقذار في كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية من‌الطاط.اما في کندا»فقد ذكر احدم ان الشوارع الوحيدة المرصوفة БАЛ‏ 
هي Bolom‏ تورونتو و « وینیسغ » . ولكن الاثارة افضل منہا في المدن الارروبية » على انث 
البوالسع ما زالت في حالة سيئة LU,‏ تنقطم احا . ومثذ السنة ۱۸۷۸ ces‏ بوفالو » 
تدفئة مر كزية بخارية ما لشت саз tus‏ ونوبورلا ان اعتمدتاها بدورها . وتعددت وسائل 
الانتقال € وعلى نقض الدن الاوسترالية » المادثة نسبيا بفضل هركباتها العامة التي Las‏ 
الاحصنة € اذهلت الدن LS qu Yi‏ الاجانب بضحبج السير في صُوارعپا . 


تميزت الدن الاميركية كذلك ببرقشة سکانها العنصرية . ففي نيويورك » كان للايطالبين 
ual У,‏ والنمود والزنوج احباؤم الخاصة . Ју ty‏ , الموتقة » قط هذه الخصوصيات f‏ 
ولکنہا خلقت واضافت الى کل مثال خاص مثالا امبر کہا هو ا مٹال الشترك . 


احتلت الولايات التحدة بین العوالم الانكلوساكسونية 
مر کزاً Ge Gin Loe‏ . ول تكن مدينة به للامكانات 
الکبری التي وفرتها البیثة الطبيعية فحسب » بل لطبيعسة 
е‏ الخاصة Cast‏ . وقد سق ۱« توكفيل » ولاحظ ان « المصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « ال ختلفة جداً » الق بتکون منہا هذا الشمب . فان هذه الامة » التي لا مافي 4ا 
والق لا 'وثق تشدها الى الارض » تألفت من tele‏ من البشر وضه‌وا نصب اعبنہم الرفاهية 
مادیة القی حققوھان خبر الطرائق LL‏ وقدتميزت بذلواء الشباب القتحم مفامرة کبری والعامل 
في کل L‏ هو حدید . 


حضارۃ الآلة d‏ الولایات المتحدة 
والاعمال الکبری 


حضارة جماهيرية 6 5 هو Lil abl ۳ tré‏ نفسہا قسمت القارة مناطق واسعة متشامبة 5 
فقابل تشابه الطسعة تشابه العمل البشري. اضف إلى ذلك من جبةثانيةان الخبار لم كن Ape‏ 
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فاما Ke‏ هذا الجتمع على نفسه بالاملاق » واما يقيل بالمنتجات « الوحدة » . 
في كنف التعرفات الحامية € وبفضل جود تقني كبير استہدف تخفیض النفقات العامة 
. وزيادة الانتاجمة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الجاهير بالحاح الى زيادة استهلاكه » اصبحت 
امی رکا بالتالي بلاد الصناعة النسقیة وانتاج القطع القابلة التبديل . ثم рай‏ مکان كل من 
à‏ النشاطات جغرافىا » بعد ان سپّل تمبینه بناء شبكة خطوط حديدية واسعة جداً . ورافق 
تجمع رژوس الاموال انتاج الکسات الکبری » Le‏ تكائرت الى جانب الشاریم الکبری 
وني ظلہا الحرف المنزلية الصفري التي تجمعت في حي العمل الشاق . 
oe!‏ اوروبا شا فشیثا الى الاستفادة من خدمات الا[ ؛ ولا غرو فان سکان الا 
الجديد مدینون ها بکل شيء . فبي التي تزرع ا حنطة وتحلج القطن وتقتل ال بوانات في 
السلخ وتقطعہا. ңі‏ سوف بستامون منها هل رضام الواد الغذائية واللابس والاحذية النسقية» 
وسوف Up tl‏ على بناء مناز هم التي ستکون متشابية بالضرورة . وهي توفر الکمبة وتسهم 
في الوقت نفسه في تخفیض الاسمار . ان ملہا لسري لعمل استندادي . ولکنه عمل مفید في 
نظر الجاهير التي تطالب محاجبات تکون في متناول ايديا . 
لنتصور انطلافة الصناعة . لقد ضمت ۰۰۰ ١4٠‏ مؤسسة d‏ السنة ۱۸۷۰ ) و ۰۰۰ ۳۵۵ 
في السنة ۱۸۹۰ Шоу,‏ في السنة ۱۹۰۰ ؛ وربا بلغ رأسماها ty‏ ملباراً في السنة ۱۸۹۵ E‏ 
مقايل ۲۱ في بريطانيا العظمی ٤و‏ ۱۷ في Lou‏ » و \ في فرنسا : ومن اسم به من جہة 
425 » ان ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ۱۸۰ والسنة ۱۸۹۰ ( في 
حال ان الدخل قد تضاعف مرتين فقط ) . ول تعرف اية دولة اوروبية مثل هذا التقدم في 
حقول التجہز وصناعة مواد الاستبلاك . وان de‏ الاحصائيات الدي دون هذه النتائج المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي بقدم الارقام كخير البراهين الثابتة على 
تفوقه . ووطن نفسه على انه تقل نصيب « الاعظم في العالم » » وعلل نفسه منذ ذلك Ob)‏ 
باه سیتمکن قريباً من ان یکون مواان العام كله . 
الا ان هذه Waal‏ التطورة تطوراً ШЫ‏ قابلتها منافسة حادة جداً اعتبرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطية بعض التقدم ٤‏ ولکن بورجوازية امال كبرى نمت في «ДАЛ‏ 
الاول من القرن ؛ فالشت طبقة منفتحة لأعداد كبرى تتجدد وتزداد ثروة في كل جيل . وقد 
ذل اعحاب الناس « الرجل المكون نفسه بنفسه » : بولد فقيراً ويتصرف » حين يصبح من 
اصحاب اللابین » - وسفتکل قريبا عن اصحاب المليارات - تصرف « النحلة العاملة التي تودع 
القفير الصناعي العسل الذي ان يتأخر سكان القفير » والمجموع بصورة عامة » عن الاستفادة 
منه » . مکذا تکل « كرنجي » А‏ 
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الى استخدام الصنوعات الوضوعة تحت تصرفهم استخداما سريعاً € عوامل .2313 كلما لتقدم 
الاعمال . فأميركا بلز المضاريّات العنیفة والارتفاع الدوخ في الاسعار ؛ فلا عجب من ثم اذا 
ما ترسكت المبادهات » وتضخم حجم الوسائل النقدية تضخماً ОЛА‏ وارتفعت الاسعار » 
وارتفعت الکاسب بمزيد من السرعة ايضاً : كل شيء مرجو وجائز کا يبدو . وطبيعي ان 
مثل هذا الدوار لا کن ان یدوم طويلا : فکما في اوروبا ٤‏ لا بل ATT‏ من اوروبا © حدثت 
انببارات مفجعة ٤‏ وحدثت QUIL‏ عملية اشتبار طببعية » سقط الضعفاء USE‏ الى الحضيض ٤‏ 
АДР 5,‏ نکن كانت نقطة الانطلاق مرحلۃ صعودية حديدة . 

كانت النتیجة الطبيعية JA‏ هذه ا حر كة السریعة ( على الرغم من التبذير الصناعسي ) تقوية 
سبطرة رؤوس الاموال الکبری . فمن أصل Шоу‏ » استخدمت got‏ الف مؤسسة ملبون 
اجبر ونصف اللبون ؛ ولکن ۱۲ الف موّسسة اخرى ضعت مليونين ونصف اللون : ورا 
راقب ۲۵ الف شخص نصف الاعمال الصناعية . 


لا ریب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة الثقہ لة 
Cae Gas‏ نادراً . فمقابل Gye‏ طن حدیدا و ۰۰) الف 
طن فولاذا في السنة ۱۸۷۵ ٠‏ انتحت الولایات الماحدة اکثر من ۱۰ ملابين طن حدیدا وزهاء 
о‏ ملايين طن فولاذا في السنة ۱۸۹۰ » حين انتزعت الاولوية من Lie y‏ العظمى . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هذه موارد تادرة من الوقود و العادن غير الخالصة AL.‏ من Lee‏ استخراج 
الفحم اطحري الذي ارتفع انتاجه من ۷ ملايين طن في السنة ۰ الى ۲۵۰ ملمونا في Li‏ 
۰ء ومن جہة أخرى مناجم المادن غنر الخالصة الي احتلت الولایات المتحصدة» بالنسبة 
المپا » الم ركز الاول ايضا . وقد تفاوت تجمع هذه الاعمال » فکان في صناعة الفحم الحجري 
دونه في صناعة النحاس مثلا التي اشرفت عليها خس شركات خضعت هي نفسپا لسيطرة 
رأسمالبي بوسطن ونبويورك » او في صناعة القصدير التي اشرف عليها « مور » € ملك التنك » 
بالاشتراك مع ДУ‏ التنك الامیر كمة » .وهي ارادة روکفار ما ادارت حقل تحارة النفط ؛ اذ 
ان شر « ستاندرد اويل تراست » قد روحت زهاء GUL ٩۰‏ من هذه االمادة في الاسوای . 
وقامت كذلك مشاريم كيرى 1 صناعة الفولاذ ؛ وکان كر نحي على رأساسمداها في بتسورغ» 
ودعا الى GIG‏ تجمع یکون أعظم مشروع عالمي في Jim‏ الفولاذ . وبعد خصام طويل وعسير 
خضم ثلثا الخطوط الحديدية لسيطرة بعض SUN‏ التي كان برعاها « فاندربلت» € pany‏ بونت 
مورغان » » و « هاریان » » و « غولد » » bas‏ اخرج « بون » من مصانعه في شیکاغو اکبر 
ote‏ مکن من مقطورات السکة الحديدية mir‏ غولد کذلك شر كة « تلغراف الاتحاد 
الغرق » الق كادت KE‏ صناعة الاسلاك احتكاراً Lai‏ . ووزعت شر كة « بل الامیر Les‏ 
لباتف» »شلال عشر М cols‏ دولارقثل ارباح diet,‏ ببلغ ۰ ملابين دولار» وقامت 
بعد انتذار الاضاءة الکپرباشة ثلاث قوی اختری : « ادسون جنرال се ЗАК‏ 
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و « طومسون - هوستون » » و« وستنکپوس » ٠.‏ وبدأ « دوبون دي مور » عملا واسعا في 
المواد الکسائة 
اذا انتجت صناعات ا حدید والفولاذ والآلات والادوات الاجبزة التي تحتاج الما لنشاطات 
الاخری » في التغذية والمنسوجات ما احتل اارکز الاول بالنسبة لقيمة رؤوس الاموال 
الموظفة . فان صناعة معلبات اللحوم مثلا قد عرفت شر کتین او ثلاث شركات کبری کشر 15 
« ارمور وسويفت » قي شبکاغو الق توصلت بفردها » في مصانعبا الواسعة ( ۲۵۰ (ТЕЖА‏ 
الى تقطیع وتوزيم بين ٠١‏ و ۱۲ملون حبوان » وزادت أرباجها بصناعة النتحات الثانوية: 
العظام والقرون للاسمدة » الشحوم للصابون والكليسرين » pulls‏ للازرق البدوسي ٤‏ وشعر 
الخنزير الفراشي » وسعر الثیران للفرش. وبلغ التجمع كذلك شأوا بعيدا في تکرب السكر 
اصلحة « شر كة تکر بر السکر bate‏ قام « ديوك » بدعاوة ناشطة للفائف التبغ!وأسس دش رکا 
التبغ الامبركي » . 
ما زال الشمال الغربي منطقة صناعة النسيج الاولی € dés‏ الرغم من ان « شارع القطنبات » 
في کارولینا وجورجیا » القریب من الادة ا حام » قد خد پنافس الناطق الاخری منافسة 
جدیة » فان « ماساشوسٹس » و « رود - انلند » و « کونکتکت » ما زالت متفوفة في هذا 
الضیار . فان هذه الولایات قد تربعت مع بنسلفانیا على عرش المنسوجات الصوفبة » ولكن 
« باترسرن » هي التي يلغت » في سنوات DA‏ » مستوی « ليون » و«مبلانو» في صناعة Л‏ 
وقد شرجت من مشاغل ged‏ 59 3 وفيلادلفيا العائلية الوفيرة العدد الالسة الجاهرة الي تسلم 
الى تحار جملة بزودون بها әлді‏ الکیری بدور۸ ؛ ورع il‏ البهودي 4 هذا العمل بفضل 
27 خياطة انتجها مصنم « الب ابیت € » فکان يفصل ویشرح ويصنع المٰری ويكوي» لحساب 
الحازن الکبری . 
وزادت في الوقت نفسه سرعة التجمم المصرفي . فليس هناك € خارج الشال الشرقی » سوی 
۰ مؤسسة من اصل ۲۷۰۰ » وكانت А4 pall ico dl‏ تصدر ус‏ وول ستريت » الذي 
ارتفسع مجموع مماملاته UU‏ الى ۳۵ مليار دولار في السنة ۱۸۹۰ . اضف الى ذلك ارت 
معظم الش رکات الصناعیة رغبت في ان یکون مرکزها فی «مانمان » حيث git‏ قلب 
د الاعال الکری € 
ول يعن كل ذلك ان Koral‏ اهتمت Legal‏ كبيراً لاجراء مقايضاتها الخارجية في ظل (Де‏ 
الخاص . وقد قال كر نجي: > فلتترك البحر gill‏ للوطن الام القائم في وسط الامواج BRA,‏ 
بالارض التي هي تراٹہا القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تاخرا ty‏ عن اسطول Li y‏ 
العظمی ؛ ففي السنة ۱۹۰۰ م يكن al yA‏ نصف ما كان عليه في السنة 185٠‏ . زد على ذلك من 
جبة А36‏ ان التجارة مع الخارج قد تعاظمت وان الميزان كان Lilo‏ مع اوروہا: فاحتمی الاتحاد 
| بتعرفاته ووسع قجارته مع آسيا واميركا اللاتبنية » فساعد ذلك على نو کالیفورنہا t yag‏ سان 
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" فرنسدسکو | ۰ و لن تلث الولایات ol А»!‏ تصاب بداء الاستعمار الاقتصادي ۰ 
Ue‏ تسا ا جاز لانغاز ان یکتب لاحد مراسلمه في السنة VARY‏ « قد قدم 
شاه Gx‏ في ; 9 
САУА‏ التحدة الامیر о‏ الاورو نی » منذ زمن غير قريب » الدليل على 
السماسة عمل تحاري کغاره ... IK,‏ الامبر كيون يعترفون بذلك في الواقع . 


قدم کرنجي کتابه» « الدوقراطہة الظافرة » » ی اس شخص كان 
الار تقاء قي السل الاجعاعي ond‏ و کده » € وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بانزال النساس من 
is‏ ة الى مرتبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « المواطنية و كرامة عکن ان يتوق 
الما الانسان » . لقد ولی الزمان الذي جاز 1 « توكفيل » فيه القول Ob‏ الناس گلہم دسہمون 
إسہاما ناشطانی الشوون‌العامة ؛ فقد ارتفعت نسمةالامتناع‌عن‌هذا الاسپام US‏ ارتفعت نسمة النتمین 
الى الطبقات الجديدة من ااواطنان المفتقرين الى مزيد من الثقافة والى الخمرة في النظام التمثيلي . 
ولا كان كل شيء 'يرد » من جہة ثانية » الى الصراع بين فريقين يعرف اوهما بالفریتی ابمپوري 
والثاني بالفريق الدعوقراطي » کان من الاهممة كان » قبل آي شيء آخر € ان يشحم الفریق 
ا حاکم داثرة الصالح الي يتحرك فيها . فنجم عن ذلك ان الصالح الکبری هي مسا قررت 
الاتجاه الحقيقي للتشريع والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم الحكام نزاهة الوقوف نی وجہہا . 
ومرد ذلك الى ان ا ملات الانتخابية باهظة الاكلاف » ولا سا حملات انتخاب الرثیس التي 
تستلزم fo spt‏ اعلانباً Las‏ جداً . وان مثل « تاماني هول » الزعم الديوقراطي الابرلندي في 
نيويورك ٤‏ الذي عمل بنصيحة «تويد» € تاجر الكراسي الفلس»واختلس قرابة to‏ ملءوندولار 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا نادراً . فان « غرانت » » الجندي الطاهر الذيل » قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاتها من التارة ؛ کا ان كلمفلند » الرئيس الديوقراطي 
الذي اكسب Lou à‏ « بوفالو € » بوصفه йе‏ € دعری على متمد البوالسم ( 
وتجاسر » بوصفه حاكم ولاية نبويورك ‏ على محاربة « تاماني هول » » قد انتہی الى إثارة 
استياء حزبه الخاص بامتناعه عن تطبيق « مبدأ تقاسم مکاسب الانتصار » على SL‏ واسع» 
واستياء التجمعات النقابية التي لم یکن موافقا على قبامها € ودان خصم کلیفلند © هارسون » 
بنحاحه » لانتقال الاصوات في ولاية نيويورك АШ‏ بواسطة حا کہا السريع التأثر بالمروض. 
بالاضافة الى الامتمازات وتازعات الاسغال الكثيرة الق تسند لاصحاب التعہدات الخاصة ‏ 
وهي معارك يومية - » cole‏ للاتحاد کذلك المسائل الکبری المركية алай,‏ فکیف 
تنظم العلائق التجارية بالخارج با تری ۶ فضل الدهوقراطيون تخفیض التعرفة لأنهم لا يستطيعون 
الفوز الا بمساندة المزارعین والستهلکین الذين اعتبروا ان السوق الامبر LS‏ المقفلة انما هي سوق 
تتسلط علیہا الصناعة . اما المسألة النقدية » وهي مسألة اکثر تعقمداً » فقد فرقت بين رجسال 
الاعال الذين طالبوا اما بنقد سلم واما بوفرة النقد التي تحرك الصفقات » فقال الفریق الاول 
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steel‏ المعدن الواحد اساسا للنقد ٤‏ وقال الفريق الثاني طوعا پاعتاد العدنین . وقد ضم هذا 
الفریق الاخير منتجي الفضة في الناطق الفربمة € والمزارعين € الدائنين منهم و الصدرین 4 الذين 
کارا يفضلون التضخم . ثم انضم رجال الاعمال الکبری الى الفریق القائل set‏ المدن الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة ۱۸۹۵ الى السنة ۱۹۰۰ء 

بقيت هنالك مسألة حرية العمل . فحين یتمرض التشریم التجمع النقابي » انما یستہدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التحالفات الصناعية € الاضافة الى انكارم على السلطات 
العامة حق التدغل في هذا ا محال » تلذرعوا inlas‏ ا حموع الي تدم خدمة pad‏ بتحسين 
تنظم السوق . را حال اجاز العرف للولاية التماقد مع المؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة ٤‏ وف سببل اجتذاب رؤوس الأموال» کان باستطاعة الحلس الاستراعي الاجازة لاحدی 
الش کات بشراء اسهم اية شر كة أخرى » مشجعا پذلك « الاحتکارات » ( وقد اعطت ولاية 
نبوجرسي المثل في السنة ۱۸۸۸ لصلحة شر كة « ستاندرد اويل » الهددة بخطر الافلاس ) . 
ولس « قانون التحارة بين الولايات » الذي استصدره کلفلند ‏ السئة ۱۸۸۷ سوی De‏ 
التحقرى في التصرفات السيئة المتناقضصة وحرية التجارة . الا ان OLY,‏ غربية Tae‏ قد 
استخدمته ضد شركات الخطوط الحديدية . ولكن « قانوت شرمن لقاومة التحمم النقابي » 
اسند أمر التقرير للقاضي . ولا كان رو كفار هو القصود آنذاك » فقد توصل الى كسب الوقت 
меу :‏ مبدأ « الاحتکار » وسيلة للدوران حول القانون . 
ga‏ سكان المروج منذ عبد مبکر fae‏ بارتباطمم بالمدينة » فأثار هذا 
الشعور منذ عبد حاكسون خصومة بين الشرق والغرب . об,‏ مکنا 
ارت Ki‏ هذا الاخير مد يده للجنوب الذي برتکز الى افتصاد 
ريفي ایض : وهو تحالف استند المه دعوقراطو الساءة الاولى ثم одде oud‏ بین حين وآخسر . 
ولكن раде‏ « اصحاب المنازل » » الملاكين المتوسطين € كان ختلفا عن مجتمع المزارعين 
الجنوبمين . وقد نفر كذلك من التحالف مع طبقة الکادحین في Gall‏ . 


معارضة الزار عبن في 
الولايات || Ра‏ 


وهکذا US‏ انفجرت أزمة » قام الغرب يحركة سريعة الزوال . فيعد حرب الانفصال 
حدث اختلال بين اسعار ا حاصیل اازراعية الق هدطت واسعار المنتجات الصناعمةالتي ارتفعت . 
فاعلن المسؤولون في احدى الجعيات العروفة باسم التبر» انيم اعتمدوا النظام التعاوني و لوا 
احد Leladi Le pte‏ في الولايات على استصدار « قوانین نبرية » ضد التعرفات التفضيلية او 
التمبيزية التي وضعتہا ش کات الخطوط الحديدية . ثم تعاظمت هذه الحركة في فترة انخفاض 
الاسعار الكبير الذي عقب ازمة السنة ۱۸۷۳ واصاب القطاع الريفي بصورة خاصة . وقد بلغ 
sus‏ « الثيريين » ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ فی السنة ۷۰ لا بل انضم شطر منہم الى « الاعاد القومي 
العمل » Liu‏ انجاح برنامج تضخمي 6 وهو برنامج الاوراق النقدية . ثم رافق تحدد الازدهار في 
1.1 ۹ هدوء وقتي . وانما لوحظت منذ السنة ۱۸۸۳ معاودة اجان بادارة « التحالف 
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القومي للمزارعین». فقد ارقسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمت رشح للانتخابات الراسة 
في السنة ۱۸۹۲ . اما في السنة ۲٦‏ فقد انضم المزارعون الى « بران » الرسح РАИ‏ 
وشسروا همه معركة اعادت الى RE‏ لمدة طويلة yy yl‏ القائلین abel‏ الممدن الواحد ٤‏ 
ga all‏ لاریاب الاعیال الكبرى . وسستفند ا ٹمہوریون هؤلاء من عودة السلوات ا حبرة . وقد 
ارصی کتاب « هري سورج Fe‏ « تقدم وإملاق » » الذي صدر في السئة ۱۸۷۹ » الصراع 
ضد الدخل الءقاري پوامطة الضر اب التصاعدية : ji‏ حدث هذه الاشتراكية الزراعمة موی 


. kanat à igen 


بات عمال الولايات التحدة احدی اكبر الطبقات العبالسة 

ره از وی ju‏ عددا في العام . ولکن اميرك كانت قد عانت لمدة طويلة 
من حاحة 42.42 الى al‏ العاملة يسبب ضشامة الاعال 

الواجبة التنفيذ : فتألفت من ثم طبقة الى LSG,  »‏ » مدا ؛ متمسسكة بالحرية الفردية وغير 
قابلة plot‏ بالمذاهب الختلفة » ومتقاضية اجورا على بعض الارتفاع . وف الواقم کال ilk‏ 
هذا الارتفاع اثرہ الكبير في المجرة الواسمة الني حدثت في «Дала‏ الترن . ولکن طبقات 
جدیدة برزت »© متميزة بالفقر АУ,‏ والبعد عدن كل رأي سياسي . وهي هذه الملاصر التي 
مامت LEME‏ الصعبة اقاء اجور متدنية رغنات حي « العمل الشاق » . ولي السئة ۱۸۸۰باغت 
نسبة اليد الماملة النسائية ۲۱ / - وهي اعظم ارتفاعاً الى سد يميد في صناعة اللدوجات - 
з‏ المسناعة ۰ ١9٠٠٠٠١‏ فی نئراوحاعبارم بين العاشرةرالخامةعشرة(8١//).وقدررت«الأم»‏ 
« جونز ААЦ ٠ ٠‏ ان « معدل ساعات العمل في مناجم الفحم ا حجري في بنسلفائیا 
کان ۱۲ ر۳٣‏ اعة ١‏ ار yg‏ ساعة Ghal‏ » ؛ و وات لا قانرن بحمی جسم Je‏ المتاجم او 
سباتہم . وان المائلات تء.ش في مساكن الشركة الحقيرة التي قد لا تفبل يها الختازير نفسها . 
وان مثات الاولاد фесес OF yt‏ رفقر ар Т‏ وقد بينت الاحصاءات ان (ЖОЛАЙ‏ 
D plans‏ ستبن ساعة في الاسبوع في السنة ۱۸۵۰ » وستا وستین في السنة ۱۸۱۰ Candy‏ وخمسين 
فقط ي السنة ۱۸۹۰( مت ارغم المارمون الزراعبون على العمل Gene оз‏ واثنثين وسيعين 
ساعة ) , ولفت انظار كافة الرافسن ار تفاع عدد حوادث العمل , فقد ورد في ه مذكرات » 
وجول هوريه » . انا لمذايس دائمة . لا بتخذ اي احتباط للمحافظة على اة المال ؛ ولا 
كانت ااشر کات LUS‏ الاقتدار + رالا كم daily‏ تحت بطر ما * رالقاترن نفسه دشرا لخدمتها 
لم تعر الامر اي pat‏ و رسوف وسل О ә‏ من‌کلیر а‏ في الفثرة المثدة من السنة ۱۹۰۱ 
حٹی السنة ۱۱۹۰۱ ألف وعاةر ۲۵۰ let ill‏ روس о‏ ما نظارنا الى جموع 
الفثرة 1۸۵۰ - ٢٥۱۹۰۰‏ لشي لما ان ممدل الاحور Бу)‏ بسسية ارتفاع сөзі‏ رالارباع , 
Мі‏ حدث ارثماع بن امن سرب ae Јела‏ بض الترئف ؛ لا بل jé‏ العقدات ۱۸۷۰ = 
۰ ر ۱۹۰۰-۱۸۹۰ بدني القبمة АУ‏ اد ان المامل لم بشعر بالضرى تفه خلال 


ب الارن اللاسم عشر ria‏ 


العقد ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰ بسيب هبوط الاسعار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب » الفتفر الى 
البد العاملة » اعلى منہا في الجنوب بنسبة كبرى ؛ کا ان اجور Де‏ صناعة المعادن كانت dt‏ 
من اجور She‏ صناعة النسوجات ؛ وريا بلغ الفرق بین اجور العمال الزراعسن واجور ДАЙ‏ 
الاختصاصسن 1,25 ٦‏ ای ۰٠ء‏ 

يبدو ان اجر العامل الاختصاصي كان اعلى من اجر اي عامل ماهر في Obs zat‏ . ولا 
کان الا کل واللیس اقل ارماقاً لوازنة المائلات САЛАР‏ فقد خصص GA‏ مبلغ AAS!‏ 
( ويقدر ان ۱۲ / کان هم ببوتهم ХАН‏ مقابل ١‏ / في اوروبا ) . ولکن السکن ANE‏ 
اختلافاً کہرا بين مدينة واخرى : فقد استپرت بلتنمور وفنلادلفما بسعة السش pad‏ (ویقدر 
ان بین ۹ و ۱۷ / من البہوت العمالية كانت مزودة بغرف للاستحمام ) » على نقيض نبوبورد التي 
كانت مساکنها متوسطة 6 و « اورلبان الجديدة » التي كانت تعتبر غير صحبة اطلاقا . وبصورة 
عامة لم یدخر العامل С‏ من اجوره » بل انفقپا كلها Cay‏ وربا لجأ الى الاستدانة . 

ان Li‏ تعزز القناعة بان حظ کل انسان في متناول بده : وقد ابدی انغلژ في رسالة بعود 
تار خا الى السنة ۱۸۹۲ هذه الملاحظة : « يتصور العامل الامیر كي ان ال حتمع البورجوازي 
هو € بطسعته » وف کل زمان » تقسدمي ومتفوق ولا يماو عليه pate‏ . لا یفکر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق مل » ولا یتم Leal‏ كبيراً بالنشاط السياسي . اضف الى ذل لك من جبة 
120 أن السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فمّالة : فالشرطة الاميركبة تتدخل بقوة» 
وحتی بوحشية احیانا » bl,‏ يساندها اذا ما مست ا حاجة الى ذلك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل ا حر كة العبالیة » فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراکة . 

ча)‏ قامت قبل السنة ۱۸۱۸ حر كة Las‏ بالحقوق ارتدت Lis (ыы‏ ,2305 م 
ظہرت مرة اشری و اتحادات عمال التحارة » اثناء ارب الاهلة وطالست,بان ол‏ ساعات 
العمل فيالدو Oley‏ واربعين ساعة,وتینی«الاتحاد القومي»هذه المطالبة في برناجه لاسنة ۱۸۹٩‏ 
ووقف كذلك Cle! Ca ya‏ التعاون وموقفا لا من التضخم ؛ ورغب في تحسين مصير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة Lat‏ ان الحيجان Ub‏ تجدد خلال « المہد 
«ail‏ الذي عمت فيه الرشو ة وتکاثرت الفضائح المالية ؛ ولكنه استمر كذلك خلال فترة 
المبوط التي عقست ازمة السنة ۳ بسبب توسع البطالة وتدني الاجور Са Lind‏ وبا 
لجأت بعض clad!‏ السرية » كجمعية « مولي ماغواہر а‏ الى اعمال الار هاب في منطقة ااناجم 
في بنسلفانیا » انفحرت اضطرابات كثير ة كان اعظمہا دويا اضراب عمال السكك ا حدیدیة في 
بلتہمور وبتسبورغ 8 السنة ۱۸۷۷ : ادخل als oy all‏ القاطرات الى مستودعاا في 
بتسیورغ » فأشمل فيها النیر ان بعض العملاء ا حرضین و دمروها Í paas‏ قاما وعلى الرغم من 


( ۱ ) راجم الرسم الميائي في الصفحة۰۱ ۳ . 


۳۷۰ 


اغضاء قوی الامن عن العمال € كانت الکامة الاخبرة للشركة التي صرفت العديد من الستخدمین 
واستبدلتهم يمباجرين من اوروبا الوسطى . 

في اعقاب هذا الفشل » ظہرت « جمعبة فرسان العمل » » المنظمة الق كانت سرية من ذي 
قبل » فأوصت بانهاض الطبقة الممالیة عن طريتى القربية والعمل على السواء . وبعد ان كاف 
اعضاؤها متدینین ومسالین جداً » اصبحوا اشد ميلا الى الكفاح تحت تأثير الاحداث. وقد 
تعاظم نقوذم che‏ استحصاوا من « غولد »على اعادة استخدام عمال مصروفين يسبب انقطاعہم 
عن العمل . dy‏ السنة ۱۸۸۲ كان عددم قد بام ASI‏ من ۷۰۰ الف » ویقال انمشايسيم 
بلغوا اللابین . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات الق coud‏ وتکاثرت مرة اخرى بالصرف 
اوقت . وحين حدثت بعض الاضطرابات في مؤسسة « ماك كورميك » في شکاغو بتأثير 
دعاوة Cae gad gill‏ مم عدة مسؤولين في АН‏ وادینوا. 

برز حمنذاك بدورء الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايار من ٠‏ 
السنة ۱۸۸۲ للطالبة بتحديد ساعات العمل بثمانی ساعات . وقد رغبت هذه المعية الجديدة » 
التي امتدت فروعپا الى كندا » في تنمية نقابية على اساس الهنة ورفضت محزم فکرة الصراع 
الطبقي » کا رغيت في مفاوضة ارہاب العمل في تحسین وضع العمال تحسینا تدريجيا . ففازت 
بالساعات ال في للنجارين € ولکن اضراباً اعلن في مصانع كر نحي للفولاذ في « هومستد » 
وتمع بالقوة : فصرف ۲۵۰۰ عامل لانضامهم الى الاتحاد ОАТ‏ » فأتاح هذا النجاح للك الفولاذ 
العظم ны‏ كافة المؤسسات التي كان شرف Је‏ . وبعد مرور О‏ » رفض الاتحاد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بوان » في شکاغو » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
بضاف‌الی ذلك ان ردة Jai‏ ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلائل منذ 
السنة ۱۸۹۵ . 

في بريطانيا خرج حزب Дай‏ من اتحاد عمال التحارة 4 اما الولاءات المتحدة فالس 
بعد ما بنبیء بترعرع اشتراكية » حتى « بدون عقيدة » . وقد لفت الانتباه في السنة ۱۸۹۲ 
ان مرشح اوساط المزارعين قد جع مليون صرت وان الاشتراكي « ديس » لم مجمع سوی 
ces‏ ۰۳۱ 

قبل يحب علینا مشاطرة العالم الاقتصادي « سومبار » رأيه القائل ان مثل هذه ار AS‏ 
السياسية تتحطم على « سُواء البقر » ٩‏ 
ولدت في الجتمع الاوسترالي اشتراكية « بدون عقيدة » بتاثیر 
ظروف خاصة dud.‏ عبد مبکر » رأى جزازر الصوف » وعمال 
احواض السفن الذين یشعنون البالات € وعال البناء » انفسہم في 
موقف ملائم للمطالبة بحقوفہم پنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الخطوط 


فاتحة المركة العسءالية 
في ارستراليا 


۳۷۱ 


الحديدية والمدارس والمستشفيات»فقد اصبحت احد ارباب العمل الرئسین . يضاف الى ذلك 
من جہة Lit‏ ان دبرن الجاعة ارتفعت ارتفاعاً سفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
Le sad‏ والدخول Ы‏ وقد عزر ذلك مركز اصحاب الاجور الذين Жаз‏ 193% مساند مم 
تطبيق مثل هذه الرسوم . 

Jans!‏ الستة ۱۸۵۰ حددت ساعات العمل J‏ الوم dle‏ ساعات . مم اعترف بالنقابية 
قانون) . لا ہل جعلت ا حکومة النبوزيلندية من نفسها ae‏ على الحياة وآلزمت ارہاب العمل 
بالاعتر اف ila Sane‏ حين يتعاقدون مع النساء والفشان . 

الا ان النشل الذي انتہی all‏ اضراپ AS‏ في السنة ۱۸۹۰ ka‏ اعطت هذه الطبقة 
Ufa‏ مثل التضامن الفاعل بساندتہا عمال احواض السفن اللندنبین» وجه اتحادات عمال 
التجارة ٭طر النشاط السياسي » فتألفت احزاب Ue‏ تحالفت مع ا مناح التقدمي في احزاب 
الاحرار , فکان ذلك نقطة انطلاق اشتراكمة برلمانية شسبة بالاشتراکنة البريطائية 36 Sans‏ 
عثلہا عن کل برنامج وري 4 وکان همپا الاکر وقف هحرة ا ماونین Lis‏ الدفاع عن الاجور 
الرتفعة . 


كانت امي ركا الوطن الختار والبارك للشسم الدينية. ویصح 
هذا القول كذلك في البلدان الانکلوساکسونبة الاخری 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكية لم تنجانس مع اي 
شعب » وفي اي مکان € تجانسپا مع سکان کندا الناطقین باللغة الفرنسية ؛ وبلغ عدد اتباع 
الکنمسة ТЕЛЕУ‏ الولایات المتحدة في السنة ۱۸۹۰ عشرة ملادين مؤمن ساعدوها على تشد 
اكثر من ۸۰۰۰ بناء لعبادة . وهذبت البر وتستانتنية العقول بقوة AGS‏ في كنائسها التي لا 
يحمى لها عد . وقال البناؤون الاحرار بوجود الله والدين الطبيمي وانکروا الوحي » واحتلوا 
مراكز قوية . وكان gail‏ التصوف والروحانية اتباع كثيرون . وتاثرت الطوائف المهودية » 
التي تعززت تعززاً LAS‏ بهجرة اواخر القرن الواسعة النطاق » مذهب الاصلاح السياسي الذي 
قال به الحاخام د وابز » وہالنداءات من Jet‏ اصلاح dre‏ . ويلفث الانتاه كذلك نجاح 
منظمات من امثال منظمة « جبش الخلاص € ( وذلك بعد ان انتصرت الرغبة في الحكمال على 
الصوفية الرمزية الفامضة القدية ) . وقد شاهد ه يمير لروا - بولمو » »حوال‌السنة ٦٥۹۰۰‏ 
تطوافاتها التي كانت تتفم اليما ججاهير غفيرة ‏ في كافة مناطتی البحث عن الذهب في العالم » في 
«کریبل ELS‏ » في الجبال الصخریة٤و‏ « كولاردي » في الغرب الاوسترالي “وه جوهئسبيرغ » 


الاعات والثقافۂ عند الشموب 


Bub! الانکارساکونية‎ 


في الترانسفال» . ويعتير « اندريه سسغفريد » انها « اسہمت اسہاماً كبيراً في طبع مدن ( زیلندا 
الجدس_دة 1 بذاك الطابع التديني الذي pe‏ ها » . والقصود la‏ هو ol‏ العمل المطايق 
للتصمم على العمل 5 oda‏ الدنيا . وهو يدقع قط الى ا حادلات اللاهو 1.5 ۰ гіш ds‏ 3 معا حة 


۳۷۲ 


مقاومڈ الرذيلة ce Sally‏ . وقد تولىهذه АШ‏ بصورة خاصة » بالاضافة الى « جىش الخلاص Le‏ 
بعض الجماعات من الشيان : جمعية الشان (уен. Іі‏ » جمسة الشابات المسيصيات » جع ة 
الشان الکائولك . 

تمپد هذه الطوائف مومنوها فل تشعر iml‏ لطاب مایة الدولة . وعلت في مناخ حرية 
نادرة . واعتمدت الطرائق الاءلانية نفسہا التي تعتمدها ااؤسسات التحارية. واوصت بخدماتها 
لأجل خلاص النفوس کا еу‏ رجال القانون بخدماتهم من اجل الطلاق . وقد اجريت تسويات 
ختلفة من Jet‏ طبع الدرسة pales‏ ديني:فر جحت في الولايات المتحدة US‏ التعلیم « العلماني»» 
بنا اسندت كل ولاية من ولايات کمدا امر تنظم التملم الى لجنتين مختلفتین » Lab‏ بروتستانتية 
واخرى АК‏ . وم یکن باستطاعة المواطن الا ان ختار بين العبادات ا اث امامه . وقد 
حظر عدد من ولايات الاتحاد کل عمل في يوم السبت » وكان هذا الحظر مشدداً في كافة ا ناء 
اوسقرالیا وزیلندا الجديدة . واقرت بعض SU!‏ الاشتراعية في الولایات الاحدة مبدأ GUS‏ 
Jad‏ وظیفة عامة وعدم النقید بالمبادىء ЫН‏ . وحدث احبانا ان اعفست املاك الکنائس 
غير المنقولة من الضرائب . اما رحال LUI‏ فغال) ما التمسوا gle‏ الاله الک القدرة » 
وحدث J‏ السنة ۱۸۹۲ ان حكومة « واباز الجديدة » UKs! JI‏ توسلت الہ ct‏ وخضوع 
ان عن على البلاد بالطر ailes.‏ رحال مال والصناعة ol sll‏ الدينية الثقویة . وجاهروا بان 
الا اد وحتی اللامالاء منافان للاخلاق . رهکذا فان « بيربونت مورغان»»الساهم өмі‏ 
في اوبرا«مترووليتان » في نيويورك» قد منم التمشلبات التي اعتبرها متنافية والاخلاق ال حیدۃ, 
وفي السنة ۱۸۷۹ حکمت محكمة الجنايات في الولايات التحدة على الصحافي « بت » بالاشفال 
А ЕТЕТІН‏ يسبب مقالاته الناهضة للدين » وقد رفض « هایس € » رئيس ال حکمة » 
تخفيض العقوبة. وفي ناتال»ادتقد الاسقف الانغليكاني « کولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة» 
وكان بذلك سبب زلتة (ОСА $l‏ فتحمست صکنسة جنوبي افريقيا RSI‏ من LS‏ انکلترا 
في АЛЫП‏ بەزلہ في السنة ۱۸۱۳ . 

كان الدرس خاضعا لاشراف sl‏ الانتخابة احلبة» وكان 'نختار من المنطقة نفسپا ويتلقى 
دروسه فمپا » ولکنه غالبا ما شکا من مركب نقص و لقن المبادىء التي بقرها الجتمع " 
وحوالي السنة ۱۸۹۰ بلغ عدد المعامين الابتدائيين التخرجین من دور العامین في بنسلفانیا ۱۵۰۰ 
فقط من اصل ۲۰۰۰۰ . وفي السنة ۱۸۷۰ - کا اقر بذلك « کرنجي » - كانت فسبة الامسین 
٠١‏ / من الواطنین الامبر کسن » واذا تدنت هذه النسبة » بعد page‏ عشرن سنة » الى ۷ 
اوالسد أميركا » فانرا ما زالت ۱۳ / لمپاجرین و Clb өң‏ لازنوج bus.‏ وفرت زیلندا الجديدة 
بفضل الدولة » العم J‏ ۱۳۰۰۰۰ ولد من ابناء السکان البالغ عددهم ۷٠٠٠١١‏ نسمة » فان 
التر انسفال لم АУ‏ الا ا ۸۰۰۰ ولد من ДЫ‏ سکانها البالفین ملمون نسمة С‏ . وكانت بعض 
الشمم قد اسست الدور الجامعية الاولى في الولایات التحدة: هارفارد Shy‏ ثم اسست‌الولایات 


۳۷۳ 


بعض الدور الاخرى à‏ ولكن اصحاب اللاینن هم الذين لعبوا دوراً هاما في هذا ا جال : 
« بسدي » في نبويورك » و « هوبکنز » في بلتسمور ؛ وهنالك جامعة تمرف ہامم « جامعة 
فاندربلت » € وقد انقذ رو کفار جامعة شیکاغو (рал‏ ۱۲ ملبوث دولار € بيثما کرس كر نجي 
Sale Glas‏ لتأسس معبد للاتحاث „АДАМ‏ 

لم تكن الاخلاق الدموقراطية لتتنافی ووجوه بعض الفئات المقفلة . فقد كان منہا ست في 
بوسطن . وکان ظرفاه Saygi‏ مجتمعون في « سومرست » او في « نیکربو کر » . ولكن 
الامبر كي » فقیراً کان ام غنبا » لم يقرأ Les‏ فقد كانت تکفیہ الصحيفسة التي توفر له 
باتنظام الاخبار المؤثرة والاخبار التفرقة و تحمل على التقيد بالبادیء السليمة . وقد لوسعظ ات 
الطلاق کان اسپل منه في اي مکان آخر ( طلاق من کل ۱۵ زواجاً مقابل طلاف من کل ۳۰۰ في 
انکلترا ) € وبدت الفازلة وكأنها نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه الحتمعات 
الدنبة قد شمرت بحاجة ملحه الى الألاهي : فشغفت اميرك چبارزات الملاكمة ؛ واوسترالما 
وزيلندا الجديدة بلعبة الكرة والصوبان ولعبة كرة القدم وسباق ا اد . 


اذا افتقرت الحركة الادبنة Gaj‏ طویلا الى صفات ذاتبة ميزة في دول الام براطورية 
البريطائية € حيث تم المؤلفون الانكلز بنفوذ فعلي ( كان لكندا وحدها مدارسها التي عبرت 
باللغتين عن فکر Де‏ خاص ) ؛ فلا gly‏ في ان الادب الامير كي قد لمع بنضارة الشعر » ورقة 
التحلیل السیکولوجي » والحياة النابضة في وصف البيئة . فبرزت بين (ӘУ‏ مواهب GAS‏ 
اننجت الكثير من ال حاولات والقصص والروايات البالفة الأهية . 

ما كانت الولايات المتحدة من قبل لتجبل الرومنطيقية الق كان من OES‏ طبيعتها البكر ان 
تحرك اندفاقاتها . ثم جاءت الحرب الاهلية التي عظمها « وولت ويتمن » کامتحان مخصاب : 
« شاهدت البرق ا حقیقي . شاهدت مدني الکہربائبة. عشت لكي أرى ظہور الانسان ويقظة 
امب رکا ا حرابة » Jet.‏ لقد قام » منذ السنة NAVs‏ من يشكو من عدوب مجتمم الاال 
والاوساط السياسبة : وكان الغرب قاسا ابد حين شکا منہا . وانما يحب انتظار السنة ۱۸۹۰ 
حتى قبط الواقعية الستار حقا عن الفاسد ٤‏ وعلى الرغم من ذلك فان « كراين » قد تعش في 
فضبحة مع « ماغي » احدی « بنات الشوارع » ؛ ولكن « مارك توين » اکتسر من Ё)‏ 
Boles‏ معاصريه dah‏ ماحنة وبالاستهزاه بالتعابير الاوروبية القدة المتذلة . وسوف تمرز 
الطبیعة في عبد متأخر معنی القصة التشاؤمي في مولفات « درابزر « الذي سیشدد على التسلط 
الجنسي . فبقي أن فردية العالم الجديد التقعبة قد ارتضت بنظریات سبلسر و «ولم جايس » . 
استقبل الاول بجحماس في السنة ۱۸۸۲ € ووجد صدی kalie‏ لدی رأي عام متفائل Lam‏ ؛ فدعا 
هذا الرأي العام الى التسلم بأن الحرية ومذهب الارتقاء یتراوجان ويولدان التقدم . اما الثاني 
فقد نادى بالحاجة الى بذل ا جہود » ومثئل الحقيقة بالنجاح » وأكد ان « الدين يتصل بالحياة » 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد » Che Lada pily‏ مطابةا لقاصد شعب مولع 


۳۷۹ 


بالابتتكارات LLA‏ ۰ 
اما بصدد الحاجات Lt‏ € فقد ارثأت هذه الشعوب الجديدة » دوفا خجل » ارضاه‌ا 
باقتباس افکار اوروبا وحتی منجزاتها . فقبل السنة ۱۸٦١‏ سقفت امسيركا المعبد الیوناني ٤‏ 
فشمدت الكثير من الدور اکومية ذات الاعمدۃ والمزارع ols‏ المثلثات في أعلى مقدمتها ؛ ثم 
اهتدت الى النمط القوطي وآضافت بمض التفاصيل الاوسطية الى ابنية مربعة الشکل . وكل من 
توفر له المال اللازم اراد » حوالي السنة ١۱۸۸۰‏ افتناء مسکن على LE‏ مسکن « هوسمن » E‏ او 
pad‏ على al be‏ 516 بست خشي على غط البہوت السويسرية . ومع اعجابہ بالروائع الاوروبية 
فقد نصح « ويتمن € بعدم تقلیدھا 85% نظر رجل الشارع ما كانت کنيسة القدیس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشنطن . ولكن ذلك ام عنع (ЫЛАУ‏ من اعادة بناء بہت 
« كورنىلىوس فاندربات » على النمط الابطالی مضفا اليه قفص سلم قد يتسم ibd‏ سكة 
حديدية . وكان « فرانك لويد رايت » احد الاوائل الذين ابنکروا اشکالا جديدة > واضحة 

ومتناسقة » لا سما في بوفالو وشکاغو . 


وبنت امب رکا هذه نفسپا مسارح فسبحة » ولکنها لم تتوفق الى اعطاما الزوح . وال 
تزلت « راشیل » الى البر الاميركي في السنة 1460 » اهتزت نیوپورك كلها حبوراً € وعرشت 
حلویات وتخدامات وسجاہر وقبعات ليلة حلتما اسم dof tly‏ اورلیان الجديدة ЦЬ‏ صاحب 
احد القامي ا املۃ اسم راشيل بشراب (ہ بوتش » ) راشيل . وصفق رواد الحفلات الموسيقية 
لوسیقی الکلاسبکیین والروملطیقبین ببنا فضلت ا ماھیر المهزلة الوسیقیة المليئة بالحوادث 
المؤثرة المعقلّدۃ . 

لم تنمثل الفنون النصويرية بأسماء كثيرة : 5 د هویستلر » هو الاسم اللامع الوحيد بين 
رسامين كثيرين لم تنقصہم الموهبة ؛ ولکن ليس هناك من مدرسة مجددة حقيقية . 

НЕГР‏ ان هذه الشعوب الانكلوسا كسونة الفتية قد تفرغت بحب تفضيلي للنشاطات 
التي تتیح ها احكام السبطرة على الفضاء والمادة £ وقد بحت اول ما يحئت عن البهجةفي ا حر RS‏ 
وائاطت فخرها بفتح القارات و تحقمق الرفاهسة المادية . 
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WEY رم‎ 


لاسام الصعبة يف أميركا اللاتينية 
مننحروپ الاسنتلا لك 


اختلفت امب رکا » المعروفة موما LLIW,‏ » اختلافا ميقا عن امب رکا الانکاوسا كسونية . 
فکانت U‏ حضارة خاصة اقدم عبد] . وكان سکانہا يقدرون ب ۱۹ ملبون نسمةفي اوائل القرن 
التاسم عشر » فکانت هي من ثم متقدمة من حيث الا مار f‏ ولکن معظم Lei.‏ کانوا 
منتسبین الى الاعراق اللونة E‏ وكان البيض منذئذ اكثر منہم عددا في الولایات التحدة . 
فلنقابل OW‏ احصاءات اواخر القرن : انها تشير الى اكثر من ۸۰ Gode‏ في القسم الشمالي من 
العالم الجديد » وهو اصفر مساحة بصورة ظاهرة » بينا لا تشير الا الى ٩۳‏ مليونا في القسمين 
الاوسط والجنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منها في اميركا الشمالية . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت ۷۳ GUL‏ بين السنة ۱۸۰۰ والسنة ٠هم١‏ » و ۹۲ بالمائة بين السنة 
۰ والسنة 140 » میا رفع معدل الكثافة من ١‏ الى ۳٣٣‏ في الکیلومتر الربع» فليس أمامنا 
بعد سوی نسبة عددية طفيفة من جموع سکان العالم : ) ЦЬ‏ بدلا من ۲۵ ۲۲۱ , 

انطوی التوزیم من جبة Lit‏ على مضادات تلفت الانتباه . فقےد احصي ло‏ ملبونا في 
البرازيل التي لم تنجاوز كثافة سکانها العامة ۱/۷ ؛ ولكن اذا هبطت هذه الكثافة الى ۰/۰۱ 
في « ماتو غروسو » و ۰/۰4 في « أمازونما » » فانها ارتفعت الى ۳۱۲ في منطقة « ربو . 
وقد بافت ۵۳ في « سان سلفادور » » و ) فقط في نسکاراغوا الجاورة . وكانت نسية السکان 
في الانتيل » بصورة عامة » ارفع منها الى حد بعید في القارة القربية . 


(۱) راجم الان في الصفحة ل لآ ۰ 
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ریا كان باستطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع البسلاد بالفسبة لخط الاستواء . فنسبة 
الولادات مرتفعة ( ٠١‏ الى Ц ٠١‏ البدازیل ) » ولكن نسبة الوفیات مرتفعة جداً ايضاً . 
زمرد ذلك الى انالنطقة الواقعة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم المواء الاصفر (ہ ا مواع 
الاسود » الذي فتك ب ۲۸ الف ضحیة في البرازیل بين السئة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۵ ) . کا برد 
كذلك الى ان الاجمية والزحار تسلطا على الاراضي المنشفضة والحارة قرب الشواطیء E‏ وان 
الجدرني والتفوس قد ble‏ فسادا في الهضاب الرتفعة . فالناطق الجنوبية وحدها هي مآ 
استہوی الاوروبيين ؛ ولكن المجرة لم تتجه الا في عبد متأخر شطر هذه المنطقة الجنوبية 
LUN‏ . 


۱ | . خلافا لا حدث في اميرك الشالية » ل يتغلب المرق الاببش 
е‏ اید اس واج У‏ قط على العرق الاميري بحصر العنی - وقد САЯ‏ بعضهم 
5% تسميته بالمرق‌الامبر كي المندې او ا مندي الامير كي الذي 

دافم عن نفسه بفضل ا مناخ والبيئة والعدد. وھکذا فقد ألف ال مندي قوام سكان بولیفیا والبيرو 
لانه یتحمل ال « Lay‏ » أو داء الجبال الاندية العالبة » اکثر من الببض . ولکن الاوروبي توفق 
ف كل مكان الى اخضاعه لسيطرته . وقد تحقق اخضاع اميرك الحراء هذا على مرحلتين : قوش 
» فاتحو » القرن السادس pte‏ امبراطوریات ААД‏ الاندية ؛ واضطر سكان اانطقة الممتدلة » 
اا« شارواءفي الاوروغزاي وال « آروکان » فيه شيل »ای lid YI‏ بدورم خلال القرن التاسم 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناه » بواسطة النخاسة » ولمصلحة البيض» امی رکا السوداء . 


كان عدد عوالید الستعمرات ۳ ملايين فقط حوالي السنة ۰ وکانوا مصممين على JAH‏ 
محل اسبانیا والبرتفال. وعلى غرار ما حدث في فرجینیا؛ لل تعن الحرية » في رأيهم» الغاء الاعمال 
الشاقة والرق . ولكنبم خلصوا من قراءة الفلاسفة الى العزم على انتزاع املاك الا كليروسوالد 
من امتمازاته . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كبير من الاهبة әб:‏ 
قد شملت € في الکسك مثلا ؛نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وجود الکنیسة في كل مان + 


وعرفت الديومة الاملاك العدانیة الکبری كذلك خلال القرن التاسم عشر . فحوالي ша‏ 
۰ كان لا بزال فيالمكسبك بین و۱۰ آلاف‌مشروع استغاري»ولکن مساحة بعض الزارع 
الکبری قد بلغت 1۰ وحتى ٠٠١‏ الف هكتار € وقاربت نسبة الریفبان المحرومين من الاراضي 
٥‏ بالمائة . ومن عوالید الستعمرات/ اله ٠٠‏ الف في الشیلی» امتلك Ше.‏ كافة الاراضي الزراعية 
تقريباً » و ۰ AS‏ من نصف هذه الاراضي . وتقاسم السبل الفسح في المنحدر الشرقی لجبال 
الاندس дам La ЫН‏ كبار الملاكين الین ادخلوا في خدمتهم خلاسبي САШ‏ وأجروا 
المباجرين الفقراء » لجال قصيرة » بعض القطع الصغرى . وفي امضبة البرازيلية » حسدث ان 


۷ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


А 
1 
۳ 
p 
A 
i 


= 
= 
a |‏ = 
ы‏ سس 
پس کے 
EN -‏ 
= لس سے 
ا سے WE‏ ہے سے ہمد 27 دس | 
گت a vem‏ سس سس سس 
:= کک لی سس 
كع سست_ سک 2 
تنه 8 


i t 

ا ren,‏ 
ӘУЕС‏ کولوهبیا سح 
= 


hw 


ie 
0 H 
سا کے‎ о 
دح سی رر‎ Же - 
== إوليفي‎ 
1 کے‎ 
تج رن ا سے کی‎ 
> 5 کہ س س‎ 


A f 
0 
مک تس‎ 1 1 
іг” 


| تسه 
mme ١‏ 


= үй 
Noes А -- 


شکل ۲۳ ۔ اميركا اللاتينية الساسسة 
١‏ - تبارات الفحرة ؛ ۲ ۔ انتقال السكان » الطرق التي ملكا العسد 


! ۳۷۸ 


in 


US 


= — “Sku | 

So سح تس‎ K Kay LES 

E سے‎ — 35 My ў ا ا ٹک‎ 
қ ‘iq ۳ ۳ 


3 
= 


| 


ae 
<7 


شکل ٤۔‏ امب رکا اللاتينية الاقتصادية 
١‏ - طرق مائية طميعية مستعملة » ۲ - الخطوط ال حدیدیة الاول » ۳ - مناطق تبدل فيه وجه الطبيعة Улу‏ 
كاملا يفعل عمل الائسان » عل حد قول چبجر . 
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بلغت الاملاگ الکبری مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبة كايطاليا او اتكلترا . وفي كل مكان 
ساد اقتصاد یستہدف تأمين الحاجات الاولية قبل اي شيء آغسر بسبب ضعف القایضات 
وندرة النقد . 

ctl‏ المنجم جمع ثروات طائلة وظفت جزئيا في المقارات . وانما لم یکن هناك رأسمالية 
. صناعیة جديرة بهذا الاسم » pal OF‏ اللاتنية كانت تصدر ELLE‏ ومحاصیل زراعتہا دون 

ان يدغل علیها اي تحویل . 

اكتفى الملاك من موالمد الستعمرات بالتمتم حاضره . ففي بلدان کثبرة» كشلي والبدازیل 
مثلا » احب الاقامة في المدينة حیث عاش عيشة بطالة , واذا ما حدث ان اقام في اراضسه » 
قانه غالبا ما یکل امر ادارا الى رؤساه خدامه . واذا جم ثروة» فانه يفضل النفقات الفرطةء 
واذا حدثت أزمة GU‏ يقلل نفقاته او يستدين ؛ بلاطف امرأته وتخضمها لوصاية غورة بعد ان 
قعتني بها المرببة ٤‏ ولکنہا امية وسریعة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية » البطریر LS‏ الطابع € غير الولعة بالاستحداثات € الائیسة 
والبلیدة » تثقل وطاة ااضرائب على يد dole‏ بائسة يفسر انتاجها الضشل الخود السطر على 
الحياة الاقتصادية كلما . هذا هو من الفتح . وا ال تجددت المجرة الاسبانية والبرتغالية على 
نطاق واسع في اواخر القرن . ولکن الحدث الجديد هو وصول الالان ولا سبا الابط‌البین 
باعداد کبری . قکانت النشحة ان امب رکا اللاتينية القديمة ٤‏ ال مندیة والخلاسية والزنجية Cote‏ 
في الواقع » انقسمت Lily‏ الى منطقتين مختلفتین كل الاختلاف : تمن جہة ٤‏ النطقة الواقعة بين 
خطي الجدي والسرطان حیث توطد تفوق الدماء ا ختلطة والهنود ؛ ومن جبة اضری © امب رکا 
پیضاه Lit‏ » مماثلة للاولى » اضیق رقعة منہا واقل سکانا»تقابل مستعمرات الراس واوستراليا 
وزیلندا الجديدة . وقد تحقق هذا الفتح الاوروبي الجديه بین السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱١‏ > 
فأوجد folas‏ اقوى منه في ا ماضي بين الارجنتین والاوروغواي والشيليوحتى شطر من‌البرازیل 
الجنوبي وبين باق العام اللاتني - الامبر كي . 


هنالك مناطق واسعة ل يقم فيها سوى امنود البرابرةتقريبا. 
7 فكان ال « غوياهي » € بین « بارانا » وباراغواي © DATE‏ 
كل ما ختص بالمولد الحبواني 6 Le‏ فبه من انواع ارام sub I‏ والنحل الذي بحثواعن due‏ 
БЫ‏ . واشتہر ال« بوتوكودي » او « اوري » بأقراصهم الشفهية . وتسکم في البؤس نفسه 
الصيادون اله يورانا » و اله كارايا » في البرازیل © واا« شانفو » في السواحل الشلیة » 
واله اونا » في جزر النار » وقد افنىهؤلاء الاخيرينشيئًا Cand‏ رجال المزارع ومرض السل.اما 
اله اباش » و ال « الكومانش » في المكسيك الشمالي فکانوا بدواً بربون المواشي » وقد انتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصى الجنوب» في منطقة « باتاغونيا » . واما اله شاروا » القساة» الذين 


حماة السككان اهنود : بداءة ربو 


he 


واجه السض والخلاسون شتی الصعوبات في اخضاعہم؛ فقد اعتمدوا الحصانفي «АЙ, аа‏ 
على غرار اله تهوالتش » » و انوا یکتفون بضرب شام من جلد онде‏ من الرباح бэ ٠‏ 
الشملي € تعاطی الاروكان » الذين الفوا اتحاداً حربياً شبسم] باتحاد ال « ابر و کوا »» زراعة الذرة 
الصفراء وتربية الواشي في OT‏ واحد . 

بيد ان اهل اضر کانوا اكثر fous‏ الى حد LR se dus‏ الکلامعن حضارة الذرة الصفراء 
التي سیطرت على المناطق الوافعة بين SLU‏ الصخرية وجبال الاندس الجنوبسة , dud‏ منطقة 
الذرة الصفراء الشمسية المتدة حتى المكسيك الوسطی : حبث پسحق الب بوافطة ФЛ‏ 
وبستپلك بشکل db‏ , وافضت هذه الزراعة الى فمام قرى ابتة » ونشطث صناعة li BI‏ 
التي استحابت للحاجات الازلية والتزيينية . وتبدأ في ب لاد ال « مايا » منطقة الذرة الصفراء 
المروية التي غالب ما تزرع فيالاراضي ا حرقة : فاضف الى الطلمة معجون الذرة الصفراه ا ممزوج 
lll‏ فقط . اما الحبوب فغالبا ما تزرع وفاقا لطريقة بدائية جداً : ففي نيكاراغوا استعمل 
بعضهم اداة شمپة بالسيف اکثر موافقة حفر حفر البذار منبا لحراثة الارض . وف کل مکان 
استخرجت من الذرة الصفراء جعة ( شيشا ) مسكرة . 


pal 4‏ کا الوسطی ds‏ وغویانا ڪان الشپوت Lai‏ 4 بعض الاماكن على الذرة 
الصفراء . ولكن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقها في جبال الاندس . ففي کولومبیسا 
زرعت مع البطاطا والقلقاس الهندي . وق LS‏ دخلت حہوہا في اعداد US‏ اصناف الاطعمة 
واستخدم لباس زهرها للف الدخان . وفي هضاب البيرو وبوليفيا المرتفعة ولدت قساوة المناخ 
واطفاف حضارة مشترحكة CARE‏ من ماناو مة الجدب بواسطة زراعة النحدرات والري. وقد 
استمر مثال المندي са‏ » الذي خضم فبا مضى لتنظم دولي صارم » ثم التحق بالنظسام 
السبدي في عبد الفاتح الاسباني ٤‏ فشاهد تعاقب ا حکام ؛ جامد القلب غالبا » على مزيد من 
الفظاظة هنا » ومزيد من الوداعة هناك» واحب الارض € فتمسك بالاملاك الشتر gil AS‏ كانت 
غير قاہلا البیع مبدثیا . ولصكنه کان يخاف من الکد او لا بستطبع العمل بنشاط . ويرد ذلك 
الى سوء تغذیته . فاذا لم حصل على الذرة الصفراء اكتفى بالبطاطا واللويباء ؛ وقد احب 
بالتفضيل البطاطا الجلدة الطحونة الق دعاها » شونو ». وأعد حساء باوراق » رجل الاوز » . 
وحصل على بعض ا لیب من ال مل الامير كي والالبكة اللذين كان يحدث ان Leur‏ ؛ ولذلك 
كان يفتقر الى الشحوم والمواد الآزوتية . واكثر من احتساء الششا» و كان شغله الشاغل تحضير 
اله اکولیکو » وهي كتل صغيرة من اوراق الكو كة يصنع منها كرية يضعها في فبه : Las‏ 
اثناء سيره او مزاول اعماله فيتولد فيه النشاط . وكان са‏ مش بالصلصال «АИ‏ ي#رارة 
الشمس » ومولفاً من غرقة واحدة لا نوافذ ولا سقف ولا ارضية فنا ولا سرير فما . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جلود ا حیوانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » » في السئة 4٦۱۸٦٦‏ 
بعد بواسطة ا لال المعقدة . اجل لاد تكن الستعمر من تقويض امبراطورية اا« انکا» 


۳۸1 


وتبشير ها بالانجيل » ولكنه م يتمكن من تغيير طبیعة هذا الکائن الذي بقي متعلقا بشیأطینہ 
الاليفة والارواح التوابع БАТ)‏ والثلوج والبحيرات € وعبد الشمس والقمر : ФЛ,‏ 
الزعم والكاهن والقاضي استغلالا دانما فتلهى بالرقص والعزف على الشبابة والمزمار . واذا هو 
das‏ الاسبانیة فلا ينسيه ذلك لفته» ال « اي لرا » او لاه كيشوا » او ال « ھواتل » او اله مايا » . 
وعلى الرغم من تمتعه بالحقوق المدنية » لم تستہوہ الوظائف العامة . ولم يكن من مشاركة 
ite‏ وبين الاببض.يضاف الى ذلك انه ue‏ كان فرضت ade‏ اعمال التسخير والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في النجم . وكاد لا ينجو من هذا النظام الا بمرافقة pales‏ جمال 
امير LS‏ او بمواكبة القوافل او بصناعة القبعات ؛ کا في الاكوادور» موص خاص ماك 


تحت ا ЕР‏ 


کان عدد السکان من الدماء اختلطة А5)‏ من AKII ode‏ 
الببض . و کان معظمیم من الخلاسيين الولودین من оа‏ 
>к,‏ المتزاوجين » يضاف الهم نسبة دئیسا من الخلاسين المولودين من الببض والزنوج 
ally‏ زامبو » الولودین من الهنود والزنوج. وقد تجح الخلاسي اسیانا في الارتقاء في السلمالاجتاعي . 
وحدث أن جمع ثروة بتربية الراشي وادارة الاملاك وحتى باقتنائها احبانا € واستثمر بدوره 
حینذاك الملوثين الفقراء أو الارقاء . تماطی حراسة قطعان الماشية » فاصنح في فترة من الزمن 
ملك الارجنتين ٤‏ وانضم الى البولسيين فأسہم بنشاط في احياء الاراضي في ۱۰ فضبة البرازيلية 
الق يمر فیہا خط الجدي . وقي سالفادور تملك معظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا د« لاديئوس» 
ومن فرع الفوارني انحدر ال «ملوك» المولود من ام برتغالية »و all‏ شولو de‏ البيرو » واا «دروتو» 
في شيلي» وکلہم عناصر نشيطة. وانتسب سكانباراغوايالحرابون الى الغواراني وخلاسییہم . 
وقد سال pall‏ البندي في عروق زعماء ( كوديلو ) كثيرين . ولكن عامة الدماء ا ختلطة لم 
ترتفع يوما الى طبقة اهل الیسار . ففي الشيلي مثلا خضع الخلاسيون АРУ‏ التسخير وارتبطوا 
۱ بکبار الملاكين من مواليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغين . 


أقام الزنوج وخلاسیوم حيث آدخل البیض الافريقيين اي من جبة الاطلسي » من الانتبل 
حتى الربو . وقي اوائل القرن جاءت كذلك موجة LOW ge‏ نحو کولومبیا ومناطق غویانا » 
وموجة آخری من غیلیا نحو « بارا » و « مارانپاوو » » وموجة АУБ‏ من الکونغو iig‏ لا 
والموزامبيك نحو « باهيا » . واعتق ٠٠١‏ الف عبد في منطقة bh ye‏ الانكليزية في السنة CATA‏ 
و ٠٦‏ الفا في المنطقة gad dl‏ في السنة ۱۸۷۳ . ولكن الجاعات الکبری عاشت في البرازيل. 
فقي السنة ۱۸۷۰ » كان في البرازيل البالغ عدد سکانہا ٠۰‏ ملايين نفس € ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ زجي 
بینہم ۰ الف معتق » و 4 ملابین خلاسي من ابوين اسود وابيض بینہم قرابة ۰ الف صد» 
ول تطرأ على حلاسبین والسض زيادة تذكر حتی السنة ۱۹۰۰ء 


۱ 


YAN 


کان الری » على ما يبدو » اقل قساوة منه في الولايات المتحدة : فقد كانت البرازيل فی نظر 
الامبر كيين الشمالبین بمثابة « فردوس الزنوج € . وسم یکن من الامر فان الحصول على الجرية 
کان هنا اقرب مثالا . ولکن الغاء الرق سيتطلب Gig‏ اطول . واما في الزرعة فکان العيد 
يشتغلمن مشرق الشمس حتی مغرہہا ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة بتناول فمها طعامه؛ 
وغالباً ما ضرب بالسوط على ظہرہ العاري » و'طلب منه عمل dut‏ في اللبل . فلا عجب من ثم 
اذا کان انتاحه ضشلا . وقد شكا اصحاب مزارع الين من الاجور البامظ .1 التي تدفم لليد 
العاملة USL all‏ . 


اضطر EN‏ والخلاسي AN‏ € بعد تحر رها » الى العمل کمزارعین او کعپال زراعيين ٤‏ 
مالم یفضاوا العمل في النحم .2 .. 
الکلام » السريمي е,‏ يتحسن قط . فقد حافظوا بمناد على عاداتهم ومعتقداتهم الافريقية. 
وقد استطاع بعضہم OLAS‏ اوجه الشبه بين حضارة ال« باروبا » وحضارة زنوج كوبا Laks‏ © 
وبين العادات في pila‏ والعادات في مارانہاوو في داهومي ؛ Le, рз dy‏ اعتقد الانسان بأنه 
عند ااه فانتي » او اله اشاني » . ول تف المسحمة الطقوس و مد : فقد دل 
بعض ا9 فة الافريقيين في عداد القديسين او بقوا موضوع تکري وتعظم € و g‏ للعبادات 
الافريقية تأثيرها الغامض . 


كانت اشکال النشاطات متحرحكة لأا كانت بدائية. واتصف 
عمل shel‏ الارض بطابع الوقتية لأن الا حراج لاتليث ات 
تستعمد الاراضي التي ينتزعها الانسان منہا . ولكن الزراعة 
نفسها مسرفة ؛ وقد قام الخلاف بدأ پینما وبين tay‏ الواشي والمنجم . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان ДАТ‏ وتر كوا القطعان . واذا استلخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاعمال Lely Jl‏ والراعوية . وكانت هنالك في البدہ برازيل السکر والناجم حول حور 
Lal‏ و « میناس جيريه » ؛ ثم تدنت زراعة قصب السکر » با حلت محلا زراعة القطن 
وشجرة الکا کاو والتسغ او اجتذبت الناس الى ابعد من مواطن هذه النبانات ؛ وبالمقابلتعرفت 
> غوياز » ومسناس الازمة : فان مصاهر تر Las‏ المادن الماشأة في جوار الاحراج حول « اوروت 
بريتو » قد atl‏ نبراہا الخط الحديدي الاي نقل wakl‏ الاجني . فعاد رعاة sal‏ الى قطعانہم 

في الهضاب الداخلية » وعاد من تبقی من عمال الناجم والمصاهر الى « ساو باولو » الستي کانت 
بحاجة ماسة الى المد العاملة في مغارس poem‏ البن ؛ وبين السذة ۱۸۸۰ والسلة ۱۹۰۰ عرفت 
المناطق الواقعة على شط الجدي بدورها ثروة مفاجثة . اما fm‏ الراعوية فقد اکتشفت حوالي 
السنة ۱۸۵۰ رسالتها الزراعية بامارتها الباحثين عن الذهب في کالیفورنیا بالمبوب . وامسا 
السپل الارجنتمني فقد تغير وجبه تکرارا اذ تعاطى فيه السکان على التوالي تربسة المواسي 
الكبري وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق یز كل منہا بنشاط یز . 


«Был‏ الاقتصادي رهزال 
رسائل النقل 


rar 


بصح القول نفسه في سرعة التغيرات التي طرأت على الصناعة الاستخراجية . فعلى الرغم 
من أن مناجم الفضة في « برتوسي » و « سرو دي ہاسکو » ما زالت مثاراً للفتنة » فان دلائل 
النقص في المدن كانت Lie‏ » في منتصف القرن » في انتقال الجاهير الى « JL LI‏ الملكية » 
و ه اورورو » من جبة € والی جبال« كرايا » من جهة اشری حيث اکتشف الذهب عی‌ارتفاع 
ه لاف ДЛ, te‏ استخراج الفضة في البده باهتام ضلي ثم توجہت الاطاع سُطر النترات 
والنحاس . اما في الکسك فقد تعاقبت فترات ارتفاع می البحث عن المعادن وهبوطبا 
تعاق.] مطرداً . 


كانت مسألة النقل احدی السائل العسيرة جدا . لقد جعلت الطبيعة من قط م السافات 
Le‏ طويلة وشاقة » فابرز ذلك اهمية الطریق الاثمة الطبيعية للجاعات البشریة والحڪيانات 
ы-і. LL‏ وقفت مناطق البر ازيل الشرقیة سداً في وجه الساحل الاطلسي » اتاحت 
KAN‏ الامازونمة بلوغ لحف جبال الاندس من الشرق وغویاز وه مانو غروسو » . وحين اقفل 
و روزاس ‏ المارانا بين السنة ۱۸۸۱ والسنة ۱۸۰۲ » تحولت حركة النقل الى الاوروغواي » 
فکان ذلك ZU‏ ازدهار الجهورية الشرقبة . وإ یکن الم دف من حرب الباراغواي سوى 
امتلاك OCS‏ الطرقات الطبيعية المؤدية الى « لابلاة » . 

فا العمل للانتقال من حوض الى آخر ‏ ما زال العائق الاكبر الجبل الذي يحاذي احس.ط 
اهادي . ولدلك استخدم النقل الکولومبي نہر « ماجدولینا » ووجه الدولة الكولومبية شطر 
محر الانتدل. وكذلك وجپت الطريق التقليدية الى هضاب‌الببر و شطر الاطلسي الجنوبي: عی‌هذه 
الطريق الفضية قکنت « توکومان » من Lad‏ مفارس قصب السکر بتصریفیسا السکر في 
مناطق الناجم Àl‏ تفعة » واستخدم еш‏ القريب من « 5255 اتاكاما» لماحات قطمان جال 
الاندس قبل ان ینقل الى سكان الہ بامبا » . ویتضح من ثم ما كان لازوامل » ولا سپا للبغال » 
من él‏ كبرى . في قوافل البغال ما كانت تؤمن النقل في جبال الاندس ААД,‏ البرازيلية . 
اما في السہل فقد امکن استخدام العربات التي تجرھا yd‏ او الثبران:فالارجنتیلي کان ах‏ 
الحصان اذا كان مستمجلا او بستخدم العربة الثقبلة التي بجرھا حتی سبعة حیوانات والق‌اتاحث 
عسلاتها الکبری اجتباز الخاضات , 

وبسطء تطور الوطفة الدئسة وراء الاوقیائوس موم المدنية . des‏ الرغم من مو 
البطيء » لعبت الدن دور عظبما جدا في هذه الحضارة 

الايبير و - امیرکیة . 

ذكرت مدينة المہد الاستعياري 1,553 Lou Wada‏ شبه by jbl‏ » وذاك بکاتدرائتہا 
الفخمة » واہنیتھا العامة العظيمة » Ә.Н (ой)‏ . وعرضت لما باعتزاز « ساحة الاسلحة Се‏ 
و ہ سانتباغو » LLEN‏ شوارعپا الاربعة الني تنتصب على جنماتها اجار اور الظلملة» والاقنمة 


FAL 


التي تمر ei‏ وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت « ریو » القديمة مساکنها البرتغالیة الانيقة ذات 
الشرفات . الا ان ا مجر نادر بصورة عامة :وم دين بالحجر امد لالصلب سوى ريو وه کوز کو» . 
تمواد البناء المستعملة dole‏ هي القرمید المشوي حرارة الشمس الذي يحب ade‏ لاعطائه بعض 
الببرج. ول تسقف الببوت الصغرى في اغلب SLA‏ الا بالتين الطويل» وقد حدث ان الامطار 
АД‏ بغزارة في لہا قد تسببت في انہار السقوف. يضاف الى ذلك ان الناس کانوا مخشون 
الزلازل : فزازال السنة ۱۸۲۸ قد دمر عاصة الميرو» وزلزال السنة ۱۸۵4دمر سان سالفادور. 
وفي كافة الناطق الحارة جعت الغرف حول فناء تشاهد فيه بعض الطیور ШАЙЫН,‏ 
كالسفاء والقرد ؛ اما الاثاث فکان SUG‏ . وافتقرت المدث الى النظافة » لا سما وان شوارعبا ‏ 
ترصف fus lie,‏ بالبلاط .وف عہد Аа‏ لان فتحت فيمكسيكو dole‏ كبرى جديدة تؤدي 
الى Lu DE‏ زرعت على جانسها اجار UKN‏ وانشئت فیہا)بین مسافة واخری)مستدیرات 
ازدانت بالعاشل . واككن ما ان تبطل الامطار الاولی حتى يتعرقل السبر يسيب И‏ 
اما التدابير الصحمة فغير متوفرة » لا سما في الاحباء اللنخفضةمن الموانىء البحرية » وهو الاطار 
الطبيعي ما اوجد الفتنة € اذ ان النوامي قد حجبت الكثير من القباحات » وقد اشتہر جورت 
ريو منذ تلك الايام حماله الفتان . 


ان القرن التاسم عشر ل يحمل قط » بل بنی بسرعة وبدون ظرافة . فالدينة الجديدة في 
ربو dole‏ وممتذلة على الرغم من اتساع شوارعہا وظہرت بويئوس ابرس уы) р oul‏ حقير , 
فالدينة مت بسرعة فائقة А Wind,‏ في مساحات ضیقة . اجللقد Ё‏ توسعها Gu,‏ لخطط 
هندمي على طريقة dull‏ في امب رکا الشمالية» وانتقلت مساحترقمتها من Le ee‏ هکتار فيالسنة 
۰ ل ۰۰۰ ٠‏ نسمة فقط الى ۱۹۰۰۰ السنة ۱۹۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ولككنالاويئة فتكت 
فمهابالسكان (Ki‏ ذریما ( ۱۳۷۰۰ السنة ۲/۱۸۷۱ 9( یتحسن تبليط الثوارع قط قبل السنة 
۰ . ایند هذا التاريخ ajl‏ اعال كيرى لتزودد المديئة قساہ Lass‏ ولتجبيزها بشکة 
ہوالیع € وبدأ استخدام الغاز والکہرباء . 

کان لامدينة وظفتما الافتصادية » کا في اي باد آخر . فقد استخدمت مستودعا ( هذا هو 
دور a‏ لاباز » للکننا 6 ودور ساوباولو للين)؛ ودانت توکومان و « سالتا » بالكثير لاسواق 
تحارة المغال ٤‏ ول تم الوانیء الا بنسمة نمو اتحارة البحرية . ولکن بصرف النظر عن جودها 
وعن تصمم Lis Gal‏ إيواء الادارات العامة وتأمين حاحات الحياة الاجمّاعية» فقسد طبعت 
fal‏ بطاہم اداري وسكني بارز . وبين سکان AT all‏ ہم الذين تفرغوا للسياسة وا لمہن الحرة : 
فان نصف الذین تلقوا در Lay‏ عالية قد فکروا عزاولة ا لحاماۃ. ولكن افحرة قصد ضخمت 
الطبقة الكادحة الامية بنوع خاص . 

خلفت العواصم ااحدبرى GIA‏ محسوسا عن dual‏ الانکكلوسا کسو فى » وهي ان تبرز حقا الا 
في اواخر القرن € دون ان Ale‏ سکان اي منہا اللبون نسمة . ويحدر لفت النظر مرة اخری 


e عشر‎ etl القرن‎ - ۰ 


هنا الى اننا نتکل عن До‏ مجاوز سکانه ال ٦٦‏ ملیون نسمة . 


ان الطابم العقاري الصریح الذي طبع به الاقتصاد قد سیطر 
طبلة القرن على كافة ارجاء امير كا اللاتيشة . فكان هناك 
og fl АЈЫ‏ الحنطة في شملي» او اثرتہم الجلود واللحوم ШІ‏ 
في مناطق « لابلا » . وبرز Cats Cat‏ في البرازیل بعض المستفيدين من زراعة البن : فان اول 
sol y JT‏ » الشپورن قد زاول تحارة SEM‏ » وتوصل احد ابنائه الى تملك مقصية فسحة ؛ 
وبين اولاد هذا الاخير 4261 احدم پدوره « ارضا حمراء » جندة ا d‏ السنة 
۲ رب مزرعة تحتوي على ۰۰۰ ۷۱۷ ۱ شجرة . واشترك معه احد اخوته في تأسيس شركة 
الخطوط ا حدیدیة البولسبة لخدمة الماطقة ؛ وت هذه الشركة بين JLS‏ مساهها رب مزرعة 
کبری اخرى هو الباروت د ابتابورا » € وقد اصبح б) ab‏ بانعاممنالامبراطور « بدرو»الثاني. 
وأسہم المنجم كذلك САЛ‏ كبيرا في توسبع عدد الاغنياء . ففي البرازيل ليس « مانا » وحده 
من برز وبرهن بان السنة ۰ والسنة ۱۸٦۰‏ عن انه صير في ورحل اعمال ماهر واسس العديد 
من شر کات النقل والعمل في الناجم . ولکن التوفير ما زال ضشلا لان ا مال ينفق على شے۔راء 
الواد الباهظة الا كلاف او يبذر في اسر والراهنات . يضاف الى ذلك وجود الكثير الكثر 
من الوسطاء الاردياء EHS:‏ الذي سم بالتقسمط لقاء سندات ولیہ Go‏ استيفاء ديونه بتملك 
الواشي او السوت > و «الصرصور » الذي “Шу‏ صكوك التملك . 


ولادة وأسمالية Lo pe LS yal‏ 
رتدخل الرأسمال الارروبي 


ما كانت امير كا اللاتينية € وا لحالتھذہ)لتستطیع التجہز بدون مساعدة الدول الرأسمالية. 
فبي المؤسسات الاورو ببة ما انشأت معظم الخطوط ا حدیدیة . وجب الاعتراف ol La‏ خط 
ساو پاولو رائعة من روائع التقنية البريطانية : اذ ان القأطثر تتسلق‌خسا منحدرات متعاقيةزو"د 
كل منہا بمجہاز خاص للجر . وهي « شركة البيرو التعاونية » » التي كان مركزه ا في әш‏ 
واستخدمت مبندسين امير كيين » ما بنت خط « مولندو » و « шет ер‏ » باتحاء كوزكو 
رتشکاکا . اعاالحط الذي عر عبر الاندس فقد بني قسم à Ala‏ الياميا في السنسة ۱۸۸۱ ثم 
اسند « پارنغ » التزامه الى اله کروزو » بعد ان امن مبلفاً من ا مال » ولکن الالتزام رسا 
اخيرا على « كو کریل » . 

d‏ التحارة الخارحية احتلت بريطانيامركز الطلبعة الاول بعد ان تراعمت! لولابات المتحدة 


dir Lily‏ را ۰ \А{‏ -0% ٭وباستطاعتنا ol‏ تعشير ان امير کا اللاتشة تعلقت اقتصادنا 


لم = الوضع Qui‏ في الدول الفتبة وضما سلیما : فالوظيفة العامة باهظة Ÿ‏ کلاف » على 
p‏ لم تکن d‏ مأمن من ps thaws ТҮР)‏ ی الرواتب .)3 على ذلك ан ol‏ لم محافظوا 
على مراكزم الا يتمهد انصار 3 تا کلم H‏ قشم . لا بل كان من شأن برنامج التعلم العام رحدم) 


YAN 


يسيب ما انطوی عليه من طموح € إلحاق المحز Lal pe‏ تغذیا بکل صعوبة الارك وااضرائب 
المفروضة على مواد الاستهلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قيمة النقد والى 
القروض الباهظة . ولذلك فان تاریخ اممپوریات هو » على وجه التقردب ‏ تاريخ التزاماتها نحو 
الادارات QU‏ الارروبية . 


وافقت هذء الاخيرة على السلفات الاولی ابان ا حروب الاستقلالية . ثم توجب علیہسا 
الاستمرار في مساندتها لتحنب الافلاسات التي ستحمل مدیشها عاحزين عن الوفاء . وهکذا 
استدانت LE‏ من لندن بفائدة BU, ٦‏ في السنة ۱۸۲۲ ؛ وتوقفت عن الدفم بين السنة ۱۸۲۱ 
والسنة ۱۸4۰ ؛ وف LUN‏ ۱۸۸۲ عقد اتفاق حصلت سانتباغو عوحبه على مال جديد ؛ Ӛз‏ 
السنة ۱۸۵۸ € استحصلت من آل بارنغ على قرض ثالث ؛ وفی تاريخ لاحق ولت البلاد وجا 
شطر مؤسسة « مورغان » . وفي السبرو € رهنت الشلي النترات الذي وضعت يدها عليه شلال 
ا جرب LL‏ عند مؤسسة « دریفوس اخؤان ؛ . ولم ندر ان حصلت الدولة الدائنةعلى 
رقابة ا مار او رقابة الخطوط الحديدية . ونذ کر هنا Lead‏ مشپورة جداً هي قضية دين 
Ж»‏ على RU‏ الذي كان سیب التحالف بين انکلتدا واسبانيا وفرنسا » ثم تدخسل 
هذه الاخيرة تدخلا Gols‏ ولم تكن النزاعات بين الدول من اجل النفوذ نادرة احدوث ایضا, 
وباستطاعتنا » من اوجه كثيرة » ان ننظر الى ارب الباسيفيكية و مبارزة بين الصالح 
البر بطانية وراء الشيلي » والمصالح الفرنسية والامبر ES‏ وراء بیرو وہولیفیا ٤‏ كان النصر فیا 
حليف ااصالح الاولى. وتقع على رأس ا ال الاجني كذلك مسؤولية اختلافات مدنية كثيرة. 
I‏ 

وحدة الثقافة والتصادم بين التقليد 


رفكرة النقدم 


ان من شان الطابيع الاسيري في حضارة امیر کا الوسطی 
واميركا 14541 ان محلق Gols Las Lai‏ ۰ فلا ریپ في 
اذربع السکان یتکلمون الاسبانية أو البرتفالية» ولا Ју‏ 
هناك عدة آلاف من اللبجات البلدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجزء من العالم مدين للغة 
الفاتح بوحدة ثقافية معيئة : لغة العلائق من Jet‏ المقايضات الاقتصادية وتبادل الافكار في 
مناطق ساسعة ۰ ودلفت الانتباہ ان الاشكال ЈАЛ‏ قد استمرت في الارياف دون gil әш!‏ 
خلقت اشکالا جديدة . 


على الرغم من ان Dot LAN‏ ما جح في Gly JAH‏ عل ااعتقدات القدهة ؛ فات 
الکنیسة قد لست دوراً کمبراً في نشر اللغات والعادات الايبيرية . والقصود بالکنیعة هنا 
كاثو LN‏ متسلطة ترغب في رقابة الحباة الخاصة والشؤون العامة على السواء , وحين استطاع 
الاكليروس الى ذلك سبيلا » ابضصل حرية الممتقد واخضم LU ЗАН‏ لامعتقد SIPC‏ 
واحتفظ لنفسه محق التعلع . ولكن اعداء الاکلبر وس حملوا الكنيسة مسوولية امية الماهير , 
وهكذا فان نسبة الذين عرفوا القراءة من الاحرار في البرازيل لم تتجاوز ۲۳ بالمائة في السنة 


FAY 


. GUL ١ ومن العسد‎ € ۱۸۸۰ 

بد ان التمتم بلفة رنانة Jelly de‏ الى ملاذ الفکر قد اعطبا الشموب اللاتينية الامبر LS‏ 
مدارس іі‏ غنية بالانتاج . ففي البدم قدار كلاسيكيو de‏ الجزيرة حق قدرم » ثم جاءت 
are, jI‏ € ونظم АМ‏ » واكتشفت الواقعية والطبيعية بدورها حةلا فسيحاً للتوسع 
والانتشار . فصدرت مؤلفات شخصية مبتكرة سكثيرة تعبر عن الاهواء وتنطوي على وصف 
رقمق fur‏ للطممعة البديعة . وقد تحانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائم ووصفپا الدقيق ٤‏ کا 
ان الشاعرية م pai‏ بالنضارة . 

عصفت Lad)‏ المثقفة مثالة متأججة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسية (ضد 
due pall‏ ومحكمة التفتيش بصورة خاصة ) > وكان لفكرة التقدم في الحرية سحرها SLEW‏ . 
و مل‌بالقانون gull‏ الفرنسي في okey tl‏ بعد ان ادخلت عليه تعديلات تجعلہ يتفق والعادات 
الاسبانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعده خير اعداد حقوق كبير اختصاصي في 
القضايا الاجرامية هو «برناردو دي فاسکونسلوس». وبکل جدية حرر ا حقوقیون)من قراء 
« روسو € و ہ بنحامین كونستان » » المئوه الصريحة للنصوص الدستورية > ail‏ قابسل عدم 
الاستقرار الفعلی توق الى تثببت القانون . 

انتشرت ا اسونبة وانشم الیہا الناس بأعداد كبرى , فان « سارمینتو »» حامل لواء التعلم 
العام قي اميركا الجنوبية € ومؤسس الدار الاولى لتخریج المعادین - في شلى » في السنة ۱۸۱۲ = 
ومؤسس المدرسة النموذجبة في وینوس ارس ٤‏ ورئيس حزب الاحرار في الارجنتین » ورس 
هذه ا جمہوریة بين السنة ١854‏ والسنة ۱۸۷4 € قد برز بين كيار باعثي Jit‏ الشرق الاكبر » 
ومحفل « ا حلس الاعلى » . واستهر الماسوني « غاريبلدي »باشترا که في القتال من اجل استقلال 
اوروغواي.وعن طريق الماسونية الانككلوسا كسونية تسربت الروح التفعيةالى مذھب الاحرار. 
ولکن الفلسفة الوضمية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة للدهشة في اوساط са‏ الذين 
کانوا یبحثون عن قاعدة یسلکون بموجيها . لا بل ان تعالم « كونت » » التي فسرت تفسيرا 
حرفا € قد دفعت الى تأس.س بعض الكنائس » ككنسة « معبد الانسائبة»» واحدثتبعض 
النہضة في العلوم الاجّاعية . وسعى الشيلي « لاستاريا » الى التوفيق بین كونت و :جورت 
ستوارت ميل » وتوكفمل . وف البرازيل والکسبک ادى الخوف من الفوضی والمذهب الوضعي 
مشتر كين الى ولادة حزب « عامي » ابتغى leg‏ من الاستيداد الستنیر القادر على 5-22 
امور عظيمة . 

كان سبب الخلاف في النزاع بین الكنيسة وخصومها نفوذ الاکلیروس على ال حتمع والمدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولکن « الكفاح الثقانی » قد استہدف كذلك الممتلكات الكنسية التي 
اتاحت الكنيسة ان تکون دولة داخل الدولة 6 lly‏ طمعت بها هذه الاخيرة لان كاه ل 
ميزانيتها كان مثقلا بالديون . فقابلت اعمال العنف التي Lath‏ هذا الطرف اعیال عنف اخری اتاھا 


PAA 


الطرف الآخر . اما التسویات القلیلة التي حققت فلم تدم فط طویلا . 


م تضم حروب الاستقلال fam‏ السيطرة الایببریة فحسب : فبي 
قد كرست تزئة المتلکات الاسبانمة الواسمة الاطراف ٠‏ وهي 
البدازيل وحدها التي امتطاعت ا حافظة على اراضيها : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنہا . ثم 
توفي ДЫ)‏ منہوکا في السنة ۱۸۳۰ بعد فشل مشروع كولومبيا - GARI‏ . ولن تسفر 
ااؤقرات من Jet‏ 3-42 الوحدة ؛ التي ستدعر الیہا ALU‏ ثم البيرو » الى اية نتسيحة € فقد 
نشبت منذ ذاك التاریخ نزاعات دامبة بين ا جمہوریات الجديدة , وهکذا فان ۱٩‏ دول قد 
تقاسمت في النهاية اراضي البر الامبري الجنوبى حتی رأس هورن » قبالة الاتحاد الشمال 
КЕРУ‏ | 

نجد تفسير هذا التفتت في الجغرافية . فق د LES‏ « هبولدت » ان « الدول اللحاورة لا 
تتصل في معظم الاحیان الا بالمضائق الاستعماریة » . ولا کات للبحر جاذبه ؛ فار التحمعات 
الطبيعية قد جرت بدلالة اقرب سساحل الما . وكان للاحراج الامازونية نصیبہا الاكبر في 
قيام فنزويلا على محر الانتمل وف الد من توسعالمتملكات الغويانية الانکليزية وامولندية والفرنسة 
التي تمكنت من البقاء » للسبب نفسه ؛ على حدود البرازيل » وعلى هامشها اذا صح التعببر . 
وارقفت الصحراء ба)‏ طويلاً التوسع الشیلی في الشمال . وتكونت باراغوي ورام ا ےطوط 
المائية والمستنقعات واشجار الغابات الشائكة في « شاكو » . فالحدود تعني من ثم منطقة لا خطا 
واضحا 6 وقد تحددت النازعات وها Ts‏ 1 


تعذر الوحدة الاقليمية 


م تقم سوى ЗЛ‏ بين خريطة التقسيات الادارية الاسبانية ( نبابات ملكة 
وقبطانيات ) وبين by ШЫ,‏ . فان عواصم الامس قد احتفظت بوظيفتها الجاذية ؛ 
ولکن المنافسات القائمة ببنها » على غرار الاثرة الاقليمية التي عانت منہا اسبانيا في العبد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقلسة . فقد عجزت الوحدة Lu‏ والتمارات التجارية التقليدية 
عن الحؤول » في جو اقتصاد لا بزال بدائ] € دون تفرق السکان fads‏ السافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة نسببا» اصبحت وحدنها قصدمة fam‏ . فان النازعات تنفجر حینذاك بين 
pol sal‏ والولایات » وبين الدن والاریاف » وبين الوحدويين والاتحادبين : ففي فنزویلا مثا 
ظهرت نزعة سکان ااسپول الاستقلالية عن سکان کراکاس» ونزعة Loe,‏ المواشي الماثلا في 
Lol‏ الارجنتينية عن بويئوس ارس . وغالبا ما رجحت كفة الل الاتحادي في النباية : 
الولایات المتحدة المكسيكية » والولايات المتحدة الكولومبية » والولایات التحدة البرازيلية » 
والولايات ااتحدۃ الفتزويلية € وقد اتخذت الارحنتین کذلك IRS‏ ا СЫМ‏ . 

كانت الحرب شبه ls‏ بين هذه الدول الفتة الق تأ كلها التحاسد وانجر حکامها الى خوض 


ااغامرات i> (hI‏ بداعی النفوذ وتنازعوا الطرق СЕТІН!) 4 pal‏ واهامة وثروات الناجم 


۳۸۹ 


الثمينة . وحدثت هذه النزاعات في کل مکان: دين کواومسا والاكوادر » وین الاكوادور 
والميرو ٤‏ وبين ا ھہوریات الصغرى الي نشأت عن تفكك اتحاد امب رکا الوسطی . وكان مسرح 
ثلائة او اربعة منہا نمابة BLY‏ الملككية القدعة التي كانت مناطقها النپرية الشمالیة مطمعالطامعين؛ 
وانٹہی ام هذه النزاعات هولا € بين السنة ۱۸٦٦‏ والسنة ۱۸۷۰ E‏ الى اقناء شعب باراغواي 
الصغير . وبسد ذلك نشبت ا حرب العروفة با حرب الباسفيكيةالتي انتزعت الشبلِ الها 
من بولمفما والبيرو القاطعات الغنبة بالنطرون وأقصت الاولى ie‏ عن الشاطیء . 

في اواخر القرن فقط “اخذت هذه الدول تنصرف شیا فشا عن طریق اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات العمول بها وجب ا حق الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانی منہا هذا الجزء 
من العالم بتقارب امير كي سامل اعتبر ضروریا . 


دانت المهوريات مبدثیا بالحريات وحتى إلديوقراطبة > 
مرض آخو سا تشاد ولكنها في الواقع كانت فريسة احزابتنازعت الک بعنف. 
سی ٣ nous‏ قنادرا ما توفرت الشروط التي تسمح بقیام نظام دستوري. 
1 دة النظام ۳ 8 يضاف الى ذلك من جبة ثائىة ان حروب الاستقلال ابرزت 
دور الزعسم » اي ال « کودیلو » . فان بوليفار «وسان 
مارتين » € اللذين ДА.‏ ذکرهیا » قد ترکا адо‏ خلفاء ومقلدین . وقد تجلت رومتطيقية 
iyol‏ مجدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذکر ом gt‏ »كا ان « مونتالفو » ٤‏ في 
« الماهدات السہم a‏ قد slid ys (Jet‏ فوق بطل العام القسدم . ولیس هناك من حکومة 
تولت الحم الا نی اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فيه ارادة الناخبسين » ثم كانت ضحبة 
Le „230‏ والاضطرابات . ففي اللکسیك تولى الرئاسة سخص کل سنة تقریباً خلال السنوات 
الست والثلاثين التي cute‏ سقوط цес)‏ الاول و dus ul‏ ».وف فنزوبسلانشبت OY‏ ثورة 8 
اقل من ٠٠١‏ سنة , وكانت Liu‏ مسرح ستال عصبانا عسکریا » وغيرت دستورها үде‏ 
مرات » واماتت او سمحت باماتة ستة من روساما. ول تعرف باراغواي نظام غير الدكتاتورية. 
وبروی ان ضحایا ثورة السنة ۱۸۷۹ في کولومسا بلغوا ۸۰۰۰۰ . 
ان حسم ال خلافات على ھذاالنحو اتاح لبعض Сол. ДІ‏ ان يلع.وا دورا هاما . فان الرشوة 
والنداءات المبمحة وا حقد الزمن على مواليد الستعمرات الاغنياء قد دقعت العامة ДАУ‏ وراء 
الفامر الجسور . اضف الىذلك ان الکودیلو قد بدا و کأنه مواصل عمل الزعم ا مندی . فك 
من وجه اثار الاعجاب ؟ وا ی جانب بعض عوالید الستعمرات الہذبین Code‏ ارستوقراطا » 
من امثال « روزاس » الشسه بأشار ف الاس балы‏ « وبورتالس e‏ ا حافظ Je‏ القم التقليدية» 
б‏ من ملون غريب الاخسلاق ؟ واننا تكتفي هنا بذكر راعي ا لحنازبر الهندي » « كاريرا » » 
الذي حکم غواتمالا (Ke‏ استبدادیا طوال مس وعشرین سنة . واي انتقام کذلك حین يحم 


الکسيك هندي من ез 1 амы‏ حواربز « او aide‏ الخلاسي [ دورفيربو دياز 4 € او حين 


۳۹۰ 


کم فنزويلا « بايز » الامي الطویل القامة الذي كان فارسا ماهرا نظير روزاس ! 

;)8 تولي الکودیلو ЫЛ‏ وورقة اخرى Ge RS‏ منه . البوم هو رس ول العنایة TAY‏ 
الواحب الوحود ¢ lus,‏ سوف 520 به كل Lal; ( Lie‏ اتلم Lis‏ الحكم مرء or!‏ € 
استعاد Ann‏ . ومن غردب ҚҰРДЫМ)‏ أنه ы!‏ بنتہك حرمة القانون بغمة فرض احترامہ ЖЕРІ‏ 
افضل , اما А-Л‏ فترضی عمن اندته او من هو محاحة المها ٤‏ وتعانى من النظام الذي تکون 
هي 4.292 5 

و لکن مہا یکن من‌قساوته » فان هذا المظام » الذي كان ولد الفوضی»کان علاجپا ايضاً . 
fats‏ الضرائب لصلحته » ولکنه یثقلا لصلحة الدولة СА‏ . وقد ظبر ممثله عظهر الوحد حين 
دعي روزاس في الارجنتین وبورتالس dod‏ وجواريز في الکسك , لقد قثل بالاميين 
LS Gal gala,‏ بالتعلم العام € Jy‏ بالعسكر بين والحقوقيين » ولكنه كات واسع 
الآفاق » فوفر العمل بتأسيس المشاغل والمصائع dey.‏ القول انه اعاد وصان وأمن للستقبل 
الوحدة الوطئية € وان dé‏ عن уд vans‏ فه outlet wv‏ وللدول الاجنسية 5 


من عونانا الى مشارق لابلاتا» ومن جنال الانسن ال MNT‏ 
امتدت سمادة واحدة » کا فى عبد الس.طرة البرتفالية » على 
اکثر من А‏ ملاہیں کیاومتر pros‏ . وعلى نقيض ما حدث في الافالم الاسبانية السابقة»استمرت 
هذه الوحدة في کت السلالة الشرعہة » JL‏ » براغانی » فکان للمرازيل من ثم dey‏ 


الاستمرار رالتذوع النرازيليان 


. خاص‎ ne 

لم بستازم ابقاژها على سلالتہا الاوروبية اي ارتباط بالوطن الام القدم . وقد حافظ 
« دون بدرو » على كرسيه في رو OY‏ برهن في برهة من الزمن انه برازيلي | کار مله ё,‏ . 
وعرف كيف يقتنع بنظام دستوري ترك له » من جمة ثانبة ٤‏ سلطة са‏ ولا سما الإشراف 
على ادارة مر كزية ٤‏ وتحلى بالفطنة Tay!‏ فاستقال في الوفت الناسب » تار كا ادارة شؤون البلاد 
لوصاية » وفي الواقع للطبقات المسيطرة التي سرت بالحكم طيلة قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمهمد لولاية مليك برازيلي حة] . فلعب بدرو الثاني Т)»‏ مها بذاك الذي لمبه في المافي 
مار كوس اوريدوس € وذلك بفصله في الخلافات LUN‏ وباهتامه بالتحقيقات العملية قبل 
اي شيء آخر à‏ 

كانت هناك في الواقع اربع دول برازيلية متجانية اکثر منہا متضامنة : برازیل الاحنراج 
الامازونية منتحة الاخشاب الثمينة € برازيل امضاب الواسعة حيث يستمر النشاط المنجمي ؛ 
برازيل مشاجر المناطق oda) UI‏ هي برازيل قصب السکر والقطنفي باهيا وبرغبوك وريو)» 
واخيراً البرازیل аны‏ اخذت منذ عبد قريب تتعاطی تربية ااواشي . واذا اخ 
Oy ll‏ الاوروبیون » وجلہم من OUY‏ » يستوطنون هذه المنطقة الاخيرة ؛ فان انود ما 
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زالوا یسمطرون على الماطقة الاولى » بہنما تميزت النطقتان الاخريان يعمل الارقاء في خدمة 
الارستوقراطيين من مواليد المستعمرات والخلاسيين . وكانت النزعة الانفصالية غافیة ابد حين 
لا تظہر بمحاولات انفصالية معلنة : حینا في سيريا او برنمبوك ؛ وحینا في بارا أو اهنا » وآخر ٠‏ 
في میناس f‏ وطوال pte‏ سنوات » القت « ريو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جیوش 
ريو. كلها ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي واثقلت ДАС‏ الخزينة » واوجبت تعبد قوة عسکریة 
و محرية هامة . وكات الكلمة الفصل الاخيرة للاسطول الذي polt‏ الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - في سسل النفوذ والسيطرة على مداخل حوض « بارانا - بلاتا  »‏ السياسة 
التوسعية المرتغالية القديمة باتحاه الغرب » الى ما وراء خط « توردسلاس ٤‏ فاقحمت البرازيل 
في نزاعات ds‏ باهظة الاكلاف لم نود الى اشباع مطامعها اشباعاً Lat‏ . فان الفشل الذي 
انتپت البه الباراغواي مثلا لم نكن Lab Cas зс‏ عن olaa‏ الاوروغواي . 

توطدت الدولة البرازیلیة شب Cité‏ باستعانتہا برؤوس الاموال البريطانية peus ٤‏ المواد 
الغذائیة وا حامات وتشغيلها العببد » و#ويلبا اصحاب الفارس والناجم . ومنذ السنة ۱۸6۰ » 
وطبلة ۱۵ سنة » ارتسمت انطلاقتها بمزيد من الوضوح : فقد تضاعف Le LI ДАП Joo‏ 
وتوسمت لیات احباء الارافي » وظبر الط الحديدي والتلغراف . وکان ذلك العصر الذهي 
لقطن Ж.А,‏ . ولکن حرب الباراغواي الرهمبة کلفت اموالاً كثيرة بلغت اللمار » فعقبتها 
مرحلة Lpa‏ : ازمة سکر وازمة مناجم زادت من شدتهما ازمة الرق . فان قانور:_ LAN‏ 
۱ ء ‏ وقد اقرت عوجبه حرية الزنوج الذي سیولدون ( قانون البطن ) » وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة ۱۸۸۸ » تفاقم الهيجان والاضطرابات . فتخلى عن الام براطور 
اسياد الارقاء » کا تخلى عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضآلة الرو اتب»فتخاذل امام 
انقلاب السنة ۱۸۸۹ء 


كانت الخطى الاولى التي خطتہا جمپورية الولایات التحدة البرازيلية عسبرة جداً. وقد ترتب 
على کل ولاو منذ ڈالدالتاریخ؛ ان تعيش lpn‏ > فتجهزت » Joh gle‏ » بالادوات وجحت 
في بسم ينها وازدهرت ؛ be‏ عاشت اهيا وبرئميوك في ضبق ؛ واستفاد الجنوب من الهجرة 
الاورويمة الثائية وربتی المواشي وزرع الحبوب ؛ ولکن مسطقة ا مضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي بیعض الصعوبة . وأثار زوال المد العاملة العبدية مسائل خطيرة دارت كلبا حول 
akel‏ اقتصاد جديد ميني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي رالامبر كي JEN‏ قد 
ساعد البرازيل الحديثة على النووض . وقد اجتاحت حى المضاربة مجتمع اصحاب المزارع وتجار 
اللحوم والجاود ؛ ثم ما لبثت هذه ا می ان امتدت الى مناطق احراج امازونما الغنبة بالمطاط 
فتحسن التجہیز واتسعت المدن € ولکن تفخل الفئات ااثرية قابله بؤس الجاهير التي کان est!‏ 
رفیقہا الدائم , وقابل نخبة من كبار الحقوقيين والكتاب المنتجين من جہة سبطرة امية واسمة 
من جبة أخرى . وقد طبعت التناقضات Del VI‏ والاقليمية امپوریة الکبری الخاضعة لنظام 


rar 


کا في القارات الاخری » وف ا ماق المثقابة بالنسبة dt‏ 
الاستواء » مد جنوبی خط الجدي مساحات واسمة جرداء » 
وتصبح الارض جافة EU,‏ منشطا ومقويا . تنمزل الجموعة 
السكنية في LUI‏ » شبدبة بالمزرعة المويرية أو الانکلوسا كسونية » ويتعاطى اصحایپا تربة 
الوائي . ويذكر نو ادن الجديدة بالاراضي الجنوبية المقابلة Cast‏ : فمنذ السنة ۱۸۷۰ اقام في 
الدن زهاء Je‏ من سكان الارجنتین ؛ وف السنة ۱۸۹۰ مت و ینوس ارس ٠١ ٠١١‏ 


جمہوریتان راعرینان : 
الارجنتین رالارررغواي 


تسمة من املع ملاین ونصف اللمون . ومنالك تسبة et‏ من MON : oda‏ ۰۰۰ ۲۰۰ ششص 
الذين عاشوا في « مونتفيديو » کانوا يمثلون اکثر من رسع سکان الاوروغواي . ويذكرنا مرفاً 
تصدير الاصواف واللحوم والجلود هذان بمرفاي ملبورن وسدني ۰ 


ویبرز التضاد خصوصا مع البرازیل © غير التحانسة » والمتشتتة بفعل النتوء‌ات : فلعن 
نتصور دولة کبری واحدة في ЛЫ‏ واسم جداً وخال من النتوءات هو ЛЫ‏ السپل الذي تنجه 
مماهه كلها الى لابلا . والحال لم يتحاوز سکان بویتوس ارس ال ۲۵ الف نسمة ان قررت 
انکلترا فما إبطال البثاق الاستعياري الاستاني وأولتہا کل ا میتہا . وحتی في 020 ۱۸۱١‏ 
اعلن سان مارتين في تو کومان استقلال ولابات لاہلاتا المتحدة قبل ان يذهب الى « لما » لسحث 
فما عن مفاتیح مسکنه . وستبقی حدود ابمپورية زمنا طويلا بدون تمان . ففي سبیل 
اسقالة اقلم اله شاکو » وأقالم الغارس وال لح في منطقة جبال الاندس » كان یقتضي الانتصار 
على البامبا التي لم تكن حلقة اتصال بل aile‏ جديا . وقد اصاب سارمینتو حين قال : « ان 
الصيبة الق تعائی منہا ا لحہوریة الفضة هي امتدادها € الصحراء Laat‏ بها من كل جانب وتدخل 
الى قلب البلاد ؛ المزلة والسافات ا حالیة من اي مسکن بشري تولفان الحدود السلم بها بین 
" الولايات ا ختلفة » Ras.‏ فان المورة الق بسطر علا الجفاف واسراب اراد وقر فا 
مسالك نادرة للعربات » قد تحکت بوسط الملاد وحتی بمشارف Le‏ وعزلت الولاپات 
وخلقت الفوارق Led‏ . ولکن اطفقة الق بحب قرضا هي ان البلاد افتقرت الی‌السکا 
الذين لم يبلغوا ا ملیونین في السنة ۱۸۷۰ء O‏ 

تخطى Kill‏ « ریفا دافباء اهل زمانه الى تحربة محاولة ديموقراطية تکون على رأسها نخبة 
AK-‏ العاصة . فحدثت ردة Jai‏ انفصالية dice‏ كادت تؤدي الى قيام ثلاث او اريم دول 
dat.‏ مکان الارجنتين ا منفككة لولا شدة عزم دروزاس٤.سار‏ روزاس على رأس عمالالمزارع 
ورعاةالموائي وسحق LE NM‏ ا حلہین او فاوضهم وافترح على الارجنتشين احتلال الناطق‌الاهریة. 
وتحدی اوروہا . اجل لقد انتبت فظاظته بقتله » ولكن ALF‏ بقي من بعده . 


كانت ارحنٹین А‏ ۰ ۱۸۵ من о-‏ مواليد ا مستعمرات ae ALL,‏ الدين اسسوھا ۰ فكل 
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شيء فیپا کان مرتبطا باراعي الذي براقب ويطارد ویس القطعان التائة :وقد عظمه سارمیلنو 
في کتابه « فاكوندو » . ولکن بورجوازية امال فت في بوينوس ايرس واتصلت basal,‏ 
ونازعت المزارعين الکاسب التي lay “ is‏ الواشي rou.‏ اور کوبزا» الذي қай es‏ 
الاتحادي ما زال أسْبه بسید عقاري Аб‏ اما سارمينتو فقد UST‏ بتسلم البورجوازبین 
زمام السلطة . 


وکا جرى في البرازیل » حدثت ثورة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة ۱۸۹۰. فمن جبة رفعت 
الهجرة الاوروبة عدد السكان من ملیوذین الى اريعة ملابین : مما زاد نسبة البياض في md‏ 
الارجنتين . ومن جبة ISU‏ تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تماظماً ڪبيرا : فنمت في الوقت 
نفسه القطعان المدة لانتاج الاصواف والقطعان العدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسليات اللحوم 
ا حنفة تسلمیات اللحوم ااماحة » وبني البراد الاول في السنة ۰۱۸۸۲ ثم بوشر تنفيلى بعض 
الشاریع ہبناء الخطوط ا حدیدیة » فارتسمت الشبكة التي ستنشأ في المستقيل وتوثقث روابط 
الاتحاد , وزاد نفوذ بوینوس ابرس الفخورة بمحتمعها ДАЛ‏ وبنشاطہا : وبرهنت ارجنتین 
سارمینتو وألبردي عن حرعہا على التملم الالژامي والدروس العامبة f‏ وف السنة ۱۸۹۵ > 
عادلت التحارة الخارحة بأهممتما تحارة البرازيل التي کانت تفوقہا سکانا . 


نما كانت الماراغواي عائشة في ضبق تحت سلطة دکتاتوریمها الذين دافعوا بلا مراء .20( 
حريصا عن شخصيتها المنصرية » ولكنهم جروها الى كارثة لن تنہض منها قبل القرن العشرين» 
استفادت الاوروغواي من حسن طالع الارجنتین . فالرعاة سنوا فيها الشرائع على غرار مسا 
حری في الجبة المقابلة ОБАЛЫ,‏ وتوصلوا في السنة ۰ الى جم ۲۳ à pd‏ حبوان مقابل 
۰ الف نسمة . ولکن بورجوازية مونتفيديو » الدينة ا مب القائمة على رأس داخل في البحر 
نظير قرطاجة » اتصفت بادفتاح فكري عظم . اجل كان pl pall‏ عنیفا بين السض » gl VE‏ 
ЕДІ‏ والكاثوليك عوما»من جہة € وبين الملونين » الخلاسمين الستندین الى ا ححافل yell‏ 25 
عوما» من الجبة الثانية : ولکنه لم ينع انفصال الكنيسة عن الدولة € وإلغاء عقوبة الاعدام » 


واقرار opti‏ العمل . 


لم تسمح جبال الاندس بأن تحتل دولة واحدة كل عرض 
المر عند المناطق المتوسطة البعد عن خط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من جبة ثأنية ان قبطانية الشلي العامة كانت تابعة للمها ؛ وعلى شواطىء Sil‏ قام 
الجسم المسيخ الدي تحاذت GUY,‏ € على طول ٠٠7؛‏ كملومتر و ؛ درجة من رجات العرض 
کا تتحاذى خرزات الس.حة » jay‏ بمواصلات برية بعيدة التصديق وبسواحصل تکثر فما 
الرؤوس والخاجان . فكانت البلاد آشبه ما تکون буу‏ تحط بها الساه والقمم المرتفعة 
وأحراج المناطق الباردة في الجنوب -حبث تقطع الاخشاب الضروريةلبناء السفن-- والصحراء 


الشيلي : غرابة جغرافية رنجاح قومي 


rat 


الحارة في الشمال € ويمتد في وسطما واد معتدل LLI‏ وخصب التربة А‏ 

تسل وادي سانتياغو هذا زمام السلطة مستفيداً من مرفاً كبير هو فالباريزو ومن جار 
ا« كومبر» المؤدي الى البامبا الغنيةبالخيول التي اولع بها أصحابالمزارع . وأضافت بعض العائلات 
الغنیة من موالمد الستعمرات مكاسب زراعة ا حبوب الى Lu‏ الواشي . وتحقق الاستهف لال 
بمساندة الانكليز . ومنذ ذاك الحين » أمن الحزبان المتنافسان » الحافظون والاحرار - اللذات 
іле‏ عن اتجاهين مختلفین في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجلة الشؤون العامة دورن 


۰ dala صعوبات‎ 


ولکن الشبلي ما كانت لتحتل МАҒ»‏ هذه المنطقة الضبقة . ففي سبیل السيطرة على 
الاحراج الجنويبة توجب Le‏ اخضاع الاروكان » فدخلت صراعا لن ينتبيالا في السنة ۱۸۸۴ 
ارنمها على البقاء في حالة حرب دائمة. واستغلت كذ لك صفاتها الحربية پشنہا على بولمفيا والبيرو» 
Las‏ الاستبلاء على الصحراء ДЫ‏ الغنية بالمعادن » دربا لم تكن دون صراعها مع 
الاروكان Ge‏ . 

على الرغم من ان عدد سكانها قد تضاعف » افتقرت الشيلي الى الید العاملة » وكانت الاجور 
dell‏ منہا Cas‏ في الملدان الجاورة . ولسنا gad‏ بذلك زوال البؤس ؛ فاستغارات الناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولکن النترات والنحاس قد وفرا مداخل اناحت تجہیز البلاد بالخطوط 
الحدیدیة والرافیء . وتعاظمت Gb‏ بور جوازية ازعت الاو لسغارشة العقارية السلطة : فان 
ثورة السنة ۱۸۹۱ الق نمض بها الاسطول واستفاد منها ر جال ا مال ٤‏ انتہت باستقالة « dal‏ 
آخر رئيس سلك سلوك الاسّارف . واذا ما biel‏ بين الاعتبار النرضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعلم وتقسم الاملاك الكبرى تقسما Le as‏ » بدا لنا ان مستوی 
ELH‏ العام كان آخذاً في الارتفاع . 


بعد تواري АЈ н‏ وتبخر Ade‏ -وحدة النبانتین الملكيتين 
القديمة » غرناطة الجديدة ولما - اشرف خلماؤه على ولادة 
خمس جمہوریات خصيمة وفقيرة , ولكن الطسعة نفسها قد 
ساعدت على ЗАЛ‏ : فان قيام السابتن قبل مشروع التوحيد كان مطابق] لتضاد كلي 
الوضوح بين المناخات الرطبة والمناخات GUL‏ في الجبال التي | تتأثر بها تأثراً کدرا ؛ فلن 
يتمكن اي مر كز من فرض نفسه بعد انار السيطرة الاسيائية . 


الجبوريات الاريع في جبال اندس 
الرتفعة : ثموها المسیر 


الق تعتبر بين ASI‏ هضاب الكرة الارضية ارتفاعا واقفاراً .انها ارض gail‏ والحسروف 
وال Sal‏ والعادن Lai‏ : 
اما EKI‏ الكشفة » التى ارتبطت بناية لابلا LUI‏ بعلائق تحارية وانضمت الما في 
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عبد متأخر » فقد حملت اسم « ليبرنادور » dl‏ . ولکن اسمها لم يحمل منیا دولة قوية : اذ لم 
يتجاوز سكانها A‏ نسمة في اکثر من علیون RAS‏ مربع في السنة ۰۱۹۰۰ وقد بلغ 
السل الزبی عندما فقدت بوليفيا منفذها الضيق الى البحر وانتزعت البرازیل منیا بعد ذلك 
اقلم « اکر » الغني بالطاط . اضف الى ذلك ان سككانها الفقراء والتخافین ‏ یستفیدوا استفادة 
كبرى من ثروة الفضة التي ما لبشت ان انضمت اليما ثروة اعظم Glo‏ هي مناجم القصدیر 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر Ube‏ . فان لاء الماصمة القشتالیة الساحرة ٤‏ كانت آغذة في التقبقر 
پسب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة المندية المرتفعة » وقد مالت طبعا الى 
اعتبارها کاحدی ملحقاتها . وقد اضرت بها « اريكويبا » بفضل حسن موقمپا بالنسبة لراکز 
الغوانو » ومناجم النترات » و « كوزكو » وحتى منطةةمونتانا الامازونية الطابع التي اجتذب 
» مطاطبا القشتالي » العدید من ا مہاجرین في اواخر القرن. اجل لقد اعتق الکودیلو «کاستلا» 
الزنرج وا منود » ولکن مسألة الد العاملة اصبحت مسألة عسيرة٤لا‏ سی وان ۹۰۱ الف صيني 
gil‏ تولوا الي البر بن السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۰ لم يليثوا ان ly piel‏ غير مرغوب فیہم . 
ولکن الدولة يحب ان تعيش من الغوانو والمناجم : ail‏ يذهب « مانويل باردو » الى حد تقر بر 
احتکار النترات في السنة ۲۱۸۷۵ JU,‏ فقد عحز اطدش الشغب والمتطلب » الذي з;‏ به 
السلطة € حتى عن الدفاع عن النترات ! وفقدان النترات يعني الافلاس » لا سيما وقد ثقلت 
وطأة ضریبة الملح على كاهل عامة الشعب. انه لتاريخ حکم معوز تخلاته ثورات دائمة ساهدها 
الشعب دونا اكتراث . 

عرفت الا كوادور ¢ الضمقة الرقعة » مشاقات ile‏ . فان « کتو € » العاصمة الحادية 
القديمة » القائمة على ارتفاع ٭آلاف متر » لم تتغلب على « غواياكيل »» سوق تصريف محاصيل 
مفارس المناطق الحارة , وازداد هنا التضاد الذي شاهدناه في البيرو بين « الاراضي الباردة > 
و « الاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السکر الذي كان بزرعه الزنرج الى افقار اصحاب 
المغارس » وما كانت شجرة الکا کاو بعد لتخلص البلاد من ورطتم! . ولدلك فان ا جہل القاسي 
والتخلف قد فرض « فاوريس » وساند « غارسيا ‏ موريئو » والحافظین ورجال الا كليروس. 
وقد دخلت الاكوادور في نزاع دائم مع جيرانها » فاتكمشت رقعتها Cat‏ فشيئأ وفقف دت في 
АШ‏ نصمبها من منطقة « مونتانا ». 

ابعد الى الشمال تزول الاتجاد في جبال الاندس وتزداد الرطوبة » іш‏ كولومبيا جبالا 
وعرة المنحدرات Gloss‏ داخلية سحيقة موازية لخط الطول» بنا تمزها عن شاطىء «شوكو» 
ЖАЛ‏ احراج كثيفة الاشجار . وذهب بعضہم الى حد القول انها اشبه محزبرة جبلية حط 
بها الاحراج . وقد نشطت فیہا تربية المواشي في « الناطق الباردة » الى جانب الفارس في 
« الناطق المعتدلة а‏ ووجہت udag « EKE‏ » و« كوكا » حرك الثقل فما سطر 25 
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الانتيل اصلحة قرطجنة . واعطاها امتلاکہا لمضيق باناما مركزاً دولا GF‏ لم SH‏ 
من الاخطار ۔ 


تسلطت ذكريات غرناطة الجديدة على رجال بوغوتا الذين لم برضوا بالتخلي عن فقكرة 
كولومبيا الکبری على الرغم من ان حکم کولومبا الحالية كان من الصعوبة DRE‏ يسبب 
انقسامها . فسكان الناطق ШІ‏ لا يرون مبرراً يوجب LAY pple‏ أمام وجیہات IK‏ 
۱ پوغوتا: فئات تحانبت وتألف کل منہا من موالید مستعمرات وخلاسينوزنوج ومن بعض امنود 
الذين لا oft‏ لهم . اضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة ركود : فقرطجنة لم تکترث 
لانكباس القناة التي كانت تصلہا مجدلینا € والاسهام الاوروبي كان طفیفاً جداً . وكانت الاثرة 
الاقليمية والبؤس مصدر الاضطرابات التي ارتدت طابع الوحشية القصوى . وانتقل الحکم من 
الحافظة الاولمغارشمة الى الراديكالية ؛ ومن «ناهضة الاكليروس الى ردة فصل اكليروسة » 
ومن الغاء حکم الاعدام الى مذابح بين انصار النترقاء » ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الدكتاتورية الخانقة . واتضح التدخل الاميركي في النباية وأدى الى خسارة بانامتا » ہیما La‏ 
تجاح زراعة القطن وشجرة البن لمستقبل قريب افضل » بانتظار ظبور الب‌ترول » ذلك المورد 
غير التوقع . 


О‏ جاءت الثورة مبكرة في شطر غرناطة الحديدة المتجه نحو محر 

a à‏ الانٹیل وا جاور لسباسب الاورينوك ay‏ : فقد استطاع 

» موالمد المستعمرات الاتصال بکوراسا ووترشداد من جبة‎ i 

والحصول Де‏ الساعدة وا مابة في السپول . وكانت هنالك حركة نقل هامة بين مناطق تربمة 

الواشي الداخلمة الواسعة وبين ا مرافیء € وكانت الجزر قد ادخلت الى مرتفعات غرناطة 

الجديدة زراعة شحرق البن والكاكاو واسترقاق الزنوج . فألف مربو المواشي وأصحاب 

الفارس من ثم الفشتین الاجتاعيتين اللتین سيتبح اتفاقہما اما فنزويلا » وربما تفسر خلافاتها 
تار ہا Cotes all‏ 


هم سکان السپول € وسوادم من الخلاسيين » القساة والاممین» الذين الفوا» بقیادة « بايز»» 
« زعم السپول € » خير عناصر الجىش الذي جمه بوللفار . ولکن الاستور الاتهادي 
والاوليغارشي الذي خلفه « ا حرر » ماکان لبحول دون ا حروب الاهلية التي نمت ابانہا الروح 
الانفصالية : فان انفصال « ماراكايبو » » منافسة کارا کاس » استمجل التطور 3-2 الصیفة 
الاتحادية » فقسم دستور السنة ۱۸۱۶ الملاد الى ۲۸ ولاية . وفي فترة من الزمن ادار الکودیلو 
ә‏ غوزمان بلانکو ء دقة ال حکم بقوة : فنظم امش وناصر الادباء وسعی الى تنسة الاقتصاد 
رعادی‌الكليسة التي كانت ممتلکاما مغرية »ولکنه لم برض مع كل ذلك بالخضوع لاوروبا 
الاستعيارية . فقد نشب نزاع على الحدود بينه وبين انکلترا حول اراضي « يورواري » الغنية 


yay 


بالذهب » دام ۱۳ سنة . ثم تحددت الاضطرابات » مصادفة في الزمان حدوث الازمة التي 
عافت منہا Laz‏ المواشي : فوجپت الاوبئة АЛЫН‏ والحروب الاهلية ضربة خطبرة لسکان 
السپول الذين کانوا برفضون الانحناء امام فنز ويلا المن والکا کاو . وهنا کا في غبر مکان تم 
الانتقال بسعوبة من البد العامة العبدية الى نظام العمل المأجور : des‏ الرغم من ارتفاع عسده 
السکان € فان الھجرۃ الاوروبية ما زالت غیر كافية» لا سم| وأن مناقسة الزارعین البرازیلین 
كانت مثاراً الخوف . زد على ذلك ا برا ان هوة سحبقة قد باعدت بين الاقلة Weck!‏ والغنية 
وبين كبار الملاكين والسکان الآخرین » في هذه ا لمہوریة الدعمة بالديموقراطية . 

ТІНДЕ ۱‏ النظام الاتحادی قد حد من تحزئة 
jul, ТЕНТЕК ІЗ аы‏ وو مہ 
فقد اخفتى وعجز عن محقيق اعادة التجمع . فقبطانية غواتيمالا العامة القديمة قد تجزأت بعد 
رفضما سبطرة المكسبك التي كانت متحدة ہا في نيابة اسبانیا الجديدة الملكية . 


دفع ا مناخ A‏ والرطب نفسه بالانسان في كل مكان تقريباً الى « المناطق المعتدلة ». ولکن 
BUS‏ السكان متبايئة تباین بسد] والتکون العنصري UE‏ جسدا . فسفا كانت غوائهلا » ولا 
سيا سان سلفادور » اكثر آهلا پالسکان من اللدان الجاورة » تمبزت کوستاریکا GAS Lak‏ 
تادرة من العنصر الابيض , ولکن هذه الأخيرة انفت من تحمل ششريعة دول GA‏ » کا ان 
غوائيالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من GLE‏ ان يعد الما اولویتها السياسية القدة . 

سطرت من ثم على هذه الدول حروب داشة كثيرة » کا سطر على کل جهورية اضطراب 
داخلي مزمن . ول gat‏ الفاء I‏ التبدئة الاجاعية . وهو أحد LS‏ اصحاب مفارس شحرة 
ألبن من انشا في غواتملا الطريق الجيدة الوحبدة التي تستطیم اميركا الوسطی ان تفاخر بها . 


قستہو امب رک الوسطی ا مہاجرین € ولکنہا اثارت اطباع الدول الاستعمارية والخلافات فیا 
Liu‏ . واذا کش الکلام عن قناة تفتح عبر غواتہالاء فان الخطوط الحديدية الاولی قد انشئت في 
باناما وتهوانتيبيك » by‏ فتحت القناة في المپاية في البرزخ البانامي . 


مازال اسم المكسيك » على غرار اسم البيرو € يعيد الى الذاكرة 


ارتلاء Ди‏ الا 
* .۰ ۳ امجاد الاضی العظممة . 


ولکن الواقم اراد ان تکون oI‏ فقبرة . فان سواد السكان - ч‏ ملایین حوال ی السنة 
۰ 6 و ۱۳ مليون ونصف ОШ‏ السنة ۱۹۰۰ - خضعوا لستوی معيشي متدن جداً . 
إلا ان هنالك نسبة من الخلاسيين ley‏ ساوت نسبة نود في اواخر القرن . وهذا هو بالضيط 
سمب حدة التضاد بين الارستوقراطية البيضاء الاسيانية الاصل وبين الملونين . يضاف الى ذلك 
من حجبة ثانبة أن شبه الجزيرة المرتفع هذا ند في جرار الولايات المتحدة والدول الاستعمارة 
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ااوجودة في الانتیل . فقد سعی مواليد المستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشکسل ملكية 
محافظة تومن امتيازاتهم» کا رغب الاحانپ ‘ فیا یشم ‘ J‏ قیام سلطۂ تضمن استغار الثروات 
المنجمية استژارا Gola‏ : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء مت الفوضی أو ساد النظام فان 
مصير المكسيك يخضعبا لأحد هذين الارتباطين . ولم تل ا حکومة المقيمة في مکسکو الا 
بصعوبة كلية دون تجزئة نمابة اسبانيا الجديدة LRU‏ القدية : فمن جبة ДИ‏ امب رکا الوسطی 
من يدها » ومن جبة ثانبة € اضطرت لأن تنخلى للولايات المتحدة عن مليون کیاومتر مربع 
ونصف اللون ؛ وبعسد انفصال تکساس € Cdi‏ بصعوبة على انفصال سونورا وشبہواھوا في 
الشمال الغربي الصحراوي € ويوكاتان وراء احراج تهوانتيبيك . ومہا یکن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاحادي الذي كرس ضعف السلطة المرکزیة . 

Coe‏ حاول a‏ ایتیوربید » » ہاسم « اوغسطين الاول » » ان بة-لد الاباطرة بمسائدة الجيش 
والاكليروس و کبار الملاكين في ا مضبة الوسطى: فحين انقطم عن اغراء الجيش JUL‏ » بدأ عد 
المح ر کات الانقلابة والاضطرابات بالاستناد الى دستور соң‏ احادي . واشتبره سانتا - آنا » 
بغرابة اطواره وتقلبه - فتارة اعتمد على LI‏ وأمر بأہمساد ge‏ ۲۰ الف من مواليد 
الستعمرات» وأخرى استند الى الاولبغارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط be‏ 
سقط ؛ فسیطر على عمد بلبلة لا يكن وصفہا أدت الى كارثة السنة ۱۸۸۸ . ثم عرفت البلاد فترة 
حم مركزي ل یکن اوفر حظ) . واخبراً استعسل الغاء الرق فقدان تكساس . 

قام الرادبکالیون - « Д‏ باصلام » على حساب الکنیسة م برض المنود 
والخلاسبين ( فوم الرأسماليون من AE‏ الممتلکات الصادرة ) » بل حول الى حرب اهلية 
وحر الى التدغل الاجني і‏ أجل لقد حقی «حواريز » € بعد اخفاق امبراطورية مکسسسلیان 
احافظة » Lille (Re‏ افاد منه ا حلاسہون والتعلم АМ‏ ولکن LAS‏ كانت میقة ابلذور» 
والفدادية المندية لم تلغ » والحكومة ل تتوفق الى فرض هيبتها نہائیا . 

حين استلم نائب جواریز » بورفيربو دياز ٤‏ زمام CH‏ بدوره » بدا الظرف CST fa‏ للعلماء » 
الرأغبين في تطوير الکسك وجعلہا دولة عصرية » ge‏ ولو انتہت السلطة الى دكتاتور . 

ولکن الكودياو استخدم هذه الطبقة المثقفة ДІ‏ بالفلسفة الوضعية وسحق كل مقاومة 
ولصوصية Caa‏ بواسطة قوى gal‏ حسنة التنظیم » واشرك في مجبوده الاكليروس ؛ واللاکن » 
والمضاربين الذين اثروا بفضل « الاصلاح » » وانصرف الى ايحام الثقة لارأسماليين الاجانب . 
فانشت А.‏ الخطوط الحديدية ووصلت مخطوط САУ)‏ المتحدة » وفتحت yan‏ المصارف 
اہواہا » وارتفعت التحارة الخارجية الى خمسة اضعافہا خلال ۲۵ سنة » وتحملت مدينة 
مكسيكو واتغذت فما التدابير الصحية الضروریة » وجمعت بورجوازية من الخلاسيين ثروات 
ЭЛЬ‏ . رلکن هذه النحاحات كانت اعحز من ان і‏ المحز المالي» والدژس وا ہل الشاملين» 
واستثثار الاجانب بالاراضي والمناجم , 
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من غرائب الظواهر » بسد الاستقلال » ان بعض الدول 

هی tet‏ إلى للرة قد حافظت على متلكاتها. وتشمل هذه المتلکات с‏ 
پالاضافة الى هوندوراس البريطانية » Bh ye‏ بكلءتها ومعظم جزر الانتیل. لا بل حدث في السنة 
۸ ان اقصست اسبانبا عن مستعمرتمها الاخيرتين » كوبا وبورتوریکو . 

ان جبال Ы‏ ا مرتفعة وراء ساحل منخفض کشف الاشحار»والفطاة پاحراج وسیاسب 
المناطتى الحارة » وغير LING‏ للاستعمار الاوروبي » قد مرت بأزمة dole‏ خطيرة . نقد 
افتقرت مفارس قصب السکر واشحار Gall‏ فبها الى اليد العاملة البديلة حين الفي الرق . بيد ان 
Css CZ‏ طرأ على الوضع حوالي السنة ۱۸۹۰ بادخال الجاوانمين الى القطاع ا مولندي وا نود 
الآسويين الى القطاع البريطاني . اما القطاع الفرنسي فا زال Gla‏ من الأزمة . 

رمرت جزر Lu АЛЫШ‏ كذلك بساعات عمسبة Cast‏ . 


شرحت بربطانیا العظمی عکاسب مكثيرة من التنازعات الدولية الطويلة . فعلى الرغم من 
ان الاسماندين ما زالوا عتلکون جزبرتین کببرتتن من جزر الانتیل » وان المولنديين احتفظوا 
بكوراساو » والفرنسین استعادوا المارتينيك و « غوادلوب » و « ماري ۔-غالنت؛) فائها قد 
احتلت مر کزاً متازا في الوسط بفضل امتلاکہا « جامايكا » وسلسلة سبہ متصلة من الجزر > 
من برمودا وباهاما الى مصاب الاورنيوك » اي انها راقبت بالنتيجة الناطتی الجاورة لمتوسط 
КЕЗ‏ والبرازخ ٠‏ 

ولکن الهزة الاجتّاعمة التي سببہا الغاء الرق قد خلغل هذا العام الذي کوٴنە الاستثار 
الاستعماري . فان الحرب العبدية التي اجتاحت جزبرة هايتي والتي ل تتماف هذه الأخيرة من 
بعدھا » قد انتقلت الى جامایکا حيث لم يضمد اعتاق ЕЛ‏ جروح الاقتصاد . وادا اناحت 
ثورة السنة ۱۸۱۸ في فرنسا تبني مرسورم « شوشر » » فان الامبراطورية الثانىة حاولت العودة 
الى اشکال الأعمال الشاقة Lu ٤‏ سامت هولندا بدورها بيدا الاعتاق . وبعد السنة ۱۸۷۰ 
مثلث Gy tl‏ الثالثة مستعمراتها بالوطن الأم . اما اسبانيا فقد غضت الطرف بلء رضاها عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسيها مکاسب كبرى؛ إلا أن الثورة التي اندلمت في كوبا وبورتوریکو 
ارغمتہا على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم یس من ثم نہائیا بالقضية إلا بعد قرن کامل من 
اماطلات والتأجلات ٠‏ وبرد ذلك الى تصادفير وز دول حديدة ومنتحة لقصب السکر والقطن 
ол‏ و الاباز بر والاخشاب Lo al‏ » ومنافسة الشمندر لقصب السکر والکیمیےاء لشلج . 


. بضربة مزدوحة‎ dal الاقتصاد‎ els 


25У ә” 4‏ الفر نسية ضحي باازروعات 2 о .4 das pall‏ الادوات اللار مة لانتاج 
الواد الاساسة كانت بدائة 4 والعمل كاد لا یکفی اجات السکان الكثير بن التزایدین fau y‏ 
, سریه] . يضاف الى ذلك تزايد متطلبات صاحب اللك US‏ هبط انتاج الفارس . وحين استعاد 


gee 


السكر هحومه » استفادت منه الا لال الکبری لان التکربر المصري دؤدي بالضرورة الى 
جمه في « السمل المر كزي » . قفي السنة ۱۹۰۰ احتل قصب السكر نصف الاراضي اازروعة 
في اارتشك . وعلى الرغم من الوسات التمشلمة» فقد بقي الفارق کنبرا بين کبار ASM‏ 
وجمهور الزنوج الذين یکتفون بالقليل . 

في جامايكا استمرت ا حرب العنصرية حتی السنة ۱۸۹۵ . و کثبرون هم الزنوج الذين رجموا 
الى قلع الاعشاب واحراقپا وذر رمادها على الارض الزراعبة والى تربمة ااواشي المدائية . 
واستعان السض بالعمال الشرقمين المستأجرين الذين اثارت منافستہم اشتباکات مسلحة جديدة f‏ 
وقد اعتمدوا على الاجور المندنية للمضارية في اسواق السکر бой,‏ ولکن الجود کان كبيراً 
منذ السنة ۱۸۸۰. وتأئرت كذلك تأثراً كيرا بأزمة السکر حزر ترینداد والدومشك‌ویاریاد» 
فاتحجہت الاو لی و زراعة سّحرة الکاکار LUN,‏ نحو زراعة شحرة اللہمون والثالئة نحو زراعة 
ا« مارنتاء . 

كانت كثافة الكان مرتفعة في بورتوربکو 4 صغرى الزبرتن الاس بانتين. ولکن 
الجزيرتين اهلتا بأ كثرية من السض الذين تعودوا ظروف ا BLL‏ الحلية . ويفضل المجرة الاسبانية 
کانت نسبة الملونين آخذة بالتدني. وفي کوبا» توسعت زراعة قصب السكر faste;‏ في اراضي 
الغرب الجيدة » با توزعت زراعة سجر البن Rly‏ على مناطق مختلفة » وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان ІЛ‏ في «كاماغواي » الرملية. وھکذا ارتفع انتاج السكر من ۰۰۰ ۱۲ طن في السنة 
۰ الى اكثر من ۷۰۰ الف في السنة ۱۸۸۰ . وقد جمعت الثروات الكبرى بفضل الفارس 
والنخاسة > ولکن فقراء البيض لم يكونوا اوفر حظا من الزنوج وخلاسيي الزنوج والمنود . 

ite‏ الحرب الانفصالية الاميركية » بدأت الازمة الكوبية الكبرى bed.‏ برز جاذب 
الولايات المتحدة » نرى الوطن الاسماني الام » الذي امل تجہیز الجزيرة بالادوات اللازمة > 
بتجاهل LAY!‏ وا حال الصحية السبثة في المستعمرة » وفرض على معاملاتها التجارية Css‏ 
مرتفعة » ويضع المراقیل في سبلا . ولا یخلو من المفزى ان زعم الثورة « دون كارلوس dsl‏ 
سسبيدس € کان احد JUS‏ اصحاب المفارس الاغنباء ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح ٤‏ 
اسرعت مدريد الى الغاء الرق ٠‏ 

اتاحت قضية كوبا للولايات المتحدة التدخل АА‏ في الانتدل وتحويل ميزان القوى Li‏ 
اصلحتہا . 

مها قبل في ماعانته الجزر الخاضعة ААА‏ الاوروبیة » فان ЖЫЛ‏ 


pla ty). 
. امتحنت ہا هاي تفوق بلایاها طرا‎ ٠ شا‎ 


ان تاريخ الارض اطايتية انما هو تاريخ فوضی مستمرة واقتصاد متبور . 
فلل زوال السيطرة الفرنسة € م يترك الزه الغربي من ۱1 سان دوملع « القديمة ( الذي 


۲۰ - القرن التاسم عشر ۰ 


استماد اسم هايتي الاسیق ٤‏ سوی САДИ‏ من رؤسائه ینپبان مدة ولایتها . ول or‏ احدهما » 
« فوستين — yd yh‏ — روسسسير سولوكك » » ЫШ‏ المحب پنفسه » في الادعاء بالکر امة 
الامبراطورية . وقد احرقت « پور - او - برنس » في السنة ۱۸۷۹ والسنة ۱۸۸۳ ولکن 
tl‏ ضم ۰ لإضابط مقابل ۰ جندي . ول نكن هناك من طريق JI Чала уд‏ سائل 
الق بنقلہا المريد هو رسالة واحدة للشخص الواحد کل ثلاث سنوات . ولکن هل يعرف احد 
بالضبط عدد مواطني ا جمہوریة ؟ فقد قدره بعضہم بلبون نسمة في السنة ١۱۸۰۰‏ بين لم بقدره 
سوام الا د ۵.۰ الف الذي هو عددم في السنة ۱۸۰۰ . کل شيء كان متأخرا ولا سيا زراعة 
قصب السككر والقطن . الزنوج وخلاسبو المنود والزنوج كانوا يتنازعون الاراضي ولا يتفقون 
الا على منم البيض من امتلاکہا . وعلى الرغم من کل ذلك كان السکان مرحی » يعتقدورتف 
بالسحرة والکهان الراقفين € وعارسون تضحمة СЫЙ‏ والكباش السضاء وحتی الاطفال » 
وجہلون القراءة والكتابة . وقد Gel tug‏ ان یدفعہم طبعهم الحربي الى مباجمة ا جہوریة 
ЕРУІН‏ 

في أواخر القرن الثامن pte‏ كان الجزء الفرنسي من الجزيرة متفوقاً تفوق) يبنا من حمث عدد 
السکان والثروة . ولكن نسمة الخلاسيين المرتفعة في' القسم GLY‏ قد شففت من وطلأة 
الاختلافات العنصرية . اما الجهورية الدومينيكية التي لم تخل من الاضطرابات ؛ فق د قیزت 
بمزيد من الم وتوفقت الى رفم sue‏ سكانها الى اربعة اضمافه » والى تحسين تربية المواشي 
و نوعمة التمغ . وقد كان من بعض موالید الستعمرات وبعض خلاسبي الزنوج ,554 » بقبادة 
احد مربي الواشي الحازمين » « سانتان » » ان فکروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية ؛ ولکن الاتفاق الذي عقد في السنة ۱۸۰۱ يدم طوب لا . وخلاصة القول 
ان التأخر في الاستغار بقي كبيراً جدا » ومستوی الحباة Casta‏ جدا . 


اذا ظہر منذ زوال الامبراطورية الاسمانة والمرتغالية » 
الشعور الذي ايدته رسالة مونرو بشراكة الصالح بين 
ال لحہوریة الامبر LS‏ الشالية الکبری وامي ركا اللاتشة » فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتہا الاولی موقف حذر غير خفي وففته الثانية . ومرد ذلك الى 
ان سکان واشنطن ды Як‏ وا کل ما هر « داغو » ٤‏ اي من اصل ايبيري ٤‏ بینا سخر . 
« داغو » 3 « غرنفو » € البانکي الوقح . يضاف الى هذا ان اعمال العنف التي كانت الکسبك 
ضحیتها في السنة ۱۸۸ من قبل الولایات التحدة » والقحة التي سوت ہا هذه الاخيرة مسائل 
البرازخ تسوية مباشرة مع لندن » كانت كافية لجعلها مریبة في نظر اولثك الذن كانت تتظاهر 
حمایتھم . وما كان امير کیو الوسط والجاوب لیجہلوا انهم وثرواتهم هدف التنازع عل النفوذ بين 
الدول الأورويبة والولايات المتحدة . فہم لم يشعروا ab‏ الى سياسة امير LS‏ شاملة کتلك التي 
يقول بها مونرو الا اذا بدا ob‏ الدفاع المشترك ضروربا ضد استعمار ما زالت اخطاره محدقةمم . 


لمذھب مونرر وبزوغ فجر سيامة 


go is امار‎ 


۰۲ 


الا ان الشمور بتضامن ضروري بين الدول الامير LS‏ قد نما عند رجکال القانون ses‏ 
الاجغاع في ob yy tl‏ الني ا ہکتہا حروب متکررة اعتمرت حروبا بين الاشقاء . Kay‏ 
فقد تشر اندریس thy‏ »الشاعر الكبير وجامم القانون الشیلی ٤ہ‏ مبادىء الق الدولي » الشهورة 
التي استوحت مولفات القرن الثامن عشر الکبری وبشرت بسانات القرن العشرن . وفي 
الاجقاعات التي عقدت في لیا »اقشرحت صي جميلة من اجل التمارن بين الامم التي مجمع بینہا 
دم واحد وثقافة واحدة . ومع ذلك ل بد غریبا ان تستهوي بعضهم رژیا التقارب على قدم 
المساواة من الوطن الام القدم : فان كولومبيا وفنزويلا قد توجمتا الى LIL‏ لتسوية لاف 
على الحدود . وكان АА‏ واقعبة » ور؛ا ارتضوا بالوصاية المقدّعة التي عرضتها بريطانيا 
العظمی الموجودة في كل مکان . 

في السنة ٦۱۸۸۹‏ بدا ape‏ اؤ ترات الداعية لساسة ٤ Le 1.5 pal‏ اي عهد « موئروية » 
تستحيب لحاجات دولة استعماریة . فہل كان على اسيركا اللاتينية المنقسمة على نفسها والمتأخرة 
اقتصادیا € عبت الف اندي والزنجي والمباجر الابيض الکادح العناصر الرئيسية للسکان 
البائسين » ان تتهرب من عروض الولايات المتحدة با ترى ؟ رلکن هل هي ستتمة 
بحریة الاختیار ؟ 


CADP) CAS 


العالم الاسلای 
من آسیا الوسطی durs Ji‏ حت انب 


J‏ تفقد الضارة الاسلامية Cae‏ من شخصیتہا في و مط القارة 
القدعة . اجل لقد А‏ الارروسوت ساسا شلا 
еч‏ . رلكن الء‌قمدة الق ارتکزت الا قد افظت على 
حبوبتہا » وم تنخل عن شرائعها المميشية واسؤالت المزيد من لاؤمنین . 

برافق الاسلام من حرة » ربصورة شامة ‏ المساسة ЫЛАДЫ‏ الممساء ؛ أو حى 
الصحراویة » التي ند من موريتانيا الى الهندوس السفلي وبورات تر کستان : وهي تشل على 
وجه التقريب ؛ فتومات العرب الذين وجدرا فسا ظروفا سکنبة ы‏ بظروف بلادم . 
ومن tm‏ ثائية ؛ تخطى دين الذي في عبد لاحق ۰ بدخل فيه القرن التاسم عثير .. مدود هذه 
المناطق باتجاه الجنرب والجذوب الشرقي А,‏ في مناطق الاح المار الرطب وتي الاسنوائي؛ 
سواء في СУ кара‏ ام في الصين har ght‏ !حول الحخيط АИ‏ » وحتی في 
و المرلوك Ne‏ 


ПЕРА Jar الاسلام و‎ Jla 


planed y 


ماهر عدد هؤلاء المسدين دين يؤدون راجب الصلاة پر میا ) سائین ارضا ٤‏ و متحبين ر 
القملة ٤‏ اي شمر Ra‏ ؟ ان رقم ا۱١۱۷ Cie‏ الذي اعطاء و پاونٹ » في ia ١ algue‏ 
الاسلام 14 ۸۸۲ هر دون الواقم في الارجم ( ل بقدر ااؤلف الاتكليزي سي АДА зай‏ 
عدد 2 اند رالاراشي الرومة ٠‏ وم ہا یکن في الامر Ш‏ تعتبر هذا المدد فليلا 


„Дй و ام مب‎ ٣ء۹‎ е ААДА Шы) Lu all айу с ЛЛА حر يطة المفحۂ ۹ سن‎ теу үзі 


tet 


بالنسبة لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت الانتباه من جبة LSB‏ ان سواد Cera fll‏ يقطنون 
اشاه الجزر والجزر الاسبوية . ولکن الطةس القرآني بفرض في کلکوت Lath,‏ والقاهرة وفاس 
وتوم وكتو على السواء اللغة القدسة نفسپا » والشريمة نفسها » والاخلاق نفسپا » والسسات 
نفسها . فان ما امر به الکتاب النزل من الله بصلح لکل الازمنة التي ستسبق مجيء « الهدي » 
ге!)‏ النتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقمد ااشترك بالوصایا » والانتظار 
المشترك للبوم الذى سيظهر فبه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خلیق ابداً باسمه الشتق من 
من Jai‏ « اسل » » اي سلم امرہ الىالله . يعامل الانسان بزید من القوة تبررها مراعاته اجات 
الحياة وحتی لبعض خالفاتا » وتساهله بالتمتع ان لم يكن بالتجاوز ٤‏ باعتبار ان الحرمارن 
ينطوي على مساوىء یعتبرھا خطيرة 7 فپو مثلا ینظم تمدد الزوجات دون تحرعه » ويبقي على 
الرق ومحاول في الوقت نفسه التخفيف من وطأته > ويحرم المراباة ولككنه لا ینم التجارة ؛ يحل 
المرأة في مرتبة دنبا ولکنه يصرفها في إدارة ثروتها الشخصية ومحبطما پشتی مظاهر الاكرام ؛ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان محمل منه امراً الزامباً ؛ pat‏ اللجوء الى الجهاد » او ارب 
المقدسة » في الدفاع عن الدين الحقيقي وهدي الاوثان . مخلق بين المؤمتين اخ سوۃ ومساواة 
تتنافسان ووحود طائفة مختصة بالكبنة او الاشراف 


الامان يدفم بألوف ااؤمنین كل سنة الى الاماكن ااقدسة . وقد قدر بعضہم أن زهاء о.‏ 
الف هندي و ۲۰ الف ماليزي وعدداً كبيراً من الفاربة والمصريين و الاتراك والابراننین يذهبون 
الى IRs‏ یودون طقوس العمرة حول الکەبة ؛ وقد يأتون للقیام بهذا الواجب حتی من افريقيا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى الجر في جدة التي تنقلہم البہا سفن Lille,‏ . أما طريق البر 
الى تبتدیء في دمشق » فطويلة وشاقة ؛ لذلك سوف یملق السلطان عد АН‏ اهبة guises‏ 
على el‏ خط حديدي ينتبي الى ضریح مد » الى المدينة التي تفصلہا عن مكة مسيرة احد 
Ly pte‏ وسوف іу‏ الط الحديدي الى ATT‏ من ۲۰۰ الف عدد الحجاج السنويين الذين لن 
يستخدم الطريى البحرية منم بعد ذلك سوى اقل من نصفہم . واجتذبت ААН‏ كذلك 
المدن المقدسة في بلاد فارس الشيعية » ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 


ساعدت هذه الروحات والفدوات على سريان الافکار والاشعرة . ولکنہا في الوقت الذي 
احمت فيه بعض التبارات التجارية » أسبمت في انتشار الاورئة ایض . ففي السنة ۱۸۵۸ والسنة 
۸ء ظبر المواء الاصفر في مكة ‏ ثم انتقل الى سواطیء افریقیا الشرقیة والحيشة ووادي ٠‏ 
النیل: فأدت معاودة الوباء واشتداده الى الفتك بزهاء ۳۰ الف سخص‌في زنجسارفي السنة ۰۱۸۷۰ 
facil,‏ الطاعون كذلك من المند ولج الفارسي » فانتشر في السنة ۱۹۰۰-۱۸۹۹ من جبة 
نحو pas‏ » ومن جبة آخری نحو افریقما الشمرقدة وستغافورة » وحتی ابسد من ذلك في 
الماسيفيكي . 


te 


ما زال المؤذن في الغرب والسودان وتركستان والانسولند وف کل مکان بوجه الدعوة الى 
الصلاء ( الآذان ) من اعلى BALM‏ . وفي کل مكان ایضا» وعلى الرغم ما ادغلته الفنون الاقلبمسة 
من اشکال متنوعة على تصميم الجامع وتزیینه » آثر الاسلام تجدید القدم على الابتکار . فان 
بلت العبادة الذي شده مد علي في القاهرة لا ینم عن اي فن عصري » شأنه شان جاسم 
الحمیدیة على کل حال » مہا کان من رسّاقة هذا الاخير . ولکن القصور الكثيرة التي خلفها بمض 
الامراء الثفخلن — قصر شبراغان » لسد العزيز ( ۱۸٦۳‏ - ۱۷ ) € وقصر بلدز الذي احتفظ 
به عبد الحسد بدوره للفسه بعد زمن قصير في اسطشول » وقصرا القباري والکس CON‏ 
Las‏ سعيد في الاسكندرية ( وقد تهدم Lit‏ بفعل ضرب القنابل في السنة ۱۸۸۲ ) » او قصر 
« بهبة » في الغرب الذي شید بين السنة ۱۸۹4 والسنة ۱۹۰۰ للوصي على العرش ا مد بن موسی 
- استجابت لستلزمات الناح وسمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيينية بأن تطلق لنفسپا 
العنان ؛ Li,‏ لوحظ تأخر في الذوق منت انتشار gill‏ الغربي البتذل في اواخر القرت 
الثامن عشر . 

يمدو شکل الدينة الاسلامية و کانه ثابت لا بدخل عليه اي تغبیر : تحاط بأسوار تفتح 
فیہا اپواب فخممة » وتعنى » بالاضافة الى قصورها او سرایاتا » بعمونها العمومبة » ومدارسپا » 
وزواباها التي تکرس حدمتہا دخول الاوقاف » وحاماتا التي يتوجب على کل مس صالح ان 
ختاف البہا E‏ وتوزع هنا وهئاك اسواقها السقوفة التي تقوم على جوانبہا الحوانيت » وخانتها 
التي تستخدم کستودعات للبضائم او فنادق » وتجمع فوضی بموتها بين الا کواخاطقبرة ومساکن 
الاثرياء الي بفرق فما بين الساملك ( او بيرون فی ابران) امد للاستقبال » والحرم( او اندرون 
في ابران ) المحفوظ للحياة الخاصة . ولکنہا » وان احاطت نفسها بتمةظ بالاسوار » تحرص 
ابداً على الفصل بين pall‏ والبپودي والمسيحي ؛ فکانہا تعزل бәле‏ بری ابر فياحترام الوضع 
الراهن € من Jet‏ حمايته وتشتته على حاله . 


cut‏ رده grill‏ قالطة المسامين لغير المؤمئين اتحاها تو 


السارات الدشة فى الاسلام وساوك 1 
Re‏ ا مزيد من التشدد او نحو موافقة مکنة . 


المسلم JL‏ العيادات الاخری 
حاولت بعص الاتحاهات الاتفای وما يعرف بالروح 


العصرية عن طريق التساهل . واننا نذكر منہا البابية . التي انبثقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت GEG‏ بتفسير الامور العجمية المتملقة يحياة النبي تفسیراً رمزیا . فان «ميرزا علي مد 
الذي اختار لنفسه اسم « الباپ» في السنة ۱۸۱۲ * وبدا من ثم و کانه « الهدي»» قد dell‏ 
قبس عناصر کثبرة من اازدیة وفلسفة انسانية ماسونية الطابيع E‏ أوصى BLA‏ مطادقة للطبيعة 
وبمزيدمن الحرية الفرديةومساواةالمرأةللرجل»نأحرز تجاحا Cand‏ جمل السلطةتعتبره خط رأعليبا» 
ثم л‏ الشاه في الارجح. ولکن احد تلامذته » اء اللہ صمم po fe‏ دين جديد يقرب 


بن poll‏ ویخدم А28‏ السلام € فالا -,41 4 أور ويا واميركا ны!‏ اکثر عدداً من А2121‏ بان 


٢ 


Converted by Tiff Combine 


La й‏ الغربية الى « برنان » انطلاقا من مرکزم الرئيسي في بغداد . ولا عجب من ثم اذا مسا 
قدمت الط و ائف الدينية للاسلام قادة وحموشاً مختارة للحرب القدسة . فان الدور الذي لعسه 
ااسنوسون بات من الشپرة ھکان. کان سمدي محمد بن علي بن سنوسي وهراني الاصل ومنتسبا 
للقدريين » فلفت اليه الانظار 3 مكة بصلابة عقيدته » ё‏ اعتزل 3 السنة ۱۸۵۵ 3 احدى 
واحات Ld‏ وأسن فبها زاوية ما لبثت ان اسعت في كافة ارجاء افریقیا الشمالبة الشرقبة . 
فشكا تبّاعهمن عدم اهلية سلطان الاستانة ورفضوا مدعياته بالخلافة وبشروا بمجيء مهدي في 
رأس السنة dl‏ 2 ۱۳۰۰ اي في ١١‏ كانون الأول من السنة ۱۸۸۲ . فسمم النداء » ورفيع 
ie‏ محمد احمد » النجار النوبي » لواء ارب المقدسة . وكان مقدراً لثورة الدراويش ان 
تستکد الدولة البربطانہۂ طلة سنوات عديدة . 

وفاقا التقليد نعم المسبحيون والیہود الذين عاشوا في البلدان ا حاضعة للشريعة الاسلامية > 
بمحرد تساهل ديني. ولكن هؤلاء غير الؤمنین قد ”تر كوا وشأنہم في ممارسة عبادہسم ونوع 
معیشتہم شربطة pio‏ ضريبي الخراج والجزية £ ولا کانوا ذميين»اي ques Ме)‏ » حظر علیہم 
حمل الاسلحة . وبحسب الظروف ا حلیة » اختلفت العلائق بين التعاون العترف به ( وھ ہہ 
حال اروام АШ‏ ) وعداء شه معلن . وقد مارس شيعيو قارس LL‏ هدي الى الدن 
الاسلامي of‏ عنہا قيام فثات جديدة سریة من السوود . وفي السئة ۱۸٦۲‏ دعت ربطانا 
العظمى مسمی قام به ST‏ روتشاد لدی سلطان اافرب » ولكن الرسوم الذي حظر کل 
منا كدة ما لبث ان ابطل . واثارت اسطورة الاغتمالات الطقسبة في سوریا التي تحتاهسا جیوش 
محمد على Le ga‏ تعصبية صاخبة J‏ السنة ۱۸۸۰ ؛ ويفضل تدخل رکرو و «مونتفيوري»» 
ld‏ المهود المتبمون قبل ان بعلن فر مان بطلان الاتہام . 

ارتضت الكمائس المسمحمة бәз‏ من التسوية طمنت Le gay‏ طاعة مؤمنیہا ؛ ولکنہا عشت 
4 الوقت نفسه عن الابد فی الخارج . ومحجة ale‏ هذه الطائفة او تلك » تعودت بعض الدول 
الاوروببة التدخل في ؤون الامبراطورية التر LS‏ . وأغفت هذه التظاه_رات الديئية بعض 
الم رکات Lee gall‏ :فساندت القبصریة بعناد مستمر الاكليروس والمؤمنين والحجاج УИ‏ كسيين ؟ 
واعتبرت wl KH‏ الفرنسمة التعاقبة نفسها مازمة بدورها بالدفاع عن حةوقہا التقلیدیة 1 
aL >‏ الطوائف الكاثوليكية الشرقية التي انعم بها السلاطین على « الفرنجة » . وغال) ls‏ 
سب المنازعات لادارة بدوت العبادة 3 الارض المقدسة . 

کان اهم نزاع ذاك الذي نشب ف السنة ۳ بان روسیا من جہة وفرنسا وہر یطانیا العظمی 
من‌جہة آخری ونجمت عنه حرب القرم . وفي اعقاب ذلك ٤‏ طالبت اوروبا في باریس ؛فالسنة 
٦ء‏ بالحصول على ضانة Lele‏ للسكان المسبحمين فی الامبراطورية التر کمة : مساواةامام القانون 
وإلغاء ضریبة ا لحراج . وبرتدي هذا التاریخ اهمبة خاصة OY‏ بوافق اول مسمی جماعي بغية 
فرضالاعتراف ہبادیء تتنافى والشرائع الاسلامية على دولة اسلامية مستقلة. و انساق‌الاوروبون 


۸ 


بعد ذلك في كافة مستعمراتهم او میاتہم الى اجراء اصلاحات BU‏ . ولكن المسألة ما ژالت 
معرفة ما اذا كان السامون يستطبعون ۳ ,ول te‏ هذا التغمير دون التنکر لا بانیم . ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلام » حبشا اختلط лар‏ تمر کہا العصبية الطائفية » قابل هذه العصية 
بعصبية Ое‏ . فقد استمرت طويلاً في افند والصين نزاعات مسلحة في اغلب الاحبان بين 
المسلمين وغير السامین,وما زالت ا حال في افريقيا في مرحلة الحرب المقدسة» والحوادث الوحشية 
gal 7‏ ابدا الدخول الى ااناطق А а‏ 


لا یتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين .فليس للدولة 
مرتکز اقليمي ؛ وهي لا تعترف الا leks‏ طائفية ) 
ولا وحود شا على كل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سمطرة y). era HI‏ المشرف على 
Ы‏ سوی خليفة رسول الله او ناثبه E‏ انه امير ااؤمنین وامام € ولکته لبس له من منصیه 

حتى ا حق فی تفسير الشريعة لانہا تأمر deb‏ , ولا كانت ٤ PR‏ منجبة (LIE‏ نشحة Lisl‏ 
لا mi‏ حق » فقد تعذر الاتفاق على النسب الشرعي ابتداء من مد . وهذ! يفسر التجزؤ 
السياسي الەضال فی العام الاسلامي . ۱ 


وانما حب الا ننسی ذلك » اذا كانت وثبة الفتح فعل شعب من الرعاة » ان القريشي 
المكي ينتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتقر الزراعة . ان عمل الارض que‏ بالرعية التي 
علیہا قبل سواها ان تدفع الضرائب . ولكن نصساً كيرا من الارض محمد بسب المتلکات 
ТЕТІН‏ من اجل تعہد دور ابراء al all‏ والمدارس ٤‏ وحدث ol‏ القاضي ‘ ان المدينة ‘ الذي 
ei‏ 3 العقود » dr‏ مصالح ola]‏ المدینة í‏ محسث jad ge‏ ملكا oul pa)‏ . ومحدث اما 
ان зуші‏ اراضى الارياف لامشاع » او القسلة ‘ واما ان تعود للاك 6 ٤ anall oLel o‏ هو 
ЕУІ‏ الذي شاه الفلاح у‏ 41.0 مزارع) gi Giles‏ اتاوات Lie‏ كثيرة. اما القسلة Lis‏ 
بقائدها وشيخها بسبب اختلاط الق الخاص بالق العام , وما الدولة في الغالب سوى هذه 
القبيلة التي لا Glee‏ في داخلما الا لأواصر القردى والعداوات الشخصية . وحتى حين تضم في 
صفوفہا البدو الرحل والتحار » لا تنحح الا بصعوبة في معالة تقلقل AR‏ يكون f Lamb‏ 
وتارجح بین الاستد اد ТА,‏ ۶ و baf‏ حکسان А‏ وجملة القول ان الاسلام الذي قح 
مناطق السياسب ومناطق الزراعات الحارة мы! € р)‏ الا على lait‏ كانت مؤسساتها 
الاحتاعة 51 lu А‏ هي مر 4 А‏ ۰ 

لا ریب 3 إن دبانة asennad Rv‏ لفکرة М quale‏ فان دار الاسسلام ез‏ للعالم 4л у‏ . 
وھکذا تتحد فا شموب مختلفة جداً . ولکن الغيرة المذهبية لست هي التومية . فحتى 
Lan gill‏ العريية والاسسلام شيئان ختلفان . كا ان اللغة العربية ٤‏ التي هي اللفة القرآنية 
IRA,‏ لا JF‏ محل اللبحات الاقلیمبة . وکشبرا ما а‏ اختلافا بين الفقه والمرف 


tea 


العالمي . ونادراً ما لا تضم الدولة الاسلامية » بالاضافة الى عناصر مسيحية ويهودية قد یکون 
عددھا كبيراً » فثات اغری iake‏ عنصربا . وهذا Cal‏ من مظاهر الضعف 

امام الاستعمار الاوروبي » کان الاسلام » التخاف Cas‏ واقتصادیا » في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدینی لا بوفر وحدہ فعالمة كافية . اجل € سين شنت اتكلترا المرب على فارس في 
السنة +۱۸۵ € في اعقاب مساندتها LS‏ € انتشر الاضطراب بين مسلمي الحند واسہم في اثارة 
اجنود هنود فى الحاميات البريطانية € ولکن ذلك يشكل وافعة استثنائية . فالشاه قد فاوض 
القبصر بنا كان الروس في ЗУ;‏ مسلح ضد الاتراك في السنة ЛАТА‏ - ۲۹ ؛ واستفادت لندن 
وبطرسبورغ من سوه العلائق بين الفرس والاففان » کیا ان خاصات السلطان محمد على سرات 
تدخل الدول . 


وبانتظار بروز قوميات خاصة في الاسلام » دقت ساعة اذلاله واستعباده . 


سارت الامبراطورية التر AS‏ في طريق التأخر مذ اواخر 
القرن السابم عشر » ولككنها ما زالت في القرن التاسم عشر 
اكير الدول الاملامبة مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى متلكات سلطا الاستانة 
الفملية الاقالم التابعة لسلطته ؛ فان نطاق ادارته » البالغ ٦‏ ملابین كيلومتر مربم » يشمل » بین 
شبه جزيرة البلقان وا حرط ال مندي » وبين القفقاس وطرابلس الغرب » بالاضافة الى شطر مسن 
اوروبا الجدوبية الشرقیة » افریقیا الشامة الشرقمة وكافة انحاء آسبا الامامية المعروفة بالشرق 
الادنی. وعلى الرغم من ان سكان هذه الامبر اطورية لم مجاوزوا ۰ علیون نسمة في السنة۱۸۹۰ 
( يدخل في عدادم ٩‏ ملايين مصري ) فانها ما زالت تا ب دوراً DLA‏ تاريخ Gall‏ 
الدو لمة » لاما كانت تمتل مواقع هامة من الدرحة الاولى 1 قلب القارة القديمة ولا سما الطرقات 
ااؤدیة من المتوسط الى آسما الجنوبمة . 


الامبراطورية التركية : تنوع الشعرب 


م يكن الاتراك في عقر دارم lim‏ الا في بلاد الاناضول التي J‏ يقطنوا سوى بورة هضلتها . 
اما في المناطق الاخری فقد عسکروا بين bie JI‏ من اهل الذمة أو بين شعوپ اسلامية اخرى. 
وقد وافقت افضبة الاباضولمة الرتفعة GAS‏ € القاسية الناخ والمفتقرة الى oll‏ والاشجار E‏ 
دؤلاء الرعاة الذين اعتمدوا في معیشتہم التقتبرية على о Ш‏ ( بوغورت ) والقشدة ( قيمى ( 
والاحمان وا جریش والبرغل وشواء لوم الاغنام . وکانوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
JA‏ ویسکنون في اکواخ حقيرة او تحت الخيام ااصنوعة من الرعز ويصطلون shy‏ الزبيل 
dale Ds is‏ ساذحة ولا یعترفون الا سلطة الاعا . وانحصرت الزراعة d‏ يعض الاحواض 
ار في السهول الدائرية الويسلة جلما ؛ زد على AIS‏ ان لصوصبة اكراد SLE‏ والشراکسة او 
جرد عبث القطعان بالزروعات كانا بخمدان نشاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جبة ثانة 


من LS Ge‏ الملاكين الذين lease ds‏ للمزارعين او بستامرونا بواسطة الخدام » حين لا تکون 


ti 


Converted by Tiff Combine 


مسبحبي مقدونیا » تعدوا تکرارا على الارمن الذین ٹیزوا هم Laal‏ بالسعس والتقلب ۰ о,‏ 
مقدراً لمنطقة الوعرة الق تشرف على حوض اافسرات ان تعرف في الستقبل مذابح بشرية 


. АлА) 


الى الجنوب من طوروس و کردستان يبدأ العالم العربی الذي يضم طوائف مسبحية و بپودية 
كثيرة . في هذا الملال الخصيب الذي Jaama‏ بالصحراء العربية السورية تسيطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدونيا انية تضاف فیہا الشيم الاسلامية ا ختلفة الى الطوائف المسيحية المختلفة . 
في كل مکان نری البدوي واطضري وسکان ا مال والسبول او الواحات يتعايشون 
ویتجابپون , کا نری علويي جبل النصبرية ودروز جبل الدروز يعيشون في عزله » بینا يتعلق 
الوارنة يحبل لبنان الوسطي وتظر دمشق وحلب بِظہر العواصم العربية» احداهما مثال المدينة 
الواحة والثانية سوق مرتبطة بالجبال الشمالية € و کلناهیا حطتان عند حسدود الصجراء . فقد 
KG‏ « 4239 » في کتابه « جولة حول العام » ( ۱۸۸۲ ) عن » دمشق LU а, Л‏ مساکنها 
بالقراميد الحففة تحت اشعة الشمس والطلبة بطسلاء اصفر ذهي ... والروية بساقينما باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواض المروية كسبل البقاع » 
راما في الرتفعات المسقية بعض الشيء کجبل الدروز . ولکن فقدان الامن GULL,‏ یتحالفان 
في ظلهذا Да‏ الذي باحق الضرر بأحسن الرافی».اما الشرطة والقضاء التر OLEKS OLS‏ 
oleh‏ التفرقة بین ا لماعات الختلفة وبا حد من توسم المذابح الدورية . 


كان من المکن الاستفادة من ال+زيرة فما بين النہرین ومن دلتا منطقة بابل القديمة ؛ ولکن 
ضفاف الفرات لم تستہو سوى جماعات حضيرية قايلة تسكن اكواخا قصببة حقيرة, فال_لاحة 
slas d Je:‏ ھۇلاء السکان »5 الف ge‏ من La‏ السمي lye y‏ 3 التحارة ووفرت شم 
dal ое ЛАЙ‏ السية هلما Laz‏ الاتحاد الاسر dsl‏ 5 اما المدوي فحاضر فی كل مكان أو على 
ااطاع £ ДКА,‏ فان قبي عنزه » التي تضم ۳۰ الف فارس ؛ تقطم طریق ен‏ بين بلاد ما 


بين النهر ین ونجد . 


اميره الخوة على الفلاحیں او اهل الدن اصلحة القبائل القوية . ويخضع ذه الضريبة كثير من 


الحجاج (asl‏ ۰ وقد وصف لامارتن موديه خربة ‘ ولم 2 3 ار læ‏ سوری اکواخ من الطين 


tY 


| حنف ونساء لسن سوى ١‏ انائى » . وفي السنة ۱۸۷۵ 6 اعت إر « فوغویه » ١‏ أنه تحب 
الکتابة بدموع الانبياء لوصف مثل هذا ا مال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابریال شارم » 
في اورشلم بعظمة الاماكن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فبہا وتشابك ا لحقوق حول للك 
اقل حجر والاستغلال الذي استهدف ا حجاج الروس OST‏ من قبل الا کل وس البوناني 
ووقاء الطائفة المپودية لذكرياتها ا حاصة . 

لم تكن الجزيرة pall‏ بية تركية الا بالامم فقط . واذا اعترفت ال حجاز بسلطة السلطان » 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بعض الشيء الى فرض احترام سلامة طريق اج . 
والى الجنوب من Ka‏ خضعت عسير € المهتدية الى الاسلام منذ عهد قريب » للنفوذ الوهابي . 
ds‏ داخل الجزيرة العربية الواسع الاطراف» قامت فيالشمال صحراء النفود التي تجتازھا الطريق 
المؤدية من کربلاه الى ile‏ » العسيرة والپددة ابدا جات رجال Dad‏ عنزه » کا قامت في 
الجنوب صحراء اخرى تعرف بالربم الخالي ؛ وارتفعت بين هذه وتلك جب ال ند » china‏ 
الوهابمين : ففي الرياض » الدينة الحريصة على نقاوة العقیدة » شید الامير قصراً شبہہ الرحالة 
« بالغرايف » بالسجن الانكليزي في «ندوغادت». وتدرات لندن البحرين في السج الفارسي ٤‏ 
وقد خضع فا ساحل شبه الجزيرة الجنوبي اكثر من خضوعه للاستانة . واختارت Baa KH‏ 
البريطائية عدن Gl‏ الرحيد الصالح لارسو في حضرموت со іл‏ سلطان مسقط الذي 
تعاطى حتى السنة ۱۹۰۲ نخاسة رايحة . وم تكن عدن مستودعا هاما جداً فحسب » بل كان 
من YE‏ مراقبة اليمن التي كان مبناڑھا » الحديدة » وخيما . واشتہرت اليمن الشبيبة بلينارن 
أو مناطق الجزائر الجبلية بزراعة البن (Мө)‏ وسحرت عاصتها صنعاء » القائمة على ارتفاع 
٠١‏ متر 6 Lalas‏ الفناء وجوامعها LRU‏ والاربعين . وقد واجبت هذه الماطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتركت في حياة الحبط الهندي الافتصادية . 


КЕЗЕК‏ افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة ‏ کم سكان 
فشل التظيمات والتفلفل الاوردبي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسعة الارجاء . ويكفي 
في تركيا هنا التذ كير بسير البرید الذي لسند الى قب لة تترية تقتني 


Lt‏ الاصيلة واقتضى Lad‏ وثلاثون Jay‏ رمالة من العاصمة الى بفداد . ولا كانت 
السلطة الديئية الق بارسپا الباديشاه محدودة جداً ؛ فقد عولت الامبراطورية على اقطاعية 
عسكرية : السلطان هو القائد العام ؛ SRE,‏ الادارية تطابق الاقطاعات » وااسنحق 4 
الاصل راية بحملہا البيك . وتسم pall‏ ائب الى الاقطاعيين انفسیم الذين اقطہ۔ وا الاراضي > 
الحفتلك € بعد امتزاعہا من ااغلوبین على امرهم . فکانت نتہحة هذا الاختلاط بين السلطة 
واللك فسادا وابتزازاً . تثقل وطأة الضرائب بتعید ابش » والجيش قد فقد ХКА‏ من 
صفاته العسكرية يسبب عدم انضاطه وافتقاره الى الءتاد العصري Ші.‏ اقالیم واسعة قد 
Las cat‏ الطاعة : الجبال التي يحتمي بها العصاة € وهواطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 


ur 


ان باشاوات كثيرين قد تصرفوا کا يطيب لهم التصرف . واخيراً لیس اقل التناقضات لفتا 
للانتباء اار كر المتاز الذي افادت منه بعض ال جماعات : الفثاريون ob fly‏ الطائفتين Lies‏ 
واليهودية في العاصمة ؛ والاجانب الذين اتاحت لهم « الامتبازات » مزاولة SLAY‏ التجارية 
بشروط مئاسبة fae‏ . اما الحكومة التركبة العاجزة فقد لجات الى STS‏ التي تراوحت بین 
التسوية АІ‏ ( ويكفي T‏ نذاك ان تسل الظواهر ) واستخدام القوة . انها « الرجل المريض » 
في نظر اوروبا التي تراقب احتضاره بكل انتباه . 

ان ما عرف ST‏ بالسألة الشرقية هو من ثم المسألة التي طرحها انحطاط الامبراطوريبة 
العثانية . واذا حسب بعضہم في الخارج حساب فوائد التجزثة بسا لر البعض الاخر الابقاء 
على الحوزة ( التي من شأنما تجنيب مضاعفات е‏ وتأمين مراقبة الوارد مراقبة سامل توفر 
تتائج فضلى ) € فان الاوساط الاسلامة نفسها كانت مقتنعة OL‏ نقاهة المريض منوطة بتعالجه + 
ولا کان النظر مصروفا عن المودة الى الشريعة القرآنية المشبدة التي تستتبع رفض كل تدخل 
اجنبي € فبقي أن يعرف ما اذا كان القيام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
الحركات القومية ٤وبالتالی‏ المصير المرهوب. МАМ)‏ هي ان تر کیا بدت عاجزة عن الحافظة على 
انظمتها القدية وعن التطور تطوراً Late‏ , الا ان الدول » LE,‏ منہا في ارجاء موعد 
التصفبة النبائية » قد تحر الى اطالة Blam‏ عليلة ,أ 

عاصر سلم الثالث الثورة الفرنسية وتابوليون وحکم حکما استبداديا على غرار بطرس 
' الاكبر فحاول قبل سواه اعادة تنظم الجيش € ولکن الانتكشارنة الذين حالفہم الحظ اكثر من 
aN‏ سترلتسي ء حندلرہ 6 فنجم عن مقتله عبد اضطرابات استفاد الصرب والیونانیون منہه 
لاعلان الثورة Ba‏ اصبح Ul‏ مصر محمد علي مستقلا عمليا + 

واذا أفلم а‏ الثاني » الذي ade‏ الاختبار» في التخلص من الانكشارية » السجسین » 
فقد وجد نفسه في القضية Lib yl‏ امام حالف اوروبي وأمام مدعيات десу . CLI‏ اضطر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة ا حاضع له مبدثیا واللحوء مؤقتاً الى الحمايةالروسية» 
اخذ على نفسه التغلب على هذبن الخطرين : اثار Usain‏ التسکی بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشرب المسكر والسياح بدخول البضائع الانكليزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بريطانيا العظمی واسناد امر تنظيم یش جديد الى ضابطين بروسيين » ثم أدركته المنية با 
الامبراطورية وكأنها تحت رحمة الباشا بعد انہزام جيوشه مرة اخری . 

في عمد عبد dl‏ الشاب » ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اورويا » لخص رشيد باشا ٤‏ 
المستدعى من سفارة لندن » في خطي شریف (۱۸۳۹) او دستور غولحانه » برنامج اصلاحات 
جریئة انطوى على بعض الضمنات القضائية وقع التجاوزات الجبائية وتأسيس جمعية تشلية .ولكن 
ما ان ضمن له ميثاق المضائق حماية الدول ال ماعیة حتى آلت « التنظيات » الى لا شيء تقریبا . 


“ 


ولکن GU‏ الذي ساندہ الغرب في حرب القرم € عقد قرضه الاول(بموجب « خطي сода‏ 
في السنة 5 ) وسلم في الوقت نفسه بحرية العبادة والساواة المدنية Gay‏ الاجانپ في 
تملك العقارات . 

نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاوروبية ( فتحت LE‏ غالاطا العامانية الفرنسة 
ill J ы»‏ ۸) طقة مثقفة اسست بعض الصحف و منت قيام اصلاحات جدیة و طالست 
براکز حمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضائها » 
فاا قد استکت من تمذبرات السلطان الطائشة وحملتہا مسؤولية افلاس دد » کا حدث في 
تونس ومصر € مجر البلاد الى حباية مالیة غرينة . وأمام الفوضی النتشرة في الولايات LUN‏ 
تسیب طلاب القوق والفقه في اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . فاضطر aide‏ 
عبد اليد الى منح الدمتور او القانون الاساسي في السنة ۱۸۷۹ الذي تأمس сем‏ نظام 
برلماني . ولکن نفوذ منظمة « تركما الفتاة » انهار حين خلم السلطان الجديد قناعه بعد ان ضمن 
حماية مؤقر برلين . ولن يبقى من برنامج الاصلاحات سوی مشروع قانون مدني Gael Cady‏ 
اللحان بعد اعمال استغرقت ۱۷ سلة . 


ابتداء من السنة ۱۸۸۰ » بدا الرجل المريض وكأنه نستفيد من هدنة , ولكن ادارة 
gall‏ العثاني الباهظ عادت مجلس دولي ؛ واسترهنت دخول الجارك والفسرائب وادارة حصر 
Gul‏ في سبیل عقد قروض جديدة . ومنحت في الوقت نفسه امتبازات كثيرة لام تہ ثار 
الخطوط ا حدیدیة وا مرافیء . وا حال كان في نبة ا حر كة الاسلامية الشاملة؛على رار ا رل5 
الروسية الماثلة » ارضاء قومبة كان من شا غزو رأس لمال الاجني ان یکدرھا . ولکن 
الامبراطورية العجوز لن تنجو من مصےیر محتوم : فلیس‌باستطاعتمسا الاستمانة باوروہا 
сарай,‏ منہا في آن 24-і)‏ 


ان القرابة هنا » کا في الجزيرة ٤ Lu pal‏ هي ان الصحراء 
تتوسط البلاد وان LH‏ تتدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وسطي IR,‏ کون مقفراً » كان على فارس ان تصون مناطق حدود وعرة الملحدرات 
بستہوي الانسان ثلاث منها يسبب غزارة الامطار فیہا وتستهويه الرابعةبسبب موقعها الساحلي. 
ولکنہا على الرغم من ذلك لا تسيطر سبطرۃ تامة على ES‏ الجبال الشرقية الضخمة . 

اهل الحضر اكثر سکانہا عدداً » ولکنہم تجمعوا في مساحات LS‏ : المناطق القزوينية 
الشبیپة بالمناطق الحارة التي بزرع فما الارز وقصب السکر وشجرة التوت والتسغ ٤‏ وواحات 
الاقسام الداثرية التي تمر فما الطرق الداخلية . فلاحان او مدنيين »كان اهل Уфа pabl‏ 
Ui‏ واتراکا وعرباً Dans‏ وأرمنا وزنوج) Lal‏ . فان يحب من ثم تعبین مر كز حققي ۶ لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعا » فکانت الاولوية تارة لاصفہان € المواجبة لبغداد وشيراز » الستي 


فارس في عبد سلالة pt‏ 


іле 


بلفت العظمة فی عبد الصفويين € واخری улі‏ الواقعة على طریق البحر الاسود» وثالثة لشد» 
المدينة القدسة الق حمل منہا pol‏ شاه عاصمته على مقر بة من الدورات الطور Ll‏ 6 ورااسة 


لطہران . 


حب فى كل مکان ان حسب حساب للبدو وانصاف الہ دو الذي یسرحون ویرحوت 
في تسعة اعشار الساحة العامة متأثرين المناخ الذي بدفع بهم من النطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد » وبلوش » ولور » وختمار » وترکان » محسب المناطق . Gall‏ والقرى Las‏ بسبب 
فقدان الامن الشامل . 

كان من ثم لطرق الاتصال الكبرى LA!‏ قصوى: الطريق الطورسية المؤدية من طرایبزون 
الى مشد مروراً була‏ والطريق الشمالیة النوبية المؤدية من رست على بحر قزوين الى شيراز 
وبوشير على الخليج الفارسي مروراً بطہران و كوم واصفہان € والطريق الكلدانية المؤدية من 
بغداد الى همذان ؛ وطریق كتا ااؤدیة من الحند الى مشد في الجبة المقابلة . وتتضح MSY‏ صعوبة 
مسألة السبطرة على هذه الطرق ا ختلفة الاتجاهات وهذه المنافذ العديدة € لا سپا وان المركز لا 
وجود له في اي مكان من حيث هو بالضرورة في احدى نقاط الاقسام الدائرية . ولذلك اقدم 
کل قسم بدوره على اعمال حربية تستہدف الفتح والتوسع . ففي اوائل القرن التاسم عشر نری 
الخجر DEAN‏ » تین من حوض « اترك » بتر كزون في طبران ویمیرون اهتامم فارس LIN‏ 
ШІ‏ طبعا الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » فارس السپمة في 
الدفاع عن iehl‏ الاسلامية الشمالمة . 

: شن الؤسس « الآغا محمد » وخلیفتہ « فتح على » حربا لا هوادة فیہا على القنصرية‎ Ce, 
olay! فقد تکرست المزية في السنة ۱۸۲۸ عماهدة « ترکانشاي » » تم تعرضت فارس لهجوم‎ 
التاریخ الى مرافىء الخليج الفارسي . ولکن‎ ANS ففکرت بحماية انکلترا التي كانت تتطلع منذ‎ 
ES poll الشاه اراد الاعاضة من خسائرہ الاقلمية فی خراسان والقفقاس بفتوحات محققها في‎ 
فتوفق الى حمل غراسان في مأمن من غارات ترکان طوران وصد خان « شيوا ۰ ولکفه‎ 
. أخفق في افقانستان‎ 

أدرك نصر ом!‏ الذي سموت قتلا في السنة ۹ » ضرورة السدول عن الفامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقسدم الروسي في تركستان ازال ا حطر الترکاني » وان انکل ادا من 
جہتہا سوت الخلافات حول الحدود الفارسمة الجئوبية الشرقية تسوية استماد الشاه ques‏ 
سواحل افلج الشمالیة € وبقي مبعداً عن الطرق الؤدية الى الهند . وأظہر نصر الدين شغفاً 
كبيراً بأحوال الغرب . فقصد العواصم الاوروبدة حیث اثرت سخصيته الفاتنة في الناس . 
хі,‏ كان مضطرا لأن بحسب للتقاليد والآراء السائدة حسایها . 

على من جب الاعتاد لامجاد سلطة قادرة على تخليص فارس من وضعبا المتردي يا ترى ؟ 
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يتمتع الاسلام الشيعي بقوة عظيمة ؟ وينجم نفوذہ عن موقعه الغريب في قلب الاكثرية السنسة : 
فانه برتدي طابعا شبه قومي على الرغم من آذرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرین 
الخاضعة للاستانة . ولکنه ual‏ ما یکون عن الوحدة . واذا هو انطوى على نزعة صوضة 
Luna‏ » قانه لم يتوصل قط الى ملاشاة الشيع التي تجد في ابران حقلا مؤاتيا . زد على ذلك ان 
- الکان حالة نفسبة تسبل قبام اصات السرية . فہکذا انتشرت الصوفبة التي تدفع الى 
الاختطاف في العزلة وتشيم اكرام الاولیاء في اوساط الشمب . وتأيدت في الوقت نفسه تأيداً 
دائما de jui‏ الزردشلمة الى رفض کل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبق لنادر شاه ان واجه 
تبني دين من شأنه التوفمق دين كافة الادیان التوحیدیة , ثم جاء الباب بدوره كنقذ » وود 
نصر الدين نفسه » عند تولبه العرش » امام حرب Lebel, us‏ حقيقية . وما الباببة التي 
غلبت على أمرها في فارس بعد معارك دامية واضطبادات Даде‏ سوى حركة اصلاحية انتہت 
الى الفشل ۔ 

لقد صمد زعماء احتمم الذين وقفوا في وجه كل تغبير : المستفيدون من الاملاك الموقوفة 
الواسعة » والاعمان اانتسبون الى كل الفثات الذين بدبرون KH‏ في خدمة الشاه ويعيشون في 
البلاد » ولا سپا الحکام ٤‏ خلفاء المزارية А ò piah‏ وقد عاد ثلثا الواره للجمش والقصر А‏ 

تصرف الہش € الذي ل تدفم له اجوره بانتظام » وكأنه في بلاد حتلة . وقي بلاط القصر > 
اثار الشاء » خليفة ملك الملوك € اعجاب الجاهر بعظمته و کرمه الفائق » ولکنه كان أسسير 
الدسائس التي حمكت من حوله » وقامت ДЫ‏ الحككم في نظره في التفاوض مع ا حکاموزعماء 
القمائل. ونادر] ما أدركالأمر هدفه اما GY‏ لا По‏ واما GY‏ لا ينطوي على مزيد من القساوة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى حياة الفرس © المشبورين ب‌ذرقيم pills “АЛ‏ 
الموسيقى والمسرح ومهارتهم في الصناعة المدوية » كان متدنيا as‏ . فبي ارف الصغيرة 
الکثبرة التى حافظت على شهرة الفروش والطنافس والمنسوجات الحريرية وا حملیة ودباغة 
الجلود وصناعة تحويلها » ولحكن طبقة :لتجار جمعت الثرواتبالمراباة» والدلالين اشرفوا علىكافة 
الصفقات وجاهير الشعب شکت من الاملاك الکبری والاوقاف. وعادت القرية لاملك اولاحدی 
العائلات الكبرى او لاحدى BU‏ سسات التقودة ؛ فكان هناك ملاكون سرطروا بهذه الطريقة على 
آلوف الفلاحين. وقد نام مؤلاءتحت وطأةالاتاواتفلم بنتجوا الا القلیل»و استخدموا السماد البشري 
ورووا الارض بواسطة النواعبر *وحتی‌بواسطة القرب الماوءة ماء. وما كان ملابین السکانا خمسة 
او الستة ليؤمنوا قط حاجتہم من المأ كل ؛ وقد فتكت بعض الجاعات بألوف МА‏ (وبروی 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت امال والخبول نقل کل شيء . وجاء في کلام 
ماثور : و لو كان لدی الاوروببین Hund ole‏ محبادنا لما احتاجوا الى الطرقات » . وف السنة 
٦٤٦‏ مد بين بغداد وبرصر السلك التلغرافی الذي de y‏ الاخوة иеа‏ قي عبد لاحق بخط 
لندن عن طريق تبريز. ثم ملح LS тр ЖЕРДЕ‏ هو البارون«جولءوس رويتر» (الذي 


[AL الترن التاسع عشر‎ өту 


اشترى حاشية الامبراطور JUL‏ بهذه الناسبة ) امتباز بناء خط حديدي بين بحر قزوين 
والخلنج الفارسي » وتأسس sus‏ من الصارف € وادارة ОЯДЫ‏ وحق М1‏ الاحراج 
والناجم » مقابل 4١‏ الف جنبه استرليني ؛ ولکنه ما لبث أن ابطل العقد بعد حين . وحين 
افتقر الى ا مال بعد رسلاته الى اوروبا » سلم غل التسغ والاتجار به الى Ха‏ التم‌اونمة 
الامبراطورية الفارستة للتسغ» مقابل ۱۵ الف جنمه استرليني وربع الدخل السنوي ؛ ولکن 
Al de!‏ النافذين دعا المستبلكين الى الاقلاع عن التدغين » فاستعاد الشاء الامتباز مقابل 
pbs‏ نصف ملیون جشه استرليني . ومنذ السنة ۱۸۸۹ خضعت مالية البلاد في الواقم ادمسرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتباز اصدار الاورای النقدية . فوقعت فارس بدورها 
تحت سيطرة Let Ji‏ الاوروییة . 


على نقيض فارس € تتکون افغانستان من جموعة جبال وسطبة مط 
بها البورات . ومنطقة كابول فا تشر الاعحاب بحدائقبا الغناء 
وخورھا التي یذ کر مذاقہا مخمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنے التي 
حملت اسمها سلالة الخزنويين في القرن الحادي pte‏ فتدين بالشهرة لاقنبة الري . ولکن طبيعة 
الارض وزعت السكان هنا وهتاك وهنالك . وقد غضعت افغانستان Са)‏ طويلا للسطرة 
المغولية في الشمال والشرق € وللسلطة الفارسية في الغرب . еу‏ في القرن التاسم عشر حاول 
الشاه السيطرة على هيرات » وأمير يخارى السبطرة على بوكشان ومنطةة بلخ( مختبار القديمة)» 
Lt‏ شعرت قبائل المنحدر الشرقي ميل الى الدولة الانكليزية التي كانت مسيطرة على مناذ 
الودیان المنحدرة نمو امندوس . 

الأففان سان اریاف معظمہم رعاة او ae‏ بدو رحل يؤلفون خسة اتحادات قبلية مؤلفة 
Las‏ من قبائل صفری ) Цо‏ عددها toe‏ ) يدير شؤونها خانات منتخبون وجمعيات 
تضم زعماء المائلات . ويقدم هؤلاء احاربون الأشداء» القانعون المتحذرون * الشرف الافغاني 
( نانجي بوختانا ) على كل شيء ویطبقون فما بينهم Le‏ « البدل » او الثار . وتقوم في الشمال 
والشال الشرق منطقة باغستان ااستقلة التي تقدم АУ fol gall lose‏ کابول ولاعدائه دوفا 
بیز . وقد عجز الافغان السنیون أبداً عن ان يطردوا من جباهم ال 1۰۰ الف شبعبي الفوليي 
الاصل الذين Oy sole‏ راضين الى Gull‏ حيث يقومون SAL‏ شاقة . وهناك ملیون « تاجیكء 
من al‏ الحضر في هذه الناطق الشالة وفی جوار هيرات : ولکن هؤلاء الذين تعاطوا 
الصناعة اليدوية والتجارة ما کانوا ليرضوا plasty‏ القبلية . 


الدولة الافغائية بين 
البريطائيين والررس 


ما هو في هذه الظروف OLS‏ الامير المتربع على عرش كابول بقوة السلاح ؟ انه في حرب 
دائمة مع القبائل التي لا تمترف بسلطتہ ولا pois‏ هو اخضاعہا . 


بيد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسيادة نظريا كان نتبجة المخاصمة الانکلیزیة الروسية 
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‘ 'لوسطی . واذا ملست انكاترا في السنة ۷ بفشل ذریع 4 ثفرة و کرد کابول‎ LT 
» الرھیبة € واذا لل پنقذ « روبرتس » حامية کندھار في السنة ۱۸۸۰ الا بسیرۃ غاية في الجرأة‎ 
فان الديلوماسية والرشوة قد جحتا بالنتبيجة في اسناد ا حکم في كابول الى الامير عبد الرحمن‎ 
الذيترك فيه التفوق البريطاني أثراً كبيراً . وم تدفم بریطانبا العظمی بين مليونين وثلاثة ملابین‎ 
لمحسها فحسب» بل ربطت بين البلاد ووادي الهندوس بطرق جىدة وبخطین حديديين یتجہان‎ 
تحو ممري خمبر وخوجا . وأسبمت كذلك في صد الفرس ورضمت بلوتشستان تحت حایتم۔۔ا‎ 
۱ . فمززت بذلك هذه الواقم الامامية للبند‎ 

إلا أنه استحال على امير كابول ان يستلم كل] للاتكليز . فما كان من نفعية مساعدة 
بطرسبور YUE‏ انطو ت مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضان حالف بدي لعند الحاجة» 
لا سما وان الضغط الروسي البعید ل یبرز الا في عبد متأخر . ولکن الاستيلاء على مرو في 
السنة VAAL‏ قد فتح طریق هبرات أمام القائد کوماروف وكان مقدمة لاحتلال دینج . ۶ 
LU‏ الروس ان بلغوا dal‏ . 

وكان لافقانستان فائدتها احباناً : ففي السنة ۱۸۹۵ حافظت على منطقة فاغان الضيقة التي 
تفصل بين الامدراطوريتين الاوروبمتين على ارتفاع AST‏ من ۳ آلاف متر . ولکنها في الحقيقة 
دارت في فلك المند 1 


في الحوض ال ماف الواسم الاطراف الذي دل الاسلام الى 
الشمال من اہر ان وضعت ا حرب المقدسة الروسة تحت السطرة 
القيصرية زهاء pte‏ ملايين مسل . 


اقامت طلائع العام الاسلامي هذه بين روسيا الوسطى والسپل السسببري . فقد ألفت de‏ 
ذاك الوقت على جاني الفولغا عموعة هامة تقدر بملموني نسمة تنتسب الى الفرع SAS‏ 
المغولي ولا يدخل في عدادها تر القرم . GF Due‏ ~ نوفغورود € عاد دود السلاقفيين 
الارثوذكس » ولكن خازان ؛ عاصمة Lie‏ الفرقة الذهمية ہالامس € قد شيدت الا ذن منذئذ 
بين الکنائس . وبا اعتنق ال « شوفاش » المنحدرون من اصل فنلندي ؛ الدين المسبحي € فقد 
مثل الاسلام » ابعد الى الشرق في جبال الاورال » ال « بشكير » الذين اقلقوا القياصرة زمنسا 
طويلا سجسہم ومساندتہم 1« برغاتشف » : أخذت البلاد ترتدي طابعا روسيا في أواخسسر 
القرن ٤‏ ولکن البدو الرحل الذين استخدمت pile‏ في الجلات على فارس وترکا قد بقوا 
اوفباء للخيمة ولحليب الفرس ا ختمر . 


وراء هذه المواقع الامامية » اندسطت بورات صدراوية تحبط ببحسري قزوين وارال 
وتکاد تكون ils‏ من السکان. ولڪن ue‏ كانت ТҮЗДЕН‏ مکنة عاش ale JI yaw‏ من 
امثال ال ہ 446 » الموذبين عند Lad gall‏ الاسفل » ولا سی القازاق الکرغیز ابعد الى الشرق . 
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وکان هؤلاء اتراکا مفوليي الطابع متمسکین ابداً باعتقاداتہم الشامانية وبعبادة الامسوات ؛ 
فارسوا اسلاما سنياً متساهلا . وقد شید الروس فا بینہم خطامن المراكز ا حصنة وضعوا 
فيها حاميات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منہم في ضمان مؤازرتهم . أما Ja‏ 
الثلاث التي امتلکت ملابین ا مباد والاغنام والابقار فقد تألفت من قبائل صغرى » او «الول»» 
تضم كل منہا بين ۳۰ و ۲۰۰ خبمة . وكان قوام غسذانا الہ عيرن » او ا حلیب СЛ‏ 
والشاي ؛ واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصعوبة على مقاومة اللسغمين والشمراكسة الذين هاجر قسم BS‏ 
منہم الى تركيا . وقد خططت الطريق العسکرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر مر 
» داريال » بين ال« اوسيت » الابرانمي الاصل التمیزین بمزيد من الاستعداد للخضوع , اما 
شيعيو اذربیجان الذين مجوبون بورات ه شروان » ويتطلمون الى ابناء يحدتهم في تبريز ٤‏ فلم 
يمف الفاتحون السلافیون عن استخدامہم في سباستہم الفارسية . ولکن الفاتحين هؤلاء الذين 
نشروا الامن والسلام في الفسیفساء القفقاسية» وباشروا استؤار ثرواتها » قد اضطروا الى الاكتفاء 
بترويس السژر لن الادارین . 

الى الشرق من بحر قزوین » سیطرت على الودیان المنحدرة من القمم الرتفعة رطوبة كافية 
لان تجعل من کل منہا مصراً اخرى . وغذات مجاري الباه راحات واسمة الاطراف . وكانت 
مواطن اطربر والقطن هذه » حيث ازدهرت في العصور القدعة سوغدیانا وبکتریاا ومرجمانا » 
ils‏ ابدأ لقيام الامبراطوریات . فان مرقند Ха‏ بضریح تبمورلنك ؛ کا ان بابر » с-А‏ 
الهند » هو ابن فرغانا ۰ وقد تعززت حيوية الاسلام السني في بقاع عرفت بلامس حضارة 
يونانية ‏ بوذية تنصف پالرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في « سبرتشه» » او بلاد الانبار 
السبعة » عند مدخل « زونغاريا » » فانهم قد اصطدموا من جبة ثانية بدول اسلامية حسنة 
التنظم في احواض » سيرداريا » و « اموداریا » و « مورغب » 

ان الاستملاء على تر کستان » الدينة القدسة » وعلى طشقند » قد قاد جبوش paal‏ الى 
ابواب فرغان . وقد خضمت هذه الاخيرة للصين حق السنة ۱۸۳۵ € ثم اسست خانبة کوکند 
الي ضمت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام قبها التاجيك والسارت علاقات طبية پسمرقند وقشفر 
على الطريق التي تصل بين کستان الشرقمة وتر US‏ الطورانبة . وبعد ان حارب الروس 
اصبح خان الاوزبك التركي المفولي حلیفہم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخارى » 
ولكن فرغانا قد ضخمت الى Les,‏ في السنة ۱۸۷۲ء 

اما مخاری » اكبر الدول الاسلامية » فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسية . ولكن 
خانہا abl pai‏ سار قدما في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . ققد جبز هذا الزعيم 
الاوزبكي الاخر tile (2а‏ وهاجم جاره زعيم يوا ؛ ثم استولى على مرقند وخوجند » 
وطرد امير كوكند من فرغانا لفترة قصيرة ؛ لا بل انه فكثر gay‏ افغانستان » ولكن 
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دون اثفاق على ذلك مع الانكليز ؛ وقد اشتبر بالاضافة الى ذلك باضطہادہ السبحبین ووحشيته 
في قمع ا حرکات الثورية . ولكن ابنه لم يستطع الصمود في وجه المجوم الرومي © وبعد سقوط 
ممرقند » مديئة الجوامع ال ١58‏ والدارس الذائعة الشهرة ٤‏ ارتضی OÙ‏ یکون محمي القبصر ٤‏ 
ob‏ يلغي الرق ویستقبل في جيشه дамыл‏ روسین . فقابل ذلك » ومقابل التخلي عن منطقة 
ظرفشان الغنية تمكنت مخارى » الواحة المشهورة بجوامعہا ال ۳۹۰ وفنادقها ال ۳۸ © واسواقها 
ال ۲4 € والمتميزة بأ كثرية من التاجيك » من الابقاء على مؤسساتها الاقطاعية . 

هوجت خموا من الوراء فسقطت بدورها . وقد تنازع الاوزيك والٹرکاٹ هذه الواحة 
وھذہ السوق النخاسة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجبك » هنا ايضا € من الفوا الاكثرية ودفعوا 
الجزية للملك الذي ابقاه الروس كذلك في مركزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز خانبة تركانية ضمت Baad ٢٢‏ صغرى » وانشئت فبھا BLE ve‏ لاري . 
وقد صمدت فیہا المقاومة التركانية بعناد ول تنهر الا في السنة ۱۸۸ . فبات ممعكنا حيئذاك أن 
حور الخط احديدي المؤدي من دکراسنوفودسك « على شاطىء حر قزون à SUN be 5 d!‏ 
دون أن يمر بصحراء تركستان الوسطی . ولن ينشأ خط حديدي piles‏ بين موسکو وطشقند 
الا في السنة ۱۹۰۰ 8 

نشر الس الروسي الذي | يتعرض تعرضا يذ کر للعادات ا حلیة » مقتصراً على مراقبة الفاء 
الرق ومنع بعض تجاوزات القانون الجزائي وتوطید حرية الاديان والتجارة » وٹارکا للدت 
الاسلامبة طابعبا و شوارعپا الضقة القذرة les‏ . وقد ۲ ثر АЛА‏ ان یشید اوظفه‌وحامیاته 
ومپاجریه الستعمرین Li!‏ خاصة به » فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وجپزها 
بدار كتب ومرصد » ومرو جديدة » وحیا اوروپبا جدیداً في سمرقند . واشتری المسرير ٤‏ 
وأدخل نوعا امير LS‏ من القطن » وانشأ مصانع للحلج phy‏ مصنوعاته في بلاده . ولکنه لم 
يدخل اي تحسين على الري وتربسة الواشي . وبمد أن تغلب على زعماء الاوزبك والترکان » لم 
يكترث قط لمكافحة ch Jl‏ البوارح وال جراد واللملاريا . 

ان ترکستان » الغنية بذكرياتها وامکاناتھا » مدينة ed‏ الروس بأمنها ووحدتها الجزثية . 
ولکن مستوى LE‏ فبها لم برتفع ارتفاعاً يذكر . 
في القرن التاسع عشر » لفتت مصر انتباه اوروہا بعد حملة ناپولبون . 
فتباری رجال السماسة وعاماء الاقتصاد واهل d dal‏ تسان موقم 
البلاد الہام وغنى کنوزها الاثرية التي نبشتها اعمال التنقیب € وثروة 
تريتها الذائعة الصمت ۲ 

اذا استثئينا الطوائف المسيحية - الاقباط وسوام - والیہودیة » رأينا ان الشمب ااصري 
رتالف » بنسية تسعة اعشار » من الفلاحين المسامين الذين تتوقف معیشتہم على فيضان النبل . 
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وهناك اقل من ۲۰ الف کیلومٹر مریم من الاراضي الزراعية ( اي اقل من مساحة بلجیکا ) 
من اصل ٠٠١‏ الف € وعکن تقدير عدد السكان بلیونی نسمة في اوائل القرن ال‌اسم عشر : 
فتکون الكثافة ٦٦‏ فی کل کیاومتر مربع من المساحة الضیقة ااصالة للحراثة المنكونة منالدلتا 
والوادي والفيوم . ولیست مصر من ثم سوی اکبر واحة في ДАЛ‏ . فالعپود تتوای وتستفید من 
عل المري الشاق : والصري بتحملہا ولا محپ سوی ارضه .و لکن الارض لیسث لن بزرعپا. 
فالاملاك الوقوفة قثل اثر من ربع الساحة المستثمرة ولا تنتج کثبراً . يضاف الى ذلك ان 
الملك » برصفه صاحب الارض € بوزع الانصبة الاخری لقاء جزية معينة ؛ وقي قطےع الارض 
هذه المعروفة بالخراج یکون الفلاحون مسژولین بالتکافل عن تأمين الاتاوات الفروضة ومازمین 
بدفع رسوم أضافية GA‏ . 


بعد مصادرة املاك ЕГЕТ‏ ومد علي g=‏ الاراضي fans Cas‏ ۰ فسحل کل وود 4 
مدی ا LL‏ € بام زعم العائلة » ولکنه احتفظ لنفسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الامسلاك 
الکیری على ملتزمي lim‏ الضرائب LE]‏ شیوخ البلد 4 وقد استہدف من وراء ذلك ان يضمن 
بعض ااؤازرین بغية توسیم زراعة النباتات الصناعیة الوفيرة الارباح . فادی ذلك الى رأحالیة 
رممية مارسپا اقطاعي كبير . 


م يدخ ل Wa‏ اي تبدیل على معیشةالفلاح.و لکن‌سمد фе ant‏ التصرف بارضه و اسماعیل 
' سق التملك الکامل لکل من يدفم مسبقا الضرائب التوجبة خلال عشر سنوات : واستفظت 
الدولة لنفسہا Gé‏ الاستملاك دوما تمویض بححة المنقعة العامة » او بحق الاسترداد في حال 
التخلف عن‌تسدید الضريبة ,و بالنظر الى تزاید عدد السکان بسرعة (ارتفع الى ثلاثة اضعافه خلال 
نصف قرن ) ؛تغاقم خطر تجزئة الاراضي » وحين اقر مدأ انتقال الملك بالوراثة بعيد السطرة 
الفرنسة الاتكليزية الشتر كة على مصر»حدث من جپة ان ۷٠۰‏ الف Ale‏ لم تملك اکثر من خسة 
فدادين ( يساوي الفدان م آرأ تقريباً )» ومن جہة LS‏ ان ۱۱ الف شخص ملكوا اكثر من 
۰ اي ما برازي الضعف OV)‏ بعض الاملاك بلغت بضمة آ لاف الفدادین ولا سا Gables‏ 
الدلتا المكتسبة (бы‏ . ولکن المالك الاكبر كان الدولة الق احتفظت لنفسپا بزهاء ٩۰۰‏ 
الف فدان. وأتاحت المراباة لجامعي الاراضي الخراجية توسيع ثرواتهم العقارية توسیه] مستمراً. 
وحین اضطر خلفاء Joue‏ للاستدانة »انتقلت املاك الدولة عملیا الىرقابة الرأسماليين الاجانب. 
. هکذا فان روتشلد قد gr gest‏ الف فدان في السنة ۱۸۷۸ مقابل قرض بلغت قيتهم 
لابين جنبه استرلني ونصف اللون . 


الفلاح هو بالتحديد من يشقى 7 بعد الارض بواسطة مسضاة بسبطة او حراث dae Oy‏ 
مقلب lags yt‏ بعارضة 1.52 بسطة Lal‏ هي ۱ الزحافة ef‏ اما مماونوه (т‏ الجاموس أو 


ит 


ا مار . ولکن العمل الاکبر هو عمل اء » اذ JEY‏ بدون ماء . فنتوجب على النلاح اك سثمد 
لوقت حدوث الفیضان . اجل لقد تولى محمد علي pal‏ استبدال طريقة احواض الاغتار القدية 
بأقنية الري ا حدیثة . ولکن الفلاح مازم € حق في هذه الحالة ‏ بعمل جاعي شاق لا يعرف 
الكلل . فعليه ان براقب الاحواض والاقنبة ويصاحها СЫ‏ ويتعيد السدود € ويزيل کل ما 
يعيق جريان ا ماء » ويرفم alll‏ حين یکون منخفضاً ؛ اما بواسطة زنبیل واما بواسطة الشادوف 
البدائي » LE‏ اعمال IK pia‏ . فیجمع من ثم بین هؤلاء الساکین تضامن وثیق لا سپا وا 
öl iili‏ والذرة الصفراء ШАН,‏ والنباتات الصناعبة والارز في افریف. ولا pla‏ 
الفلاح أرضه . فہنالك بیته الصنوع من مور مجبول CO‏ ویستخدم في صنمه زبل البقر مكان 
الملاط . لا كوة قمه سوى الاب € وهو لا يضاء ولا Б‏ بسب ال حاجة الى احروقات . ولکن 
السقف المفطى بالتمن غالا ما تلتبمه الذبر ان . ارضه الترابية مغطاة pal‏ ولس علہہا بالاضافة 
الى ذلك سوی صندوق لملايس . الماه الصا حة للشمرب نادرة ؛ والدين والفاقة محرمان الخرة . 
مصر من ال جاعة . وجلى انه نظام غذائي نباتي قلیل الفنتامینات » لا یدخل فيه حتی حلیب 
الجاموس . وبرتدي الفلاح Dy АЬР Land‏ بسبطة » ويكسي رأسه بکة تعرف باللندة» 
فمدعى پسیبها gh‏ لندة . ويسير حافي القدمین او يحتذي البابوج Get‏ ,اما امرأتهاحجبة فلا 
ترتدي سوی ٹوب واحد » ولکنها تکثر من الحلي اللامعة . رمد العبون والبلپرستة وضعف 
pull‏ الناجم عن الدیدان الطفيلية امراض منتشرة تسيب اضراراً کبری . ااسلاریا والكوليرا 
بنتشران بين حين وآخر ؛ وهناك بعض الاما كن الموبوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
الى الضعف المضوي للقضاء على نصف الاولاد الصغار . des‏ الرغم من كل ذلك يتزايد әде‏ 
السکان ویتزاید daa‏ الىۇس ۰ 


الفلاح مسلم بعید عن التعصب ولا يفهم لغة القرآن . یزور ضريح الولي اکر من MH‏ 
البعيد . حترم الدراویش ويتصف بروح التعاون. زد على ذلك ان شظف العيش لا يجعله LKS‏ 
فانه وی الغناء ويستخدم LU‏ والمزمار ويضرب الطبل . انه سبل الانقياد وراض بتدبير 
الله Lyt‏ 


شبه عر و بن العاص الشعب الصري بالنحلة التي يحم علیہسا 
الدائمة لاطى اله‌صا . ds‏ اوائل القرن التاسع pis‏ اء عمد 


مطامع ميد علي alle y‏ 
السيطرة البريطائية 


علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لبلوغ اهداف كبرى . 
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مصر فقتل الماليك على ايدي البائييه» وما لبث ان أبعد الالبانيين السجسین بدورم . وجند 
بعد ذلك جيشا من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدريين الفرنسيين وابتفى 
السطرة على الشرق . وكان بصيرا وقاسبا فاقتبس عن اوروبا تقنياتها ودغدغ شغفہا بالتاريخ 
الصري والاثار المصرية € وسخر لرض تعاظم لا دود له ارادة استمدادية على ЛФ‏ 
بطرس الا کار . 


ماکان احد في ا حقیقة لمنكر ان العجز التر كي أوقم البلاد في حالة برثی لها. فالاسكندرية 
لسست SIT‏ سوی منناء صغير لا يتجاوز سکانه ٥‏ آ لاف نسمة . ولا کان الباب قفد احتفظ 
لنفسه با مرفاً القدم ШІ‏ وحده على اہواء السفن » فقد بقبت السفن الاوروبمة dl‏ معرضة 
لارياح الماصفة . وتمرض تجار الغرب » ا جموعون في مکان واحد » لألف pb‏ وظل ؛ ولکن 
الفرنسیین قتموا مع ذلك ببعض الامتبازات . Let‏ کان من OÙ‏ عظمة الابنیة الفاطمية 
والايوبسة والماو LS‏ ان تترك TAI‏ عظيما في الناظر المها : pale ٠٠١‏ بعضپااجل‌ما في الاسلام » 
جامعة الازهر الديئية الذائعة الشپرة » الکتبة الغنة الضامة مخطوطات асаб‏ للقرآن » 145 
قصر العين الطبية , ویضاف الى هذه LAN‏ شوارع مليئة بالنضارة » وتجار وصناعبون بدویون 
کثبرون؛ على ان اشکال МАЛ‏ قدیة العهد . 


ان ما حلم به بوتابرت » وما نوی السانسمونیون تحقيقه» قد رسمه محمد علي ЛА Ge,‏ 
برنامج اعمال كبرى خلبق بالفراعنة . لم يبال بحباة الرعايا بل طلب منہم الاسہام في له 
وأراد ان fat‏ من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفبرة . عالج مسألة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه ان تکون منظمة لا متروكة لاهواء الطبيعة . فنفذ جیش الفلاحین الزهد 
النفقات تصامم المبندسين الفرنسمين من امثال « لنان » و « موجیل ۰ ونقل )۱۰ ملايين ماد 
مکمپ من التراب ووضع مکانہا ۳ ملاہین متر مکمپ من الحجارة البتية . وعلى الرضسم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جہود عشمر سنوات ‏ اتسمت مساحات زراعة النطة 
والارز ٤‏ وأخذت البلاد » بصورة خاصة » تجني القطن العروف بقطن « جومل »»وقصب 
السکر ‏ والنبلج والزيوت » المدة كلما للتصدير . ولکن شيخ البلد улі,‏ الاقليمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطنة في تحصیل کل ما عكن بیعه في الخارج من الفلاح . 
آما الارباح التي وفرتها النخاسة » فلم تكن مستهانة ايضا . 

Gail‏ قسم من الموارد على تحميل القاهرة وتنظم الاسکندریة وبناء قناة تصل هذا المرفاً 
بشعبة النيل اليمنى . وكان ДАН‏ والاسطول موضوع عناية واهتام خاصین . ولکن أحلام 
التوسع العظمی ل تنحقق . وقد توفي الباشا شبه معتوه بعد أن سير مصر على а Gabe‏ 
يستفد منها الشعب الذي عومل معاملة قاسية لم يعرفها من قبل ٤‏ ولن تست الا في عبد الوصاية 


الاوروبة ۰ 


tri 


اذا صرف سعيد وا ماعیل النظر عن مطامعها في Loge‏ والجزيرة العربية وقبرص ( بت 
مدعباتہما استہدفت السودان وافریقیا الشرقية ) » فان احلام العظمة ما زالت تراودمیا . ولکن 
السلالة غرقت في الدبرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمبة جديدة . وقد برهن 
سعید عن بعض التساهل الدياي ызу ٤‏ الرق - اقله مبدثیا - وحظر العقوبات الجسدية؛ وحد 
من تجاوزات شوخ القری » ولكن التقدم الاقتصادي | يفد الفلاح کا لم يبرر النفقات الفرطة : 
وقد اطردت هذه الاخبرة في عبد ا ماعیل الذي حصل من السلطان على لقب الخديوي واعتقد 
ان ذلك يسبل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض الشاریم الجدية ( BHS‏ 
احدیدی بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولکن کم من انفاق مفرط مالف للصواب الى 
جانب ذلك ! أفلم يفكر هذا الامیر بأن تدرب جبوشه امام قصره في الاسکندرية على ارضة 
حديدية حتى لا بزعجه الغبار المتطاير ؟ فمن جہة خرجت بور سعید من الرمال » وظہر JUN‏ 
في الدن » وتأسست صناعة سكرية ٤‏ ونمت زراعة القطن » ومن جبة اخسری ابتز الموظفون 
التدنية اجورم اموال الفلاحين ابتزازا ل یسبق له مشل في ا ماضي » وبات اففسلاس الاموال 
العامة أمراً محتوماً . 

بقیت مصر Ші)‏ وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولكتنبا 
اصبحت في الواقم تحت رقابة البريطانيين الذين أقاموا » بأمر « oh‏ » ( الاورد کرومر ) » 
حسامبة عسكرية دائمة » وأداروا الشؤون المالية » واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
الصحية » وأعادوا تنظم الیش مصلحتہم . فأرسخ الفائح من ثم سلطته في السويس واستطاع 
تبني سماسة القاهرة alt‏ الخاص في وادي النيل الاعلى . 

أما الفلاح » فالمسألة التي عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفعل استثار يتحقق 
بہمة ونشاط ل تعرفہما مصر من قبل . 
حين يتجه المرء المفادر paa‏ من واحة سیوا نحو الغرب © 
بدخل في بلاد البرير الممتدة حتی الاطلسي . 

نشأتعنالفتح التري وصايات الجزائر وتونس وطرابلس» 
hy‏ توققت سلطنة مستقلة في مراکش الى تست اقدامها تشبتاً متفاوت القوة . ولکن هذه 
الملدان الاربع خضعت خلال القرن التاسم عشر » الواحدة تلو الاخری € لسطرة الدول 
الاوروبية . 

ومن غرائبالمنافضات ان وصاية طرابلس هي آخر ما خضع فا من بين الوصايات الثلاث. 
قبين JAN Us‏ والفرب تتصل الصحراء الكبرى بالتوسط » ما اسهم في نمو طرابلس المعتسدة 
فى مەسشتېاعلى‌الةرصنة وعلائةابالسودانالتىاتاها منہا المالة ناقلو الذهب والعاج ومواكبو قوافل 
العبید . وطرابلس المتميزة باسواقها الناشطة » قامت في مكان « اوييا » القدية وضمت حي 
boy,‏ هاما وقذراً » وعدداً La‏ من المالطبين والطوارق والزنوج . وف السنة ۱۸۳۵ PTC‏ 


ә» 


{ro 


الطراباسيون » امام خطر قبي اولاد سلیمانا حرابة٤‏ التي بسطت نفوذها بين الساحل وال «قائم» 
التشادي» استدعاء Yo aust A1 ZY‏ سما وان سلطتہم كانت سلطة اسة فحسب olga Jid.‏ 
وسعہم في السبطرة على الناطتی الداخلية » واستولوا على واحق غادامیس وفزان » ثم انشأوا 
ولاية بني غازي , وکان مقدراً هذه الوصاية » ربا بفضل فقرها بالذات » ان قبقى عب_ؤانية 
حتی السنة ۱۹۱۱ € تاريخ التدخل ДЫУ‏ المتأخر فيا , 


بمد ان الفرب ( جزيرة الغرب )الذي يضم ДЫН‏ القائمة بين التوسط والاطلسي والصحراء 
م يصلح Ly‏ لان یکون اطاراً لدولة واحدة . فكل ما في طببعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعيشة АЗ‏ قد اعده للتقسم والتجزئة . وسوف یتوجب ان تفرض دولة اوروبنة وجودها حتى 
تعرف افريقيا الصفری هذه بعض الوحدة السناستة والادار ية : فجاءت السطرء من الخارج 
کا حدث في الاضي . 


ما زالت الجزائر وتونس تعترفان بالخضوع لباب المالي ۰ و لکن الوارد التي توفرها القرصنة 
كانت سائرة في طربق الزوال . فل یکن « داي » ال مزائر من ثم خاضما لتعاونية القراصنة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الاتكشارية ار « الاوجاق » » کا ان باي تونس قد استند 
الى البور جوازية التجارية » اكثر البورجوازیات طابعاً عربا في الفرب » التي كان مما الاحتاء 
من غزواث البدو.فقد بدا الحفصصون سینیون في افريقيا امراء سلالات على بعض القوة . 
اما الداي ٤‏ الذي قال عنه مؤرخ اسبانی انه « لك عسد wey‏ رعاياء » € فکان اداة في يد 
الجبش . فبالنظر الى توليه السلطة اما عن طريق الدسيسة واما عن طريق القوة » ولا كارن 
بالاضافة الى ذلك Lele‏ وتابعا هواه ومقلفاً ail pb‏ ) ولذلك ان يمد له يد المساعدة لا باي تونس 
ولا الشسريف gall‏ في السنة ۰ ) » فلم يتمتع بسلطة عخافیة لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 


تتميز الجزائر بالتنوع يسبب اتساع رقعتہا . فمن الطبقة العسكرية LS‏ والنساء البلدیات 
انحدر ال « كولوغلي » الذين يؤمنون الحراسة في حصون المدن ويمتلككور: يعض البساتين ؛ 
بحتقرون البورجوازيين والصناعيين المدویین ويثيرون خوف وحفیظة سوام . ويتعاطى المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتطلب بعض الذوق » بيا يتعاطى الزنوج » الممتقون غالبا » 
اعمال البناء ا ختلقة . ويزاول المزابيون » المعتبرون کخوارج » تحارة الاقمشة والمواد الغذائية » 
ولکنہم Lab‏ ما يستقرون في مکان معين » » ہل يعودون الى مزاب بعد جع الثروة . 
الاسرانلمون سکان ادن فولفون ele‏ مستقرة » ویبلغ #ددم زھاء عشرین الف نسمة 
منهم ۰۰۰ في مدينة اطزاثر نفسها و ۳۰۰۰ في олы‏ وینحدر جلهم من اصل بربري f‏ 
ولکن fous‏ كبيراً منہم ينحدر ڪذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسباني . 
ويتوجب pple‏ ارتداء زي ضاص والاقامة » علی العموم ٤‏ فی احباء منفصلة . ویمانون من 
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الظالم وحتی من اعمال العنف . وم فقراء ا حال بصورۃ عامة » ولکن بعضہم بتماظرن 
تحار ةرامحة ويلمبون دور الوسطاء الفوضین مم الاحانپ . 

اما سواد السکان فيتألف من خلبط من العرب والسبربر الموزعين على غير تساو بین الدینة 
والریف Jet.‏ ان الدينة » التي تحيط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علا القصبة وبعض 
المآذن € تبدو ‏ وکانها مر كز ثقافة عربية ؛ و لکن العنصر البدبري متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان المدن العتبرة « حضربة » لا تتحاوز المشرعداً. ٠‏ 

لا diy‏ التضاد GU‏ بين البدوی الذي ترتبط حماتے بانتقال القطمان من منطةة 
الى منطقة وبين الحضري او شبه الضري . الجفاف عدو ا میم في كل مکان . 
والانسان يسيء مقاومته АУ‏ نمطي وقسدري ولا یستخدم سوی محراث مزود بباسنة صغيرة 
بدون سكين ومقلب » و کانه جرد كلاب يحره ا مار او الحصان او الثور ؛ تحصد بواسطة 
әді‏ » وينظف ا حہوب من التبن بواسطة الذراة » ومع الحبوب في الطامر . اجل اه 
بعتنی حدائقه als,‏ . ولکنسه لا یت یتقن تربية الواشي ویجہل امر سکناها في الزريمة 
ويقدم ما الاعشاب التي تنيت بفضل تعالى . We,‏ ما بحدث ان توت الابقار والاغنام le ye‏ 
зілі‏ كبرى . وتتسہب ا حروب الاهلية والغارات مخساثر توازي تلك التي تسببما الكوارث 
Lada‏ . وباستطاعتنا کذلك ان نرد الى الفوضی SLAY,‏ سوء I‏ الصحبة في السهول 
الساحلية , | 

الف الناطقون باللغة ley fy nll‏ متراصة في جبالِ قابيلية واوريس وبين سنوسبي 
منطقة تلمسن € ولکن تعامبم اللغة العربسة وارتدادهم الى الاسلام ل يقضيا على عاداتهم القدیة , 
فقد قاہل الشرع الاس لامي العادة الحلية : Ray‏ فان قبائل قاببلیة لا تخضم الا لقوانینہا؛ 
وحتی اذا تجمعت العائلات التصاهرة لتؤلف « الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية » 
فان هذبن التحمعين لا برتدیان قط طابع الدعرمة . 

عجزت حکومة الوصاية عن تنشیط افتصاه البلاد » فل تتم الا لمع الدخول . وقد تامنت 
ها الواردات بفضل المارك والقایضات مع الخارج . وقد باع الداي الاصواف بواسطة ود 
لیفورنو lite‏ کسباً بوازي ۸۳۰ وبرتفع حتی ۰ / حبن يضاف اليه كسب التجار ؛ وقد 
اشتري АКА‏ ا لحنطة من النتج بسعر يتراوح بین ۳ و ۸ فرنکات وبسم بسعر يترارح بين 
۸ و dre‏ اوروبا . اضف الى ذلك ان الضريبة تفرض على القببلة « الرعية » بالتخلي 
للحكومة عن بعض الحصاد والماشة ؛ ؛ وتجمع هذه الضریبة على بد قبائل تمرف OAL‏ وتقوم 
بعملہا مقابل تخفیض الرسوم الفروضة Је‏ وحتی اعفاغا منہا٤وبساعدۃ‏ ا حامیاتالعسکریة ‏ 
واذا احتفظ الداي لنفسه بادارة منطقة مدية الجزائر ( ملکه الخاص) » فقد فوض بسلطاته 
الى بعص SLUJI‏ في مناطق وهران bis,‏ و مسدیا wets‏ ان الامور d‏ > بدورت 
صعوبات . فان باي САЬД‏ الكولوغلي الاج امد » قد القى الاهابة والخوف في كبار 


iry 


الاقطاعسن الدعین الا حدار من الفاتحين المرب ( ارستوقراطية السدم الازری)» ولکن الداي 
مد بن عان لم پستطم اخضاع قاببلية ( وستدوم الاسطورة القاببلية طویلا ). اما'في منطقي 
وهران وتتري » فقد ساندت فاس بعض lad!‏ التي تنازعت النفوذ قمپا : فسنما نادت بعض 
الجمعيات الدينية المتميزة بروح иә‏ کجمعية الدركاوة » بالثورة على السیطرة القركية؛ 
برز في الارستوقراطية التصوفة زعاء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسےعوا وراء السلطنة » 
ومن اشر هؤلاء الزعاء عبد القادر الذي سار على خطى الامراء العرب . وقد استغلت القوى 
الروحیة الاستیاء العام الناجم عن البؤس » قبل ان یستطیم الفرنسیون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر yal‏ بقسط کہبر من شعبيته الى الغاء الضريبة العینبة التي سبق ووعدت بها 
ثورة دركاوية . وجملة القول ان القبائل الرعايا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جاثر . 
ثم جاء الفتح الفرنسي في وقته المناسب де‏ وجد السبيل مہدا . 


بسب حهل الاما کن واللپحات » خضعت الملات الاوی 
Je‏ الفرنسيين في ابزاثر 2 3 alas‏ نان الم ادا 
على الجزائر لعامل الارتحال € وساد الاعتقاد بان الاتفاقاث 
مع الزعماء ا حلیین - احمد في منطقة قسنطینة وعبد القادر في منطقة وهران - ستکون كافية 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام لم یکن معدا للتسلم بتضحیات کدی . 
ولكن حاجة مست بعد قلیل الى حماية المباجرين السته‌مرین في منطقة التل ٤‏ کا مست € امسام 
عبد القادر الاریپ والخطر ؛ الى الاستبلاہ على كل شيء خوفا من فقدان کل شيء. فككانت ا حرب 
افریقیا . وسل عمل الفرنسبین فقدان الروح القومیة وفشل التمبئة الديشة » اي الاختلافات 
بین المامين . واذا ل تتحقق التہدثة النهائية الا بعد مرور زمن طویل » فان اضطراب السنة 
۱۸۰۹۵ وثورة VAV\ мн‏ الخطيرة لم یکونا خطرا على السيطرة الفرنسية ۰ وسوف بصبح 
عقدور الاحتلال بعد ذلك التوسم Ce as‏ في کافة الناطق الداخلبة والسير على طرق القوافل 
عبر الصحراء. 
افتدم الیش شا فشمثا بان الجزائر انیا هي عله وتحقيقه » ومن جهة UIE‏ بان السلطة 
المسكرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فمپا . ولم یسل « بوجو » يوما بان راي المدنيين يحب 
ان يتقدم رأي المسکربین»وعارض ДЕА‏ البلاد على بد مپاجرین احرار في التصرف کا بطیپ 
هم التصرف » او على يد رأسمالبين يقتطعون منہا او من دخول سکانها ما يطمب شم اقتطاعه. 
والمقابلة درج الفاتحون شئًا فشئًا على تعبین او تشست الزعماء الب لديين في مراکز المسؤولية 
مفوضین الى تسدببر۸ امر جباية الضرائب » فسپلوا بذلك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
الطالبون بنظام مدنی .' . 
لما كان الاستعمار الاسکاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البدء عالان مختلفان . 


(ТА 


ve Јек)‏ مثال عن الاستعبار الاورربي . بلید! رمنطقتپا 


أ بلیدا في السنة VALE‏ » حین وضع ا میش يده «Де‏ 
ب سب بليدا في اوائل القرن المشرین بعد استثار المزارعين رالکرامین لاراضيها . 
( نقلا عن « ج, فرانك » في AUS‏ د استممار للیتیجه » ص ۹ھ ۱۱6 ).۰ 
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ولكن استمطان الفرنسين لا کن ان يتحقق الا على حساب البلديين . وا حال لم Ka‏ أحد 
ЛЕНІ‏ د بوجو » الذي كان يحل جنود فلاحين على غرار الرومان . فسارت الامور على 
غر هدى » وفاقا لحاجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد ماجر»اثنا الاعمال الحربية» 
بعض المساكين الذين أقاموا على مقربة من مدينة الجزائر » وبعض المضار بين الذين اشتروا 
بغمة تحقيتى الارباح عند البسع € وبعض уа‏ الاختبارات الزراعية الکبری . ثم تسببت ازمة 
لسنة ۱۸۸۸ فى هحرة عدد كبير من العمال » وتبنى الجاس التشریمی ميدأ انزال الجنود في 
النازل Le,‏ الآهلة الذي put‏ اغتصاب اموال البلدبين موجب القانوت واا أعرب تابوليون 
الثالث عن رفته في حاب القبائل » فان ذلك d‏ ینم الامبراطورية الثانية من اطلاق حرية العمل 
لا اسبالین الذين حصلوا على امتبازات واسعة : هذه هي سانسيمونية الاشغال العامة الكبرى» 
g!‏ توفرت فا وسائل WL‏ عظبمة ؛ ولكن سد « هبرا » قد اهار € والشركة الجزائرية العامة 
اعطست Mena ۱۰۰ see‏ دون اي تعبد من قبلبا. ففترت ДА‏ صغار المهاجرين المستعمرين 
فترة من الزمن © ولکنہم استعادوا التفوق ابتداء من السنة ۱۸۷۱ : فتوزع خلال عشر سنوات 
اكثر من ٭٠؛‏ الف هکتار . ثم بطو الاستعمار الرسمي . أضف الى ذلك من جمة ثانية ات 
الاتجاه نحو وسيم الانصبة التي بلغ معدل مساحتہا الى ۲۵ - ye — Ye pit is te‏ 
= “ ثم ۰ هكتار . فماد الى الاملاك اعتمارها بعد أن تأمنت لما رورس اموال 
وفيرة Ly‏ متکاملا : وبعد عبد الاستعیار الديوقراطي في اوائل عبد ا مہوریة الثالثة دخلت 
البلاد مرحلة رأسمالية زراعية صادفت في الزمن توسیع الاسواق «ҚА АЛ‏ 
كالخثور مثلا . 


لم تتحقق لعمري تقديرات د بريفو - بارادول € بأن افریقیا الشمالية قادرة على استيعاب 
۵ الى ۲۰ ملیون فرنسي حوالی السنة ۰ . وبرد ذلك الى ان الجزائر لم Аҙ‏ للاستممار 
ЖҮРУ)‏ المؤاتية نفسها التي وفرتها له كندا او اوسترالبا . و۔حتی السنة ۱۸۵۷ » كان 
من ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الحميات وسوء الحالة الصحية ان عدد الوتی بین الهاجرین كاد 
برازي sue‏ الداخلين الجدد ers‏ . ففي السنة ۹ فتك وباء Pos‏ بالسكان فتکا فریماً . 
Lily‏ نذكر La‏ على سبيل JA‏ ان سكان « پوفریق » قد تجددوا ثلاث مرات . غير ان uan‏ 
التحسن Ib‏ بعد السنة ۰ > فتضاعف عدد الاوروبان بين السنة ۱۸۵٦۷‏ والسنة ۱۸۷۷ء 
وكانت نتیجة مرسوم « کریہو؛ اصلحة البپود وقوانين تجنس الاجانب قکوین قومیة جزاثرية 
حقيقية» شببمٰة بالقومية الفرنسية » ولکنہا تعي مصا مہا الخاصة . يضاف الى ذلك من جبة 
ثأنية ان الاوروبية قد اقاموا في الدن اکثر من الارياف 6 فشمدت احیاء جديدة في مدينة 
الجزائر ووهران والدت الرئيسية الاخرى . AN GAL,‏ ليون اولاداً كثيرين ٤‏ وحرصو! 
على تعليمهم واعتمدوا الزي والعادات الاروربية ؛ وتعاطوا تجارة المقارات» ولکنہم احرزوا 
النجاح في الصناعة البدوية واتجموا. طوعا نحو الهن الحرة , 


۳۰ 


الا ان عدد السلمین ارتفع ارتفاعا سريعا جداً فبا ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ حواي السنة ۲۱۸۵۰ 
وحين تدنی ٠٠۰ ۰۰۰ уе‏ ۲ في السئة ۱۸۷۲ € اعلن البعض ان الشعوب GBA‏ تنقرض امام 
الشموب التفوقة ؛ اما ا حقیقة فان مرد هذا النقص هر انتشار ا جاعة والتیفوس في السنة ۱۸۱۷ 
واندلاع ثورة السنة ۱۸۷۱.فقد قفز عددم الى قرابة۳ ملابین في السنة ۱۸۸۱ والى ۸٠١ ٠٠١‏ ) 
من أصل ۰۰۰ оо»‏ ه في السنة ۱۹۱۱ ۰ 

لم يتطور جمپور السامین تطوراً بستحق الذكر . ولم يستفد استفادة GAT‏ من مؤسسات 
الحماية والتربة ؛ زد على ذلك ان اول مستشفی بلدي لم يتح ابوابه الا في السنة ۱۸۹۵ . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منہم كل سنة » لا سیا التذرن الرئوي والسفلس اللذان يمدو في 
الحقیقة انہما زادا انتشاراً منذ уе‏ الفرنسیین . ولاشك في ان التعلم في المساجد والمدارس 
والزوايا كان دیشا فحسب € ولکنه كان بتبم للأولاد تعل القراءة؛ فجاء الاسياد الجدد و استولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تجسارب المدارس Ly pall‏ الفرنسية نتائج 
مشجعة . ويسبب عدم توفر الموارد والمدرسين لم تؤمن قوائين « فري » للمدارس العامة البلدية 
سوى بضعة آلاف من التلامذة ؛ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم Sily‏ دانسا الاوسساط 
الملدية . واذا وفرت البلاد للفرنسبین حقلا غنست للدرس واللاحظت1 وحصاداً وقيراً 
للمواضيع الادبية ٤‏ فان الفن الاسلامي » بالفابسلة » ما زال يتقبقر تقہقرا مطرداً : ارتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزائري للابنية العامة ومقاصف ا ہاجرین المستعمرين » ولکن قصر 
anl‏ » باي قسنطینة » كان خاتة الابنية البلدية محسب النمط التر كي الجزائري . اما الفنون 
الصغرى € الزدهرة ме‏ من ذي قبل € فقد تأثرت بزوال القرصنة » ثم عرفت ازمة خانقة 
لا علاج لھا بسبب النافسة الاورويبة وارتداد البداوة الى الوراء . فالنجاحات التقنية تقضي 
على النشاطات القدية قبل تحسين وضع المتخلفين . وھکذا فأن ا جتمع الاسلامي قد قابض 
الطنفسة بالسرير الزهيد القيمة ٤‏ وحلت الشمعة محل السراج GE‏ وفقدت علب البارود 
ا منقوشة مبرر وجودها حين اصبح من السہل شراء الفشك ؛ وهبط عدد الزوجات Jais‏ تبسرط 
اعمال النزل ؛ فندرت في الوقت نفسه اليد العاملة اللازمة للحرف العائلية . 


۱ في الدينة عاش الکو لوغلي والمغربي في ضبق ولم یتکیفا . اما البربر والعرب الذن اعتمدوا 
في معیشتہم على التيارات التجارية القديمة فقد غسروا الکثبر بفعل الفتح الفرنسي الذي ارجد 
تيارات جديدة واسواقاً جديدة . فالنداول النقدي الوفير قد حل Je‏ المقايضة واحدث 
СУШИ‏ في اسعار الحبوب والاصواف . وكيلت ضربة شديدة جدا لارستوقراطية الاشراف 
واازعماء والقادة الذين ثبتتهم فرنسا في البدء في سلطتهم € والذين بلغوا ذروة نفوذم في Sb‏ 
» المملكة العربية » في عہد الامبراطورية الثانية € فلم يفقد الزعم القسدم نفوذه فحسب » بل 
فقد ثروته Las!‏ بفمل الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي بفعل تزايد عسده السكارن 
ТАРЫ‏ شيء ET‏ . فقدخضعمليونا مکتار على الاقل لنظام القانون المدني. ولا عجب 


۳ 


من ثم ادا ما هاحر العدید من الرعاة cle‏ سمب عجزم عن تحسين تربمةء واشيهم ؛ Y‏ عحب 
كذ لك اذا ما هاجر القاببليون بعد هزیتهم في السنة ۱۸۷۱ وتعاطوا الاعمال الأجورة او 
الشار کات الزراعمة . وغنی عن السان ان هذه الهاجرات قد فككت Lu‏ مقفلة کل الاقفال 
واسہمت في استرشاه الروابط العائلية . ولکن شطرا من السکان السامین تمود الاسالیب 
الجديدة » فأحسن العناية بالاشجار والواشي » وزرع البطاطا » واستفاد من زراعة التسغ 
وبسع الاثار . اما سوادم الاعظم فیا زال уға‏ عيشة 455 

يحب الاعتراف » على الرغم من کل ذلك » OÙ‏ الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزائرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاحوال سبثة في اواثل عبد الامبراطورية الثاذیة؛ فا مہاجر الستععر » 
المفتقر الى الموارد » يعيش في ضبق ويعاني من نظام Vale‏ یس باعتبار الحاصمل الجزائرية 
محاصيل فرنسية ؛ وانتاح ا حبوب في تقبقر مطرد ؛ ول Ју‏ خطر وهم مزروعات المناطق 
الحارة » ولا سپاالقطن » الا في السنة ۱۸۷۰ , ولکن القانون المي الذي صدر في السنة1ه8١‏ 
مثل المستممرة بالوطن الام . فتأسست شبكة مصرفية . وف السنة ۱۸٦۰٦‏ دشن اول سد 
لنخزن us . oll‏ القول هنا ان سدود التخزين » التي فضّلت بعناد على سدود الاسالة حتی 
السئة ۱۸۸۷ » قد خببت الآمال . الا ان الانطلاقة باتت حقيقة واقعة عشية ازمة السنة МАЧА‏ 
الرهيبة : فقد قابل تدفق ا مہاجرین الجديد تقدم سريم في توسبم المساحات الکرسة لزراعة 
الحنطة والبواكير وسجر الزيتون ؛ ودبت АН‏ التجارة بفضل الخطوط ال دیدیة والطرقات. 
وحوالي السنة ۱۸۸۰ توسعت عملية القروض الزراعیة وأدخلت SLM all‏ الآلية . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافق لزراعة гей‏ مرت في فترة توقف . 
زد على ذلك ان الجزائر اكتشفت مستقبلہا في زراعة الكرمة . وقد برز الشغف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازمة ببع اولى حصلت في السنة ۱۸۹۳ ؛ فاحتلت الكرمة ۰۰۰ ۱۵۰ 
هکتار في السنة ۱۸۹۹ . وهکذا فملى الرغم من عدم اهتیام ا حتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل العنب فقط » ضحّت البلاد بتربية المواشي وا ملت الحبوب ٤‏ مع ان هاذين القطاعين 
حبويان جدا من وجبة النظر البلدية . 

وفي عبد مبحكر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأسماليين ؛ ы-і‏ 
معدن ا دید الى تأسيس شر كة د مقتی الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسئار الفوسفات . 
فاسہمت هذه الصناعة الاستخراجبة في موازنة القایضات في منطقة تفتقر الى التجہیز وتستورد 
كافة الادرات المصنوعة Lu‏ . 


امتداد لاراضها الخاصة. فان الجزائريين الفرنسي الآمل والجزائريين المتحنسين » А)‏ فرنسیون 
Oe‏ ؛ قد تمتعوا محقوق المواطئية الفرنسية . ولکن ما هي حقوق السامین با ترى ؟ ثم هل بقل 


ayy 


بفسر الصراع » الدامي GLS‏ » بين النزعات ا ختلفة ٤‏ دون ان تتغاب احداها » في يوم من 
الایام » تغل لا مراء فيه . اجل ان السافة بسدة بين « المملكة العربية » والنظام العروف 
بنظام الارتباطات » وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمثيل € ولکن الاستقلال الذاتي م يكن 
بوم) حکما (sls‏ )کا ان التمشل م يستبدف البتة الجاهير الاسلامية . وبعد ثورة السنة ۱۸۹۸ 
JEUN‏ ¢ المادية للبہود والطالبة بالاستقلال الذاتي » ساد Cats Que‏ نظام التفورضات الذي 
منح ا مہاجرین المستعمرين مزیداً من ا ФАН‏ واطریات وابقى البلدبين في وضع اجناعي متدن . 
اما هذه الحالة gi‏ ارادها الجزائريون الفرنسون > وم اقلية ناشطة وهيئة انتخابية كبرى ٤‏ 
сай, дад‏ مصالح الحکام في الوطن الام . 


هل ستستفيد فرنسا من اغتبارھا في الزاثر حين تسمح ها 
الظروف باخضاع وصاية تونس بدورها لسيطرتها Cal‏ 7 

ان المایات الحسینبین الذين قامت بينهم وبين الفرنسبین » جیرانہم منذ سقوط الجزائر © 
علائق صداقة وحسن جوار » كانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحقصيون . فبعد ان ألغوا الرق وحرروا اليهود » حاولوا توسبع منطقة الاحتلال اوہبلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد المرب ووضعوا یدہم على مناطق طرق المواصلات 
واقطعوا og polis‏ بعض الاراضي » واقاموا علائق طببة AS!‏ استمراراً بينهم وبين البلدان 
. المتوسطية الاخرى وشرعوا في تجبيز مرف أ ونس € ومارسوا على العموم سباسة عطف على 
بورجوازية الدن € ولكنهم سلکوا كذلك طريق الاتقاق الفرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان بعض الاجانب الاوروبيين والمسامين » كالخزندار Sb gall‏ مصطفی والشر كسي خر الدين » 
قد حرضوم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاکلاف . ولكن ميثاق السنة ۱۸۰۷ الاسامي 
الذي استوحى اعلان حقوق OLIV‏ وقضی باحسداث مجلس استشاري pas‏ بعض الاعيان » ۸ 
نع زيادة الضرائب والجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا»من هید السبيل لازمة خطيرة :فان مد 
الصدوق ؛ الذي Sar d‏ امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس » قد خضع لسيطرة بعض 
الدول التي حر کہا الدائنون до ДЫ‏ ورجال الاعمال الطماع . فاختار فسرٴي صيفة « السيد 
احمي € الوازر في مارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقیت € ولکن المقم العام ؛ الذي 
تعبنه فرنبسا ٤‏ كان الشرف على كل شيء » ووزارة الخارجية الفرنسية » JEE‏ الوصاية القديمة في 
النطاق الدولي . وغني عن السان ان الشرا کة م توجد المساواة بين الشريكين ؛ ققد أمنت 
منصلحة الدولة الحامية التي لم بخضع مواطنوها لقوانين البلاد.. أما ايوقي فسیفاخر بنظام دلا 
يلغي مناصب 124 القدامی « ہل یتح > استخدامہم {. ә ds‏ الاستشاري الذي تأسس 
في السنة ۱۸۹۲ أمّن الفرنسیون لأنفسهم رجحان السلطة والنفوذ . 1 

اكد کلیمنصو أن الحدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » € وسام فري OÙ‏ تونس يجب 


الجاية الفرنسية عل تونس 


ry , القرن التاسم عشر‎ ұл 


« أن تمتير € Ge‏ اشمار آخر ؛ مستعمرة لرؤوس الاموال » . والواقع هو أن اطسایة قد 
استہدفت تنسة البلاد بدلالة المصالح الفرنسیة . فشقت بعض الطرقات وربطت شكة الخطوط 
الحديدية بالشبكة الجزائرية . ولکن فوسفات الساحل ل بسترع LOY‏ الا في السنة ۱۸۹۵ 
وخصصت فاعدة باز رت lobe à, all‏ نفسها ال خصصت بها المرافىء الآخری:فخلال 
الستوات ا حمسة عشر الاولى ل يقدر أحمد سوی LAY‏ الستراتيجية SUR UNI,‏ الزراعية في 
الولاية الافريقية القدیة . ول حل تسجيل الاراضي في سجلات الحكومة واصلاح الممتلكات 
الوقفسة دون قيام املاك کبری على غرار اله انفیداء التي باعها خير الدين من الشركة المرسیلیةء 
وقد لوحظ € بعد مرور عشر سنوات على توقبع مبثاق ا مایة » ان الفرنسبين کانوا پتلكورن 
۳ الف JURA‏ سحل Uk ys‏ منہا على اسم 5 ملاکا فقط : فان صغار المهاجرين المستعمرين 
لم قستموه الاملاك الو اسمة ‏ والملديين خشوا ULE‏ التسجيل . لا بل اصبحت الارض'الزراعية 
ыры‏ عدد ااسکان تزايداً سريعا . فمنذ السنة ۱۸۹۰ علمل بعقد المفارسة ازراعة 
شحر الزيتون . وکا حدث ف الجزائر تقدمت زراعة الاسحار الثمرة على زراعة اطبوب » 
لاسا وأن الكرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولکن البعض اقض‌مضجعہم عدد الفرنسبین الزهيد 
( ۲6 الف مہاجر مستعمر او موظف bel‏ ۷۱ الف ايطالي » على زھاء ملموني نسمة ) 4 وقد 
استحصلت روما d‏ السنة ۱۸۹۲ على van‏ الامتبازات lable J‏ . 


ادا عرفت تونس sont‏ “ فانها لم تتطور قط А‏ فالبلدي فسا لا بزال lnm аз‏ فقر 
وحاجة » دسبب تعرضہ لحول وتأثره بتقہقر ارف الصغرى . ولکن LE‏ بلدية #_دودة 
تهذبت في المدارس الاسلامية وفي المعمد الصادق الذي فتح ابوابه في السنة ۱۸۷۵ . ودرست 
اللفة الفرنسية كلغة Late‏ في المدارس الفرنستة العربية € ولكن هناك عدداً من المؤسسات 
الكاثولسكية والکلیات ДАА‏ . اما الخدمات الصحمة فغير مرضية : 


je‏ التناقض في الماصمة بين الشوارع الجملة في المدينة الجديدة ,45 الشوارع الضقة القذرة 
التي تحط بالقصبة وتصل بين المدينة العريية والاسواق وحارة الیبہود . أما في الارياف حيث 
يعيش ا مہاجر الستعمر الغني حياة ترفه » فلم يطرأ على المسحكن اي تبدل : البدوي يميش تحت 
خیمته » والببوت احكواخ مسقوفة بالتبن الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة راحدة las pus‏ 
الدسغان Las jars‏ القمل والبراغيث والبق . 


0ء ان مرا کش اکثر أجزاء الغرب عزلة وأقلبا تأثراً بالاسلام . 

قبل التدخل الامرري استخدمپا الفزو العربي مرا لانقضاض عنہا على اسبانبا » 
ولکنہا التفنت ابداً الى روايطها الشمالیة بشبه الجزيرة الاسيرية 

من جہة وروابطہا Lo pb‏ بالصحراء الغربية من جبة اخرى . ومن تخوم الصحراء جاءت 
السلالات التي قاومت » في منطقة فاس ومکناس » حرب الاسترداد التي شنا الاسيانيون » 


tri 


اساد О par‏ الحدود 3 3 سير ثم Je‏ قطوان ; 

هناك مغرب (مراکش) خارجمة»عیی حدود الصبحراء»منشاً القمائل العربمةاو الستعربة الي 
تسيطر على الواحات Oey‏ ما تشن الغارات على الول الاطلسة, فقد اقامت السلطنة ley‏ 
الاوفیاء في هذه الاراضي الجيدة وعودتهم ا حباۃ البدوية. وأقامت هی نفسہا بين الاطلس والريف 
حمث ا مدن الحضریة . الا ان ا حبال المرتفعة تنتصب فوق السبول ؛ وئژلف منطقة الانفصال ٠‏ 
التي تضم عظاء السدو المتحالفين رحضربي قراها ا حصنة وقصورھسا LU‏ بالواد الغذائية . 
وبغلب قبا المنصر البربري لان الناطق باللغة العريية » اذا ما استثلینا بدو الجنوب ٤‏ لیس 
سوى مدني او مزارع من مراكش الاطلسية . وا حال یکاد ینحصر افقہم في ا ماعة الصغرى التي 
ЕУ‏ تسر ذلك ؛ الى القربة او القميلة : وفي سبيل استمالنہم ٤‏ يحب اغراؤم اذب 
المارود ( الم رکا ) او الغزو . وقد مكن من ثم تحدید الدو le La All U‏ بلي : ble‏ عربة 
الطابع € ذات حضارة مدنبة مغرسة اندلسية » على بلاد بربرية لم تخضع اخضاعا Gb‏ . ولعل 
القامي والشرع الاسلامي لم يضطرا bey‏ الى مسابرة المرف E‏ والاسلام الى مسايرة الوثثة 
المستترة » والح الى Li po 5 plu‏ زهدية توافق iey‏ دعوقراطبة خاصة » کا حدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلق السلطة نظريا ريسند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدراً من الني . 
أما في الواقع € فجيش القبائل الثاني المرتبط مصيرها بمصير السلالة العلوية € والوزعة على النقاط 
АШ‏ ( قاس الجديد مثلا € على مقربة من فاس البالي ٤‏ الدينة الدينية والصناعبة القديمة ) ٤‏ هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلية الوحبدة . فكل سنة تدیر السلطة « الحركة » » وهي حملة 
عسكرية لا تستہدف القضاء على اانفصلین الەصاۃاستہدافہا ايحاد تسوية معهم بالتوقف فيا “кез‏ 
تسند اعمال الادارة والجباية الى القائد بتولمة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي » الذي А‏ 
العلماء » مرتبطا بالشريف » فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل» يبقسي مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاء القبائل الوفية € ومعاملة القادة بالحسنى Lu‏ شق النفصلن 
واضعافهم » ومراعاة جانب slat!‏ الدينية . اجل d‏ بعد هناك من ازمات سلالية . ولکن 
العلويين لا يقوون الا على ا حافظة على JU‏ ہا حافظة على الظواهر والعمل لیومہم . 

ولا نمني بذلك ان هؤلاء الشرفاء کانوا خاواً من الصفات والقم . فان مولاي حسن » الذي 
pole‏ الثورة ونابولءون قد آثر ИДЕ‏ على نفسها . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانيين منذ ان واجه خطر الفرنسيين بعد غزوم للجزائر “ولكن السلطة اضعفتہا الثورات . 
وحن عجز محمد عمد الرحمن عن صد القارات الاسيانية الا باللحوء الى خدمات لندن » اضطر 
оғ ДАЛ d!‏ الكثر من حقوقہ لاستالة القادة ومقاومة هجوم шам»‏ الانفصالیون : 
٠.‏ عندما اصيح مولاي حسن شریفا في السنة ۶۱۸۷۳ بدت الغرب التقليدية tofs‏ 

قريبة fae‏ . وف کن ان بستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتها البالية ؟ 


{fe 


فان Ж‏ مدريد قد فرض علیہا » على الصعید التجاری € نظاما دولا dl de Le‏ 
کافة الدول معاملة الدولة المفضلة ؛ فكان ذلك GL»‏ لفرنسا وانكلترا من مر کزهما اامتاز » 
ولکنه كان في الوقت نفسه مثاراً للاطماع المديدة والمنازعات من اجل النفوذ Les‏ . وا حال 
اصیبت السلطة بالنپکة في اكثارها من « الحركات » أو OME‏ العسكرية دون ان تفلح في 
اعادة تنظم جیشھا وتحسین ماليتما. وجل ما توصلت اله » بقدر امكاناتها » شل نفوذ الاجانب 
التخاري بغية АМА‏ على روح La‏ متحذرة . 

Late‏ تولى السلطة مولاي عبد العزيز في السنة ١844‏ كانت الزراعة آغذة في التقہقر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضر ائب ؛ وكانت الصناعة المدوية محافظة بصعوبة على Lu лл dla‏ 
الاضبة € of‏ التجارة » التي أعاقها النقص في وسائل النقل € وحالة المرافىء التأخرة » 
والاعتکارات € راقفال الحدود » وا حاجة الى النقد » كانت في حالة ر كود . وکانت کل منطقة 
تعتمد في مسشتها على نفسها » وکل حي وكل قریة بحزعان لسلامتہا . ففي فاس » الي lasal‏ 
« ادمون دي امیسیس € نصف خربة » А-У‏ « شارل دي فو کو дік‏ دالیہودي ЈА...‏ في 
«الملاح» بين الاقذار ویتعثر بالبقول النتنة ... »» ولکنه اضاف الى ذلك : دالاشاء ا لمبلة هي 
في ا مدینۂ العربية € . ولکن ما هي هذه الاشاء AL‏ ؟ جوامع وقصور وحدائق غناه تعيد 
الى الذاكرة عظمة دخات في التاريخ » بين اکواخ غير صحیة وجداوللا مباهما جراثم الحمى 
التيفية .فان طنجة » La ill‏ والیہودیة » GUS‏ من تراكم الرمول في ميناها » ولیست کازبلانکا 
سوی‌مرفاً طبيعي خطر € وموغادور ينزح عنما سكانها. وما هو عدد سكان الغرب یا ترى ؟ 
لاد تراوحت التقديرات بين خسة ملايين وائني عشر byla‏ . 

اصبح الاستقلال رهناً بزوال المنازعات بين الدول € یقفی عليه بتخلي дай‏ عن معارضة 
احتلال المغرب . 


يتضح من ثم ان اوروہا اخضعت الاسلام في افريقيا الشمالیة والشرق الادنى والشرق 


الاوسط على السواء . ولکن الاسلام لم یکن اوفر Uae‏ في مواقعہ الامامية سواء في افند ام 
في ماليزيا ام في الصين أم في افريقيا السوداء . 


ف 


دنعل لايس 


بين خطى السرطان والجدی: 
حضارات افريقية واوقيانية 


ا على الر с‏ ا ظا المدوية ار اعوية ша‏ ال 
ما بین خطي المرطان والجدي الجنوب من خط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
ا مرتفعة وفي نصف الكرة الجنوبی ) » فان es‏ » ابتداء 
من السیاسب والاحراج الملتفة الاشجار » يمولون في معيشتمم على جني الثار وصيد Mee‏ 
والزراعة المتنقلة . وتساعد البيئة الطبيعية على نو عوامل مرضية رهسبة : عوامل البلپرستا 
وداء ا حیطیات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشکال حباة بدائية » اعني به اوقیانیا الي 
متاز من جبة Lal‏ بناج ASI‏ موافقة للصحة . وباستطاعتنا ان ندخل في ارخسلات احس.ط 
' " الكبير شطراً من الانسولند » ولعكن هذه الاخيرة عرفت في الەصور القديمة اشکال حضارة 
اکثر تطورا نشأت في الاصل في آسيا الجنوببة وشرهدت حتی في مدغشقر Јаз bay.‏ 
الاستعمار الاوروبي منذ القرن السادس pte‏ في الغرب اي في اميركا الحارة » ففي الشرق » اي 
في الارخبيل الآسبوي الكبير وف الحيط الهندي » ل يستول على الاراضي الاوقيانية Gling‏ 
ما بين خطي السرطان والجدي في افريقيا الا في القرن التاسم عشر . 
ان افريقيا » المتراصة الرقعة والمتميزة بشواطىء تندر فما الرافیء 
الطبيعية وانہار كبرى تعترضها الشلالات » تفرض العزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البکر . الا انبسانتسم في نصف الكرة الشمالي 
حمث انبسطت منطقة بورية موازية لتلك'التي جاور التوسط : هذه هي منطقة « الساحل e‏ 
الجافة الق تمند من مصاب يبر السنقال حتی البحر الاحمر وتغلب فبيا تربية المواشي . ویتواجه 
فیہا او بالاحرى يتداخل فیہا alle‏ : العام الابيض والعام الاسود ؛ من جهسة البرر والعرب 


والنخاسة في افریفیا 


try 


والحامیون - سواء تأثر هؤلاء بامضارة الام ة أم لم يتأثروا  ٤‏ ومن جمة ثانية الزاوج 
السودانيون . « قبلاد السودان » هي بلاد السود في نظر العرب وتقابلہا « بےلاد البیضان » . 
Ue,‏ ما تنازع الساحل هذا الشالون ااقەوت وراء الصحراء оза‏ سكان الساسب . 
رتودي طرق القوافل التي تصل بين اواسط افريقيا والشاطىء المتوسطي الى تومبو کنو 
و کوکا حيث تنتہي كذلك السالك الؤدية الما من خلیج غينيا , ولا وجود خارج هذه الطری» 
٠‏ بموازاة خط الطول » وابعد الى الشرق € سوی الطریق الؤدية من المحيرات الكبرى Fb‏ 
الثيل والبحر الا مر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة و کانه واسطة نقل الافکار والتحارة والائظمة الساسمة . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل ول يتوقف الا عند تخوم السباسب والغابات ؛ وتسلق كذلك 
الهضاب الشرقية انطلاقاً من البحر الاحمر والحمط مندي , انه موجود حيث يسيطر النظام 
الراعوي؟لأنه | يتعرض للایان بالارواح الذي دان به الحضريونالنعزلونني السباسب والغابات . 
يستخدم المل € ولکن ما یکتشفه او مجده ثانية في السنغال وعند منعطف do хі‏ تشاد 
هو الحصان) شير مساعد 8 اعمال الفتح . هدي US y‏ ویکتسح وینظم الامارات والسلطنات 
السريعة الزوال . وینقزع من قلب القارة السودام العبيد الذين یتتحر بهم . 


bo‏ كانت تحارة اللحم اليشري توفر сымы‏ وسبلة لاستغار ДАЙ‏ الجديد » كانت تفذي 
اسواق الغرب والشرق الادنی الكبرى ؛ وكانت من جمة Lb‏ بمثاية حافز للتوسم الاسلامي 
وانتشار روح ارب المقدسة معا بين الستفال Lg jy‏ کا كانت توفر للاسلام مورداً ثمين] 
لسطرته السياسية .انها لامبراطوريات اسلامبة قوتما في عصسيتها الدينية» ولکنها امبراطوریات 
استرقاقية деу‏ وافقت اوروبا الرأسمالية والانسائیة على إلفاء الرق » الذي لم تطو صفحته 
الخحزية الا لتفتح صفحة الحسابات الاستعيارية من جپة ثانية » قوضت الدول الاسلامية وألغت 
الرق معأ . ولکن الرقعة الواسعة التي انتزعت من القرآن بقيت في الحقيقة تحت سطرته . 


ان الصحراء الكبرى التي تقارب مساحتہا А‏ ملابین ААА‏ 
مربع لم تخل وما من السکان . فالبعض محتازونا من طرف 
الى اخر والبعض الآخر بستقرون فيبا . وهي شعوب افریقسا 
الشمالیة الاسلامية التي كانت ها الغلبة فما في النہایة بفضل تفوقہا السكر ي وعصميتها الدشتة 
وتنظیمہا الذي اعدھا للقادة ۰ 

ان الصحراء الغربية التي تأثرت اکثر من سواها بالاسلام کانت‌نطافا مغرييا » Ch pat Laye‏ 
سطر فيه كان الواحات المفربية الجنوبية من الذاطقین بالل ة العربیة » اي برابرة "توات 
وتافىلالة ( cyl әлді ale. JI‏ کائوا ояд‏ ملح )| сә‏ الى تومبو کنو ورغذون ارام 
الامبراطورية الشريفية ؛ وان الشیخ « ماہ العينيين ٠»‏ النخاس النئسب لزاوية «سنفتي »» سوف 


السعراء الکبری الاسلامية 
والنفوذ الفرنسي 


ҒА 


شکل رقم ؟ ‏ افریقبا في القرن التاسم pe‏ 
۱ ۔ الناطق العروفة حوالي السنة ۰۱۰ ۔ حدرد مناطق النخاسة القديمة ( باتحاه اميركا وآسیا ۶ ۔ حدود 
منطقة النخامة في الا للصف الثاني من القرن ؛ ٤‏ - الطرق البحریة للنخاسة القدعة ؛ ہ - طرق القوافل ؛ ٦‏ ۔عناطق 
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يقف بقوة في وجه الفرنسبین 6 اساد السنغال منذ « درب » ۱ الذين سستولون على توات 
з‏ ۰۱۹۰۰ اما في الشرق فقد اقام برابرة بشمیزون ببشرة داكنة مم ال« تيبو» او ال « توبو» 
الذين تكاموا لغة سودانبة وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد ونازعوا جيرانهم 
الطوارق « کل وي » منطقة العبر وواحة بدا الشپورین بملاحاتها . 


اما في وسط الصحراء فالسید هو الطارقي € اللثم الوجه» الناطق باللغة البريرية»المتغطرس» 
الوحید الزوجة ؛ تنعم زوجته حریة كإرى E‏ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة . يؤلف 
اتحادات Lu je‏ تشرف علیہا طبقة من ЗАЛ‏ ويدفم لما الجزية اصحاب الاخاذات والفدادون 
وتستخدم الارقاء العبيد في „ШАР‏ ولکل اتحاد مرشده التصوف . ولکن الاسلام ينحني 
امام وثنية لا تقمل التنازل عن عقمدتها ولا تعارض قیام علائق دائمة مع غير المؤمن . تسطر 
dele‏ الطوارقهذهعلى المسالك الي تؤدي من جنوبي منطقة وهران الى منعطف النيجر وتنازع 
شائيا المنطقة الرملية في جنوبي الجزائر - اعني بهم اعداءها الناطقين باللغة العرببة - سلاسل 
الواحات التي تنتثر بين جازات الاطلس الصحراوي وتبدیکلت » وقد تقدمت جنوب] حتى 
ادرار وضفاف النبجر حیث قوضت تومي وکٹو وغاوو مار مؤلاء السدو کلہم الغزو 
وتقاضوا « الغفازة » او الفدية . فلا عجب والالة هذه ان يخم الا حطاط على الواحة : تسم 
قورھا وحبوہا وبقولها ودخنہا ( بشنة Whe, ٤)‏ ما لا يبقى شا شيء یذ کر لاستہلاکہا الخاص. 


حاول الفرنسبوت ا ماد الفتن بالقضاء على اللصوصية » ویجدر بأهل الحضر ان یشک روا هم 
عمليم هذا . ولكن تحویل التجارة الى طرق اخزی وإلغاء النخاسة GET‏ الضرر Ab‏ فان 
عثة « فلاترز » » التي هلکت كلما ٤‏ كانت ضحية الدسائس التي حاکہا لها النخاسون . وقد 
اخفق « فورو » بادی» دي بدء ولکنے توفق الى احداث 86583 جببة الطوارق واللحاق 
ب« جولان - dut‏ € و« لامي » في « تشاد » » ka‏ اعقدفت اتفاقية عقدت مع انکلترا 
بسطرۃ فرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومنذ ذاك الین ادى يعضهم ببناء خط 
حديدي يصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . وف سبيل استتباب الأمن في الصحراء 
انشا « لابرين € وحدات هجانة من الشانبا » وفي السنة ١44٠‏ » كان الاتفاق مع مرشد هوجر» 
المعارض بجحيء الاتراك الى فزان » فاتحة خير للتبدثة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضع الذي أتاح للبدوي من ٥ذ‏ 
القرون الوسطى استخار الصحراء الکبری . وكان مقدراً له 
ان عطي نتىجة ماثلة في الساحل السوداني والسنفالي وقي السودان نفسه . ولکن القسم JS YI‏ 
من القرن اتصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسیون في قلب السنفال منذ الامبراطورية 
الثانية ٤‏ فانہم لم يدخلوا تومبوکتو الا في السنة ۱۸۹۵ » ول برقع على الاتفاقات الدولية التي 
حددت oK‏ الدول الا في السنة ۰ والسنة ۱۸۹۸ . 


الشعوب الاسلامية في السنغال والسودان 


ihe 


في المنطقة التي لا تعرف سوى فصلن مشابنینس-لا جاوز فصل الامطار ستة اشہر والامطار 
المتساقطة مترا - نرى النبانات Jaures‏ سياءها الصحراوية بسپاء السباسب العشية والغابات 
ШІ‏ الاشجار . هنا تسود تربية الواشي المتنقلة . و بستخدم الحيوان للنقل لا للزراعة التي 
تستازم عملا مرهقا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو الحضري مفتقراً الى التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يعتمد في غذائه طی الالبان . وعلى جوانب النیجر وف تشاد يعيش بعض السكان مسن 
صمد الاساك . ولا بزرع الارز الا حيث تتيج زرعه المياه . ويعير السودانتي الراعي ال لح اهمية 
өле‏ . وتنتقل السلع من بد الى اخری بشکل مقايضة أو براسطة اله كوري»» وهي Ле‏ 
وحيدة المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي البلاد ذهيها المسحوق للحصول على بارود الاسلحسة 
النارية والاسلحة الناریة نفسها . وتقايض ال اود والاصواف بلسائج قطنية . أضف الى ذلك ان 
عدد السکان € حوالي ۱۹۰۰ » لا مجاوز ا ملیون في الستفال ولا ؛ ملايين في كافة احاء السودان . 
ولا تجاوز الكثافة من ثم ٢‏ و ۳ في الکیلومتر الربع : ولا عجب في ذلك بعد عبد توحیش 
طویل الامد مرده الفوضی الزمنة . 

d‏ هذه الساحات الشاسمة الفتوسة تتحانب افریقما ااسضاء وافریقیا السوداء ؛ ولكن 
التخلط بين اللونين مذهل جداً . فان ال د موسا » الذين تشبه لفتہم olll‏ البربریة 
ریا ینحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طراً عليه بعض التحویل بمعاشرةالسودانيين. 
أما أصل ال « فولما » ( أو « فولا » ) СА (2,2 ATG‏ : فہم ساميون في نظر بعضهم ؛ أو 
حاميون في الارجح » ولکنہم سود البشرة ويتكامون لغة سودانبة f‏ عاشوا حماة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنقاوا ابدا من مكان الى آخر وتسلاوا الى مواطسن سوام من ыы.‏ حتى 
تشاد و « ادا موا » ولعبوا دوراً كبيرآ في السباق الى السطرة . 

أسبمت النخاسة في صہر الشعوب وادت في الوقت نقسه الى KE‏ البلاد , فقد دانت لهسا 
امجموعات السکنة الکبری بأهميتها . وفي كوكا » من اعمال بورنو» حیث شاه د ہ بارث » 
حرما يفم ۷۳ غلاما و oe‏ فتاة € ابدی احد المراقبين في عبد لاحت ان الفتمان call‏ 
تتراوح سنهم بين ۱۰ سنوات و ۱۵ سنة مرغوب فیہم جداً وان الفتيات البالغات یمن ب ۲۵۰ 
و .00 فرنکا, $979 رحالة آخر ان النخاسین في قری « فواجالون » بتصرفون مع الاسری 
تصرف سائقي الثبران مع القطمان . ويعادل ثمن احصان ثمن ٥١‏ الى ۲۰ diay . Lert‏ ما 
محملنا على الاعتقاد ob‏ النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افریقیا بعد التدابیر التي اخذها 
الاورویبون لنعپا في جہات А.А‏ الاطلسي . وعہما يكن من الامر قانها دعت قوة الزرمساء 
ااطلقي السلطة من امثال » ساموري » في منطقة الاسجر و « رباج » في « اواداي » . فا 

ساموري قد جند جيشاً من بين al‏ الاسری » ال « سوفا » » أو الاتکشارية الجدد . 
ححب الاسلام العتقدات القديمة دون ان محل Ме‏ فہنالایکام رحل الدين شيز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر في غير مكان ان Jen‏ عن سلطته للشاعر الوسبقي JE‏ . ولا 
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کان الطقس الديني‌هو ما يؤمن التلاحم في الجتمع الاسود » اصبح للجمعية الدینیة شأتها الکببر . 
ولکن با حال کہان عبادة الارواح في اغلب الاحبان دون ارتقاء الزعماء الحلبين ( اثنان في 
فوت مختاران عن قصد من بين العائلات التنافسة ) » کان بمقدور Lyall Lendl‏ ان تثير حركات 
كبرى بين المؤمنين الذين يستجمبون لنداء الملبمين » D pps‏ للحرب المقدسة وللسلب والنہب 
Laf‏ . فبات gab‏ عبادة الارواح حینذاك امير المؤمنين . واستال بسهولة قبائل البدو الخيمة 
على جوانب الطرق التي تسلکہا القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثت من ثم تجممات ضمت 
بعض الشعوب € ولبس ЫМ‏ محاولات تأسس الامبراطوريات » بين الصحراء والسباسب ٤‏ 
مصدر آخر وتفسير آخر . Que‏ الستغال الاعلى وغامبيا حاول الزعم الديني حمدو الامين قيادة 
ال ہ ساراكولي € ومثل الحاج عمر الستفالي Lae‏ التيجانية الديموقراطمة النزعة € واذا هو بسط 
سطرته على فوتاجالون على حساب القدرية» فان شيعة الموريين التفرعة عن هذة Leak)‏ الاخيرة 
قد شنت اقداميا في « كايور » بقادة « احمدو ہامباء ونسبه « لات در » . فقاتل الفرنسمون 
هذا الاير وردوا الحاج عمر نحو النيجر . ولككن هذا الفاتح ترك шы‏ واصل ساسته وعمله 
هو انه احمدو الذي قاوم الفرنسسين حتى السنة ۱۸۹۳ . وفي غضون ثلاثين سنة تقريباً اسس 
الساراکولی « ساموري توري » ثلاث آو اربع اممراطوریات : انطلق من اواسولو فحاول 
السیطرة على ضفتي النيجر فوق تومبو کتو وهدد كذلك البلاد الموسية الباقية على وثنبتها ول يمن 
بالهزيمة الا في السنة ۱۸۹۸ . والی الشرق من النہر الكبير » انارت الدول اماوستة » الق 
عرفت من قبل بعض الازدهار € امام هجبات L gill‏ بقيادة احد حلفاء الحاج عمر € «عؤان دان 
ЖЕТЕ,‏ الذي gl‏ شتا في کنو وامتدت سلطته حتی الکامرون LIU‏ . ونعمت سلطتنا 
سو کو و وكانو дакы‏ الاستقرار » ويبدوا انها خضمتا کم عسكري ,استمر حتی الفتح 
الاوروبي : وفي مستہل القرن العشرین كانت هذه النطقة السودانية GK ASI‏ وأقل بوسا . 


كان حوض التشاد » على نقيض ذلك مسرح قتال وحشي : نزاعات من اجل النفوذ بين 
الہورنو والكاتم والباغيرمي الذين يتقاسمون الحوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل وا لماح 
والاسری » ولا سيا الطریق التي تؤدي الى كوفرا ومصر وشرق لیہبامعبر اواداي. وفي اللوحة 
التى رسمها « تاستيغال » لاواداي » يتكلم عن ازدهارها النسي في كنف بعض الامراء العرب 
المطلقي الساطة الذين تمون بالدارس والتحارة » والنخاسة US Ji, . bab‏ اقفلت طرقات 
الصحراء الغربية € انتقل النشاط الى الطرقات ااؤدیة الى البحر الاحمر . فحين اضطرت القاهرة 
الى الکف عن تجارة المبید » ولت هذه الاخيرة نحو الطریق الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النیل الاوسط عير کوردوفان . وكانت ثورة الدراویش عثابة جمد ابر بذله 
` منظمو القوافل Lay‏ الاحتفاظ بخط المواصلات الاخير بالشرق الادنی . وكذلك ؛ فہو ТЕМ‏ 
التخاسين € رباع » الذي Jan‏ من اواداي حہنذاك مركزاً له ذه التجارة وتوفق مؤقتا الى 
السيطرة على مناطق التشاد . ولن қал?‏ اواداي اخضاعا City‏ الا في السنة ۱۹۱۱ء ' 
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ما ان تظپر السباسب وتتکالف САМИ‏ » حتی يصبح القطيع с‏ 
الذي بهزله EU‏ ويتعرض للذباب الناقل مرض النوم ‏ غير كاف 
لتأمين معيشة الانسان . وعلى هذا الاير ٤‏ بالاضافة الى ذلك » مقاومة اللاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولا كان يغتذي بالاطعمة النباتية » فانه يستبلك طحين الذرة الصفراء وطحين 
الملبہوت وزيت النخيل € ویجد في جوزة شجرة الكولا مادة منبية , 

لم برتفم كل هؤلاء السکان فوق مفہوم المقاطمة الصغرى . ولكنهم تككاموا مجات سودانية؛ 
وقد اسس الغزاة الشالون عدة مالك دون ان يؤدي ذلك الى انتشار الاسلام ٠‏ 

وتقاسم ال « موسي » وال« اكانتي » حوض نبري الفولتا , وقد حم الاولین ملك ذو سلطة 
іш‏ هو اله موغوتابا » » « سيد العالم » ٤ر‏ ملك بلاد الختونین » » الذي كان UUs‏ موی 
اخاذة اله نا کومسي » النبلاء الذين يقلدهم وظائف وزارية وادارية , اما ملك GOW‏ فرأس 
مجلس الز Le‏ ولا Ge gl‏ الا فی مقاطمته الخاصة كوماسي :قاتل اتحاد القاطمات الصفری ا حرابة 
هذا الى جانب ال « فاني »»سكان السواحل» الذبنساندم البریطانسون,وفي داهومي‌تمین‌الساطة 
LUI‏ زعماء القری وتتصرف في جمعية « دوكبوي » التي تضم الفتیان والشبان المدعوين لدور 
قبادي .ومجم الارقاء من بين اسرى ا حروب التي كانت مورد LS‏ لشعبمتأهب اہداً للقتال, 
فعلى کل حارب ان باق بأسير أو برأس جندي عدو مقتول . وتؤلف زوجات ӨШ‏ والفتيات 
الکرسات UT‏ الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون » منذ زمن بعيد E‏ العلائق مع زعاء هذه المناطق وملو کہا . فككان هناك 
١‏ شاطىء العسد € و « شاطىء الذهب » و « شاطىء العاج » بالاضافة الى « بنين »التي اشتبرت 
منتجانہا الغنية واضاحیہا а‏ الشنبعة . فالذوق QU!‏ هنا كان متقدما عليه في السودان e‏ 
وقد مت الصنوعات البرونزية والخزفمة والاقنعة الشبية والعا Le‏ وا مقاعد المنقوسة عن تقالید 


شعوب اللناطق الغينية 


قدعة 8 مپارة الصناعة المدوية ۰ 


di de‏ ان فتح المنطقة alt}‏ المتدة بن الصحراء الکبری 

И‏ وهو عمل تطلب اجراء“ طوبلا-- ‏ یکتمل 

3 الا حوالي السنة ۱۹۰۰ . ولم تو الخلافات على À‏ دود 

بہن الدول الا بین السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۰۰ .فسارت کل دولة قدماً لمنع سواها من تخطیہا ‘ 
حتی ان الحدود Lai‏ تمكس تقلبات الاستيلاء . وقد ارتكبت اخطاء كثيرة , 

رأى « فيدرب » على الرغم من واقعيته ا مأثورة »ان ثروة الستقبل في الستغالهي القطن قبل 

فستق العسد » کا غرر نفسه يذهب A yeah‏ . وحاول تأمين الاتصال بالنيجر عن طريق الرهول 

الداخلية » ds‏ بر LAN‏ التي تنطوي علا اسواق Le‏ والشاطىء العاجي كقواعد انطلاق 

ETEN 
ur 


في كافة ا حاء الساحل وق السودان الاوسط » 6 شرح ذلك «غالاني € و » ارشنار t‏ 
Halaga‏ من Ше de‏ = السماسة الي تضحي,البدويم d‏ ری . يضاف سی ذلك دس 
ومع امستعمر سا الارسالیات ؛ aes Китү‏ »فنازع Же‏ املال 
السکان المخضعين .»> انها حرب صلسة حقيقية € » کا يلاحظ اللازم « مانجین » А‏ واشار 
و بحر »هد بر È g jal‏ الافريقية í‏ الى hè»‏ الاسلام» .ولکن فمدرب کان قد قدر اطندمات 


التي عكن ان تؤدہا vel bl‏ الاسلامبة . 


1 ғ“ بصن واكام‎ Gandhi 


= ر ف أن اسان نویس > 


МӘРТЕ) 
تا‎ e 


الشکل رقم ۷ ۷- نو مدینة استعمارية : دكار 
پرافق تصميم السنة ۱۸۰۲ مشروع الجاكم « Аа‏ لابراد » . تجدر 
الاشارة الى الکان اللحوظ ойы!‏ ( م ) وامتداد المدينة نحو رأس 
مانویل ؛ وفي الجنوب يشير الحرف ح الى الحاكمية العامة ) . 

( نقلا عن تصاميم أطلعنا علمپا « ر. پاسکیبه » الاستاذ في 

معہد الدروس العلیا في دكار ) 


قوض الاوروبي الدول » 
فاضطر بالضرورة الى الاستمانة 
بالزعامات ا حلیة التقلیدیة . ولا 
يعني ذلك ان التجزثة الاجتاعية 
بحسب القرى قد سبلت تعبین 
سلطات مسؤولة . وهذا السب 
آثر البريطانيون « KH‏ سیر 
الباشر e‏ واحترموا الزعامات 
القائمة جد الامکان» حتی ولو 
تطلب منهم ذلك تبرير 
تجاوزانها » على ان м.‏ 
بالنتيجة عسدد الوظفین . 
وفکروا بحم b pred‏ کیا 
حکموا هند الامراء . اما 
الفرنسيون فآثروا قثيل زعماء 
القاطمات الصغرى بالوظفین ٤‏ 
ولکن البسلدبہن کانوا « رعایا 
فرنسمين € € واذا قتعوا محریة 
المعتقد وکان ‏ مم محاکمہم ا حاصة 


احبانا ٤‏ فقد فرضت علیہم واجبات ثقيلة : حرمان من مفادرة الستعمرة وتأسیس الجمعيات 
والاجتاع » ضرائب Lie‏ وغرامات » تسخبر من اجل العناية بالطرقات pis ٤‏ الضرائب > 


والخدمة العسكرية وفاقا لقتضات الحاجة . 


ич 


عاد للدولة الستعمرة امر رفع مستوی المعيشة بتوفیر الامن والنظام وتوزییم ا مہام على اساس 
سلم . ولکن الجبود استبدفت اازروعات والمناجم التي عکن ان تفذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلى هذا الصعيد کان النجاح في الشاطیء الذهبي p pred s‏ البريطائيتين اسرع منه في 
المستعمرات الفر نسبة الفتقرة الى التجبيز : فاحتلت الاولی مر كز الصدارة في انتاج الکا کار 
واستثمر ت احراجپا ومنغنیڑھا وماسها ؛ وس المت LE UN‏ کبری من الاخشاب وزیت 
النخبل des.‏ نقمض ذلك آلت سبرالبون الى امبوط منذ الفاء النخاسة وعاست Loue‏ 
Lat‏ السوداء في ضبق على اارغم من جپود الكنيسة المتودية . و UIT‏ عانت اقالم غینیا 
والشاطىء الماجي وداهومي الفرنسبة من نقص وسائل النقل ومن الافتقار الى ا موانیء اطسنة 
Hp‏ ومن تيده البد العامة الى كانت تأنف من العمل الراقب . 

وادا استفادت السنة ل من فستق العسد ومن التحارة مع السودار: » واذا حسنت دكار 
شوارعها الواسعة ا حفوفة بالاشجار واعدت مبناءھا للملاحة الاطلسة الکبری » فان الداغل 
السجبري ما زال متاثراً بويلات ا حرب والفاف ؛ وقد عقدت عله JUT‏ كبرى مجبولة . اما 
اقالم تشاد فلست نذاك سوی منطقة حدود عسکرية لن تعرف Ba‏ الا في غد قريب . 

وقد لوحظ ایضا ان ارتيابات الوطن الام قد ظہرت على الصميد الاداري . فلم تكن 
السودان و « الانہار La stl‏ » في البدء سوى اقالم ملحقة بالسنغال . كا ان افريقيا الغربية 
الفرنسية » الى تکونت ف السنة ۱۸۹۵ » ستعرف تضبرات كثيرة . اما « الناطق المنخفضة 
التشادبة » فستلحق بافريقيا الاستوائية الفراسة : وھکذا سوف تفك حلقات التاسك بين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلية لان وجود اتكا ترا والمانيا حتى مشارف البحيرة الافريقية 
الکبری سقوض وحدة المتلکات الفرئسية . 


تتحه طرق دارفور la test,‏ واٹیوبیا کلہا نحو مصر . 
ولکن من يسيطر على مصر لایسیطر على النیل ‏ ومنسة 
القدم كان الحوض الأعلى be‏ انظار اسباد الدلتا رغستة 
منهم في ضمان سلامة البلاد ومراقبة فنضان النہر . 


4 السودان il‏ الاطماع الصرية 


واسراطورية الدراويش 


في القرن التاسع عشر » نشاهد اثناء ولاية عمد على وخلفائہ توسما G paa‏ جديداً في وادي 
النيل الاعلى dy.‏ بصطدم الباشا الا بقاومة ضعيفة ترد الى اتحطاط المالك العربية- الشبخبات 
وسنمار - في منطقة الشلالات الساحلية . ولکن الابتزازات АЛАМ‏ واحتكار التجسارة 
وغزوات عسلاء الباشا ما كانت لتسہل الاحتلال المصري € فالنخاسون وحدم م من استفادوا 
من هذه التصرفات لان مد علي شجم النخاسة واسس مدیلة الخرطوم id‏ الغاية . 

وطمع اسماعیل بدوره ببسط السلطة الخديوية على كافة انحاء افريقيا الشمالية الشرقية . وقد 
آزره في Fae‏ مطامحہ بعض الاوروببین من امثال الرحالة ие‏ باكر » » والجنسدي 


tio 


peal‏ « غرردون ؛ الذي انعم ate‏ بلقب CEL‏ ورحاله آخر هو « شنستزر » الذي اعتتق 
الاسلام وحمل اسم امین باشا » ولكنهم بذلوا في سبیل ذلك جهوداً کبری لم تکلل بالنجاح . 
فحين شعرت حکومة القاهرة بخطر الافلاس حدق بها » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والى عزل حا محر الغزال الذي كان هو نفسه QU‏ و اصبح السودار: النبلي من ثم 
Ce pus‏ لثورة مہدیة هائلة کان سہہہا العصبمة الاسلامية والغاء 22 رامحة معا . فصمد امین 
باشا عند النہل الابيض الاعلى » في ولابة اکواتوریا التي ارغمه ستائلي بعد ذلك على الجلاء عنہا _ 
اصلحة بريطانيا العظمى على كل حال . ولکن سطرة الخديوي انہارت © وتعذر على HEM‏ 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 

على غرار امبراطوریات السودان الغرىي € رأت امبراطورية الدراويش » ولسدة البورات 
والقبائل البدوية المتعصية والنخاسين € الذور وماتت في فترة زمشة قصيرة جداً , فقد عجزت 
عن استالة السنوسبين والتغلب على مصر € ول تعرف يعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحيشة » والخلاف الذي نشب بين هذا الأخير QIU,‏ . وقد عانت الملدان الى 
اخضعتہا من الاوبئة وا جاعة واصابة كل تجارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولکن 
الاتكليز » الوجودن في مصر € توفقوا اخبرا في السنة ۸ الى تنظم US de‏ التي هزمت 
الجيش ا مہدي وقضت على المطامع الفرنسية في طريق الکونقو - البحر الاحمر. فاصبح السودان 
٤ pail‏ باسم الخديري € السودان الانكايزي المصري ٠‏ 
في وسط المنطقة الجافة الق Јаз‏ بالبحر في افریقیا الشرقبة » 
تنتصب الجبال الاثوبية وكأنها زان مياه وملجأ be‏ وقد 
ТР ОКТ‏ هه امز sy‏ الح قرت مد فرح" 


انہا لبلاد غریبة التقسم الطبيمي » کل واد فیہسا يعيش في عزلة بقيادة زعم . لا تسلتم 
ومختلطة pull‏ يبرز بين حين وآخر رأس الرؤوس » النجاشي € الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تحملها فعلية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كبير بين خرافات هؤلاء المسبحمين AM‏ 
بوجود Lede‏ واحدة في السیح وبين وثنية ال « غالا » جبرانہم . تعدد الزوجات منقشر وشبه . 
شامل € وکل حبشي میسور بلصرف في عدد كبير من الخدام AU‏ . 


اثيوبيا» تیودرروس ومىلىڭ 


البلاد تعتمد في معيشتها على مواردها القليلة ٤‏ ولکنھا تجني الأرباح من مرور البضائ م التي 
تنقلہا القوافل بين افريقيا الوسطى والرافیء . وكان لنشاط الطرقات التجارية من ثم أثره في 
التاريخ السياسي . فبینا تقوم في Kle‏ امہرا مديئة غوندار » ملتقی fal gall‏ ا مامة € تلتہي الى 
تيغره ا منتجات المنزلة الى البر في ماسوا » والى شوا تؤدي طربق هرار . ولذلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تنافس] Gh‏ . 


نح 


جمع شتات الاراضي Lay SY)‏ وأعلن نفسه САФ‏ باسم تیودوروس ووضع ملسلة نسبه التي 
جعلت منه خليفة داوود » ووجه رسائل الى القیصر یقترح عليه فيها Cita‏ شد الاسلام . 
وعندما استعان أحد منافسيه ous il‏ معترفا م Gé‏ الاقامة في اوبوك على شاطىء البحر 
الاجر » اعتمد تدودوروس على الانكليز . فكان ذلك متطلق التدغل الأرروبي . 


عندما قاطم WIS‏ على غير Оу‏ عجن تبودوروس عن صد جيش بقيادة pull‏ نابير وآثر 
الانتحار . فعقب ذلك عبد جديد من الاضطرابات استفاد منه الخديري ‏ ثم الدول الاستعماریة» 
للاستبلاء على الساحل الاريتري والصومالي . وحدث ان النحاسٰي الجديد » « برهانس » التغري 
الاصل » قد لاقی حتفه في معركة ضد المهدبين » فوقسع رأس سوا » منليك » بغية فرض نفسه » 
معاهدة مم الابطالبین اعتبرتها روما مثابة اعتراف FLAG‏ . ولكن هزية « عدوه » في السنة 
۹۹ قضت على مطامم « كريسبي » . 

بعد الاعتراف بالاستقلال الاشوبي توصل النجاشي منليك بسرعة الى بسط نفوذ جبلميه على 
سكان المناطق التاخة. الا أن اثبوہبا الکبری التي حققہا ما زالت ble‏ بمتلکات الاوروببین؛ 
ولذلك نراها تفاوض فرنسا في أمر ربط عاصتها » اديس ابابا » بالشاطىء بواسطة خط 
حديدي ينطلق من جببوتي ویر يبرار . والواقع هو ان الجبال الاثبوببة ل تجتذب التيارات 
العصرية بل رفضتہا . 


الى الجنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار “д‏ 
البلاد البانتوية التي تختلف ناذجما البشریة وهجاتها ( ۱۸۲ على 
الآقل ) اختلافا Cu‏ عن نماذج و فحات السودان وغينيا . ولكننا نری هلا ایض ازدواجية 
الناظر الطببعية وانواع المعيشة ؛ فمن جبة الحوض الکونغولی » نطاق الاحراج والسباسب 
الكشفة » ومن جبة اخرى ДЫ‏ من افضاب الممتدة من افریقیا الشرقیة حتی |( « فلد » QE‏ 
والصالحة لترببة المواشي . 


افریقیا البانتوية ونصب زنجبار 


ان LUI‏ الین يقطنون منطقة الامطار الغزيرة بين خليج غينيس! وال حيرات الكبرى لم 
يخالطوا قط سوى الزنوج الہلدبین المرتبعين الین ریا دانوا لهسم بالقوام الوسيط والوبر жал‏ 
واللون الداكن . ولکن بانتو الفسابات € على دقيض هؤلاء الزنوج الذين كادوا لا یعیشون الا من 
القنص وجني الثار » ولا يستقرون في ОҚА‏ وینامون حتى في الاشحار » قد اقاموا في قرى 
مؤلفة من اکواخ مستطيلة قنصوا في جوارها اطموانات وتعاطوا زراعة atte‏ » واستخدەوا 
أداة بدائية شبيبة بالعصا تقبح هم طمر الہذار واستخراج البطاطا في الارض ا حرقة الضیقة . 
وجغل منہم الجوع اكلة تراب احيان] » کا ان الأمراض — الزحار ومرض النوم -فشکت بهم 


tty 


فتكا ذریما . dite des‏ هذا الاقتصاد » كان نظام ال جتمع بدائیا . فلا حساب الا للتجمم , 
العائلی وما Analy‏ من زین وارقاء , أما المسألة الکبری فلاست مسألة الارض بل مسالة الد 
العاملة . ds‏ تفم الرئاسة الاقلىمة سوی عدد دود من القر ی ؛ وهي تسس وتحل وفاقاً 
للحاجات الآنبة » كقلكية اله ماكوكو » عند اا« Sab‏ » مثلا . وما كانت نشاطات بعض 
القبائل الخاصة » كالنقل SUI‏ ونقل المعادن ومعالجمتہا ؛ حتى ولا الاعتقاد بالارواح ؛ لتقوى 
على ایجاد سلطات سمأسية ار امتدادا . 

يسود الاعتقاد ان بانتو الغابات SI,‏ أما بانتو المورات فيجارر في الشمال الحاميين 
والعرب والاسلام » фә‏ البرتغاليين والبوبر والبریطانبین الاورويبين . ولعل تزوحه نهو 
نصف الكرة الجنوبي نتدجة تقدم الحامبين السامین » ا ماساي والواهوما ( هؤلاء ہم « الآتون من 
الشمال » ) € الذين اقاموا بين البحيرات الكيرى وا حبط المندي مصطحين الثور ذا الحدبة 
والجل ذا السنام ау.‏ زالت من الوجود مالك « لوانغو » و « لواندا » و « لوا » في الحوض 
الكو نفولي ٤‏ ول خلف مونرموتابا سوى ذحكريات عظمة » ما زالت اوغاندا تولف اطار دولة 
اقطاعية الطابع i‏ 

اء ال « كافر » واله ماتاہبلی » واله بازوتو » وال « بتشوانا » روت ثير انهم واغنامهم 
وماعزم وحبرم في مناطق خط الجدي بعد أن ردوا اله هوتنتو » واله okey‏ » الى الوراء . 
وکا حدث في السودان» تعاطوا زراعة الذرة السضاء الى جانب ترسة الواشي. وتنازعوا الطرق 
البرية والمائية فیا ببنهم . وفي اعالي хау‏ استقبل لیفنغستون استقبالاً حسنا في امارة تنظم 
غارات متكررة على جيرانها . وكان اله زولو » مهرة في استعمال الرمح والقوس والنبال محتمین 
بترس کہبر من جلد البقر » ول بلبثوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حق قدرها. وعند حدود 
> ناتال » و « فاد » اصطدموا sdb‏ » و الانکلیز الذين لم ينتصروا علیہم بسپوله ; 

كان الحدث الکبر » من جہة al A‏ ‘ التراجع البرتفالی امام هجوم عرلى جدید 
Gale‏ في الزمان تقدم الاسلام في داخل القارة الافريقية وانتقال النخاسة شطر الشرق . وقد 
بر زت آنذاك قوة زحبار التي نقلى المها امام مسقط عاصته في السنة 184٠‏ . فظبرت مرة 
آخری »بزات هذه الجزيرة الصغيرة الساحلبة النادرة موقم تحاري : وكان مقدراً لها ان تلعب» 
ساب سلطنة اسلامية » دوراً Whe‏ لدور عدن ومتغافورة . فأدخل سکانہا « السواحليون » 
ا ختلطر الدم ( عرب وفرس وهنود وماليزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت كذلك بمحاصيل 
الداخل وستجاته ولا سا النحاس والعاج . ولکن اعمال الارض ونقل ا حاصبل تتطلب يدا 
dale‏ وفيرة : وسوف تستحق زنحبار اسمها ( زنج - بر أي بلاد العبید ) . اضف الى ذلك من 
А,‏ ثانبة ان الاخاسة قد اتسمت هنا اتساعاً بعبداً بفضل بیع الاسری في اسواق احبط الهندي 


۰ 


الآخری . وتجمع الشبادات كلا على الراب الذي خلفته في الماطقة اامتدة بين « اوبنفي » 
و كاتانغا » . وقد اشار لمنفستون الى القری الكثيرة ОУ‏ الأخادون والی النساء 


ҚА 


الشنوقات بسبب عجزهن عن اللحاق بالواکب . والتقى ستائلي في SG Ла»‏ 
المتساوقة والقطورة برقابها £ ووصف الزعم البلدي باحثاً عنها في خابئها وجامعا اياها ساب 
التاجر العربي » على alte‏ الشریف الانكليزي الذي يدعو ذويه لقنص ديك ا لنج او لاصطاد 
الغزال بواسطة كلاب المطاردة » ؛ واسار الى عملية سلب استبدفت ١١8‏ قر م تسفر الاعن 
el ۰‏ . فأقفرت المنطقة على جاني الطرق المؤدية من الساحل الى البحيرات الکبری 
والحوض الکونغولی . وکانت النتیجة إبادة الفيلة و إفناء معظم السكان لسنوات طويلة . 

بلغت زنجبار ذروة late‏ بين алал state all‏ . وقد بسط السلاطين حمایتہم على 
داخل البلاد go‏ الکونفو والساحل البرتغالي € وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معبم » 
وبعض Bll‏ سسات التجارية على تأسيس فروع ها في الجزيرة . الا ان إلغاء النخاسة ما ليث ات 
اصبح فعلياً وقرع ناقوس ale‏ زنجبار الماجرة بالزنوج . 


منذ السنة ۱۸۸۰ عمدت الدول الاستمارية الى تقاسمافريقيا 
الوسطى وافريقما الشرقية La ils‏ ا Lost‏ . فارتسمت 
نطاقات‌ثلائة : نطاق فرنسي Sook‏ بفم مناطق الكونغو باتحاه الاطلسي»ونطاق انكليزي 
الا نی АТ‏ اهندي»ونطاق ثالث ابعد الى ns gid‏ علیہ الالماذولا سا البريطانيون. 
لم یکن الاوروبي ليستطيع التفكير الا باستخدام عمل الملديين من اجل تحقيق مقاصده . 
وقد رغب في ма‏ الزنجي بالانجبل و إنقاذہ من الرق وإفيامه حسنات استثار أرضه استغارا 
مین على العقل . ولکن ما هو السسل الى إرغامه على مقايضة محاصل Lx‏ الاسعار - ااطاط 
- بالملح والنسائج الرتفعة الاسمار » والعمل في ا مفارس وبناء الخطوط دیدیة » Jäs‏ 
الاثقال ؟ فہو اما بردد بدون انقطاع « مبيامي » ( بلغ مني ا جہد ) وہ کوکولو » ( الرحمة )» 
Lis‏ يقر من العمل . وقد اعقزمت جريدة التاهس في السنة ۱۸۷۷ ob‏ « هذه الشعوب pate‏ 
تصعب سیاسته ... فبي تجہل الرغبات والماجات المركية الق تکون ما بدعی بالحضارة » 
وان في ازعاجہم بدون داع في الحياة البربریة التي يعيشونها راضين وسعداء لمسؤولية كبرى » . 


الاستثمار الامتعماري لافريقيا المالتوية 


اما ۱ a Е‏ الذي حاول LL. се‏ تعاونية علی غرار قىدر پ ا وقد ТҮУ)‏ الارقاء ДАЕ у‏ 
الاتفاقات مم الزعماء ٤‏ وطالب بالحاح Ob‏ « تتحاشی الادارة العلیا والتحارة العليا استفلال 
ااستعمرة استغلالا سر W‏ € ولا یمم la oyal‏ ار دده همم ۳ الا أنه م بلق GIT‏ صاعية» کا 
م تلق GII‏ صاغية نداءات لیفنفستون ایضا . فقد تيز uy‏ ن OW,‏ بوحشیتهم . وندرج 
على سسل المثل هنا ما adei‏ الدکتور Cat yi jae‏ الز وج لدوافم A‏ لمواعث تختلف کل 
الاختلاف عا 22 له تحن . اذا الا اعطمت الزعيم الزتجي وراء فان بلبث ان حاول سرقة كل 
a gahs‏ واذا ضر امه بالسوط fren 4% í‏ الى أعطائي بعص t AN‏ ۰ فاستخلص من ذلك 
النشجة الطميعية Jala ЕРЕКЕ‏ الزنجي » اعتقد باذک تشاء . واذا اسأت 
معاملته » اعتقد بانك متفوق عليه » . ولذلك فان ا حجة الآخيرة غالا ماكانت السوط 


الصنوع من جلد فرس ال م#اء الذي درج البرتغالبون على استعیاله . وحين لا يكفي الضرب 
والفرامات والسجن » تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد في المعسكرات . لقد سيطر على 
افريقيا الوسطى نظام استؤاري لا يعرف للرحمة معنى . 

استمرت مستعمرتا ХАЙ‏ وموزامييك البرتغالنتان في فقرهمما وضنق عیشپا € وبقست 
النتائج غير مرضية في المتلکات الفرنسية € ولکن الكونغو البلجيي والمتلکات الانكليزية 
الالمازية في افريقيا الشرقية عرفت وا اسرع حدوٹا۔ Ай‏ انصرفت الدولة الحرة الى قنص dil‏ 
il, EF‏ توجب ایقاف التقتيل وحماية الجنس. ثم استثمرت الاخشاب الثمينة استغاراً Les‏ 
ds‏ السنة ۱۸۹۵ اندقم الناس وراء استخراج الطاط اندفاعا d Li yim‏ يدم سوی عشر سنوات 
تقریبا . ولکن Les‏ الناجم ارتسم في أفق كاتانفا و « اوالمه » . اجل كانت الشركة النهرية 
ذات منفعة کبری للستممرة ؛ ولکن ذلك[ رم ستائل فن القرن pyle‏ خطوط 
РЕ‏ لا تساوي Pre)‏ فا fant,‏ » ؛ فدشن في السنة ۸ خط ١‏ ماتادي » الى 
Cid ps «‏ . 

دنى الانکلمز ОЦУ,‏ كذلك خطوطاً حديدية تنطلق من الساحل وتسبر في طرق القوافل: 
واتجہت افكارهم الى شجرة البن والمطاط » فأهملوا تربية الواشي » ول يبملوا العساج الذي كان 
وفر هم ارباحآ هامة . وتصرفت « الشمركة ذات GLE‏ » تصرف مماثلا في كلا جاني الزمبیز : 
فشت الخطوط ا حدیدیة و حدت الى قطم الاخشاب الثميئة وافتربت من كاتانفا رشرعت على 
حسابها في انہاض « اساکل » الوزامبيك . 

des‏ الرغم من التجاوزات الكثيرة € فان النظام الذي فرضه السض قد ادخل المناطق 
الافر بقية المتدة بین خطي السرطان والجدي à‏ طربق افتصاد حدید , 


ان مدغشقر أكثر انتساباً الى الاراضي التن اثرة في الط 
gail‏ وحتیق ا حط الهاديمنها الى Er: La ,5l‏ هي 


-;, منہا . وکان » ولم الس »امین سر Lang‏ لندن الندشبر % ( وان الا ختصاصمین ۲ 


مدغشقر في عبد с,‏ الفر نسبین 


سورن LaLa sl‏ » بين الاو لن cal‏ اشاروا 3 السنة vara‏ الى اوحه التقارب بين اللغة ا مالغاث .1 
واللپحات المولشزية ( اسم chem shill‏ واحد ) Li,‏ و غراندیدیبه € » الذي اتام säs Ld‏ 
معرفة الملاد معرفة جيدة » فقد شدد في اواخر القرن على بعض اورجه التقارب بين سكام 
و شموب bl‏ 153-1 . ولکن م ال واقع الدي سل ده ا میم هو Ol‏ معظم المفردات المستعملة pole‏ 
ماليزية المنشا . وپاستطاعتنا التأ كمد من ثم ان ال «مرینا» مالمزیون بتمیزو نبقصر ااقامة والسم 
النحيل والشرة الزبتوسة اللون » أتو | بعد کل من سوام وحققوا التفوق. 

تعرف المطقة الغربية باسم « تحت الریح » وتتميز GLALL‏ والتربة التححرة أو الكلسية 
ls‏ الزراعة المهملة ( تافي ) وقلة ДИ‏ وتکاد لا تصاح iy AY‏ المواشي 4253 الفلد 


Loe 


الجنوبية : وهذا یفسر فقر الەسا کالاف » والقبائ ل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثيران ا حدبة . أما النطقة الشرقية المروفة باسم « في الریح » والمتميزة بالرطوبة » ققد 
حافظت على زراعات الملاطق АМ‏ وقد خلف العرب ثرا في « سمببرانو » » الى الشمال 
الفربي » وق المناطق Lu il‏ الشرقمة da)‏ 255 » ( « الساحلون » ) ؛ و کانت 
« دیاغو - مواريز » ملجاً للقراصنة » وأسس الفرنسون « فور - دوفین » في القرن السابسع 
pte‏ . وتشتت ال« پلسمسارا كا » الخلاسون في الغابات الساحلمة А д,‏ الصمد والزراعة 
وتربية المواشي واقتاتوا بالارز والامار والاسماك وسکنوا اصکواخا من ا حیزران ولم یلعبوا 
اي دور هام , اما ال و Core‏ الدن اتقنوا الزراعة في سبال « تساراتااناء» فکانوا ساثربن 
4 معارج التقدم 1 


اشتہر بين السکان ال « بتسلو » والمرينا سکان الرتفعات و الاحواض حول «تانارريف » 
و « فمانارانتسوا» . احسن البتسیلیو الزراعة وبرعوا في الصناعة البدویة وضوا أرہم طبقات ؛ 
( «مني » ) المرينا . أ١ا‏ عند الرینا فقد اختلفت النماذج باختسلاف الطبقة الاجخاعية : 
فال э‏ اندربانا « او الاشراف زیتونو اللون í‏ على غرار gd!‏ أو الاحرار وعلى نقض اا« مني» 
والعبید أو « اندیغو € الارز قوام التغذية € وليس للثور الاهمية التي له في الغرب . الست 
مصنوع من ا حثب ibda 8 eda y‏ تاناناریف LS‏ 5 وخلفت عبادات الارواح الكثيرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسبان ET‏ تذ كدر LT‏ . وقام رب العائلة بوظیفة كبنوتية»وأدار مجلس 
القدماء ( فو کون اولونا ( شؤون القر بة 
І‏ 

عدد سکان الجحزیرۃ oft‏ مرتفع ‘ وهو لم يتجاوز الملدونين في الارجح ( وان قدرہ prés‏ 
خطأ” بثانیة ملابین ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحنوا بالملاريا في الشواطىء 
وبالبرص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة 1 ونسدو ان السفلس کان واسسع الانتشار ( 
وستتسم Vies‏ فتك داء الغول بفعل التحارة الاوروسية ۰ 

الا ان دولة هوفة تأ سست مستمدفة السيطرة على Lt‏ الجزيرة . فقد توفق « اندر یانامبوا 
Lo gui‏ » في اواخر القرن الثامن عشر الى جمع المرينا واخضاعالبتسيليو وتشکیل جمش وجباية 
جزبة منتظمة بواسطة مجالس القرى . وكانت الارض ملكا له Le; y‏ اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشراف الذين يشر کہم بالحكم € ud‏ سدوداً وطرقات . ووفرت له :لفدادیة والرق السد 
العاملة الضرورية . وقد صرح با بلي : «يجب ان یکون البحر الحد الاخير ا FFG‏ وأرسل 
الحاميات العسكرية الى المناطق التي أخضعها . 


برھنت Led‏ تاناباريف عن بصيرة ДАЙ‏ حقيقية فعرفت Gaj‏ طوبلا كيف تستغل التنافس 


الانکلیزي الفرنسي وتستقيد من خسدمات الاوروسسين دون التسلم بشروطہم . وادا تفوقت 


ات 


الارسالمات البروتستانشة على الارسالبات А) АК‏ - ( بلغ әле‏ البروتستانت ۰۰۰ ۳.۰ 
على آلاقل في السنة ۱۸۹۵۰ مقابل ۰۰۰ ۷۰ CIS‏ — فقد عقدت بالمقابلة مماهدة مع فرنسا 
في السنة ۱۸٦۲‏ . ولکن العہد الحاسم کان الفترة الممتدة من السنة 1854 الى السنة 5 التي 
سطرت علیہا شخصية « رينيلاياريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئيس وزراء 
АКШ‏ رازوهيرينا » ثم بعل ! «رانافالونا» الثانيةوه رانافالوناء الثالثة .قفي السنة VATA‏ > 
بدا وكأن الدولة الهوفية سائرة نحو اله مبجي » »۶ لى غرار ОМ‏ « موتسو - هتو » » 
ويماندة بريطانا العظمى التي استعين بضباطها وخبراما الفنسن : اعتاد البروتتانتية صكدين 
دولة » فتح مدارس توفر تعلما انکلیزی) Lå ya‏ » احلال الوظفسن اللکسن محل الاقطاعسن » 
pe‏ الاعراف السائدة في مموعات كاملة » ومنم الاجانب من امتلاك الارض . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبية انتشاراً t Cla‏ ونمت الصناعة البدوية وتقدم التعلم . و لکن الفدادية 
والرق لم Wy‏ 


ما كانت الحكومة اطوفية في ا حقیقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلح پینها وبين دولة 
اوروبية اخری» اذا لم يتدخل الانکلیز لمساعدتها . والحسال نشب هذا النزاع حين ارادت 
فرنسا وضع ال« سا کالاف » تحت حمايتها . ففي السنة ۱۸۸۵۰ € dus‏ فرض ا ULE‏ الفرنسة 
على تونس ٤‏ اضطرت تااناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولکن نظام ULE‏ اصطدم ببعض 
المقمات ٤‏ فتمت LP‏ « وضع اليد » بعد ذلك بعشر سنوات . 


أزالت فرنسا نفوذ الرینا وواصلت في الوقت نفسه عمل الملوك الهوفيين وانتدبت GUE‏ 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستبداد الستنبر . فبعد ان استخدم القوة بغية اخضاع البلاد اش 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعما لسلطة موظفي الوطن الأم ؛ وألغى الرق » ولكنه 
فرض خدمة خمسين يوماً في السنة للاشغال العامة ( وهو فرض Өзен‏ الى ضريبة ) £ وراقب 
تعلم رجال الدين » ولکنه قنم Ob‏ تعد المدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امتبازات الطيقات» 
ولکنه لم بقو على عزلة الفرنسي وحواجز الحتمع . ولمس من شلك في انه رغب في معالجة نقص 
وسائل النقل وحماية الجزيرة من‌الاستار العقاري على ايدي الش رکات الرأسمالية الکبری ؛ М1,‏ 
نظراً لندرة رژرس الاموال»لم يعد له استخدامپا في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وانتاج 
cull‏ بالتفضيل على تسين الماسية وتوسیع زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استيراد 
الار j‏ والعدول فيالوقت نفسەعن ابتباع سكر جزيرة «ربونون » القريبة ونسائجہا المفضلة على 
نسائج الرافيا. وانشئت مدینة على ТҰРЫ ҺАЛ‏ تحت العاصمة القدى ة » ولکن العمران في 
الناطق الاخری بقي في حالة یرٹی ها . وبحسب الظواهر كان УЫШ‏ راضم] بنصسه . 


toy 


کانت «بوربون » و « جزبرة فرنسا» الجوهرتين الفرنسیتین 
في محر اند خلال القرن الثامن عشر في عبد « ماهيه دي 
لا بوردونبه » . وها تشابهان جزر LOY‏ الصفری بطبيعة 
ارضہما البركانية € ومناخہما ار والرطب - في كل منہا мыл‏ الريح ЯТ,‏ تحت الریح- » 
وارتفاع UES‏ سکانها . 


جزيرنان تنتجان السکر : 
موريس ورپوئیون 


في السئة ۱۸۱۰ احتفظت بربطانیکا العظمی بالجزيرة الاولى واعادت لما الاسم الذي 
اطلقه علیہا المولندبون اكراما( « موريس دورائج » . الا انها يقبت فرنسمة اللفة والروح » 
ولوفرة المد العاملة المندية . الا ان فتح ترعة السويس قد أق الضرر بتجارة « بور لوس 4 . 


Lil‏ مصير جزيرة ریونبون فکان Ref‏ تقلبا . فبعد الازدهار الذي عرفته بفضل بن 
« بوربون ه وقرنفلہا نزلت بها کارثتان : اعصار السنة ۱۸۰۱٦‏ وا لحروب الفرنسة RAG‏ 
الا ان ادغال قصب السکر اثناء الاحتلال البريطاني أتاح تجدد الازدهار فيا . فیسغا تأخرت 
زراعة شحرة البن وانحصرت اخيراً في الهابط АААЙ‏ تحت الریح ٤‏ ازدهرت زراعتقصب السکر 
والونبلة نی « مساکن » النحدر ا مروي € اعني ہا تلك الاستغارات الکبری G‏ آدارما 
« القادة » . وقد انتج Kall‏ بکمیات کبری على حساب ب الزروعات الغذائية والفابات . 
فتضاعف عدد السکان بين السنة ۱۸۳۰ والسنة ۱۸۷۰ . وانشئت طریق دائرية جديدة » کا 
شرع في بناء خط حديدي داثري ایضاً ؛ وږیت بعد حين خطوط خاصة صفری تؤمن الوصول 
الى الاملاك الدرجة. ثم عانی قصب السکر من ا حشرات الطقبلیة ومنافسة السکر, فبداً عبد 
انحطاط هذه الزراعة . وفشلت محاولة استحضار العمال اهنود الصینبین. فتضاءل حجم التجارة 
التي تعاطاها هنود من بونديشيري وعرب وصينيون ومؤسسات ايداع اقتصرت على دسم السکر 
من التحار في الخارج . فعم التشرد »> وعرفت بعض الناطق داء التباب الاوعبة اللمفاوية وزاد 
انتشار LU‏ » فتدنى عدد السكان . 


خلال القرن التاسم عشمر ما زالت الجزر التناثرة في احسط 
الکنبر معتبرة في نظر الاوروبين وكأنها تولف Lele We‏ 
زا رات ١ wattle SA Ды‏ رقب تارمت 
الآراء في اصول وتشابه « الزنوج الشمرفسان» - الملانبزیین والکرونبزین — و«البرايرة السض»» 
اي Ou sate gall‏ » على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن د فشقبي LAN‏ لشرق » ؛ وتنسع 
بضهم النزوحات البولينيزية انطلاقاً من عصر ؛ فطلعت احدی النظريات بان هذه الشعوب انا 
. هي بمض « اسباط اسرائیل التائهة » . ومہا یکن من الامر قان هذه الحضارات ٤‏ على الرغم 


ОН المرسلين والتجار وصيادي‎ aye 
في الباسيفيکي‎ 


tor 


من انسجأمها الكلي مع البيئة A E‏ تكن لتتجاوز مرحلة اضر الصقول ٩۱‏ . 
وصف الرواد الستکشفون Le‏ عدن حقيقية » فقصد هذه الناطق بمدم st‏ وقت‌واحد» 
رجال مقتنمون Ob‏ هناك بشرية مستعدة لنقبل کلام المسح واشخاص آخرون عللوا اللفس 
باستغار موارد الارض استثاراً سبلا . اما الحكومات فوقفت موقفاً متحفظا РЕЛ‏ ؛ فقد 
انتبى «غيزو » الى العدول عن LL‏ المایات الي انتہجہا امبر goed‏ « دوبقي توار » : ولسم 
يحتفظ الفرنسون الا ب « تاہیتی » . أضف الى ذلك من جبة ثانية ان المرسلين البروتستانت كانوا 
تواقين الى ادارة شؤون الملديين بأنفسهم $ 
بدأ التوسع المسيحي في تاهبتي في السئة ۱۷۹۷ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته السة 
التبشيرية في لندن . ثم اسرع ا مبشرون » في كل مكان تقریبا » الى حاولة اسقالة الزعماء والتأثير 
بواسطتهم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد بقدسية الاشاء واكل 
لحم (лад‏ والحروب » ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسبة » 
ونادوا بوحدة الزواج وعظموا فضول Wal‏ وفتحوا المدارس ؛ وهاجموا احیاناً » في بولمنيزيا » 
امتيازات النبلاء . وفي جزر كوك » انشأت جمعیة الارساليات رقابة تيوقراطية حقيقية » 
dele‏ من « USLU‏ خارج 'وثق الزواج » جرما » ومحظرة الخروج من الاكواخ اثناء اللبل . 
وف « غامسه » اشهرت الساطة العسكرية الفرنسة الاب « لافال » کمستند و сь‏ 
فاهتدی بعض الزعماء خوفا » وارتد غيرهم احتباطا وفي اغلب الاحیان عمل البلدي بطقوس 
لم يدر كما جيداً . أضف الى ذلك ان قدسية الاشباء قد استہدفت كبح غرائز شربرة تحررت 
الآن . فوهی تلاحم الماعة وتشوش LUS‏ ا جتمع . ول تنس الارسالیات من جپة ثانية واجبہا 
في تأمن حاجاتها الخاصة ؛ فتماطت التجارة وجنت الارباح من بيع الالبسة والادوات العدة 
في الاصل لموعوظبها “ وم تتوان عن جمع الثروات الطائلة عن طريق تحارة اللآلىء . 
تدفق على الجزر مغامرون مختلفون کثبر ون.فقد خطر لاحد التجار الامبر كيين من مقايضي 
الفراء 2254 زر الصين ان بنقل خشب الصندل ودعرضه على زيئه الآسرويين са.‏ تاجر КЕ!‏ 
ب « خیار البحر » الذي رغب فيه مترفو کانتون لذاقه وخواصه الناعوظية . مم لفت الانتساه 
عرق اللاؤلؤ وعرضت النسائج القطنية والسیکا کین ually‏ وعرق السکر ؛ و ہلغ من بعضہم ان 
احتجزوا الرهائن الى ان 'تسلم الكميات الطلوبة. وعانت كافة الجزر التي تکثر صخور سواطئها 
تحت وجه المحر مماناة متفاوتة من الاصداف اللؤلؤية , ول يندر ان Gated‏ البلديرن عنوة الى 
آلسفن للء الفراغ الدي بتسبب فيه داء ا حفر في صفوف البحارة , وقد استفاد yal Ag‏ 
كثيرون من جشع ALS : да Л‏ ماواي gull‏ ارغم elles‏ على اهمال الزروعات الغذائية 
АШ)‏ خشب الصندل ؛ فأحدث tele‏ في البلاد . 


(۱) « تاريخ احضارات العام » ۰ abandi‏ ا امس Yora телца и‏ ( الطبعة المرسة ) : 


tot 


لم تكن زیارات سفن صید الحوت للشواطىء أقل تسببا في الصالب. فقد عمد يحارها! الى 
اللقایضة للحصول على المواد الغذائية الط'زجة » ولکنہم لم يمتنموا عن اساءة معاملة السكارن 
بإغتصابهم النساء واختطافہم الرجال أو قتلہم اياهم. وهن لك بعض الناطتی» كبجزر«سوسميتيه » 
өлі)‏ و« مارشال < و و کارولن t‏ » التي م تنوض قط بعد الويلات الق حلت بها 5 


بعد السنة ۱۸۵۰ نادت اعمال السلب والنہب, فكانمضيق 
» توردس ا ددوره مسرح اندفاع وراء الاصداف اللؤلؤية 4 
فأطلق عليه امم مشؤوم هود بالوعة امادي ‹ ۰ ولکن SK:‏ استئارية حديدة ol,‏ الور 
وت Lube Tf‏ فاستتبعت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عبد للفارس والناجم في اوقیانیا 


منذ السنة ۱۸۳۵ » لفتت جزر هاواي الانتاه يسيب السپولة الق توفرها لزراعة قصب 
السكر . فاشترت بعض الش رکات الامیر كية الاراضي واستحضرت عملاً о» due‏ 
وفىلتىنتىن » وبرتغالسن بعد حين وولت جزر فيدجي WIS‏ وجہہا سطر انتاج السکر بعد 
فشل زراعة القطن الق بنيت عليها الآمال اثناء ا حرب الانفصالة . 

ولکن اوقمانما اعتبرت في الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجيل ٤‏ وقد تكلم 
بعضہم оё‏ حضاره النارحمل ‘ اد ان هذه الشحرة نون а^‏ سكان الزر لیس Аа лё уз‏ 
غذاء وشراباً كحولاً فحسب р‏ السوت و الادة الحام التي بستخدمونہا في صناعة 
شتی الادوات Lal‏ . وبي العديد من الجزر اعتاش الملدبون من تقدم الجوز الى еее)‏ المتعاملين 
مع التجار . ويسيب نقص اليد العاملة في « ساموا » لجأت مؤسسة غودفروا الهامبورغية » الى 
العمال الميلانيزيين والصينبين » دون ان Gad‏ تجاح Т5‏ على كل حال ؛ وبأت جزر فيدجي 
الى حزر « سلمان » للحصول على اليد العاملة . 

كانت الحاجة اسد إلحاحا الى اليد العاملة لاستغار باطن الارض . فبعد ان اکتشف صبادو 
الحمتان الفوانو في آلوف ا جزر الصخرية » المارية والقفرة احيانا ؛ عمدت بعض الشركات 
الامیر 35 استخراج هذا السماد الثمين : وتوجپ لذلك الاقتراب من الشاطیء عبر الصخور 
بين البولمثيزيين لا سما في جزر «Rd‏ وحوالی LUN‏ ۱۹۰۰ کثر الکلام عن الفوسفات 
في « ذورو » و « اوقان € tam‏ استحضر عمال یابانہون لاستخراجه . وبوشر في كالندونيا 
الجديدة استخراج النیکل والكروم والکوبلت Selagi‏ عداء ال د كاناك € الذين لم ساروا 
ds‏ اعقاب ثورة خطيرة نشيت فی السنة САУА‏ طتلب العمال الصمئءون بواسطة ببوت القسمار 


too 


تقریص التمعات T‏ یلوط تحارية منظمة واكتشاف بعض الثروات رده الى رکوہ 


.4 الاحوال التحاریة الذي حرك المنافسة و الطامم بين السنة ۱۸۸۰ 
7 و٥۱۸۹.ففی‏ السنة ۱۸۵۰ کانت gat‏ وحدھا خاضعة el‏ وحین 
قررتباربس شم کالیدریا الجديدة ایا وقفت اوستراليا موقفا معارضا . ول يقدم البريطانيون 
حراس على 2„ к‏ فيد جي бді;‏ يسارك مساندة Аза‏ وهانسمن € التي اقترحت عليه 
Lis 2%‏ الجديدة . الا ان دخول المانيا الحلبة » Lie‏ افلاس مؤسسة غودفروا 


3 جزر اموا » هو gl‏ استعحل iLe‏ التقسم بدن بريطانيا العظمی وفرنسا ош,‏ والولایات 
. وكانت Lal‏ كافية لیف هذا العمل . 


۳ سس مستھمر 


деді 
ما بین خطي السرطان والجدي » عانت اوقانیا الكثير من الوبلات التي‎ Lail على غرار‎ 
حلت وفتكت بسکانا . اجل ان في تقدبرات الرو"اد الاولین ما يشر الريبة ؛ افلم بقدر كوك‎ 
نسمة ؟ قفي السئة‎ ۰۰ ۰۰۰ - ۰ ٠٠٠۰ تسمة وسکان هاواي ب‎ ۰ ۰۰» АБ کان‎ 
ل يجاوز سكان هذا الارخبیل الاخير ال ۱۲۵۰۰۰ نسمة » وما کان هذا العدد ليضم الا‎ 
بلدی فقط . ولس من شك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان » ان لم‎ ۰ 
وحين تنقلب النسية فعنى ذلك ان الهجرة قلا الفراغ . فکیا ات‎ . гейі Кі تنقدھم عن‎ 
eile اوسترالاسما (اوسترالیا وزیلندا الجديدة) قد اصبحت انكلوسا كسونية بعد انقراض‎ 
في طريق الانقراض » كذلك جاء الخلاسيون والآسيويون‎ page والاوسترالیین والماوري » أو‎ 
. إعار معظم الفراديس الصغيرة الدنفة على الاقفار‎ D pans 


أجل ل يكن تدني نسبة الولادات حدثا جدیداً بسبب تضافر الحروب واكل لحوم البشر 
والامراض على ايقاف انطلاقة ارتفاع عدد السكان . ولكن المهاجرين المستعمرين قد زادوا في 
الطين بل . فقد قتاوا الاهلين أو اكوم بالاشفال الالزامية الشاقة او ابعدوم بأعداد 
4% ( من اجل استخراج الغوانو » اختطف البيرويون والشلسون نصف اهم الى جزيرة 
« الفصح » وثلاثة أرباع Qui‏ جزيرة « نوكوليلي » في آرخبیل اله ااتیس » ؛ وکادت میسلائیزیا 
تقفر كذلك بسب حاجة اوسترالما الى al‏ العاملة). وباعوا اسلحة UUS‏ ومشرويات روحمة. 
واذا هم لم ينقلوا امراض السفلس والسل والتدرن الرئوي التي يرجح انها قديمة العهد في الجزر » 
فقد نقلوا الجدري والحصبة JR‏ تأكيد . وقد أورد »)3 ؛ انطباع بشرية في حالة 
الاحتضار يسيب ما كان جرد مخالطة البيض € وما جاؤوا به من مصطلحات واعراف ورذائل» 
من اثر انحلالي فاسد . وكان مقدراً كذلك ١‏ « غرغين » « البدائي » » الذي جاء الى gt‏ 
يتوسل فسا « الاتخطاب والهدوء والفن » ؛ غوغين » « البربري الذي حقد de‏ حضارة «Авар за‏ 
ان gly‏ الكثير من الواجبات الثقيلة الفروضة على البلديين ومن الصفاثر الادارية . 


toy 


وم تليث حیائی في« ابست» ان اصبحت وقراً بضايقني . كنت مرة اشری في أوروبا - آوروبا 
التي اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بفادرتها - وقد زادت على بشاعتها الاثرة الاستعمارية 
والتقلمد المضحك السخري لأخلاقنا وطرائقنا ورذائلت! وألاعبینا الحضارية التي жз‏ 
الاستہزاء ... » . فان تحن من الاسطورة التاهيتية التي رواها بوغنفيل»لا ہل هل كان حريا بنا 
الاكتفاء بتوصبة دیدرو : « ٹاجروامعہم € واستروا ағышы‏ € و احملوا فم منتجاتکم ‘ 
ولا Se (май‏ 


toy 


CAN Ker) 


اشند وآسياالشرقية 
أمام اللنوسع СА‏ 


« كنت اعتقد ۲ نذاك بأن السيطرة الانكليزية مفيدة 
النتیجة لارلتك الذين تبسط علیہم > . 
guile (‏ » « اختبارات الحقيقة » ) , 


توزع نصف البشر على السپول - الکبری والصفری - من مناطق 
АИ‏ والشرق الاقصى في LT‏ . لذلك كانت نسبة EN BUS‏ 
مرتفعة في بعض هذه المناطق المعروفة بمناطق الرياح الموسمية . فنحن 
نعرف » بفضل کتاب « احصاءات هندية»» ان الككثافة قدرت في السنة ۱۸۹۱ ب +16 نسمة في 
كل كملومتر مریم من الاقالم الخاضعة للادارة البريطانية ود PT Yoo‏ ۳۳۰ ا سانا 4 
الک۔اومتر المرسع حیٹ “y um‏ 1 من السکان 3 Тел‏ من tot‏ مساحة الملاد 5 ويمكن 
اعتاد الارقام والنسب نفسها في المابان وجاوا وصين الولایات ال ۱۸ والمناطق الدلتاوية في شبه 
الجزيرة الهندية الصينية . ویلاحظ من جبة ثانية ان Gata ба түт‏ من اصل ۲۸۲ اقاموا في 
قری لا يتجاوز سکانها ال ۲۰۰۰ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسیوپین من اهل الاریاف . 
تتالف طبقة الفلاحين هذه في الدرحة الاولى من اهلقرار بتعاطون الزراعة ولكنبم يحقرون 
- الا في البابان — زراعة الغابات ( لان الغابة نطاق بري ) ویرفضون كل مايذكر بالحياة 
الراعوية الخليقة بالبدو أو أشباه البدو في المناطق UE‏ » الذين تبعدم عنہم تقالی سد معيشية 
راسخة . وبلاحظ ان سکان اشباه الجزر يقرنوت الجاموس والبقر افندي في اعمال الحراثة 
ويستهلكون زبدة منقاة » ولکن سکان المند لا پاکلون اللحوم . أما سکان آسا الشرقية » 
الدين »9% الطہور Lie lull‏ والحتزیر - الذي حرمه الاسلام - فلا بمرفون كيف تحلب المقرة 


« املاق حضارة الثبات » 
في LT‏ 


Lea 


ویفشاون الا ماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قوامها غذاء من الحبوب JAM,‏ 
وأدوات یکاد العدن لا بدخل فما : حضارة الارز الذي ينتج في كل مکان تقريباً » وحضارة 
Gy bl‏ الاخری بعد ذلك € وحضارة OÙ A‏ الذي يستخدم استخدامات شنى , وبالاضافة 
الى ذلك € اذا م جد تربية المواشي مکانا U‏ في هذا الاقتصاد » فلآن هذا OKU‏ ریا ہےذا 
كبيرا fus‏ 


برتکز كل شيء الى العمل البشري الضني . فزراعة الارز » الشاقة بد ذاتها » تنطلب 
عناية فائقة . ولا كانت الارض نادرة وعريزة وموضوع ciie ply‏ ومثقلة abl Aly cuit all‏ 
ومجزأة الى مالا نباية له ( على المائلة ان تكتفي ب ۱۵۰ آرا في اند » و ١ذ‏ في التابات ٠‏ 
و ٢‏ في كوريا » fas,‏ الاملاك الکبری اعتباراً من ۳ هکتارات في Us‏ تونكين ] » فأت 
هذه الزراعة تصبح اسه بسل الحدائق الدقيق جد الذي يتوخىالفلاح منه اکبر انتاج ممکن. 
ومبما یکن من مپارةالفلاحین»فان مثل هذا الصراع البومي مخبیء المفاجآت pty‏ خببة الامل 
ble!‏ . وهناك الحاجة الى الاسمدة التى Jak‏ من الدمال البشري مادة LE‏ في الصين . وهناك 
كذلك الصراع ضد الباه التي SE‏ بالغرين الحصاب » ولکٹھسا تغمر الاراضي المزروعة 
( وفی اماكن كثيرة زاد قطم الغابات من خطر الفیضانات ا خربة ) : وقد حدثت ادهى كارثة في 
السئوات ۱۸۵۰ - ۱۸۵۳ حين انتقل نہر « هوانغ - ہو » من مجراہ الى جری « بي - تشي س 
لی » مبتلعا الوف الضحايا Laz y‏ مناطق كاملة تحت طبقة WAS‏ من الرمول, وتسببت الاعاصير 
LS AN‏ المابة على السواحل والامواج الرتفعة التلاطمة » والزلازل في الابان باضرار BAS‏ 
آخری دورية . ولکن مناطق الجدب القريبة في آسبا تترك رها الرهيب ایض . فسنوات 
الجفاف سنوات مجاعة في الصين وا مند . وربا بلغ عدد ضحايا الاولی GE ан‏ السنة ۰۱۸۹۹ 
وبين ۹ و ۱۳ dG gle‏ السنوات ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ بینا أتى اراد بعد ذلك على مزروعات ۱۳ 
ولاية من اصل ۱۸ . أما في الثانية فقد نزلت البلية في مواعبد متقارية : فقد اماتت ATP‏ من 
ملبون نسمة في منطقة p‏ اوریسا » في السنة ۱۸٦٦‏ و ؛ ملابین في هند الامراء في السنة ENANA‏ 
وفتکت ب ۲۰۰ الف راس ماشة في>« رادجبوتانا » وحدهما f‏ وحلت 4١١‏ مليوتا Ола‏ في 
السنة ۱۸۷۷ وأودت محباۃ زھاء ؛ ملابين منہم ايض ؛ ولکن الفاقة شلت ۷۷٢‏ الف RAS‏ 
مربع و ۷۰ ملبون نسمة في السنة ۱۸۹۰ € وف السنوات ۱۸۹۱ - ۱۹۰۱ هلك نصف الاولاد 
الذين لم تجاوز اعمارمه سنوات في « بيرار » ( وان برو کوفیاف - وكان في سنه السادسة - » 
الذي كان وقع ما حدث fee‏ عليه » قد ألف Sine‏ « القماص المندي » ) » ونقدت 
المقاطعات المتحدة ۸/ وولاية بومباي Jo‏ من سکانما , فلا عجب من ثم اذا ما توفق الفرنسدون > 
في السنة۱۸۰4 » الى تحویم هويه Us Det‏ ميكونغ حيث تتز ود عاصمة « انكام » بالارز E‏ 
واذا ما أمل کوردمه باستسلام حکومة بكين اثناء حملة السنة 4 - ۱۸۸۵ باعتراض طريق 
القوافل LIT‏ من کانتون . كانت التغذية نباقبة وبالتالي سیئة fae‏ وان chal‏ في الصين 


Loa 


الجنوبية | يستبلك ا حنطة استهلاكه لا « كاو — لیائغ » ( نوع من الذرة البيضاء ) ؛ کا ان فلاح 
اند | يستبلك الارز استبلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستہلکت 
كذلك البقول الجففة التي تحشو المعدة و تجنب اوجاعها . واعتبر الشاي » على غرار الارز € مادة 
Lod‏ احیاناً. وقد استازم هذا الغذاء المتائل ابد» العسير الەضم احمالاً € بعض التوابل وحساء 
البسل الصيئية وحصیلۃ هضم الامماك الذاتی المروفة عند الفيتناميين باسم نووك ‏ تام . وكان 
من الجاملات الصيفية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
الشروبات الروحیة وتدخين التبغ as je‏ من الانشراح ؛ کا وفر مضغ الفوفل والتلبل Са‏ 
Car‏ . وقامت بين ا مند والصين تجارة افون رابحة . 


بالاضافة الى سوء تغذيته » لم يتوفر للاسوي مسکن مريح . وقد يحدث Gel‏ في الصين 
ان تذيب امطار الصيف الغزيرة درا نمسكنه ا بئیة بالطين الحفف. وغالماً ما التہمت النيران 
في البابان الساکن الخشبية الميلة , أما اللبس » وهو عادي Ial‏ » ققد صنع في التزل على 
العموم . وعاش شطر هام من السكان » في المناطق الحارة » مرتدين CLS‏ رثة أو شبه عراة..وفي 
كل مكان سُوهدت اعداد كبيرة من الزهاد والنساك والمكسولين . واذا کان cp Sal‏ من اسباب 
ارتفاع نسبة الولادات » فانه يفسر في الوقت نفسه نسبة الوفمات المرتفعة ايضا بين الاطفال 
وقصر الحياة . اضف إلى ذلك ان الأمراض التي يسمل انتشارها سوه التغذية وسوء التدابير 
الصحیة تضم نتائجہا الى نتائج الحاعة . فالکولیرا منتشرة faut‏ هنا أو هناك في ا مند : ويقدر 
يعضوم .2 Уча‏ من السكان بين السنة ۱۸۸۳ والسنة ۱۸۹۰ ؛ ولکنہا غالا ما 
AD‏ في الشرق الاقمى » وحق في البابان » Cal‏ . و يكن الطاعون أقل فتکا » يشكليه 
الدبيلي والرئوي : فقد هلك زهاء ۱۰۰ الف شخص سئويا في 401 بين السنة ۱۸۷۸ والسنة 
۷ و ۸۰۱ الف في السنة ۱۸۹۱ و ۷۲۱ الفا في السنة ۱۸۹۲ . وهو قد ظبر في الصين 
احبانا . وقد ايتشر فبہا انتشاراً واسعا بعد ارب الروسية البابانیة . وغالبا ما انلشرت 
کذلك اوبثة التيفوس وا می التيفية والزحار والجدري . وسیطر اله بربري »( أو « کاکنه» ) 
على المناطى المنخفضة بين مالیزیا والمابان . وحوالي السنة ۰ أصيب ۱۳ الف شخص بالجذام في 
افند وأ ÀS‏ من vo‏ الفا في ا ند الصمنية ٤‏ ولکن الصين كانت SA‏ الأول هدا الرض . 
ويعتقد بعضوم ان اللار با Etui‏ في المنفال بوفيات تفوق کل ما 3 به کافة الأمراض 
السارية الأخرى؛ يضاف الى ذلك انها كانت تعر ض الاجسام للنزلة الوافدة . وهناك» الى جانب 
هذه الأمراض كام | » مات yu‏ كثيرة , 

رغب كل الناس في البيع يسبب نقص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرقات بالفلاحين 
المترددين على الاسواق.وعوضاً عن استبلاك ااواد التي لا تبساع باسمار مر تفعة » كان الفقير بعرضبا 
буа La‏ على ОШ сам‏ . وقد صرف ذهنه وفطنته في انتاج مصنوعات مختلفة لا NE‏ من 
الذوق السلم . فانصرفت بعض القری»کا في الكو نغو٤ا‏ ی انتاج المصنوعات الجلدية؛ بہنا انصرف 


au 


غبر ها الى صناعة الذاري والسلال وا حزفیات والحدادة SLL,‏ وکادت کل الأشباء تصنضم 
all‏ دوئما حساب لاوقت الذي تستغرقه صناعتها . ومپما كان من ذا لة الکسپ » فانه كارن 
y‏ دخلا لا بستہان به . فبككذ! أعد الشاي والتبغ وصتع الحرير في الصين والبابان ؛ وهكذا 
رأت النور الصنوعات Lis ЯЙ‏ الككثيرة التي تم عن дб‏ رفسم جدا Li.‏ في المدن فقسد 
تکدس العديد من الريفيين » وتعرضوا للفاقة والامراض € ولکنہم توفقوا الى الارتقاء احياناً 
بمزاولة الأعمال التجارية . ومجب اخیراً ان يحصى بالملابين اولئك الذين استخدموا » کا ہوانات٤‏ 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات الفيفة ذات العجلتين » والنقالات الشراعیة في 
الصين CEN‏ » والزوارق ذات ال جاذیف . 


ین e‏ 
اید ماع لاس ري منطلة] لنزوحات كثيرة : تزوحات الثواقل باتجاه اوروا 
وجاذب العام الجديد والتوسط € ونزوحات سکان اشباہ اسزر والارخسلات 
باتجاه جزر احیط الکبیر » ونزوحات الصینیین الى الفيلبين 
والجزر ا الیزیة. وخلال القرن التاسم عشر انقلبت الحركة في الجبة البرية 6 ولکنہا اتسعت على 
الطرقات البحریة » في الوقت نفسه الذي تعاظمت فيه حر كة انتشار الارروبيينوفتحت اواب 
امب رکا على مصراعیہا امام الحجرة . اجل لقد واصل الغرب السيطرة على المماهير الآسيوية » 
ولكنه » في الوقت نفسه » اجتذب هذه ا ماھیر خارج مناطقہا رغبة منه في معاطة حالة الفقر 
معالجة جزئية ٤‏ وجني مكاسب مہمة أيضا . واذا لم یکن مرغوبا فبہم Côte‏ ول يستقباوا 
استقبالاً جيداً » فقد توزع ا مہاجرون الاسیوبون » من عمال مققرين أو تجار مپرة » اما على 
متلکات الدول الاستعمارية ٤‏ واما على مختلف مناطق الامريكتين . وهما إلغاء الرق ونقص 
الد العاملة ا حلیة ما اتاحا لهم العمل بصورة عامة . ولا کان المندي احد رعایا الامبراطورية 
المريطانية ٤‏ فقد محث عن الاقامة E‏ مستعمرات هذه الامبراطوریة مابہن خطي gah‏ 
والسرطان : في جزيرة موريس € أو افريقيا الجنوبية » أو في الساحسل الغربي من افريقيا ٤‏ 
أو في غوياا او في حزر الحبط الحادي . ولا كان الماليزي خاضعاً من جبته ھولنسدا فقد А‏ 
للعمل في مغارس سورینام » کا 'طلب الفيتنامي » الخاضع لفرنسا » للعمل في حقول ومناجم 
Li ai‏ الجديدة . وهی اوروبا الق فتحت باب اشجرۃ الصشة неш АЛ‏ الرافیء 
А‏ في السنة ۱۸۸۳ بموجب مماهدة نانکین؛ وصادفت هذه الحجرة في الزمن عبد اضطرابات 
خطيرة في الاممراطورية السماوية . فمنذ السئة ۱۸١‏ ظہر العمال الاسبریون في كوبا والمبر و. 
ثم تضخم السيل وصب في اشباہ الجزر والار خسلات القريبة في الجنوب الشرقي الاسوي » 
وفي جزر الماسيفيكي وشواطئه النائية . وما لمث ان اتحه شطر منشوريا بعد ان اعترض سبيله . 
هنا وهناگ . وظبر البابانیون بدورهم في هاواي ,2,5046 واوسٹرالیا € على الرغم من نفورم 
من مغادرة بلادهم 


са 


ولکن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثیلة fre‏ من الجاهير الآسيوية . يضاف الى 
ذلك ان اكثرية المباجرين قد سافروا على امل العودة وحافظوا على غريزة التضامن القومي . 


| ان جود التقنیات ونقص الموارد يستتبعان ديمومة المؤسسات الاجتاعية التي 

وع ٹکرس بدورها التعلق بالماضي . فبصبح الرضى بتدبیر الله الفضیلة السامية 
الارلى . وقد قال « لاوتسو ؛ : « ان من يكون قنوعایکون سعدا ابداً » : 

وتسهم حباۃ ال ماعات » LS‏ القدرة ٤‏ في تغذية هذه الذهنية . فالفرد ا حاضع لطبيعة لا 
يقوى 11е‏ بسپولة » يشعر بانه ضعيف ومتروك لقواه وحدھا . وهو لا يعيش الا بدلالة العائلة 
ومحمابة المفاریت المنزلسن ؛ ولا يقدم CE‏ على الاحترام البنوي وواجباته نحو اقربائه . قفي 
البابان یکون الشخص د هي - نين » » اي غير انساني » اذا لم یلق بالقرية التي ولد فيها . 
والمسكن الماعي هو الطراز GI‏ لانه يستجمب لرغبات التعاون على العناصر والاعداء . 
ونجد روح التعارن هذه في العمل الذي يغار على امتبازاقه في المدينة والاريافعلى السواء .لا بل 
ان معظم الطبقات المندية اأقفلة ترتدي طابعا مہنیا . 

ولسلطة الدين تأثير ماثل , أجل ان الديانة الهندية تمر في أزمة . فالبراهما الثقفون لیسوا 
على اتصال با ماھیر التي يحتقرونها » وتتساهل الطبقات الدنيا مع وثنية غليظة جداً حین لا 
تشجمپا تشجیماً . ويتميز سواد الملايبن ЗЫН‏ النساك والکہان الذين حتہم ال مند حوالي 
۱۹.۰ “ واعني بهم ال د يرجي » © بخرقتہم وکسلہم . اما المعايد فتزدان بمشاهد 'هحرية ؛ 
وا مؤمنون يمسحون اجسامہم фу‏ الابقار أو يششربون بول الحيوانات » والحجاج يعدّون مياه 
الغائج الملوثة التي تطفو علیہا جشت الوتی » ثم ينشرون الاوبئة حيث يمرون. لقد عززت الديانة 
ا مندیة الطبقات المقفلة وشجعت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من (ала ЙДІ‏ 
متخلفا وأقصتها الى ال « زاننا » . ولکنہا حالت دون التبدل . 


لا تدفم البوذية قط كذلك الى العمل لاما تعتبر الوجود شراً وتوصي بالزم في الكفر 
ol" ath‏ ا حادعة . تحمل:على حباة التأمل وا حبة . أضف الى ذلك ان الشعب یکرم ارواح 
الطبيعة حتى في بورما وحكمبوديا وسيام حیث تفوق الفرع المعروف ب « هینایاا * ( المركب 
الصغير ) » وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصية . ون الصين تتفق 
بوذية ال « ماهايانا » ( الر كب HFN‏ ) — « فوكيو » في الصشة ‏ مع سحر ال «ين» 
واله Gb‏ » » کا تنفق مع العبادتين الرسمیتین الاخريين » ال « بو کناو وال « طاو - كماو » . 
وديا تساعد الطاوية الانسان على تحمل المبانات » GES‏ الكونفوشيوسية مبادیە жай (СН‏ 
والضروري الذي تزیده السماء ويرافق التقليد . فلا حدود من ثم للسلطة الملكية لا في سيام ولا 
في كمبوديا . اما في المابان فقد طابقت البوذية GH‏ القومي : فان ال « زن » الذي رتسدي 
طابعا صوفبا faute,‏ » يتصل بالشنتوية القديمة الشبيبة بمذهب الوهمة الطبيعة والمنطوية على 


UY 


عبادة الجدود ДЗ,‏ الكثيرين ؛ Bu‏ تنادي الکونفوشہوسیة » خدمة للارستوقراطية ؛ 


| تنجح Uf‏ دیانةمنالدیانات الآثبه من الغرب‌قي تحقيق السبطرة والنصر .ففي ا مند اصطدمت 
المسيحية بالطبقة المتفلة وبعقيدة الوهية الکون الهندية وبالواقع التي استولى عليها الاسلام ؛ وم 
يجاوز تباعها الملدونين في اواخر القرن التاسع pte‏ . وفي الشرق الاقصی اعتبدتا السلطات 
خطراً » ولم تتأثر بها الجاهير تأثراً يذ كر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السپول dum‏ 
بلغ مشایموه ٩۰‏ ملبوناً حوا ی السنة ۱۹۰۰ء ولکنه م یتالق لا بعل Shad‏ ولا بنقاوة مارسته. 
ومع مجنبه عبادة الاوثان » تأثر بالديانة الهندية وسلتم بأمور كثيرة للعادات و الاعراف ا حلیة . 
واذا هو احتل الر كز الاول في مالبزیا»فانه لم يفلح هنا Lal‏ في ازالة الطانوس ا ندیة وعبادات 
الارواح وا لحق الاندونسي القدم . 

ار آسا هذه تتکمش على نفسہا متريبة وکارهة الاجانب . ولا يعني موقفپا هذا ابا 
ترید حجب صورة عتبقة قد تخجل منہا » ولکنپا تحتقر « البربري » في مو حکمتہسا. 
فالأجنبي في نظرها کائن ادنی € ونوس بصورة خاصة . والاسوي جيب الاوروبي والاميركي 
اللذين ail yous‏ الى السير قدماً برفض تغبر حاله پالتطور . 


۱ اكد الاورد » کورزون » في السنة ۱۹۰4« ان السمطرة البريطائية في 
وب سن ا مند اعظم ما حققه الشعب الاتكليزي ... سيطرة العدالة التي وفرت . 
i‏ الامن والنظام والحکم السلم لقرابة خمس الجنس البشري كله ... على 
ايدي حڪام لا پمثاون سوى عده ضئیل بین الحکومین او بقعة زبد ببضاء صغيرة جدا في 
خضم محبط قاتم وصاخب ...24 
ولکن الشؤون المندية ما زالت في السنة ۱۸۱۰ بادارة التاج وشركة من التجار معا رتبط 
الحاكم العام بکلیہا ؛ وما زال كذلك وهم الامبراطورية المفولية LSG‏ . وسیدوم مثل هذا 
الوضع الغامض حتی ثورة الجندین البلديين في امش البريطاني € على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتع به حکومة جلالته تدرا . انه لعبد امتد فيه الفتح البريطاني» بحسب اتفاق الحاجات 
الآذية ؛ وبدون تصمم ولا خطة » الى كافة ارجاء а‏ من جمة وال الاقالم MN‏ 
الغربية من جهة أخرى . وقد تحقق بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلامية بأ کثریتها» 
كالمبرات والغو رکا والسیخ . فأثارت القوضی loll,‏ والابتزازات على انواعها في انكلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحية والمنشسترية التي نسبت کل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع « ماكولاي » التعليمي لتثقيف البلدبین المعدين LA‏ الوظائف المامة یمود ازمان فشح 
خطوط اللاحة المنتظمة. ولكن نظام اند لن بتبدل تبدلاً جذري) الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
كان الحدث ا حامم من ثم الثورة التي اندلعت في اعقاب ترد ا جندین البلديين في الجيش 


any 


البريطاني في السنة ٦۶۱۸۱۷‏ و کشفت القناع عن قلق مسق الجذور . فان إلغ ےاء الرق نظریا في 
الارراف Lis‏ اخضاع الفلاح لضريية ثابتة € وغزو قطنبات لاتكشاير الذي وجه ضربة قوية 
الصناعة السدوية » وزوال ید امراء كثيرين عاشت بقرہم البلاطات والبارة € وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتحارات Lull‏ - نظریا ايضا_الذي صادف في الزمن akal‏ اختراعات «شیطانیة» 
کالنلغراف مثلا » كل ذلك Jale‏ مجتمعاً Chile‏ على التقاليد تناولته الدعاوة المسبحمة من جہة 
والدعاة الوهاپبة الضادة والقاومة ا مندیة من جبة اخری . ثم جاء الاحجام عن تعبين خلیفة 
للامبراطور المغولي الاخبر » وا جوف من ارسال الفرق العسكرية الى القرم وخسائر امیش 
البريطاني في هذه ارب € زيادة بالطين Uy‏ . فثار نعض ال منود البلديين حسین تسلوا البندقیة 
الجديدة « انفيلد » التي كان فشکلہا مدهونابشحم ا حنزی رکا يقوليعضهم او بشحم البقر کا بقول 
غبرم . وقذ il‏ الامتحان مضاجم الستعمر الذي استخلص مله درساً fade‏ . 

بعد إلفاءالش У‏ عوجب وشقق السنة ۸ والسنة ۶۱۸۱٦۱‏ لم يمد الحاکم العام »الذي gl‏ 
نائب اللك » لرتط الا بامن سر دولة لشژون ا ند أطلق برلان لندن يده فمين حا كي 
مدراس وبومباي Gaas‏ مباشراً . وقد صدر التوجیه العام بعد ذلك عن الوطن الام > ولكن 
pe‏ السلطة تمتعوا بحریة کبری في ا خاذ القرارات اللازمة Cle‏ . فاحتفظ الانکلیز eid‏ 
GR‏ المراكز LIU‏ وتخاوا للپنود عن الوظائف الثانوية في الادارة الاقليمية وفروع الادارة 
المركزية . وكان باستطاعة افنود العمل في الادارة المدنية التي تتولى أمال القمادة » 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانيا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الاورو سین معرفة ola‏ البلاد » فقد کان من جہة ist‏ على البلدیین ا لوظفین J‏ الادارة 
ان يدخلوا مدارس Lest‏ توزع التعلم باللغة الانکليزية . ویتضح من پرنامج BIST‏ 
ان الدارس الابتدائية لم تضم € حوالي السنة ۱۹۰۰ » سوى ؛ ua‏ تاسذ ( نسبة الاميين بین 
الذكور ۹۰ GUL‏ وبين الاناث ۹۹ بالمائة ) » بنا ضمت الدارس Lhasa‏ والثانوية نصف 
ملمون والجامعات اکثر من ۲۰۰ الف . ونظراً الى ان الضريبة المقارية هي التي تغذي الوازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من پرفر الال لتعلم الثقفين الذين یتماونون مع 
الدولة المستعمرة . 

کادت الضرائب کلہا توزع على الجاهير الريفية. وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الرسوم 
غير الباشرة المفروضة على المشروبات الروحية والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم المركية التي ألفيت لمدة وجيزة ثم ما لبثت ان فرضت مرة اخرى . ولکن تعبد 
الادارات العامة والجمش كان يستبلك اکر من نصف الواردات . 

ما زالت القوى العسكرية مؤلفة من عناصر بلدية بتولى قمادتها ضباط بر بطانبون وتساندها 
فرق lbs»‏ . ولكن ثورة ا جندین الملديين أظبرت عاذیر فقدان النسبة العددية بين البلديين 
والبريطانيين ( كانت النسبة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد البلدبین . وانم| صرفت العناية بالمقابلة 
الى اختبار tdi‏ بالتفضيل من بين السیخ والغوركا والبلوتش وحتی من بين افغانبي الحدود 
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الشمالیة ٠‏ ووضع الامراء البلديون تحت تصرف ائب اللك بين ...37 | رجحل 
يتولى قيادتهم ضباط بريطانيون Abas‏ کون في الحافظة على الآمن » ان لم پشتر كوا في العمليات 
العسكرية Le EI‏ . 


اذا نحم من ثم عدة آلاف من البريطانيين في ادارة امبراطورية واسعة » فیجب الا ننسى ان 
الأجناس الشریة الكثيرة والمعتقدات Krall‏ ختلفة والطبقاتالاجثاعة امقفلة واللغاتالمتعددة 
قد سبلت عمل الستعمر الذي عرف شير معرفة كيف بستفمد من هذا التنوع. فان الولایات التي 
ادبرت مباشرة بمؤازرة موظفين بلديين كانت تحبط بالاقالم التي استنسب الابقاء على ادارتسا 
التقليدية . وسّدت اسباد هند الامراء هذه مواشتق شخصية الى سیدھم الاکیں ٤‏ خليفة المغولي 
العظم . فقد فازت فیکتوریا بلقب قبصرة المند ويمين اخلاص اصحاب الاخاذات . 


نامز عدد هذه الولايات ال ۷۰۰ وبلفت مساحتہا ۱۵۰۰۰۰۰ کیاومتر pte‏ ( مقابل 
ملنوئین, الولابات البريطانىة ) وسكائها بمن 5٠‏ و ۷۰ Ò gala‏ نسمة فقط مقابل ۲۸۰ ( في السنة 
۰ ) . ل تدفم كلما الجزية ولکنہا اعترفت كلها ببعض الأنظمة Lal‏ الاخلاق وتتفیذ 
الاشغال العامة وجمع الضرائب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لنفسها Gé‏ التدخل في حال 
العصان . وقد اصاب اللورد « JU cr € gle‏ : دان الابقاء على الامراء البلديين في مراکزم 
لا ينتقص من سلامة الامبراطورية بل بزیدها قوة » . ولذلك ۸ ير الوطن الام ضير في 
امتداح اخلاص او لك الراجاوات الذين ل جپل تمسکمم الكلي بصبانة امتيازامم . ولکن 
Cals‏ مدهشا بلاحظ ہین هؤلاء الامراء: فالی‌جانب قوة وثروة ترافنکورو کوسین اللتين تقدر 
(db gto‏ السنوية بالملابين » تظپر الولایات ال ۸۸ التي تتألف منها منطقة کاتبافار pbs‏ غير مرض 
من الضعف والفقر. وقد راعت انكلترا بصورة خاصة شہامة سكان JLH‏ الشمالیة القریسسین 
المتحكمين بالمسالك المؤدية الى ابران او التببت؛وصادقت امير كشمير السخي الاصل وجندت 
من النسبال فرقا مشپورة بقيادة مبراجا من الغورکا واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقربة 
من بوتان التي يتولى الحكم فيها احد عظماء LOU‏ وجل القول انها دخلت تقليد المباةالبطرير LS‏ 
والسلطة الطلقة الذي تتميز به کل سلطة قائمة , فاحتفظت من الماضي ہا امکنہا الاحتفاظ به. 


كاد المسکون cles‏ السلطة لا مخقلطون بالسكان. وقد اقام 
الانکلیزی في مدرنته الخاصةالتي وفرت له ظروف حياة شبیمة 
بها في الوطن الام . فف يكلكوتا ہرز الفرق الكبير بين « مدينة الطین » التي تکدس bell‏ 
في أكواخها وبين « مدينة القصور » - ذات الطراز الیونانی الجديد — بحدائقہا العامة LE‏ 
وشبكة اقنيتها . وبرز الفرق كذلك بين « المدينة السودام » الغير الرتبة في بومباي » وبين 
مالابار هل»« موطن السلطة والاناقة والثروة »التي أقصي عنما أثرياء التجار الفارسبین أنفسهم . 
وقامت كذلك دفي الجديدة ILS‏ عاصة الاباطرة الغولسن القديمة . وجہزت مساکن صيفية 


استثمار المند de‏ ايدي البريطاتيين 


٠۔‏ القرن التاسم عشر 9( 


في ا JU‏ . 


إلا ان هذا البعد بين ا حکام واحکومین ينم الاول من إثبات وجودم oléh‏ اقتصاد 
جدید حترم أشكال النشاط القديمة ويوفر لها في الوقت نفسه فوائد هامة . فقد استوردت 
ا مند من قبل شطرا هاما من خزون الفضة المالي لانها كانت تبيع AST‏ ما تشتري إلى حد بعيد. 
ولکن السيطرة الاجنسة قلت هذا الاتجاه CA,‏ على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كإرى ؛ 
ووكلاء الشركة » والموظفون من بعدم » قبضوا Gly,‏ مرتفعة » وجاءت البضائع « المصنوعة 
في انکلترا » تنافس الصنوعات المندية بنجاح ات او ثم مدينة ؛ وتوجب عليها عقد 
القروض لتسدد نفقات الوجود البدبطاني € واستثمر الوطن الام آمواله استثاراً Let,‏ في أسواق 
Lis Law‏ على منتحات متنوعة . اجل ان انخفاض سعر الفضة قد زاد من حجم الصادرات 4 
ولکنه زاد من ثقل الدن ایض . وهي الشركة البريطانية التي OMA са)‏ مسئوی 
معیشتہا على حساب ملایین الآسيوبين 


اعتبر اللورد لورنس ch‏ اتی عملا بطولا بانتقاله من کلکوتا إلى دهي في مبدة اسبوعین 
فقط . ولا عجب في ذلك اذ ان أحد اعضاء مجلس العموم قد أكد في حينه « ان حعونتبة 
انکلزية واحدة مجهزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للبند CUS‏ . ولكن KE‏ صغرى رأت 
النور في عبد دالوزي » فسبل وجود « АЛ ҒАР‏ » ہین ЈА‏ وبنجاب فم 
الثورة الکبری . REV‏ الحديدى کار لعمري خير أداة للدولة المستعمرة : اذ ان الراحة 
والسرعة والاسعار المتدلة قد جعلت من الخظوط » التي بلغ طولها ... ۰) کیلومتر في السئة 
۰ أفضل شکة خطوط حسدیدیة في آسیا . وزودت المرافىء الکبری يتحبيزات جبدة: 
فقد بني سد مثلا بين البابسة والجزيرة القائمة علیہا بومباي . 


کان هنالك شفل oT JE‏ هر عقاومة الاه والجفاف معا ٤‏ اذ ان السدود والخزانات 
والاقنية القديمة كاذث غير АҒ‏ وفي حالة Beer‏ .نمست АН‏ قناة توزيع في السبول الحافة. 
فأنشىء بين السئة ۱۸۱۸ والسنة удео‏ © على طول الف کیلومتر تقریباً » الفرع الاول لقناة 
الغانج ااعد لري ۰ هكتار . وأنشئت في عبد لاحت أقنية في البنجاب والسند املا من 
اسژولن bey Lena OÙ‏ امصاراً جديدة . ولكن اقامة السدود في وجه في دلتا انہار 
شبه الجزيرة وسم كذلك الساحات الصالحة للزراعة. وقد اگٹسبت المد بفضل ذلك ملیونین 
ونصف اللبون من المكتارات . اما في البنفال الکثیرۃ الامطار فقد ثوجب احتباس ا یاہ . 
وق دكان احتبست الباه وانثثت ا حزانات . ودرممت من جبة ثانية امكانىة استخدام الانہار 
للملاحة . ولیست القاصد الدروسة وحدها ما fal‏ هذه الاعبال بل الحاجة الماسة الى محعساربة 
الاعات في الدرجة الاو ی . 


لامك في ان المستعمر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحین f‏ ولحکن ما هدف اليه 
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في الدرجة الاولی هو تكثير ريع الربيع » الذي يمكن اضافته الى ريع ا حریف » لان с‏ 
الاول يعطي الحنطة في الشمال الفربي وانتاج ارز انب في اللاطق الكثيرة الامطار : الا ان 
اواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تفري السکان اغراء یذ کر . فان المنتج الذي قد يصبح 
احد كبار ميارة القمح لا بحتاج الى مثل هذه АЯН‏ لاستبلاکه . لقد مست ا حاجة في 
المستعمرة الى السکر المتدني الاسععار » ولكن رؤوس الاموال وظفت في مقاصب جزيرة 
موريس . ولذلك اعتبر الافیون اوفر نفع لان احتكاره يوفر للخزينة دخلا كبيراً . يضاف 
الى ذلك من جبة Usb‏ ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والبن في الدرجة الاو ی : اجل 
ان الهندي لاپوی قط هذه الاشربة » ولکن بعض الشركات القویة استثمرتها في املاك واسعة 
واستخدمت WI‏ بدأ عاملة وفيرة العدد وصدرتها الى Lost‏ : واذا ما تاغرت زراعة شجر . 
البن بعد السئة ۱۸۸۵ فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت تقدما حثيثاً . 


لیس ادعى إلى الاسف من تأخر الصناعة البادية امام مزاحمة المصنوعات الاوروبية . فبين 
السنة 1814 والسنة ۱۸۱۵ هبط эде‏ النسائج السعامن۰۰۰ oo edt ١ van‏ ۳۰۹ »بها ادخلت 
(ы,‏ ۱ ملىون يارد پدلا من ۰۰۰ ۸۰۰ ۰ وهبط عدد سکان داكا » مديئة النسائج 
الناعمة ٤‏ من ۰۰۰ ۱۵۰ الى ۰۰۰ ۳۵ . وكان هناك مادتان هامتان للنسچ : القنب ا ھن دي 
والقظن . فآفاد الاول » الذي صنعت مته أكياس الارز » لس من ا ہوب الصدرة من بورما 
وجاوا فحسب € بل من حول الواسم في الهند نفسپا . اما الثاني فقد ارسخ » منذ زمن بعید» 
شهرة البلاد € وقد حققت الشركة ارباحاً طائلة ببيع النسائج القطثبة العادية والنسائج الموصلية. 
ولكن LAS‏ حدث منذ ان انتشرت الحباكة الآلية في لنکشابر . فأضطرت الستعمرة منذئذ 
الى بسع القطن ا حام وابتياع الملابس . وعلى الرغم من قصر الالباف ودونية وعہا غزت شجرة 
القطن الاراضي السوداء حول بومياي بعد حرب الانفصال » فاستہوت الف لاح الساعي وراء 
par‏ مال واضرت بالزروعات الغذائية . مم نمت صناعة الفزل JW‏ بدورها بفضل التجپیزات 
الستوردة من اتكلترا على الرغم من مقاومة منشستر الشديدة  :‏ وکانت هذه الصناعة ملك تجار 
اثرياء پینہم عسدد كبير من الانکلیز € واشرف علیپا اختصاصیون انکلیز ایض . اما الفحم 
العدني الذي استورد بحرا من ذي قبل » ف-لم یلبث ان استخرج من جوار برساي و کلکوت » 
وقد وفر الوقود للقاطرات الحديدية . 


اذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوی ارقام التجارة الخارجية » بدت النهضة YA pal‏ جدال فيه : 
فالقایضات ارتفعت الی۵۰۰ ۳ ملیون في السنة ۱۹۰۰ € مقابل ۷۰۰ عند الغاء الشركة . ولکن 
الوصاية الاقتصادیة تبرز في بسع حبوب باكثر من ۲۷۰ مليونا » بینا كانت البلاد جائعة ٤‏ وفطن 
خام وماسوجات Liber‏ ب ۳۰۰ D gala‏ » بيا هي اسثرت نسائج بقيمة ۰ ملون + 


{чу 


a من قبل » أن‎ Dyda ۰ انوا‎ ool » م يليث سكان اند‎ ТИЕ 

sai ж 7‏ ۰ مليون یؤمنون حاجاتهم الضرورية بصعوبة . انه لثمو مخيف 

بلغت نسبته /٠١‏ بین السنة ۱۸۸۱ والسنة ۱۸۹۱ مثلا » وستبلسغ 

۱ بسن السنة ۱۹۰۱ والسنة ۱۹۱۱ » وان تدلت الى /١‏ بين السنة МАЧА‏ والسنة ۱۸۷۱ 
وا ی ٩و۱‏ بسن السنة ۱۸۹۱ والسنة ۱۹۰۱ يسبب المجاعات الکبری والاوبئة الفتا كة . ول تقو 
لا مقاومة البلایا ولا التقدم التقني بصورة عامة على تدارك ارتفساع عدد السکان المتزايد . أضف 
الى ذلك ان حال الفلاح لم تتبدل . فطرائق الاستغار وأدوات العمل بقست بدائية ؛ وانواع 
الحبوانات | تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بآلا ربوا حليب الأبقار التي غالبا ما كانت مصابة 
بالسل ) . اھ ك عن أن ”من المساحة الزروعة فقط أعطى ريعين في السنة وعن ان ربح 
الاراضي الزراعية الجبدة dally‏ فقط قد أعبد استؤاره . ول تفقد البلاد » بفعل الطجرة 
والصناعة» سوى نسبة ضثيلة من البد العاملة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل اجوراً متدنية 
( ۰؛وه فرنك الى ۷۵ رہ de‏ و رہ الى ٠هوء‏ للنساء » و ۱۰وه للأولاد المتراوحة 
اعمارهم بين ه سنوات و ۱۲ سنة ) » فان العامل الزراعي المياوم كان اسوأ Je‏ . وقد اعترف 
اللورد كورزون في السنة ۱۹۰۱ ob‏ معدل الدخل السنوي لا يتجاوز ۳۰ روببة أي ما يعادل 
٠ه‏ فرنکا . 

على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن الزارع يستثمرها pis ald‏ اتاوة معينة » 
فقد تکونت املاك كبرى منذ ار اسندت الادارة المفولية الى بعض الفلاحسن ( زمتدار 
وتالکدار ) أمر جباية الرسوم وجعلت منپم کفلاء مسؤولین . وبعد ثورة ا جندن الملديين 
صدرت سلسلة نصوص استبدفت تخفيف ادعاء‌ات محتكري الاراضي . و لکن الستشمر الصغبر 
( رابات واري ) بات فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاه النقدي . فصدرت نصوص 
آغری تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصبادرة العدات الزراعمة . إلا ان الزمندار والتالکدار 
الاقطاعبین » والمرابين على اواعہم » قد سطروا في الوافع على القلاحسین الذين کانوا ابداً تحت 
رحمة حصاد سيم . 

سبق للورد بنتنك ان ار على تضحبة النساء الترملات وفتل الاطفال . ولکن « قانون 
الوافقة » الاي صدر 3 السنة ۱۸۹۰ وحرم الزواج قبل سن الثانية عشرة d‏ يعمل به قط » 
واحجمت السلطات من جبة Lab‏ عن مساندة المصلح « مالاهاري » حين باشر ae‏ هذا 
السيل . Las‏ تحسين حال اجاج الذين کانوا برتاحون من عناء السفر في الطرقات والساحات 
العامة » فريسة التعب والجوع My‏ ض » انشئت يعض الستشفیات ومحلات بيع الأکولات ؛ 
وتحقق تقدم آخر بفضل السكة ا حدیدیة . ونزولا عند طلب نقابات العمال وشطر من الرأي 
العام الاتكليزي 6 تقررت بعض التدابير LE‏ العمال في السنتين ۱۸۸۱ و ١۱۸۹۱‏ ولکن ارباب 
العمل ل يتقيدوا بها e‏ 
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ان ما تفاخر به Li y‏ العظمى هو تحديدها قواتين الاحوال المدنية واصدارها قانونا 
جزائياً اوروہي الطابع وإقرارها UL‏ ا حلەین في الدعاوی WILL‏ وسعاحپا للبنود LL‏ 
Los‏ مختلطة من ا حلفین في الدعاوى التي یکون الاوروبیون اطرافا فیہا . لا پل رغب الاورد 
ريون في ايلاء القضاة اهنود حق iS Le‏ الاوروبين » ولکن هؤلاء عارضوا ذلك . | 

لا مراء نی of‏ هذا العام البرقش قد احرز بعض التقدم في طريق الوحدة . فقد حدث ойы‏ 
الانصهار بفضل اتساع وسائل ااواصلات اطدیدة والنشاطات العصرية . وظہر بعض الٹجانس 
akel fads‏ النتجات الاورويبة . ول تفرض اللفة الاتكليزية نفسپا في الادارة وعالم الاعسال 
فحسب € بل ان led‏ أخرى قد أخذت في الانتشار ایض كاله غوجاراني » في الفرب بفضل 
الفرس © واشندوستاني ( و کتایتبا سريعة معتادة ) في كل مکان تقريب_) » واا « اوردو » الق 
تقابےل ا مندوستانی ee гі), ull ate‏ السباعة من dil‏ بض poli‏ اللحدرة من 
الطبقات Lill‏ 6 فانفتحت الطبقة القفلة بتلطف طابعها الديني » eus),‏ أو انخفضت بدلالة 
دورما المي . وبفضل ا مدرسة توصل العديد من ا Шә‏ تولي الوظائف العامة التي تستموہم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التي توفر هم الثروات » وألفت طبقة المثقفين الجدد ( بابو ) > 
الماحدرة من اصل وضيم على العموم € الافكار الاوروبية وابتغت المساواة في داخل الادارة 
المدنية Osho ДОБ,‏ قد اسسوا الصحيفة الاولى باللفة الوطنية : فماتت الصحف تعد OU‏ 
في السئة ۱۹۰۰ » وقد صدرت باللغة الانكليزية أو باللغات البلدیة الرئيسية . 

تفرد الاحصاءات وجداول ضریبة الدخسل - التي أقرت في اواخرالقرن - Ob‏ ڪبار 
الملاكين ЕТІН‏ مم ا مساہد والاديرة والزمندار . فاذا مثلت الأجور نسبة re‏ من محصول 
ob » ULL‏ الدائنین والصبارفة و AS‏ التحار O gia gs‏ ثلث هذا احصول» و حدد دخل ۱۳۰ 
شركة مساہمة oyo y‏ ملیونا , وهکذا مت الى جائب الراجا والنباب اللذين افربها الفتسح 
الانكليزي والتطور الاقتصادي Las‏ رأسالية بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معا » اخذت 
تعي مصالحبا . 

ولاعجب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة ساسة انكلترا الجر AS‏ وانتقد 
د الحصرية » الجديدة ونظام ا حایة المکوس . فنذ السنة ۱۸۷۰ » ارتسمت في BY‏ حرحكة 
» سوادسشي » الي ہا مت المصنوعات الاتكليزية وعظمت الانتاج البلدي » ولكن الاحرار 
المنشستريين ارادوا اطلاق حرية دخول الصنوعات الاتكليزية الى المد ومنسوا بالتفضیل 
امتسازات سياسية : فأقرت قوانين کم الذائی ا لی التي بموجبها منحت المدن والنواحي ثم 
الولایات مجالس تنتخيها الادارة والاعبان ؛ ثم انشأت لندن في السنة ۱۸۹۲ الى جاتب ناب 
الملك » مجلس Las pts‏ يمين اعضاؤہ بناء على اقتراح slid‏ الکبری GAT‏ التجارة والبلایات 
ويتمتعون بصلاحیة درس الوازنة وطرح الاسئل:. أضف الى ذلك أن حاحة قد مست الى De‏ 
جمعمة » معروفة (е)‏ الؤقر » اجتمعت لمرة الأولى في بومباي في السنة ۱۸۸۰ chile,‏ بتولي 
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اعتقد البريطانبون Ge;‏ طویلا of‏ الاختلافات الديئية وتعلق pal tt‏ با ماضي وانضمام 
المثقفين الى ساسة التماون ا خلص ستشل انطلاقة حركة قوممة بلدية . وقد هوي عدد من 
المثقفين ا نود الأدب الانكليزي : فنظم « مدهو سودان دا » ЛМ‏ على طريقة بابرون ؛ 
وحمل و دان » آخر اسم و دات ۲ واصبح استاذ اللغات Lui‏ 4 حامعة لندرى ptiy‏ باللغة 
الانكلىزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واستهرت المدرسة الانکلیزیة الاسلامیة التي 
اسسا السر سند احمد خان في السنة ۱۸۷۰ eb‏ تضاهي « اربعة جبوش » . وبذلت ا حاولات 
كذلك في سمل استفلال الاختلافات في داخل الديانة البراهانية . ققد قوبل OA‏ عن 
طرد الاجني» لأنه يدنس میاه الغانج ويمنع تضحية الترملات» بالمصلحين الذين استتهوتهم الافكار 
Li al‏ . فاماذا التخوف من « براهما - ماج » » dant‏ و رام موهام راي » و دیندرانات طاغور 
االذين تأثرا برسالة بسوع فنادیا بمذهب الفداء الشامل الذي من شأنه التقريب بین المسبحيين 
والساسن والبراهانيين وبتحسين مصير المرأة ДАЙ,‏ الطبقات القفلة ؟ و كيف يجوز التشكي من 
شيعة « اريإ — ماج » التي عبن لها البانديت سارا سفاتي كذلك رسالة نبيلة هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائنا ما كان تعلقہا بعادات الجدود ؟ ومن جبة ثانية | تبد Li pue‏ راما کر شنا وتاسذه 
« فیفا کانندا » € اللذين لم يتمسكا حرف العقيدة تمسکہا يحرارتها » اشد خطراً من وضعية 
» غوز » الذي رغب WIS‏ في « وحدة الشرق والغرب » » أو من تصوف « اني بزنت » . واذا 
كانرفض التعلقبالحياة أو اقلہ الزهد فیہ قد تراجعا شتا 24 امام الحبة الفاعلة فیجب التہلیل 
JA‏ هذا النطور الذي حصل على مہل وعن غير قصد في الفكر اهندي . 

بانتظار ذلك اصبحت المطالءات المندية اعظم ا حاحاً . ولا يعني ذلك ان SU‏ الهندي قد 
ole‏ عن موقفه المتساهل : فالحاعات والاويئة افضت مضجع АЙ‏ النافدذة الي تسيطر ade‏ 
رالتي لا تطالب قط الا یحقہا في ان يقأل : « انا مواطن بريطاني » . ولکن حركة اشد عنفاً 
تعاظمت ita‏ السنة )۱۸۹ : فان « JLS‏ » المنتسب الى طيقة براهمانية مقفلة » والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد اسس جمعيات رياضية على غرار ال« سوكول » وطالبه جباراً بالاستقلال 
ودفع polis‏ الى اله سوادسشي » Gay‏ الى الاغتيال . وقد اعتقد نائب الملك كورزون في 
السنة ۱۹۰6 ان باستطاعته التأكيد مخیلاء : « ان مہمتنا عادلة وسوف تستمر » . ولكن ذلك لم 
حل دون صعوبات الغد التي ستواجمما السيطرة البريطانية . 


حصنت امبراطورية اند من الجبة АЛ‏ 10 بساسلة من الممتلكات : 
جزر اندمان مع be‏ الطبيعي الكبيره بورت - بلير » واصلاحیتہا 
الكبرى للپنود والمساسن والبوذيين ؛ وجزر pall RS‏ الصحبة ؛ о‏ ل مرغي الذي 
يتحكم پبرزخ « كرا » وساحل تناسرم E‏ وسبه حزيرة مالا کا وموقعہسا امام ستغافورة ؛ 


بورما ومالیزیا البریطانیتان 
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ALL Tact,‏ المتدة في طرف محر الصين الجتوبي التي تراقبہا انکلترا منذ استبلانما على 
جزيرة لابوان : واضبفت الى ساراواك SEN Хән»‏ الاتكليزية التي ولیت علا شركة 
ذات امتباز وراقبت » بفضل سند كارن » pall‏ الکائن ہین الضلبین الاسبائبة والانسولند 
النبرلندية . 

اذا ما نظرنا الى بورما من البحر لرأینا انها تفم Lalo‏ الابراوادي الکبری الشپورة بزراعة 
الارز وساحلا Lie‏ بشتى انواع الا dle‏ وجاورت اليتغال من قبل Kie‏ بوذية اسسا« الى مبراء 
في القرن UM‏ عشر ٤‏ فقرضت Де got‏ ارا كان » و « ببغو » و « تناسرع » وهددت 
داسام » . وبعد de‏ عسيرة ثيتت شر كة افند اقدامپا في اسام ومانیہور واستولت على اراکان 
رتناسرم . ثم احتلت» دون ان تصادف مقاومة» بيغو الشپورة بالکاد الهندي الذي بستخرج 
مله صباغ قاتم تصیغ به الاقمشة القطنية € فتأسست من ثم ہورما البريطائية . SUR‏ ملكة 
بورما منذئذ الى الداخل ول قتشم بعد ذلك الا OLK‏ موقت » اذ ان الاستکشافات آشتت 
Ај‏ السالك المؤدية الى السکونغ الاعلى والصین اطنويبة» وغنى البلاد بالحجارة ie KI‏ وخشب 
с‏ : فكان pall‏ الذي حطم» في السنة ۱۸۸۰ محاولة«ميجي» واصطدام Le slit‏ باسلة». 

تضم پورما ULH‏ » بالاضافة الى ال « سان » وال د كانتي » والبیغوبین ٤‏ عسدداً من القبائل 
الوثنية . وقد استطاع البریطانبون alge‏ على البيفويين وال « کارین » للوقوف في وجه الکانتي 
عند الحدود الصينية all,‏ كاين »الحرابين ؛ ولکنہم لم حققوا التهدئة قبل توقسم اتفاقبات الحدود 
في السنة ۱۸۹۳ . فوضعوا نصب اعينهم جمل الدلتا قادرة على تصدير الارز ٤‏ فست ا حاجة الى 
طلب يد dale‏ اضافية انوا بها من البنغال ؛فاصبحت رانغون من ثم احدی‌ام اسواق ا حہوب في 
LAT‏ الجنوبية . ونقل خشب التك الى « مولین » بواسطة pV‏ التي نقل من قبل الى ضفافہا على 
ظہور الفيلة . وف جوار « ماندلاي € استخرجت الحجارة الکریمة وحفرت AT‏ اليترول . 
وقد ابدى ليوتي هذه اللاحظة:« ما ان تحقق الفتح حتى بوسر العمل الجدي ؛ فبنبت »انطلاقا 
من المرافىء » مثات الكيومتزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الايراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبثت ان اتصلت بكلكونا . م تضم دقيقة واحدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة المتحنة على ايدي موظفين يعرفونها تام المعرفة ولا بتلمسون طریقہم ؛ فباستطاعة 
الماجر المستعمر ان يأتي بعد ان أعد له سریرہ » . 

ان سه الجزيرة الماليزية» القلیلة السكان » لم تلفت الانتباه els‏ بقدر ما لفتته بمفارسيساء 
فان استغار النارجیل والتوابل قد تحقق منذ اوائل القرن بواسطة dus‏ يباعور:_ في جزيرة 
« بنانغ » ؛ ثم اتسعت زراعة قصب السحكر وشجرة الشاي وشجرة ul‏ » فلجأ المسؤولون الى 
جمال هنود وسبلانمین . ثم تعرضت الاحراج АЛА‏ نہب حقيقية . ولعكن ام حدث کان ظهور 
مناجم القصدير التي أمنت الشپرة ل « مالاكا » . فتدخل البريطانيون حين حدثت الاضطرابات 
بين عمال المناجم الصيئيين في « بيراك € ؛ وقضوا في الوقت نفسه على اعمال القرصئة الماليزية 
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فى تلك الجبات . 

- وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السئة ۱۷۸۰ » قد أثارت اهام ولسلي الذي سيعرف 
پاسم وللفتون 6 فحددت « شر الصپر احدودة 4 LAS‏ القصد بر ف العمل الدي айо‏ 
قد أسسوه فیہا . ولکن سنفافورة فاقتہا اهمبة الى حد بعيد . قمنذ ان ابتاعها « راف‌از » » 
fre‏ شر 15 اند » من سلطان جوهور » آصبحت قرية الصبادن هذه » الخحاطة las il‏ 
LU,‏ » سوقا تجاریة خارجية عظيمة تدفق علیہا کل من تستہوےم التحارة » والعمل في الزراعة 
والمناجم وجب عقد اجار لدة UUW‏ يوم . وفي السنة VATA‏ احصی » لودوفيك دي بوفوار » 
في يرجباول Ма‏ ۰ الف صہني و۲۴ الف مالیزي و ۱۵ الف gua‏ و ۲۷ لاف جاواني و ٦‏ لاف 
ае‏ وارمنا وفرساً ويهودا » وبضع مثات من الاوروبيين فقط . وقد يلغ عدد Vie Le‏ 
الف نسمة في السنة ۱۸۹۰ . وكان الاس يتجولون فيها بواسطة الحافلة الكبربائية أو 
اله جنريكيشا » المابانية ‏ كرمي ذو عجلتين بجرہ المامل الاسوي الذي يضنيه هذا العمل . 
ومنذ السنة ۱۹۰۰ اكتشف مصدر جدید للثروة هو مغارس اسُجار المطلاط التي اجتذبت 
رؤوس اموال کبری وبداً عاملة وفيرة. وبفضل هذه القاعدة البحرية» راقمت بريطانيا العظمى 
مستعمرات ااضائق القريبة من المابسة وحلف الدول ا الیزیة الاسلامية احافظة على سلاطينبا 
وراجاواتها . فوطدت تفوقہا ونفوذها بين الحبط الهندي وحار الش رق الاقصی عند مداخل 
الارخسل الاندونسي الواسع الاطراف . 


ان الارخسل الذی اعادته بریطانیا المظمی فولندا في السنة ۱۸۱۵ 
يجمع بين العام الاوقبانوسي وآسا معا . وهو یقوم بین خطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الفرب جزءاً من منطقة الاریاح الموسمية ویضم الى الشرق جزرا عديدة 
اکر جفافا . وتتحاور فمه مناطق مکتظة بالسکان ومناطق شمه ЖЕР ТЕГЕН‏ 
حضارات زراعة الارز التقدمة التي يتعاطاها اهل القرار حضارات الشموب البداثية التأخرة. 
وقد جاءہ الاسلام من آسا қый,‏ فبه مناطق واسمة كثيرة السکان » ولکن التأثر ات 
البراههانية والبوذية القدية قد طبعت روح البلدان الانسولندية ولفتها وفنہا وتنظيمها б‏ 
لابطمس ولا بنطمس . 

هنا کیا في كافة انحاء LUT‏ القریبة ٤‏ تعاطى السكان المداشون قطف الثمار والقنص والصيد. 
الا اہم تطوروا احياناً : ونورد هنا مثل اله كو - بو» في ہومطرا gill‏ تحولوا الى زراعة 
الارز . ول ختلف نوع معيشة بعض الشعوب الاندونيسية اختلاف) کبیرا : كاله باساب » في 
Me sy‏ . ولكن معظم هذه الشعوب زاول اقل زراعة اله لادانغ » في الاراضي الحرجية 


شعوب الانسولئد 
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LLLI‏ زراعة ال « ساوا » المعول Li‏ على ALI‏ ا خزئة ؛ وقد содр‏ بها الجواميس في الغرب 
والثبران في الشرق ؛ ولكنها استازمت نقل الغراس ونزع الاعشاب الضرة ؛ وثبتت الفلاح في 
ارضه : ففالبا ما بني السکن على الاوتاد وتحصنت القرية . وانتشرت MIS‏ في کل а‏ 
تقنيات صناعة ا شب الیدویة وصناعة الخزف وصناعة الذاري والسلال ؛ واستهرت فار 
الحناجر ا معروفة با حناجر ا الیزیة ومجوهرات سلطنة « برونبي » في شمالي بورنبو . 

الماليزبوت م الاندونیسیون الستوطنون الشواطیء الذين اختلطوا بااشعوب الاخری 
وتطوروا ДА july‏ الپندية والعربية ай»‏ » والاوروببة اخبرا , اجل قد بحدث 
لہم اث یحبوا الارض ویعتنوا بزراعتها ؛ ولکنہم يؤثرون البحر والتجارة والصد وحتی 
القرصئة ؛ وينبمكون بشغف فی القامرة واللعب وا لنبہات . ویلفت LEY‏ انك تمد في جاوا 
وحدها ЖАУ‏ الثلاثة » سوداني الغرب الذي يناقض بطبعه الخشن جاواني الوسط الہادیء 
الکسول » با ببذل الادوري الشرقي » المابس الطينة » مزیدا من الجبد في العمل . 

ان الحضارة الپندية الغشة بذ کریاتها قد عرفت الدعومة في وسط جاوا بابشتها وشغل 
المادن الثمینة والرقصات والسرح « واجانغ » . وخلقت كذلك الطمقة المقفلة وروح الطاعة 
للراجا. وفي بای حافظت الدبانة البراهيانة على حرارتها التي جعلہا الاییان المتأصل بالارواح Jal‏ 
تحميسا Degg‏ . وقد قتم المرب » على قلة عددم» بنفوذ اکتسبوه من دين егі‏ مسیط را ومن 
مواهبهم التجارية . وقد وجدوا حتى في « الولوك » التي تصدر القرنفل والقرفة وجوز الطيب 
الى اوروبا . وهو اسلام غوجرات الذي انتشر في الجزر الکبری . وکان له اشباعه الشعصبون 
في اجه من أعمال شمال سومطرا do‏ « بانجارسن » من اعمال جنوب بورنيو do‏ لومبوك . وقد 
واصسل بنجاح نسي هدي الوثنيين . وأرسل الى مكة fous‏ كبيراً من الحجاج وضم اليسه 
المباجرين الى الھند الاسلامية . وأقام سلطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير Malate‏ . ول 
دفت Guat dl‏ الاستفادة من هذه الامكانات . 


ارتفع عدد الصہنہین من ۰ الف في السنة ۰ الى ۰۰ الف في السنة ۰ء وقك 
خشيهم الماليزيون 6 وغالبا ما زاحموا المرب في التجارۃ٤وکانوا‏ وسطاء نافعین في Quel‏ افو لنديين 
لاقامة العلائق بالامبراطورية السماویة » فاقتنوا Sal‏ واسعة وباشروا استغار باطن الارض 
بالاجوء الى العمل الالزامي . 
ترك yb!‏ لنديرن Je‏ رضاهم شرك افند الشرقبة » تحرث з.е‏ 
اكرهوا شيئا Cats‏ على احتلال الجزر الکبری والصفری «МАУЫ‏ 
وعلى‌الرغم من ذلك فقدحصروا جمودم العسكري فترة طويلة؛ الا انہماضطروا بعد السنة ۱۸۷۰ 
الى استباق دول - Lal‏ وبريطانيا العظمی نی الدرجة الاولی - قد تنازعہم امتلاك الاقالم التي لما 
برفرف فوقھا العلا هو لندي, اضف الى ذلك انهم أُرغموا منجبةثانية على جم قواهم في سومطرا حيث 


Aad all استثمار الهند‎ 
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صادفوا خصوما أقوياء . فان سلاطین اتجه » في طرف الجزيرة 29 الشرقي » 
قد دافموا بعناد عن استقسلال axe‏ البريطانيون في البلاد . آما في جاوا ققد 
انتبی عبد الحروب مئذ السنة ۱۸۲۹ ضوع سلطان « جوج ا كارظ » . وقي پورننو » حبث 
سبقت ЯКУ‏ هولندا من الجبة الشمالیة ٤‏ ثبتت هولندا اقدامپا في شاطیه »2% ماسن » 
الشپور بغلفله وماسه ؛ ثم اغضعت بصموبة الناطق الغنمة بالذهب العروقة « الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استپواها في بانجر ماسن هو ا اس قبل الفلفل ؛ ولکن الناطق الداخلسة في 
هذه الارض (АК)‏ بقیت پاثرة ومقفرة . و کذلك ل مخضم ال« طوراجا» في د السیلیب » 
للادارة القامة في « ما کاسار » الى الجنوب وف میناهاسا الى الشمال . وعلى الرغم من قرب Sh‏ 
ولومبوك من جاوا € فانیا لم تخضعا نہائیا الا في السنة ۱۸۹۲ والسنة ۱۹۰۸. و تسبطر هولندا 
الا سيطرة eel‏ على جزر السوند الشرقية حتى الیوم الذي جرت فبه القسمةبینہا وبين البرتفال 
الي احتفظت بشرق تبمور . وما عادت هولندا لتہتم به فلوريس » وسومبا ومتلكاتها في 
Li‏ الجديدة ..فان fle‏ البابو قد أ مد همة تجار امستردام الذين اكتفوا پالکاسب التي ما زالت 
ااولوك توفرها لهم ؛ وقد اقتصر الاحتلال (АР‏ على الجزر الصغرى Lil‏ بالتوابل : ترنات ٤‏ 
ід‏ 6 ولا سپا امہوان » وتستثنی منہا سيرام وهالا - هبرا البلنتان والمغطاتان بالغابات Р‏ وق 
الحقيقة انتقل مر كز الثقل الاقتصادي نہائیا من المولوك هذه “التي فقدت منزلتبا ؛ الى الجزء 
الغربی من الانسولند ولا سما جاوا . 

اثناء الاحتلال البريطاني » قاوم « رافاز » » الحاكم بالوكالة ٤‏ المبثاق الاستہ۔۔۔ماري 
الاحتکار ي وشجع التجارة الحرة واستبدل الضرائب بضريبة عقارية تحده Cali,‏ لمسح 
الاراضي ; 

بعد السنة ۱۸۱۵ توجب على ال ھولندیین بذل جہود عكري ومجمود مالي کببرین . فعادوا 
من ثم الى الروح التجارية والاحتکار . ولم یکن АЫ‏ ان لا تکلف الستممرات الوطن 
الام شيا فحسب» بل ان توفي قسطبا في اثرائه ابضا.اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»» الذي 
کان de‏ اتفاق مع الملك غلیوم الاول old ٤‏ جدید : فجدد هذا الاشير امتياز شرك AU‏ 
الشرقية وأعطاء شرك نیرلندیة ذات امتياز ؛ وعمم نظام الزروعات الالزامية الذي لم ail‏ 
الانکلیز . فكان على الفلاح ان يعمل في الاراضي ا خصصۃة هذه المزروعات على ان يعفى من 
الضريبة العقارية. فیدا هذا البرنامج و كأنه مستوحی من الاستبداد الستثبر وذهب بعضہما ی حد 
CE‏ شیر المشر . 

لعل زراعة المناطق ады‏ أدارها الاوروبیون وأعدوا منتجاتها للتصدير » لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجاح الذي عرفته . ولا كانت سياسة حكومة لاهاي لم Gag‏ الى 
تشجیم استعمار التوطين € فمو الموظف من كان وراء نمو الاقتصاد الذي خضم blood‏ منتظم 
وماطقي . فمن التطبيقات الموفقة للعلوم الطميعية تحسين انواع الين وانتقاء اصناف القصب La‏ 
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Lola‏ من طفبلي خفي اللواقح » وتبلید الکینا البولیفیة بانتظار تبلید شحرة المطاطالبرازيلية, 
وقد وفر الین والشاي والتبغ والشسلج والسکر والفلفل والقرفة CA‏ طائلة ( فائض بلغ ۸۳۲ 
ملبول فلورين بين السنة ۱۸۳۰ والسنة ۱۸۷۷) . فکان للاختبار اثره حتی بعد ان استپدفه 
النقد : فان كتاب الانكليزي « موني » » و جاوا » ار كيف يحب ان تدار الستعمرة»» الذي 
صدر في السنة ۱۸۱۱ » قد أثار حركة في الرأي العام اللندني من اجل ادخال النظام الى جزبرة 
جامایکا الساثرة في طریق المبوط والى ا ند التي طولب بزراعة النملج فيها . 

ولکن التحاوزات اصحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دوبس - دک » » 
باسم « مولتاتولی» الستمار» وتحت عنوان و ماکس هافلار » » قد وفر لها جرد علنمة واسعة في 
السنة ۱۸۹۰ » حين كانت البادی» العادية للرق آخذة في الانتشار Li ui,‏ ۱۸۸۳ باتت 
اند النبر لندية تعاني من الجدب » لا بل كانت السنتان ۱۸۹ و ۱۸۵۰۰ سنتين مرعبتين ۰ ولم 
بعد مكنا اخفاء ابتزازات زعاء القری الذين اعتبرو! و AS‏ مسژولین والذین حصلوا علی‌اراض 
وراثیة مكافأة هم على خدماتهم » اقطعبم LAL!‏ الموظفون المولنديون مقابل انتقاضات » 
ومتعہدو الغارس - الین قد یکونون صینبین احمانا: فقد فرض مثتان وحتى ثلاائة يوم لاه 
وصودر الاشخاص لاجل تجہز الطرقات والرافیء» و استمر في АЛЫП‏ بدفمالضريبة العقارية» 
وما زال الوكلاء الملديون € ختارون من بين الاقطاعبين » بلحأون الى الاقتسارات ویجہون بقايا 
ضرائب السنوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اوروہا بين السنة ۱۸4۵ والسنة ۰۱۸4۸ 
وموجب ملحق لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعماریة ЛК.‏ 
ذلك عثابة انکار لنظام « فان دن بوش » . وقضت قوانين زراعبة بالغاء الاعمال الزراعسة 
الالزامية » کا زالت الحقوق التفضيلية بفضل МЫЛ‏ الجر كي ا حر . ولكن الدولةوالشر كة ذات 
الامتماز تواریتا مجرد توار أمام بعض الشركات الرأسمالبة التي م تنخل » من حيث المبدأ » 
عن العمل الالزامي € ولم تسلم به بادیء ذي بده الا في زراعة الشاي والنيلج والتبسغ 
والتوابل » اعتماراً منہا أن عدداً من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
خصصت مساحات اضافية لزراعة شجرة Ой‏ وقصب السکر وشجرة الکینا » کا اتسعت 
زراعة التسغ اتساعاً Labe‏ في سومطرا ؛ ثم انخفض انتاج السکر ой,‏ بدورهها بسبب PET‏ 
اسمارهیا . يضاف الى ذلك من جہة ثانبة ان رؤوس الاموال اخذت توظف‌في حفر АТ‏ البترول 
وقي مناجم القصدير ومفارس اشجار الطاط . وول الانتباه » دون, ان يتحول عن جاوا ٤‏ 
الى الاراضي الواسعة الاخرى التي اخذت امکاناتها الکبری تبرز سُا فشیثا . 

ولکن الواقم الام ما زال الاولوية الجاوانية . ففي الجزيرة البالغة مساحتہحا ٠۴١‏ الف 
کیلومتر مربع » کان عدد السکان زهاء ۲۸ ملیون نسمة مقابل ه ملابين في آراشل القرن : 
ومما مل هذه الكثافة جديرة بالاعتبار ان جزر الارغبيل الآجری كانت سه مقفرة . وقسد 
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تباهی ا مولندیون بالنتيجة الق عزوها الى ظروف صحية وغذائية دونہا الظروف التوفرة 
للہند . اما الحقيقة في ان جاوا » التوسطة الساحة » كانت أفضل إعداداً لادارة حازمة 
ولتجبيز أوفر دخلا . آضف الى ذلك ان خبرة داثرة الشؤون LSU‏ في هولندا قد ساع.دت 
كثيراً على تحنب oad‏ جاعات الکبری بفضل تحقيق مشروع ري عظم . اجل لم du‏ 
المدرسة سوی أقلبة ضشلة » و لکن التلقيح ضد ا دري قد اعتمد بنجاح» والکولیرا والطاعون 
قد کوفحا ببعض الجدوى ایض . ولا مراء کذلك في نفعية الستعمر » ولکنه احترم النظام 
الاجقاعي جہد الامکان LEK‏ بالتوفيق بينه وبين حاجاته الخاصة . وعلى غرار البر بطانيين 
d‏ اند » احسن معاملة السلاطين الذبن قبلوا Jaig : aux‏ 3 جاوا » ولا اقل من ۱۸۳ 3 
سومطرا . وقد ذكر « ہوفوار » ان سلاطين جاوا انا م « رهائن عاجزة رفعها الستمروت 
على قواعد مرتفعة بغسة مويه الشاق العظم الذي يريط » بالقوة وا حبة معا » بين العرق السود 
وآساده الاورویبین » . واحيط الوکلاء پالاحترام وأغدق علیہم الال ٤‏ ولکنہم کانوا عرضة 
المزل € وقد اختبروا من بين المائلات الکبری Lay‏ نقل رغيات البيض الى زعماء القری الذين 
مارسوا السلطة الفملية الوحيدة برقابة الموظفين А‏ لنديين . 


ادار هذا الاستعمار sue‏ محدود جداً من Quad yh)‏ لم يجاوز ٠6‏ الفا مقابل ۳۰۰ الف 
wee‏ وزهاء ۳۰ Ogle‏ بلدي . وقد بقبت الدوائر والخازن في باتافیا قريبة من المدينة القديمة 
وا مرفاً . ولکن الدن الرتفعة » ك « ولتردن € مشہورة بمساكنها الحفوقة الحدائق > 
و « بويتنزورغ » حبث يقم الحاكم العام » قد وفرت لواليد الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطقة استوائية الناخ . 


على نقبض افو Quad‏ » حاول الاسبانبون » في متلكاتهم 
аА‏ القدیة € قثیل السکان البلديين . فقد تجح 
اکلبر وس غور وقوي في تبشير ال « تاغال » اللطفاء ۰ ولکنه Ji‏ على دمص الطحسة 3 
حمابة Le)‏ من الرعم iy 3 gull‏ الادارة با مول والملادة 7 تقرر ds pba‏ الاستيلاء 
على ۱ مندناوو “ واجولوء cam‏ سیطر الاسلام في او ساط اله« موروس € ) الدين يقابامم 
امنود 1 الا fo,‏ على احتلال بورثيو وسيليب У]‏ فعلیا ۰ pelo gts‏ » لوسون « موطن 


اله ایفوغاوو € « المتوحشين » الذين برعوا في زراعة الارز في السطوح الترابية التعاقبة . 


ای السيطرة الاسباقية في الفيليبين 


تبدو FLAT‏ في مانملا مرحة ومیسورۃ . ولكن التجارة لست في ابدي الاسبانين а‏ فمنذ 
السنة ۱۸۱۱ Y‏ تتجه أية سفينة كبيرة تو اسبانبا الجديدة » بنا تنقل السفن الانكليزية 
NES Аі,‏ اباكا » ( ار قنب مانیلا ) والسكر 6 وتأتي بالارز والنسائج . وبالنظر dt‏ 
تزايد عدد السكان تزايداً (ы,‏ ( بلغوا о‏ ملابین في السنة ۱۸۹۰)) il‏ الشقاء والضيقة 
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dy‏ السنة ۱۸۷۲ تستازم خطورة الاضطرابات إرسال قوى مساحة اضافية , وفي عبد لاق 
تتسبب ثلاثة حصائد ماحل متوالیة في جدوبة وعوز خطيرين . 

نشأت طبقة خلاسیة انيقة تل" بالاسبانية »لم تخف استباءھا من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والحال نفت مدريد بسدون ترو" الى لوسون بعض النادین بالحرية والالإحيين 
والماسونبين » الذين اسہموا في نشر فكرة محاربة الاكليروس . وف السنة ۱۸۹۷ € اعلنت بعض 
chat!‏ السرية (« کاتسونام ») ورة شاملة لم تقمع بسبولة E‏ لا بل ان الثوار Алм‏ اغہنالدو٤‏ 
لم بلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد ببعض الاصلاحات . وحين لم يتحقتى الوعد القطوع 
لم » تحولوا الى الامير كيين الذين ساعدوم على ob‏ الاسبانبین . فخاب املبم مرة أخری اذ 
ان الاميركبين رفضوا التخلي عن الارخبيل . فنشب آنذاك صراع جدید ضار ؛ ولکن 
الفیلبینبین هزموا في السنة ۱۹۰۲ فاستيدلوا نير بآخر . 
كان احد الشعوب ال « تاي » اوفر حظا من جيرانه بنجاته من الوصاية 
الاستعمارية , وهو مدين بهذه النعمة لموقعه الجغرافي في وسط شسه ٠‏ 
الجزيرة Lars‏ الصبنية4بين بورما الخاضعة السبطرة البريطائية» والجزء الشرق من سبه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تنطبق سيام جغرافيا على حوض « مینام » الذي استوطنه ال « تاي » واسسوا فيه 
four‏ من المالك حول د كسيثفياي » في الشمال و « افو - تا » في الجنوب . 
ثم حدث ان هزم البورمانیون السیامبین واخضعوم ؛ فأسن هولاء [مارة جديدة مرکزهسا: 
باتكوك » وباشرت سلالتہم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعبة بانجاه نہر میکونغ وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضعين في الوقت‌نفسه النطقتین الجنوبيتين الجبليتين : مینام العلیا ومیبنغ . 
وف عبد مونفکوت اقفلوأ حدودم في وجه الارسالمات التبشيرية المسحية € ولکنہم وقعوا 
معاهدات تجاریة مع الدول الاوروبية وحاربوا فیتنام التي تقدمت بدووها نحو الفرب انطلاقا 
من ЈЫН‏ الأنامية من جل السبطرة على جو وہ في فترة من الزمن الى ен‏ درل 
لاوس . وأ بعد التدخل البریطانی في « ببغو » ونزول الفرنسيين في كوشنشين » اختار 
د ونلالونفكورن» € الذي ربته امرأة انکلیزیة وعم اولاده في انکلترا » الاعتاد نهائيا على 
لندن : فجپز بعض السفن الصغيرة әҙ» (ИМ‏ جبوشه ببنادق « موزر » . وحين pol‏ على 
الاحتفاظط بولايتي М‏ باقبائم » و « سمریاب 4 الکسودیتتن سعث ملكية э‏ بلوم س بنه » وراء 
Әде!‏ على فرنسا . فاضط ر الى التراجم في السنة ۳ 6 ولكنه احتفظ dite‏ عريض ‘dl‏ 
الیکونغ عبر حوض « سيمون » . 

| يكن عدد سکان سيام مرتفعا - ستة ملابین نسمة(اي معدل ٠١‏ في الکباومتر الربسع)- 
وقد شمل ٹلا من التاي الودعاء والصبراء والجاملين والراغبین في الاحتفالات والدائنین Р‏ 
КЕТЕРІН‏ » وثلثا آخر من الصینسین ارہاب الاعمال في بانكوك » وثلثا اخيراً من 
الاقلیات البورمانية والماليزية واللاوسبة القمة عند حدود البلاد . وكانت ДАЛ‏ السيامية 
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الدول السيامية 


Ly lay LR‏ : فان الملك € « سيد الاشخاص والمتلکات » » يتولى الحكم .مع طبقة من 
النبلاء » by‏ تفرص على جماهير الفلاحين اعمال التسخير الملكية التي توازي شهرين أو ثلائة 
pl‏ عملا . وقد صدارت السلاد الارز وخشب AN‏ . وافتقرت Са)‏ طوبلا الى الطرقسات 
والخطوط ا حدیدیة » ولکن مؤسسة المانية جهزتها بشکة تلغرافية . وقد تأمنت La‏ 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنغافورہ . 


في الشرق ؛ کا في الغرب والوسط ؛ تبرز المضادة القوية بين 
الاراضي النخفضة والجمال في شبه جزيرة aidi‏ الصشة هذه 
التي تنازعہا - کا يدل على ذلك اسمپا - النفوذان الفدي 
والصيني . واذا كان النفوذ الاول قد اتسع في حوضي مینام وميكونغ في عبد الاميراطورية 
الخيرية » فان ردة الفعل التي حدثت مصلحة النفوذ الثاني توافق تقدم الفنتناسین على طول 
الساحل الشرقي وني دلتا الانبر . اما التاي - سواء اعتنقوا البرامانية ام لا - والبدائيين ай‏ 
احتموا بالجبال , 

ان التجمعات البشيرية الكثيفة في دلتا الانہر قد اعطت الشعب الفيتنامي » المزدحم فيها ٤‏ 
تفوقاً لا جدال فه . فحوالي السئة ۱۸۹۰ قدرت كثافة السكان في تونکین ب 06 ui‏ في 
الکیاومتر المربع » da‏ کوشنشین ب ۳۰ » da‏ الام بين ۰ و ۳۰ وجاهم في البلدان الثلاث 
من الفيتنامبين € مقابل ۱۰ فقط في كسوديا و ۳ في لاوس ؛ وبلفت الكثافة بين ۱۵۰ و٠٢‏ 
في دلتا النہر الاحمر . اما في کمبودیا فقد ضم سبل « بنوم - بنه » ثلاثة ارباع سكان المملكة. 

خلال النصفب الاول من القرن التاسع pte‏ € وبیفا كانت الدولة السيامية آخذة في التجدد 
في حوض plina‏ “توطدت Ce‏ فشيئاً اركان امبراطورية فیتنامیة مرتكزة الى امتلاك تونكين 
في الشمال plis‏ في الوسط و کوشنشین لي الجنوب : وقد نض بهذا العمل « نفوين -. انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جیا - لوف 4 وكات اشہر مثل لسلالة نغوين التي تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسيين من هل تحقیق الوحدة ؛ ثم ولى وجبسه شطر الصين 
لبلتمس منہا التنصيب التقليدي وقبل منہا پاسم فيتنام ( ومعتاها بلاد ابلنوب ) واقتبس عنما 
جموعة قوائینہا وتنظيمما السباسي - الاداري رسخر النظام لاعادة يناء السدود في تونکین 
وانشاء الطرى وتخرين الارز , فتجبر ورفض هدابا لويس الثامن عشر «ЖІ;‏ عرف 1 
فاکرم الفرنسیین الباقين في خدمته 7 


فیتنام ولاوس وحكمبوديا 
قبل الندخل الفرنسي 


تربع من ثم على عرش plied‏ ملك مارس » على غرار امبراطور الصان » سلطة مستمدة 
من السماء » وكات عليه ممارستہا من اجل خير كافة رعایاه . ولکنه استند عمليا الى all‏ 
الختارين عن طر يق الباراة بين اولئك الذین حصلوا الع في مدرسة تلقن الواجبات تو العائلة 
dolls‏ . وأسپیت روح القانون » الذي نشر في السنة ۱۱۸۱۲ في تحويل نشاط هذا الحم 
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سطر التقليد الفلسفي والاخلاقي بالتفضيل على التجديدات التقنية , فاصبح واجسب LRU‏ 
المطلقة » والحالة هذه » ضهان حماة ДЕМЕ‏ الرتکزة الى زراعة الارز وعمادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المنتجة طاقة بشرية عظيمة € أذ أن الصید والصناعة المدوية ها كانا 
ыы‏ سوی دخول محدودة وان كانت جال الفائدة . وقامت في کوشنشن » LA‏ حديث] » 
املاك کبری کان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحت رحمة ا مرابین. وقد شد التضامن الضروري 
من أجل تنظم العمل روابط الماعة » واتاحت التعاونمات ( هوي ) مواجپة ا حاجات الملحة . 
وألف اله هو » او ال « توو » ALI‏ العائلية التي تکتنف حباة الفرد في جنيع «ظاهرها ؛ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوى سلطة حتى بعد ان حد منها قانون چیا - لونغ ؛ وقد جاء في احد 
الامثال السائرة ان سلطة الملك تنحني امام العرف الحلي , 

تحذر خلفاء جما — لونغ من مخالطة الاوروبین ( بدافم من حرصہم على صانة مؤدسات 
امبراطوريتهم € فانتہجوا سياسة اضطہاد المرسلين وحظروا المسيحية . وقد جاء في مرسوم 
السنة ۱۸۳۳ al‏ هذه الديانة جموعة من الأكاذيب » . وجزم « تو - دوك » بدوره في LM‏ 
۰ بان « ديانة فاسدة لانها لا تنطوي على واجب عمادة الانسماء المتوفين » . لذلك ارتدت 
ык рға‏ ۸ء التي استبلت التدخل الفرنسي في شؤون بلاد يطلق عليها الغرب اسم انام » 
طابع الحرب الصليدية . 

م يبق من الامبراطوریة الميرية القديمة سوى ملحكة على بمض الصغر مقتصرة على منطقة 
الیکونغ بين كو شنشين وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت كوسنشين»اي منفذها الى البحر » 
تعرضت هذه المملكة لغزو السياميين المتقدمين حتى « تونلي - ساب » . ثم خضعت لسيطرة 
АА Lal.‏ مشتركة عقبتها حماية سيامية حقيقية . ول يتمكن السك ١‏ نورودوم » من 
التخلص من وصاية بانكوك الا بطلب ae‏ فرنسا . 

وجب حماية السنة ۱۸۱۳ حى لفرنسا ان تتمثل بقم عام في بثو م - cas an‏ على حرية 
التجارة والتملك لمواطنيها وحرية العبادة والتعلم للكنيسة LIEU‏ ول يطرأ في الظاهر 
اي تبديل على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الاخيرة فت" في عضدها 
بفعل خلافات العائلة LOU‏ ودسائس الزبانية التي توجب على السلالة مراعاة ٠ ladle‏ ول قتسف 
BLL‏ العائلہة بصفتم! الالز ial‏ في فیقنام € وقد حمل الفرد اسما شخصياً . فتوزع السکان 2 وم 
تعرف زراعة الارز bles‏ في دلتا الانبر ۰ آثر الکمودي تربمة الثيران والاہقار ا مندیة » والسيد 
في البحیرۃ الکبری АЛАЙ‏ بالاساك» والقبض ӘДЕ‏ وترويضها. وتمیزت البلاد في الدر جةالارلى 
بروح بوذية LLG‏ هي Uae yy‏ کب الصغير». وقد وفر مثل هذه العمادة تعزية کبری للەؤمنان. 
فان هذا الشمب الودیم والبلید والولع من جپة ثانبة بالرقص والسرح و الوسیقی قد انحنی دون 
مقاومة عنيدة امام الاحتلال الاوروبی . 


اختلط ال « مان » وال « میو »بالشسین الذین اتبا من الصين وعاسًا حماة بدوية زراعية تعرف 
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» رواصلوا اغاراتهم عبر الجبال المرتفعة خلال النصف الاول من القرن . وتجمعوا‎ € » glory 
شان التاي وال « موونغ ۰ » في الوديان اللاوسية حمث بزرع الارز مزيد من السهولة. وقد توفرت‎ 
دؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطورا من تقنيات ا مبلبین الذين لحقوا بهم » او من تقنيات البدائین‎ 
ھۇلاء الدخا »م انفسمم اله موي » الذين يتكلم عنہم الفيكناميون » وا« بنونےغ » الذين‎ ( 
.) دوناي»‎ э يتك عنم الك.وديون؛ وقد انتشروا حتی في انام اطنوبية بين جاز« آي لاو »وال‎ 
الاسیاد ار زم تتسخير‎ e y jaaa ae هو التنظم الاقطاعي الذي‎ Lekel وان ما ميز التاي والوونغ‎ 
بالروح البوذية وعاسُوا‎ Ce الفلاحين و أخضعو | حا لنظام الفدادية. اما التاي الذين تاثر وا تأثرا‎ 
في سپول الاحواض ففعيشتهم شبيهة بمعيشة الکبودیین. واما المرأة فمغناجة و تحب الآزین‌وتتمتم‎ 
. حریة كبرى » وتسکن مع زوجها في بيت اهلها‎ 


ان تقسیم البلاد الطبيعي ليفسر تمزئتها الى امارات‌عجزت ابد عن الاتحاد في دولة واحدة. 
des‏ غرار ә‏ تعرضت اللاوس لغزوات السياميين (ns АША,‏ بسبب رغبة هؤلاء 
واولئك في الرصول الى البکونغ الاوسط . ولككن نائب القنصل الفرنسي » « اوغست بافي » 
توفق الى وصل تونکین ولاوس وادخال ا مبو والتايالجبلمين في منطقة النفوذ الفرنسي .فوضعت 
لاوس تحت ال حابة الفرنسة في السنة ۱۸۹۰ وانحنت سیام في السنة ۱۸۹۴ء 


الوقت ال ت ad‏ الضفة الشرقية KA‏ الاوسط a‏ 
E re ай‏ في الوقت الذي تحرر 0 ЗЛ АЈ‏ الاوسط من 
الفرئسة те‏ السطرة السباممة ‘ انجزت فرنسا تأسيس js КЕ!‏ س re‏ ضم 

. الصينية بلدانا وشموب) غير متلاحمة‎ at تحت اسم‎ ١ 
» توفق امبرالات الامبراطورية الثانية € بوسائل محدودة جدا » وعناسية حرب ضد الصين‎ 
الى احتلال نصف كوشنشين ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم‎ 
من ااصعویة‎ ОБ على کنبودیا عملية عسكرية . ولکن الاستیلاء على انام وتونکین‎ TUE تستازم‎ 
يمكان : اذ ل يعتمد الامبراطور و تو - دوك » على مساندة الصیذیین فحسب » بل توجب على‎ 
المناح مجبولةالموارد.‎ Ан وعرةوالحاربة في مناطق‎ Le الجيش الفرنسي اجتماز مناطق‎ 
فحتى بعد انحناء الصبن » وبعد اقامة ال حایة في تونکین وانام» استمر القتال حتی السنة۱۸۹»‎ 
озы Lab .و افتضی من حبة‎ ces 30) ورئیس ارکان حربه « لبوتي» خطة «بقعة‎ € GLE » 
D AJ نفسہا القيام بثورة للخاص من مماهدة حمابة‎ bo pF انام . وحاولت‎ gle نشت في‎ 
قاسة الشروط . وهکذا توصلت فرنسا » بعد صراع وديلوماسية استفرقا اريعين سنة » الى‎ 
م یکن لفرنسا م_ذھب استعياري في آسا . فحثی السنة ۱۸۸۷ > ارتبطت کوشنشین‎ 
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وکبودیا بوزارة الحربية والستعمرات » وانام وترنکین بوزارة الخارجية . ولا كانت ساسة 
ا حایة بواسطة Де‏ الملدیین سباسة ذات حظوة حين تم الاستملاء على کوسلشین » عمد 
الامبر ال « بونار » » على تقيض سلفه الامبر ال « شارتر » » الى اعادة الادارة الحلىة الى زعاء 
القری . ولکن اندلاع الثورة اوقف الاخشار . فاتحه الاميرال « دي لا غاردیبر » حمئذاك الى 
atel‏ طريقة الابقاء على السلطات البلدية وربطها بادارات فرنسية بشرف عليها حاکم بعاونہ 
مجلس استشاري خاص . ولا كان القانون الفرنسي لا بطق الا على الفرنسسین» ابقي على القانون 
Al‏ بعد ان خففت المقوبات التي يفرضها. واتاحت اعال المساحة توزيع الضريبة توزيما عادلاہ 
وتألفت بعض فرق ЕТ‏ الانامية . وف السنة ٣۱۸۷۹‏ بعد ان آلت الادارة الى الدئسن » 
احتفظ ااوظفون الفرنسیون بادارة الشؤون العامة يعاونهم الاعمان الانامیون , والغست del‏ 
التسخبر في الطرق » وافا مست الحاجة الى تغذية الوازنة الاستميارية باحتکار ادارة الافون 
والمواد الكحولية وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدثت بعض التحاوزات . 

اصبحت UUI‏ اکثر 027 في Los‏ في السنة)۱۸۸ . وحبن فقد اللك حقه المانع في ملك 
الارض » لم پلبث ان اصبح في وضع مالي على بعض الصعوبة . 


بوشر قي الوقت نفسه تطبيق نظام الماية على امبراطورية انام . فترأس المقمم الام في 
« هويه € مجلس الوزراء واشرف على ادارة دوائر المرك SY,‏ العامة . ونعمت تونکین 
باستقلال اداري » کا أقرت لها موازئة خاصة . وقد حاول « بول برت » € الفيزيرلوجي النابغة 
والکرم الاخلاق » استمالة abl ye‏ السكان . فأقام علائق ودية بالامبراطور الجديده دونغ - 
ole‏ » المتحلي بالظرافة واللطف € الذي قربه اليه ؛ ولكنه لم بتمکن من التغاب على عداء 
المحلس . وخفف من وطأة اعمال التسخير » ووزع المساعدات ЫШ‏ على الولایات التي خربتها 
ارب » واعفی من الضرائب المتأخرة ‏ واعاد بناء السدود . وكان Lille‏ » فاحترم العبادة 
البلدية وأوحب احترام الحرية الدينية . ورغب في التغلب على تقليدية المثقفين » فأسس 
140051 تونكينية لتنشئة معاوني الادارة الفرنسية وفتح مدارس فرنسية АСИ‏ على غرار 
المدارس المفتوحة في كوشنشين . وبعد محاولته تحقيق التبدثة في مناطق انام LUN‏ 
والجنوبية » توفي بسبب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه بعض المهاجرن المستعمرين والزعماء 
оа‏ معا . 

في السنة ١۱۸۸۷‏ ورغبة في تخفيض النفقات وتنسيق LUS‏ الاقالم غير المترابطة ترابطا 
وثيقا ؛ وجه « آتبان » ووزارة المستعمرات اللوم القاسي إلى ال « كي دور ساي ۸ Lt e‏ 
oll yl‏ الفرنسي AEN‏ الهندي الصيني وأسند ادارته إلى Sle‏ عام.ثم ما لبثت الدولة المستعمرة 
ان تمت إلى هذا الاتح# اد مدن توران وهانوي وهايفونغ ا حصنة الهامة . ولکن الافتقار إلى 
موازنة عامة شل عمل المکام العامین الاو لین الذين تعاقبوا تعاقباً سریماً . الا ان « لانسان » 


۱ - القرن التاسم هشر {Ал‏ 


الذى آثر « على الماية ا ماضیة اللامبالبة وا جائرة » « حماية Leal‏ على احترام القوانين والاعراف 
والعقمدة والتنظم الاجغاعي والسباسي والاداري في امبراطورية آنام » » التمس Le‏ رعایاه او 
اقل ثقتهم : فأعفي من منصبه . وکان روسو اول من استحصل على قرض استم‌اري فسار ait‏ 
Li‏ نحو طريقة « دومر » ا حازمة . 

بوشر بادیء ذي بد» استغار مناجم الفحم في « هونغاي » . ثم اكتشفت ممادن مختلفة في 
تونكين م تتوفر رؤوس الاموال لاستخراجہا . ونقلت شحنة الشاي الاولی إلى فرنسا في السنة 
VANE‏ . واذا كان صحبحاً من جبة ثانية ان الشبكة التلفرافية قد انشت ران سایفون نمت 
نوا اوروبباً » وات هایفوتغ جبز سناژها » فان هانوي لبسث بعد سوى موعة من القرى 
التساورة التي تحتاج الى جېود GIF‏ کسر . واذا فافت صادرات کوشنشن وارداتها » فات 
كفة الواردات ف ا لزان التجاري في انام وتونكين ما زالت راححة . 

وبجبالاعتراف باناليؤسقد تعاظم بتزايدالكثافة وان الاعبان لم يلقوا سلاحہم الا ظاهرياً. 


bo‏ انثہت امبراطورية ا مند Ad gall‏ الى الاحلال في القرن 
التاسم عشر » اعادت السلالة النشورية بناء الامپراطورية 
الصينية » اوسع الدول الآسنوية اطلاقا الى de‏ بعمد . وقد ضمت الا متلکات Le je‏ 
واسعة - منشوريا » منفولیا سن — BUS‏ » تست - al rent‏ من جمة بدو البورات » 
فناءت بثقلها على مصاثر اله د الصيئية ٤‏ وتدغلت في النسال» وعقدت مم Les,‏ اتفاقات 
تعترف Ub‏ دود ال «آمور » وخط « ساينسك » والالتاي » فكانت في الحفيقة و ارش 
الوسط » ( تشونغ كوو ) » او « الامراطورية الکببرة الخالصة»( تا تسنغ كوو )» البالغة 
مساحتها ۱۱ ملبون HAS‏ مریم ونصف اللون » وا حمبة من السماء . ومع ان Cas‏ 
واحداً لا يستطبع تقدير عدد سکانہا » فبمقدورنا ان نحلها في الرتبة العددية الاولى ( بين ۳۰۰ 
و Ogle foe‏ تسمة ) . 

وألفت كذلك أكبر مجتمع قروي في العالم » منکب خير انككباب على العمل من جل تأمين 
الغذاء البومي في إطاري العائلة والقرية وفي كنف ام دود » وناظر الى السلطة الاميراطورية 
الحامية کا الى شر لا بد منه . واذا لم يكن هناك من gare‏ قرمي » فان هذه الاعات ااعقارية 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور انتساہا الى حضارة م ترمة یکمن سر تفوقہا في 
انها تعرف وتحفظ سر كل حکمة . يضاف الى ذلك انها استمدت قوتها من ضخامة عدد السكان 
نفسہا . وأساغت الفاتح بالسهولة نفسما التي ازدرت ما بالاجني . وقد عرفت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات السياسة » حتى ولو اوجبت عليها دم اثقل La pd‏ ممکنة 
للبؤس وا مرض وامجاعة . 


على غرار معظم السلالات التي اختارتها الصين »!و بالاحرى قبلت بها » شےعرت السلالة 


الامبراطورية الصيئية القسدية 


RAY 


المنشورية بيعدها عن الشعب وارتباطہا day‏ آنواحد بيثاق Le‏ متبادلة,وقد عاش الامبر آطود 
في بكين في المديئة ا ححرمة » اسبر عادات Le US Gy‏ تحمبه وتراقبه معأ « السبارق » 
الي تسطر حامياتها العسكرية على الولايات . ولکنه د هوانغ - في » ٤‏ اي أنه يعرف ابر 
ویستطبع توفيره , ویکشه التقمد بالاوامر المدونة في الکتب Lun yom удз SON‏ التي تقوم 
مقام الدستور ٤‏ أن الاوامر القرآئية . ومن حيث لم تكن هناك طبقة اشراف 
وراشة » عول على الاستثہال في تعبين من يطلب А‏ السلطة اي تحدید الكامة الواجب 
U 5‏ والحركة الواجب القيام بها والعادة الواجب اتباعہا : ابواب الامتحان مفتوحة الجميع 
ويمكنة افقر الناس ان یصبح نائب الاك . ولکن كيار الموظفين » بالاضافة الى اختبارم بنتیجة 
امتحان عن ظہر القلب € وبدون اي شرط خلقي او gas‏ قد اللفوا في الواقم Lom‏ متسلسلة 
السلطات » مازمة بالشكليات الضقة € متعم ودة نقل الاوامر » ومسؤولة تجاه الرژساء لا 
المرؤوسين . وعلى الرغم من اجب التجمل بالفضيلة » | يكن بالامکان تلا الفساد. فكيف 
يؤمن الموظف معرشته ؟ لقد كان بتقاضی مرتبا Lis‏ فاستفل نفوذه وقبض اجور خسدمانه 
وابتز اموال المكلفين . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت بسم الوظائف » لا بل حسددت 
أسعارها يمرسوم صدر في السنة ۰۱۸۳۸ 


پىد انآفة الدولة وآفة الموظفين الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عحب من ثم إذا 
ادت الفوضی سادة مزمنة . واذا صح انها كانت دواء لتطلبات السلطات » فانها لم نحم الفلاح 
من الاختلاسات » بل خلت عنه للاقتسارات . WKS‏ ان оз‏ الامبراطور ins‏ او (ble‏ 
بمعاونين فاسدین حتی تتسم وثنمو . ویبدو ان الاباطرة النشوریین کانوا بدورم» منذ او اضر 
القرن الثامن pte‏ » ضحايا حباة البلاط الملآى بالد‌سائس الوحشية في معظم الاحبان . ولا كان 
الامبراطور ختار Gide‏ على هواه » فقد اطلق العنان للمزاحمات وهو بعد في قبد الحياة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي الساطة إلى من بمرف كيف يضع يده عليها » رجلا كان ام امرأة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحريرية هي طريقة الحکم . فستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظسام 
ليس الا Las‏ خادعاً : ولا تستطيع شتى اشكال التبذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
қылы»‏ | 

وهنالك واقع خطير آخر gel:‏ به sus gui‏ صفار الفلاحان اللاسکن وانتقال الارض 
Le jas‏ إلى ايدي مل الادارة الذين یتماطون الراباة اثناء جممہم الضريبة واحقاقهم ا حق . 
وكان من هزال الامن ان الكوارثالطميعية و الاضطرابات تعرض‌اراضيااعاتبشم‌الطامعین 
باحتکار الارض . اجل لقد حارب « كيان - يرنغ € کبار اللاکین ؛ ولکن Уза‏ عادوا من 
بعده الى امجوم محالفہم تزاید әде‏ السکان الذي حد من مساحة الاملاك الصغری ومن موارد 
كل عائلة . وزاد في الطين بلة ان نمو التجارة مم الخارج ادى الى اتخفاض قممة الاراضي : فاستفاد 
اثرياء التجار من ذلك وضاربوا على قممة ا! « تايل » الفضي gl‏ تختلف بين سنة واخرى وبين 


{АР 


منطقة واخری © ورمحوا كذلك من بسع السلع التي ques‏ الفسلاح - وهو غالبا ما يكور 
صناعبا يدوي - في الدينة مقابل بعض النقود النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
قلص النشا طالصناعي من قيود تنظیمه GET‏ .وقد جم عنارتقاءهؤلاء الاعبان والزعماء الريفيين 
تقوية الاثرة LY‏ التي قاومت ابدا قيام سلطة مر كزية على بعض القوة» بسبب اتساع مساحة 
الامبراطوریة , 


لاتقوى وحدة الحضارة لعمري على إلغاء التنوع . وفي صمن ЕТ ТЕСТЕР‏ عشر » LZ‏ 
الصين الشمالیة عن الصين Bas gL‏ . فان تربة الاولى الصفراء والخصابة لم تکفہا مؤونة ا جاعات 
سیب جفافہا وافتقارها الى الاسمدة وفيضانات الانهر الکبری الخربة احنان) . وان هذه 
الصين التي لا تنتج حريرا جبدا » والتي لا تنعشها ا باۃ البحرية قط € عمدت ابد الى مباجمة 
المرتقعات iy yall‏ € وتطلعت الى « شان - سي » الغنية بالمناجم € والنحدرات التي یستطسم 
الا ستمبار الريفي استشازها ؛ صين معرضة فحات المدو ٤‏ اختارت السلالة المنشورية الاقامة 
فیہا » قریبا من منشوريا التي توفر لها جنود ا حامیات العسكرية . ویقابلها صين حارة ورطبة 
وكثيرة النواتىء . وقد توفرت الشیال طرقات ومسالك تسبر علمها العربة الثقملة ذات المجلتين 
والنقالة الشمراعمة ؛ اما هنا فتوجب اللجوه الى ال مل gall‏ او الى الزورق الشراعي الذي امن 
المعيشة عن طریق الصمد والمساحلة لمدد كبير عام من السکان . وعاشت yan‏ نان » في 
عزلة كارهة الاجانب ؛ وتوفرت ا« تشي - BLS‏ » مرافیء کشبرة السکان واطرکا » 
و منعدرات تفطیہا اشعار الشاي ؛ وهناك « نان - هوي pts rye‏ سو ۲ و «قو — 
« 005« ربطلق علیہا اسم « الازهار العجيبة الشلاث » - التي تتماطی كلما زراعة الارز 
والقطن وتربسة دودة القز ؛ وال اقصى الجنوب قامت « ы»‏ - تونغ » التي استفادت من 
الاحتکار الذي استحصل ade‏ تجارھا وتعاملت مع الاوروبيين عن طريق e ha’‏ 

الى الغرب من الناطق الکشفة السکان » انتصت مناطق ا حدود AN LLL‏ الكثافة . 
فقد ثبت الصینیون اقدامہم في حوض « سي - تشوان » الاحمر الاعلى الذي بشاع الكثير عن 
موارده الختلفة ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطق واسعة ما کانالصینیون لیشعروا pet les‏ 
في لادم Ge‏ : فقي قلب « كوي - تشہو » وہ بونان » اللتين يحب اجتہازھما مروراً a‏ «طریق 
العشرة آلاف سل » لبلوغ تونکین » LES‏ اله لولو » وال « مياو - تسو » وال« تاي » بابناء 
الا مهراطورية السماوة الذين ery АК)‏ ا لاسون ؛ وابعد الى الشال تمتد «کان - سو » 
و سن - سي » اللتان تولفان حدود امکانات الزراعة الصینیة وتصلحان اتربیة الواشي كا 
في المورات ؛ على الرغم من تريتها الرسوبية . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر من جہة في 

ن — سو ؛ ومن جبة أخرى في بو-نان:ویبدو ان هذا التسرب الزدوج كان خطرأ على بوذية 
و کونفوشوسة الشرق الاقصى € bu‏ وصل « الشماطين البيض » الى مداخل оға!‏ عن طريق 
البحر وطریق سببیریا في OT‏ واحد . 


{А 


م By a> Lu Lola‏ من آسا الا 

ese‏ وی 

Lo jth LAS‏ للصين هیرگ JLAM е»‏ المنشورية wakl‏ 3 القرن الٹامن 

pte 5‏ . ولکن ما حدث هو ان ہستاني السہل الاصفر ا مل 

sja‏ المساحات او تعرض لغزوات الہدو الفحائية Я‏ اضف الى ذلك ada òl‏ الاراضي كانت 

منطقة استعماریة في نظر اهل القرار الصینیین ا لەولین في معیشتہم على الحبوب والاسماك » 

دونما اكتراث لتربية المواشي الق توفر الب فسيطرت هنا حضارة الالبان وا حبام التي 

استخدمت ball‏ وا حل والقطاس لاعمال النقل ؛ ولو فرضنا ان الصنی عرف ساكن هذه 
الخلوات بالحنطة والذرة السضاء » لاعدهیا لطعامه بزيدة Lt‏ , 


وكانت الصين موجودة في هضبة التيبت الشديدة البرد والقفرة في ثلاثة أرباع مساحتها. 
فأرسلت اليما المقيمين او « امبوان » ٤‏ ونصّبت ال « دالاي - لاما » » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصلبا وتسلطا » الذي پتلك الارض ویجي العشر ویشرف على التجارة ويبسع المجزات 
والصاوات . وصدرت اليما الشاي والتيغ . وأدركت plan!‏ اللاما الروحي على العالم البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طريقاً مخيفة تؤدي الى التیست من « سي - تشوان » او 
من « كان - سو » ؛ وراقبت علائق التيبت bh‏ بواسطة جازات لاداك ونسال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الانکلیز ودول مناطق حملایا قد أثار حفيظتها . وحين اضطر نائب الملك في 
الهند » بعد زيارة موفد اللاما لبط رسبرغ € fag‏ لزيارة بعض الموذيين اله ہوریات » وال« كلموك » 
الى التببت » الى الاستيلاء على سكيم والقيام بمناورة عسكرية في لاسا في السنة 15٠4‏ » قبلت 
بكين ظاهريا باتفاق بنطوي على اقصاء كل دولة اخری » ولکنما عادت فاحتلت لاسا عسكريا 
منذ السنة ۱۹۱۰ . فكانت ھا URI‏ الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطوية المتدة بين بامسير والآمور حيث كانت 
الاممراطوريتان متقابلتین (вә‏ لوجه . ولكنه تقابل پسد اتضحت معاله بتوطد سلطۂ paih‏ 
على سسييريا وتر کستان الغربية . فقد وصلت الاورال ببايكال » بين المورات وال « تايغا ٤٤‏ وعس 
الانہار الکبری » طریق اا« توا کت € السيبيرية البالغة ۱۱۰۰ کیاومتر طولا . وأسہم سجن 
ا حکوم علیہم بالاشغال الشافة في نرتشنسك » ومعتقل « تشیتا » الذي جبزه رحال ثورة کانون 
الاول » والاندفاع сеш‏ وراء البحث عن الذهب 8 الالتاي 24 sell‏ فیتیم 2 
واستمرار نفي 41 Ска‏ الساسین € في توطين السلافيين الاولين بين ال« تونغوز » واا « بوریات» 
الرعاة المتشتتين بين منغوليا والداثرة القطبية الشتالية . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
ال « فويسكوس » في نقاط عدة من ا حدود وتعاطوا الزراعة وتربية الواشي والقنص والصيد . 
وفي مؤخرتہم وسع ألوف الفلاحین الغرثى ٤‏ باتجاه الشرق » اراضي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبية السوداء € Lu‏ انششت المدن الکبری المتعيزة بمساكنها الخشبية وشوارعہا 
الضيقة » « اومسك » » و « تومسك » » و « كراستويارسك » و « ارکوتسك » » التي ألفت 


іле 


سلسلة من الحطات نمو الشرق الاقصى . وبعد ذلك امتدت اراضي شرق بایکال الغنية بالناجم 
والواشي » الق تتصل بالناطق البحرية وأماكن صید الاسباك فما ٤‏ وحتی بالاسكا نفسپا. 
ومنذ السنة ۱۸۹۱ انشىء اطول خط حديدي في العالم بغية تأمين الواصلات في کندا LUN‏ 
هذه على غرار « الخط الكندي الباسفيي Ce‏ فجاء يعبر عن تصميم روسیا Дей paai‏ التوسع 
قرب المتلکات الصيلية الخارجية € gel‏ بها سن - BUS‏ ومنغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي کیانغ التي عرفت 
قدي باسم « سرند € هي تركستان الشرقية التي اقام فيها الروس والتي تصلہا بالغرب مجازات 
Te‏ . فمن جبة تؤدي طريق الشمال ( بي - لو ) عبر زنغاريا و کو جا واورومتشي » الى « لان 
- تشيو » ؛ ومن جبة ثانبة تمر طريق الجنوب ( نان - لو) ٤‏ عبر « ترك - دافان » Gye)‏ 
الحور ) 6 في قشغر وتسير بوازاة التاري الى ان تؤدي كذلك الى كان - سو وشن - سي . 
وان هذه الطرق التي اقام على جوانبها الرعاة وأهل القرار تمر LUIS‏ في عدد من الواحات . 

في نان لو تولى زراعة السهول الرسوبية الضيقة اکا خےیبز الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسیو المنشأ والمولعون باله پیلاف » - الارز المتبل بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارتية 
شرقية » وجماعات سوغديانية اعتمدت فمجة LS ÿ‏ قريبة من جة الاوزبك «ЗА‏ . وكان 
رعاة « التنطاغ » اترا كا ايضا . فتطلع هؤلاء واؤلئك نحو الغرب الذي ابتاعوا منه الحبوب 
والاسلحة والادوات وباعوا مله الاصواف وا لود والطنافس واللبود . وقد سطر على هذه 
المناطق اسلام غير متطلب » اذ ان المرأة حرة ولا تنستر بالحجاب قط . وتجانيت -المدينة 
La VI‏ والمدينة БР‏ على فير تعامل . واحدق بهذه المناطق خطر خانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرت الثامن عشر الجزية على زعماء القبائل هؤلاء . ولكن امتداه النفوذ الصيني 
كان سريم الزوال . 

على غرار قشفاریا » عانت زونغارياريا الامرين من نتائج حروب الصيئيين ضد المغول 
الغرببين » المعروفين باسم « الوثنيين » ايضا » الذين ردوا في النهاية الى ما وراء GANT‏ 
فأقيمت حاميات عسكرية صينية في کوب وبي - لو ؛ ووطن کبسار المسؤولين الصينبين؛في 
الجبة الشهالية من تبان شان مغولا من التوغورت الا تین من الفولغا ولا سپا من أل « درنغان с‏ 
الفلاحين والصناغیین اليدويين ال جتہدین » ولکن المرتفعات بقیت مأهولة بالرعا القازاق 
المسامين والكاموك البوذيين . وما لبثت العلائق ان اقيمت oping‏ وبين المراكز الروسية 240 
على طول تبر « ايلي » € وان فتحت معاهدة کولجا » ИИН‏ بكين في السنة ۱۸۲۰ » 
ابواب ال د بي - لو » امام التجارة الاجنبية . ۱ 

كانت آسیا العلیا الاسلامية في حالة هيجان شديد حين اقتربت جبوش pall‏ منہا . ففي 
السنة ۱۸۰۲ » اندلعت ثورة في قشغاريا لم يلبث ان تولى قمادتها زعم دونغانی اسمه یعقوب الذي 
يبدو أنه سعى وراه اطماع سياسية كبرى : اعتمد على خان كو كند الذي زوده بالاسلحسة 


LAT 


والاعتدة» وراسل سلطان الاستانة وحتی حكومة ا حند؛ وابتفی تأسس امبراطورية «الوثية» 
جدیدة تعترض сад» ДАЙ‏ الأؤديتين الى سن — Ls‏ فاحتل زونغاريا ثم سار Gad‏ نحو دیامبر ». 
فاعترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السا حة للاستيلاء على کو جا . ولكن الرد الصیني le‏ 
lite‏ منذ السنة ۱۸۷۷ . فہزم یعقوب وقتل » وتخلت روسباعن کو لجا بعد ان استحصلت على 
حق تعرین قناصل یثلونہا في بي - لو ونان - لو .فعمدت بکن ببراعة الى توطين ج_باعات 
منشورية وفلاحين آ تین من وادي التارم ThA,‏ من کان - سو yy‏ کت للقضاة المسامين حق 
الفصل في الدعاوى » ولکنها احتفظت لنفسها علء كافة مراكز القبادة . 

اذا احدث في جامعة کاران منبر لتعلم الصينية » فانہا قد عامت اللفة المفولمة أیضاً . ad‏ 
ولی الزمان الذي كان فيه الفارس المغولي عتطي حصانه الضلسم ویتسلح بالقوس والرمح ویؤسس 
الامبراطوريات . فان القبائل ( خوشوم )» التضامنةاو التحالفة شادة امراا الوراشین » 
تعيش حياة خشنة حول الاخمية ( يورت ) اللبدية ا مرتبة بشكل « آوول » вода‏ حليب 
الفرس الحمض او حليب النعجة PUL‏ وبائعة الاصواف من الصيئين . وقد شجعت يكين 
البوذية التي اضعفت الروح КЕР‏ عدداً كبيراً من هؤلاء المتشردين على التبتل . فسات 
اللاماء في وجه الحاربين»شير اعوان الاميراطور الذي نصّب الخانات وأمدم ببعض الساعدات 
المالية . وتمتعت ادبرة و اورغا » بشهرة عظيمة » وقد اقام ال « جیتو - توميا » ‹ الذي كارن 
تحسيداً لبوذا » على غرار الدالاي, - لاما » في دير « کورن » . وقد مرت طريق ال حجاج من 
التیبت الى منغولیا في « كوم - بوم » على مقربة من سن - تنغ حيث عاش رسول А‏ 
آللاماوية . وكان لؤلاء الرهبان فداديوم yall‏ يعون بقطعان الماشة ؛ وقد بلقوا ۱۰۰۰۰۰ في 
اورغا. وقد ارتدت طابع LAY‏ نفسه طریق الشاي الکبری التي تؤدي من بكين الى «قلغان» 
والى اورغا Cal‏ » ثم تنقسم الى فرعين احدها باتحاه JR‏ والآخر باتحاه كوب دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب المستعمرون الصینیون في تقدمہم حتی مشارف « غوبي » الجنوسة حول 
الاوردوس . ولکن (Les,‏ تبق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت الموریات KN gall‏ 
وادخلتهم في فرق القوزاق وساندت « خاميا - لاما » « BLS‏ » التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بريدية بين هذه المدينة و « تبان - تسن » € وحاولت ol yal Igal‏ متغولياً الخارجية 
الحاضعبن لنفوذ الاورغا » ولن يقر لها قرار حتی يعلنوا استقلاهم عن ہکین يعد سقوط 
المنشوريين في السنة ۱۹۱۱ء 

الا ان المجاز النشوري الواسم قد استہواھا اکثر من كل هذه الناطق . اجسل لقد اعترفت 
به للصين في السئة ۱۸۵۰۸ . ولکن هذا السهل الخصب لا يمكن ان مترك الى ما لا اية له لرعاة 
وقناصة مصرٴین على موقفہم العدائي لا يستثمروت الناجم والغايات ويحيطون انفسهم بناطق 
حدود مقفرة Lid‏ لوقوع مراعیہم өзі‏ الفلاحين الصینبین الطامعين في زراعة ال« كاو 
ايان » والذرة السيضاء والبسللیە“وحتی ЫН‏ . فشجم رقع القود الفروضة على افحرة 


LAY 


had‏ المستعمرين GST‏ من د بي - تشي - لي » ومن « شان - تونغ » . وسہلت ا خطوط 


وفي حار الباسفيکي الساحلیة اعتيرت الصين کذلك جزبرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين تابعتين لها . ففي فورموزا - تاي - وان ۔ قام صینیو فو کیان Ce‏ فشا باستعبار 
الاراضي » فدفعوا امامہمال « ايغوروت » وال « هاكا » البرابرة الذين لأوا الى ا مرتفعات . 
وكانت ه تشوسان » » و بلاد امدوء الصباحي € » Ie‏ خاضعة لسلطة بکین » متعزلة جهد 
المستطاع » تخشى المطامع البابانية ٤‏ وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكاتها بين 
٩و‏ ۱۲ ملبون فلاح متكاسلين يكادون لا Ола‏ قوتهم الضروري ولا оқа‏ العنايسة 
LAKI‏ بطرقهم وسسورم € ويسعوت من الصین اله جن - سانغ » »القوي الشپور © والورق 
الذى ستخدمونه АШ‏ كثيرة » ورغون في الملابس الزاهية . وقد کتب «دوكروك »: 
« ان سول لمعمل كبير لتبسض النسج لا تتوقف فبه تكتكة الحاضيج قط ». واشتهرت البلاد 
بنسائها الانيقات الحريصات على العنایۂ بشعرهن € ورجاها الفید اللحیانیین . وكانت ملكية 
مطلقة خفف.من وطأتا LS‏ المسؤولين المثقفين ثقافة Line‏ . وقاومت كوريا التبشير بالديانة 
Lili‏ » لا بل عمدت الى اضطہاد اوجب على الفربیین القیام بناورات محریة في le‏ 
الاقلیمبة . ولکن АН‏ احدق بها » بعد السنة ۱۸۷۰ € من جبة البابان التي ارغمتها على السماح 
ها باستتخدام ثلائة مرافیء » على الرغم من اعتراضات الصین . وان موقم كوريا وضعفہا قد 
'جملاھا » کا حدث من ذي قبل € فريسة البابان » او أية تسلطبة أخرى » كلما عجزت الصین 
عن حمايتها . 


تباشیر التدغل الاوروبي في рінді as зай‏ 25 2-2 2 

Jols‏ آزمات الامبراطورية الصيئية القفرت التاسم pte‏ . ولعل ابتزازات کسار 

ثورات ال« #يبتغ » والسلمین وتجاوزاتهم والغفلة والشنشنة العامة تفسر өзе‏ حالة الطرق 

وخراب lined‏ المدن وفقدان الأمن ونقص البوب 

التکرر في الشمال الذي جعل ا حاجة اشد ШАН‏ آرز المناطق ال جنوبیة وكان كذلك شم 
كبار الملاكين العقاريين والتحار ала)‏ في تفاقم سوم he‏ ال ماھبر ۰ 


برزت منذ ذاك ا لحین مظاهر العداء لسلالة ال« تسنغ » » ولا سیا في الصين الجئوبية حيث 
کان نفوذ الاباطرة المنشوريين Gus‏ وحبث تأسست جمعیات سرية كثيرة ( الثالوث > BA‏ 
الابيض € السراط الستقم ) اتخذت Pyles‏ لما : « لنقلين التسنغ ونعیدنالنغ »> ولکنہا لم AF‏ 
قط كراهيتها للاجنبي . الا ان تدغل الاجانب بالذات هو ما اثار الازمة » والعون الذي تلقته 
بکین من هؤلاء الأجانب أنفسيم هو ما ضمن لها الخلاص . 
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بعد التدازلات التي سل بها لکراهية الأجانب » سامت العلائق Yg‏ بسبب تحرم الدعاوة 
ә!‏ ( 1814 ) ورفض التفاوض مع الدول الاوروبة على قدم الساواة . وقد شکی 
الأجانب من تزايد متطلبات جمعية ال « کوهونغ » الحاصلة على احتکار التجارة في کانتون . 
ds‏ سبیل زيادة حجم مكاسبها » حاولت شركة ا ند الانکليزية » التي كانت تشتدي الشاي 
والخزف الصيني والحرائر والقطنبات الصفراه والصموغ » تصریف الافیون في الصين على الرغم 
من النع الذي استهدف هذا الەقار . فاعترضت بکین» واورد الامبزاطور في احدی مذ كراتة 
في السنة ۱۸۳۸ : « ان هذا الشعب ( الاتكليزي € الذي لیس لدیه ما дар‏ به معشته یسعی 
وراء استعباد البلدان الأخرى باضعاف سكانها اولاً ... ) » ولکن ما قلق AKH‏ ااصیئبین 
Әле БУЙ‏ على الأقل هو انقلاب سعر العدن الأبيض . فکان الرد من ثم على التبريب المطلق 
العنان الذي انصرف اليه الانکلیز تحطم صناديق الآفيون . فأفضى ذلك الى ترجه 3 
عسكرية pole‏ كانتون ثم ضربت نانكين بالقنابل امام تصلب بکین, فوقّعت في نانكين في 
السنة ۱۸:۲ اولى «المعاهدات غير المتساوية » التي فتحت خمسة مرافىء وألغت احتس‌کار 
الکوهونغ واكرهت الصين € بالاضافة الى ذلك » الى التخلي عن جزيرة هونغ - کوئغ ودفسع 
تەویض حربي . 


ا حقت в‏ حرب الافبون » الضرر بالصین » ووجمت ف الوقت نفسه ضربة قاسبة і--Ш‏ 
السلالة النشورية التي أعطت الدول الأخرى حق حرية التجارة في المرافىء الفتوحة + ولکن 
غلیان الشعب تزايد باطر اد . فشکی ال حافظون » الذين قألوا في کبریائہم من الذل الذي مسق 
بالامبراطورية السياوية » اتفاق السلطات السعة مع « البدابرة » » تجار الأفيون والکتب 
القدسة والبنادق » وشاري العيال لمستعمراتهم aay.‏ الخد استيراد cle gall‏ الاوروبية 
Gab Lee ul,‏ أذى Т‏ بالصناعي البدوي € زاد خروج الفضة من البلاد في سوء حالة 
الزارعین والمكلفين الذين اضطروا الى ایفاء ما عليهم نقداً ممدنبا اكثر ندرة . أجل لقد جمع 
تار المرافىء الثروات » ولكن واردات الحكومة ھبطت حين وجب علمها دقع 1.22 
التعويض ا حربي . 
والجالون وعمال المناجم وحتی الافاقون والقراصنة والفارون من الجندية . ولكنا حرت 
وراء‌ها » في کل مکان تقریباً » الثقفین وال ملا کین العقاردئن والتجار العادین لبكين . وشاعت 
بعض التذبؤات حول عودة ا منغ وقص ثوار كثيرون ضفيرة الشعر التي فرضها التسنغ عربونا 
الخضوع . وقد عرف الثوار پاسم‌رجال«تاي ۔ بنغ تبان - كوو » أي رجال Kall‏ السياوية 
0-3 الاكبر » ٤‏ وهي Lez‏ تأسست في ЕУ‏ - سي بين الفلاحین ال د ھا کا »© الآتين من 
الصین الوسنطى € الواقفين في وجه الفلاحین احلسن الذین تسانسدم ہکین . فسارواوراء 
« هونغ هيو شوان » الذي قرأ الكتاب القدس وحفظ منہ التوحید وشمول مملكة الله . 
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وانتقدوا کونفوشیوسبة LS‏ الوظفین الأنائية € فحرروا الرأة وحرموا ون والممسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربمة ووضعوا نصب أعينهم Las‏ التحارة 
والصناعة » ولکنہم نادرا كذلك بشوعة Lely;‏ بدائية واقتسواعن الصين القديمة الاولى 
بعض المؤسسات السباسية والعسكرية . ون يليث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنم العناصر 
المتسكة بالتقلىد . 

الا انهم احرزوا في البدء نجاحا صاعقا . ففي JA‏ من سنتين » انطلقوا من کوانغ - سي 
وهزموا اعداءم في oll UWE‏ حوض Gh‏ — تسي » واستولوا على هان - سعبو ثم على ناتكين 
ونظموا حکومة تولت إعادة توزيع الاراضي اصلحة جاعات الفلاحين وانشأت صناعة دوله 
تنتج للمستودعات العامة المعدة لتموين جبش مبني على الخدمة المسكرية الالزامبة . ولکن 
التايبنغ اخطأوا هدفهم بتفويتهم فرصة قلب الامبراطور الضعيف « هيان - فونغ » . ولل 
جنودم انفوا من المخاطرة بنفوسهم في السپل المكبير . ولکن مها يكن من الأمر فان سيرم 
على بکین قد انتہی الى الفشل بسبب تأخره وسوء تنظیمه . ول تحرز الثورة بعد ذلك تقدما 
یذ کر لانپا ضعفت بفعل الاثرة الاقليمية التي اضاعت علمها الاهداف الواجب باوغماء وامتعاض 
المثقفين والاغناء الذين اخافتهم سياستها الاصلاحية المتطرفة»وامتعاض الفلاحین الذين اضطرت 
بدورها الى فرض ضرائب L‏ عليهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانية انها اعبقت في مؤخرتها» 
ابتداء من السنة ٦ء‏ بثورة أخرى هي ثورة المسامين في يونان التي اندلمت بين عمال مناجم 
کبریت الرصاص الممزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصيني بأجممه » في كان - سو وسن - 
LS‏ ان pail‏ الا . 

ولکن بکین سوف تتمکن من الصمود . فقد ناصرها بادىء ذي بدء إقطاعدو هو - نان 
الذين جندوا الجبوش ووقفوا في وجه التايبنغ » ثم الثف حولما كافة كيار الموظفين الذين 
توحدوا امام الخطر ورفعوا de‏ الکونفوسوسة . الا ان الوضع سیبقی Le jie‏ طالا هي لا 
تستطیم الاستعانة بالاجذبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة لیفرض رقابة جر کسة 
حقيقية » ثم تعلل بخرق الماهدات لیقوم بناورة جديدة تشت قوته . فاستولی الفرنسون 
والانكليز على تبان - تسن ثم تقدموا حق بکین حيث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فتح مرافیء جديدة ودفع تعویض حربي جديد والتسلم بوجود 
مثلي الدرل في عاصتہا » Ba‏ حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فیہا فلادیفوستوك على 
شاطیء بحر البابان . فکان ان الاورد « جن » » الذي سبق لوالده ان نہب الا کروبولفی اشنا» 
والذي تأثر هو نفسه بکنوز лай‏ الصيفي ٤‏ کتب في صحيفته ان التجارة » تمارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينبين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لواطنبه » . وعلى الرغم من ذلك » فا 
السيد اطقيقي لعلائق الصين ДАЙ,‏ اصبح منذ ذاك التاریخ السیر « روبرت هارت » ۰ مفاش 
اٹ مار البحرية العام . وجلي في مثل هذه الظروف ان « البرابرة е‏ کانوا لمقفوا الى جانب 


14» 


التایبنغ . يضاف الى ذلك ان 289,2 طرأ على موقفهم حین آثر الرساون о ЗЬ,‏ 
استتباب النظام في ظل سلطة تخضم QU)‏ سُدیدة . ثم ان تجاحات الثورة الاسلامية قد اغذت 
الاسلحة والتطوعون على العسکر الامپراطوري » واشرف الامبر كي « وورد » والماجور 
البریطانی غوردون - الذي سیشتهر باسم غوردون باشا - عل العمليات المسکرية ال انتبث 
يسحق العصان . 

الا ان قمع الثورة الاسلامیة سستطلب سنوات da gl‏ . اجل لقد ade‏ من قبل اتفاق في برنان 
مع السلطات الامبراطوریة» الا ان القتال تجدد باشراف زعماء جدد حمل احدم لقب السلطان , 
ds‏ سن - كيان مضی يعقوب في القاومة حتی السنة ۱۸۷۷. فاجتحت ولایات كاملة»ودمرت 
بعض الدن ک « سو - تشو » ونانکین ويونانغو  .‏ وکانت آثار الخراب لا تزال АБ‏ فييونان 
حوالى السنة ۱۹۰۰ . وقد عقست هذه الحروب dele‏ السنة ۱۸۷۷ - ۷۸ الرهمية الق جداءت 
ضفثا على إبالة . | 


فخرجت الصين من المحنة منہوکة القوى وخاضعة لوصاية تككاد لا تکون مقنّعة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


منذ السنة ۱۸۷۰ حتی السنة ۱۸۹۵ € عرفت الصن а‏ 
نسبيا أتاح بروز رأسمالیة بسلدیة وانتشار آراء الاصسلاح 
والتجدید في الاوساط التي تعاملت مم « البرابرة » ورافقت 
باذتباه التطورات الدهشة التي كانت OLLI‏ مسرا لها . 

استمر التعاون بين الغرب وبکین في ا حقل العسكري . وقد أقلق تفوق البيض المفوض 
« لن قساو ‏ سن » » فاستصدر منذ السنة Ме ۱۲ E ١864‏ من « حوليات الامم البحرية 
المصورة » . کا ان المدفعية العصرية احدثت انطباء) عظبما. فتجند يعض الشبان في الوحدات 
البحرية المريطاتية او تاقوا دروسهم في سان - شامون وال « کروزو » » بہنا اسند نائب اللك 
في فو .- كيان الى بعض ضباط البحرية الفرنسية امر بناء دار صناعة يحرية في فو - تشو 


نجاحات النفوذ дей‏ الجديدة 
والأزمة الثائية في الامبر اطوریة الصمنية 


سوف یضرہا× کوربه » بالقنابل في السنة ۱۸۸4 . ونقلت مؤلفات dde‏ عديدة Dlia‏ معد 
أسسه القس الامير كي « و.ا.ب. مسارق » : فعامت الاصول الدہاومساسیة » ولقن اللغات 
الاوروبية بعض موظفي وزارة الشؤون الخارجية گر تسونغ - g‏ - یامن و ~ الي انشام ا 
الامیر اطورية بعد الماهدة . ثم اخذ يسود الاءتقاد بأنه يكفي ا حصول على سر التقنیات 
الغربمة للعودة بالملاد الى الاستقلال . 

ولکن علاقة وشقة جداً لوحظت بسن اوساط الاعیال الاجنبية وبعض LS‏ الوظفین , 


۹۱ 


ففي السنة ٣۱۸۹۲‏ عبن تسلغ ‏ كوو - فان» الذي لعب دور هامأ في احرب ضد التايبنغ؛ 
عدداً من المهندسين البریطانیین © واسس اول دار سناعة يحرية على النهر الأزرق في نإنكين. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شركة « کیانغمان » لاعمال الاحواض والمندسة » عملہا في 
شنفاي . وفتح « تشانغ - تسي - تونغ » » حاكم هونان » مصنعاً للغزل ومصنع حبا UT AS‏ 
في داو — تشانغ » » ثم دار الصناعة البحرية في « مان - یانغ » .)8 لی - هونغ س 
تشانغ » مثال الوظف الفطن » فأقام » بوصفه ناظر التحارة € علائق ودية із‏ وبين رقايسة 
الجارك > وم تم يتأسيس دور الصناعة البحرية ومصانم الفزل فحسب » بل پتشجیم شر کة 
و الملاحة المحرية لتجار السين € وانشاء خط بين تمان تسن وسُنغاي بلاتفاق مم « شر کة 
التلغراف الشمالیة الكبرى» , قأدت مكاسب القابضة الداخلیة من ثم الى pli‏ مشاریع عصرية 
اسقالت ال رأسمالسين الاوروبسن والامبر کین استالة شديدة . 

غضم هذا النشاط للسيطرة الاتكليزية . ففي هذا العبد استطاعت منشستر الادعاء بالياس 
« السماوبین » واحتلت لندن المرتبة الاولى کستودع الشاي الصيني واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة الحرائر التي أهتم بها « ارتشیبالد لتل » » ممہد الطريق للملاحة البخارية في йа‏ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت منها کانتون وما کاو . فأصبحت 
أسكبر مستودع البضائع ومركزاً مصرف] اشم في كافة انحاء الشمرق الاقصى . وقد تولى مصرف 
« جاردين - ماتسون » » ومصرف د هونم کونغ وشانفاي ٤‏ المرتبط ب و مصرف شبهالجزرة 
والشرق » € الست بكافة المعاملات . وبفضل حسن ادارة حا كبا « هاري Ce pathy‏ مثلث 
الجزيرة » التي لا تتجاوز مساحتہا ۷٢‏ کنلومترا as pa‏ بأحواضها وأرصفتها وابنيتها الکبری» 
انتصاراً على الصخر الغرانتي وا جات والقراصنة . ثم انطلقت شانفاي بدورها . فانتشر 
نقدها » беа рб « А‏ كافة اتحاء الصين . وتماورت ااؤسسات البريطانية والفرنسة والامیرکة 
على طول رصف جيل - بوند - قامت آمامه احواض السفن وا لمعامل . آما Lial ina di‏ 
احاذية فقد حافظت داخل آسوارها على حوانیتہا الضاءة بمصابيح ورقبسة والعرف عنما بعناو ین 
عمودیة ٤‏ کا حافظت على قذارتها وروائحها النتنة . وبفضل LOU LUS‏ دبت ا اق في مياه 
النہر الازرق الوحلة بين شنغاي وهان - کنو » المر كز الصناعي الاخر الآخذ في النمو . واما 
OLS‏ - قسن والرافیء الشمالية فستنال في عبد لاحق قسطہا من هذا النمو . 


مائة وثلاثون ملیونا في السنة ۱۸4۲» وا کار من ملیار في السنة ۱۸۸۰ : ان هذه الارقام 
عبر دليل على نجاحات التجارة الخارجية . الا ان الميزات التجاري ما زال فی عجز : فان شراء 
القطنیات والافبون والارز قد ضخم ححم الواردات تضحیا مفرطا . اضف الى ذلك ان یکین 
قد جمدت الى صك LF‏ متزايدة من النقد الةضي التمکن من القيام بتعپدانها . وهبطت قيمة 
التایل الى تصف سعره بين السنة ۱۸۱۵ والسنة ۱۸۹۵ : فشجع ذلك علبات التصدبر » ولکن 
البلاد استسامت اکثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنمي عن طریق القروض وتوظيف الاموال . 
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أن الحجرة الى الصين » ا حدودة جدا بالنسبة لسكان هذه الاخبرة ؛ قد اصطدمت بعقتن 
LA Ocala‏ الفقر و كراهية الاجنبي , فان انشاء الخطوط الحدیدیة قد اعتبره المدید etna ye‏ 
Gt‏ للقدسیات : اذ ان التنین الصبني لن یغتفر لاوللك yall‏ بغرزون المسامير الاولبية و السامیر 
Lil‏ في ظہرہ . وقد انتزع خط تبرعت به مؤسة اتكليزية في شنهاي لابسال هذا ارفا 
ب« اوسونغ € . وتعرض أحد بائعي الاراضي للضرب بالخيزران حتى الوت.ول يماشر بناءخط 
بكين ‏ تمان تسن الا في السنة ۱۸۸۱ وان يرصل KAN‏ المنشورية الا في السنة ۱۹۰۷ 

eats‏ نزاعات سنوية بين ا LRU‏ الامبراطورية وبين هذه او تلك من الدول . رغال مأ 
انحنت يكين آمام نفوذ التقليديين الذين ما کانوا ليرضوا بالتسلم بتدخل الدول الاجنہبة في ون 
البلاد . ول یکن بالامكان تجنب الحرب مع فرئسا بصدد الهئد الصيئية . ولكن نتبجتہا المؤسفة 
ل تہدیء الافکار . وان في الصور الاعاشة الجدرانية التي تمثل RE‏ بي - سو مصاوبا » 
وتعديات الجاهير على الخطوط الحديدية والخطوط التلغرافية ٤‏ والمظاهرات العدائية عناسسة 
تدشين الملاحة البخارية على GUN‏ تسي » لدليلا على المشاعر السامة التي ل يحاول البلاط مقاومتہا 
کا یتضم من تقارير السفارات . 

حدثت الازمة الكبرى LIL‏ حان هزمت الصين فى حريها الكورية ضد الب ابان في السنة 
yang‏ 10 > فأنقذها الاوروہبون مرة آخری منتپزن الفرصة للاستفادة AST RSI‏ على 
حسابها . وترد الازمة الى ان معاهدة الصلج » حتى بعد اعادة النظر فما » قد فضت بالتضلی 
عن فررموزا » واعطاء الیاہان مر کزاً ماز في الحقل التجاري » ودفع تەویض حربي کسیر 
جدا . ولا كانت بکین عاجزة عن تسدید البلغ АШ‏ منها » | تستطم حرمان مقرضیها من 
الفوائد التي سامت با للمنتصر عليها. فأسرعت الدول الى اقتسام الغائم : هذا ما یعرف بتجزثة 
الصين . des‏ الرغم من اعتراضات البابان ومن مناداة الولایات المتحدة بسباسة البساب الفتوح » 
تخلت الصین عن بعض الاقالم لقاء عقود تأجيرية دة ۹۹ منة»فافامت LOU, Lusy‏ وبریطانبا 
المظمی في رأسي لماو تونغ وشان ‏ ونغ € الاولى في بورت- ارثور والثانية في کیاو - تشو 
والثالثة في اواي - هاي اواي » یہنا أقامت فرنسا في سكوانخ ‏ تشيو قبالة جزيرة هاي 
نان . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريم الخطى : فتح مناطق واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسسات صناعية كثيرة ( بعد ان حصلث DU‏ على هذا الق ) » وبناء خطوط حديدية 
جديدة » واستؤار المناجم , وبرز قوسم الرأسمال LEE g pall‏ بتأسيس ثانبة مصارف هامة 
بدخل في عدادها المصرف الروسي ха!‏ الذي اسہم الفرنسمون في das‏ والذي اهتم بصورة 
خاصة dal ДЬ‏ بان سرا وبورت - ارثور عبر منشوریا € فتسزت العاملات التحارية 
وانتاج الصانع بالنشاط . ولكن الصناعة اليدوية انتہت الى الاضحلال وميزان القابضات بقي 
g‏ عجر . 


سامت اوساط الاعمال وبعض الثقفین باضطرار الصين الى الاتفاق مع الاجانب € فانتشرت 


ағ” 


مؤلفات کان - يوو ‏ أواي التي أوصت باصلاح التعلم » و طالبت باقتفاءأثر الستبدین الستنیرن 
ولا سما بطرس الا کبر» واستبدقت مداراة كبرياء الصینیین بارشادم الى الدور الذي باستطاعتمم 
ان يلعبوه في المستقبل على مسرح العام . وندد تشانغ ‏ تشي - لانغ بالتمسك المفرط بالشکلیات 
ونادى بدراسة SUN‏ . 


وهکذا حدثت في السنة ۸ اشحاولة العروفة بمحاولة Ul‏ يوم » اي فسترة الاساپسع 
المعدودة التي فرض UME‏ کانغ - يوو - اواي التمتم بثقة الامبراطور GA‏ کوانسغ - سيو » 
اصلاح الامتحانات » وتبسسط الانظمة القضائية » واحداث دوائر اقتصادية » وتجدید الجيش » 
ونشر الاخبار المتعلقة بالدول الاجنبية . ولکن الامپراطورة الام » تسو هي » قاومت 
احاولة بمساعدة التقلسدین والعسكريين النشوریین : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير فل تحرك سا کنا . 

ما زالت هذه ا ماھیر متأثرة بالدعاوة لکراهية الاجانب . فقد حققت شمة « قبضة اليد» 
للسلام والعدالة » الق اعلنت عداء‌ها لغزو البرابرة الببض € نفوذا متزاید] في كافة الولایات 
الشمالیة . وقد شحمپا الانقلاب الذي قامت به تسو هي » فاتت أعمال عنف كثيرة » Le‏ 
' الخطوط الحديدية » ومحرقة الابنية 4 ومتعرضة gy ped)‏ وللصشين ا معتنقین الدن المسبحي . 
وثارت بکن تلسة Elus‏ وحاصرت السفارات . فوجبت الدول ضد « الملاكين » Ce‏ دوليا 
دخل العاصمة . ولم يتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسليمه » بوساطة لي هونغ تشانغ» 
يحل الجمعيات المعادية للأجانب » ومنع استيراد الاسلحة والاعتدة » ودفع تعويض حربي ثالث 
42.5 ۱۳۷۵ ملىونا А‏ 


وجملة القول إن ازمة السنوات ۱۸۹4 — ۱۹۰۱ انتبت کا ابتدأت عذلة ومپانة . فمن اجل 
محاربة التايبنغ لجأت السلالة الى اوروبا واستسامت لمشيئتما . اما الآن فعبثا اعلنت Las‏ 
للاجانب . وقد فقدت نپاشا کل امل حين سلكت الصان МАЛ‏ طریق الاصلاحات الساسة » 
تحت ضغط القوى الاقتصادية والاجتّاعية العصرية . 


على غرار الصین » خرجت اليابان نہائیا من عزلتهبا. وهو 
الاجنبي کذلك من أرغمها على فتح eh‏ . وانما توفرت 
هنا الشروط اللازمة Lay)‏ حقيقية . 

ды‏ فیہا على ما يظبر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
امواجه ء ویسط عليه WG‏ النور والرطوبة ونتوه‌ات الارض زینة نبانات تلفت الانشساه 
باختلاف hel al‏ واريحها . ففي الجنوب مجعل الصيف منه احدی ولایات LAT‏ الحارة ؛ وفي 
الشال ینزل الشتاء علیہ ثلوج LAT‏ الباردة ؛ ولکن الرببع وا حریف بستمران استمرارا Lak‏ 
لان يبقى الرج مزهراً » واا « هارا » » التي برتفم فوقما ا « فوجي » ساطما » مثاراً لشحر 


رجه اليابان القدية ابوب وازمتها 
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العيون السامي . کا أن جوا مخاریا في اغلب الاحیان يقرب DU I‏ وحیط بسر غامض ووم 
JŽ‏ الساکن الحشسة الصغيرة او Lal‏ و الائبقة والنظيفة » والعابد والادرة والقصور 18,441 
بالاشجار » وأعمال السكان . ويطيب فولاء » الذين لا یتصنعون قط » البحث فی کل شىء عن 
الناحية الضحکة وحتى الماجنة ؟ ویجدون لذتهم في النكات الفليظة € ويولمون بالصور الهزلية 
% 
الازرار » عن الذو ق اللطیف الذي يتحلى به sont‏ مرح ومرهف ا حس ؛ کا تعبر عنه الصور 
ااطبوعة على ا شب . ۱ 


والالقاب ٤‏ ویعبر فن أله نتسو کي » » واعني به تلك النقوش А)‏ الصغيرة التي بزینون 


أجل ان الارض تتزازل pag)‏ ۱۰۰ الف بيت وفني ۳۰ الف شخص Ші‏ يبدو في السنة 
cls, ‘ ( ١6‏ از » تسونامي « нд ) ely‏ احد ada‏ التبارات البحرية Zab All‏ 
الامو اج في مقتل ۳۰ الف نسمة في السنة ١486‏ ) € ویقابل بركان فوجي افسادیء Жу‏ 
LL»‏ » الغضوب؛ وتتلف ا رائق الاكواخ المنشبية ( أحرق ١ه‏ الف كوخ في شاء السنة 
۱ - ۸۲ وحدہ ) . الا ان الاستمارات القندة اقل من ان تعبر عن جميل الکائنات التي 
پسعدھا السکنی في ارض « الشمس الشارقة » » المباركة من الا لهة day tum ٤‏ کل شخص 
في مکانه € ابتداء من ال « ارشتو تنو  »‏ « الاله ا حي بین rent 4 pull‏ اوضم الفلاحین الذين 
الذين ینتجون الارز » مروراً باا ساي - اي - تاي شوغون » » القائد النتصر على المرابرة » 
وصاحب الفضل الاول 4 استقلال DA)‏ ‘ ااصون عساعدة ال ТТАР‏ العظام واا«ساموراي» 
البواسل . وقد تعلقت اليابان ہماداتھا ومؤسساتها التي اقتبست بعضہاعن الصين من ذي قبل 
دون ان تخضع .U‏ ثم cle‏ الاوروبیون : فراقبتہم بفضول 6 ورا فككرث ULL‏ العلائق معهم 
ولکنہا اقصتہم حين خيل لما ان موجبات وجودها badail‏ مهددة بالخطر А‏ 


.ان هذه العزلة المتوحشة حصرت » نيبون » في حضارة مرعلبھا الزمان لا محجب عبوتها ما 
تنطوي عليه من جال . ففي الارخبيل الصغير الذي تحتل الغابات والصخور ثلاثة ارباعد » 
خاض ۳۰ مليون نسمة معرکة قاسية لتأمين قوم البومي . اضف الى ذلك ان الاجپستاض 
وقتل الاطفال کانا علاجين مشینین حرمتم) الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه JU‏ ...1 التي افضی Yall‏ تزايد عدد السکان باسم ЖАЛА»‏ الذي يعني فن 
#فيف الخضار . 


ارتکز كل شيء الى زراعة غاية في التدقيق وغير LI‏ معا . ووفر البحر الاسماك 
والاصداف والملح وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من السماد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى ت5 لعمل الحقول ؛ ولیس Ша‏ بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيها الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحتاعي الشديد باس 
تنوفر لكل شخص LÉ‏ المواد الاستبلاكية اللازمة له € ولکنه شل كل LUS‏ ابتكاري 
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ole,‏ للسلطة الشوغونية ( با کوفو ) sal‏ توزیم الارز . وكان D‏ موضوع تکرم » ولکنه 
خضم UG)‏ مزعحة . وبالاضافة إلى ان الاراضي کلہا كانت ملك الاساد » وان طبقة 
pala‏ الشلاء استوفت اتاوات عبنبة » وان طبقة من الملاكين غير المستثمرين قد تأافت 
راحتفظت محزء من الحصمد فان هذا الحصيد دخل الاابر العامة » بعد احتفاظ النتج بالكمية 
الضرورية Gul‏ معشته . وقد حظر Яҙ‏ الاراضي الصا حة للزراعة مواتا » واستبدال الارز 
بزراعة اغری » ومغادرة ارض الزارعة دون اذن صریح بذلك . ولکن على الرغم من سير 
يبدو على الاحتفاظ بالطابع الدائم لارض از ارعة هذه » فقد رهن الداییوس ار اضییم المذخرة» 
وزاد وضع المسكثمر سوءاً . 

سعت السلطة الشوغونية منذ زمن بعبد وراء ارغام الدایبوس على الطاعة : وقد كوفىء 
الامناء منهم ب« کوکو » الارز . وحافظت طقة الحاربين على امتماز حمل السمفين ا معقوفین » 
ولکنہا الزمت بالخدمة وارغم اعضاژها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى » وترك الرمائن 
فیہا اثئاء غیاہم . وبسب بطالتما اصمحت فاسدة الا خلاق وسريعة الفضب . واذا توفق 
اله تو كوغاوا » إلى احضاع ارباب القصور في کوانتو — و يلاد السری 4 بالنسمة اافوجیء- 
فان السلطة السدية قد حافظت على کل امتمازاتہا تقريداً إلى الفرب من هوندو وفى « کنو 
سيو ۰ 

تفسر ندرة النقد ورقابة سوق الارز القوة المتزايد: التي تم بها التجار اصحاب الامتيازات 
والصبارفة او « شونين » ( اشتقاقاً : رحال المدن ) . Әб;‏ من جملة اسباب اقفال البلاد 
استدراك خروج النقد . ولم يكن مركز النشاط التجاري اغازاكي » حيث عقدت بعض 
الصفقات مع الخارج » وييدو نفسها على الرغم من قوة جم مية تجار الارز بالمجمل فيها » 
اله فودازاشي» ؛ بل اوسا كا التي لقبت ب « خزانة مؤونة الامبراطورية » بالنظر إلى LAN‏ 
انابرها العامة . وكان اعظم الشونين نفوذا ال « توايا » او وكلاء النقل البحري » لان الارباح 
سلكت طريق البحر يسبب نقص حیوانات النقل وكثرة ضرائب المرور АА‏ وتعاطى 
بعض التحار تمارة النقد بأقر اض الدايميوس من امان الارز ااتجمعة لديهم. واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة ١415‏ ذكر ہ البورجواز بین 
الادنباء النسب » و « انسباء المرابين » بين مشتري الالقاب الشرقیة . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن ا خاوف الكثيرة GY‏ زاد من صموبات التموين . 

روج ارتقاء اثرياء العاميين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرسوم الشعبية 
الطابع € البذيئة حيناً » والحجائية حیناً آخر Los.‏ استمرت ال « نو » او المأساة المقدسة فی ٴ 
طريق الانحدار » انقطم Go!‏ والفن الى وصف الا لاق بعرض الرذائل او بالاستہزاء 
بالانحرافات . فأبدع و ایکو » في وصف حماة ла‏ . واذا ما نظر التقليديون الی«هو كوزاي» 
الحازم نظرم الى اصور القذر € فلانه ينتمي الى مدرسة « اوكيو - يي » المبتذلة وبرسم کل ما 


LAN 


بری » حتی اکثر ا حرف ضعة . 


الا ان ردة فعل استہدفت الکونفوشیوسیة التي اعتبرھا موتووريمصدراً للاخلاقالتراخیة, 
وعلى شض مدر _ة ال« کنفا کوسا ء التي ما زالت تطري تقشف الفلسفة الصينية € رجعت 
مدرسة ال « فاغاكوساء إلى الاصول القومية واعادت الاعتبار لتعالم ال «شنتو».وان موتووري» 
الذي اسهم AT)‏ من اي شخص آخر في تون ال « فابون » اي اللغة LSM‏ المكتوبة » قد 
اشار بقوة » في كتابه ہ كوجبكي » » الى حقوق السلالة النزوية في كيوتر والمعتصمة بالصمت . 
ثم جاه د He‏ » بعده یشید بدورہ بالعبادة الامبراطورية . وضمت المدرسة الجديدة عددا من 
مؤرخي old gb]‏ » معاصري مؤرخي اوروبا الرومنطبقية وعلیاعا الواسعي الاطلاع > الذين 
حاولوا ابقاظط الاضي өрім). adl‏ حزب اله ميتو » » الذي كارن يمت بصلة الى 
ال « تو کوغاوا » » باصلاحات من شأنہا بمث المابان القدية وفافاً لتعالم الفبلسوف « هودزيتا»» 
مكلت شنتوية مدرسة و کاغوشما » عند LS‏ الداپبوس فی المناطق الجنوبية الغرببة » ولا سپا 
« ساتسونا » و « شوشو » » الحاقدين على دو » الذين اقاموا علائق وشقة باوساط الاعمال في 
SHEL‏ . فنمت من ثم حرکة عاطفة على إحباء الامبراطورية » صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغبتها في إنقاذ القم الاساسة للحضارة Aas gill‏ . 

الا ان الظروف عاکست السلطة الشوغونة اثناء عبد « تقبو » الذي برافق النصف الاول من 
القرن التاسع عشر . ومن حمث ان WS‏ السشة ارتفعت ارتفاء) حشثا مطرداً » فقد قوبل 
تفخل البعض » اكثر فا كثر » بیس البعض الآخر . فبين السنة ۱۸۳۰ والسنة ١41٠‏ > تجددت 
ا جماعات الکبری التي حدثت في اواخر القرن السابق و خللتہا اضطرابات على جانب‌من AY‏ 
فہاجم اله ساموراي » والشعب جماعة ال ه شونين » . وفي اوزاکا » صب الثوار جام غضبوم 
على صبرفي موسر يدعى « منتسوي » . فأصدرت بدو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى اراضیہم٤‏ 
ولکنہا cd gle Ce‏ قضاء وطرها من الاغنباء بواسطة نصوص تد من النفقات المفرطة » 
وفرض ضریبة استثنائية € والفاء Up yo‏ ا حاصة إلغاء Ci jo‏ ؛ Ce,‏ ألغت امتبازات ميات 
التجار والتجارة الکبری Gad Lay‏ الاسعار عن طریق المنافسة : فقد ابطلت کافة التدابير 
حوالي السنة ۱۸۵۰ امام مقاومة يبدو انها ضمت اوزاكا والدايميوس فيالمناطق الجنوبية الغربية. 

وجملة الفول ان السلطة الشوغونة قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاء التدخل الاجني 
aies‏ مہمتہا ويخدم مصلحة خصومما . 
كانت القایضات العادية بين البایان والعام الخارحي عادمة 
الاهمبة . فقد خشیت pty‏ خروج النقد وفرضت رسوماً 
جر کیةمرتفعة.ولکن اعمال ا ہربین كانت آخذ:ف‌التوسع. 
الا ان نفوذ السيض قد افاد من الفضول الذي اثاره دخول ادواتهم АААЙ‏ وکنبہم . ففي 


فتح البابان للاجائب 
А,‏ السلطة الشوغونية 


- القرن التاسم عشر tay‏ 


السنة ۱۸۱۰ اجازت الحكومة فتح مکتب ترجمة خراج التراجمة وقراء ا اؤلفات الاجنبية . ومن 
هولندا Sf‏ بالاحصنة والبطاطا وہالتلقیم ابضا . وان اوغا الذي مارس هذا الاخير »قد 
اسس مدرسة للطب في اوزا کا وصنع ملقط جنين بالامتناد الى رسم . وف اغازاي » فتحت 
مدرسة عنبت بتملم اللفة المولندية التحارية بصورة خاصة » وف pds‏ فتحت مدرسة اشري 
عنست بالتفضیل بالدروس МАН‏ . وفي السنة ۱۸۸۲ ا ملت الروزنامة القمرية الشيمبة بالروزنامة 
iima‏ . وف السنتین ۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ ظہر التصور Gu,‏ لطريقة э‏ داغير » Lelio,‏ الثقاب 
الفوسفوري والزجاج . وا ی العہد نفسه یمود اول مصنم للبنادق والمدافم جہزہ « ايغاوا » 
الذي انزل الى المحر Lis‏ مخاریة مزودة IT‏ ابتاعہا من الولنديين » واکب على تحصين حون 
يبدو . واعرپ بعضهم عن اعجابهم با اتاه الغرب . فتذوق الرسام « شبا - كوكان » رسوم 
Guat 41‏ ونقوشہم النحاسة وقلدها . САЙ,‏ « متسوجولي — غلبو € WAS‏ شاد فيه بذ کر 
الدول Lag ysl‏ وصودر کناب « بازوو — دو کوغو » ) مناجاة ريفي عجوز لنفسه ) А‏ 
« سوغینا - غانياكو» الذي كان اول من کتب С‏ في de‏ التشریح بلافة المابانية . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه ‏ کازان » الذي بروی انه مات مسمما لانه اسس جمعبة غايتها شر الافكار 
الاجنسة , واحرقت المخطوطة الاصلية الصحفة التي نشر فما آراء معادية لنظام القائم . . 
ولکن هل باستطاعة OLLI‏ ان تقوم ہما عجزت عنه Chall‏ وتقاوم مناورة عسکرية TLL‏ 


da‏ زمن بعيد اخد الروس يقتربون سا فشا » مترددين الى ش_واطیء سیبیریا الغربية 
ومقیمین في الكوريل  À‏ ساكالين » في الماه الغنية بالاسماك . وجاءت سفن Lille y‏ تطلب 
YE‏ من النمون . ولکن المرافىء البابانیة كانت توفر التسهيلات المغرية للامير كيين بصورة 
خاصة»علىطر یق الشاي البحرية. وبعيد حرب الافیون اضطر الشوغونال التخليعن فكرة منم 
ا« ريو - كبو ؛ . فسبقت واشنطن اتکلترا Less‏ وارسلت الكومودور « بري » یتظاهر 
في خليج يمدو وارغمت البا کوفو الذعور على فتح « ها کودات » « وشمودا » في ot‏ 
وعلى الرغم من وجود هذین المبناءين في اطراف البلاد »فان الخطوة الاولى قد خطت » ووقعت 
اتفاقات 45e‏ وتکسلنة Comb]‏ للدول » بعد فترة قصيرة » الوصول الى ناغازا كي ویو کوهاما 
ونييغاتا € وتعهد مقیمین في ايدو واوزا کا ٤‏ وتعاطي التجارة مباسرة شريطة تسدید الر سوم 
التوجبة . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقسم معاهدات غير متساوية , 


ادت هذه التنازلات الى تزايد كراهية الاجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعحلت ردة 

الفعل ضد السلطة الشوغونية التي دفمہا «ايي ناوسو كي» ا حاذق الى مصافحة يد Ома AM‏ دونیا 
وجل . فاستقیل نبأ الماهدات بصورة عامة كاهانة تلحق البلاد . وشاف العدید من الصئاعبين 
الہدوپین والتجار من النافسة وخافوا على امتيازاتهم . فل ند على الاجانب сез‏ اقلم 

.۔ الداهیوس الامبراطور پالامتناع عن ابرام الاتفاقات ؛ ومن جبة ثانبه أخذ دابميوس المناطقى 


МА. 


الجنوبية الغربية على انفسہم JUS]‏ مضيق « سیمونوساکي » . فکان الجواب قيام Gan‏ السفن 
is J‏ بقصف تحصینات Gaal‏ بالقنابل ومراقبة الملاحة في ماه اوزا کا » فأبرمت الاتفاقات 
وخفشت الرسوم ار US‏ . فبدا عجز البایان و كأنه غير قابل لامعالجة . 


ولكن OU‏ تعرضت لمزة اقتصادية Cag)‏ . فمن جبة تسببت الواردات في خسروج اللقسد 
وألحقت ضرراً كبيراً بالصناعة البلدية ؛ ومن جبة Lib‏ ادت الصادرات الى ارتفضاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا de‏ ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسمة ۸ الى ١‏ لا ۱۵ الى 4۱ 
تبين لك ان المقايضة وفرت ارباح) طائة للأجانب الذين عمدوا الى اخراج الذهب . فحدث 
اندفاع حقيقي وراء ذهب الیابان » تأئرت به كافة طبقات ال جتمع 56( متفاوتاً . واختل الامن 
وسادت الفوضی ؛ فتعددث الافلاسات » وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكات. وتوفرتعناصر ارب МАУ‏ بفعل استطاعةانصار الشوغون‌وخصومه الحصولعى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة ال رأسمالبين » من أمثال ميتسوي » الذين ل ينتصروا لا هذه الفثة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايميوس الراغبین في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
سبيل Gad‏ غايتهم » الى سلوك السبيل الذي اخذوا على اله توكرغاوا » ساوكه . والحقیقة هي 
ان کل شيء آل الى احداث تبديل مق . وهكذا اندلعت ثورة السنة۱۸۱۸ التي خرجالامراطور 
الشاب موتسو ھیتو في اعقابها » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في كبوتو وجاء يتولى 
RH‏ في يبدو التي ШЫ‏ علیہا اسم طوکیو ( عاصمة الشرق ) . 


استلم النظام الجديد السلطة قي جو البلبلة هذا € ول تتوفر له لا القوة 

۳۳ المسكرية ولا الوارد المالية الكفيلة بقاومة تدخل مسلح مكن ؛ فلم يكن 

باستطاعته قطع علائقه بالدول . dingy‏ السنة ١84‏ » حرص الميكادو على تسحكين (еҙ)‏ حيال 
نواياه : اليجي يعني عبد الانوار » وبالتالي عبد التعاون مع الدول المتطورة . 


من هو بالضبط ذاك الذي سار بالیاہان في طريق التحدد یاتری ؟ لقد تکل erin‏ استبداد 
مستنبر كان من شأنه » باسم أجل تقليد وطني » الحافظة على استقلال الامة بواسطة التغييرات 
الضرورية » dl,‏ مقام سام لامبراطورية الشمس الشرقة بين الامم. ولا جوز الانخداع بأهمية 
« مشاق الننود الخسة » الذي وافق ade‏ موتسو هنتو Dis‏ اتاحة « التعاون بين ا حکام 
وا حکومین » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منها في السيطرة بمساعدة 
сам‏ الرأسالبين الحذاق وفي كنف الامم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في АА‏ 
ثلاث قوى : زعماء الحركة المنتسبين الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورجال الال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحية عند الجاهير . 


يبدو ان 35e‏ ساتسوما وشوشیو قد تقامما السلطة . فقد وجہت الامبراطور فئة bo gist‏ 


۹ 


من الستشارین الاقوياء : وقد ألغت ما يعرف بال «جنرو» او قيادة ا شر فین على انتقاء الموظفين 
( وسوف یتکل الامیر کیون عن : à‏ امتحان الدماغ » ) ۔ وكانت هذه BA‏ توقد البعثات الى 
ТЕГІ‏ للاطلاع على كل شيء 6 فتعود dy‏ جمبتہا مخططات حريئة لاعادة التنظم ۔ كانت 
بدورها تفصل في کافه الامور » نا لا تضم اي حد لامقبازات الميكادو الذي لا تثميز مضالح 
الدولة عن مصالحه . وقد برز من بين کبار هؤلاء الموظفين او کوبو توشمشي ؛ و د ایتاغا کي» 
و «ايتو هبروبومي » . وعلى الرغم من أن الجنرو انبثق من الاقطاعين » فاته الفسی اقطاعية 
اعتبرها Wh‏ ووضعپا في خدمة الامبراطور . ولن یکون هناك بعد الوم سوی طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية » الشبيبة با(« تشين » » التي ستمنح في الستقبل القابا شرفية محتة وفاقا الطربقة 
الاوروبية . واذا اصبح الزارعون اصحاب الاراضي التي әу‏ فان وع егесі‏ الاميرية 
آل الى خزانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على متلکات SLA‏ البوذية . فأتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديل 
الاقطاعای oly yh‏ ‘ 2 جىش عن طربق التقسد السنوي للشان cna Ll‏ سن ابتداء الخدمة 
المسكربة » احداث تعلم قادر على تخریج مسژولین اکفاء .وقد افتئس ذلك عن فرنسا والمانيا 
بسبب شهرة الاولى بر کزیتها والثانية بصفات موظفیہا » کا أتي من انکلترا أو اميركا не‏ 
الفنيين والقسم الاکبر من SLOW‏ والتجبيزات . ولكن هذا JKA‏ التن كان تحت رح ة 
وضع مالي واقتصادي سيم . 

ما كان الشرفون على المیجي لیجھلوا آهسة ILL‏ الزراعية € ول يفتهم ان قمع ثورة الفلاحين 
لیس حلا ها. فان الحرب الاهلية قد أضرت باعمال الزراعة » والثورة خیبت آمال К‏ 
الارياف الذين باتوا احراراً في ان بزرعوا کا يطيب شم الززع € ويشتروا ویسعوا» وعتلکوا 
الاراضي التي كانوا بتصرفون فيها تصرف المستثمرين فقط ودون انقطاع € والزموا بالخندمة 
المسکرية وبدفع ضريبة نقدية دونها الاتاوات القدیة Ghi‏ € يصرف النظر عن الاتاوات التي 
ما زال بحق للملاكين غير المستثمرين فرضہا على مزارعيهم . وفقدوا كذلك حقوق الانتفاع 
من الغابات الي ضرا السکادو الى املاكه » فکان هو وهؤلاء الملاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان dele‏ السنة ۷۱-۱۸۷۰ الكبرى كانت اكير دلبل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى التي LR‏ كان ليستطسع 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سبل احتکار الرأ مالین للارض باقراره 
حرية بسع العقارات . 

كان عبد الانوار كذلك عبد امثال ميتسوي وميتسوبيشي وااؤسسات اف خس أو الست 
الكبرى » التي ساندت الاصلاح الامبراطو ري . فقد كانت طوكيو محاجة الیہا لاصلاح سوق 
النقد وقویل المؤسسات الصناعبة والتحارية الجديدة . وف الوقت الذي عقدت ab‏ قرضا مسن 
لندن atte?‏ محصول ОЯДЫ‏ لجأت الى القروض الداخلسة ومحت لبعض المصارف پاصدار 


Ore 


اوراق نقدیة . PH‏ التضخم الاقدي وفاء دیونہا € ولكن الصارف الوطنية الستوحاة مسن 
المثال الامير كي » ما لبثتان ضاقت مقاليدها » بنا ازدهرت الصارف 1 Lol‏ » كمصرف 
متموي مثلا ٤‏ ووظفت ارباحبا في الناجم وشرکات اللاحة والعامل. و کانت LM‏ اتخفاض 
قبمة النقد الففي الجديد » الہ بن » » راستمرار خروج الذهپ . 

JULI,‏ انفت الروح السامورائية من التخلي عن الاقتصاه للرآسالین . فبذلت من ثم في البده 
محاولة تستہدف تنمية رأسمالية Le,‏ حقیقیة . فأخضم النشاط لرقابة سُديدة قارسها الادارة 
الق سحت جہدھا لتأسس س رکات بساعدة صفار النبلاء الذين كان مہا ان تنتزعهم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة تجارية جديدة ٤‏ هي طبقة ا« شيزوبو » ا متشبعة پالتمالم الكونفوشيوسية , 
فظپرت البادهة الرسمية في كافة الاتحاهات : استغار مناجم الفحم ال حجري © وانتاج العادن 
والنسوجات (انشىء اول معمل SLL‏ القطن الآلية على ید أحد الاساد وبادوات انكليزية في 
السنة ۱۸۹۷ € و لکن الحكومة اسست في السنة ۱۸۷۲ معملا Land jé‏ لفزل الوط Bp tl‏ 
تحت اشراف احد الفرنسيين ) € والزجاجات » والورق ٤‏ وصناعة الاسمنت » ومد الخطوط 
الحديدية والحطوط التلغرافية الاولى . واتحه الاتباء بصورة خاصة شطرالتسلح البري والبحري. 
ولكن ما لبثت ال حکومة ان عدلت عن هذه السباسة التي اثقلت كاهل الوازنة وأثارت استباء 
اوساط الاعمال . وهكذا فقد عجزت سُرکة وطنية للنقل البحري عن منافسة شركة آل 
ميتسوبيشي )کا أن آل ميتسوي استردوا اكير مصنم لانتاج الورق واداروه حساہم 4 


وا حقیقة هي ان المبجي قد تعرض بين السئة ۱۸۷۳ والسنة ۱۸۷۷ لامتحان عسير. di‏ 
الرغم من الاضطرابات الريفية ٤‏ وبلبة النقد المستمرة > وعجز الیزان التجاري € عرف الاقتصاد 
ДАЛ‏ توسعا LE‏ سہلہ التضخم وسجعته السلطة. ولكنه توسع عرّضته لاخطر أزمة السنة۱۸۷۳ 
العالمية . فان انخفاض حجم الصادرات والتباطؤ في بناء الخطوط الحديدية اثارا بعض 8-ШІ‏ 
وتعرضت Mit‏ عدة مؤسسات حكومية للخطر . فحرض سایغو » وزير الحرب الملتسب الى 
حزب ساتسوما » والولع بضرپ السيف على الطريقة القديمة » على القيام بعمل حربي إهائي في 
الخارج ٤‏ ولکن الغلبة كانت لانصار السلام : فعدلت blll‏ عن خوض غار الحرب في كوريا . 
فانسحپ سايغو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامها الاشراف.وضمت هذه الاخيرة 
Lad ser‏ من الساموراي الذين اغضبہم الاصلاح المسكري راضر" بهم تحویل بعالاتہم الى 
صكوك دغل متدننة deal‏ تدفعها الدولة . وفي سسل Bag‏ هذا الهيجان » تأسس مجلس شیوخ 
وغزيت كوريا لفترة قصيرة . ولکن النزاع الحاسم انفجر في السنة ۱۸۷۷ » حين حرض سايغو 
ساتسوما على العصبان بعد اعتراضه طى هلباة السياسة الخارجية وإلغاء السیفین واعقاد الاوساط 
السماسية البزة الاوروبية . فکان ذلك آخر ثورة اقطاعبة اقليمية الطابع , وقد اغتيل او كوب 
على أيدي رحال حزبه بالات » ولکن gel‏ خرج منتصراً 6 patil,‏ معه الاستبداد 
البر وقراطي . وارحاً السکادو الى السنة ۱۸۹۰ إعلان النظم الدستورية . 


خرجت السلطة الامبراطورية راسیة القواعد من هذه الازمة . الا انها اضطرت لأن حسب 
LL‏ متزايداً لاوساط الاعمال . فتخلت للمشاريع الخاصة عن عدد من المؤسسات التي كانت 
قد انشأتها . وسارت في تصميمها على تعديل موازنتها » بينا لم ول قيمة ال ه بن » في انخفاض 
مستمر ؛ فاكتفت بتقدم المساعدات UU‏ لانشاء خطوط مواصلات جديدة وتشجيع ٹاسس 
المصارف المطلوب منها مسائدة الصناعة والتحارۃ . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 
الصعوبات المالية . وبين السنة ۱۸۸۰ والسنة ۱۸۹۰ اتضح وجه البابان الجديد اتضاحا Ga‏ . 
في السنة 4 وبفعل نزاعبا مع الصين» دخلت ULI‏ المسرح 
العالمي دخولاً يلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسعبا 
الاستعماري, وقيزت اذ ذاك بخليط غريب من الحضارة التقلمدية 


ad قبيل‎ 

والطرائق القتبسة عن الغرب . 
قد استند الى آل میتسوي € والثاني» الحزب التقدمي ( كيشنتو ) كانمر تبط بآ لميتسوبيشي. 
حق الافتراع‌سوی نصف مليونمنتخب + تار ينمن بين الکلفن البارزين» ول ہتمتمالامبراطورء 
الذي کون الوزراء مسؤولين امامه € حق تعبین اعضاء ا جلس الاعلی فحسب » بل محق دعوة 
مجلس المتلین » النتخبین عن طريق التصويت العام » وحله ایضا ؛ لا بل تمتم Gé‏ تحاهل هذا 
tall‏ يتوقيعه مراسم Ц‏ القانون ومحق الامتناع عن توقیسع القوانين القررة بالتصوت . 
وبالاضافة الى إشرافه الکلی على الجبش والاسطول والعلائق الخارجية » Ge‏ له» بعد الاسثناس 

برأي ا جنرو » اتخاذ مقررات هامة جداً . 


انه كا في السابق فوق ا حصومات وفوق البشر » اذا جاز التعبير . والدستور ينص صراحة 
على انه « نازل من الستاء 4 مکرم ومصون ٤‏ ریضف الى ذلك انه ه لن یکون موضوع اي 
تأويل او نقاش » . كان في البده يظهر Le‏ مرتدیاً الڈوب الصيني E‏ ولکنه سين اعتمد الزي 
الاور وبي لم يعترض عليه احد وہات السير على خطاه مظہراً من مظاهر الادب . وففی العرف 
بالسجود في حضرقه ( والزم الاجانب أنفسهم بالر کوع في الشارع عند مروره ) » ولکنه قد 
يسمح لاحد الستشارین أو احد الوزراء پالظپور امامه پال « کنمونو » والسبجار في الفم وحتی 
القبعة فوق الرأس . وتفقد ie‏ الوطن كل معانيها اذا م تقترن بعبادة الافنوم القدس . وفرض 
الط الشريف الصادر في السنة ۱۸۹۰ ( شو 836( 6 الذي يحدد القواعد الاخلاقبة е‏ 
الابتدائي » ان یکتسب الولد « الاعتزاز القومي والاخلاص للسلالة والتضحبة للوطن». ومجدر 
الانتباه هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتمر الياباني »الذي أنف من التجرید» بشغفہ بالصور LE‏ 
كنا ان الجاهير التي بسرها وجود الكائن ا مارك من الله فا بینہا تشعر بقشعريرة صرعية . الا 


ory 


ان الدولة توثفت في عبد المىجي عن رعابة الشنتوية ٤‏ والبوذیة من قبلم ا » وتساهلت تساهلا 
فعليا حمال المسبحية . ويرد ذلك الى الرغبة في الحصول من الاجانب على ابطال « العامدات 
غير التساوية » : وبا ان الشعب » ولا سپا AKH‏ » لم یقفوا سوى موقف اللامبالاة من رسالة 
المبشرين ( لم یکن هناك سوى ۱۰۰۰۰۰ مسبحي في السنة ۱۸۹۰)) لم یکن للبادرة»الانتهازية » 
أية Leal‏ جدية من الناحمة Lee Yi‏ . 


ان استبداد الدوائر والعسكريين لم يتداول لعمري في موازنة الواردات والنفقات العامة الا 
مع المصالح الکبری . يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان الاحزاب تنازعت المراكز وغالباً ما 
ذكرت اعمال العنف الحكام بان الشرف النيبوني لا يسم ببعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي. 
وقد حدث احیاناً ان تعرض بعض كبار الزائرين للاغتبال . وفي ذلك الدليل على ان А205‏ 
الساموراي الفظة ما زالت уы‏ وراء ظواهر li‏ العصرية . 

شکلت الكتابة المقبة الەاداء في سبيل نشر التعلم نشراً واسعاً بين الجاهير . فكل ما 
امکن تحقيقه في المدرسة الابتدائية هو معرفة واستنساخ ٠٠٠١‏ حرف ضروري . ولذلك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفير للارتقاء حتی مستوى المدارس ша‏ والعليا التي تخرج 
كمار الموظفين وقادة للفکر . 

ولذلك فان اقلیة ضشْلة عرفت ما تدین به المابان للغربیین . فکانت براع ة التقلمد اکثر 
موافقة في هذه الحالة € لا سما وان مخالطة الانکلوساکسون اسفرت عن نو الجدارة المملسة. 
ert‏ طلبت طو کنو الفنہین والاطباء والاساتذة» والبہم فوضت امر تثقيف طلابها؛ فانتشرت 
قوانينهم التي استطاعت الامرأة اليابانية بفضلہا € على غرار الرجل » التقدم بدعوی الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية € ونشأت صحافة انطلقت انطلاقة سريعة . لا بل تناول البحث 
موضوع fam‏ اللفة الاتكليزية لفة رسمبة . وعلى اي حال » فقد ترجمت مؤلفات LS‏ الفلاسفة 
والاقتصاديين والعاماء البربطانیین ترجمة زادت في صعوبتہا لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سبق ! « هيراتا € تلسذ موتووري » ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته б Л‏ 
وجاء بعده « فو کوزاوا » € الذي درس الفاسفة في АК‏ ونشر « شوون غربية » » -2 
النفعية في جامعة « کنو » وف الصحیفة « جبحي » . وتباری مع نا کامورا في ing‏ مولفات 
كثيرة . والى هذا التاریخ یمود استثثار « بنتهام » و « جون ستسوارت مل » و « هربرت 
سبنسر » باستحسان الثقفین المابانسن التقضلي ٤‏ واقدام « تسوبوشي зе‏ على رجہ ة 


وفتنت فرنسا الماباسين بفكرها وقوانینہا.فاستہوت مادية فلاسفة دائرة معارفہا « نا كاي 
الذي Col‏ کذلك « روسو » و «کونت € . وسوف تعرف GLLAE‏ 12 عظيما داش . 
ولکن الالان احرزوا تقدماً متزاید بعد السنة ۱۸۸۰ . فقد كان لانتصاراتهم العسكرية 


or 


وانضباطہم المدني وتحقيقاتهم التهنية اثر كبير في النفوس . فارساوا الى الیابان بدورم الحقوقيين 
والاطباء والجراحين . ووفرت مؤلفات « Cm)‏ » التي ترجمث في السنة ۵ - حن عاد 
« ايتو» من رحلة الى برلين وفممنا بمشروع دستور مقتبس عن الدستور الروسي- الحجج والادلة 
لانصار اقتصاد قومي خاضع لنظام АДЫ‏ واعجب دكاتو هيرويركي » ب« هغل » ومدرسته 
ولن يلبث « نبتشه » ان يستهوي اليابانيين . 

الا ان هذا الاقتباس قد اضر في نواح عديدة بأصلية عبقرية الشعب . ففي القصة برزت 
النزعات نفسها التي برزت في اوروبا برافقپا استعداد طببعي А,‏ في مؤلفات « کودا 
روهان»» ثم للواقعبة في مؤلفات « شمازاكي توسون » و « تاهاما كاتاي »» بینما انساق «موري 
ارغاي » » مترجم « بسن » و « سترنسدبرغ» » وراء التقليد التصوفي . وبحث الشعر عن 
اشکال جديدة ( شنتاي — شي ) في مؤلفات « یامادا ‹ وشمازا كي Lu:‏ ممم «اوشاي » 
وه RE‏ مازواکا € على بمث ال « تانكا » واا « هاي - كاي » التقليديين . اما السرح الذي 
سماول » شوبو تسويوشي » اصلاحه € فقد عرض بعض مشاهد الامانة الزوجية والبسالة الاب 
وعرف المشدهدين الاجانب برقصات ال « els‏ € ولکن ما انطوی dle‏ من عقم سوف محمل 
السکادو في السنة ۱۹۰۷ على ايفاد مؤلفين مشبورين لدراسة الفن المسرحي في باريس . 

درس الرسامون قواعد رسم الاشیاء کا تراها العین € وسموا وراء شل نواتج الظل والنور» 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان JE‏ العري كان حرما à‏ ولکن لم حظ منہم بالاعجاب والرضی 
في المارض الدو У iJ‏ مصورو الناظر الطبيعية المشبورون من امثال ЛА Э‏ وشحي » و «هودا» 
وه کارا کوبو » » ولا مصور الصور الهزلية « كنوزاي » من مدرسة « هوكوزاي » . واذا مسا 
زال هناك بعض منتحي ااصنوعات التزيشية الهرة وبعض المصورين ا مائبین الوهوبین » على 
طريقة « کاوانابي » و « شا یوما » » وبعض النقاشين الاقویاء - بامادي كيزاي بصورة خاصة 
— فان صناعة الاسلحة قد فقدت de‏ وحودها € وصناعة ا حزفیات قد عانت من سماجة ذوق 
الشارین الاجانب » والمناء | يعد يحد في الدبن مصدر وحي € فقلد الاناط الغربية ألوفة fada‏ 
أعمى في الحقل الدني . اما ال « سامي-سن» ( اعواد ذات BW‏ اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
و الرقصات 6 فقد وعد امجتمع الرفسع ان عہدھا قد ds‏ . 

très vail‏ البعض فاد الاخلاق في اوساط الطبقات الحاكمة نفسها » ولكن احمّاء 
فضائل الجدود في الارياف ومحافظة هذه الارياف على حرها ل یحملا اليحي على تحسين مصبر 
سکان الارياف تحسین) ملوسا . فالملاك الصغير ‏ اارغم على دفع ضريبة عقارية ثقيلة وا حروم 
حق الانتماع من الاملاك المشاعية » عاش dle‏ صعبة . وسواء كان جني الارز Cae‏ أو сал‏ 
سعر ا حبوب » اضطر الى رهن ارضه او الى بہعہا , ولکن vi‏ من املاك الفلاحين و۷۱ / 
من الاراضي الستثمرة لم تنجاوز المکتار مساحة . فاستری الافسراد الاثریاء پاسعار بخسة . 


LS رحتی »4 1 من‎ Oe از دیاد علد ااسکان € ار تفعت 1.5 استتحار الاراضي الى‎ Seedy 


0“ 


الماصل € فازدادت حالة الزارعین سوماً على سوء . وتقاضت الید العامة المياورمة > ال 
استخدمہا الاك غير المستثمر اجوراً ضشلة جداً ( م.». بن — ۰6۰ فرنك = حوالي السنة 
۰ . ثم تحولت الزراعة نحو النباتات الصناعية G!‏ تفضل الارز ريما » لا سپا وان الارز 
نادراً ما سد حاجة الاستبلاك . يضاف الى ذلك ان الفلاحین غالا ما باعوه واکتفوا پا حضار 
رالاساك . ولکن مہا كان من نشاطہم ومہارتہم فی العمل » فانہم ما کانوا للعرفوا البحبوحة 
والیسار باستثهارهم اراضي تقدر ب ۱۲ آراً لکل عائل تقریبا » بعد ان حرموا دغل نول 
LL‏ الصغير » حتى ولو أخذنا بعین الاعتبار الدخل الذي وفرته لهم ترببة دود القز . فلا 
عحب АШ,‏ هذه اذا ما هاجروا الارياف تحو Gall‏ مہاجرة مطردة السرعة . 

کانت‌البابان من ثم مسرح ثورة في توزیم السكان . فم تضم المدن سوى vo‏ من السکان 
في السنة ۱۸۹۰ : ولکنھا ضمت اكثر من ثلثهم بعد مرور уде‏ سنوات . ولا کان Узлез‏ 
السكان قد ارتفع من ۳۰ الى قرابة во‏ ملیونا » فان اكتظاظ الاریاف بالسكان م ینار تائ]' 
موسا بنمو АП‏ , وقد cond‏ حکومة في توطين ۰۰۰ ۸۰۰ نسمة - من فقراء الساموراي 
والجنود الفلاحین - في جزيرة هوكايدو الداردة الناخ الق تصلح لتربية الواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجعت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنيا . ولكن البابانيين انفوا من الحجرة » 
وآ ثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من ان مقر المىكادو القدم » کہوتو » قد بدا ل ١‏ وسکهه » و کانه ہ فرساي 
خشي ؛ متناسق » كثيب » محتضر » خال من ا BLH‏ ... » فانه قد نما » وت انيه ضاحة 
« افاتا » التي قامت فما مصانم حياكة ومعامل خزف ومسناو لك . وعلى التوسط النسوني » 
سارت اوزا کا قدما في تقدمپا التجاري وألفت مع о‏ كوبيه » مرکزاً كبيراً لانشاطات 
النسجية والبحرية : فقبالة اہراج القلعة الشوغونية التي تشرف على سُوارعہا الرصوفة بالقرامید 
واقنمتها الق بنست فوقہا آلاف الجسور الصغيرة الحدّبة > قامت الابنیة العامة الق اعتمد فهسا 
اليحي الطراز الاوروبي . وكانت يو كوهاما بالامس جرد قرية لصمادي الاسماك » فاصحت 
مرفاً للعاصمة بفضل مماهها العمبقة » وجپزت pat‏ بحري ٤‏ واناحت لها Logline‏ البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن مولا . اما طو کیو التي تأسست في احد الستنقعات في القرن 
الثامن عشمر فقد تقاربت احباڑھا القدية کا في المدن الصينية :ال «سبرو» أو القصر الاميراطوري 
الخاط بالاسوار وا حنادق » وال« سوتو - سيرو » مع اله يشكي » أو قصور اهل القامات 
وكبار الموظفين » وال « مدزي € الذي كان - کا شاهد « هوبتر » في السنة ۱۸۷۷ - «اختلاط 
من الشوراع المطروقة والقفرة » والحدائق ؛ والبساتین ٤‏ والرزات والرياض واامابسد» > 
وال « هونجي € حيث تجاور الستودعات العامة اماکن اللبو والنزهات . فقامت حول هذه 
LAY‏ المساكن القرميدية LH,‏ والمشاغل والمصانع . وقد عاش ملبون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بين ۸ و ٠١‏ کنلومترات من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 


المدينة ТАН‏ الزوارق الشراعية في البحر وال « جنریکیشا » ذات المجلتین في الشوارع » ولکن 
خطوط الحافلة الکہرہائیة انشئت واستخدم АЙЫ‏ وانتشرت الاضاءة الكبربائية . واختلطت 
الازیاء النبہونیة والاوروبية . وما زال افراد ا حتمع الرفيع برتدون في منازهم ال« جوبان » 
أي القمدص i gill‏ € واله کیمونو » اي الثوب الضافي الاهداب » وف الاحتفالات اا«كاوري» 
أي اللاس المنشى الذي م JA‏ من النصنع . واذا ما ظهروا بالروحة 62-ШІ,‏ واا« جشا» 
( قباقیب خشببة ) في أرجلبم » فانهم قد ارتدرا کذلك السترة القصيرة والسترة 20580 
المشقوقة الديل القتستین ee‏ و را .وها زالوا مولعين ML‏ سوتتو» واادحودو» ؛ 
ТУА ТЕКТЕС?‏ : الس ايضاً . 

الى هذه الدن وضواحیہا جاء سکان الارياف الموزون يبحثون عن عمل یؤمنون به 
معيشتهم . فنشأت من ثم طبقة عاملة اضطرت الى الاكتفاء بأجور كادت لا تتجاوز أجور العمال 
الزراعمین المماومين . ففي طر کبو تکدست في غرف لا ٹزید مساحتها عن مترين مربعين عائلات 
il ga‏ من أريعة أو 125 اشخاص تتفذى بحساء وخضار مطبية تفيض عن حاجة الثكنات 
والمستشفيات لا تدفم Gi‏ لها اكثر من فرنك واحد في البوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاسعار ge‏ السنة ۱۸۸۷ > ثم توقف بعد هذا التاريخ » فاضطرت النساء والاولاد الى PE‏ 
Lal‏ . يضاف الى ذلك من Lit pe‏ ان صناعبین کثبرن آثروا تغذية واكان فلاحات سُا 
مخضهوتهن لاقامة منفردة حقمقية. ولكن القاعدة التي اعتمدت هي عقد العمل لمدة ثلا 
الذي م يترك للعامل ایة ықы‏ للاعتراض على شر وط المعيشة الفروضة عليه . وصدرت 
السنة te:‏ انار ساس نا )ناك مار مات سکیا من ماما 


1G. с 


في هذه الاثناء كانت بورجوازية الا مال آخذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاريع 
عديدة » حصلت على حق تأسس شركات مساہمة . وھکذا توطدت سطرء بعض المؤسسات 
الکبری » اله ریباتسو »» التي استفادت من انخفاض اا« بن » لتحقيق احنکار واسم في‌نطاقي 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلها المصرفية . فکانت البابان أسرع من روسيا نفسہا في قطع 
أنواط التقدم » وهي سوف تعرف رأسمالة الاحتکار في الوقت نفسه الذي سبعرفہسا فيه 
الغرب . وسوف توطد اولمغارشمة الاثرياء هذه مراكزها بفضل الانطلاقة الشاملة التي ستعرفہا 
المایان بين السنة ۱۸۹۵ والسنة ۱۹۱ . 

ولکن الواقع الذي لا مغر منه هو ان الارخبيل الماباني ٤‏ شأن الارخبيل البريطاني » كان 
مضطراً الى التصدير لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقيده ماهدات لا تتبح له مقاومة المنافسة 
الاجنسية مقاومة فعالة . يضاف الى ذلك ان صناعته ا حدیثة المہد جدا كانت مفتقرة الى الفشين 
وبعض ا حامات LUI‏ وحتی رژوس الاموال . فحدث احباناً ان بع الارز للتمكن من شراء 
القطن وا حدید وال لات. وقد زاد من ضرورة alaa‏ الميزان التجاري ان البلاد مدينة للخارج. 
فہو مستوی الباة المتدني و كد الفقراء ما أتاحا تحقبق النبضة . 


ә. 


أظبرت الوازنة العبء JA‏ الذي تمثله الضريبة العقارية في الواردات » ودفع التأغراث 
وتعبد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من البابانیین و كأئه حاجة ملحة٠‏ 
واذا ‏ تستهو المغامرة الرأسمالیین € فربا استہوت المسكريين الظیر على امتبازاهم . فتقرر في 
السنة ۱۸۹ اخشار وزيري الحرمة والبحرية بعد فاك التاريخ من بين القادة وامراء البحر . 
وقد نشبت الحرب في السنة نفسها مع الصين . فہل بجب اعتبار هذه الحرب بثابة عملية TUA,‏ 
فمنذ انتخابات السنة ۱۸۹۰ العامة ОЭ‏ « حزب الشعب € » المناوىء لرجال اللمترو » الذي 
انتقد الادارة الحككومية » ثم توسع نفوذه مرة أخرى في شہر آذار من السنة ae : VANE‏ 
اتضحت ممارضة المور جوازيين gh‏ ساتسوما و شوشو . وسوف A‏ الماس الوطنسي 
مرة اخرى الوحدة حول العرش الامبراطوري € وهي الحرب الظافرة التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ۱۸۸۹ اصدر کبلنغ حکمہ الصائب في الباہانبین : « انهم رجال خشاء قصار 
القامة ہمرفون اكثر Le‏ نتصور » . 

احرزت OLLI‏ انتصاراتها الاولى في سهر حزبران من السنة ۰۱ . وف سهر موز وقعت 
مع انکلترا اتفاقية تجارية أبطلت احدی المعاهدات غير التساوية ٤‏ ثم رشحت لاف تحتل 
مر كزها بين الدول العصرية العظمى بفضل نظامپا المسكري ونزعتها التوسعمة . 


oey 


Converted by Tiff Combine 


(ЖАСА اسم‎ 


علىعنبة القن العشرين 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرن التاسم عشر لاحت في الافق ملامح عصر جدید خلال 
السئوات التي سيقت اطرب AL‏ الاولى . 

الا أن ذلك لا بیز الاعتقاد بان کل شيء قد نيط بالكارثة التي أحس بها وخشیہا وأعدها 
А,‏ هذا ال . 

ما زال الاقتصاد الرأسالي تلك قوة адде‏ » ولکن نزعته الاحتکارية تماظمت بعد أن 
بات النافسة أشد عنقا ما بعد يوم € فکانت تلك الایام أيام الدول الاستم‌ارية الکبری . 
واذا ما وطدت البورجوازية مراکزها » فان الطبقات الکادحة قد أحرزت بعض التق‌دم 
сымы”),‏ الاشتراكمة GAL‏ فرضصة Lomé‏ . 

أشارت بعض الدلائل منذئذ الى ان اوروہا خلفت وراءها ساعات اولوية لا جدال فما . 
اجل لقد جاء الاسام السامي في الفتوحات التقنية والعلسة المستمرة والتجدد المدهش في ША‏ 
الفکري والفني برهانا على ديمومة حبوية فکر قوي وحازم E‏ ولکن الارتيابات التي حامت 
حول قبمة النجاحات ال حققة عبرت عن قلق يمت بصلة الى تأزم الخلافات الاجتاعية والدولية . 
وکي لا يحدث ما لا برتق فتقه » كان من الواجب ان يدوم السلم - مها بلغ من وقتمته ‏ من حيث 


ہو سل مساح . 


a1٠ 


dei)‏ (الأوات 


وثبةجديدة الىالامام 


م يستمر ارتفاع عدد سكان العالم استمراراً فحسب € بل ازداد ازدياداً 
مطرد السرعة . قارتفعت نسمة الزيادة السنویة بين السنة ۱۹۰۰ والسنة 
4 ارتفاعا اسرع منة بين السنة ۰ والسئة ۱4۰۰ . الا ان هذه الزيادة oh‏ في اميركا 
الشهالمة واوقبانیا » بنا هي اتصفت بمزيد من الزفوف في آسما واميركا اللاتينةواوروبا , وانما 
یلفت الانتباه من جپة أن كندا كانت اكثر استفادة » من حيث ان ثقدم الولايات المتحدة کان 
fo sus‏ € ومن جهة ثاذبة أن نسبة النمو الاوروبي » اذا ما استثنيئا روسبا الارروبية 6 ريما 
كانت اقل حجبا كذلك ( اذ ان نصسب روما وحدھا کان ۳۸ مليونا مقابل ۸۷ ) . 


pel تکاثر‎ 


الاتکاوسا Аз‏ في ما وراه البحار » و لکنه لم يثر اهتام مناطق الریاح الموسممة في آساء 
ولا المنود الامير كبين » ولا الافریقیین في الارجح . واشار المديد من الرافسین G3 — gle‏ 
بعد مالتوس - الى ا حطاط العرق الاببض » و خوفوا من دالغزو الاصفر» وتکل « اروا-برلبو» 
عن « مسألة ул.‏ الامم iaa ji‏ € وندد LS JL ١‏ الدیدة » اي « الاہتعاد عن العتقدات 
والتقالید القدية » . فرتضح من ثم كيف ان فجة الاقتصاديين الاحرار تبدلت Vas‏ پش] : 
اخذوا يقىمون de‏ بين نقصان ah‏ وارتفاع عستوی المميشة ل مستندن الى ان سو و التغذية 


وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفيات ريا كانت اقل حجما لو لم ترتفع نسبةالوفیات 
Lal‏ : وهي ظاهرة تثبت توفر ظروف Les‏ وغذائية فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


۱ھ 


المناطق الاوروبية تطوراً وف بلدان ما وراء البحار ديك حالت بعض الثديء درون خطر міў‏ 
عدد السكان . 


تمرز خريطة «Ада‏ الامراض في الكرة الارضية » بوضوح مؤثر » التضاد إن الرقعة 
الاطلسية الشمالية التي تكش فيها الامراض الا جعاعبة »وبين الاقسام التبقية من العالم التي ما زالت 
Lits‏ !ما الامراض ااوضعة وامراض‌الناطق الحارة و ما الاويئة الآسوية الکہری کالطاعون 
والکولیرا والجذام . 


بدت من ثم معرفة حباة الافراد الطبيعية والعقلية وكان من شام ا y jas‏ الامال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمہاء بامكانات العلم . والکل das‏ ان اواخر القرن سجلت عدداً من اعظم 
الاكتشافات اهسة في حقلى الطب والجراحة . فقد شرع « لويس لابيك » MT‏ امحائه حول 
الفيزيولوجية العامة للجپاز العصي واجلى مدلول ال chronaxie‏ أو الوقت الفيزيولوجي الخاص 
بقابلية تحرك الاعصاب » واتسم حقل السيكولوجية الاختبارية بفضل انح اث « ريبو » 
و « ووندت » و « بافاوف » و «ماخ » ٤‏ وبدأ « سغموند فروید » یستکشف العقل الباطن E‏ 
وبکشف الاثر الجنسي في الامراض المصسة » ویقترح الاستقصاء السکولوجتي كأسلوب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري ا حاص SUN)‏ الفرط» 
الصرع ) والامراض التي تؤثر على الحركة ( apraxie‏ ( وا حواس والکلام ( bus - (aphasie‏ 
حقق (е‏ الاجنة نجاحات جديدة بفضل جهاز « شابري » € جدد « توماس - هونت مورغان » 
عم الوراثة GALI‏ من عناصر النواة اللونة في الخلية » واکتشف « فونك » الفیتامیناتو « لند 
ستاینرءالفشثات الدموية؛ ر استعاض «تبربون» و « تيريه » عن المناعة بطریقة استثصال الجراثم 
بدون استعمال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى قعالم « باستور » . ومن الصين جاءت aib‏ 
ry ТЕН,‏ الاہر 


يلفت الانتباه ان الامم البيضاء في القارات الجديدة de cute‏ 
ذاك التاریخ هجرة الملونين اليما ولا سس الآسيويين منہم . 
وبالمقابة لم بحدث ما حد من الخلل المتسبب عن ا مہاجرین الا 
من اوروبا . واذا استطاعت LOU‏ المؤول دون تزوح مواطنیہا » فان بريطانيا العظمی 
وابرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الانکلوسا کسونية في ما وراء البصار اعداداً کبری من 
المہاجرین الذین استوعبت کندا نصفهم . 


نزو ol-‏ السکان الکبر 1 
وتوسم الدینة 


الا ان اعظم موجة نزوحبة سجلا التاربخ قد خففت في ا حقیقة عبء اوروبا المتميزة ہنسة 
عالية fae‏ من الولادات d‏ الارياف . فقد توحه فقراء 4.2 الجزيرة الاسيرية ы as‏ 


۲۳ھ 


السنة ۱۹۰۱ والسنة ۱۹۱۴ (وقد Ју‏ نصف مباجري السنة ۱۹۱۰ الى البرفي دريو دي لابلاا») 
وبلغ tof‏ الایطالسن والسلافن والیہود gäl‏ تزحوا الى الولايات المتحدة ۱۰۰۰۰۰ АЕ‏ من 
اصل ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۰ مباجر ؛ و استقر بين ٦‏ و ۷ ملابین روسي في قفقاسيا وسیبیریا ‏ 

اما تمارات المجرة من بلدان تتوقر قا اليد الماملة الى بلدان جاررة تفتقر المبا فکانت اقل 
اتساعاً واکثر ارتماطاً بفصول العمل . وهکذا فان فرنسا بات بلاد اغتراب لکافة شعوب 
البلدان احسطة بها » وقد تجاوز عده الاجافب فیہا الملدون نسمة ؛ ولکن الانيا نقسپا استقبلت 
عدداً من ال۔ولوذن۔ین » کا قصد بعض الکسبکیین الولایات المتحدة . 

Gel‏ المثفر في توسمہم في الناطق العتدلة ا مناخ التي يسيطر عليها البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقمى : استعمر الصبذہون بأعداد كبرى منشوريا حيث نزح كذلك کشر 
من الباباسین الذين لم جدوا فم 74 في هوكايدو او هاواي ؛ وتقاطروا دون انقطاع الى الهند 
ااصشةو الانسولند . آما اند فقد هاجر عدد ضشل من سكانما الى الستعمرات الاوروبية في ما 
بین خطي ا جحدي والسرطان . 

ان الذين ل تؤمن الاراضي الزراعيةالقدية معيشتهم تابر وا على إحياء الاراضي الجديدة و استغار 
النجم » ولکنمم خضعوا بالتفضيل لجاذب EM‏ الدنية . сөз‏ الدن يوا مطر د السرعة في 
كافة البلدان ؛ وقد ثمل هذا النمو كافة الناطق . فين السنةٴ paye ALS, ұла»‏ قفز aae‏ 
ull‏ الق تجاوز سکانہا اا ۱۰۰ الف نسمة من ۱۱۸ الى ۱۸۳ في آوروبا (كان ٤؛‏ في السنة ۱۸۰۰) 
ومن ۳۷ الى £a‏ في الولايات sued‏ ودخلت في عداد Dall‏ المامة التي قاربت اللبون نسمة» اذا 
م تبلغ هذا العدد بعد ؛ ريو دي جائیرو وبويئوس ايرس ٤‏ کلکوتا وبومباي» طوكيو واوزا كا 
وشنغاي olay‏ ~ كرو في الارجح . وان lil‏ ميزان القوى على حساب سسکان الارياف » 
الذي حصل في بريطانيا العظمى 6 قد حدث ANT‏ في المانيا والولابات المتحدة » ولن يليث أن 
محدث في فرنسا واليابان . 

فتوطد من ثم » في اواخر'القرن » نفوذ القطاع المدني بقوة لم يعرفها في اي يوم مضى > وكان 
تعبيراً عن نداء النشاطات الصناعة والتجارية الذي لا يقاوم . 


ابتداء من السنة ۱۸۹۵ لاحظ المعاصرون GUM‏ حر کةالاسعار 
АДА‏ التي اغذت في الانخفاض منذ السنة ۱۸۷۳ ماخذت في 
الارتفاع de lis We pals ol sas.‏ تكن قصيرة الاجل » اد 
انح رک جدد النبضة فد استمرت استمراراً متواصلا.فاذا حددتنسبة الاسمار العامة ٠٠١+‏ في 
المقد الارل من القرن العشرین 6 oud‏ انها كانت ٩۰‏ في السنة ۷ء و ۸۳ في السنة ۱۸۹۰ 

ادنی نقاط الخط GL‏ - ثم ارتفعت الى 40 في السنة ۱۹۰۰ 6 وبلفت ۱۱۲ فی السنة ۱۹۱۸ ۰ 
اجل لسنا نلاحظ النسبتین ۱۱۰ (۱۸۷۰) و ۱4۵ ( ۱۸۷۳ ) حتی ولا النسية ۱۲۰ (۱۸۸۰)» 


تدده Lat‏ الافتصادية 
) ۰۱۸۸۰ ۱۹۱ ) 


۳ القرن الاسم عشر س2 


ولکن هذه المودة الى الارتفاع تبدو من LAY‏ کان اذا ما (лә БАЕЛ‏ الاعتبار التزاید العظم 
في حجم السلع المروضة АЗ).‏ هذه المودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ۱۰۰ des‏ 
من نبويورك الى لمفربول يكلف ۱۷۶۹۰ فرنکا في السنة ۱۹۱۳ بدلا من ۱٤٤٤١‏ في السنة 
۲ ) وبیضائم استبلاكية كثيرة . وهکذا اذا ما حددت فسبة اسعار ۲۰ Sale‏ غسذائية 
ضرورية في فرنسا د ۱۰۰ في العقد الاول من القرن العشمرین» لتبين انها كانت до‏ في السنة ها 
وناهزت ۱۱۲ في السنة ٤‏ . ففد ارتفع إنفاق العائلة Wall‏ بنسبة /٠١‏ تقریبا في باریس . 
وهي كلفة الكراء الى ارتفعت اکثر من كلفة الخبز أو اللحم » على كل حال ؛ وبلفت الانتبساء 
بصورة خاصة ارتفاع كلفة المميشة في الفنادق العائلية . 

АЛИ,‏ الاحصاءات توسم النشاط ЖЕСЕ‏ اصدارات الاوراق WW‏ المنقولة 
دل لاوا dsl‏ السنة ١‏ والسنة ۱۹۱۰ مقابل ۱۰۰۰۰ بين السنة ۱۸۹۱ والسنة 
۰ 6 و ٩۱۱۵۰۰‏ بين السنة VAAN‏ و ۱۸۹۰ .وارتف م حجم رؤوس الاموالالتي (ы‏ 
البريطانيون من ٩۲‏ الى ۱۰۰ملمار تقردما بين السنة ۱۸۹۳ والسنة ۰٢‏ والفرنسون من ۲۰ 
الى OWL, ٠٦‏ من ۷ الى tt‏ وتضاعف تقريبا جموع النقد الاجني الوجود فيفرنسا بينالسنة 
۰ والسنة ۱۹۱۲( ۰) ملباراً بدلا من ۲۰ ) . واستخدمت مؤسسات الولابات salt‏ 
الصناعية والتجارية ۱۱4 ملیاراً في السنة ۱۹۱١‏ بدلا من ta‏ في السنة ۱۸۹۹ . وعلى الرغم من 
الاحتکار وجمع المؤسسات ارتفع عدد الش کات المساهمة في معظم البلدان الرأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة ۰ والسنة ۱۹۱۶ من ۳۳۹۹ الى ٩:۳۱‏ في فرنسا » ومن ۲۹۷۳۰ الى ٩.۷۵4‏ 
في Lille»‏ العظمی . 

ارئفمت النسبة المامة للانتاج الصناعي من ۱۰۰ في السنة۱۸۹۹ الى Gavoty‏ السنة ١514‏ . 
واستخرج ۲ ملیون طن فحما حجریا في السنة ۰ و ۱۳۸۰ في السنة ۱۹۱۳) کا استخرج 
۸ ملیون طن حديداً في السنة ۰ و ۱٤١‏ في السنة ۱۹۱۳ . ول ЫЗ‏ نسبة انتاج الوشائج 
النسجية € المقد الناسع من القرن التاسم‌عشمر سوی 4۱6۵ للقطن و ٦٦‏ للصوف و ۷دللکتان 
و о‏ للقنب و ٢٦‏ للقنب امندي مقابل ۱۰۰ قبیل ا رب العالمية , 

وارتفم الانتاج الزراعي Cas! Cate felis!‏ . فالنسبة ٠۰‏ في السنة ۱۹۱۳ قابلتها النسبة 
٦‏ في الولايات المتحدة والنسبة ۲۷ في روسيا في السنة ۱۸۹۰ . وازداد استہلاك الفرد الحنطة 
БҰ)‏ ماموسا: bed‏ بلغ sus‏ سکان المانيا في السنة ۳۰۱۹۱6 بالمائة са ASI‏ ف‌السنة ٦۱۸۹۰‏ 
بلغت نسية ارتفاع اناج الحبوب ۸۰ BU‏ ؛ وقد بلغت obla‏ النسبتان بالمقابلة то‏ و ١ه‏ بالمائة 
8 بلجيكا . واستہلك الاوروبسون ملبون طن رنصف الشون من السکر J‏ السنوات ۹۸۹۸ 
- ۱۹۰۰ و٦‏ ملابین في السنة ۴ء وف البابان ارتفع استهلاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان Lui‏ استخدمت أريعة أضعاف الاسمدة الکیمبائیة التي كانت تقستخدمہا » کي 5 
من مواجبة حاجاچا الجديدة , 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولية خلال ۳ سنة بعد أن تضاعفت خلال ۳۰ Tole оү) Lu‏ 

۰ 


في السنة ۷۰ و Vet‏ في السنة ۰ )و ۷۰۳ ف السنة (aa‏ وارتفسم تصدبر 
الصنوعات بالنسة لاخص الواحد من oF‏ فرنکا الى ۱۰۵ فرنکات في فرننا ومن ey‏ الى 
٥‏ فی المانيا بین السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱۳ ۰ وارتقم حجم EE‏ الوط القطنبة من ۷۳۱) 
طنا الى ۱۱۹۸۷ بین هذبن التاریخین نفسيها . 


فکانت النتسحة اثراء لا مناز ع فبه قد یعطینا الدليل عليه تقدير الدخل القوصي : ۳۱ 
ملباراً في فرنسا في السنة ۳ مقايل معدل ۲۷ ملباراً بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۸۹۹ 
و 1۰۰ في بربطانبا العظمی مقابل foo‏ ؛ و ۱۷۵ في الولایات лд‏ مقایل 5٠‏ » و ۵۰ في 
Ш‏ مقابل ۱۷ . وقد ارتفع معدل الدخل الفردي في امب رکا من ۳۵۷ دولاراً الى өт‏ بين 
السنة ۱۸۸۹ والسنة ۱۹۱۳ ۰ 

واذا تحقتی احراز النجاحات في SLY GH‏ التحدة وفي معظم الدول الاوروبية 0 
( ومنہا ايطالا والنمسا وروسیا ) » فان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاجثة في العالم الجديد 
( كندا LK,‏ والبرازيل والارجنتین ) وفي افريقيا (الجزائر ومصر) وفي آسيا (افنسد 
والصين OLLI,‏ ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة ٤‏ ولکنہا كانت Dale‏ . 

Le,‏ يلفت الانتباہ ان النشاطات الزراعية ليست وحدھا ما هبطت هبوطا Cas‏ في اكثر 
البلدان تطور] ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اق ل تقدم) »يعد البوم » من القطاع العروف‌بالقطاع 
الثالثي اي ذاك الذي يختص بتوز يمع الممتلحكاتوبالخدمات العامة . وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منذالسنة ۱۹۰۰ في الولايات المتحدة؛ ولکنہا ما لشت‌ان اصبحت محسوسة في شرق الاطلسي 
ايضا . وان في ذلك لدليلا على التبدل القريب » العميق جداً » الذي سيطراً على توزيع الام 
البشرية في الفرب . 

احل لقد جاءت ثلاث ازمات في ۰ و ۰۱ و ۱۹۰۷ € و ۱۹۱۲ — تذ کنر دوفا 
رحمة ob‏ الاقتصاد العالمي لیس gale‏ من الهزات ٤‏ حق في مراحل نقدمه . الا انپبام توقف 
الوثبة العامةالبتة . ول يتردد بعضہم » کہ ملین » في فرنساءفي تشهیر «الافراط في الانتاج » 
و « ا جنون الذي يدفع كافة البشر الى الانتاج اکثر فأ كثر یوم بعد يوم » . وقد فکر رئيس 
الولابات المتحدة » ہ تافت » » بالدعوة الى مقر تکون مپمته lel‏ الوسائل Laf‏ عقاومة 
ارتفاع كلفة المعيشة . ولاحظ آخرون بفرح سدید ازدیاد الاستپلاك » فکان موقفپم شیپ 
«АЗУ‏ « حول سمون » الذي قارن في السنة ۱۸۹۱ بن العصر الذي کان polly ad‏ الذي 
عرفه في شابه » فقال : « تحن اليوم قد ألفنا ملاذ « کابوا » . 

آما أسباب تحدد النبضة العظيمة هذا فتفتح باب مجادلات کثبر ة . فقد طاب للاقتصادیین 
الاحرار التشديد على دور الطابقة الجدير بالاعتبار بين تزاید عدد السکان من جپة € وتزاید 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جپة ثانية ٤‏ و کان من شأن ذلك تخطئة مالتوس 


ole 


مرة اخرتى . وربا توجب حعذلك أن تكون قدرة الجاهير على الشراء قد نمت نوا GI‏ لان 
محدث انقلاب الاتجاه هذا ؛ ولكن ارتفاع الاجور الحقيقية ء خلال فترة الاحطاط السابقسة » 
be‏ كانت الارباح LIL‏ تتدنی تدنيا مستمرأ » قد تفسر ذلك , اضف الى ذلك من Lee‏ 
ثانية ان مکافحة الافراط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم المؤسسات كان من شأنه كذلك 
ايقاف انيخفاض الاسعار € de‏ خود ا ہمة € واصلاح السو £ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل » يتزايد توظيف الاموال . 

ولکن مصادفة تجدہ النشاط йа‏ المدن الثمين معا لم تفت انصار نظريةالنقد الكمية. 
ففي السئة ۱۸۹۵ ادرك « والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد النحط سکون اشبه 
ДІ‏ منشط قوي . وني الواقع call‏ اوسترالیا الغرببة وكولومبيا البريطانية وآ لاسكا وافريقيا 
الجنوبية» الواحدة تلو الاخری» في التداول € کمبات ضخمة من المعدن الاصفر .فبلغت النکمات: 
المتداولة في السنة )۱۹۰ اربعة اضعافہا في السنة ۱۸۸۵ . وقد انضمت الولايات المتحدة والئمسا 
وروسیا وافند والبابان الى معسكر المعدن الراحد ؛ ففرضت قاعدة الذهب نفسہا . وکان من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدبن » وارتفاع اسعار الاوراق النقدية بسبب paž‏ اموال الادخار في 
جبوب الافراد . 

واستند بعضہم الى نظام ДАН‏ ۔واعتبر سوام ان حروب افریقما الاستعساریة ومنازعات 
الشرق الاقصی ونشاطات التسلح قد كان لها دورها الفعلي في ایقاف اتخفاض الاسعار و الاربام » 
کیا حدث بين السنة ۱۸۵۰ والسنة с АМА‏ لانها احدثت درلا في مواد الاستبلاك وقوضت 
الثروات : واذا كان للذعر الذي سببتہ هذه الاحداث تأثسير « السيء على الصفق © 
فان سد حاجات القوى المسلحة قد ثبت اسعار الواد ын‏ وسير الاعمال في الؤسسات АЙ‏ 
اما الار کسیون فقد انتقدوا الاقتطاع الرأسمالي الذي شجعه التدني النسبي في الاسعار واعتبروا 
تطور النظام تطوراً عضویا في اتجاه الاحتکارات دللا على انحطاط عضال . واعتبرو! کذلك 
الظرف Cal ge‏ لنشاط الأجورن . 


تظہر ارقام الانتاج انطلاقة استخراج الفحم الجري 
المجيبة . لذلك ما زالت السبطرة للفحم ا حجري في السنة 
۶ . وقد وفر آنذاك للانسان » بحسب بعض الاحصاءات > ۸۷ UL‏ من الطاقة واكش من 
۰ بالماثة مع ا شب المتفحم“بينما لم بوفر البادول والغاز سوی ۷ والقوی LIL‏ ۲6۳ 4 وبحسب 
احصاءات اخری يجب الا ينسب اليه سوی ۷۵ BUY‏ فقط من حبث ان ا حخشب وفر ۱۵ BUL‏ 
تقریباً . و سیر UU ۸٩‏ من السفن بالفسم الحجري و م بالماثة بالاشرعة و ۳ بالائة باليترول : 
فقد انتصر مسخن الام من ثم على مرکب الشراعي قبل ان بقلقه Aah‏ الذي بدار پاحسراق 
البترول . لاد تاوث منظر مناطق المصانع بدخان الفحم الذي تنفثه الداخن المرتفعة . 
فا( « مدلندس ¢ البريطانية والمنطقة الر Luz. Ji Lil‏ وحوض COLT - Gil ١‏ وحوض 


من عصر البخار الى عصر الکہرہاہ 
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سورع » كلها لدان سوداء نموذجية تتمیز بها الحضارة الصناعية في الفرن التاسع عفر الشرف 
على الاتصرام»اعني بهاحضارة الفحم الحجري وا دید والفولاذ التي شوهتالطبيعة واذلت‌الانسان. 

وا مال ولدت الكمرباء لتفتح ASI GUT‏ بشاشة . اجل سوف تطلب مساهة النجم حتى 
بعد اکتشافہا » و لکن الهندس التفت ال یا ماء الذي ینحدر سلالات من الجبال » فولدت‌الطافةالاشة 
هذا الفحم الآغر الذي اطلق عليه اسم لا يلو من الظرافة هو الفحم الابيض . فمنذ السنة 
۹ — سنة حصول «غرام » على براءة اختراع مولد lp‏ ذي تيار متصل - التي اعد فا 
د پرجیس € pal‏ الورق في « لانسی » شلالا Д‏ ۲۰۰ متر ارتقاع) » ومنذ ان تجح « مارسيل 
Азро‏ » في نقل الطاقة للرة الاول الى معرض موتمخ - وقد اجري هذا الاختبار 6 بعد مرور 
فترة قصيرة € بين فيزيل وغرينوبل ‏ اتاحت العنفة والديم » اللذان أحكا (Cat ua‏ تحويل 
الطاقة المائية الآلية الى طاقة كهربائية . وقد لعبت العنفة المائية في مصنم انتاج الكهرباء 
بواسطة ll‏ الدور الذي ea‏ العنفة البخارية في مصنع انتاج الطاقة الحرارية . وبیسنا جم 
د فورنيرون » منذ السنة ۱۸۲۷ العنفة الثانية التي بلغ انتاجها ۷۰ بالمائة م تتحقق العنفة الاولى 
الا بعد السنة VAAL‏ بفضل السويدي «دي لافال»والاننكليزي « بارسونزی:اشتو شتق تمودج لافال من 
عجلة برانکا التجارية الدافعة ( ۱۱۲۹ ) وعرف بالعنفة المحركة او التساوية الضقط € Vus‏ عرف 
бін‏ بارسونز بالعنفة غير المتساوية الضفط ؛ وکانت هذه سريعة جداً وتلك اقوی منہا 
الى حد يميد ؛ ولكنها اعطبا کلاهیا انتاج) مرتفعاً جداً ر ۹۰ بالمائة ) . فأتیح من ثم انتاج 
' الکناو اتات انطلاقا من الاحصنة البخارية . 

بدأ QUIL‏ عصر الکہرباء مع عبد هذا الحرك الجديد الذيكان بالنسبة للآلة البخارية التناوبية 
ذات المكيس ما كانته هذه DVI‏ بالنسية لآلة « نبو کومن » الهوائية 

اما نقل الطاقة الکپربائبة فقد استازم حویلا قي التمار حققه « غولار » . فاذا زيه فرق 
الطاقة بين طرفي خط كبر te jh‏ أضعاف»ازدادت الطاقة المنقولة مایآضعمف.ولکن حطر ٴ 
التوتر العالي والصعوبات التي انطوي عليها عزل الخطوط الناقلة حالت زمناً طوبلا دون النقل الى 
مسافات بعيدة . وفي السنة ۱۸۹۱ > عجب الناوں من ان « فراتكنورت » تمکن » بواسطة 
مولد التبار الكبزبائي التناوبي ( المروف باسم مبتکرہ « تسلا » ) » من استخدام ال ۱6۰۰۰ 
فولت المنتجة على ال « نكار » على مسافة ۱:۰ VAS‏ . ولذلك اقہمت مصانع الطاقة الحرارية 
من جية على مقرية من المرا كز البعيدة عن الجبال او الشلالات»ومن جبة LSE‏ فکر الئاس 
| باقامة التجبيزات التي یکن Ub je‏ بسهولةعلى مقربة من الجبال والشلالات . وفکروا بادیء 
ذي بده باستخدام اما مياه المنحدرات القویة واما الشلالات الطبيعية ( كشلال نباغارا مثلا )) 
е3,‏ | یلیٹو oll‏ أنشأوا الشلالات بواسطة المدود الاصطناعية . 
7 الا ان الصائم الحرارية » التي كان تجبيزها سبلا » قد انتجت ee‏ 
ان الفحم الابیض الذي يستازم تجبيزات باهظة الا کلاف قد وفر التمار بكلفة Lis‏ . ولكن 
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الکہرباء » على نقيض النجم » قد وزعت النشاطات ؛ وخاقت کذ لك منظر؟ Cole‏ جديداً 
لا بشوبه الدخان والغبار » کان اکثر توافقاً والاطار الطبيعي » ول JE‏ من بعض العظمة حين 
تنتج الکہرباء من الاء . وقد Le‏ الامير کروبوتکن » العالم والفوضوي 6 مجيء هذه 
القوة احررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بعطایاها Ghaly‏ افقسدھا الفحم الحجري الحظوة : کانالونیا » 
سویسرا » ايطالما الشالبة € سکندینافیا » کندا » وح البابان. وقد اعتمدت اما کن ёде‏ هذا 
التبم الضوئي دون ان تعرف غاز الاضاءة من قبل“ بنت‌اما كن اخری الخطوط الحديدية قبل 
ان تنشىء طرقات جمدة . ولکن ذلك استازم الکثبر من رژوس الاموال والعدید من „САЙ‏ 
فحوالى السنة ۱۹۰۰ دفعت اعمال الانارة الكهربائية الى تأسس شركات مساهمة قوية تشرف 
اما على انتاج التبار واما على تقدم الواد . ولکن الاهتام بزيادة الدخل دفع الى تجپیز اوفر 
الساکن ثروة او ارفعپا مستوی Liana‏ بامكانات خلاقة مستعجلة . ویلفت الانتباه ان امب رکا 
الشمالیة احتلت مر كز الصدارة في انتاج الفحم الابيض » اذ کان لديا في السنة ۱۹۱۰ سبسعة 
ملايين حصان خاري ( انتج شلال نباغارا وحده منپا اکثر من ملیون ) » خلفة وراء‌ها فرنسا 
وا انا ШЫ,‏ ( ملیون واحد في كل منھا ) والسويد وتروج وسويسرا ( ,/۱ ) .كا يلفت 
الانتباه كذلك ان بريطانيا العظمى » التي نامت على غار اولویتہا الفحمبة ٤ل‏ تحثل آنذاك سوى 
مرتبة وضيعة € لا سا وانہا افتقرت الى الشلالات السبلة التجبيز . ولکن القرتيب يتبدل اذا ما 
اخذت الصانع الحرارية بسن الاعتبار . 

في الحقيقة لم يتوفر النور الکہرباني بعد الا sud‏ ضشل من البشر . اجل ات مصباح 
اديسون € الذي استبلك في البده و؛ وات للشمعة الواحدة » ل يستبلك سوى نصف وات 
بفضل استخدام التونفستین ابتداء من السنة ١41‏ ؛ ولكنه لم يتقدم بعد على مصباح суі»‏ 
الغازي . وعلى الرغم من ذلككان للارياف Ge‏ الغيرة من المدن . 

احتل الحرك الكهربائي مكاناً ضیقا » dy‏ يستازم عناية مكبرى » وادير بسپولة ٤‏ واعطى 
انتاجا بلغ وجاوز ۸۰ BUL‏ » ولکنه اذا لم يستمد الطاقة من مراكم غير ثقيلة معبأة بشحنة 
تكفي لدة طويلة » فقد وجب ان يستمدها من JU‏ بواسطة خطوط ناقلة مدودة فوق 
الارض او تحتہا اذا استخدم للجر . ولذلك ل يستعمل بسپولة للجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرت بالکہرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تجرها الاحصنة منذ السنة ۱۸۹۷ في لندرن 
وني معظم الدن المامة من بمدها ؛ ثم استبوت وسیلة النقل هذه مدنا اخرى f‏ وقد فکرت 
بها العواصم الكبرى حين ارادت القيام ببناء الخطوط فوق الارض او تمتها » كشط ال« مترو » 
في باریس Se‏ . اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسینات تقنية جديدة قبل اس 
يواجه استخدامہا على نطاق واسع:ولکن لن يطلب منها سوى.تسهيل تسلق المنحدرات القوية 
واجتیاز الانفاق الطويلة . 
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على نقيض ذلك تکشف توزيع القوة ا حر کا عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل ینجز في AK‏ . فان استخدام الحواء والاء المضغوطين او الاسلاك الناقلة القوة 
الى مسافة بعيدة كان يستازم تر كسبات محدودة الانتاج ее‏ الاحتکاکات افتلفة . وحلت 
LUGS‏ محل التحويلات الآلية تحویلات كبربائية تحققت باستخدام الديم في تسبير الا لة البخارية 
او العنفة المائية € ما لم یکن التبار ناجماً عن التوزییم . وحدث ما هو اهم من ذلك » اذ امکن 
تجہبز المثاقب والمقصات والغرائق والحسور الدائرة » التي لا تستطیم السور تحربکہا يسبب 
انتقالما من مكان الی‌آخر » عحر کات كمربائة . فبدا مكنا بعد ذلك تسیر كل اداة صفری © 
وحتی كل آلة كبرى4ف المعمل وفيالبيت» دون انتتبعث منها الحرارة والرائحة وحتىالضحة. 


LE,‏ اذا | يستطع السلك بعد من نقل القوة الحركة الى مسافات طويلة » فہو قد اجتازها 
مل رسائلالانسان واسماع صوته . فاتقن А‏ اف واماتف bay‏ بعد py‏ و اتسعت شکتاها. 
وحين اخترع كازاتي ال « بان تلفراف » (التلغراف الشامل) » اعتقد الناس بامكانية نقل الصور 
كبربائ] . اما » کورن» الذي استخدم خاصياد الستنبوم» فقد حسن الطريقة في السنة۱۹۰۳» 
فحصلت اھ الوستراسیون » على احتکار براءة ا"خاراع في فرنسا . وف تاریخ لاحق وضسع 
جہاز بلين لنقل الرسوم ال حسادیة ٤‏ تحت تم, الصحف والشرطة » وسيلة إعلامية حساسة 
وامشة . 

وانا كان Lun‏ لاختراع التلفراف اللاسلكي ان يثير الاعجاب اکثر من أي اختراع آخر » 
لأنه جعل العكبرباء تبث عبر الفضاء اصواتاً واضحة سل الادراك بدون خطوط 490 وقد 
جاء هذا الاختراع نتيجة لامحاث طويلة . فقد سبق لد ماكسول » ان لفت الانتیےاہ الى 
موجات توصل « هرتز € السنة ۱۸۸٦‏ الى كشفها براسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة » 
لا Les‏ باي سلك . وکان مقدراً مذه الوجات ا ھرتزیة ان بروضپا «ادوار برانلي » و«اولیفر 
لودج » اللذان ابتکرا فی OT‏ واحد تقریباً من السنة ۱۸۹۰ GES‏ افضل هو د اللحم € البرادي» 
وه بوبوف» الذي اخترع اهوائي‌اللاقط » و « مار كوني » الذي عاد البه فضل إرسال البرقية 
الارلی من انکلترا الى فرنسا في السنة ۱۸۹۹ .وقد توفق لودج منذ السنة الى pat‏ نعل 
حتى مسافة ۳۰ Lie‏ وفكر عطابقة طول موحة ا حطة اللاقطة على طول موجة الحطة BUN‏ . 
وسوف يكتشف بعد ذلك المصباح الالكتروني - مصباح علاء quil‏ الجديد - : مصباح БА‏ 
مر میں سو بر ور ل روہ بت 
للموجات نقل الرسائل حتی اقاصي الارض 

بيد ان الساحرة التي نقلت فکر الانسان اما بواسطة السلك واما era‏ وساعدت 
الانسارے منذ دا التاریخ على تسمبر ادرات عله وحتی على الانتقال » قد أغذ ت تفعل في 
الادة نفسها و تحدث حركة ناشطة في تقسات الکیمیاء . 


7 ۱ ان النطاق الشاسم الاطراف الذي وضمت الكيمياء يدها عليه 
الحو بیو وت خلال القرن التاسع عشر » اغذت الصناعة تستثمره استثارا 
واسعاً منذ السنوات ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰ء لقد اهتم الرأ“مالہون والتقنيون في الدرجة الاوی‌بالواد 
à pal‏ » الکربون وامدروجن والاو کسحین والازوت . فحققوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
المدني القطر ؛ ثم انشئت Las д‏ اعطت کل ہوم مزیدا من النتحات الثانوية » کالقار 
على انواعه وا ملونات والعطور والامعدة والتفحرات . وهو الفحم ا لحجري ماولد hul‏ هده 
الصناعات الجديدة € الوفيرة الارباح € الوقت نفسه الذي انتج فبه التبار الکہرہائي . ققد 
اتحت LU‏ بفضل منطقة ال «رور» بصورة خاصة-فی السنة ۱۹۱۰ ثلائماية ملیون کہاوغرام 
من سلفات النشادر مقابل бы ٦٦‏ في السنة ۱۸۹۰ ( وقد حقق « فریٹز هابر » آنذاك 
النشادر التركيبي ) ؛ واعطت مصانم استخراج المادن فمبا ۱۸۰۰ ملیون کیلوغرام من خبث 
wabi‏ مقابل ۱۰ ملابين . ومن ДАЙ‏ استخرحت بعض الزبوت الصالة للندفشة او لمح رکات 
( زبوت ثقملة وبتزول ) وانواع مض الفيدول المستعملة في اعداد حمض البكريك وشتی انسواع 
النكرات . وكان التحلیل بالجرى الکہربائي قد سہل الى ә‏ انت ےاج ملح القلى والکاور 
والکاورات والکلورور والنتحات الازوتبة . فانتج بعد ذلك ااواد الككلورية المزيلة الالوان 
( ماء (bile‏ وحلولات استخدمت لتبييض الاقمشة وممجون الورق وتطبير میاه اليواليع . 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسلة لسقاية الادو ات الفولاذية . واتاح كذلك Ub‏ بالشکل 
جمل صفائح الرسوم المعدنية AS‏ صلابة رصان القطع المرضة للصدأ صبان_ة فعالة . واتاح 
بالطريقة نفسہا استخراج АД‏ والقصدير والفضة والنسکل نفسه بفمل قدرته على التحلیل 
و لمل اہم تحقیقاتہ معدن الالومینیوم , فقد کان هذا العدن الجديد بالامس جرد غرابة ممتبرية » 
«Жі;‏ دخل نطاق التحقیقات العملية بفمل قابلت» للتصفيح وشفته ومتانته : ققد هبط уе‏ 
Ше»‏ الکناوغرام من ٠‏ فرنك في السنة ۱۸۷۰ الى فرنك واحد في السنة ۱۹۱۰ ؛ وقضز 
الانتاج المالي من ۱۷۵ Gb‏ في السنة ۱۸۹۰ الى ASI‏ من ۵۰۰۰۰۰ في السنة ۱۹۱۲ اذ ان 
انتاج البو کسست = وهو 2 المعادن غير الخالصة المستعملة في صناعته ود تحاوز ہہ 
طن في هذا التاریخ الاخبر . 


وعلى نقيض ذلك نری ان الكممماء الصناعية وصناعة 225 المعادن عجتمعتین» استخدشا 
الفرن الكمربائي؛ وتوفقتا بوجود التونفستين والنسکل والكرومالى ایجاد معادن مر كبةحديدة» 
اعني تا Gel sil‏ خاصة من الفولاذ ضر ورية لصناعة السارات بصورة خاصة . واحدث « ألفرد 
ويم ) ثورة Ldn‏ في السقاية التي حققہا في السنة ۱۹۰۹ 8 « دورن » بواسطة الدورالوه_ين 
الر كب من الومینیوم ونحاس و کمیات صغرى من المغنيزيوم والمنغايز والسیلیسیوم . ثم وضع 
د هغري له شاتلیمه » في السنة ۱۹۱۴ Le‏ السقاية المردوجة المتعلقة paddy‏ تر كيب المعدن don jf‏ 
عادة أخرى تحت تأثير الحرارة . وسيعرف الانتشار کذلك لام المادن بإذابتها » وهو ام 
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كبربائي بات مكنا بواسطة الاسيتيلين الستخرج من کربورالکلسیوم الذي ينتجه الفرس 
الكبربائي Gal‏ . 

وعادت للكيمياء العضوية في الفترة نفها ابوة بعض النسائج الجديدة. وكان ریومور قد عبر 
عن یقنه بان ا حریر الاصطناعي سبصر النور قريباً . فعرض « شاردونيه » في السنة ۱۸۸۹ 
اول طريقة صناعمة » Gil‏ من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج لجعلا 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « کروس € و « بیفان » و « يبدل » لب الاخشاپ . وفکر 
« تريمري € وه أوربان » بتحلیل السلولوز في ماء غال محتوي بعض الامونس_اك والنحاس » 
واسسوا في السنة ۱۸۹۹ مصانم « غلانزستوف» . وفکر غيرهم كذلك د « کسانتات السلولوز. 
و لکن هذه الخموط الحريرية الصناعية ‏ تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الامد . وقد 
انتج منہا Loos‏ طن في السنة ۱۹۱ ( تصفپا في فرنسا )و ۱۱۰۰۰ في السنة » ۳ وسارت 
Li‏ على رأس هذه الصناعة» oF‏ الاتاج الفرنسي ل يتضاعف . ولاحت دلائل pat‏ الواد 
العجینیة۔مع ظہور ال ه غالاليت » » و ال « باکیلیت » التي امكن احلا ها محل صغ اللتك . 

واذا لم يفكر احد بعد بصناعة المطاط التركيبي € فان « ساباتبيه » و « سندرم » قد اثبتا 
ان مزج الاسبتیلین ہا ھدروجین بوجود النیکل من شأنه ان يعطي سائلا ضیها يخلاصة البترول 
الکرر . والحال كانت تقنبة المطاط والمترول تتقدمان تقدماً حشيثا بدلالة الحاجات الجديدة . 
وعلى نقيض الصمغ المندي المجيني والعازل » امکن استخدام المطاط » الرخص والمرن » قي 
صناعة الانابسب والسبور والاحذية , الا انه توجب اخضاعه لعمايات مختلفة خص بالذكر منہا 
الکبرتة lel gil‏ بها « غوديير » لتغيير طبيعته : فان احماءه في البخار يزيل عنه كل قابلية 
التصاق ويصلبه دون أن بزيل عنه صفاته المميزة . وكان اختراع الطاط لعجلات الدراجة قد 
ابرز دوره ا حتمل في الآلات المنتقلة من مكان الى خر сай, ٤‏ ميشلين ذلك في السنة ۱۸۹۱ 
بمناسية السباق بين باريس وبرست : وكان میشلین fais‏ لصانع كرات واختام وسبور من 
المطاط مقم في « كارمون ‏ فران » € وكان نسييه بالمصاهرة » « ماك انتوش » »قد اكتشف 
LLU‏ ذويان المطاط في البنزول . ولن يلبث دور طوق المطاط أن یصبح à Ш‏ فقي 
السنة ۱۸۹۵ ظہرت السمارة الاوی » « البرى » » الق صنمما « بوجو » مزودة «сз» 5 эк‏ 
ومركبة على أطواق من الطاط ال حالص بعنایة میشلین؛ ثم عت هذه الطريقة بعد السنة ۱۹۰۵ . 
فارتبط مصبر اطاط منذئذ paar‏ المجلة والسيارة ول تمد سحرة الطاط الهرية كافة لتموین 
الصانم الي تتکبرت الطاط : فزرعت بعض ا حہوب التي كان ویکہام قد مہا في آمازونسا 
و أسفرت عن نمو ۲۰۰۰ شحرة جميلة في حديقة « كيو a‏ على مقربة من لندن 4 ثم ارسلت هذه 
الاشجار الى سبلان . ولن تلبث مشاجر LAT‏ الجنوبية أن تتسم بسرعة à‏ فن أصل ؛؟١‏ الف 
طن انتجت في السنة ۱۹۱6 ل be‏ المطاط البرازيلي سوئ 44 الفاءوقد عاد ثلاثة أرباع لاستبلاك 
الصناعي للولايات ЗАД‏ . 


وهي الولايات التحدة کذلك ما سارت في الطليعة لجبة انتاج البترول . وان هذا السائل 6 
الذي اعتير نهائيا کصدر للطاقة » قد عرف قي روسيا بامم النفط وفي آسیا باسم الرفت ون 
الغرب باسم الیترول او « الژبت » . و لکن تكريره بعث الآمال في استخدامه کوقود للافع 
الى الامام . وقد ابتکرت بالفعل مساخن قادرة على JAH‏ بجدوی Je‏ الفحم احجري في 
السفن . فزودت پا سفینتان في الولایات المتحدة في السنة ۱۸۱۷ کا زود بها مخت ابولوت 
الثالث . واخذ الروس یسبرون سفنهم في مر قزوين وقاطرات خط « باحكو ‏ تفلیس » 
بدردي التکر بر او « مازود » € الذي كانت طاقته الحرارية ضمف طاقة الفحم امصري . ثم 
pti‏ اتقان الحرك المسير بالغاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن التقدم بقي Ces‏ حتی السنة 
6 تقريبا . فقد كشف التکرر التقن واحرك السبر بانفجار الغاز MT‏ عن کل ها يمكن 
ان پنتظره الانسان من الوقود السائل . وارتفعت LS‏ البترول الستخرج من А‏ ملابین طن 
في السنة ۱۸۹۰ ال оч‏ ,2 في السنة ۱۱۹۱۰ استخرج منہسا ص في ام رکا 
الانکلوساکسونبیة وحدھا . الا أن GLS‏ البترول الکرر التي استہلکتہا عركات السبارات 
والطائرات والغواصات ل تتجاوز ٦‏ ملايين طن ؛ في السفن التجاریة والسفن الحربية سا 
اقتطمت حصة الاسد حتی قبل ان ہثبت ye‏ دیزل » افضليئه على موقد بسط للاحستراق 
الخارجي . و لکن التکریر ه بصرف النظر Le‏ تستازمه صناعة استخراج البترول ونقسله من 
ممدات واجپزة ضخمة » استوجب ILE‏ تسخين وتصفية معقدة ( طريقة المض الکبريي © 
ثم طريقة الاتمدرید الکبريي السائل منذ السنة ۱۹۱۰ € وطريقة اله الکراکنغ » او التكرير 
بالحرارة الرتفعة تحت الضغط العالي » في السنة 4۲( . فہنا ايض » تخطت Д‏ الى حد 
uns‏ مرحلة الانسيق JS RS‏ الاضاءة '' , 


وما كانت السہنا لتبصر النور كذلك بدو ا اخيراً . فلا ريب في أن التصویر الشمسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السنة ۱۸۷۱ بدأ مادو كس يستعمل ШУ»‏ - يرومور» 
الفضة ) ء رلکن g gull‏ يد الذي اخترعه الاخوان ٤ colas‏ وهو جسم صلب وشفاف وفایل 
الاحتراق وقادر على مقاومة fal yall‏ الطبيعية » قد اثبت أهليته لصناعة ورق التصویر السلي 
( الذي اطلق عليه « ایستان » امم « ستریینغ فی ٩‏ ). ول Sao‏ بعد ذلك سوی اکنشاف جهاز 
гез‏ بواسطة التصویر تحةمق تركب مراحل ال رک وبالتالي امام ДАЛ‏ برؤية الصورة المتحركة. 
وقد اسہم في ذلك « ريلو » في الدرجة الاولى » و « ماراي » و « دمي » وھ ادسون » من 
odas‏ . فاستفاد الاخوان « اوغست » و « لویس хау‏ » من جارہہم الطويلة ووفقا 3 السنة 
۵ الى 3-42 اول عرض سیغائي امام جمہور من الناس . وعند ذلك جہز « جورج مبليس» 


(۱) قبي قد اعبت دو رها حكذلك في صناعة الاسمنت الستعمل في البناء ااه باطون » الدي احدث ثورة في 
متہل القرن المشرس . 


oY, 


اول « ستوديو » ( مكان خاص للتضوير وتسجيل الصوت ) وتجع في تحقيق تواقت الماكي 
ЧИ р‏ واهتدى الى بعض الاكتشافات ٤‏ کازدواجیة الاشخاص . قولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تعاون الکیمباء والآلية وضمت» في الولايات التحدة مثلا » شركات التصوير ا مامة 
کاو ادیسون » ود استان كوداك ». 


م б) pte polo miss‏ عن مواصل‌تحسین الا لقالبخاریةء 
من الال البخارية الى محركات ged,‏ النتيجة d‏ تتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
الانفجار والاحتراق الداخلي : 

ظہور اليارة dG sty‏ تحقق سوى تقدم بطيء . اجل لقد يدا أن الملاحة تدخر 
مستقبلا على بعض OLAN‏ للعنفة البخارية Lis.‏ يقست الحاجة 
ماسة الى اختراع Ae‏ عکن تسسيره اما بواسطة وقود سائل » واما بخلط من اطواء والغاز ٭ 
ما دامت الكبرياء لم JF‏ محل الفحم ا حجري للنتقفل dll‏ . فاعطت الصيغة الاوی محر لك 
الاحتراق الداخلي : يدخل السائل مباشرة الى الاسطوانة حیث يولد الضغط القوي الاشتعال 
الذاتی . أجل لقد كان مفروضا ان یتح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزبوت الثقيةة E‏ 
المعدنية » والازجة > کالازوت و « زیت الفاز » des.‏ الرغم من ذلك فقد وجب انتظار u‏ 
yaar‏ لمشاهدة أول نموذج من هذا النوع - نمورج دبزل - یکن استخدامه في الغواصة والسفننة 
والجرارة . وف السنة ۱۹۱۲ امتحن في تسمير احدى القاطرات . الا ان استخدامه لن يعم الا 
بعد الحرب العالمية الاولى . 
لمل « هويغنس » کان أول من فكر بمحرك الانفجار » عندما اكتشف ان امتداد الغازات 
all‏ عن احتراق المارود في اسطوانة ينتج طاقة Ӛз. UT‏ السنة ۱۸۰ وهلي سنة 
ابتكار الطريقة « الر LS‏ »- توفق « جان - اتبان لنوار » الى تحريك مکیس باحداث انفحار 
خلط من ol Al‏ وغاز الانارة بواسطة شرر كبربائي : ولکنه لم чады‏ بعد عن مفروم 39 
البخارية » ول یحقق سوى طافة ضعيفة » اذ أن آلته التي قطمت مسافة ۱۸ کناومتراً في ثلاث 
ساعات استہلکت مترين مکعبین في الساعة للحصان الواحد . واذا فکر « بو دي روسا » بعد 
ذلك بالضغط ودور الاوقات النساوية الاربعة » فان « سغفرید مار كوس » لم يعتمد البقرول 
المكرر ول يفكر بالا لة المفنطيسية الكمربائية للحصول على الشرر الا في السبنة ۱۸۷۰ . 


سار الحكونت « دي ديون » Ф,‏ « بوتون » على خطى « ҒАУ‏ ۾ وصنعا سيسارة 
يخارية تسیر على الطرقات في السنة ۱۸۸۳ . وبعد مرور سنتين سارت السمارات بالبنزین الکرر 
دون أن تتحاوز سرعة ۲۰ كبلومتراً قي الساعة А‏ فظہر بعد ذلك عدد AS‏ من сэс‏ التي 
اقتبست اشكال معظمہا عن العربات التي تجرها الجياد . 


تحقق تقدمان حاعان AA‏ من السنة sl : AAA‏ » فرنان ور ست » امرك 
са‏ الاسطوانات واخترع قس الاشعال ) بوجي ( وزود جہاز اشباع الهواء باخرة Jsl‏ 


ery 


الکرر jhe‏ صغير ینظم Sete‏ هذا البترول ؛ ولحق ارمان ہوجو يسباق الدراجات بین باريس 
وبرست وعاد الى 08 GI‏ انطلق منها . ثم ظہرت الدراجة البخارية بفضل Melo‏ الذي سير 
الدراجة العادية بمحرك غازي . وعلى طربق باریس — پرردو تفوق « لفشور » وشریکه 
« بانہارد » على البخار ٤‏ وحسن میشلین طوق الطاط الذي dat?‏ « دنلوب» و استخدمه «پوجو». 
واخترع « رینو » طربقة ا جع الباشر ٤‏ وجپز اول معرض السیارات في ساحة ال« انفالید » . 
وفي السنة ۱۹۰۰ » ابان السباق بين باریس وئولوز » « اقشعرت فرنسا due‏ تارا ديموقراطياً 
وریاضا » ٤‏ کا بروي « بول موران » . فترك ا حصان للقوميين وروت الصان والبفلللثوریین. 
وكان ous‏ السائقین في الطرقات العامة اقل من ان يسمح بنمتمم بالداهسين . وم الشموخ (мез‏ 
من اعترضوا وطالبوا و زیر الداخلية دون جدوی ым‏ هذه الالعاب البهلوانسة» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائقي السبارات على جوانب الطرق » . وبعد السنة ۱۹۰۰ تحسن هکل 
السبارة وتوازتها المطط وحر کہا واجپزة نقل رک فما € واتضح شکلہا ا حارجي ual‏ . 
وفي السنة 1414 سارت السبارة بسپولة بسرعة ۷۵ کیاومترا في الساعة . وبل عدد السبارات 
O gala‏ استخدم قرابة نصفها في الولايات المتحدة الق اضطرت الى انشاء شبكة طرقات بسرعة , 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا Cast‏ ؛ ولكن طرقات الشاة القديمةلم تكن معدة لسير 
العربات المزودة باح ركات € فاضطرت السلطات العامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم 'غطيت 
الطریق بأحد مشتقات البترول الکرر وهو ЛАЙ‏ » فمنع الغبار А‏ 


في أواخر القرن الثامن عشمر توصل الانسان الى الارتفاع في الھواء بواسطة کری ملأىبالغاز: 
المنطاد المملوء sl pbb‏ الساخن » والمنطاد المملوء بغاز الاضاءة . فقد صكتب ممشليه : دانهسا 
لساعة نادرة ! لانهاية الفضاء تنسم شيثا فشمنا ... » ثم تميزت عملیات الصعود الى ابو € بغية 
استکشاف الطبقات الجوية العلا » بريد من اافاه‌رة والجرأة . قفي السنة ۱۸۷4 ارتفع احسد 
A RU‏ الى علو ۸۷۰۰ متر » قغاب اثنان من Amd‏ عن رشدها Ша. dy‏ قط . وفي السنة 
۱ ارتفعت المناطيد الى اكثر من ٠١‏ آلاف متر . 


324 منذئذ النطاد السبر : وقد فکر «ديوي دي لوم» و «جیفار »بالدفع الآلي الى الامام 
بواسطة ااروعة والبخار ۰ واسع « رار » و « كريس ( جہاز؟ سیر بالکہرباء » فكانذلك 
Ba‏ هاما كرس له « فکتور هوغو » به‌ش‌آشماره قبل ان تدر که اللبة . فل بالاستطاعة 
تزويد سفن حوية حققية بمحركات انفجار با ترى ؟ لقد آمن الناس في ӨШ‏ عستقیل ماهو 
أخف من المواء » وأسس الكونت « زبلين » في السنة ۱۸۹۲ معامل انتحت سفناجویة ضخمة: 
فان اله ساخسن » الذي سيبنى في السنة ۱۹۱۴ سببلغ ١6٠‏ مترا طولاً و ۱۵ АРТАР‏ 
وسيزود بثلاثة ر كات قوة كل هنما ۰ putes Bas‏ ۲۰۱ راكيا . 


ولکن ألست اسطورة « ايكار € سوی SLE‏ يا ترى ؟ فمنذ مشر وع الطائرة الطوافة الذي 


ort 


عرض على أ Leb‏ العاوم في السنة ۱۷۸4 Go‏ طائرة АЗУ‏ المسيرة بالبيخار التي اقلعت قي 
السنة ۱۸۷۸ © قد انقضى قرت کامل تقريبا . و م الذین تذكروا ода‏ الائناء رسوم 
دفشي » او لم يتذكروها وحاولوا Ce‏ الطيران على طريقة الطیور معرضين pple‏ للاخطار 
في اغلب الاحبان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من المواء قد تعززت UT‏ بعد السنة ۱۸۸۰ء 
وقد عبر و جول فيرن » عن هذه الثقة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوقت طائرته على 
المنطاد المسير . ولامرة الاولى توفق э‏ 0026 ادر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
اا « أيول » بواسطة محرك مخاري . وف السنة ۱۸۹۷ » قي « صالون » طارت طائرته « افبون» 
مسافة ۳۰۰ متر € وکانت شببية با حفاش ؛ ولكنها حطمت Up‏ ريح شديدة » فكف دہ أبو 
الطبران € عن Guat dhol ge‏ مشروعه . فتوسب اكتشاف حرك آخر . 


اهتدی اليه кана‏ دراحات La‏ الاخوان « رايت € في السنة 4۱۹۰۳ وبناء على 
تعلياتهها » قذف بها في المواء بواسطة منحنیق في احدی ساحات اميركا آمام خسة مشاهدین» 
فارتفعت الطاثرة الى علو ثلاثة امتار وقطعت مسافة fire pue‏ بفضل 4,2 Дай‏ خفيف 
الوزن جداً . وبعد مرور ثلاث سنوات قطع البرازيلي « سانتوس — دیون » » صاحب احدی 
الزارع الکبری » الذي استہواہ النطاد من قبل » مسافة ۲۲۰ مترا على ارتفاع ٩‏ امتار فوق 
الارض . فکانت نتمحة هذه المآثر La‏ التي أثارت ا لماسۂ » استحثاث الاحاث . وتعاقبت 
الاحداث بعد ذلك پسرعة مطردة : في السنة ۱۹۰۸ قطنم « فارمان » الکیلومتر الاول في 
مدار مقفل » وفاز « ولمور رابت » يككأس میشلین الاولى بتحليقه في الحو طيلةساعتين ونصف 
الساعةوقطمه مسافة ۱۲4 کناوه‌تر] ؛ وني السنة ۱۹۰۹ اجتاز د لويس بليرير » بحر الانش عند 
كاليه € وفي السنة ۱۹۱۰ اجتاز » شافيز » جبال الألب ؛ وف السنة ۱۹۱۳ اجتاز « غاروس » 
المتوسط . وفي السئة ١914‏ جاوز الرقم القيامي ألف کیلومٹر مسافة و۱۳ ساعة CU pe‏ 
و + لاف А‏ ارتفاعا » ез‏ كملومتر في الساعة سرعة . فها على اجرب QUI‏ الا ان تندلع 
لان المشر سوف يعرفون كيف يقاتلون في السماء . 
ان تطبيقات العاوم الطدمية والکنمائبة التي هلل فا بعذ مم “قد 
اثارت اازسد من التحفظات لدى ارلئك الذين استوقفہم 
بالتفضیل خضوع الانسان لعل الآليات ووسائل التدمير الجديدة . 


نصب шу, SLA‏ الکمبر 


ولقد زعم بعضہم ان الفضل الا کبر في الانتاج BEU‏ یمود الى ارب الآلية ٤‏ وان الجراحة 

4 اواخر القرث التاسم Jar іш pet‏ الفولاد .فلا ارتماب بعد الیومحولالدور gs‏ الدي 
یلعبه القطار الحديدي وخطوط الفولاذیة في نقل القوى ا حاربة والاعتدة . وهي اصناف 
yall‏ لاد ҰНЫ)‏ = ولا Le‏ الاہتاف ald]‏ - التي زادت من قوة 5 الاسلحة ЖҮ‏ الدرع :وق 


oro 


استفادت الدفعة وال » المدرعة من طرائق « پسمر € و « مارتين- سس » . فسطرت 
مصانع الاسلحة الكبأى على صناعة استخراج LES y‏ العادن بعد أن يسرت اماما حروب 
التي نشبت بين السنة ٠۸٠١١‏ والسنة ۱۸۷۱ . فقام بعد ذلك ارتباط وثيق بینہا وبين ا لحکومات 
وبين القبادات العسكرية العامة . واشند هذا الارتباط لما تطورت تقنيات الصناعة . 
فالبندقية ما زالت اوسم الاسلحة انتشارا » وقد تحسنت تحسنا مستمرا . فحلت محل البندقية 
« شاسبو » المزودة بابرة لاطلاق النار » الق كانت ملكة العملیات الحربية البرية فيالسئة ۱۸٦١‏ 
و ۱۸۷۰ البندقية الزودة بجہاز حشو وببارود لا ينبعث منه الدخان » التي تطلق طلقات 
متواترة ه من طراز « لبل » و « موزر » . 

ولکن المبندسين الامبر کیین » іле»‏ مکسم € و « ب. ر هوتشکیس 6€ قد احکما 
السلاح الذاتي الذي اطلق « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص Gilly‏ حال تر کسه الدقيق دون 
استخدامه استخداما فعالاً خلال ا حرب الفرنسبة LUN‏ . وبعد ذلك بزمن قصبر ظہر الدفع 
الذاقي الحركة السریم الاطلاق الذي لم يليث ان عرف باسم الدفم الرشاش . وإلمقاباة 
زاد الدفع الفرض من داخله والطوق من خارجه صلاية وبمد مرمی وقابلية حرسکة . وقد 
زوده الکولونیل « دي بانج € بصمام جمل حشوه من مؤخرہ اكثر فعالية . وزود كذلك Л‏ 
ينم مفعول اندفاعه الى الوراء وبأجهزة تسدید تتح الاطلاق غير الماشر. فبلغت سرعة القذائف 
الطلقة ٤‏ بعد اطلاقہا مباشرة » ۵۰۰ مقر في الثانية . کا ان القذائف التي استطاعت المدفعية 
اطلاقبا قد بلغت الطن وزناً . 

لقد حدثت ثورة Laide‏ في فن اطلاق النار . ففي السنة ۷۰ € ادرا ما استعمل غير 
البارود الاسود الذي برتقي استخدامه الى اواخر القرون الوسطی Жа:‏ « برتلو » پاستبدال 
مزیج الفحم والکبریت رماح البارود هذا بأول ا وكسيد الازوت السائل . ولکن الامير BS‏ 
كانوا قد استخدموا خلال ارب الانفصالمة بعض الواد التفحرة المول في تر كسما على يعض 
الفازات السريعة الانفجار ds Бау,‏ «توربين » وجبه شطر السکرات وحصل عل الوملينيت» 
آثر « فباي » النيتروساولوز المروف باسم قطن البارود او القطن المنفجر » و « وبےل » 
النمتروغليسرين الذي بعطي الدینامست . وقد اثبت هذا АСУ‏ فاعليته بتدمير صخر تحت‌سطح 
البحر في Uya‏ نيويورك وبالساعدة على فتح نفق « غوتار » . ولا الارهابيون الاير لنديون اليه 
لنشر الذعر في е ТАКИ‏ توفق « فياي » الى تسمل استمال هذه المواد في الال لاق بازالة 
خاصباتا التحطيمية . فجاء من ثم البارود الذي لا بشمث منه الدغان بضاعف قوء JUN‏ محشوة 
Le ss qe‏ . 

استفيد من كافة الاستحداثات.فقد سبلت ساعة قياس الوقت الدقيقة تقدير المدفعبين لسرعة 
القذائف عند اطلاقہا . وهو احد مؤلاء الدفسن » « كولين » € من اعلن : « ان التلفراف قد 
Ju‏ ظروف المرب تبدیلا CS‏ باناحتەتولی القىادة من مسافات بعيدة » . 


o 


الا ان واحداً لا يعلم ما اذا كان ا مجوم سيفضل الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
الى الىملىات الطويلة ‘ وعمليات % الحنادی 34 » الحصار € А‏ وسدو ان اختستار اطرب Т‏ 
منشوريا كان ححة قاطعة من هذا القبيل. وفي السنة ۱۹۱۲ بہنما اصر القائد gor‏ برناردي »» 
СЫ,‏ لنظريات قبادة امیش الالماني التي اوصت بزيادة قوة النار والهجوم حتی الموت » على ان 
یکتب : « جب استفراغ ا حہود Las‏ احراز АЛ‏ بالسرعة القصوی € » اجاب الکو لونسل 
» مونتانمه CES‏ النبكة هي ما سوف بقرر مصار المعارك 4% ولكن القائلن هذا الراي أو 
ذاك قد حسموا حساب النتائج الرعبة التي سبسفر عنما الاصطدام الاول .فته رفوأ من ثم محسث 
یکورن هذا الاصطدام قادرا على تأمين النصر الكامل ۰ 


леї‏ الاهام كذلكالاختراعات الجديدة في ارب البحرية .فان اعقاد المخار كقوةحركة 
لم ببدل ظروف المرکة کا بد لها ظہور التدريع والمتفجرات الازوتبة في OT‏ واحد تقريبا. 
وقد بدأ السباق بین هذه وذاك . فبنيت السفيتة المدرعة ذات الابراج التي بلغت سماكة فولاذ 
ھیکلہا حتى ۵۰ سنتمترا وعرفت قباسات لم تعرفہا السفن من قبل : فحوالی السنة ۱۸۹۰ 
gb alt‏ ۱۰۰ متر واتسعت ‏ حمول ۱۰ أو ۵ الف Jez‏ ول 0 ۰ طن وقوداً» 
وسارت بسرعة تتراوح بين ۱۵ و۱۷ عقدة . فکانت شسية (уай‏ حري حضقي وفادرة على 
الشروع في القتال من مسافة بعيدة تساندها الطرادات الدرعة والطرادات ا حمیة التي كانت 
اسرع Le‏ وأقل قوة . ول يكن اعداژها نيران العدو فحسب » بل الالفام وق ذائف تسف 
السفن СА‏ . وقد اوحت قذيفة « وایتهد » » الذاتية ار کة » بفکرۃ RAI‏ النسافة السريمة 
التي زودت بأنابيب لرمي القذائف » والتي اثبنت ا جرب الروسبة البابانية مرونتها . ثم جامت 
الكمرباء تتولى ادارة احمزة الجر كة والعلائم وتطلق الالغام 1 


ثم تعاظم شأن الغواصة التي استازمت pyt‏ اجبزة Ка‏ ارتبطت WIS‏ بأجهزة الحركة 
الكبربائية . فقد واصل القرن امحاثه منذ ان توفق « فولتون » الى تغويص الا« نوتباوس » في 
ااسنة ۱۸۰۰ tad.‏ ل بروك ) و 0 نور دنفلت ( الى تحقمق جہاز о‏ فيه المواء مضغوط] 
وتکون اقسامه الداخلية ae‏ لا ينفذ الیہا ds 241-і‏ السنه ۱۸۰۹۹ © ابتکر «لوبوف » 
Nl‏ 1 ارفال ¢ ge‏ صمت هذه القواصة يكاين ردت kre‏ الاثقال 1-М Lay‏ التغويص والعودة 
ال سطح الماء وسارت بواسطة آله بخارية ٤‏ وادارت اثناء ӨТЕ с, ue gall‏ واستخدمت 
ЗА‏ والبركار الجير وسكوبي i‏ ثم ل تليث ان اعتمدت dy At‏ . وکانت قادرة على القیام 
المحرية ۰ 

كانت هذه الاخبرة موضوع دراسات كثيرة . الا ان کتاپ الامیرال دماهسان » » « اور 
القوة البحرية في التاريخ » € قد هيج الافکار » والمنافسة الاتكليزية الالمانية اسهمت اسهاما 


ery 


قوبا في تقدم الثقنیات . 

فى السنة ۱۹۰۵ » وتحت WG‏ الامبرال « فيشر » ؛ انزلت بريطأنيا العظمى الى о‏ 
لا دردنوت » » الثال الجديد للسفينة المدرعة الكبرى » الذي جاوز محمولہ ۱۸۰۰۰ برمیل : 
كان مزوداً بعنفات بخارية ومسلحاً ب ۱۰ مدافع من عبار al Ada ٥‏ و ۲ مدفعاً منعيار 
۷٩‏ » وقد Gated‏ فيه عن المدفعية الثانوية . فكانت اسلحته من ثم خير اسلحة Spal‏ يشترك 
Li‏ من مسافة بسدة . 

ثم اخذ الاميرال فبشر نفسه بعین الاعتبار فوائد البترول الفضلى » فأمر باستبدال الفحم 
بالازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو » وزال الدخان . ولكن هذا التغيير كان 
في اولى مراحله فقط حين نشب نزاع السنة ۱۹۱ ء 

وكان مقدراً للحرب العالبة ان توسع بسرعة استعمال الوة_ود الجديد والآلات المسيرة 
بمسركات انفجار او احتراق داخلی . 


في الوقت الذي تككائرت فيه النتائج العملية » والرهيية فياغلب 
الاحیان » للاختراعات التي بدا القرن وكأنه يعلق علیہا سممته» 
كانت تعد ثورة -قيقية في حقلي علم الرياضيات وعم الطبيعة . 

بنا کان القاثارنبامكانات الع الكليةيمتبرون Д‏ حوالي السنوات ۱۸۹۰-۱۸۸۰ “مقعداً 
على هبادىء متینة 6 انار بناء الحتمیة » الذي اعتبر كلاسيكيا » في سنوات قلبلة امسام سلسلة 
من الاكتشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة المببطبة التي سل بالعديد مسن النظريات حول 
طبيعتها » اكتشفت في آن واحد تقريياً - اواخر السنة ۵٥‏ و اوائل السنة ۱۸۹۲ - الاشمة 
gil‏ دل « رونتجن » علیہا با حرف × » والاشعة التي عزاها « هنري بکریل » للاورانبوم والي 
لن يلبث « بيير وماري كوري » ان تدا الما ( ۱۸۹۸ ) منبثقة بمزيد من القوة عن جسمين 
آخرین ہما البولونيوم ولا سپا الرادیوم . وهکذا ظہر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشماعي . 

اجل لقد وجد في الشماع الذاتي کا في الاسْعة المهبطية الكبيرب المروف - دل عليه لورنز 
في السنة ۱۸۹۵ лам‏ تركب - والوجات المرتزية واشمة × والنور نفسه؛ وانا اكتشف 
فبه كذلك plat)‏ اطلق عليه اسم اشماع «غاماء کا في اشمة 2 ؛ Тал,‏ حقق « روذر فورد» 
شخصية الاشعة « الفا » كنويات دون كبيربات لذرات е‏ . وهنا كان مثار الدهشة . 

فا هي سنن الاشماع يا ترى ؟ لقد لاحظ « لنار » ان اشعة ماوراء البنفسجی تنتزع بعص 
الكبيربات من المادة بینم لا تستطيع اشعة ما دون الاحمر ذلك . فكل جسم يبث من ثم 
اشعاعاته الخاصة بذيذباته الخاصة . 

ثم جاء « ماكس بلانك » في السنة ۱۹۰۰ يدلي بدلوه ایض» فانکر صدور الطاقة صدوراً 
عفر |[ وصاغ А‏ جدیداً مفاده ان الطاقة تبدو كذلك بشكل حزئيات تنبعث عن المادة 


: ثورة علمية جدیدة‎ pols 
الاشماع الذاتي والنسمية‎ 
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. هذه الجزئيات فنسبية للتواتر‎ LA غير مستمر ؛ أما‎ СЕН 


وبعد انقضاء خس سذوات اشت « الہبر انشتابن » صحة هذه الثابتة بتطبیقہا على مفعول 
الضوء والكبرباء الذي اوضحه هرتز في السنة ۱۸۸۷ والذي يلخص بأن النور ينتزع يعض 
الكبير بات من المادة ٤‏ وهکذا يظبر ان « لنار » قد تشت الشيء دون ان یستطیم تفسيره . 


وهکذا نشأّت في وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسبية » وقد اتصل بالاولى pe‏ 
الذرات والکہبربات الذي تلف سئنه اختلافا LAS‏ عن سنن je‏ الطييمة الكلاسكي . فحدد 
دروذر فورد » الذرة في LM‏ ۱ با با UK‏ من كبيريات تدور حول نواة ؛ وابان ان 
تصنیف الاجسام GU,‏ لعدد гез ob‏ استشات حدول اقترحه و مندلیف » منك السنة 
. اما « وهر » فقد شدد الکلام فی السنة ۱۹۱۳ على الطاقة المديعثة عن ҚҰЛ‏ ب) محسب 
نظر ية امحزشات » شر بطة ان يقفز من ذرة الى اخری. فتکون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة » 
GA-‏ لقواعد de‏ خاصيات التبار ات الکهر بائية » وتتکون اما من حزشات طاقفة الضوء او 
اشعة ما وراء البنفسجي أو اشعة ما دون الا حمر أو اشعة پ ايضا. وملذ السنة ۱۹۰۰ اي منذ 
د روذر فورد » و«سودي» عکف عدد كبير МАЙ»‏ - « موريس OR Lar 60 бә‏ » 
وج. -ج. طومسون » » « ولسون » » « استون » » وسواهم - على قباس عناصر هذا الکون 
الجديد » وحققوا تشابه الخواص 6 Liu‏ حدد « لنسفين » بدقة نظرية المغناطيسية . 


وجاء عم الرياضات بنصف ویدعم Je‏ الطببعة الجديد . فتخطی « فبتو فولتیراء مرح له 
المادلات التفاضلية التي سبق او هنري بوانكاريه » ان وجد لما اساوباً Lale‏ ووصل الى 
المادلات التكاملية ؛ ونقل التحلبل الى الدالات التي كشف القرن التاسم عشر القناع عنها والقي 
تعمق في درسها هثري بوانکاربه نقسه و « وابرتتراس » وھ اميل بكار » 8 وکات جويج 
کانتور من جبته قد توسم في مفہوم اللانهاية انطلاقا من مجموع الاعداد العادمة القماس Le ٤‏ قلقل 
مفهوم الاستمرار . وسيطيق « بير € بدوره نظرية الجاميم والدالات هذه )کا ان « اميل 
بوريل » و « لوسغ » سبحددان بعد ذلك خاصيات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفثات التي طلع بها « غالوا » وتبناها و كوشي » 5 کيل جوردان » من بعده » فقد ملا 
اميل بنكار و « کارتان » ايضا . وا حال كانت فئة « لورنز » مدخلا للنسيبة ا حصورۃ . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة في شق طريقها . فقد اثبت on‏ في 
السنة ۱۸۸۱ ان سرعة الثور واحدة في كافة الاتحامات oki.‏ اشاته هذا ملاحظة مدهثشة اذ 
ان حركة المصدر الضوئي او حرسکة المراقب لا تغيران في الامر سيا . ثم انطلق انشتاين من 
هذا المبدأ لشت أن الزمان والفضاء ليسا مطلقين وان حجم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسها لست سوی شکل من اشكال الطاقة : فأدى ذلك الى انہبار الآلية الكلاسكمة 


۹ القرن التاسم عثر‎ +٤ 


لويس دي “Yor‏ في عهد لاحق بين الككبير ب والموجة ویؤسس لا لية التموجية : ولکن 
و لان »كان قد ثبت فی السنة ۱۹۱۲ طسعة X‏ التموجبة . وسینتقل انشتين من جہته من 'نسدية 
« محصورة » الى 1.2 شاملة ». انها GUI‏ جديدة کل الدة 3 طبيعة الکون بالذات خلاّغت 
بعبداً وراءها نظريات کوبرنك وغالیلیو ونیوتون ولابلاس . 


قلیلون جدا مم الذين رافقوا تقدم العلم وقدروا اهميته فا 


محر الثقافة الشعيية والریاضة КЕТ‏ هن الجاهير التي ° Lath (Kz (5. a‏ الپا ۲ 


في نظر « دورخام »»« ان الانسان الذي يحب ان تحققه التريبة فمنا لیس الانسان کا صنعته 
الطبيعة بل کا اراد الجتمع ان یکون » . لذلك فقد فرض الجتمع ابدأ مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك ا حافظون واحددون والثوروبون على السواء . ولكن IUU‏ ازدادت خطورة يوم 
بعد يوم لان الذين يطالبون بان یکون لهم مکانہم في ولسمة الممرفة قد تزايد عددم تزایدا 
مطرداً , 

اتاحت مطامم « هو » و و مارینونی » ومراصفةه مرغنثالر » ثم سابكة « لانستون» تقيض : 
من الكتاب الذي بات اکثر استہواء وأوفر حباة بفضل التصاوير والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر الكتاب المدرسي dal,‏ الشعبية slack‏ كبرى . ولكن الصحيفة ايض استفادت من 
النجاحات التقنبة نفسها : فقد يبعت ب .2٠١‏ فرنك في فرنسا قسل حرب السنة 1814 . 
وأصبحت من ثم في متناول سم . وكانت أداة اعلام عظيمة » فوفرت المعلومات والألاهي ؛ 
وقلقت الرأي العام ووجبت ؛ فراعت جانبہا واستخدمتہا السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري احدی اعظم القوى Lelie‏ . وطبعت للشباب ا جحلا الدورية المسلية : 
فأصدرت Las‏ « اوفنستات » الباريسية مجك « المدهش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
JR‏ » و « الفتاة » و «الشحاع » و «الدجده. وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة far‏ حيث بيعت بات كبرى من الطبوعات الزهيدة الثمن (روايات عاطفية وبوليسية 
ورواءات مغامرات ) . 

استمرت LA‏ في التقبقبر € ولكن احداً لا يستطبع تحديد اهمية هذا التراجم بدفة . 
فان نسبة الامبین في الخدمة العسكرية الق هبطت في فرنسا من МЕ‏ الى 76 بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۹۰۰ 4 قد اتحدرت الى ؟/ في السنة ۱۹۱١‏ ؛ ولکن مجندين كثيرين لم بحسنوا القراءة 
والككتابة . وبینا تزايد عدد الطلاب تزابداً مستمر في الجامعات € القدعة والجديدة منبا» 
انتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انکلترا مكل لا كلف « فانون الترببة » 
ااصادر في السنة ۱۰۰۲ امسات التمشلمة تأمين نفقات التعلم دون إلغاء ا لمعامد الخاصة ؛ وقد 
aj‏ رغبة في تسبيل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائية الى المدارس الثانوية . اما في فرنسا 
وبلجیکا حیث ما زال الصراع على أشده بين Gall‏ وا معیات الدينية » فقد اعترف بوجوب 


op» 


البقاء في الدرسة حتى سن الثانية عشمرة او الرابعة عشرة ؛ ДАУ,‏ الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدائبة العليا واما في الدارس التقئية . 

ارتسمت Les ya‏ جديدة استہدفت تحدید الاسالب التربوية » بعد أن أظهرت Lam dK‏ 
الطفل فوائد التعلم Gill‏ واذواق كل عر وامكاناته . فنادى « جون ديواي » و کرسنستاینر 
و « ألفرد eus‏ بالاساليب المعروقة بالاسالیب الفعالة التي اسكنتجتها « ماريا مونتسوري » 
و دد رولي » من ملاحظات احریاها على المتخلفين وغبر الطسيسين А‏ 

وكانت الشاغلة نفسہا La‏ لقيام الكشفية : فقد رغب مؤسس هذه الحركة » احد LS‏ 
الجمش البريطاني » « بادن - باول » » في اثمام يداهة النشاط Ы, all‏ اليه عند الولد » 
عن طريق اللعب والانضاط ال ختار بحریة . وطمعت الكشفة بأن تكون مجتمع اولاد مخضم 
لقانون ادبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة المقل . وبرد تجاحها الى حد يعمد بعد السنة 
۰ الى حاجة الفرار نحو الطبيعة الني يشعر بها سكان المدن . 

والسبب عينه نرى أن الرياضة التي توفر قوائد الراحة والصحة معا _للعمال الدويين ورجال 
الفكر على السواء - احتلت الرتبة الاولى في النشاطات الاجقاعبة.اجل غالبا ما تفرض مباريات 
وحشية وتنطلب جهوداً ترهق الجسم . ولکنہا تستهوي وتذهب بالعقل . فاللاكمة حدث 
هام في الولایات المتحدة . وأسماء مشاهير المصارعين اخذت تثبر اهئام الرأي الام في العام 
القدم ؛ وہاقت Land‏ سائقي الدراجات المشتركين في سباق الدوران حول فرنسا تفوق شعبية 
معظم lot‏ في قصر بوربون وفی مجلس الشیوخ . فانتقلت مفردات انك يزية كثيرة 
(tennis. rugby . football, basket - ball , base - Бай)‏ الى SLA‏ الشعوب الاخسری . 
وانتشرت الجسات Mal Ji‏ في العالم اجمع وعقدت فيا Ge Lis‏ زادت وثوقاً وم بعد يوم . 
وف فرنسا كرس « بير دی كوبرتين » نشاطه «لبت Д‏ الرياضية في التربية» و أطلق فكرة 
]5242 الالماب الاولسة الي بعت في السنة ۱۸۹۹ 3 Lisl‏ واستر کت فسبا ۳ دوله . فدخلت 
المباراة العصرية في التاریخ حين بمثت اولمبيا على نطاق عالي . 

واذا رسم «فرئيه » و « جریکو » فرسان السباق والحماد الاصية » فان رياضة ركوب 
الخيل قد الممت کذلك: dale‏ » و « ديغا » » Liu‏ عالج و موننه » و « سورا » الشاهد ASU‏ 
بلذة .وسمطرت الدرسة ттен е‏ بدورها على المواضسم الریاضبۃة . 
فيا القول عن الآداب LA!‏ والفنون bl‏ الق انما تخاطب 
المقول ut‏ ےسب التقليد ؟ І‏ 
افضت » الحركة Las 95 pall‏ » التي ظبرت بين السنة ۱۸۸۰ 
و السنة ۱۸۹۰۔ و « هي أغرب حرکات القرن » کا يقول باركيس - الى اتحطاط الواقعية 
والطبيعية في فرنسا Uly bibs‏ . واذا كان مقدراً مذه النزعات ان تتفتح بعد ذلك في 
اوروبا واميركا » ولا سیا في القصة € فقد سيطرت العاطفة والغريزة في АШ‏ بفضل الرمزية . 


езу‏ الادبي الرفير والنوضة 
ات 


ھ٦‎ 


وتعددت الدارس في كل مکان تقریبا وتنوعت أساليب التعبير الذي يفسرها لیس فورة 
الافکار فحسب € بل تزاید عدہ الكتاب العائشين من قامپم وتزاید әде‏ القراء ايضا . وقد 
انصرف اصحاب الاذواق МӘЛ‏ «منحطو اواخر القرن» الى الاكثار منالمعابد الصفری Bay‏ 
خاصة E‏ ثروا التسيز » وحتی العزلة » على التجمع . 


أما الجبل الطالم والباحث عن نفسه فقسد عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
التفکبر بمسائل الصبر البشري الكبرى . وقد شحم الازدراء بالذمب المقلي erabi‏ انتقسال 
العاطفة الدينية الى المجوم € ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسية؛اضف الى هذا ان وصف البؤس ele‏ وصفاً عنیفاً وشجيا كان على الدوام موضوعاً 


جذاباً او مقيدا . 


بعد السنة ۱۹۰۰ استمرت افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اوروبا الشرقية» 
فأزهرت في روسيا ازهاراً جميلا . ولكنها اغذت تذبسل من جہة الغرب . فنظم بعض 
АМ‏ المبتدعين شعرا Gib‏ جدا او مدروسا جداً » نذكر منہم « ابوليثير > 6 وستس ) » 
و جامس» ai » Jya ٠‏ دهمل » و « جورج » » « فرودنغ » . وطلع الايطالي « مارينق » 
بمدرسة « المستقبل » في السنة ۱۹۰۹ » واسس مواطنه « أونغارق » مدرسة p‏ الحطاسة »:وقد 
تائر كلاهما ب« كروشي » المؤرخ والفيلسوف العنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرسة استقمالية 
في روسیا . ولوحظت في اسبانيا حر كة عرفت « بحر كة السنة ۱۸۹۸ » طالبت بعد المرعة 
في كوبا والفلیبین بفحص الضمير فحصاً Пыл,‏ ؛ وفي الوقت نفسه مشى « رون داريو » على 
رأس d‏ مدرسة عصرية » غنائية لم تلبث ان استبوت معظم بلدان امير كا اللاتينية . وبعد ات 
قدرت ال انبا Lande‏ « هوبتمن » و « سودرمن » التي وقفت في وجہہا مدرسة الرومنطیقیین 
الجدد » « باهر » » ود هوفمنستاهل » و سُنبتزار في النمسا ٤‏ تذوقت « الانطباعية LS ce‏ 
ثم بعد السنة ۱۹۱۷ - التعبيرية » التي انفت من الوصف ول OF‏ 22 وسيطر 
الفناشون والفردیون من بين « رجال السنة 120ھ . واعتنق الغنائہة 
55 مشاهیر الشعر السکندینافي . اما النبضة الادبية git‏ حدثت من a‏ بن البلطنق 
والادرياتيك als‏ » فا زالت تن تثبت اقدامپا » ولا Les‏ عند البولونيين والتشیکیین والمنغاريين 
iles hs‏ . 


كان « ابسن » قد نقل الرمزیة الى السرح ؟ وقد عرفت مسرحمته « مترلنك » Lie Cold‏ 
جداآً. ثم ظہر التطور نحو الصوفية في مولفات « کاودیل » و « هوبتمن » » بنا أنتجت » 
ارضاء لمشاهدين المتزايدين عددا یوما بعد يوم » مسرحيات النظريات وال اسي الاجتاعبة ار 
السيكولوجية € والمؤلفات الرتکزة الى التحلہل العاطفي دون غيره . وحاولت المزلة التملص 
من الدسيسة المتذلة بالفكاهة والتہکم : وقد gel‏ في هذا الحقل « كورتلين » « وتريستان № 


ory 


و « اوستار ably‏ » ویارد شوه اما « پیر ندلو 2 الذي انتقل من القصة الى السرح وذهب في 
التأمل الباطني حتی النہایة » فقد ابتفی اثبات صفة الوجود الفلقة . 


توفر للمسرح من الوسائل الجديدة ويلع من تنوع الالوان ما حال دون سبطرة اية نزعة او 
اتجاہ . فن جہة جنلت تقنیات الاضاءة التمثيل الذي سعى وراء المشهد العظم ؛ ومن جبة اخری 
حاول الاداء » بردة قعل LL‏ » اعادة الانتباه الى فشل الممثلين بالاستغناء عن التزيين 
السرحي جد الستطاع . فبعد « أدولف lal‏ » » حرص و لونبه بو » في oc pan‏ العمل » » 
و « کو » فی مسرح « برج ال جام Gal‏ » € و « انطوان » ف « المسرح اطر » » على التحدید 
الذي رأوا فبه رأي « ما كس رینہارت » ٭ؤسس د السرح الصغير » » ورأي « ستانسلافسي» 
مؤسس «السرح الفني» وتاسذه Asa pl»‏ ۰ .وان ropes‏ الطليعة ۾ هذا قد jel‏ الاهتام 
بتصسمه على الاتبان بشيء جدید على الرغم من تامسه طریقه . وف باريس احرزت التمشلبات 
الكلاسيكية والرومنطیقیة مزيداً من النجاح بفضل ممثاين مشهورین بسحر فعنهم من آمشال 
зно‏ » و « ساره برتار » . زد على ذلك ان هوى الأساة القفدية قد ظہر في اطار 
الابنية التي لم تقو الايام على تدمیرھا نماث .و بینا امسی الرقص Lele! GAKI‏ او حرا بتأثير 
من « ابزادورا دونکان » ؛ توصلت مدرمة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة « دياغيليف » 
الى خلق مشاهد تأغذ pales‏ القلوب؛مءمد تين الاعتمار ى الوقت نفسه الى رقص الذكور ايضا: 
انها اظاهرة جدیدۃ للاعداء الشر ی الدي قناه و مهد له الطریق من قبل « مالارميه » و «دفا » 


و CAS‏ عبقرية « سترافنسکي » وسامت به عبقرية « رافيل ». 


م تترصل هيمنة « فاغثر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة» 
على الرغم من وضوحها ومن خدمة هوى الرمزية والنفود الالماني 
ما . فان ابطالما كانت تفاخر د« فردي » وقد اسست المدرسة الواقعية الابطالیة للادب 
والوسقی ؛ وفي فرنسا عرف النفم کذلك » على طريقة « غونو » » Gal, Cot bls‏ . اضف 
الى ذلك ان الموسقى الغنائية ما زالت اختبارية : قفي Ma Lui‏ نرى في داد التمشليات 
الغنائية القررة « لوهنفرین » و « المشبّرون » و ه عايدا » و « مینبون ‏ وحتى ال «هوغنو ». 
وظبرت EE‏ « بوريس غودونوف ۱1۰ موسورغ دكي € قريدة من نوعبا بفمل اختصار 
اللحن الالقائي JM‏ في النفس Lal,‏ اللجحات Lai‏ . ولتق plo yall ne fe Sal yd‏ 
الرومنطيقية » بالاشكال الستوفنبة . وشمر فرانك به عودة الى باخ » . نعم الشعور OL‏ 
كلاسيكية جديدة ستظبر في GAY‏ : ولكن ظہورھا قد تآخر . 

فقد جرى حمنذاك الحادث العرضي الذي اطلق عليه اسم الثورة الديبوسبة . فاهتم «غبرييل 
فوريه » منذئذ بالعارض الزائل والافراط التواققي الذي جمل موسقاه تمت بص الى الاسلوب 
الانطماعي واشركه في الوقت نفسه محمال الرهزية . وعلى غراره » استوحى « كلود ديبوسي » 


اوائ.ل ثورة Lineage‏ 


ofr 


د فرلين » واحب و بودلير » وتردد الى مجلس الالارميين : فوضع في السنة ۱۸۹۲۳ د مدخل الى 
ظبيرة احد UT‏ الحقول» . ПА,‏ ينج فبه من السحر الفاغنري»فانه قد قاوم قو لاستاذ بايروت 
بالسلم اللون؛واذا لم يستوح « بوريس غودونوف » فقد اوثق الربط »على طريقة «موسورغسي»» 
بين الغناء والكلام وفصل بين انواع الآلات الموسىقةالحتلفة . ويموجب«المدخل» احتجب BH‏ 
وراء اللون » وضحى اللحن بنفسه على مذبح توافق الاصوات» وملكت العاطفة نفسہا جلا . 
وتأمن بعض الشپرة في السنة ۲ > بفضل « بلاس ومليزاند » » هذه التقنية الجديدة > 
القىدة والرقمقة AU,‏ . 

وفى لغة اكثر سهوانية وأشد قساوة اطال « رافیل » و « روسیل » و « فاوران شميت » 
مر الديبوسية في فرنسا على الرغم من انهم تخطوها . ففي عمد « البنیز » و « غرانادوس » 
و «مالویل دي فالا » € اراد « موريس رافیل » ان تکون اسبانیا - بالاضافة الى الرقص 
والمشيد الفان — احد مواضيعه 3241 : فا( د لاهايائيرا € » ورقصة ال « بافان»؛ و « القصيدة ٠‏ 
الاسبانية » و « الساعة الاسبانیة » هي من أشهر ما انتجه صاحب الذوق الرقيق هذا . 


اما الحقىقة فبي ان الا نطماعية المتميزة بتوافقاعا الخالصة م تليث ان استنفدت مرادهما 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسهم في تحوير المدلول التقليدي لخادة اللحن » 
جرى البحث بالمقاہلة » في فلب « مدرسة المغنين » » عن لون جديد عند « فنسان دندي » 
و « سكريابين » و « سلا برتوك » و « ریشار شتراوس » в)‏ ا موسيقي GUY‏ العبقري الوحید ۔۔ 
في ایامنا » کا قال de‏ « رومان رولان » في السنة ۱۹۰۵) . وسلك « اريك ساقي » طرق 
« التحير اللحني » وابتکر « ارنولد شونبرغ » ساما Gas Ca ga‏ لا لحن فدہ اقصي عنه کل 
ابقاع بارز . وبدت انکلترا *حمث تأسس ف السلة ۱۹۰۹ « تحالف موسيقي»4وكأنها اهتدت 
الى سر الخلق الدفون في ارضها منذ وفاة « بورسيل ». وف هذه الاثناء برزت مواهب « ايغور 
سترافنسي € : فتعاقيت مؤلفاته € » الطسير الناري » و « بتروشكا » و « مسح الربيع » 
( وقد تکل کو کتو عن « قنبلة السح e‏ ( € التي الفت موسيقى متعددة الاصوات انطوت على 
رسم غاية في الجرأة والتنوع . وجاء برو کوفسیف في السنة ۶ ددعم هجوم « البرابرة e‏ هذا 
د اللحق الغري » 

سقول سترافنسکي عن موسقی الجاز انها » تقليد gall‏ لکلور » . ولكن القن الدب د E‏ 
الذي كان Ge Lele‏ وشہوانہا TC‏ » م يستطع التملص من واقعه : تحالف بين «البربري» 
والبدائي . فموسيقى الجاز هي إلى حد ما € انتقام الزنوج » في امسیرکا اولا » بآ حانہا الروحية 
الدينية والحنينية وانغامها الصارخة المسرحية او المضحكة . ولكنها كذلك تكيف الموسيقى 
تكفا Caua‏ وفاقاً للاساوب الضاج الذي تمبزت به الحضارة الآلمة . 

وهي في كلا الحالين بعض المزعة لاوروبا القدیة . 


اعم 


تعددت الصالونات والمعارض . وٹکاثر السماسرة والهواة. 
و دخلت امي رکا السرح بقابلية الجيايرة : فقد جمع « جون 
ديربونت مورغان » العادیات البيزنطية النقشة باشنا واواني 
ارف الصیني ولوحات « رافاسل » و « رمبرانت » 
و « فراغونار » و « غایئسہورو » ودفم ۰۰۰ ТЕ‏ دولار CE‏ لاحدی لوحات «١‏ قرمير » ؛ 
ولکن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طریق الاعلان . وانما حدث اعانا ان 
الولم كان نتیجة خداع . وربا صح ذلك في « مثل » لوحة Solo‏ » ۱«روسو التي روجہا 
Ји»‏ » و « سالون Ce‏ حسب دفرنسس کارلو » » واستحسنها « غوغان » و «جاري » 
وہ ريي دي غورمون » . وعلى الرغم من ذلك فان « فان غوع » ل يعرف لا النحاح التماري 
ولا اهتام المواة الصامت ؛ ونقل « ماتبس » لوحاته إلى الصالون على عربات جرها بسےدہ ؛ 
وتخلى « اوتریلو » عن لوحاته SL)‏ ال مور في موغارتر مقابل قطعة نقدية او діа‏ ند . 

وفرض رودان « الصاغب » نفسه بفضل الطابع الاجم في النفس الذي طبع به القلصق 
البشري . مہو قد ضحی بکل شيء على مذبح التعبير والرمز . وج القول انه بقي منعزلا 
بعض الانعزال . واما پوردیل « ا خلا » فقد تشد اكثر منه عستازمات LH‏ افندسي Crs‏ 
الى لفن القدم الذي اوحی به Je‏ انار . وهوي « مایرل » الخطوط القليلة الانحنضاء التي سعى 
وراء‌ها الاسلوپ العصري . وقد برزت مواهپ قوية في كل مکان تقريبا ۰ « قولب » في 
المانيا » و « ابشتن » في انكلترا » و « وشتورسا » في بو هيما ٤‏ ولکن النقاشة عانت من 
تعذر اشترا کہا مع التصوبر الذي ابتعد Lal,‏ عن الفنون الاخری وعن gall‏ € ومع هندسة 
الميارة الي لم تسلك طریقہا بعد ؛ وعانت كذلك من استعبادھا لطلبات زبائنها . 


الاتجاعات sad‏ في sill‏ 
التصويرية 
ردة الفعل ضد الائطباعية 


دان الرسم بتجاحہ للاعلان والبطافة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامون 
النکاترن في الرسم الاعدادي الباشر . واشتہر في التصوير المزلي « كين ء و دهاين» 
والاميري « جبسون € والتشکي «موشا» و « کاران داش » و « فورین » و « ویلت » 
وہ ستنلن » الذي امتدح اناتول فرانس « فئه الباشر والرصين » Аад‏ احماتاً « بعظمسة 
ورقة » . وتابع التصوير كذلك سيره حزم في الطریق الاستقلالية التي بدت له و کأنہا طريتى 
الخلاص . وهذا ما عناه « ريمي دي غورمون» في الدرجة الاولىحين كتب في السنة ۱۸۹۹ : «ان 
للفن Gus‏ خاصاً (Ы‏ كله ... لا بتکلف al ols,‏ رسالة » لا ٤ Ls‏ ولا اجتاعية » ولا 
اخلاقیة ...يريد ان یکون حرأ»ونكداً “وغير معقول». فېل يعني ذلك انتصار ما هو خالف» 
للصواب با ترى ؟ 

کان نفوذ الانطباعبة كيرا fus‏ 6 وقد واصلت جولتها في اوروبا ٤‏ فکانت مصدر وحي 
في المانيا » فون اوهد » و « کورنت » » Ja‏ النمسا اه کلمت » » وفي السوید ۱« زورن » 
و دخلت هتغاريا وروسا بفضل « باستبان - له باج » Sa lly.‏ ما ازال بعض المطف 
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شكل رقم م ۲ - ا УЉА‏ 
الدواثر الى بعض الجامعات الموسسة قبل القر ات الاسم عثر » والنقاط السوداء الى ال مامعات الوسة في 
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اریخ تأسسبا . ( تقلا عن # امیر » » « جامعات hall‏ » ) 
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علیہا . ورد ذلك الى ان طريقة « مونبه » قد حيرت في النهابة اولئك الذين d‏ برضو » على 
الرغم من کل شيء » بالتضحية بالتألیف ورغبوا في 26 اعظم قوة . « هي العين ما تأكل 
іл‏ س » کا ستقول « موريس دني » عن التصوير الانطباعي . واراد Ga»‏ دي شافان » » 
الزن ا دراني ٤‏ لصورة الرمزية € رصانة یستوجبپا التصوير على ا جدران ؛ وتشاهد رمزیته 
ASI‏ شپوائبة عند pdf»‏ پستار » واکثر LF, Lo,‏ عند « غوستاف مورو » . وانیا أطلق 
اسم « الالف » على فدانن من أمثال » فانتين لاتور » کلفوا بالوسقی الفاغثرية » وأشال 
« كاريير » اقصی اتجاههم اليتفيزيقي النشوة التصويرية » واخضموا جميعهم کل شيء الحیساة 
العميقة » وقد انحدروا بسهولة الى التجرید والغموض 

كانت طریقة « تحدید الشان» عمل ثلاث سخصات قوبة في الدرجة الاولى : « سزان » » 
غوغان » « فان غوغ » . استطاع الارل في المدء الاختلاط بالفئة الانطياعية : عجز عن uail‏ 
على الحركة » على ما هو سريم الزوال » فنادى با هو élo‏ ومتين. فأعاد للتصمم سانه ؛ Је!»‏ 
ما لا .همه حتى ولو م يله موضوعه ؛ وكان LEIS SO‏ غير صوفي € وعقل CSS‏ شغفا بالعظمة 
البسبطة » فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عليه فكرة الشمول . اما غوغان فقریب الشبه البه 
من اوجه كثيرة : اطلق عليه الرمزيون اسم « التأليفي » لانه لم حفظ من الحواس الا ا٣ا‏ 
Lob‏ ؛ ولكنه لم يتوصل الى glad‏ هواه البدائي الا بالعيش بين البداشین الاصلیین . وام 
فان рәр‏ الذي ادمن على السكر ومات معتوهاً 6 بعد ان انج: معظم انتاجه بين السنة ۱۸۸۷ 
والسنة ۱۸۹۰ 6 باذلا في de‏ جبداً عنبداً متواصلا » فقد اعتمد اصياغ] لامعة واعاد الى اللون 
كافة امکاناته . 

ثم جاءت د الانطباعية الجديدة » الي افرغت las уре‏ في التعيير عن الضوء والنور بلحوعا 
إلى طريقة « التحزئة » » الزعومة عاسة ٤‏ التي اعتمدها د سورا» و « زوس » و «سيياك» : 
وجاء « الشقر » بدورم حوالي السنة ۱۹۰۵ : « ديرين » » ماتس € « روو » 6 وسوا ‏ » ولا 
سيا « فلامنك » الذي اعلن « ان التصوير انما هو LA‏ » . وقد انتسب بعضہم الى غوستاف 
مورو والبعض الآخر الى غوغان وفان غوغ . اما في الحقيقة فلا يجمع بینہم سوى عداء معان 
Webb‏ والحاهاة وناهضة الثقافة . فہم Дай‏ اللون الساخط في وجه اللون الساطع . ولکن 
ماتیس سمی ورام تحقيق نوع من « التوازن » » ومار كيه وراء الاتصاف برقة خفة وعظمة 
ساذجة ومنطقية معا . وفي ايطاليا نبضت مدرسة « الستقبل » بالئورة حين ارادت التسير عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ايض » اعتمدت التعبيرية التبسیط الذي بلغ 
حد التصوير الحزلي Get‏ : وقد ظهرت في المدرسة LUN‏ € المعروفة ب « الجسر » » الق دانت 
بالكثير 1ہ سيزان » وللنروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي احيا « الفن gill‏ » ۰ 
| حدر لفت aa oe‏ عامة كل معتمدي الرسم 
الامجازي » قد انجہوا ہالرمم зе‏ التتكعمسة . ےد اعله ن او aI‏ :دان المندسة بالنسية. 
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_ ا امعات المؤسسة في ارروا في القرن التاسع عشر 
ان التواريخ Ball‏ بین هلالين هي تواریخ تأسيس الجامعات الكاثرليكية في بلجیکا وفرنسا وسویسرا 
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للفذون التصويرية هي بثابة الاحروسة للکتاب » f‏ واعلن كذلك : « سغدو التصوبر العصري 
فنا Таль‏ الجدة وسیکون للتصوير ؛ کا نظر اليه حتى اليوم » ما هي الموسيقى للادب » . 
فالتكعسسية مطلقة € اصلية » قاطعة» واكثر اقفالا من اي‌وفت مضى » وتحدد le‏ بلي : «هندسة 
غنائة » , وقد جانبہا کثبرون : فكانت اشبه ب «ماتس» تبسيطات الالوان؛ وانتقلت من 
Lt‏ عند دبرن الى الاشكال الجردة حقا » التي يحب ان توافى « الحقيقة بحسب الروح » “عند 
« براك » ثم Абаш»‏ . فبموجبها تشابكت المسطحات .و المكعبات والزوایا الناتئة ٤‏ وتذ کر 
الصور المفصلة کا یفصل اماس برسوم النقاشة US Gl‏ او البولیٹیزیة . فان الاندلسي بیکاسو > 
الذي اطلق عليه А) yl‏ اسم « عصفور بنین » ٤‏ قد جاء الى بارس ف السنة ۱۹۰۰ وخاسق 
لنفسه Ule‏ اصحت صوره هندسمة بالتجربد . فکان ان بعضہم اکدوا مع الشاعر : « ليش 
للمشابية اية ELA‏ لان كل شيء بضحى في سبیل حقائق وحاجات طبيعية سامية یفترضہا دون 
ان يكتشفها , فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن کا تغلب في موسيقى « سترافنسکی » . 


وانما اذا كانث غاية التكعيسية اكتشاف جوهر الاشياء » فانہا قد مثلت من بعض الاوجه > 
شاءت ام ابت » يجب ود تصوير نقشي Las‏ الاتفاق وحسارات الخطوط الهندسة الى ظبرت 
تباشيرها . 
منذ اوائل القرن فرضت المديئة Lage‏ المسغرم والفوضوی . 
ТЕРІНЕ‏ وائل القرن فرضت المديئة Lays‏ المسيخ والفوضوي 


بالتجہمزات التجمیلیة في الدن : قبعد Le gdb‏ الثالث 
وهوسمن »اوصی البرلمني « ستوين » باحتدام الاضي والارض € وشدد الفينبي « سبت» الکلام 
على التوافق الواجب بين الساحات والابنية € وآثر الانكليزي « هارفارد » الدينة - الديقة - 
التي حققہا « اونوين » في « لشوورث » في السنة ۷ء وفکر السکنلندي « جدس » Сыз‏ 
المناطق التي تضم عدة مدن . وبا كانت LOU‏ الملاد الاولی اي نظمت توسیع الدن » اعطت 
البادان الانکلوسا كسونية الجديدة هثل « نظام الساحة » . وطلع« غارنسه » بفحكرة الطرق 
المرتفعة وترتيب الابنسة وفاقا إزواما معينة . واتاحت ااؤقرات والمعارض مقاب هذه النظریات 
وقنت اقرار تعلم يوجمها . ولکن تجميل әлі‏ ابطأ في وعي واجباته العظيمة . 


كانت بعض التحقيقات صدمة « للتمدنين القدماء » : فد طاب [ «باریس » في كتابه 
( كوليت بودوش ) اظبار التضاد بين « متز » القديمة ٤‏ ه مديئة الروح E‏ الروح الفرنسیة 
القدعة » المسكرية » الريفية » € وبين الابنبة الالمانية : « محطة القطار الحديدي الجديدة (التي) 
يبدو 0615 تتباهى بعزتها الثابتة على خلق اسلوب امبراطوري عظم » » و « التي ليست өм‏ 
قطيفة او فطيرة عظيمة محشوة باللحم ٤٤‏ والحي الجديد المعبر عن جنون النظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الکبری والمقاصف البو ررجوازية المثقلة بالنقوش الاقتصادية الصاخبة»و«يتطلع الى العظمة 
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والثروة  »‏ و « لیس سوی کذب وفوضی وافلاس عبقریة » . 

ول بلح | مدید Lap ES‏ هندسة العمارۃ:ففا میا کل المعدنيةالحبية قد 'طلیتحتی لا تنأ کسد. 
ДЫ‏ عرف برج ايفل البقاء بفضل الرسوم الفروضة على الصعود اليه ؛ ولكن бәз‏ 
یکفوا عن الانتقاد امام « الظل البفيض للعامود البغيض المصنوع من صفائح حدي دية مثبتة 
عسامير ضشمة » . 


ول يتوصل الاسلوب العصري Cast‏ الى حجب فقر الابنية الرسمية او الابنية التي تعطي دخلا 
YSU‏ . فپو في تصميمه على تزيين وج Lill‏ بتقعيره او sud‏ »كأنا بطتب له التهرب من 
الخطوط البسبطة التي بدا وكأنمواد البناء الجديدة تفرضپا , الا انه جدہ التزيين والورق OM‏ 
والفراش € وكان مصدر وحي اصتوعات الحديد الطرق الميلة ؛ واعتمدت زشارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؛ ولا اليه الزي النسائي باحکام الا كام و « التنانير » في اعلاها وتوسيءها في 
اسفلہا بشکل نورات الزهر : فنعته الساخرون « بالاسلوب الخامل » و «المتموج» ؛ و «أسلوب 
الحرية » Cast‏ الذي زعم في انكلترا انه مدين بالكثير الى ازياء ما قبل رافائيل . 

هي الفنون التزيينية التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السنة ۱۹۰۰ ».وقد نظم 
اتحادها المركزي مظاهرة في مكان العرض . وف معرض خریف الساة ۱۹۰۴۳ € lues‏ مہندس 
العمارة « فرانتز جوردين » Obs‏ فسبح . فاعطی تعلم « ولم موريس » و « وولتر کراین » » 
مجددي الفنون التطبيقية » ثاره نذاك ؛ فتلفت البپا « فان دی فك » الذي آسس مدرسة في 
« نار » واستعاض عن الرسم الزهري با حطوط الموجة . 

Che‏ اصدر « فبولبه له دوك » حكه على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب ان يظبر 
الاسعنت السلح مزایاه في الولایات التحدة حتی ینطلق فن یتصف ب « العقلیة » . ققد آلبس 
الامیر كمون ابا کل الحديدية پزید من الاسنت رالاء والرمل . ول يقاوم بناژم JUN‏ فحسب > 
بل كان انجازہ سريعا واقتصادیا ايض . وهو « ولم له بارون جني » من حقسق البناء الاول في 
شکاغو في السنة ۱۸۸۳ ؛ ثم جاء دور نمويورك في السنة ۱۸۸۹ . والغرابة الي تلفت الانشاه 
هي أن معد الفنون الجيلة في باريس هو ما خراج معظم مپندسي العيارة الذبن حددوا بدقة E‏ 
hs‏ فشنا » تقنمات ناطحات السحاب وسننها الجالية . وهو « لويس سوليفان » * ts‏ 
هذا امعد € من اقارح لبنی ال « اودیتوریوم » في شکاغو اثبات الحجم العمودي » ومن فرض 
نفسه في السنة ۱۸۹۹ بخازن کارسون الكبرى 

في السنة :۱۸۹۶ استخدم « ااتول دي بودو € € احد تلامذة « فبولیه له دوك » dole‏ البناء 
الجديدة في كنيسة مونمارتر للقديس يوحنا BAM‏ , فانتصب في العاصمة الفرنسية ٤‏ يعد مرور 
خس سنوات » شدف بناء من الامعنت السلح diay.‏ ذاك التاریخ كان ال« ور کہوئد » » الذي 
رغب في توحید الفن وألصناعة وتکل عن « اسلوب موضوعي » » قد بدأ دعاوته . Le si‏ 


ei 


0 لووس » في النمسا » و « موزر » في سويسرا و « سانتتلیا » ايطاليا » والاخوان «әу»‏ 
و وله كور » في فرنسا . وقدم U‏ فان دي فلد» مساعدة كبرى. فأصدروا حکماعی التقليد 
سواء كان كلاسيكيا مستعارا او Lag‏ مستعارة او فنا قوطس ا مستماراً او اسلوب فرنسوا 
جوزف , ففرض الط المستقيم نفسه » لا سما وقد املاه القالب الخشي . وال ماكس كلاجر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى gad‏ في « كوداك بيلدنع » و (ادلاہد 
هاوس » و « وش هاوس ) . وتركت Pau se‏ من BU‏ مخازن ورام الكبرى wy J‏ التي 
МЕНІН‏ » . وفاز الفنانون « LB » Oy ses ll‏ الاصوات في معرض ا حخریف في 
باريس في السنة ۱۹۱۰ БЇ.‏ تؤالف التكعيبية العين یا ترى ؟ وتوجب من جہة ثانية التسليم 
الواقم الواضح : لما كانت الجدران لا تحمل ثقل البناء » اذ ان اھیکل الامني يقوم بذلك » 
انسم ال مال في التر کیب افندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسم pte‏ قد خلّف في 
النباية وعوداً بأسلوب هندسي جدید حقا pag‏ بين المتانة وجسارة الخطوط وصرامتها . 
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تجدد الحياة اللصوفية والروحية 


« كل ما جل اسما في الفن از الم ار الادب كان 
مغايرا للدين » . 

(ھ بول کاردیل Vaan е‏ ( 
э‏ فافضی بي الامر الى انني ازدريت في ذاني بذاك الم 
الذي كان مبعثا لفخاري > . 


( « اندريه جيد » » a‏ الاجن » ۰ ۱۰۲ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن € بدت انطلاقة التقنضات Д‏ 
وكأنها قادرة على قبدیر الآمال التي وضعها الانسان الغربي في 

تحقمقات العبقرية Liu ill‏ . لا بل ان مکاسپ الثقافة توسعت توسعاً سريم) € واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم رینان » قبل وفاته» على نشی كتاب «مستقبل 
العم » الذي اوحى « برتلو » اليه به في السنة ۱۸۸۸ والذي یکن اعتباره Ur‏ وصبة وضعية . 
واکثر برتلو نقسه من المجاهرة باعانه العميق بامکانات (мі‏ ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاته 
ا جمموعة في کتابین : « العلل والاخلاق » ( ۱۸۹۷ ) з‏ العلم والفکر ا حر » ( ۱۹۰۳ ) .وصدر 
في الفترة نفسها کتاب « احاجي الکون » ۱« هکل » . فقد اعلن برتلو ان dally‏ هو 
ولي نعمة الانسائية » , وهو بطالب البوم پادارة ال جتمعات الفكرية والاخلاقيسة على السواء . 
وبقضله تخطو الحضارۃ الەصریة خطوات مطردة السرعة . وههما يكن من مزاعم sas ie‏ 
فهو سائر في سبمله » Ша‏ سنة العمل القاسية وخالقاً انسائية اخوية . « فمن معرفة ISN‏ 
وتر کیب الانسات الطبيعي والاخلاقي معرفة ابعد عمقا » ينجم مفہوم جديد pal‏ الانسات 


المنازعة حول قيمة fall‏ 


or 


توجپہ ا مدالیل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم » . 


ولکن العم نفسه بدا متخلخلا حتى في أسسه Jais‏ الثورة التي تعرض ها . « ظن Tai‏ 
بقواء الفتیة € ووعد متکبراً بأن يعطي UKI‏ الشاملة عاجلا ام آجلا » : هذا هو الكلام الذي 
اطلقه ہ رومان رولان » على لسان رفيق مضطرب » رومان رولان نفسه الذي تک عن 
« زازلة السنوات ۱۹۰۰ وثورانات Kall‏ التي قوضت واحرقت روح القرن ( العشرین) الطالع», 
فعقبت المفاجآت الدهشة مفاجآت اخری أعظم УАЙ‏ بالامس استازم کل مصباح يستخدم 
للاضاءة استعالا اجاجا؛ أما اليوم فمصباح ادیسون d‏ يمد یشتمل لأنه برتکز الى مبدأ نع جذب 
المواء . وبالامس اقعدت الدارويشة التطور على الاستمرار ؛ ما الیوم فقےد عاد « دراش » 
وه وایسمن » و ددي فربر € الى فکرة التحولات الفجائية واعلنوا: » لیس من استمرار بين 
الاواع ‹ وف الحقیقة لم يعد التفسیر Jv‏ للكون لیقنم وہشبم الرغبات. ومذ السنة ٦١۱۸۷۷‏ 
ابدى كير شہوف بعض الارتيابات حمال قيمة النظام النيوتوني » وجاء ماك يخطتىء at‏ 
« الاتساع الطلق » وه الزمان الطلق » لانبا لا تطابق CL‏ في النطاق الکمي : واقترح عم 
طببعة برتکز الى الظواهر دون غبر‌ها ٤‏ وقادت s ДЫ‏ امزشات » اميل بوريل الى التساول 
LE‏ اذا لم یکن تفسير الظواهر تفسيراً احصائا ASI‏ النظریات اقناع) واشباع) لارغبات » اميل 
بوریل نفسه الذي تعمق » مع « تشیشف » و « هنري بوانکاربه » و « باشلیبه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف یکون من رد الفعل في أوساط علماء الطبيعة ان « COLD‏ سیتہمہم 
بالوقوع « في LUI‏ ؛ عن طربق مذهب النسبية » بسبب جہلہم ا لجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الریاضیون على حاجتهم الى المبادىء الاساسية ا مسلم بها بدون برهان وا ی الحقائق сом‏ 
للسير في نظرياتهم . فقد قال أميل بوریل : « ان موضوغية العم الكاملة ليست سوی اضغاث 
احلام ٤‏ فعامنا يقاس Las‏ » . ومع العلم ان بوانکاریە م يترك اي مكان للاتفاق » فانه قد 
اعتير انه لا یکن وضع اي شيء واضح مدقق وراء GAT‏ قوة او مادة » QUIL y‏ دان الاختبار 
يترك لنا حرية الاختیار duels...‏ ايان على del J‏ طريق یکن سلوكها » . وطاب له 
التذكير OF,‏ العلم لن یکون الا САЗО‏ € «وان من یقول Ue‏ يقول ثنوية بين العقل العارف 
والشيء العر وف » . وبعد ان يطرح هذا السژال | دما هو العلم ؟ » بحيب : » انه ویپ قىل 
اي شيء آخر» اي نوع من التقريب بين الاحداث الي تفری نها الظواهر ۰ حب الا ری 
فيه سوى » نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده » Шы)‏ الارهام الخادعة» وطلب 
الينا التوقف عن اصدار احكامنا » فان الكثيرين يعتقدون بأنه برتاب بنفسه . فحدث Just‏ 
من المقين الى الاحيّال البسيط في نظر « بوترو » الذي شدد على كثرة الملوم وكثرة طرائقہا . 
وقرت عبن مذهب العملية يتأ كيده ان العلم جموع مصطلحات (та, КІРУІ de‏ 
No)‏ ليست كلها سوي سنن فقريدة . وسوف GR‏ برغسون من EN‏ کد ان الاستمرار 
).2.5 بي لا وجود له الا في الوعي نقط oF‏ استمرار المادة لیس سوى | ستمرار متحرك . 


ort 


لقد لوحظ مرا را كثيرة ان السنة 4 + ie‏ احد المارض العامة » قد شاهدت صدور 
کتابن معا La‏ «محاولة في معطبات الوعي الباشرة» ورواية «التاسذ» التي اظهر فمپا «بورجبه » 
كيف ان « النکر الکببر » ذاك QUAI‏ الواعي » الذي كاد یکون pole‏ الانسانية بسیپ قوة 
منطقه € يتضع وینحنی وینہار امام سر المصير المغلى » » وارتد في النہایة إلى اله . وقد نشدت 
معركة-قيقية في فرنسا بمناسبة مقال « برونتسبر » € «بعد زيارة ОКШ‏ و کتاب رینان » 
دمستقبل العلم». فان پروئٹیبر ٤‏ رفيق بورجبه » فد وجد امامه برتاه الذي کانمن قبل مصدر 
وحي ош)‏ . واعلن برونقیبر : افلاس العم ؛ فپو اد اولئك الین انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نمم » إلى قول « نحن لن نعل Call‏ » . فأجاب برتلو عن ذلك مجاهراته بعقاشد 
العقلیة + بيد ان « زولا » اعترف باں مث العم « يعد بالسعادة » بل با حقیقة » » واضاف : 
و وللاکتفاء به بوم »> يقتضي الكثير من التضحبات ونكران الذات GLS‏ مطلقا وطمأنثة 
فکر قانع sd‏ وكأنبا لا تصادف الا عند LE‏ معينة . ولكن بانتظطظار ذلك » اية صرخة 
يائسة تصدر عن الانسائية المتألمة! » لذلك حاول بوانكاريه التوفق بين وجات النظر WAL‏ 
بتأكيده ان « الانسان لا يمكن ان يكون سعيداً Ju‏ € ولکنه ... بدونه سیکون اقل سمادة 
Cal‏ » . وقي الرسالة الحبرية التي وجهها لاون الثالث pte‏ في السنة ۱۹۰۲ » خلص على الرغم 
من ذلك إلى عجز العم ٠‏ عن اروا التعطش إلى الحقيقة  SLAY,‏ واللاباية الي نتطلع الها 


. » ۰... شديدة‎ LE y 


الكت وت ی سوہ سس کر او تتصف بركانة تحكاد 
تکون Рэ . ile‏ عتبة عبد ail‏ بدت اعتقاديته و کانها تشجم ردة الفعل اللاحتمبة التي 
عقدت مم المذهب القائل بتفوق الامان على العقل تحالفا غريزياً . 


سامت التطورية اللاماركمة ob‏ التبدلات الناجمة عن الميئة تنتقل الى الذراري : وھک ذا 
اعتقدت فثة من رجال الفككر € ضمت « كونت » وسنسر € بتکامل الانسانمة الفيزيولوسجي 
والفكري معا . اما التحولية فقد وجبت ضربة هائلة » U gly‏ بامتناع هذا الانتقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الكثير من نمو افضل ا میول . وانما ظہر ان النوع € اذا تم الانتقاء الطبيعي بأقفل 
فظاظة » لا يتعذر عليه الترق فحسب » بل قد يتأخر في الواقع عضويا ايضا . فافضى ذلك 
الى حل الالتوسية الجديدة الذي افترحه عم تحسين النسل والذي يقضي بانتقاء طوعي ؛ وقي 
السنة ۱۹۰۷ اجازت عدة تشریعات في الولايات التحدة تعقم بعض الافراد من ذوي العاهات. 
ثم الم сла‏ فاشیہ دي لابوج» منذ السنة ۱۸۸۸ الاستعاضة عن التوالد الحبواني والاختباري 
بالتوالد الوحه والعامي ؟ » .. 


ہ۔ القرن التاسم عشر ole‏ 


حام الشك في الرقت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 
الغرب بالسطرة بامپا . فل بقتضي الاعتقاد » Сем‏ 
LIU‏ الاجعاعي والسلم بين الشموب ؟ لاشك في ان By‏ 
قد قام بوعد : « سکتسب الانسان مزید] من اللطف 
والاخلاقلانه سکف عن اعتاد التقتيل وافناء ا حلائق الحبة سببلا لمعيشة » . ولکن JAH‏ 
« دي برناردي » € خن اوضح میزات « ارب العصرية» E‏ ۸ يتردد کذلك في السنة ۱۹۱۲ في 
الجزم ايلي : « الستقبل ( « بروميتيه » ولیس ل « ابیمیتیە » » . 


بانتظار ذلك تنم الشرق عن الانحناء امام نظام لم يمثل في نظره سوی ظواهر قوة مادية . 
فقد سيق Li pal‏ الروسة ان رفضت القم الرتکزة إلى تقدم التقنبات , وقد أسهب تولستوي 
في تفسبر العظة على الجبل » واصدر حکه على بابل العصرية » فأعلن هو ایض افلاس العم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقبة . فکتب في السنة ۸۵-۱۸۸ : ماهو 
الطلوب منا یاتری ؟ » مقاومة تقسم العمل الشووم ؛ ورفض الوضعية » والفن للفن ؛ « والتندم 
على الذنوب € واقتلاع الكبرياء الذي تأصل فینا بالمل ... » » والاقلاع من ثم عن استفسلال 
امثالنا في سيل الاثراء ؛ والربط بين النشاط الفكري والعمل المادي . « انه لتعلم ساذج » 
يعبر » في نظر لینین «٤‏ عن عدم ادراك فلاح بطربركي بسيط» ويذكر « بصوفيات العام 
الاسوي » . 


الارتیاب في تقدم الشوع 
رفض ӘДЕТ‏ العصرية 
ردعرة الشرق الى «АУ‏ 


قال بعضهم ات التولستوية قد استقت علمہا DEW‏ من الانجيل واستوحت البوذية على 
الصعيد الفلسفي . اجل لقسد سحرت ا ند Re‏ . ولکنها حين قصدت هي نفسپا اکنشاف 
الفرب » لم تخف نفورها الشدید. فقد اغتم « فيفا کانندا » اغتاما Uga‏ .ثم جاء ابن «دبندرانات»» 
» راپندرانات طاغور » » الشاعر والفیلسوف والمؤلف السرحي والوسيقي » فوقف موقف] 
مناهضا АЦ‏ التزهد» ولکنه اصدر عکمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذنبا ТЕҢ‏ 
النبضة ا مادیة على التکامل الروحي والاخلاق . واستسلم غاندي لافكاره في افریقبا الجنوبية 
حیث ذهب یدافع عن مواطنمه ضد الاوروبي : فقرأ روسکان ؛ وعرف تولستوي الذي اوحی 
بنشاؤم الروائي الباباني « هاسناو | فوتاباناي € ؛ pales‏ بان امال یکمن في العمل البدويی 
ورفض الاستسلام للغرائز العنيفة . وفي السنة ۱۹۰۹ АШАН‏ « ان تنسی کل ما تعامته منذ 
خسن سقة » € وذهب حت النهاية في رفض التقدم کا يمه الغرب » فأعلن: « يجب ان پتواری 
Le‏ القطار ا دیدي والتلغلراف و الستشفیات وا حامون والاطباء » الخ . » . 


کان اللاعنف من ثم Gl sm‏ على العنف» مولكّد احتممات الجديدة — الذي olde уал оло]‏ 
الجاع » من أمثال د له دانتيك » و « له بون » و « ستينءتز » » ملازم] للجنس البشري » على 
نقيض » دورخام » الذي كان مقتنا بان تقسم العمل يكبح الغرائز الوحشية . وکا على 


كاه 


اللاعنف هذا € في نظر ااتول فرانس»الاببقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومية » و «رومان 
رولان » الرمف ا حس في تذوق ال مال » ان ب" الى مساعدة العقل الستقل والكلف با مال . 


اقصر القرن مسألة ما هو متنم العرفة على دور حيادي ٤‏ أو 
GLAD Je‏ ما دامت المرفة تتناول العلائق بين الاشاء 
فوق تناو ها طببعتہا . فقد کان هناك علماء مومنون بامکانات المل » من امثال « تين » » مثلوا 
الملوم الاخلاقبة بالعلوم الطببعبة ؛ ولکن عقولا لاادرية كثيرة » منذ کونت حتی بوانكاريه» 
قد سامت db‏ بعض السائل ما زالت بعمدة SLU‏ . والحال » اذا كان صحیحا أن الملم « لم بعد 
بالسعادة بل با حقیقة » وان نسان و هاحس اللانپاية » بقتفي کفراً بالذات لا يقوى عليه 
کشبرون » لادر Mine LS‏ عجز امین بامکانات العلم عن اشباع رغبة او لك الذين اعتبروا 
مسألة الاسباب الاولی والاساب الغائية مسألة رئيسية » حتی خارج الاعتقاد التقليدي . فماذا 
يحب ربط مفپوم الواجب با ترى ؟ هل يكفي القول “کا فمل برتلو » ان الاخسلاق ليست 
منوطة و لا بالانانىة » ولا بالمصبة ? » فعلى افتراض ان العقل pais‏ کل شيء » بنقی عليه لت 


يفسر نفسه » ونمود Mie‏ الى درس المعرفة ۰ 


التقلید الروحاني والتصوق 


الا أن المصلحين | یکونوا قلة في يوم من الايام . وسوف يقول بيغي : «روحانية د کوزین » 
الصہبائیة والحكومية على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سعی « بول جانبه»جیده ليثبت ان 
العقل يسمح بالفصل بین نطاقین » نطاق Ladd‏ ونطاق حرية الارادة : Leu‏ بالهرية » مجحل من 
آنفسنا أحراراً ونخلتى الله بتصرفنا كما لو كان موجودا . اضف الى ذلك من جبة ثائیة اك 
رینوقسه انطلق من Lans‏ تصوفية تجعل الفرد يستعذب البادهة ٤‏ ول يحد قط عنها ين سم 
اللہ Vas‏ کل شيء . 

وف Ш‏ سُوهدت كذلك عودة الى « كانت » ЦЬ:‏ ان الايمان о»‏ د مزيد] من المقين » 
اصبحت التمبيزات الكانتية اما Lots‏ ثم برز تأثير شوبنمور قويا » وان متأخراً ٤‏ ين 
يقول : « لا يكون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما بقلقني ؛ رقد اقام هذا الكانتيالبرهان 
على تصمم LE Je‏ مخالف للصواب»وعلی وسود نزعة غامضة وعساء وحدودة وثابتة . 


حوالی ۱۸۸۰ - ٢۲۹۰‏ نفتحت لعمري الروحانية التي قثلت 6 منذ باسكال وماليرانش 6 
vy‏ مان دي بيران » في السنوات ۰ — ۱۸۲۰ ۰ واعاد » رافیسون » الاولوية da‏ ما وراء 
الطببعة ومبسد الطريق امام البرغسونية . وقي نظر « لاشلييه » ان الحقيقة الوخيدة همي 
الضمير » من حمث ان الاشاء تعبر عن نشاط الفكر فقط . ويدغل « بوترو » في هذه الفئة 
بنظرية « عدم لزوم سنن الطبمعة » : في نظره ان » LLU‏ التحول هي القاعدة » . ولم يسيبق 
ان وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجبه الى مبادىء الم الوضعي . وكان تأثيره عظيا على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 


ھ٤‎ 


بالمقابة انتصبت التصوفية АА ДИ‏ في وجه الاختباریة والاعتقادية » وغزت COS‏ 
الانكلوساكسونية . فل جد « هل غرين » » في او كسفورد » فرقا بين روح کل pate‏ والروح 
التي تبعث » من الداخل » التطور الكوني . وشدد تاسذه برادلی والامير کي‌«رویس»بدررها» 
الكلام على ان وساطة هذه الروح الكونية وحدھا تتمح التعاطف بين سى الضمائر المتناهية . 
اما نظرية الظواهر التي طلم بها الالماني « هوسرل » > والتي لم تکتف fac‏ ديكارت د اقکر 
DS‏ اا موجود » » پل ارادت باوغ الذات اللانهائي الشامل » فقد كانت « je‏ الضمبر » وقادت 
الى Je‏ الەقولات السامي عن طريق اخری . 


وعلى الرغم من ان « لبون برونشفیغ » قد قال بأولوية المل» فقد انتبی هو ایض الى تصوفة 
لانپائىة تماکس الواقعبة الاختبارية. وذهبت فلسفةهاملن من ا جرد ایا حسوص» بینم ساترتکز 
فلسفة برغسون الى الاختبار الباشر الستمحل . ومن حسث هي فلسفة ٤ Lie‏ فقد ابرزت » 
قبل اي سيء آخر » وحدة الفکر وعشت بواعثها المنطقية . والیہا توجہت SG‏ ات э‏ هثل » 
PT‏ » و دلاسلنه ‏ . 


٠‏ د لیس الشك بل البقین ما جملنا өзде‏ هكذا تکل نيتشه قب ل ان 
تلم 7 يصبح ممتوها . وان هذا لشكل آخر من اشكال الاعتراض على القبول 
السپل بدا الامان بامکانات العلم . انطلق من شوبنپور» فحاول faut‏ الانتصار على دعناء BLH‏ 
وعندما خيبه « فاغنر » اتجه نحو زردشت الذي dad‏ رسالته الانسان)القادر علىىمواجبة الخاطر» 
كيف يصل الى القوة € اي كيف يرتفع فوق مفاهم LAI‏ والمساواة غير المصيبة ٤‏ اذ اك 
السحبة والديموقراطية مسوولتان على حد سواء عن هذا و العناء » المقنط . « طالا انا حي » 
اربد ن تکون الحياة في نفسي وفي كل ما هو سواي € فائضة ووافرة وحارة جهد المستطاع». 
وقد قدمت الرومنطيقيةالجديدة والوثنہة الجديدة الارستوقراطبة والديونيسسة سیر الواضسع 
الكبرى : موت الله ٤‏ خرافة العودة الازلية » خلق انسانمة متفوقة . ТИЕ‏ 
شرطية » تسوية الانسانية € المنامل البشرية الكبرى . اما الحركة الثانية » حر كني » فهي على 
نقیض ذلك € ابراز التناقضات وا مہاوي » وااغاء المساواة » وخلق كائنات کلسة القدرة » . 
فکان صدى JL JI‏ عظيما fae‏ في اوروہا وحتى في يابان الساموراي . اما « كير كفارد » » 
ااسحي القلق» فقد اقترح قاعدة سلوك تتح للکائن ان pines‏ يتحقق بكلته اذ ان ia‏ داتس 
وخاصةوحزثية ( وهذا الشعور КЕТЕ‏ «اونامونو» و«ماسادو а‏ «(. 
وجاء ننتشه بدوره - وقد جعلہ بعضہم احد مصادر الفلسفة الوجودية - بمظم ال« انا» Chad‏ 
للانسان مهمة الثفوق ابد على اعماله السابقة . 


وان موضوع الشخصية » التي تنه تتفتح في الجهد اابذول » قد طرقسه كذلك » براندس » 
ا 0 ee‏ 


etd 


١ 


| . وبالحرص على القم اارحودة قي هذا القمر ЖА‏ الذي استکشفه فرویسد استکشاف 
crt‏ متت « 6525361 Ша‏ الى LA‏ : وقد املت على اندريه sam‏ تلبلا صادقا کل 
الصدق لنفسه وللآخرين . واقتدح الكالفيئي السفيني فل۔فة للعمل الحاني في pôle‏ جب التمتع 
به € واوصى باعتیاد الافتسار ضد الافتسارات : « بحب ان یکون الانسان db‏ من کل ناموس 
للاصفاء للناموس الجديد » . وقد قال هذه АДАЙ‏ « سوینمورن » و «مردث » و «وایله » 
و Ub»‏ € و «هاردي dl a‏ طاب هم تمثبر العحن بالعصر الفکتوري الشرف على نهايته 
راهتدوا الى جات كبار الروائبین الروس المنيفة . وني جوار هذه الفثة النشيطة قام 
دودکند » و «سو » و « پتفانت» ОЛ‏ رقعوا القناع (asl‏ وانتقدوا الراءا: علىاشكاها الختلفة 
انتقاداً مرا . وبدا شو بصورة خاصة اشبه عولمير جدید تافر من الیش قد لا یتآخر عن اطراء 
و اشتراکة غير اجتماعية » . اما ریشار ستراوس € الذي تردد بين التشاؤم وا کثر التصوفیات 
غطرسة » فقد استوحى زردست ولان مؤلف اوسكار وایلد а‏ سالومه » . 


اما الذين كان كافيا في نظرم wat‏ الافکار doy‏ استخدامہا ہ ұм.‏ 
واضحة € فقد رکنوا الى ما في المعرفة من فائدة ملموساجدا . وكان 
هذا الموقف Qu‏ بالاختمارية من اوجه كثيرة . وبردة Jui‏ كذلك ضد التطورية السمنسرية 4 
اتجه الفكر الاتكلوساكسون اتجاها شبه طبيعي نمو عملبة الامير كيين ولم جایس ودیرايالقادرۃ 
بموجب تحديدها نفسه على الافع الى العمل : وقد اعتقد بعضهم با کتشافہا في تعالم ما رکس نفسه 
الذي d‏ رفرض على نفسه مہمۂ تفسير الام بل ت#ويله. واستعمل الاتكليزي شش 445 « الانسانية» 
للتعبير عن موقف یقوم بتوجيه البحث قبل اي سيء آخر نحو اهداف تتفق ومكانة الانسان , 


الوقف السلی 


وقد مثل ججمعهم ما هو حقيقي با هو مفيد € وساموا واوصوا بکافة الاختبارات الانسانية ٤‏ ا 
فیہا « الاختباز الديني  »‏ بنسبة قدرتها على تعبین الاعمال . وهي ظروف о з sb‏ 
الكمان € ولیس الكبان ما يفرض ظروف الياة ؛ ولکن العمل يسمو على الفکر » بسا بری 
الما ركسي الذي بقي АДЫ‏ العقلیة » ان الفكر ‏ الملازم للعمل » ә‏ عليه pt‏ 
فللاعان بالل ما ببرره في احدى ا التین ٤‏ ولیس له ما يبرره في АМАН‏ . فاقترح العملیون 
من ثم تعليما تفاؤلیا للتقدم في احترام القم العريقة في القدم . وعکن ان یفسر ذلك Pn‏ 
مختلفا :فالعملية تساعد على اعادة ДАН‏ العاطفية isle,‏ الحتسة العاسة » كنا تساعد على 
اد ماكيافيلية Je‏ حقيقية والسلوك تسهولة :وجب الضمير . 


02-7 بنا ارتأی العمليون » OÙ‏ پوترو وكثيرين سواه » عدم ازوم السنن 
می وھد الطبيسة » متمسکین يفوم الفاعلية € قامت هناك فلسفة استوحت العاطفة 
وهدفت الى تخطي موقفہم بالسمو على الاختبارية والعقلية على السوام . ШКУ‏ حدثت » محسب 
و له روا » » منذ صدور کتاپ « محاولة في معطيات الضمير الباشرة » (۱۸۸۹) 6 ثورة حقيقية 


شميهة ب« الثورة الكانشية 4 او حتی ده الثورة السقراطية » ؛ فکانت و ثورة على ظریص4ة 
كوبرئيك » في نظر « ولم جایس e‏ الذي اعلن في السنة ۱۹۰۷ : «٠‏ لقد مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد قتله برغسون بضربة قاضية » . وهلل بيغي بقوله : « لقد حطم قيودة » . 

انها Lu‏ حدسية leg‏ ما : فالقصود هو معرفة ال « انا » لا بتحليل قد يشوهه بتفكيكه 
ol‏ € بل بواسطة « استّاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لابقم تحت قباس يعطي الزمان 
دون الدعومة . وهكذا فان پاستطاعة الحدس وحده التمكين من اكتشاف ال « ان الغامض » . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمير في تعاقيهاءبل هي تتعاقب دون ان а‏ : هنالك جريانلا آخر 
له في هذه الدیمومة ٤‏ هذا هو مد الما:بالذات»هذا هو «الاندفاع الحبوي».وفي کتاب «التطور 
الخلاق» الذي صدر في السن۱۹۰۷ رفض برغسون الوجوب الآلي Cite‏ ولقد انقضى قرن كامل 
منذ اخقراع الآلة البخارية » ونحن بدأن لموم فقط نشعر بالهزة العسقة التي احدثتها فینا ... ». 
ذه الانسان العارف € لیس قط من ثم هو « الانسان الماصل € . واذا الغريزة حددت الصعود 
نحو الاشكال العلا ٤‏ فالمقل يدفم البہا؛ ولككن المستقبل يبقى غير مین € وحرية الفکر AK‏ 
واذا ما بدت الحرية غير قابلة التوفیق مع سنن العم » فرد ذلك الى ان هذا الاير لا يعبر الا 
قعبير ناقصا عن الواقم € الواقم غير الستمر ٤‏ اذ ان الاستمرار لا وجود له الا فینا » في جريان 
الضمبر الذي هو نوعبة ودعومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة الحياة من ثم متلازمتین في مذهب Je”‏ الانسان في del‏ سل 
الكائنات » لانه عتلك الضمير الذي يتبح له الوصول إلى الطلق » إلى الله نفسه . وفي السنة 
۰۵ > اظہر برغسون « الحاجة الى فلسفة اقرب الى المعطمات المباشرة من الفلسفة التقليدية ». 
ولا كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات € فقد اعتقدت ان عقدورها استخلاص حرية 
ارادة على مستوى بشري من لا Lars‏ الجزئيات . ورجعت البرغسونية عن الم الذي اصدره 
كانت و کونت على عل المعقولات » فجددت السيكولوجية واسہمت اسهاما رئيسياً في نقد 
الايان لطلق بامكانات العم . 


برزت غزوة ما هو خالف للصواب » کا في المد АШ‏ بعد الثورة » 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية» التي كانت الكانوليكية المستفيد الاكبر 
منہسا » کا في السنوات ۱۸۰۰ - ۱۸۲۰ . فقي غضون القرن » وجہت LR FIT‏ كلامما الى 
pall‏ بصورة خاصة ؛ اما الوم فبي اكثر استالة لاو لك الذين لم نشبع الوضعية رغباتهم > 
” وتقززت نفوسہم من الواقعبة والطبيمية الادبیتین . وبرد ذلك الى اثر الرواية الروسمة ( روايات 
دوستويفسكي بصورة خاصة ) التي روحها کتاب « فوغویه » في السنة ۱۸۸۲ فوغویه الذي 
عرف الکئبربن РЕР‏ والثالوث الشهالي المظم демі‏ محرنسون » ) « سترندبرغ». 
ولکن تولستوي‌نفسه ابتفی الرؤبة بناظري الفسلاح الروسي ؛ شعر بالحاجة الى التألم بكل تواضع 


النہضة الددنية 
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انجيلي مع البؤساء . ومن جمة ثانية انتقل سترندبرغ من الا حساد والوقاحة الى الدين بفراءلہ 
مؤلفات سفندنورغ : فنشر في السنة ۱۸۹۷ کتاب دجم ٤‏ الذي وصف فيه آلامه الئفسة 
البرحة » وا کتشف « طريقه الى دمشق » . واهتدی کذلك « فوغازارو » الذی قرت نفسه‌من 
المدرسة الواقعية الا بطالمة » و «هویسمتس » الذي تخلص رذلك من تسلط فكرة المرض (hic Je‏ 
والشاعر das 9S‏ ‘ والاستراکي ھوبتمن » وحورحنسن الذي كان « فرلين » مصدر وحي له في 
کتاب « اهتداء » » والناقد الادبي «برونتبر» الذي استمواه القرن السابسم عشر »الکلاسکي 
رااسبحي في نظره € وکلودیل » وغوسابر وآدي التصلون بالرمزية . فقد کتب هویسمنس في 
السنة ۱۸۹۵ : « بعد ان عرضت امراضي النفسية على كافة مستشضات الافکار » MAS‏ 1 
النہایة » بنعمة الله » الى الستشفی الوحید الذي يضحعونك فيه ویمتنون بك » الى الکنسة » . 
ونذ کر ايضا اهتداء کان له صداه العظيم ٤‏ اعني به اهتداء بيغي » عند الانتہاء من قضية 
« دريفوس € . فان بيغي هذا قد اعلن في السنة ۱۹۰۰ : « سوف نقصي حزم هؤلاء اللافنة 
المائدین من روما الذين يوصوننا بانکار العلم والعقل » والانقياد الدائ۔م » والصمت التعذر 
والتوقيري » . وهو الذي کان اسٗٹراکیا بالامسفنابذ الاشتراکنة € وجوریس وما slice ntl‏ 
للاكليروس وحبا LU‏ بالبین » پل مشؤومين » لان مسائل الخطيئة والنعمة تسلطت على عقله . 
لذلك كان « مستقيل الہ ( 8 نظرہ ale LES‏ 3 الر اوغة ».وتنکسا (ls‏ عن ut‏ » وسوء 
اثتمان . فأصیح » كما يؤكد « لويس AIS « Code‏ الذي يو حي لي صورة القديس بولسالحية». 

التحق هؤلاء الهتدون اذن محباعة ااؤمنین . فہذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرقيق الذي 
الف « جورت اوهل » و د هبلنحلاي » ؟ وه Ы.‏ هو الصوفي « فرنسس طومسون € الذي 
يضاهيه رقة ؛ وهذا ہو ga‏ بلوك “ واضع الحاولات الماسة ؛ liag‏ هو « ليون يلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم « أفاق الرب » وكان جريئًا في ادعاء الرؤيا » قادرا على كل بغض se‏ 
معذبا بالبؤس М,‏ . اضف الى ذلك من جمة ثانبة ان المفكرين الكاثوليك اختلفوا على طريقة 
افعاد fold! ote!‏ افضل ٤‏ فشدد « اولّبه ‏ لابرون » على دور الارادة » بسنا لجأ موريس 
بلوندیل الى “مو الله لسد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالقابلة برز تجدد في الفن الديني . فان تاریخ القديسة جنفسف الذي ره дн»‏ 
شافان » على حدران البانتون لس قط عمل فن مقدس ٤‏ ولا ms‏ « السح واللائکة « 
э)‏ مائيه » » ولا لوحة « الصلب » ۱« سيزان » .وباستطاعتنا تعرین السنة ۱۸۹۰ تارخا لنبضة 
هذا القن АШАДЫ‏ لوحة موريس دونمس € « السر الكاثوليكي » , ثم سار ديفاليير على 
خطاہ € واشار لبون پلوامنذئذ الى بلاغة «رووو». وقبیل الحرب العالمية انتصبت ел‏ العبادة 
الاولى التميزة ہاسلوب جدید حقا » وبدأ باريليه مجدہ فن صناعة زجاج الکنائس . 

وكانت Lag‏ الموسقى الدينية افضل ظبوراً ایضا . وكان اصلاح الترتيل الطقسي نتيجة 
لنشر الانعام الغريغورية الذي اعاد للترتيل الكنسي معناه الصحیح . وجمل الوحي الصوفي من 
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تلامذة مدرسة « ندر pla‏ » » و ويدور » و «ШІ» усо мз‏ مجددي الارغن : فعبروا Я‏ 
بڪل بساطة عن اندفاعات تقوی متینة لا مواربة فیہا . وف « مدرسة الرتلین » عند «فنسان 
دندي»» تسببت مأساة ا حباۃ الداخلمة في وضع مولفات اشد انماما . 


سار موريس پاوندیل في الخط СА‏ في حال ان 
الكنيسة التي انشفلت في عبد لاون الثالٹ pie‏ بخطر 
الابان المطلق يامكانات العلم € ساندت الحركة التوممة الجديدة التي ابتفت الاستعاضة عن 
تأصكيدات المشائين المقوضة بتحقيقات العلوم العصرية » ورغبت في QUE‏ نشاطات السمحسي 
الاجتاعية . 

ولکن ما هو السبيل التوفيق بين التقليد والعصر؟ АЙ?‏ اعرب بعضہم مرة أخرى عن املہم) 
في عبد « الانضمام » الى الثورة الفرنسیة وبراءة « الاشیاء الجديدة » » وقي الوقت الذي اقصر 
فيه اوغست ساباتبيه » اللاهوتي الكالفيني القدير » المسبحية على حالة نفسية داخلية ورفض 
كل ما لا مكن فرضه الا باسم سلطة خارجبة وانتهى الى مسبحية بدو نعقائد وطقوس ورؤساء, 
وعلى نقيض ذلك » وفي مناخ عملي » اخذت ٠‏ النزعة الامير كية» »التي فادی بها الاب « كلاين »» 
بجامع القلب » لا بل ووجبت امكانية عقد مؤقر للتقريب بين الاديان . ولکن لاون الثالث 
pte‏ استقبح في السنة ۱۸۹۹ موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي آخذاً عليهم تضحية الفضائل 
السلبية على مذبح الفضائل الفاعلة . ولکن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
المعاهد ,81 LKI SE‏ التي حاولت النہوض بعلم Ше‏ للدفاع عن العقاشد المسيحية » 
کن من محاربة الەقلبین في عقر دارم . فكانت مژلفات هولو уау)‏ دوشين وألفره لوازي 
ا مادفة الى تفسير الكتاب المقدس نتيجة التأويلات التي ما كان aby,‏ نفسه Led‏ منبافي 
الارجح . وارتأت لاون الثالث pte‏ وضم حد لذلك برقیمه « الله السكلي العناية » الذي انکر 
كل خلاف بين اللاهوت والعلم . ولكن الفلاسفة « له روا » وبلونديل والاب لابرقونيير قد 
اعتقدوا à‏ ایضا بالاهتداء الى الله باندفاع الکائن وحده : فالتومية لم تشبع رغباتهم . وانتشرت 
في ОКА‏ جديدة » هي شقیقة العملية على الرغم من ان لاون الثالت pte‏ قد 
اصدر حکمه على هذه « النفسائية الجذرية » . وعم الاب الیسوعي تيرل Le jul‏ العصرية في 
انكلترا حبث احرزت « الكنيسة المتساهلة » نجاحات جديدة f‏ وقد انضم الیھا مشايعورن 
مجدون في АЛЫ‏ وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في روايائه . وحين اقصي لوازي 
عن ا مہد الکاثولسکي في باریس © اصدر السنة ۱۹۰۳ کتاب « الال والکنسة € : فام 
هذه الاخيرة بناقضة روح JAY‏ واعتبر رینان « المعلم الاول للعصربین الفرنسین » . وبستا 
ذكر لبون الثالث pte‏ قبل موته « بان العلم البشري ل يحب على السائل الکبری التي تتعلق 
صاطنا السامية » » استصدر الدبران البابوي مرسوما يعدد las» мо‏ وخم ااماقىة على 
العلوم القدسة وتفسير الكتاب المقدس واسرار الاعان الرئيسية » . 


النزعة امحافظة ضد النزعة العصرية 
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في عمد بیوس‌العاشر وطّدتالئزعة ال حافظةمواقعہا,فانہراءة السئة ۱4۰۷ نسبت الى النزعة 
العصرية انها « تجمع كافة امرطقات » . وقد علق علمپا اناتول فرانس سات put‏ > بتمڈر 
على الانسان أن بقدر حق قدرها حكة البابا ببوس العاشر الذي اصدر حكه على دروس تفسير 
الكتاب المقدس لا نپا منافية للحقيقة المنزلة ووخیمة LUI‏ على العقيدة اللاهوتية القديمة ومنتة 
OL‏ » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشكال الكاثوليكية الحرة » ولا سما في فرنسا حمث 
بدا و الانضمام La ٤‏ خاسرة dia‏ انفصال الکنائس عن الدولة . فہکذا A at жә‏ 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهکذا حذرت براءة السنة ۱۹۱۲ الکائولنك من اخطار العمل !اشتر 
بين الطوائف الدينية على الصعید الاجتاعي . 

الا ان النزعة العصرية لم تفض إلى حركة Lab pa‏ واسعة . فأمام انشقاق قليل الشأن عدديا» 
حافظت السلطة الروحية على مواقعها التقليدية التي بقیت جماهير المؤمنين متمسكة بها . وفي عبد 
پیوس العاشر » الكاهن القديس الذي كرس نفسه للدفاع عن العقيدة بدون تسامسل » نرى 
الكنسة الككاثوليكية» التي كانت اقل حرص) Fale‏ على تجدید الروح المسحية منبا في الماضي» 
تهدف في الدرحة الاولى الى ان تبقى خير معتصم في خفم ts І‏ والاضطرابات . 


ЖАУҒАН‏ کا بعل مار كس » و Ob‏ الآراء السائدة فى زمه 
النفسائیة والادية امام التطور نز یسل مار کس وسر ہی 
7 فقد يجدر بنا معرفة مسا اذا كانت ردة الفعل التصوفية 
و الروسانية لا تبرز پالدرجة الاولی في الاوساط التي تقلقها « الاشتراكية АД‏ » : استفادت 
البوو جوازية من العم » فلم تأنف من الاییان پامکانات pal‏ الطلقة ؛ ولکن الست الخشية من 
مادیة معينة » قد محسن او يساء فبمها » ول Lait‏ تحصی بموجبها ایام النظسام الاجاعي 
القائم ( Lous sh paa oy 4 tails‏ وعرضة قادرتين على انقاه رده ة Jill‏ وبالتاي على 
استحقاب المستقيل ۶ هذا ما ارتآه » رومان رولان» € : « dis‏ منتصف القرن التاسم عشر > 
التقدم الذي لم یتوقف قط من الها » وذاك العقل » المتنع التبدل » الذي بذلت جہدھا بدون 
ترو في سبيل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة » اي انبياء البرولیتاریا ومدارسپا 
الاشتراکة 6 من وضعت lau‏ عليه لساہہا € وق ۱ اوهام التقدم » سوف يتولى جورج 
سوریل » فیا پعنیه » сап‏ البرهان على ان التفاؤل القائل پامکانات الم الطلقة انیا هو انتاج 
بورجوازي » وتحذبر « الطبقة الصاعدة » من نظرية مجففة ٤‏ وقي الوقت‌نفسه )وبصورة خاصة» 
انتقاد العملية € وهي « التعبير الاخبر الذي توصل اله الفکر البورجوازي » .۰« ان هذه 
الفلسفة توافق موافقة كلية کل حديث نعمة برغب في الانقاء الى عالم متساهل Tae‏ بفضل 
دمائته » وثرثرته وفسة calé‏ . وقال « جوریس » على طريقته ا حاصة : » لیس بعد اليوم 
ws‏ طبقة وأحدة تستطبع اعطاء الفکر شکلا Lekel‏ : هي البروليتاريا » . ولذلك حرص 
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لمنين على ابراز الاهام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداوه نحو تحقيقات العلم . وقد سخر 
من « العاصفة » التي اثارها كتاب مکل « في البلدان المتمدنة » وهلل Land‏ الاج_جاعية 
الحقيقية » التي ينطوي علیہا هذا ااؤلف ОМ‏ « صراع المادية ضد التصوفية واللاادري ء . 
واثبت اسباب انزواء الفلسفة في الفکر د حالص » وحصر مپمتها في التبصر في ذاتها بدلا من 
التبصر في الواقع ٤‏ خوفا من ان يخطتئها الواقع الاجتاعي . وف رأيه ان المرب امام نظرية 
المعرقة المادية قد ارتدى اشکالا ختلفة جدا » لا سیا وانه يسبل جمع حلقات السلسلة التي 
تؤدي من النسمدة العاسة الى المملية » الى التصوفيات الكثيرة والروحانمة القائلة بتفوق الابان 
على العقل . فالتصوفية ليست سوى شکل محص من اشکال مذهب تفوق الابیان على العقل» 
الكلى القدرة € الذي tates‏ على منظیات كبرى ولا بزال يؤثر على الماهير تأثيراً مستمرا » 
مستفيدآً من اقل غوایات الفكر الفلسفي . 

ولکن مالا یکن انكاره » على كل حال » ان المفبوم النفساني » الذي احتفظ من جہة 
ثانية بانصار اقوياء » قد الب في النطاق التاريخي fous‏ كبيراً من خصوم الماركسية . اجل 
لقد امعن « ماكس وبر » النظر في العلائق بين « عل الاخلاق البروتستانتي وروح الرأسمالية » 
وامسك عن «احلال تفسير مادي من طرف واحد محل تفسير روحائي...من طرف واحد 
ایضا » ؛ ولكن « درويسن » بجزم Ob‏ تأمل ومعرفة الاش اء الماضية لا وجود ولا ديمومة 
فا الا قي الفكر المتناهي » > و « روه » يضع في الحاضر « مركز رمم المنظور » » وہ تويني»» 
البرغسوني المقتئع € سینتہی الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « يندتو كروتشي » فبعتبر ان 
التاريخ « يدخل في مفروم الفن العام » € وانه « روحاني » € وان عليه اكتشاف الاندفاع 
الخلاق مرة ثاندة ٤‏ کا اراده « فسکو » ( الفن جدس خلاق » ولیس » كما حدده « فرنسسکو 
دي سانکتس » تاسذ هغل » « نتاجا لاسمورباً من نتاجات روح المالم في فترة Liane‏ من 
فترات وجوده ). ولیس من تاريخ € في نظره ابضا» سوی التاریخ العاصر : « OV‏ موضوعه » 
مها بلغ من قدمه € يعيش في فکر المؤرخ بپوی ا حاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاریخ 
فلسفي ونصي كان ردة فعل للتاریخ الوضمي الاسلوب والار كسي الفپوم . 

رأى كروتشي في الواقم الاقتصادي نفسه عملا من اعمال الارادة . ولکن الاقتصاد 
السياسي ٤‏ فيا бала‏ یمید التفکیر في مسائله نفسها . فلا لم يعد الابیان بالتوافق مکنا » 
بحسب حلم الدرسة اظرة € فقد فرق بين الاقتصاد ا خالص ٢‏ ال جرد » النظور اليه نظرة توازنية 
خلوا من‌الفزی العملی) وبين الاقتصاد النشط الذي بستازم الاختلالات eats‏ لحاحات الانسان 
اکتر من الاقتصاه الاول . وعاد العلماء الى كورنو» فاسندوا برھانہم الى قوة آخر رغبة اشمت: 
فأراد « الفرد مارشال » « الاهیام بمواقب الانسان ... الانسان الر كب من لحم ودم » . هذه 
هي نظرية القسمة - الفائدة التي جملہا ا مامشیون مقابلة لاظرية القيمة ‏ العمل الماركسية : وقد 
استنتجوها من المبدأ النفساني ٤‏ باعتبار ان«الانسان الاقتصادي» يعمل في اتحاه مصاحته الد رک 
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خير ادراك . وهناك المدرسة الرياضية » او مدرسة لوزان » مع « جیفون » و «والراس ۂ 
وہ باریتو » » التي يؤول كل شيء فمپا الى مسائل توازن تطرحها LIT‏ المقايضة دوت غيرها f‏ 
ومدرسة Lead‏ أو « منحر » الستكولوجية التي واصل تعليمها « بوهم باورك » و « فوت 
وايزر » اللذان یعتبران ا ہد البذول والتضخبة المقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
السنة ۱۹۱۳ ان بامكانه كتابة مايلي : ۸۰ یمد قط من اقتصادي يؤمن بأن القيمة ثمرة 
' العمل ... فالرغبة هي سبب القممة الاوحد ... » . 

ul‏ خضعت ميزات الآليات الاقتصادية من ثم ٤ ple Jub‏ وساد الارتياب حول الافتصاذ 
المروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فلم зо‏ قط هنا سوى ارجحیة بسيطة تخفف من تفاؤل الامی 
الذي وجه اليه ماركس والوقائم ضربات خطيرة . 
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شعن ران 


الدولالاستعماربه وا والحیالمومية 
اعراض اللطهقرالاوزو'يب 


d‏ الوقت الذي كانت 5+ عوامل sd‏ تتحد تتحدد باطراد » أخذت اخطار مخيفة تتہددہثا 
یاستمرار .فالاقتصاد Jui Ji‏ الذي ,25 التوسع والانبساط مخضم لسنة ا حشد والتجمع 
ویسمی ss‏ انقطاع الى توحيد السوق العالية مع اثارته الروح الامبريالية التي اخذت تقم الدول 
الاستميارية الكبرى بعضہا على بعض . وفي الوقت ذائة ٤نشہداحتداما‏ كبيرا في الشاعر القوصة 
التي أخذت تجيش وتضطرم في نفوس هذه القومیات او الاقليات الستضعفة . وھکذا أطل 
على العام احعال قیام حرب عامة واستبدت الفكرة الى حد بعید بأذهان البشر وسيطرت على 
تفكير ہم اليومي 


ساعدت الازمةالماليةالتيعانى منہا العا طویلا OU‏ ۱۸۹۵-۱۸۷۳ 
في تکوین تکتلات Lelie‏ ومالية . وبالرغم من رجوع العافية 
الى الناس واستئناف النشاط ٤‏ فلا ہزال مسيطراً على النفوس 
الخوف من وقوع ارتكاسات تجر وراءها ركوداً جدیداً في JUN‏ وهبوط» اكبر في نسة 
الا رباج ومعدل KU‏ . فالازمات التي كان يتجدد وقوعہا بصورة دورية كانت تأتي فعلہا في 
مثل هذا الصبر الذي ل یکن من النهل تفادیه . فالازمة المالية التي رقمت عام ۱۹۰۰ / ۱۹۰۱ 
قسببت بتکوین ۲۹ ا حاداً احتکاریا في الولایات المتحدة الامير US‏ وو ۰۹ أن ۱ 
” الشاریم الانشائية كانث تستخدم ۰ WL‏ من جموع الد العاملة کا كانت تستعمل ۳۸ بالمائة 

عام ٤‏ . وف تلك الغضون » وفعت أزمة ۷ التي سجلت ارتفاعا في التكتلات التجارية 


الاقلیة الرأحالیة تزداد LA‏ 
وحولا وتوسما 
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ارتفم عددھا بین ۱۸۹۲ - ۱۹۱۰ في Lill‏ وحدها من ۲۵۰ الى حوالي ٠٠١‏ ؛ وفی Ale‏ ۱۹۰۸ 
کان واحد في BUI‏ من الشروعات الانشائية یستخدم ۳۹ Bib‏ من اصحاب الاجور وبسطر على 
۷ب بالماثة من القوى ال حركة. وهذا التطور يبدو على JR‏ اوقع وصورة أفعل في النفس في بعض 
البلدان الاخرى کروسا والمابان اللذين حاولا قطع المراحل بسرعة . وبالرغم ما بلغ من اتساع 
ورحب حركة لمنافسة » فقد بقيت مع ذلك» مرتبطة ؛ على اقدار ختلفة بأقلية من الحتكرين . 
ان نصف ثروة الولایات التحدة الامبر LS‏ القومية هي في بد ۲۵ الف فرد من افراد الشعب 
الامبر كي 5 

فسبولة الرأمالیة النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لمسابا مثل هذا الحشد . هنالك 
بعض الصارف الکبری € لا يزيد عددها خسة او ستة على الاجمال » هي التي تستبد بأهم الدول 
الکبری في اوروبا كا ان للولایات المتحدة الامير كة الخمسة الکبار The Bib Fives‏ من هذه 
الصارف. فالىنك الاهلي GUY‏ یشرف ы 22 ۸۷ Je‏ في البلاد کا كان يسرم في ادارة ۳۰ 
مصرفاً آخر » عام ۰ . هنالك عدد لا یحصی من الاتفاقات والمشروعات ربطت » بشکل 
آخر » الاستثارات الصناعبة بهذه الصارف التي فتحت ھا باب الاعتادات ا ОШ‏ . فالبعض منہا 
esl‏ الحشد الافقي ( امثال : دورمان » لوئغ وبلدوین في ا یتالورجبا او الصناعات الحديدية » 
وبرادفورد دابرز في صناعة الاصباغ والالوان € وشر 15 Cable Makers‏ لدی البریطانہین ؛ کا 
ان البعض الآخر آثر الحشد الشاقولی او العمودي € فانطلقت كروب من صناعة ا حدید لشراء 
مناجم الفحم وتحارة المحم والغاز ومشتقاته » بنا ینصرف ثيزين وستماز التخصص بتحارة 
الفحم من استخراج وتسویق وتنفیق» وينشىء في هذا السبيل شبکة من الخطوط ا حدیدیة .وم 
يقنم ولم مسكيث لفر 8а‏ سس شر sunlight AS‏ و Port Sunlight‏ ان بنشیء امبراطورية له من 
فروع هذه الشركات في کل من اوروبا والولايات المتحدة LS ДАУН‏ .بل ابتاع له مزدرعات 
واسعة في افريقيا والفيلبين وانشأ فيها مصافي لتکر بر البترول » كا اهتم بانشاء مراكز لصید 
السمك » وانشاً صناعة الرجرین او السمن GL‏ محبث اصبح يتصرف باکثر من ملبون sat‏ 
انکلیزیة عام ۱۸۹۰ وبعشرين ملبون عام ۱۹۱۳ ۰ 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحتی الذي حققته في المابان شر كتان یابانستان Le‏ : التدويي 
والتسوبيشي . وجمايرة الال على شاكلة مورغان وفندربلت ورو AS‏ » سيطروا lal‏ على 
مرافق صناعة الميتالورجما Je y‏ الطاقة الک U5)‏ وعلى صناعة البترول في اميرك . OKEY‏ ان 
де рші‏ ذكر هذه الش رکات المقارية الضخمة وش رکات ال خازن الکبری وش کات التأمين على 
LA‏ وشركات صنم الاسلحة . فقد وحد باسل زهاروف الذي رفعه ملك انکلترا الى ;12 
النبلاء بين شر كة نوردنفلت وسر كة مکسم » کا ضم * Lad‏ بعد € مکسم الى فسکرز ؛ ورئس 
البرت فیکرز اتحاداً دوليا من كبار رجال ДРУ‏ من بعض الشركاء فيه بتلہم وترنی »كا أن 
2435 وكروب بشرفان على اعمال ش رکات Poutilov‏ و Skoda‏ . والكرتل الدرلي لصناعة 
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البارود وقم تحت اشراف اتحاد نوبل ودوبون دي تمور . 

اما الارباح التي لا بزال It‏ العلمي في مرحلته لاولی » فمعدها ختلف نسبة بين سنة 
واغسری ٤‏ ومن قطاع الى آخر . فشرة دوبون مثلاحققت رحا Lilo‏ بلغ ٠ه‏ ملیون دولار 
بين ۱۹۰۳ — ۱۹۱۲ ۰ وبفضل الطريقة ا ممروفة بارساء رأس ا ال نری شر كة صنم الفولاذ 
الامیر LS‏ ترقع رأسماها من ٦٦۷‏ الى ۷۱۷ ملبون دولار وتصدر اسيم ۱٤٤١ à‏ ملبوت دولار 
بعد ان امتصت شركة مناجم محبرة سوبيريور البالغ ШЕН,‏ ۹۲ ملبون دولار وتطورت الى 
شركة جديدة ef,‏ ۱4۸ ملیون دولار . ويعترف كروب OL‏ ارباحه بلغت۲۰ ملو صافيا 
عام ۱۹۰۳ و PE‏ ملیونا عام ۱۹۱۳ - ١۱۹۱ء‏ 


وراح فرقاء من صحاب الصارف يخططون هجوم نموذجي‌بعد ان اخذوا بتقاسون فیا 
بینہم او یتنازعون في کل مکان » الشروعات الاستغارية ذات الاہمبة . نحن نجہل الکثبر من 
حوادث هذه العر 29 ودقائقها وهی معركة خاضوها للسطرء على ا حامات الضرورية والاسواق 
العالمية . هنالك حرب صامتة کان من اهدافها السبطرة على القصدير » وأغری رمت السسطرة 
علىالكبريت واخرى للتحك بالتبغ دارت رحاھا بین الشرکات الامبر LS‏ والانکليزية . واحدی 
هذه المعارك الا کثر معرفة لدینا في دقائقها وتفاصلها هي معركة النفط او الب ترول » نشبت 
اول ما cut‏ 6 بين شرڪة ستندارد اويل ورويال دتش سل من جپة » وبين سرکات توبل 
— روتشلد . فوقائعيا البارزة تدور حول نفط МА‏ وبين ااناطق А5, А‏ الجديدة الي 
تسبطر عليها الولايات المنحدة في المكسيك والعراق وايران . واتخذت هذه الحرب شكل صراع 
بين الانکلیز والامیر كيين . وقد شعر الرأي العام بمثل هذا الصراع الواسع Gall‏ بین‌الدرل دون 
أن يتبين QU‏ مداه » وهو صراع أن م ده السلام مباشرة في العام فقد زرع مع ذلك 
الاضطرابات في كثير من الدول , 


اخذث المنافسة الاقتصادية دين الدول الاوروبية الکبدی 
تشتد رتحتدم٤‏ وهو وضع یکن رده الى الصموبات والعراقيل 
الي اعترضت سياستها الثوسعیة الامبريالية . 

ويبدو ان اوروبا اخذت تتاس يعض مواطن التأخر والضعف النسي في مر كزها ونشاطها. 
ففي عام ۱۹۱۴ كانت اوروبا تسيطر على ۸۰ Ub‏ من مجموع Jal‏ البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى UU ty‏ من جموع حركة النقل في العام “وهو معدل محترم الا انه آخذ بالتقبقر وامبوط 
(LS зә‏ وهو ادنى من حصة اميرك الشالية ( 75 بالائة ) بالنسبة لفارق السکان بين القارتين. 
لا تزال بریطانیا العظمى تحتفظ بر کزها المتاز في صناعة النسيج والحياكة ؛ الا انها عجزت کا 
عجزت Lill‏ نفسبا عن الاحتفاظ بالاسبقية في انتاج الفحم اطحري والیتالورجیا » وهي 
اسبقية صارت الى الولات المتحدة الامير كبة الي سجلت في Sle‏ الطاقة الكمربائة Cie‏ 


ضعف ارررا في الاسواق LUN‏ 
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251 وأبعد . 

وأخذت اوروبا تفقد شثا فشيثا القدرة على الاكتفاء الذاني وراحت تعتمد اکثر فا کار كل 
سنة على اقطار أخرى في dlall‏ لیس في ال حامات التي هي del‏ الا فحسب بل МАТЫ‏ 
الغذائية التقليدية . ونلاحظ ان بریطانما العظمی d‏ تعد تعول على حاصملها الزراعمة » الا Louis‏ 
JUL e‏ ‘ وان پلحیکا ٹستورد عام ۱۸۹۹۰ نوا من مه all‏ من القمح [ves‏ بین السذوات 


ان BULA.‏ من التبادل التجاري يقم في داخل اوروبا او بين هذه الدول والدول الاخرى 
في العالم . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحية هو اقل من قبل لصا ہا . والجدير باللاحظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انكلترا التي كانت تنتج ستة اضعاف ما تنتجه الولايات 
المتحدة من الفحم í‏ عام ۷۰ سنا انمکس الوضع Li‏ عام ۳ اذ نقص Le LS‏ من 
هذه المادة الى الضعفين من انتاج اميركا , فاذا ما عرفت ان تحتفظ بالرتبةالاولی الى عام ۱۹۱۰ 
بانتاحها للحدید » فقد جاءت عام ay‏ € 4 المرتبة الثالثة ٤‏ بعد الولايات المتحدة وا انیساء 
ومجموع الحركة التجارية ا خفض معدطا من ۲۲ UUL‏ حوالی عام ۱۸۷۵ الى LAWL yo‏ عام 
۳ وھبطت حصتہا من JEN‏ البحري الى ا مس بعد ان كانت الربع . ومن جہة اخرى 
بينا يأخذ البزان التجاري في البلدان الواقعة الى الشرق من ا حبط الاطلسي ( هر ۱۰ بالاشة 
GUY‏ و ۲۰ بالمائة لفرنسا و ۳۰ با لانکلترا ) تسحل حر LS‏ الصادرات في الولايات 
التحدة ارتفاعا کبیرا . واوروبا مدينة با ما من قوة في ميزان الدفوعات لاستئاراتها العديدة 
في الخارج . فبي تحتفظ بثلائة ارباع الثروة المنقولة » بيما بريطانيا العظمى وحدها تبز الولایات 
المتحدة في حساب الثروات الوطلىة . وقد تبين من LLP‏ حساببة ان الفره tel gl‏ ينفق في 
السنة ۲۳ الف فرنك بین لا ينفق الفرد الانكليزي سوی ۲۰6۷۰۰ E‏ والفرد الفرنسي سوی 
۰ فرنك . وهذا انا بعنی انه اذا كانت اوروب لا تزال سز سکان الولایات التحدة 
استهلاکا في العام للمواد الاستبلاكية من اي نوع كانت » فلا Sy‏ الامیر كيون في الطليعةبالنظر 
لمدد الفرقاء ا منناولن . والشعور السائد في اوروبا هو أن ما تتمتم به من مستوی اعلى في 
السش » يعود الفضل аф‏ التراث الذي غلفته لها العصور 2-20 . ان اي تطور من هذا 
الشکل من شأنه الا ساعد قط على قيام حالة من التفاهم بين الدول ولا السلام الاجتاعي . 
ماکان تم تقريبا اقتسام كل الارض القائمة على کرتنا الارضية » 
فقےد انصرف الاستعبار اكثر فاكثر الى استثار بطن الارض 
وثرواتها ا خبوءۃ في هذه المستعمرات . فبين ۱۸۹۰ - ۱۹۱۳ زاد طول شبكة الحطوط الحديدية 
الق انشئت في كل من اورويا والولايات المتحدة الاميركية ( ٠٠٥‏ ) كل مقابل ۳۳۳۹۰۰۰ 
كل في المستعمرات وفي البلدان الاغرى المستقلة او المتمتعة بشيء من الاستقلال الاداري . قبينها 


استثمار أقوى للبلدان الجديدة 


oof 


برتفم ( 8 المدة نفسبا» جموعصادرات الدول الصناعة Tbr ves‏ ا ی ۷۰۹ Jul.‏ فرنك» زادت 
هذه الحركة ута‏ داخل ا جال الذي يسيطر عليه رأس الال » و ۸۱۸۱ في هذه النطقة التي 
لا یکاد يوحد فیہا اي اثر يذ کر هذا الرأس ا ال . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار معدل الزيادة في 
حركة البادلات التحارية نری ان الدليل \ 5 عام ۱۸۹۵ ارتقع في اوروبا الى ٢‏ عام ۱۹۱۳ 6 
tir dl‏ في الارجنتن » وا نی 1۸۰ في المابان . فن اصل ۲۲ دولة سحلت ارما Le‏ 
ملبار فر fb‏ وا کثر عام ۱۹2۱۳ مالك عشر bis‏ € باستشناء الولابات المتحدة ы‏ خارجاورويا. 


وقد تر کز الانتباء حول الاقطار التي تستطبع تقد ا حامات والواد الاولية او تصلح للتجہیز 
الصناعي والتقني . ومن الامور التي هما دلالتها ان الولايات التحدة رفضت اعطاء الفسلمان‌استقلاشا 
بعد ان وعدتها به في الوقت الذي انصرفت a‏ لد هذا الارخبیل و WS‏ وبورتوریکو با تحتاج 
all‏ من عدة وعتاد وتجبيزات. وقد قبلت بلجیکا من جہتہا » هبة الکونفو الذي کشف عن غناه 
بفازات ا حدید وإنتاجه U‏ . وقد اتجہت اطیاع الدول الكبرى الى الغرپ وطرابلس الغربحقى ' 
الى 5 LS‏ ول بعتم شمالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس » ان وقع تحت احتلال الدول 
الاوروبية . كذلك اتحبت حركة التبادل التجاري في انکلترا بالاحری » نحو ا مند وبلاه 
الدومئيو ن ومقاطعات افريقيا الاستوائية ودول امی رکا الجنوبية » ينا لم تسجل هذه ا حرکةمم 
دول القارة الاوروبية والولايات المتحدة pal‏ 1.5 سوى تقدم خفيف . وانصرفت جپود 
فرنسا الى ادخال تحسینات محسوسة على وسائل ووجوه استغلال امبراطوريتها الاستعماریة وهي ` 
سياسة قامت بخدمتها وتمہید السبل لاحقاقہا » Ы‏ التي قام بها بعض رواد الاستعبار الفرنسى 
أمثال اتبين st yey‏ ودومر» LS‏ اتجہت هذه الجهوه لتقرية المصالح المصرفية والصناعية والتجارية. 
وهکذا اطلت علينا الجزائر كبك تتوفر فيه محاصيل الكرمة وبواكير الفاكبة والمزريد من 
انتاج المعادن . وقد alj‏ انتاج البلاد من القمح مع بقاء الساحات الصالحة لازراعة على وضعہا » 
وادخلت وسائل جديدة على تخصنب التربة ورفع قدرتها الانتاجة . وقد جلبت زراعة الزيتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى уі)‏ . وقد سار دومر قدما في هذا ا جال في الهند 
الصیلیة ولا الى فرض رسوم عالية على المشروبات الکحولیة » وعلى الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الذي يتمتع باستقلال اداري » کا عمد الى تنشبط حرك الانشاءات الکبرنی بفضل مساهة 
الشركات الخاصة . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة السكر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى التي اقيمت على النبل في الصعيد. وكان ام منذلك بكثير قدرۃا مند والانسولاند 
الانتاجية»وهذا الدفع الاستعماري الذي شهده‌المام في هذه الحقبة » ساهت به على اقدار متفاوته 
كل من كندا واوستراليا وروسيا والصین والبرازيل . وهکذا برزت امام المين مات الدول 
الاقتصادية العظمى التي نقاسمت فا بینہا اقطار القارات المس . 


۰ 


ومع ذلك فعندما ننظر الى النزعسات القاثمة نری تضاربا 
bas‏ بينالسياسة التي ترمي الى توحید السوق العالمية وبين 
السياسة التي تسعى الى تتشط AS АНД‏ 

فا ی ال ٦٦‏ اتفاقاً цела зә‏ الدول حتی عام ۱۸۹۰ » يجب ان نضيف Co Gilat ٦٦‏ 
fan‏ توقیعہا بین ۱۹۰۰-۱۸۹۰ و ۱۰۸ اتفاقات اخری جری توقسبا بين ۱۹۰۰ - 
۰ وقد قامت عبر ا حدود والسدود علاقات اوثق واوطد . فشركة RASS Ritchie‏ 
الامبر LS‏ لاستهار مناجم JR‏ في كندا » اقامت ها مصانم كبر à‏ في الولايات التحدة وفي 
بلاد الغال des‏ مقربة من Oud‏ . ومعامل الصلب فی لنغوای تنضم الى معامل الصلب القاة 
فيروتشلغ في ساريروك ونالت شركة Thyssen‏ وشركة ۸۲ امتماز استثمار فلزات 
الحديد فى فرنسا € وشركة دندل الفرنسية الالمائية ما معاملہا الخاصة pes‏ ا دید والفولاذ في 
مقاطعة اللورين € ومصانع لاستخراج الكوك في الروهر “ومصانع «Ау‏ وقعت تحت اشراف 
اصحاب معامل أسن وكروزو » وتعمل معامل كروب سنمدرز وفیکرز على مد الدول EU‏ 
فسا هذه العامل والدول الاخری» با تحتاج البه من العتاد الحربي Lego‏ تنيز فیا بمنها. وال رأسمال 
المال البلجكي يسام بشكل محسوس في بناء شبكة الترو في باريس € كا ان ۰و من فنادق 
الشاطىء اللازوردي بمود لشركات اجنبية . وبناء خط بغداد الديدي تم بعد عدد من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقیمعلیہاءعدد من المصارف والشركات في كل من LU‏ وفرنسا 
وافکلترا . والتضامن يبدو على اکلہ في هذه المراكز الدولية الثي تنسم باسعار البضائع ويحركة 
البورصات في العالم . وبشيء من الاعتداد بالنفس4راح الامين العام الجنة مناجم الفحم في فرنسا» 
هو هاري سير عروف» gra‏ في حزبران ٤‏ قائلاً : و حلت LL‏ المشروعات الاسته‌ارية 
محلا مرموقاً وراء الحدود » الى جانب السیاسات الاخری » كسباسة الفاوضات الدبلوماسة 
والتنظیات الکبدی» ویبدو ان عبقرية السان سيمونيينوالكوبدنيين عملت Legs‏ بزخم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاول وحب السلام السبر بالبشرية تحت قبادة وتوجيه نخبة من الاشخاص الدولبين 
ورجال الاعمال المتصفين بالدراية والحنکة . وهذه الشبکة الواسعة من رژوس الأمسوال التي 
تشد ДАЙ‏ بعضه الى بعض تالف من ملابين المودعين ومن کبار رجال ا ال المساهمين يعملية 
مسکوننة باتساعپا » جباعية بالفعل yb‏ الانسانية الاکبر . 


التطور التزامن للرأسمالبة الدولية 
والقومية الاقتصادية 


الا ان هنالك» علىی کل حال » ضقط مستمر على السلطات العامة tat Bally‏ ان النافسة 
الدولية لم تسیب اي اذى للنشاطات الوطنية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة التي افادت 
Lee‏ من الازمات الطويلة الق استدت وطأتها بين ۱۸۷۳- ۱۸۹۵ ومن الخوف من ا حرب؛ 
ومن الرغبة في التسلح لتأمين السبطرة والامتداد“بقيت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصاہا. فانتمار« لست »على کوبدث ظہر واتضح.صحیح ان بريطانيا العظمی رفضت الا خذ 
بالبرنامج الذي عرضته علیہا عصبة اصلاح التمرفة المركية التي انشأها نشمبران . ونظام حرية 


۰ القرن التاسم عشر ۱ه 


Jali‏ التجاري الذي اعتمدته وسارت ade‏ بعد ان ادخلت عليه تعديلات مستوحاة من نظام 
الدول ASY‏ رعاية»عول شرا على اراج الفکرۃ ie‏ لاي دولة تعول على Фел‏ 
امور معاہشہا ادهى ما تخشاہ ارتفاع تكاليف العیش لديها. سن مبلين الى بولوف ؛ ومن 
ماك مكيل الى وايت » کان على التعرفة ال Оа.‏ تح للمزارعين وللمناعمين المتضامئين 
بەضېم مم يعض ان مخضعوا المستبلكين للقوانین التي Ras‏ النتجون » الذين برغبون في ان 
155 بمأمن من هروط جديد في الاسعار » ما يسبب لهم اتخفاضا في ارہاحہم . AS ALLL,‏ 
ذات النزعة الوطنية التي اصبحت کالاتفاق المبني » IRE‏ لا بد منه من اشكال الاقتصاد النظم ؛ 
تمتبر بفضل استمرار الاخذ بها والعمل بموجبها € الدليل القاطع على تحول النظام الرأسمالي الحر. 
تتصل الساسة الوطنبةالاقتصادیةبالسياسة الوطنية التقلدية » 
وتصدر مثلہا من معان القومنة الحذرة ومن كره الاجني 
التاصل في ابناء البلاد . بلغنا 6 بؤکد ماك ES‏ بصراحة ؛ عام ۱ء هذه الدرجة من النمو 
الصناعي محیث لا بد لنا من امحاد اسواق جدبتدۃ للفائض من انتاجنا » بعد ان تم لنا 
فائش frs‏ تنشقه وتصريقه . clos‏ الفرد ملتر » بعد ان قام باصسلاح النظام 4% 
في مصر » ررأس تکون اتحاد Әке‏ افریقیا ٤‏ بصرح » عام ۱۹۰4 امام مجلس 
ادارة الرابطة البحرية البربطانة » قاثل : « انا رجل استعماري» امبربالي مائة UU‏ ». وا حال 
نری مواطنه الافتصادي ا حر هويسن بنسب الى الروحالاستعمارية الذي دصفه دريو» عام ۱۰ 
بانه الخاصة الاکثر бы‏ والاکثر جدارة بالملاحظةكالتي برزت في اخریات القرن التاسم عشر٤‏ 
نطاقا ساسا - Cail, Lekel‏ مرتبطا ارتباطاً Gis,‏ باقتصاد رأسمالي يخضع لاروح القومية . 
وهذا القول يتفق LE‏ مم الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم ف سلاسفة الاشتراكية . 
ومسا يكن من الامر » فقانون التضخم التاريخي کا ورد على لسان تارب الذي قال ياجتذاب 
الکتل الكميرة JU‏ الصغيرة ؛ هذا القانون الذي عبر عنه fle‏ اجتاعي آخر» هو الاستاذ 
Greef‏ 6 احد تلاميذ Corey‏ € جب ان يعمل لصالح الدول الکبری » التي cele‏ على مقابیس 
, امبراطوریات 45 4 . رقد رأی هساز رٹیس رابطة الجامعة الجرمانية d‏ الامر مرحلة 
ضروربة في حركة تطوير اي Де-‏ عضوي حي سلم .فهذا الاندفاع الح.وي يحتاج الى مدى 
Sor‏ هو Lebemstraum‏ . 

ومن الطبيمي fae‏ ان تلشهد کل سباسة استعمارية الارض والسیاء عاليا « ob‏ الامبراطورية 
الانكليزية ٤‏ با هي عليه من مساویء وعبوب € تتمتع بنفوذ بشري» تمديني مسا لا مثيل له 
في عا الوم » » وبولوف نفسه بصرح قائلا : « يدعو الانکلیز الى انکلترا عظمى > ويدعسو 
الفرنسون الى فرنسا کبری ٤‏ ومن حقنا نحن ایض ان ندعو لالمانيا کبری » . 

وفي سیل الدفاع عن الوطن الام “ راح эдр‏ من shania ll sles‏ سوادم من الفرنسین 
يفكر باستئار المستعمرات الواقعة وراء البحار . افلم بقترح ملکیور دي فوغويه “عام ۱۸۹۹ 


| السماسة الاستعمارية الوطنية 


ory 


حشد جبش من ۰ او ۲۰۰ الف من Берк ЕРІ Vga‏ € بين سنغالبین وسودانیین لا 
يعرفون للمنطتى دوراً ولا الصفح محلا ؟ وقد کٹب لويس سوبولمه » عام ۱۹۱۲ » قائلا : « على 
الزتجي ان یفہم ويدرك جد بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه pale‏ وسؤددهاء 
هي سبدة مطاعة » تبسط سطرتہا فوق السهول والاحراج والغابات » هي اقوى واعجد من کل 
ما تعاقب عليه وعرف من اساد وخبر في ما مضی من سلطات حاکة . فما من شيء dtl‏ 
بمجامع قلبه ويؤثر فيه | AS‏ من اطلاعه على هذه الامجاد وهذه الاتتصارات ا Ly‏ المجيدة الني 
سجلہا كل من لويس الرابم pte‏ والجبورية ونابولیون » وه_ذه المعارك الطاحنة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


١‏ اني أقدم لكم هذه الامة المنشاوفة التي تدعي المسيحية E‏ العائدة الیکم ب) هي عليه من 
ادران ووسخ ؛ ملطخة بالدماء » مرضوضة » فاقدة شرفپا من اعمال القرصنة التي cali‏ بها في 
کاو س تشابو € ومنشوريا وجنوبي افريقيا cuil,‏ فالدناءة والخنا ملء بردتیہا وجيوببا 
منتفخة من الذهب الذي سليتة » ولسانہا يفيض رياء وكفراً . اعطوها GLS‏ نظيفة وصابونا » 
ولکن ایام والمرآة » ابعدوها عنها » ( مارك توين ). 


В‏ . لم يلبث مدا القومبات الذي استشرى LEM‏ به في القرن التا 

الدليل العرقي 470 موي ان AI‏ مظہر “Sal‏ 3 العرق او العنصر € هذه гей‏ 
التي لم يعد U gaa‏ لیقتصر على الجنس البشري » بل تعداہ الى شتى الفیرق لیذوب فی مفہوم 
الدولة او الدول . وهكذا اخذ الناس بعتقدوت ہوجود عروق سامية » وهي عروق مختارة 
او مصطفاة معدة لقيادة العروق الاخرى حتى راحت تعتقد ان مستقبل « الحضارة » مربوط» 
الى حد بعید بقيام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامية المرسومه لهسا من قبل العناية LAN‏ 
وفي الوقت ذاته اغذت الاوساط LA‏ تتردد » في ابداء رأاء حول طبیعة العرق وجوهره » 
وراح يعض الكيسائيين » بدافع من الافکار الرجعية او بدافع من الفرض الشخصي يجماون 
من العرقیة حقیقة واقعية تتميز CE‏ عن الدولة وعن الديوقراطية والطبقة Себе‏ وضیر 
ذلك من التجريدات ا مسل بها اليوم . 

بقي ان نعرف من هو لعمري العرق SUA‏ فقد سدق لغوبمنو ان اقترح « العنصر الآري»» 
وجعلہ المنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشبادة اشتقاق الاسم . وهكذا شده على 
المناقبية التي يتمتع بها الاوروبي SLM‏ الفاتح او الغازي » في الاصل » وه ذه النظرة تتلاقى 
والنظرة التي قال بها des‏ بولنفيليه ومونتلوزینه اللذان راحا ٤‏ مند القرن الثامن عشر يشيدان 
با الفرنك من фе‏ صراح ody‏ المميزة بوصفه محاربا نيبلا » مؤهلا لیحکم العنصر الغالو- 
الروماني ٤‏ الذي 'غلب على امره وبرهن عن دناءة وخساسة . 

ولکن ما هو السبيل للتمبيز »بين السکسوني والجرماني » في basal‏ اليوم ؟ فبعد أن رحب 


o 


کل من کارایل و کنفسلي ومن بعدھما دلك وسيلي» وبعد ان غنى کبلنغ راح الاول یشید بالآتي 
والانجازات الحربة التي تمت على ید سکان الجزر » سواہ في قلب الشموب القدية او قي سباسب 
امب رکا وافریقیا واوستراليزيا العذراء . 
تراثنا واسع رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوی وامتن من هذه الحياة Les‏ المطب ( ELS‏ ) 

ومع ذلك فالاعنداد الامبر كي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطنبة البريطانية وغلوها . فہما 
من ار Les‏ واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان عليها ان مضي في تنافسہا 
albi‏ للسيطرة على العالم او ان يتحدا معا على حکمة وتعقل وفرض سبطرتہما علية . 

Les‏ یکن » فقد شدت بينها رغبة واحدة پا حافظة على نقاء الاصل عن طریق الامتناع عن 
مصاهرة ومخالطة العروق اللونة العترف بانحطاطہا ٤‏ فقد اخذا بصورة غريزية بببدأ العرقية او 
العنصرية في هذه القارات الجديدة حيث یدعون انم في АЛ‏ . فعن طریق الاستثتاء او اقل 
عن طريق التسيز المنصري € اخذوا بحدون من تطور الاسود والاصفر على السواء . فن 
اجراءات فردية او جزئية اتخذت في کالفرنبا وفي فکتوریا » توصاوا الى سن تشريعات منبجمة 
عنما :قانون تحدید المجرة E‏ في LYM‏ التحدة وفي استرال آسبا تجاه الآسبويين والمملانزيين ؛ 
وقانون الترببة الوطنية في مدينة الكاب Maths sy dy‏ القانون‌الذي اخذ sad‏ مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلہا ؟١/‏ فقط من موع هذه البلاد » وهو قرار تتبناه ا حکمة La‏ في واشتطون 
وتطبقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الذي يتسلح بشرط الد البعيد او الارومة وحتج بهذا 
الشرط لمحرم الزنوج من حقوق الانتخابات العامة ٤‏ مع الاحتفاظ AKS‏ » بخرافة « المنافع 
المتساوية » . مجري كل هذا بصرف النظر عن ردود الفعل الجاعية Ladd‏ او العثيفة ٤‏ 
والدوافع التي تملي على هذه الاشتراكية التي لا تنہض على اساس € يقول بها الاسترالمون» تنحصر 
في قانون جزيرة العمال الحادئة الذي صدر عام )۱۹۰ » وهو قانون نم عن lie‏ صالحة لظہور 
ما يعرف بالاشتراكبة Lib Ji‏ . 


وقد راحت LIU‏ تدعي € من جہتہا € التفوق العنصري او العرق “واستشبدت في هذا 
السبيل بأرمشوس DU Ue,‏ رالامبراطو رية المقدسة والقوة المستعادة التي يعمل تربتشكيه 
وسيبل على شرحها وتفسيرها ЖҮНІ‏ مشوق . ut}‏ تستشهد жазы‏ لاثبات шы‏ هله 
وتعمل على نشر مولفاته وآثارہ الخطوطة . وفي هذا الوقت بالذات ؛ يفشر الکاتب الاتكلزي 
هوستن ستوارت تشمیران»عام ۹ من جبة نظر الشعور gl‏ » کتابه الموسوم : اسس 
القرن التاسمعشر» نحا فه باللائة على الدو ر الضار الذي قام به انان البحر المتوسط كا یشحپ 
التعاليم الدينية التي جاء بها ابن البابوية » ويروح غلبوم الثاني ينذر » وهو برأس مجمع ستبودس 
سان جان في соқалы‏ : « بالانقضاض على «ااسرمات» Lob‏ فم على وقاحتہم حيث عحقبم 
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fae‏ » . ويعلل نفسه باقناع انکلثرا — رهبة او رغبة - باقتسام الرسالة التمدينية امام ا حطر 
الاصفر و الثافسة الامبرکة الق slog‏ حدة وسورة . 


ما هي الاسس التي ينبض Yale‏ التفوق الانکلوساکسونی ؟ يتساءل ديمولين وما يكن 
فبناك سبيل لنبذ الفكرة الغلوطة التي تقول بالمساواة بين الشعوب والتکافژ فيا hu‏ کا ,پصرح 
فاشه دي لابونج فضائل « الاسان المستطيل اارآس»العروف محبه للسيطرة وبرغائه الملحفة» 
دماء النبلاء USI,‏ € . والدءوة الى الغرائز الدفینة تحد صداها € على الاجمال » بين العاملين فى 
الارض “وهي دعوه تتحلی عند بارس 8 قصتۂ : « النشاط الوطني ۾ وعند بورجمه الذي يتبنى 
نظر Vereinigung à‏ و Gobineau‏ و بدعو الى دعث lai‏ الاسر 5 6 وعند موراس الذي كارف 
dan‏ الاكبر الرجوع الى نظام LAL‏ لا مر کزية نقابية ( аж ЧХЕ з‏ واوناموو پا کے لکن 
لدينا » بقول بار س في کتابه + « الاكمة اللهمة » الشحاعة على استثناف السير على هذه الارض 
المداشة يحرأة وان نعنی» بالرغم من الظواهرااباردةمحر اثة Re‏ امیاس القاقة ». فالکل ومن 
зі ri‏ بشد ТЕС)‏ بالارض gl‏ تمد ده 44423 وتعطنه اسباپ الہقاء والدعومة . فادا ما 
احتج احدهم 6 الفوضى الجشمة وعلى اشتراكية الصراع الطبقي . فالعنصرية تہيء السبيل 
امام ثأر اللاتينية الكاثوليكية التي ترى نفسپا مع « البعث الاسباني » عام ۲۱۸۹۸ وفرنسا 
المنتصبة ضد دريفوس » معدة هي الاخرى АМР La‏ جديدة سامية . 


0 - ۷" قبل عام YALA‏ قام الستشرق امن يضم الساميين «қызыр‏ 
ТҮЛЕРІ‏ فغوبینو يرى من جپتہ ان د الاري التحدر من صلب يافث 
En‏ پسمو لیس على اقوام السود والصفر فحسب ؛ بل Cul‏ على 
ذرية سام . وقد زعم بعضہم ان السپود» خلافاً لاسّعارف الألوف بین الناس» $2 لفون» بین موب 
اوروبا لعدم تزاوجهم الا فیا بينم » العرق الصافيالوحيد» وهو الذي يستطيع وحدہ بالتالي ان 
سود ویحکم Kacy,‏ راح olay‏ الذي لم یکن مع ذلك ؛دوما فوق العنعنات والاخذ بالوحوه» 
يباجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جپود بعض الدعاة آمشال ادرار 
دروموت . 
JUL,‏ » هئالك دعاوة مناهضة للسامية كانت غافية تحت الرماد تننظر من يبعثها وبوقظہاء 
فالی الوراء من الغرب الاوروبي » حیث کان العنصر البپودي يتغلغل وبرسخ بفضل الروح" 
التحررية البو رجوازية وعرف ان حافظ الى الشرق من على القارة ما اتصف به من حبوية »حبث 
شكلت ا جتمعاتالیہودیة العديدة أقليات تسکت بشدة بتفالیدھا وعاداتها» بالرغم ما تعرضت 
له من الاضطہادات والتضسقات واسطورة الذبيحة البشریة التي دعموا ان الطقوفی الو ڈیة 
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نصت علیہا واوصت بها ؛ كانت لا تزال تلقی GS)‏ صاغبة وألسنة تتناقلها بالرغم من تلاشي نفوذ 
التلمود بين المبود 6 في الاوساط المهودية . 

من الاسباب التي ادت الى اشتداد حر مناهضة السامية في الامبراطورية الالمانية 
والامبراطورية الاوسترو - مجرية » توافد البهود اليها من بولونيا واوکرانیا . فاذا مسا رأى 
الكثيرون في السامي»علی الاجال» مرابی) جشما لا امل باصلاحه » فقد تبين بعضہم فيه 0,23 
بتکالب على تقویض القم الرعبة وخلخلتہا طمعاً منه بالصيد في ЖАЛА‏ وصورة جانوس 
الزدرحة الوحه تذكرنا ملامح احدها بملامح روتشیلد کا ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
ماركس . ومن جمة اخرى ؛ فالحسد مفسدة ويفضي الأذى في هذه البلدان وهذه الاوساط 
حمث یلاق النشاط اليبودي » بفضل النساھل الديني الذي يسود هذه الي لدان والاوساط > 
التسپبلات اللازمة للنجام . وھکذا أطلت حرك منافسة اليهودية واتخذت شکل مناهضة 
السامبة والتصدي فا » وا تجہت ضد الاجبال المتحررة » محبث راح اشخاص امشال بریئو ~ 
بارادول وارنست هافيه» برحبان بظپورها ويجعلانها من المنافع التي طلعت ہا الحضارة. فكيف 
تفسر الغبی والثراء الذي يرفل فیہا البہود ؟ أليسوا لانهم تفننوا في اساليب السرقة والابتزاز ؟ 
وكيف نفسر نجاحہم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استحقاق » الوظاشف التي 
يمارسوتها . اما كفاءتهم العلسةوالاديية والفنية فكثيرون ینکرونہا علبہم ویشکون‌بوجودها» 
من بینہم درومون ؛ مثلا . 


قد یصرح بيبل قائلا : و ان عداء السامية لیس سوى اشتراكمة المعتوهين »»کا ان باستطاعة 
فورنسه ان يوضم v: LU‏ لنا LA]‏ مار كس ولنا شيطاننا الرجم ررتشاد » . эде Ella‏ من 
انصار فورنسه وبرودون وبلانکي » ومن اعضاء حزب شعببین الروس حتی وبسين تلاممذ 
غسد يتبمون الرأمالیة » السپودية في صمیمها € بنا بری مار کس ان عبادة ا مال تولف حائلا 
دون تحریر الیہود و تحربر جمیع الناس Last‏ . « لسقط روتشي إل € لیسقط الیہود » ٤‏ كانت 
Lite‏ باریس ٤‏ عام ۱۸۸۰ ٤‏ وهو افتاف نفسه الذي р‏ دوما سفاه الفقير العدم ضد gall‏ 
الذي اننفخت صناديقه». وراح المستمسكون بالتقاليد يستغلون هذه الاحقاد Lg pots‏ ضد 
هذه الفثة المشبوهة التي تحوم حوفا الشكوك والظنون » ويثيرون غضب الجامير واحقادها » 
gosh,‏ النفوس البغضاء ضد العنصر السامي المعروف بشعوبيته وبعدم انتائه الى اي وطن ٤‏ 
فولر ن الناس احزابا وعصائب تطالب باتخاذ اجراءات جذرية اصبانة ا جتمع © وبالتم بیز 
المنصري » والطرد » واحبانا بالذایح ( وهکذا أطسل Se Luis‏ پشخص موراس فلسفة 
وضعية مضادة للبپود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المنبوذين کلہم АДЫ‏ . فاسمع ما يقوله هنا 
الكاتب SIS‏ المتحرر © اناتول لاروا- му‏ : « لا اعتقد قط انه بوجد على کرتناالارضة 
عنصر ذهب فردسة الاملاق والفقر الدقع مثلہ » » كا ان بيغي یصرح من جپته قائلا : علصر 
فقراء بين البپود ؟ عددم کیب » ثم من الکثرة محیث يتعذر عدم او احصاوم» آرام ‏ کل 
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مكان » . وھذہ البروليتاريا تزرع BSA‏ نفس الغني » Lose‏ کان ام غير ودي © ,4-3 
هودي وهذا ذنبهالاكبر»والبروليتاريو نالروت لایطیقوت‌منافسته هم .فاذا ما راحالقس ستو كير 
يشكل في بروسبا اتحاد العمال الاشتراكبين المسسحيين الذي اخذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
3 الخدمات العامة وفي دولاب الاعال » وهو себу‏ تساه حذافيره اطزب الوطني gy‏ 
الذي ARE‏ شونربر والذي مکن لويحر من الفوز بعمدة فیبنا ٤‏ عام ۱۸۹۵ فقد سنت انکلترا» 
عام ۱۹۰۵ € قانون هجرة للاجانب الذي اوصد ابوابها دون الشرقيين الموزن » كذلك فعلت 
Lire ol‏ 7 


ومع ان حركة مناهضة السامية اخذت عتد وتتسم في كل من النمسا وال‌انبا - مع ان 
يسمارك وغليوم الثاني بستخدمون رجال الا ال من الیہود ویرعبان جاتبهم» والزعم الوطني 
ترتشكيه يكتب : « الیہودم مصيبتنا الکبری - فروسيا هي التي تعلنہا علیہم حر 
عوانا تتصف بالعنف والشدة بہنما بحتفظ لفرنسا dos Al‏ بعمل مشود . أهو تلاق ДАША‏ ؟ 
فقد قابل قظائع GLAS‏ وببالیستوك هيجان ИМАМ АЛ‏ اتارتا قضية درایفوس . وعلى کل 
فبين ا حادث الفردي الذي آثارته قضية الضابط الفرنسي وبين المأساة المشتركة التي وقعت في 
الشرق » مأساة البہودي البائس؛ لس من سیب مشترك اقلہ في الظاهر : فالفضحة السكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر الملحرر هي : « القضية الي وضعت Ces‏ لوجه النظام والحركة » 
التقليد والعدالة . فالمباديء الكبرى € مبادیء عام ۱۷۸۹ ؛تعود فتتغلب وتفوز بالطبع »ولكن 
بعد ازمة dale‏ طويلة خلفت وراءها ذكريات مريرة « الثورة الدريفوسية » كما يسميها جورج 
سوريل باسلوب غامض . 


ول تلبث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرقي ان ظہرت دون تأخر . فیطل Le‏ 
э‏ البہودي التائه » الذي عضي في سيره М‏ وصول ؛ فنشہد هحرة من اقوى واشد الفحرات 
ينتقل معپا اكثر من ملیونین من بود روسيا الى الولايات المتحدة الاميركية » حبث اثار قسدوم 
هؤلاء البائسين € في الرأي العام الامبر كي > ردات قعل ضد دخول عناصر غير مرغوب فبا » 
البلاد الاميركبة محرية . 


ولا کان في العام شعب ودي Ree‏ عن غيره من شعوب الارض » فلتعد اليه » على الاقل с‏ 
البلاد التي عاش فيما قدي) ily‏ ألف فیپا وطتاً قوميا له | ومنذ عام ۱۸۱۲ »راح احد 
حاخامات مدينة ورن يدعى ٤ LAS‏ يطالب بانشاء وطن قومي بپودي . وقي ٦٣١۱۸۷۰ Le‏ 
اي في السنة ذاتها التي تأسس فيه الاليانس الاسرائیلی » انشأت هذه المؤسسة التربوية ٤‏ في مدينة 
افا مدرسة زراعية لتدريب طلائع المواجرين اليهود الى فلسطين. واذ قام جريةز بضع كتابه 
АЛ‏ : « تاریخ البہود » لبعد الى اذھات ole! » Sule Lot‏ الشمپ البہودی وا جازاته عبر 
الاجيال . فاذا ما مکنت ال بات المالية التي قدمپا ادمون دي روتشيك الى « اصدقاء صببون » 
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من تأسيس اول الستعمرات الزراعیة في الاراضي القدسة» فقد وقع اکثرم#وفق لرغبة البارون 
دي هبر ش » تحت تاثبر الدعوة بالذهاب الى العام الجديد . وقد جاء الحكم على الضابط اليپودي 
دریفوس е) Glas,‏ عمدة لدينة فيينا حافزاً حاسما في توطید عزم الزعم الجري 23°93 
هرزل على نشر کتابه الوسوم : و الدولة الپودية à‏ » محاولا بذلك اماد حل نهاثي للقضية 
السبودية» ya,‏ کتاب صدر عام ЛАЧ‏ من da glia‏ فريق كان مخشی من ان يتحول الیہود 
هن الرسالة التي عرد بها الى اسرائیل — هذا الشعب النبوي > على زعم بيغي © - کا بخشی 
من استفلال الناهضین للساسة € لهذا الشمور القومي ٤‏ فقد اغدت الفکرة 3ай‏ 
بالانتشار Ob pull,‏ في العام . وھرزل الذي کات رسول هتفه القضبة € А-А у‏ 
الاکبر الذي مض بها دونما ملل ولا سام » عرف أن يضمن لقضبته انصاراً رمریدین متحمسين» 
من pte‏ العام ғазы‏ الشپور مار كس وردو» والکاتب الاسرائنلي زنجوبل. وعمل على عقد 
المؤتمرات » واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتهم » وحاول أن یکسب рај‏ 45 هذه 
عطف الما والسلطان المثاني والامبراطور غلیوم الثاني والحکومة البربطانية . ولا كان Уж‏ | 
مسعاہ يفكرة سباسية اکثر منها Lisa‏ فقد اضطر بعد ان ذاق مرارة الفشل واليأس» الى ds‏ 
عرض قدم اليه يقترح انشاء وطن للبہود في اوغندا , الا ail‏ بعد عام ۱۹۰۰ » طلمت Lide‏ 
الدعوة ( Palyah‏ أو المّودة) الى فلسطین وانشاء الصندوق الوطني البهودي في سبل شراء 
فلسطين وانشاء مژسسة ٹل افيف وبعث اللغة العبرية . 

یجان à qu‏ اد في کتابه : مذكرات اوروبي » يصف لنا ستیفان زويغ الضيق 


ез» في‎ б نساوبا‎ base 410 حضر‎ Lase » مناطق ا حطر الذي اعتراه‎ А, 


عام VANE‏ في احدى دور السینا في مديئة تورس حیت ظہر 
على الشاشة صورة غلیوم الثاني وفرنسوا جوزف > واهياج الذي اثارته هذه الصورة بين النظارة 
والمشاهدين ‏ في تلك АДЫРА‏ علاها الصفير الداوي وارتفعت جلبة Late‏ وقرع الارض 
الاقدام ... والككل یسح ويموي من نساء ورجال E‏ واولاد بشتمون ویلعنون (IS‏ لحقت 
بهم اھانة نکراء. فقد اعتراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم ؛ بعد ان تبنت الى اي حد بلغ 
تسمم مشاعر الجاهير وهیاجبا من جراء دعاية مفرضة مهيجة E‏ اسنمرت منوات يكاملها » . 

وهوس الحرب الذي تلك النفوس من جراء الحرب الالمائية الفرنسية ( ۱۸۸۰ - ۱۸۷۱ ) © 
وسباق التسلم » هذا السباق الذى عجل في اندلاعہا من جديد » وهذه الاستنفارات التتالیة - 
هذا الحوس الذي لا معنی له بدون هذه الھیجانات gull‏ 45 - زاد احندامه عن طرش PLs‏ 
الدعاية المروفة » اذ اك € کالصحافۂ مثلا» با فما من الانباء المثيرة والقال الاخباري الأجور 
والخدمة العسكرية والدرسة وبرامسج التعلیم حيث ) تابث دروس Lal 2b)‏ والتاریخ ان 
استحالت مظاهرات وطننة.رراحث منظیات ومؤسسات عديدة تأخذ على نفسہا الاشادة بقوة 
الامة وتتغنى بأمجادھا الوطنية . وبينها من له من النفوذ ومن بعد الشان ما يؤثر على مقررات 
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الحكومات ومقرراتها ا حامة » Lal‏ عن طريق مناورات وآسالیب غفية واما عن طرق 
التاويح بالظاهرات الشعبية. فأحاديث الحرب والتبجحات الصارخة» هي من بعض هذه المملات 
الدارحة . فما هو غلموم الثاني یکتب عناسمة الوغر الاول للسلام ا معقود ple‏ ۱۸۹۸ : «لا باس 
عندي من الاشتراك پتمشل Lo pus‏ السلام »الا انني استفظ مخنحري الى جني لرقصةالفالس»» 
کا راح يتف وهو متجه حو طنحه : « الد على Gade‏ السيف والترس مدرد 
امامنا على الارض € عسی ان جب у Татеп‏ لبحدث ما محدث 1 » وها هو کلیمنصو 6 صرح 
عام ۱۹۰۸ : « انا مؤمن بالحرب وأومن ان لس بالامکان تفادیا ... لن 36 شيء بطلقہا » 
ويحب ان نمتنع عن الاتبان ae gh‏ بفحرها . ولکن علینا أن نکون على اتم استعداد لها » . 
وبول слао‏ السنة LUN‏ لاحد مراسليه قاثلا :تمسكيبالسلام لا بقلبشيء ARE‏ 
العسكرية في عروق شعبه ویکون على استعداد لخوض pall‏ كة » فمو على بقين بفرض احترامه 
على الا "خرن » وشحنب فظائم احرب € sally.‏ 4315 يتحلى لشودور روزفلت ۰ ارب 
وحدها pui‏ لنا ان نتحلى بصفات الرجولة التي لا ہد متها للانتصار في حرب لا هوادة Li‏ ولا 
cla,‏ . فخصوم دريفوس وقفوا مله هذه الوقف العسير Klis E‏ عن شرف اش t‏ 
وذلك Lente‏ راسوا بمارضون اعادة النظر في قضته ۰ 


والرومنطیقیة الحدیثة نفسها التي قشيد بفضائل العرق والتي کثبرا ما تفننت بموضوعات هي 
موضوع احترام اجيم وتقديسهم » مثل : ارض الوطن » الجدود ؛ ٤ dal‏ لا تتحمل هنااي 
شك ولا ترضى ah‏ مداعبة او مزاح في هذا الموضوع . « فالارستوقر اطة الفككرية » التي 
А)‏ برونتمير عن امرها » وه التعقلیة » او التعبد لاعقل الذي يبدو SU‏ دیدرت « العدو 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالقوة والاستبانة بها » » La‏ عرضة لہجوم عنيف . هل الامر L5,‏ 
بروح نقدية او برآي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيروث ول جدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
پالطبم مسیحبون مخلصوت بشحیون الحرب . فقد نشأت جعبة مسمحمة هي Gratry (лғ‏ 
للدفاع عن السلام وا حافظة عليه بين الول لم تلبث ان استحالت عصبة دولية ساسه كاثوليكية» 
تولى رئاستها البلهسکي اوغست ہرائرت . الا ان « يقظة البطولة » التي یشید بها رجل من 
عبار مارك سانسه » لا يتحرج من قضیة الضمير الا عملا با هو عليه من قناعة مخلصة ؛ والعصة 
المسبحية الدووقراطية الايطالية التي لم يليث البابا بیوس العاشر ان شجبہا » منت من الصميم 
استثناف ماه ضد النمسا » في سبيل تحربر تريستا وترانت . والاشتراكية التي رأت موجساً 
لتري نفسما بالقول : « ان الال لا وطن هم ؛ وهو قول ینم عن مزاج عاطفي ويؤاف із)‏ 
منافيا الواقع » يؤذي fae‏ الجدل الناشب بين البورجو ازیین الوطئمين الذين رأوافی الشوعسة 
عنصراً هداما للوطن » » کا اعتقد جور يلس نفسه . Ras‏ أعدت LW‏ الدولية التي وقعت 


۹ھ 


عام ۱٩۱‏ ۰ 
à‏ فباستثناء فرنسا » لا يوجد في اوروہا دولة واحدةسلطتها وسيادتها ها صدى صادقلاماني 
کل الولایات وتعبير عفوى عنها » . هذا ما نقرأه في مفكرة جورج لويس سفير فرنسا لدىبرلين» 
وهذا ما يعترف به باغوف وزير الخارجية GUY‏ » عام ۱۹۱۳ . هنالك اقليات وطنية وفثات 
غريبة تنتفض وتتحرك في كل ناحية ومكان في اورويا . صحيح ان مطالب کتلونبا لا یکمنفیہا 
اي خطر على وحدة اسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تلف اي تهديد لسلامة بلجيكا . الا 
ان موقف BAS g‏ پیج اعصاب م دريد كما ان موقف مدینة غنت بزعج برو کسل ay‏ 
پسمی البدیطانیون للوصول الى اتفاق حبي مع ارلندا يؤمن شا مصالما وسلامتہا » بحوز على 
رضی طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانفصال في مقاطعة الاولستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ايقاف اس رکة الاستقلالية او الحد من المطالبين بوطن قومي لهم 
المروفین باسم Sinnfein‏ يحيث ان الح۔سرپ LLY‏ كانت على وشك الانفجار في الجزيرة 

۰ ۱۹۱١ عام‎ 


وبقيت الالزاس واللورن مثاراً القلق بین فرنسا والمانيا ABU,‏ تفکر الاولی بالر کون الى 
ارب لاسترجاع У,‏ السلیب » فقد برهنت МАШ‏ عن نزق شديد لععزها عن امتصاص 
السکان وتثیلہم في هاتين المقاطمتين » الذين لم يرضوا قط بالتنازلات الواسعة التي قدمتها هم 
الحكومة الالمانية» في الوقت الذي حضعوا فيه لسلطة برلين وادارتها...ودوت ان نذهب بعيداً 
في شرق المانيا » فالحركة البولونية التي عرفت ان تصمد في وجه سياسة جرمنة البلاد كانت 
مثاراً لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلق في نفوسهم ... والاقلية الدنمار AS‏ في مقاطعة 
شلسویغ فشلت مساعيها للتحرر من السيطرة الالمانية كما ان النرويج تمكنت من زحزحة نير 
السويد عن رقبتها . ومہما بلغ من بطش وقوة الدولة التي کونپابسماركك ٤‏ فہي تخشى كثيراً 
الابتکارات الجغرافية التي ستتجاوب في اراضيها من جراء اي وهن او اي ضعف يبدو علیہا . 


وعلى كل ؛ فالاميراطوريات SMI‏ : الالمائية والروسبةوالاوسترو هنفارية تتحسس الخطر 
الذي یتہددھا من جراء ا حرکات والهزات التي تقوم بها هذهالقوميات الواقعة بين البحرالبلطيقي 
والبحر الاببض التوسط . ان تحرر الفنلندي ЫЛ,‏ والبولونيين والرومانبین من سکان پسارایما 
اما يعني عند روسيا € فقدانها اسواقها الغربية التي امنت‌التصرف بها على Lal ga‏ في هذه البلاد من 
ue‏ بطرس الاکبر والروجوع بروسيا الى طابع آسيوي اکثر منه اوروبي . ثم ان بروز حركة 
سلافية دانوببة قوبة لا قدفع كان من aile‏ ان یؤلف خطراً هده جديا وجود الملكية الثنائية » 
قبل ان يتحقق حل‌«لیست»بقیام اوروباوسطى قتد من محر الشمالى الى البحر الاسود . وهکذا 
قضت الضرورة € یوما بعد يوم » بامجاد صبغة جديدة تکون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والحال ان ادخال شريك جديد “.صربي - كرواتي على هذه الامبراطورية LIL‏ » ساسة 
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ثوبات ды)‏ والتنككر من дайы‏ والبوغوسلافبین الین يعملوث لاستقلاظم الناجز , اما 
ضم البوسئه والحرسك Aaland‏ زرعت الشك في قلب بودایست » كما اثارت بلغراد وقضت 
ساس . قفي انصراف آل هبسبورج لکیح جماح الجامعة тұн‏ € خظر эа‏ مضبرم »كمأ 
انه یر المانيا الى ا جازفة oA‏ عالمه کنبرة . 
هن سخریة القدر الغاشم ان يرتبط pies‏ اللذنیة الاوروبية ,ذه الاقطار البلفانية الني ال 
على التركي في مكانه ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية هنه شا فشیثا . ومع ذلك فشبة 
ہو بی وہ ویو یس ا 


کلف السلام اوروہا كثيراً dis‏ عام ۱۸۷۱ء فقد сай‏ اوروہا پامتما 
قد تکون الوحيدة فيه باستثناء البابان التي زاحمتها وحدھا فيه 
وهي ان ارض دوها كانت تفترسها الشكنات العسكرية ودور الصناعات La St‏ والاستحکامات٤‏ 
كما كانت Ub go‏ تكثر من حشد col sol‏ التقتیل واعتدة التهدم »وتاغذ بنظام الخدمة العسكرية 
بحيث يستعد للحرب ويتدرب على فنونها » الملايين من الشبان . 

ولیس من شك قط ان توحید LIU‏ تم بسرعة وبشكل عنيد » فظ. فقد وصفہا كابر بأنها 
LLP‏ بناء ضخم استخدم فيها السيمنت بخشونة وسرعة » وبأنها كانت سبب هذه DL‏ 
العسكرية الموصولة € وهي منافسة قامت بين شعبين جاشت احشاؤهما بالعداء » «ЛАДЫ‏ 
all‏ من عملية ثأر على نطاق واسع يقوم بها الفرنسيون € ӘЛ,‏ لدى الفرنسين من غزوة 
المانية جديدة على فرنسا + 

وهکذا استمر الصراع الفرنسي الا ماني خلال فترة السلام “فسمم الاجواء وشحنها :لصاوف 
والاراجيف . وعرفت LS Да ААУ‏ ان تؤلب حوفا روسیا والنمسا ,41 وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة ub‏ . وهذا الحلف المقدس АН‏ يتوقف عن التسلح وانتبی 
' امره الى القطمعة والتفرقه فالانحلال . والحال » فقد جاشت ЫШ‏ بين ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعحاپ والدهشة )برو حاستعارية وسرهت نفسها الىبناء امبراطورية 
استميارية Ub‏ نمع غليوم الثاني طلععلينا جبل من الال مان قدر Ule‏ الاتجازات التي قام بها الرواد 
وتطلع الى القيام بانجازات St‏ واروع . كان لا بد للشعب الالماني الآخذ بالنمو والازدياد وان 
يشتري وبالتالي كان عليه ان ينتج وان يبسع AS)‏ فاکثر کل يوم . ولا كان فخورا با تبه وا تم 
له من عدة وعناد » وہالسبق الذي حققه في ال الصناعات ال دیدیة والکسائة » وبالمدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودياره » وبثقافته النفسة والعاسة » فقد راح ينظر شزرا الى الثروة 
الضخمة التي مت لفرنسا » والى Ube‏ الامبراطورية البريطانية “وقد تشبع بفكرة حقه السراح 


القوة LIUN‏ وسباق التسلم 
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بتوزيع اعدل واقرب للنطق € الخامات والواه الأولية في العام » وهو de‏ عرف ان یناله بعد 
فترة طويلة من القصور والمجز المشين»وبعد انحقق مثل هذه النهضة العظيمة التي قتله “قام هنا 
في اوروبا الوسطى وشعب وقع تحت النبر Lili‏ رأسه واقتصر وضعهعلىانضباط سلي » کا يقول 
فبه بيغي » ومجتمع جذل ضوعه لدولة هي ظل العناية الربانية على الارض» aby‏ من الموظفين 
المدنبين والعسکرین»وقدر عالياً قيمة النظام والبزة الرسمية وقد JE‏ ما تمله من‌قوة العدد والتنظم 
والقدرة على تأليفالشركات . وهذا الجتمع عرف جميل هؤلاء الاشتراكبين الذين ابطلوا فعالية 
الدولية کا Whe jus‏ مؤلاء الذين دافعوا عن العرقية او المنصرية فصقلوا لمذهالامةمراة؟ ابرزت 
عند النظر اليما قسمات АЛ‏ الالماني ومماته المميزة.فقد قرض واغنر علىالاجني ذوقاً موسق 
انبثق من الانيا » وقد ارسل هذا الشعبهؤلاء التجار المتجولينالى جمسعاقاصي الارض برغتبون 
الناسويدعوهم لشراء الصنوعات التي خرجت من يد النبوغ الالماني الخلاق » وحث GONE‏ 
أن ينشروا العم الالماني شفاقاً فوق جميم البحار كا دعا atin‏ للاحتفاط ہبارودہ جافا وان 
يتكل قبصره عاليا . « فالدوران اعترى دماغه » LS‏ يقول رومان رولان » عام ۱۸۹۹ . فعند 
نيتشه وسُتراوس والامبراطور غليوم شيء من النيرونية التي یعبق بها ا مو » . 


وبخلاف الاميرصكيين الذين بپدرون مواردم هدراً » يتفئن OLDI‏ من جانبہم » بالافادة 
ماتم لهم من هذه الموارد » ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضسفاً » Gas‏ . وعندما يعجز COM‏ 
عن تأمين التوازن في حساباتهم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج » بضطرون للضي‌ني 
التوسع بعد ان يخفضوا اسعار الكلفة الى اد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كابوس 
تضییق اسواقہا التجارية,وبما ان موقفہم السباسي Weltpolitik‏ يضطر Liles»‏ العظمى للوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا ؛ فالسباق على التسلح البدي تضاعف بسباق يمري | بقل احتداما 
وخطرا و کلفة عن الاول . فبینما تعمد الديلوماسية الالمانية الى الشانتاج احبانا والدعوة 
الکشوفة الى ا حرب وهي طربقة لم تنفع في توسییم مدى السته‌مرات الالمانية فی الخارج © 
وازداد الرایخ نرفزة بعد ان رأى نفسه ble‏ من کل جانب. ان موقف LU‏ المتاز في قلب 
اوروبا جملها في وضع je‏ كذلك لسط سيطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبية » فهي 
تشعر بأن هنالسك ما يحد من طافتہا من كلا الشرق والغرب على السواء » ما یجعلہا عرضة 
لفقدان حلیفہا الوحید في الجنوب هو الامبراطورية الاوسترو - هتقارية » اذ Lalas‏ ما سب 
انبیارها ٤‏ او اذا ما جرت الى مغامرة مكبرى وقف هذا الحليف الى جانبہا حتى النہایۃ . 

ومکذا رزحت اوروبا تحت وطأة التسلح » وهي وطأة شدیدة شعرت بثقلہا لیس الدول 
التي ارتبطت рам‏ ببعض بواثیق دباوماسية او эде‏ عسكرية فحسب » پل ایضا دول اخری 
مثل بلجکا والسوید اللتان جزعتا جدا على استقلاما وسلامتها. فالاستعداد للحرب زادت‌نفقاته 
ثلاثة اضعاف بين ۱۸۷۰ - ٤ VANE‏ قي كل من المانيا وبريطانيا العظمی € كما ازدادت ضعفينفى 
خرنسا € ومثلت ثلث الميزانية العامة في Less‏ . اما ایطالیا فقد کادت تنفلق لفداحة هذه 
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التکالف عندها . فسغا رصد الوازنة المامة في فرنسا مليارأ ونصف اللبار الجيش وللاسطول 
ا رنی » فالبرلان الفرنسي برصد ۳۰۰ ملیون فرنك للتربية والتعلیم » و١۰٥‏ ملابين للاشفال 
العامة في البلاه و للاسعاف المام » قبل عام 4 . ان ola‏ طراه واحسد کان يكلف الدرلة 
بين ۳۰- to‏ ملمون فرنك € اذ ان الطلق الواحد يكلف ۰۰۰ فرنك ( اي ما بوازي الرتب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


fat‏ القائل : اذا اردت السل فاستعد للحرب E‏ فرض نفسه Т‏ ساحر وبدا ان لا مئاص 
منه ولا حيدة عله لاوروا هذه الطاعنة قي السن , تن امام انقسام تاريخي ولاشك . ولکن هل 
كان من القدور ان يحول تنوع الطاقاث ШЫЛ‏ بين دول القارة في نهاية الامر هذا التنوع الذي 
کان وراء عظمة الحضارة الاوروبية دون تحقيق وحدتها السباستة التي وحدها plats‏ ان تحول 
دون الانقسامات Lal abl‏ الاخيرة المنذرة بانببار محتوم ؟ فا لمانا التي رشحت نفسپا ارئاسة 
,213 تجمع اوروبی » حلت leg‏ ما » بعد فارق yo‏ سنة»محل فرنسا التي حاولت هي الاخرى 
تحقيق مثل هذا التجمع» وهي محاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطائية» فعاصرو غليوم 
الثاني والامبرال تربتز بستطبەون ATT‏ مما تم OIS gad yt eg palal‏ بضطله‌وا همات علىمستوى 
عالمي . وانصار سياسة Welrpolitik N‏ لن يعدموا dary‏ للنبوض بہذہ السياسة » ملوحين بالخطر 
الاصفر حینا » وبالمنافسة الاميركية EULA‏ كما بحتجون » من جبة LGB‏ » بالعجز الذي Әҙ‏ 
بالشعوب الاستعمارية القديمةوالقصور الذي اصببت بە.ومع حرصہم على صيانة مصا ہم الاساسية 
والدفاع عنما » فقد وقفوا الى جائب روسيا » عام ۱۸۹۵ » لارغام الیابان » على النخلي عن 
منشوريا والانسحاب متها وعملوا على تسین قائد عام الاني لقبادۃ АМ‏ الدولی الذي عبد البه 
اعادة نفوذ البيض الى العاصمة بکین, الا انیم نظروا الى الحلف المعقود بين انکلترا والبابان 
نظرم الى خمانة مصالح اوروبا . وقد تجلت اطماعہم وبرزت بصورة del‏ واوضم في الوقث 
الذي اغذ فيه الاستعمار الاوروبي بصادف صعوبات جديدة . 


ASI ۱۹۰6 - ۱۸۹۹ 31 р‏ واوفر حقب هذا العصر 
حروباً بعد الجروب والفتن الداهمة الق وقعت في منتصفه > 
اذ رقت لال میاه المتوات А‏ 
الاستعماریة . يجب ان نضع جانبا قضية كوريا التي انتبتبتقبقر اليابان اهام تدخل الانيا وفرنسا 
وروسيا теле.‏ ان Li y‏ العظمی انتصرت على الترانسفال بعد تضحيات كبيرة » في الوقت 
الذي تابعت فيه فرنسا lilas‏ في افريقيا السوداء باحتلاما جزيرة مدخشقر الکبیرۃ . الا ان 
الدول الأوربية خسرت ثلاث حروب خاضتها خلال هذه الحقبة » فعجزت ایطالیا عن التغلب 
على الحبشة » كما ان اسبانيا انبزمت في LS‏ والفيلبين» وروسيا غلبت على امرها وائہزمت 
انپزاما منكراً امام اليابان في منشوريا . 


ثلاث حوادثفشل تصاب بها اوروبا؛ 
الحبشة » كربا » منشوريا 


۷۳ھ 


فانکسار ايطاليا في عدوة امام الاحباش يحب رده اصلا ال یعدم تقدیر الامور قدرها اللازم 
وا ی نقص سذري في الاستعددات الضرورية . ومع ان هذا pail‏ تحققه الحشة امن لها فترة 
من ا مدوہ والسلام » فم بستطع ان بوقف الحركة الاستعيارية في افريقيا . وقد اصيب M‏ اقبون 
في اوروہا يدهشة كبرى لدی انکسار الاسبان امام الاميركرين . وقد رد اناتول فرانس صدى 
قکہنات هؤلاء المراقبين » في كتابه « التاريخ المعاصر » . اما هزيمة الروس فقد كان لحا وقع 
دونه وقع الصاعقة لیس في الاوساط العالمية فحسب)بل ایض سبب ثورة ضد نظام Grain‏ 
هزته هزاً Gaio‏ دون ان تسقطه » کا سبيت منافسة حسادۃ بين فرنسا والانیا نشبت حول قطر 
لا زال حرا في افريقيا » هو المغرب » واخراً ضد الرايخ الوليمي » وتجمعا اتكليزيا فرنسياً 
Loy,‏ جاءت الباہان تدعمه في آسيا . 

هنا تكمن الاساب الاصملة لحادثين من اضخم ا حوادث التي استهلت التاري_خ المعاصر : 
المرب العالمیة الاولى » ۱۹۱۰ والثورة البلشفية » عام ۱۹۱۷ 


حوادث Lad!‏ والفشل الى shod‏ رو بافی ا جال الاستعياري» 
.2 اسابتہےا في هذه الاقطار والاصقاع التي اصطدمت Li‏ 
٠ ou,‏ بهذه الدول الاستعمارية الغنية النافسة ما . و خا الفشل 
біз‏ وقوعه مع ظهور الولابات المتحدة الامير ОМЫЛ, LS‏ 
المتزامن » ен‏ دولتين من الدول الکبری الغازية . 
فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين جتمعہم| » والفارقات التي Р‏ حضارة كل منپا» فبنالك 
مع ذلك » نظائر مشتركة بینہما اذا ما نظرنا الى سياستها العالمبة . 
فالولايات المنحدة بلاد المجائب والغرائب المدهشة تولف بيئة حلممة مسعفة الى AST‏ حسد 
للنجاحات الفردية كنا تکون ملاذأ یکن البه كل من تعذر عليه العيش او اصیب بالضم hs‏ 
في العالم القديم . كل شيء فيها تم على عجل وبدا ضخعاً جباراً وکل شيء فیہا يدل على ان 
حضارتہا امتداد لحضارة by, gl‏ الشخة “في الوقت الذي راحت فمه الاذواق والنعاذج الاميركية 
تنحرر وتنسم وتتلوع . 
والبابان القديمة » با لها من طابع غريب محبب عرفت ان تسحر الشعراء والفنانين والمواة E‏ 
وبالرغم من هذا التحول الصاعق الذي حققته حضارتها الصناعبة فقسيتها المسيزة | تقغیر وم 
Jus‏ وما زالت تفتن بسحرها الا А.‏ واحدآمثل اتكادير هبرن» والذي 'عرف عنما وذاع 
خبره بين الناس شرقاً وغرباً هو رخص البضاعة ШАЛ‏ الق اخذت قنافس الى حد بيد 
مصنوعات اورويا راميركا في الاسواق Te‏ » والاستوائية. 
ویشید جوریس « ہذا القطب ТИ‏ المتألق » ملمحاً بذلك الى جمبورية آل كار نجي 
JT,‏ فندريلت وبمار بونت مورغان وروكفار . فالفردية Lui‏ مہدت السبیل لطلوع طبقة 


ie ovt 


متئفذة من كبار رجال الثروات الطائة | تعد تحسب حسايا للحاك والنقابة والنظریات الئوروية 
فتحت ها في الداغل اسواق تبر اوروبا باتساعها . وقد اطل علینا عبد من الامتداد والضخامة 
محیٹ Lu I or‏ تضاعف حجمها بين ۰ — ۱۱۱ > وزادت ثلاثة اضعاف 
АД‏ آسا . واستثمرت اکثر من ستة ملبارات من الدلارات في الخارج وانشأت لا بالفعل 
2 2221122 تىنىة هي على وشك ان تصبح 
منطقة نفوذ ها وحدها بفضل سناسة الرابطةا لامبر LS‏ . فمداغلام ا كتحكم لحل قضية 
منشوريا والغرب تشر بالفعل الى ما بلفته من اشماع عالي “كما ان ساسة « الباب الفتوح » 
التي اتبعتها في الصين وفي افريقيا الوسطی جاءت تناهض سیاسة مناطق النفوذ التي سارت 
علنہا الدول الاستعمارية الاوروببة والیےابان , وهذه الر uel‏ الر کزة تلب ард we‏ 
طو كدو ايضا » يشد من ازرها ous‏ من السکان يشكو الفقر ابد؟ في ناء وازدیاد » تشد 
الحاجة فیپم الاطماع . ولا كانت الباہان بأشد الحاجة للتصدير باي من لتأمين اسب اب العيش 
للاهلين»فقد دخلت باندفاع وقوة لا تدفع عصر الاستعمار . فتحت ستار الدستور ؛ لا تزال 
احزاب ال مء تكم البلاد بامم النکادو وبامم النظام الاوتوقراطي الستمد الذي تسير ade‏ 
معتمدة فبه على الجبش والاسطول والببروقراطبة مبقیة تحت قبضتها الجاهير العمالية . قبعسد 
ان انتصرت على الصين وفازت بروسيا واصبحت حلیفة لانکلتدا وشريكة الإئتلاف الثلائي في 
ارروہا € احتلت نسيون (البابان ) فورموزا كا احتلت كوريا والقسم الجنوبي من منشوریا » 
وأقامٹ ها علاقات تجارية sub,‏ 8 ا مند والصين وا ند الصيئية واصبحت في OT‏ واحد 
زبوناً للولاات المتحدة LS wel‏ 5 تستورد هلها وتصدر الما » زبونا من الدرجبة الاولى » 
وحاولت ان تكسب تجاريا على حساب اميركا کل منطقة المحيط امسادي . فہذہ الصين التي 
راحت Lo à‏ الفوضى تسحرها الها من موارد وخامات ضخمة . فبي ان عملت على إبقاظ 
آسیا ‏ ففي سسل طرد « البرايرة » البيض واخراجہم منہا ٤‏ شريطة ان تعمل هي على 
استئارها لوحدها . ‘ 


يؤلف اتسار الامبراطورية الصبنة القديمة LE Hole‏ ضخما تتعد 
نتائجه كل حساب . فنذ الثورة التي فام با اتباع الطائفة الدينية 
taipings‏ © عام ۰ 6 والصين تحاول البروز بصورۃ متحددة دون ان تحسن تحديد تقاطبع 
وجہہا . هنالك قوى هادرة تعتمل في هذا JRA‏ الصینی الەتبق аға) AN‏ خم » الامسك بالتقاليد 
الستحکة . فالرأمالیة حققت من جہتھا نجاحسات باهرة سريعة وس a‏ 
( الملاكمين ) اخذت الصين تكثر من انشاء الصانع والشركات التجارية كما انشأت ھا و 
من الخطوط الحديدية € ووثقت من الروابط التي شدت بين الطبقة البورجوازیة التي اخذ 
تتکون وتفوی وبين الاجانب الذين ضاعفوا من استاراجم في البلا خسلال pte‏ سنوات . 7 
ان وجود « البرابرة السض » » من حبة Lab‏ کان blie‏ جرح بلیغ یجرح من di , ELA‏ 


гүә 


اغذت التضادات والفارقات کبرز اکثر فأكثر , هنالك صين قروية » ردفية زراعمة يجري 
اعتصارها بشکل ‏ دسق له مشل من قبل . ولا كان ا مہزان التجاري یتسم يوما بعد بوم E‏ 
و الوحدة النقدية ال Tael‏ تفقد من قہمتہا Lee WI‏ » كانت تكاليف الحياة Less‏ في ارتفاع . ومن 
Le‏ اخرى » فازمة الشاي الناجمة عن انخفاض التصدير حملت الدم ار والخراب الى الولايات 
الجنوبمة يكاملبا حمث کانوا یتخلصون بسپولة من المواليد الاناث . الا ان صن الاستغارات 
وصين التحارة SLAY,‏ الكبرى رفعت We‏ واجہتہا البذغية » فبدت مزجا غريباً من الروح 
25291 ومن الروح الاوروبية ٤‏ کا بدت لذا في صورتها الال » في مدينة شنغاي » مثلا » کا 
ol- LT,‏ رود » عام ۱۹۱۰ الذي очо ДАФ‏ هونغ کنغ » مثال النحاح Us x‏ في هذه الناحية 
من العالم » وبين كنتون « الردمة » بقناتہا القذرة التي تنص ہما بطرح فیہا من النفایات 
والاوساخ فتزید من سواد lala‏ النتنة ... ومناز شا المنهدمة التي تغشاها .44 ta y‏ من 
الاوساخ » وهذه الارتال من الستمطین تتقزز النفس ژیتهم » يقابل في الطرف AN‏ منظر 
أخاذ من السحر والتصنع . 

وبعد ان احبطت حکومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة ہوم عولت الادارة 
الامبراطورية على الباشرة باصلاح من طراز اسکندر الثاني : بتناول الوظائف المامة 
والاءتحانات وا ام والجبش . ومنمت منعاً lite GU‏ الافبون » ووعدت بد اللاد 
بدستور جدید . الا ان عجزها الواضح غل في يدها وعجزت عن تحقبق شيء من هذا . فپي 
لاتستطیم الاعتاد على الاجنبي ٤‏ کا انها تعجز عن محاربته وایقافه عند حده . فقدآلت 
ح ركتبا هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة البلاط АМ,‏ من ЦЕ‏ » دون 
ان تتوصل الى اصلاح سيء . 

قام بين الفکرین والتجار العاملين شارج الصين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشوكمةالمالكة سعدا » ومن ال إزاء/3 . فالانتصارات التي حققتها الباہان » والثورة الروسية 
التي وقمت عام ۱۹۰۵ » بعثت فما النشاط وحرکت فيها LEM‏ بعمل شيء ما للخروج من 
الوضع الزري الذي انحدرت المه الادارة والبلادووضعت لمذه الحركة منبجاً استمدت خطوطه 
الكبرى من المثل الانکاوسکسوئبة » واضعة نصب اعمنيها : الحرية والدءوقراطة واعلال 
نظام الاقتصاد الرأممالي عل الوسائل البالءة التبعة في الانشاج . والدكتور سن - یات - سن 
الذي تلقى دروسه تباعا في الكلية الامير 1.5 » في هونولولو “ثم في كلمة الملكة في هونغ کنغ» 
ثم انتقل الى كنتون قبل ان يقوم ,-2 طويلة الى اسب رکا واوروبا طاف خلا ما على الجاليات 
الصينية الكبرى الموافقة حول الامبراطورية السماویة » دغل عضواً في عدد من الجعيات 
السرية ثم انشا » هو نفسه « جعية يقظة الصين » € ودخل في عضويتها كثيرون من الصينيين 
ومن رجال الفكر ورجال ا مال والاعمال العاملين في مناطق الامتمازات الاجنسية او في المابان 
وف غير ذلك من المناطق والاقطار الآسبوية“وراحت تنادي بسيادة الشعب وبتوزیم الاراضي 


۷۹ 


is aa’‏ على الزارعین . وحاولت هذه المعية ان تحر وراءها الطبقات ال تعلملا ٤‏ التذمرة وان 
تقم لها علائق مع ا ماعات الوطنية في التونکین التي تقوم بأمال الشاغبة » ول تكن بغريبة 
قط عن محاولة انقلاب في كوريا ضد الاحتلال الماباني SU‏ وساعدت db‏ من ازمات 
الجاعة وقحط الواسم المتعاتية وبوارها على حمل جميع من يتأففون او يتذمرون لامر او لآخر 
على الرقرف موقفا معاديا لبكين . وثار العمال العاملون على الخطوط الديدية او العاملون فى 
BLY‏ ھان - كيو “ کا ترد قائد الجيش يوان - شي - كاي و اعلن‌المصان على الامبراطور . 
وھکذا وقعت ثورة عام ۱ء 


the,‏ راح سن بؤسس حزب الشعب باسم كومين-تانغ الذي رمی‌الی الناداة بنظام‌پرري 
ديموقراطي » فلم يستطع ان يعتمد على pall‏ الامية البائسة . ولا کان Leo‏ من ال جحنوب 
فلم يستطع ان یکون اکثر من رئيس لمورية الصين الجنوبية » وم بلبث ان انسحب من الحياة 
العامة . فعادت السلطة الى Oly‏ الذي ما كان يتخلص من الاسرة الجا UF‏ حتى راع ә уз‏ نفسه 
على barre SH‏ وبعد امن لافسه ولاءبكينو الجيش في الشمال اعاد تكو ن وحدة البلاد لصلسته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب dye‏ كبار الموظفين وحکام الولايات وارباب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى الق اشد ما كان ali‏ رؤیة الفوضى في البلاد . رمكذا تكن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطراع. ان يجمع بين يديه وان يمتكر لنفه السلطة في هذه 
المہوریة الناشة . وهکذا فمصير هذه الصين الشاسمة الاطراف الغريبة الاطوار بقي لغزاً يحتار 
له العام قبيل الحرب العالمية الاولى. 


فاذا ما «تحر کت الصين وقطتءفا يكن ذلك لامرة الاولى. 
ds‏ ينتظر فكتور پبرار تهاية الحرب الروسية ER‏ 
als ead‏ الوسوم : «ثورة آسبا » . وعلى الاثر توال de‏ 
الظہور فيض من الطبوعات وال ملفات التي تعالج القضايا السياسية والاقتصادية والثقافیة حتى 
والستراتيجية التي اثارتها انتصارات جوش السکادو والصدى الداوي الذي احدثته والاش 
البمید الذي اطلقته في البلدان والاقطار المتصلة بانط ا مندی والحيط الهادي» حتى في تركما. 
فالعاقون السياسيون ورجال السياسة من المابانيين انفسهم لم یکتموا قط الآمال العراض التي 
جاسّت بها نفوسہم . فا اؤلفات التي وضمها SU‏ الباباني اوکاکورا بعنوان à‏ « 'مثل الشرق » 
و یفظة اليابان » تؤ كد بوضوح وحدة الآمال التي تحيش بها هلوب الاسویین . صحيح ان 
d iS луі, ҮРІМ ol sl‏ يبد علیہا ما یم عن خوف او ما بشعر بقلقہا » الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي نكاد لا دشعر بها احد هنا او تتخذ ها هنالك طابما مزعجا ٤‏ 
اخذ بتکاثر وقوعہا » شيثًا فشيثا . فقد قامت حرکات Lib,‏ مناهضة ЛАД)‏ . فالفتح 
الباباني اقلق خواطر كثيرة في بلدان كثيرة وراح سكان هذه الاقطار یقومون يحركات رجعية 


الحركات القومية غارچ ТЕР,‏ 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 


ту‏ القرن التامع عشر ۷ھ 


بدافع ما ينيض فیہم من بغض سُديد لما هو اجني »ل یکن مع ذلك لیتنافی بالضرورة مع 
الرغبة slash‏ محاولات اصلاح سياسية واجتاعية » ( وضع الصین خير شاهد على ذلك) » كثيراً 
ما ارتدت شكل LUN Gaby‏ الحماة sad‏ ۳ 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفيلبين» عام ۶۱۹۰۳ لم يستطع النبوض وراحت 
الولایات النحدة تشدد من قمشتہا على الارخسل المذكور وتعمل بسرعة على مده بالاجبزة 
والاعتدة التي لا بد منها . 


وفي الحين الذي اشندت فيه مقاومة الكوريين لسطرة اليابان » وهي مقاومة لم يتمكن 
الباہائمون من كبحبا وکہا الا بعد عام ۱۹۱۰ » اخذت بنكوك تعمل عکس ذلك تام › 
وتسعى الى توسسع حرباتها بالاعتماد على طو کیو . فالسلام هيمن على شبه الجزيرة اند all‏ 
فلم يقم في وجه الا الفرنسي العام دومر اي حر كة مقاومة محسب لها حساب » يعد ان امعن 
في إذلال الامراء وحکام الولایات قبل ان يبدأ يتطبيق برتامج واسم من الاشغال العامة . وقد 
راح خلیفتہ بول نو يحاول تحسین العلاقات بين المثفقينوبين الفرنسبين مع قيامه ببعض الاصلاحات 
الانسانية . والخطر الذي ذر قرنه‌ببن التونکین عام ۱۹۰۸ حيث قامت حركة ترد لم تلبث ان 
قعت بسرعة ٤‏ بقي براوہ ذكره الاذهان » لا سما في هذه السنوات التي تلت رأسا » الساعدة 
التييمكن ان بلاقم ١‏ خصوم فرنسا٤فی‏ كل من الصين والمابان.وقد استؤنف العمل‌الاستعياري 
بين سموب هذه الاقطار دون ان بتنکر احد منہا للفوائد الناجمة عن هذا العمل . 

اما في ا مند » فالمقظة القومية أحذت تنشط وتحتدم بسرعة ai.‏ اللورد كورزن الذي 
يذكرنا نشاطه بنشاط دومر في ا ند الصيئية » أن يحسب حساباً لهذه الجاهير الوطئية التي 
تعتمل فسا وتختمر قوى محافظة مشهورة بمداغا للبريطانيين ٤‏ وللذرائم والاسالیب الاوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمح بابسارها الى التربع في الوظائف الكيرى ٤‏ وبورجوازية تساعدفا 
الارباح التي تحققہا في النجارة والصناعة الناشئة » على تضخم المطالب القومية . 


فشمه الجزيرة المندیة » كالصين نفہا) تضض ذه المفارقات وااتناقضات الرية بالملاحظة . 
о‏ فمدينة اي » کا بلاحظ احد الاداریین الانکلیز عام 6 معمديئة Lelia‏ عصسرية حبث 
الصناعة tabl‏ تأسر النظر بوج‌پا الكالح والشم Lu‏ فقي باي احیاء» منازها واطبة» غير 
صحیة یتکدس فما السکان على اشد ما بلغه تکدیس السکان في الدن الاوروببة .فما العدید من 
اصحاب اللایین الذين ساعدوا باجم ومکارمہم الانسانية » على تشبد الابلیة الضخمة التي 
تزدان ہا المدينة » . والتحقیق الذي أجرته لجنة من لجان العمل » عام ۱۹۰۷ > یشہد Cle‏ 
بالفقر الدقع الذي تتخبط ad‏ البروليتاريا » وینزل بالمصانم التي حلج Lyd‏ القطن حيث يعمل 
hel‏ من ۱۷ — ۱۸ ساعة في الیوم » بأجر بتراوح دين ۲۵ - ۳۲ فرنکا في الشہر الواحسد » کا 
يشير الى ان العدید من الاولاد » بين السادسة والسابعة من اعمارهم پعملون ۱۲ ساعة في البوم 


OVA 


ویکسیون‌نصف‌هذا МА‏ في الشہر. الامبودي نجاح حر کةءقاطمة البضائمالانکلیزیةیاتری ؟ فقد 
تبدى لبعض الفکرن في الهند» آمثال رابندر انات‌طاغور ان استغناء اهنود عن استعمال البضائع 
الانکليزية من شأنه ان بزید استغار الجاهير فداحة . اما فا بتعلق الاستقلال الذي بطالب به 
تبلاك والذي أفرہ الؤقر ال مندي عام ۱۹۰۹ € فہل يعني قيام دولة هندية تتطور على طريقة 
البابان » أو على الطريقة التي افترح الاخذ بها غاندي منذ عام ۱۹۰۷ اي اعلان المقاومة في 
وجه التقدم » على اي شکل کان . وشجب التصنسم » ومنم کل ما يولد الضجیج والرجوع 
بالبلاد الى الفزل . ومها يكن » فقسد أطل على اللاد » عام ۱۹۰۸ » عبد من الاضطرابات 
طلع اول ما طلم » في المنغال  »‏ تعمل على تہدثتہا ولا على ادخال الطمأنینة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشر а‏ الجديدة الق أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ات EBM‏ بقي تحت 
سبطر ة المتدلین الذين مخشون دوما ا حرکات الارهاببة السمة بالعنف » وا حادث ا مہم هنا هو 
ظہور العصبة الاسلامية سم 5241 الق حاءت تردف هي الاخری العارضة لوحود الاجنسي d‏ 
البلاد .عاد guild‏ الى اند ٤‏ عام ١414‏ € وسعطي بفضل ما له من شخصية بارزة » ا حر كة 
الوطنبة في الحند » قوة حدیدة » ودفعاً شدیداً الى الامام . 

من اہم اغراض غاندي والاهداف الرئيسة الق وضعپا نصب عمنيه “شد اواصر الوحدة بين 
المسامين وا مندوس . فمو لا تحبل قط ما للاسلام من اهسة وشأن كبيرين في LAT‏ وافريقيا. وقد 
لاحظ بعين ثاقبة الارتحاجات وامزات العشفة التي واجه بها الضفط الاوووبي . وقد سل الممازلي 
خودہ BF‏ « بان القرآن يصح ان یکون دلبلا ومرشداً للنؤمن لا ان يكون حجر His‏ 
حائلا دون التطور الاجتاعي والادبي والقضائي والفكري » . كذلك » شدد على اظپار Ші‏ 
الکامنة تحت شعار بعض الفئات التي تدعى انها متطورة:«اخذنا عن الاوروبيين لياسهم وطريقة 
عیشہم حتی مساوم المروفة من معاقرة الخرة الى السر » الا اتنا لم ناخذ سُا من فضائل 
ھۇلاء الاوروسین » . هذا ما يتوحب معرفته لدى هؤلاء المعجبين بأوروبا . ولذا لم بترده احد 
LS‏ مثلي انکلترا في الشرق ؛ هو اللورد کرومر ان یکتب عام ۸ فالا de Yo:‏ الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي مخضم للاصلاح لم يعد الاسلام » بل سنا آخر . ..لن о,‏ مكنا 
کا برجحون ان بصنموا همان من ا حریر الغربي من اذن خنز برة شرقية» . فهو بری ان الصربین 
ا لتخلقین بأخلاق الاوروبمين فقدوا اسلامپم واصبحوا اوروہبین من ذوي اللافقریات» . ولویس 
برتران » هذا المراقب ا حصیف يذكر » عام ۱۹۱۰ » في کتابه الوسوم « الراب الشرقي » 
Uae dL‏ : « ان ندرك МАТЫ‏ الفضب والحقد الذي يثيره في قلب سکان المدن الجزائرية » من 
ابناء البلاد الاصلمین » الواجب المترتب علیہم بافراغ سل القيامة في ساعات معینة من النهار » . 


1%( اعتبر دوما » على اقدار مختلفة » وجود الاوروبي في دياره » ضريا من الاهانة تصیبه 
في الصمم » فپو لا ِکن ان يألف او ان يأنس الى وج‌ود حكومة تدين بفير دينه » 
کا بلاحظ موظف روسي عمل مدة طويلة في التر کستان Қ‏ فهو يصف әзі‏ هذا السبای الى 


eva 


التسلم الذي بستسل له غزاته ومستبيحو ارضه وبلاده . « بلغت اوروبا اوج قوتها وبطشها » کا 
یو کد يحبى صدیق . وبالرغم Le‏ حققت من alel‏ وعظمة وقوة فہي البوم اکثر انقساما على 
نفسها واکٹر Ше‏ من اي وقت مضى » . ولذا قام دوم بحالة كمون » شعور inalt‏ اسلامية 
تحمل call‏ لما هو اجنبي غريب » كثيراً ما برهن عن وجوده » هنا اوهناك » بشکل او 
بآخر ؛ واحباناً بعنف سُديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى ند » 
فالخوف بقي عور الحركة السنوسیة التي تقوم بدعوة لا قل تمند من ضفاف خلیج مرت الى 
مشارق النيجر ونر الغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الايطاليين في طرابلس الغرب . 
«ترهمت ایطالبا انها امام تركياء کا يلاحظ هنوتو»فقد وجدت نفسها وجہا لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السئوسية اختارت لها طرائق سریة تتصف بالفطنة والحذر € وابت ان تربط نسہا 
демі‏ القسطنطشة عندما حاول السلطان عبد ال مید ان іу‏ فوقہا (le‏ الخلافة . فال جامعسة 
الاسلامية € هذه الرابطة السياسة الديئية التي سيق لغبرييل ارم ان حذر » منذ عام ۱۸۸۳ E‏ 
من الاخطار الق قثلپا » اتخذت سلاحا لبا р з‏ الترهسب ودهاء الدبلوماسية ٤‏ لم تتورع عن 
هدر دماء المسحيين في ارمیلیا وكريث ومقدونیا ؛ والسلطان الاحر نفسه طوح به الضرور 
لاقامة علاقات مع البابان € بعد أن راح بعضهم pte‏ مہدداً بقرب اعتناقها الاسلام AA‏ 
وهنالك حركة تقارب ظہرت سنة ۱۹۱۳ » بين المسلمين وبين ОТЫ sll‏ وااصبلبین . 
فنحت تصرف الاسلام والمسامين اكثر من ۱۰۰۰ صحفة اوروبية » مخرج پعضپا من القاهرة 
باتجاه بغداد وطبران وامرتسار » والبعض الآخر من القسطنطينية باتجاہ باي او 26 
معا کس » فتصدر عن کلکوتا باتحاه ابران وت کیا ومصر . 

وهذه الجامعة الاسلامية ا حیدیة ينتصب في وجھہا قوميات فتية . فلم تستطع كبت النفور 
المستعصي بين الاتراك والعرب » في قلب السلطنة العثانية وراح جال الدين الافغانی یشید Әле‏ 
بحضارة المرب وشہد في لبنان Cay‏ من دعاته وحملته الکبار خليل مطران وجبران خليل 
جبران . ويقوم الکاتب السوري الكواكبي يطالب بوجود الخليفة - خليفة المسامين- Kaj‏ 
المككرمة . وفي عام 14٠‏ € اذاعت عصبة الوطن العربي من باریس نداءها الشپور » في الوقت 
الذي راح ad‏ نجسب عازوري ينشر تابه : « بقظة الامة العربية » . ونشبت في الحين ذاته » 
في الحجاز وف البمن ثورة عجزت تركيا عن lea‏ بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة اسقبدلت النزعة الاسلامية الي‌قال بها عبد ا حید؛ 
والتي بامت بالفشل وقابلها الناس بالاعراض » بحزب وطني تر كي هو حزب تركيا الفتاة . 


وحوالي عام ۱۸۹۰ 6 أطلت علينا الجامعة الطورانية € ظہرت اول ما ظبرت عند تتار 
حلقاتا بين فنلندا رملشرربا » للوقوف في وجه القيصرية الروسية التي كانت تدعسو وتعمل 


سب 


ہ لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تشلي روسي (دوما ) L pze foue‏ من الاعضاء 
السمین كان لهم وقع مہیب في النفس اقلق خواطر اولي الامر في روسیا . فلم تتطور الامور » 
من هذه الناحمة € الى ابعد من ذلك . الا ان اکشورا اوغلو ٤‏ احد تتار الفولفا» جاه الاستانة 
واسس فما جمعیة طورافية ٤‏ حیث قام احد مواطنبه الدعو احمد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بین le‏ الفكر من خصوم حك السلطان عبد اح جید . وظہر اذ ذاك الى الوجود حزب تر کسا 
الفتاۃ عرف أن بكسب له اعضاء کثبرن في الاوساط التركية وقي صفوف الجمش € مستفسلا 
الفشل الذي بلست به محاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تلى عنما لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب الٹر كي ШІ‏ البعيد عن التعصب ps‏ باقامته » في وجه العربي 
الذي وصفوه بالمتقلب والفوضوي ٤‏ حر كة قومية متعصبة مستہجنة تسامت مقاليد «СЫ,‏ 
في البلاہ بفضل جیش افراده من الرعايا والذميين » اطلق على لجنته الادارية اسم LAN»‏ 
والترق » » اذ كانت تضم بين صفوفہا € Go gpg беке‏ » وانتسبت بالمبادىم التي نادت بها“ الى 
اوغست كونت والى « فلسفته الوضعية الكاملة » » وراحت تنادي «بالعؤائية » محیث ген‏ 
رعايا السلطنة دون اي قبيز عرقي فيا prier‏ » عغانمین » . الا ان الفشل جاء ناما » كاملا » هنا 
ГА‏ وذلك بفقدان تر LS‏ طرابلس الغرب ٤‏ حمث ثثلت المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي ا مستبیم؛ بالسنوسین € وبفقدان البلقان € وبانفصال البلدان العربية La pu‏ من تر كيا . 
وقد ظہر ان « الوطن المثاني » حب ان يقتصر » بعد امد وجيز على العثانبين الاقحاح . ففي 
الحين الذي راحت فيه انکلترا تظهر عطفها على المرب» كانت الماتيا تؤيد АН‏ الاسلامية 
gout!‏ وتتظاهر sol,‏ الحركة الوطنية التركبة في الاستانة . وف ale‏ الامر ٤‏ يلبث حزب 
تر کیا الفتاة ان دب سوء التفام بینە وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد ا حمید عن كرسي السلطنة سبق بقليل سقوط الشاه مد علي » هذا الشاه الستید 
في دولة راحت فريسة للفوضی ائحزیة . هنا حزب تر LS‏ الفتاة وهناك حزب Ol yl‏ الفتاة 6 وقد 
تألف الاخبر منها من میم الاعبان ورجال الفكر وبعض المقامرين ج‌اژوا من القفقاس ومن 
ارمينيا ومن بعض АА‏ الشبعة. فتبريز تقف في وجه طمران. وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانکلیز والروس » فاضطر ان pa‏ ا جلس الوطني وان يعتزل الحكم عام ۱۹۰۹ 
لابنه الشاب . الا ان الثورة التي تستجدي معونة المستشارين الامبر کین » وتحاول لفترة قصيرة 
اسقالة برلين الى جانبها » لم تستطع الصمود امام التدخل المزدوج من قبل الروس والانكليز . 
فحوادث الفتن والاضطرابات لن ينتبي عبدها بسرعة في ابران التي راحت فريسة الدول 
الاستعماریة احاورة شا . 

والحوادث الدامية التي وقعت عام ۸ - ۱۹۰۹ في كل من 5 LS‏ وايران تردد صداها 
في القاهرة , فقد كان سبق للورد كرومر ان غادر مصر بعد ان كان قد تولی ادارتها مسدۃ YA‏ 
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سنة »وغمل على تنظیمہا وفقا متطلبات المصلحة البريطائية .ولکن الروح القوميةالمصرية التي يدت 
Wall‏ في ثورة عرابي باشا » ل تخمد جذوتها قط کا یلاحظ المستكشف شواینفورث عام 
6 . قاذا ما رضي جناحها المتدل We‏ بالشبخ ممد عبده » ARE‏ من التعاون الموقت € فقد 
راح يؤكد بصوت مصطفی كامل « pal Oy pall‏ ومصر للمصريين » . ومع ذلك كان كاملل 
براعي جانب ا حتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واشندت حركة المقاومة کا 
حدث في الصين والحند بفضل التطور الذي عرفته الہرولتاریا الصناعية قي البيلاد . « ان كلا 
ضفي النبل » کا بلاحظ لويس برتران » عام ۱۹۱۰ - تزخر (Лай‏ ومعامل السکر ومعامل 
نسيج القطن التي ترتفع سحائب مداخنہا السود فوق عزب الفلاحين ومناز هم المنشذة من اللين ». 
وجاء کتشنر واسرع الى تعطيل الجرائد الوطنية واخذ پلاحق احرار البلاد ويضيق على Ше)‏ 
الخناق . الا ان المعلق السحفي سدني راح يعترف بالحقيقة قائےلا: «لسنا محبربين في 
مصر € . کا ان لوق اخذ ينتحب قائلا : « مسكين هذا النيل » حقا مسكين . . . ما هذا 
الاتحطاط الذي صار اليه ! بعد هجعته السحرية التي امتدت عشرين قرناً نراه اليوم تنتقسل على 
متن ظہرہ كنات وكالة كوك الطافیة » ويغذي مصانم السکر ویجہد نفسه ليؤمن با يفيض به 
من غرن خصب € المواد الاولبة للمنسوجات القطنية الانكليزية » . 


حري بنا ان تلاسظ هنا ان الحركات الوطنية في العالم الاسلامي اخذت bat‏ في هذا 
الوقت SNL‏ الذي بدا فبه ان الدول الاوروبة اخذت تقضم من جنباته as natty‏ هبشا 
ass‏ . فغزو الدول الغربية لانحم وقم في الوقت بالات الذي تم فيه غزو الفرب 6 فالضربة 
تلو الضربة»اذ يحت ل الايطاليون طر ابلس القرب » ویفرض الفرنسيون حمايتهم على فاس © ويفقد 
الاتراك كل متلکاع, في اورربا پاستثناء تراقیا الشرقية » وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع بيد 
дал‏ “وآسيا الغربية تتمخض بانقسامات وطنية وشيكة الوقوع Lea’ ail.‏ وطن قومي әні‏ 
في فلسطين ؟ 


والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطويلة ٤‏ فتمر کزت في جبال الاطلس ds‏ الریفے وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي ما مدلوفا هنا » مها قل شاا › ظبور الحركة الثورية 
لتونس الفتاة » التي ضمت بين صفوفها؛عدداً من رجال الفکر وبعض الشبوخ مط‌البة بتوسيع 
الحريات وتتسبب بیعض حوادث العنف» اذ ان القم العام في تونس مسبو СИ‏ ت٤‏ والسكرتير 
العام السيد روي إستمرا في ادارة احمية وفقا للمبادى, والنصوص التي حددها کمہون وروی 
نفسها » وهو اتفاق راعی‌مصالح ТҮСТЕРІНЕ‏ البلاد والدولة الحسيئية المتعاقة قبة على الحكم . 
ds‏ ا و su‏ الذي ساد الجزائر حيث ازدياد حر کة الاسکان بين Jones ill‏ تستطم» 
بالرغم من النسية LUN‏ التي سجلتہا ان oy‏ الفارق AFH‏ لصالحالاکثریة الاسلامية . 
واخذت ترتفع في تلك البلاد » منذ عام ۱۹۱۰ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطنية 


oAT 


التي تخرجت » هنا کا في توئس » الماهد العصرية على النبج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريون مناسبة АБ‏ مشروع الخدمة العسكرية لطالبوا » بالمقابل ٤‏ بالمساواة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب » ونشم التعلم وتمثيلا اكبر في مؤسسات البلاد . أما اصحاب العام 
الذين تختار فرنسا من بہنہم القضاة والاغاوات › فقد رذضوا مشروع ا حدمة العسكرية في 
ا یش الفرنسي مدعين انهم انما یستجسون ؛ في موقفہم هذا لمطلب الدفاع عن حقوق الاسلام . 


culi الالمائمة شہدت عام ۴ - ۱۹۰۵ انتفاضتين‎ Lu jai الجنوبمة‎ Las ان‎ gra 
احتجاجا منہم على الاستثار البشم الذي‎ Hottentots وقبائل ال‎ Hereros À قبائل‎ LS بها‎ 
استہدفوا له » وعلى سباسة العنف والبطش التي راحوا فريسة لها » وهي سياسة اخذت الى حد‎ 
عام ۱۹۰۷ امین سر الدولة‎ dite ٤ ما » قراعي جانب ابناء البلاد والتي استأنف الاخذ يها‎ 
»ل یکن سواء في السودان او في مناطق الكونفو‎ Lay درنبرغ . الا ان الزنجي مسلا كان ام‎ 
. » على اختلافها » لم تكن اعتملت نفسهبعد « بالروح الافريقية‎ 


ومدغشقر ل تعرف سوى فتنۂ بسبطة وقعت عام ۱۹۱۳. وعلى عکس ذلك مجب ان نسجل 
هنا طلوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تمد مليوناً ونصف ملیوت من 
البيض واربعة ملابین ونصف من السودات والنود . فالمنافسة الحادة الطويلة التي قامت بين 
الببض من بربطانیین وبويرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين اننہت » عام ۱۹۰۲ بغلبة 
Uitanders N‏ على الر وح Le yall‏ التي Afri Kanders À и‏ .الا ان الدو مئيون الذي انشى معام 
te‏ مض على الشعار المروف : القوة في الوحدة . ان تضامن الفثنین وتوصد موقفها تجاه 
سكان البلاد الاصلبین عرف كيف يتغلب على وطنبة الافریقیین » وامن قیام عبد من التماون 
(Ым‏ وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الببض Jey.‏ غرار حادث ae‏ بالحادث الذي 
وقم للولايات المتحدة الامبر LS‏ بعد حرب الانفصال » فا کادت تنتبي La‏ « التعمير 
والانشاه » حتی راح العنصر الوطني المغلوب على امره يعمل على ترسيخ وشائج العنصرية 
التي قال بها وعلى إظبار عداثه للرأسمالية . وقد قام فريق من البويرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالبون АД‏ اجراءات تؤيد التمبيز المنصري والتشهير بفريق ارباب اناجم . وقي 
كانون الثاني 1414 » تألف حزب وطني في جنوبي افريقيا لم يلبث بعض المغالين من عناصرہ 
ان اتفقوا مع غلاة الوطنية في اير لندا » خلال الحرب العالمية الاولى € على سن هجوم مشترك 
ضد بریطانیا . 

لا نری في ما تبقىمن اجزاء الدومنیون البريطاني من قوة طاردة شبيبة بالقوة التي تبديا 
النزعة الافريقمة في الكاب وبريتوريا . ولا كانت المطالب الاقلدسة الكندية قد برزت على بعد 
glace‏ من لندن وواشنطون فلم تصب مصالح انکلترا الاستعمارية »باي اذي" او ضرر يذكر» 
واوسترالیا تعتمد على aol‏ مع البلد الام لتصمه في وجه التہدید الاسيوي . وا حقیقة التي 


oar 


لم يتطرق الیہا اي شك هي ان هذه الشعوب أخذت تشعر بوجودها » کا اننا نلاسظ عندھا 
Ob 4,‏ تصبح LG, Ul‏ 

ولكي يحطم اصحاب‌الناجم في جنوبي افریقیا قوة اتحادات العمال لجأوا الى عمال افریقبین 
لم يكن ليسمح ۵م بذلك من قبل . وبعد حوادث اضرابات عنيفة وقعتعام ۶۱۹۱۲-۱۹۱۳ 
اقبل هؤلاء الال على الدخول في عضوية النقابات العمالیة بأعداد كبيرة . الا انهم لم يليوا ان 
خضعوا A‏ انفسهم للتشتيع بالزنوج الحاضعین اوضع Дара‏ عبودية . 

اما بلدان jul‏ اللاشنة حیث اخذت الرساميل تتجمع» فقد راح ارباب الال فيها یقیمون 
هم علاقات ناجحة مع رحال الاعمال من الاوروبمين والامير كيين لاشك ان العصا الضخمة التي 
اوح ہاٹیودور روزفلت ف امب رکا الوسطى ӘӘ ete‏ النفوس culs‏ الجامعة الامبرکة 
ان تمپد الى « الولايات المتحدة LS pal‏ » بسلطة بولس ds‏ في ا ملطقة » وهو مطلب «Ау‏ 
بوجبه يعناد رجل القانون الأرجنتيني المشهور داغو » الا انة لم دقع شيء ضد سيطرة رژوس 
ااال الأجنسة . وحري بنا ان نذكر هنا مثل اللکسیك . فالثورة التي انبت عام ۱۹۱۰ 
نظام حکم gs‏ بورفيرو دياز ؛ عحزت عن احقاق مطالب pale‏ الفلاحين САА з Al‏ من 
الاراضي » کا عجزت عن إشباع مطالب البرولیتاریا » الناشثة » هذه البروليتاريا التي اخذت 
تترعرع في احضان النقابية والاشتراكية » ولاارضاء البورجوازية الستنيرة بعض الشيء التي 
قنت قيام نظام حر € وهذه الحکومات الصورية او الوحشة التي تعاقبت على الحكم في البلاد 
كان علیہا ان تراعي جانب واشنطونالتي كانت دوما على استعداد التدخل بشؤون البلاد. 


وهكذا » في مكسيكو کا في بريتوريا » في القاهرة کا في نانكين ٤‏ لم تلبث ات برزت 
قسمات وجه هذه القومبات الوطنية التي قطمم ان تکون سبدة مصيرها . وهکذا فالحركة 
التي بدت طلائمہا في اوروبا » منذ القرن الثامن poe‏ اخذت تثير في القرن العشرین اهام 
بلدا نالقارات الخمس . فقد اصبح « التجمع البشري »فيالوطن ؛ امراً عاما » شائماءشمل сег‏ 
الجتمعات البشرية يحيث ات فكرة الوطن لم تعد لتسند ؛ کا یلاحظ <وریس» على الاصول 
الاقتصادية وحدها » ولم تعد « تنحصر في دائرة ضيقة هي من حق طبقة Linas‏ » لان Ма»‏ 
تنبع من طبيعة ALS‏ البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم البشري » » راحت المشاعر 
الفردية « تنجمع وتنطلق » عارمة يحبث ان « المستثمرين »و«ااستبعدين » اخذوا بتذوق طعم 
الكرى والنوم اني عند ادنى درجات الصرح الشامخ ٤‏ وتشعر في صمبمما بارتیاح اكير 
Le‏ كانت تشعر به « في هذا العالم البرانی الذي يميش بالعداء المشيف ويتنزى BIL‏ 
الصاخب ‏ . 
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الارنکاسات العالية 
والدفع JAYI‏ 


الماماون عل تأمين ضروريات الميش ہم اكثر الناس Dust‏ 
۸ بینما هي تتوفر بسخاء للذين لا پسارن شيا في 
انتاجها , 
( أناتول فرانس : جزيرة البنفوین * ۱۹۰۸) 
ان تحول النزعة الاقتصادية » ple dite‏ ۵ والانطلاقة 
الجديدة التي عرفتہا حركة الانتاج والتبادل التجاري » كل ذلك 
عاد بالخير paul‏ على الرأسمالية . غير ان الانتاء من ығ‏ 
اقتسام المستعمرات » والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية » والسيطرة على الاسواق 
العالمية كل ذلك وقع في الوقت ذاته التي طلعت علینا اوليغارشةعتكرة شديدة البأس. бол‏ 
فقد اضطر اصحاب الاعمال للتخلي » Ct‏ فشیثاءعن مواقفہم المفردة المتعذر بسطہا التي لم يمد 
بوسعوم الدفاع ممما عن مصا ہم . ففرنسا وحدها » ارتفع عدد النقابات العمالیة ٤‏ بين ۱۸۹۰ 
— ۱۹۱ من ٠٠١4‏ نقابة او رايطة الى 1۹۹۷ 2 کا أرتفع في الفترة ذاتها ٤‏ عدد الاعضاء 
ا منتمين البها من ۹۴ الف الى ۰۰۰ ۰1۰۲ 


البروليتاريا ووشعبا القائم في 
اراخر القرن 


والثابت ان Lis‏ العمل المأجور اخذت تتطور » من الوجہة العددية تطوراً عظيم] . فا ی 
فثات العمل الختلفة العامة في الصناعات الصفری والوسطى والكبرى يجب ان نضيف هنا 
فة اغری تعمل في القطاع الذي يمكن ان نسميه : « القطاع الثلائي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيع الحاصصل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ».والذين يتمثلون بهؤلاء العمال الذين برندوت 
АЛ‏ المستعارة وربطة БАДАНА, А)‏ . وقد كانت ئسبتھم في فرنسا » عام ١۱۸٦٦‏ بنسبة 
٠‏ موظفين الى ۲٤٥٢‏ عامل » فارتفع الى ۱10 عام ۱۹۰٦‏ 6 والى ۱۲۰ عام ۱۹۱6 . ففي الحقبة 
الواقعة بين ۱۸۹۵ - ١414‏ » قدروا أرباب الام التي لا دخل فا سوى اجر رئيسها ٤‏ من ۸ 
G gala ۱۲ -‏ ونصف اللبون » وعدد الطبقة العمالية » محصر العنی » في الولايات المنحدة من 
о‏ - ۷ ملایین » وق روسما من ۳ - ) ملایین . 


فالازمة الکبری التي نزلت بالبد deal‏ في بلدان اوروبا الوسطى واورویا الفربی 3 
والانكلوسكسونيةخارج اوروبا انقشعت کرہتہا عن بعض مكاسب قثلت في تحسين ظروف 
العمل الق كانت تكتنفها . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي € خلال الظروف التي اطلت. 
( راجع الجدول الثت صفحة ۹۰ ) فالأجر الفعلي أجسر لقه بعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحبة تکالیف الحباة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من باد الى آلخر ومن 
Up‏ الى اخری © وبصورة ارز واوضح 4 LS Las] Т)‏ حمث الاجر كارت اقل 
( کان الدلیل الاسمي үң‏ عام ۱ عقابل ۱۰۰ عام ۳ روہدا fus;‏ في انكاترا ( الدليل 
۰ عام ۱۸۸۰ مقابل ۱۳۲ عام ۱۹۰۰ ٤‏ و ۱:۳عام ۱۹۱۳ ) € وتوقف في بلجكا die‏ 
عام ۶ 6 ثم عقبه حالة من الر كود الفعلي ( دليل ۹ عام ۱۸۹۵ С‏ و ٠١4‏ عام ۲ ۶ 
و .عام ۱۹۱۳ ) . 

والرافق الاکثر حظوة هي الناجم والنتالورجما اللتان زاد الطلب عليهها بصورة محسوسة . 
فعامل المناجم في الروهر كان يتقاضى » عام ۱۹۱۰ » 5 مارکات عن کل طن فحم یستخرجه » 
مقابل ۳ مارکات ple‏ ۱۸۹۷ . اما عامل مناحم الفحم في فرنسا الذي كان اجره ضثیلا » حتی 
ذلك العبد 6 فقد حسئت اوضاعه وارتفع اجره ( من فرنکین » عام ۰ الى ۳۳۰ فرنکات 
عام ۱۸۸۱ 4 ثم 16۱۰ فرنکاتعام٥۱۸۹‏ ثم الى٠4ه‏ فرنکات عام ۱۹۱۱) اما عامل النسیج 
فقسمته ضازی : فالاجرة التي كان یتناوشا في معمل ورقان للنسج في مدي ةغنت لم تكن 
توازي اكثر من ٦٣‏ / من GE‏ الانتاج » عام ۱۹۱۳ 6 مقابل ۱۲ TUL‏ عام ۱۸۹۷ ؛ ومع ان 
الكلفة العامة تضاعفت قیمتپا » فقد امكن المحافظة على تكاليف التوضی بکا حوفظ Je‏ معدل 
الربح اذ ctl‏ |دخال التصفيح تأمين زيادة في الانتاجية . 

فالاجر يبقى متدنباً fae‏ في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقيق الذي اجري 
في فرنسا » عام ۱ أن التحار tiles‏ زلاقفال والسنكري يربح ۱۰ فرنکات على الاقل ‘ 
في الیوم فعلى العیال الماومین ان یقنعوا بأجر يتراوح بين ؛ — ه فرنكات بینا تربح المرأة ما 
بين Y‏ ۳ فرنکات في اليوم » وليس بنادر قط ان تقوم عاملات النازل بعمل ۱۵ ساعة 
لتربح ۱/۵۰ فرنك , اما في آسیا » فالارقسام بط الى ادنى من ذلك بکثیر » اذ یتناول الولد 
الياباني الذي يعمل في الصنم نصف فرنك vos‏ سنتما اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله لیس ثمة عمل موصول او مستمر . هتالك ازمات بطالة مزمنة . 
وحركة النزوح او المجرة با ما التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشہد We‏ على الفقر 
العام الذي ы Las‏ الجاهير . 

g~‏ في هذه البلدان الاكثر أخذ) إاسباب التطور » تبقى البد العاملة في وضع جحف جداً 
بالنسية لرأس ا ال . فقد کان المامل في ЖҮК‏ التحدة » عام ۹۶ء بتناول من الدولارات 
ضعفي ما كان يتناوله منہا عام ۱۸۹۹ بعد ان ارتفع عدد العمال في البلاد 4۰ ay GULL‏ اصاب 
الرأسمال من الربح ما Joly‏ الضعفين ونصف في ous‏ من الاستؤارات وزاد قلی لا عن قبل . 


ھ۷٦‎ 


( فالدلیل الاعلى ۱۰۰ لعام ١۱۸۹۹‏ اذ 25{ ل ال ۱۴١‏ في قطاع الاجور » والى ۱۷۰ في قط Р‏ 
الارباح € و ۱۳۷ في الانتاج الصاني € و ۱15 في تکالیف الواد الاولية ) . قفي الوقت الذي 
ol 5‏ فيه ربح السّدن الفرنسي ۲۰ BUY‏ تضاعفت فيه ارباح شركات الاستثار . قبل من بستفرب 
بعد هذا كيف ان ۸۵ UU,‏ من الدخل القومي في انکلترا » قبل ا حرب العالية الاولى » كان 
يذهب الى جیؤپ GUL o‏ فقط من جموع السکان ۶» وان ۲۵ ملو في فرنسا لا соз‏ 
لدی ,28 og‏ ایق تركة تذكر » وان ۱۲ - ۱۳ فرد منهم یلکون ۰ بالمائة من الثروة العامة » 
002 ۰ بالماثة » وان ق‌الولایات المتحدة الامير LS‏ بين ۲۵-۲۰ dy‏ 
من الکلفن منبم ۳۲۵/۰۰۰ فقط مسجلة اسماؤم في سجلات ضريبة الدغل é‏ وان GH‏ 
منهم يزيد ۱۵4۰۰۰ فرنگ »وان في ЫШ‏ ۳ ملایین يتمتع تم الواحد منہم بدخل يزيد على ۱۳۰۰۰ 
مارك في السنة ем)‏ ۹۰۰۰ بزيد دشل الفرد الواحد متهم على ۱۳۷۵۰۰ » وان معدل مسا 
بصرفه العامل يتراوح بين ۷۰۰ - ۲۲۰۰ مارك ) e‏ 


киын ыны 0‏ 
(yaa) аз‏ العمل يدرس يعناية سكلية قضية توزیع العمل في فی Алал‏ 
والتخصص فيكل وحه من نشاطاته . فم يستطع يوم ان 
وحد نظرته الى العمال القائمين على تأمين الانتاج في dane‏ . فقد قسمہم الى فثات متمبزة بین 
عمال مهرة وعمال ملفقین . کل Jin‏ قط عن ان العمل الفردي ختلب جودة واتقاناً بين 
عامل وآخر باختلاف ما هما عليه gja‏ اھلیة ومراس واستعداد خلقي وتقنية ما يتوفر لاواحد 
منہا . والشيء الذي فرض نفسه كنقيجة حتمية للتصنیم هو تقمقر العمل الموصوف بالتقني امام 
الآلة . ولهذا السبب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلع pad‏ اللعنات والرم على AT‏ وعلى 
الذين استنبطوها بعد ان اتهمها بالقضاء على ا ہارة التقنية المدرية . والحقیقة التي لا مراء فيها 
هو ان LSI DIN‏ اقنضت إعداد فثة خاصة من العمال المهرة المتخصصين يطلب 
ایهم إدارتها وتوجيه نشاطہا . لس مفروظ] في هؤلاء العمال ان يفقبوا دقائق ق سير SIT‏ 
جموعه وعمل کل قطعة على حدة . المطلوب منہم ان یکونوا مراقبین لعملہا الذي المحض ues.‏ 
هذا الاساس نری عدد العمال غير المتخصصين یبط من ٦٦‏ الى АЫ те‏ بين ۱۸۳۰ و۱۹۱۰ 
فاذا ما اد ركنا على وجه الصحیح الدور الذي يلءيه التصنيع من هذه الناحية ادر LS‏ 
ЕУ!‏ الذي تتركه 091 في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تشحه من جبة الید العامة . ففي 
مناجم الفحم » مثاڈ حيث GH‏ الانتاج وينقص US‏ عمق الاستخراج » جاءت UW‏ ترفع من 
كميته الستخرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حد بعید پتطور ال ل التي تزيد 
من الانتاج فقد ساد الرأي المام» الاعتفاد بان تنظم العمل ГЫ‏ دقيقا براعی فيه الاختصاص 
والپارة والراس » یمود النفع فيه على المامل ورب العمل معا » وقد اتخسذت الشرکات 


елү 


يستطيعه صاحب الورثة الواحدة ٤‏ تطسق خبر اسالیب الاستغار واجراء توفيرات محسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج » وبسع الصنوعات Juil‏ بسعر ارخص مع تحقیق ربح اكير . 

ولذا كان لا بد من توزیع العمال قي الصنم حسما تقتضيه طبيعة العمل ومقتضیات مصلحة 
التصنيع الآلي . ان تكسف العامل وافراغه وفقا لحاجة التصنبع من GE‏ ان بوطد فيه الثقة 
سنه وينما . فالنظرية العلبة تبعث فكرة المنبجية في العمل والمصنع . فہي قضية تتعلق في 
صم عل النفس التطسيقي . us‏ كانوا بعتمدون إغتدارات الذكاء للكشف عن كفاءات العامل 
واستعداداته النفسة ٤‏ راح موتستربرغ وهو من تلامیذ رونتا الذي هاجر الى الولايات المتحدة 
الاميركبة ٤‏ يقترح عام ۱۸۸۰ € Де Gabi‏ النفس التقني على الصناعة . 

الا ان ا حاولة الاولى لتنظم العمل تنظما Lie‏ مجب ردها » کا هو شائم المہندس تلور . فقد 
اقترح على شر کة بتلہم لصنم SY sal!‏ 6 تحديد معدل الوقت الذي يقطعه المامل للقيام بحرکة ما» 
على ان dis‏ قسم التخطط في ا معمل تحديد الوقت القياسي لصنم غر ض ما قباسي Standard‏ 
واوصى بالوقت ذاته بتنحمة او إبعاد کل عامل لا يتقيد ihih‏ الرسومة . 

وھکذا نرى ان التباوریة | تكن بحد ذاتها اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل » بل 
كادت قتوخی الوص ول الى تسجبل el‏ اتاج يكن عن طريق تطبيق 09 الذاتية 
UGLY (‏ ) هذه الاتوماتىكىة الى تحعل من العامل قطعة من الا .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصاحة الرأسمالية فلم تلبت من ناحية AG‏ ان احدثت ردة عكسية لدى اصحاب 
الاجور . وامر مجلس الکونفرس الامیر كي في واشنطون القيام بتحريات حول الادارة العمية 
في العمل . ولم یکن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فیہا العام النفساني ساخس 
«تنظیما لاجمد لمشري» کا ان النقابي қ ДАР‏ بوجمه» استعمل هذا التعبير عنوانا لکتاب له يفضح 
هذه الطريقة التي تساعد على جعل العامل IT‏ ذانية « بلباء » . 

وعندما راح فورد تخصص » عام ۷۲ مكافئة للعامل المطيسع الذي يستثمر وفره ویؤسس 
له عائلة d‏ يضع نصب عينيه € من اقتراحه هذا » هو ایضاً سوى تحسين وسائل‌الانتاج(فالدلیل 
الأممی للأنتاج Gull‏ كان ۱۰۰ عام ۱۹۲۹ ٤‏ ل يكن سوى ۲۷۳ عام۱۸۱۹ و EY‏ عام ٩۱۸۸٩۹‏ 
و ۰۹۶۳ ple‏ ۱۹۰۹ ) + 

وهکذا بدت الملاقات بين الانسان والآلة بشکل ابقی تابعية الانسان لمقتضبات الانتاج 
والسعي ااوصول لتأمين الزید من الربح وفة] لبادی» الرأسمالية . 


lets بعد جيل الرومتطيقية الاجتّاعية أجمال عَنت‎ lue ДЫ 


والبائسین ووصف ما ores‏ من اوضاع Us Le padya 42, Lee‏ خلا cr‏ الشعورية او 
الاحساسية . 


الزید من المؤلفات LUI‏ 
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وقد انتشرت هذه الازعات الشعورية واستطال الاخذ يها ge‏ اواخر القرن ؛ ان ل یکن في 

فرنسا » فاقه في عدد كبير من البلدان الاورویبةالاشری € وقد كان للکاتب الفرنسی زولا اثره 
البالغ في هذا ال جال امتد من سپول الفلاندر حتی مشارف البحر البلطيقي » وظہرت هه النزعة 
بوضوح عند فان کروننجن و کراین» کہا ظبرت بوضوح عند نكس ورعرنت Оулу‏ وقد 
غزت حتی تشخوف في )4.54 » cas » Che ll‏ في روایه زولا : du»‏ > والارض 
ЕТЕУ)‏ 

نحن الذين اصطلحوا على تسممتنا سفلة 

بلغت Le‏ الروح التراق » نحن الافاكون 

أفضل لنا الف مرة ان تذهب هما كلنا العظمية 

مع هياكل اولادا وبناتنا فننسچ أكفاننا بأيدينا 

( موبتمان : الحان) 


و انفحرت الثورة الاجتاعية في الولایات المتحدة الامیر ES‏ من سى فلم SES‏ امثال درابزر 
وأبتن سنکلر وهوايتلوك ізі АА.‏ بتحريك « الثفالة e‏ وبلفت روسيا مع کورولنکو 
وغور كي » و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالية ليست بالضرورةهروبا من‌الشاهد المريعة.فقد وقف الى حانب السکن : 
فرنسن بما حرف عنه من حنوولمون بلوا بقشعريرة انما بروح مسبحمة حقة » والروح الناهضة 
للدين dle Jy‏ التي جاش بها هذا الاخير کادت تتصل بايانيز وزولا . 

والکذب التقليدي هو الذي مجر الى المعركة ویشبرھا احتجاجاً Де‏ هذا الظل الاجتماعي 
الذي يبدو من البورجوازية » CUS‏ امثال شو әҙ‏ . وقد دفعت قضبة دریفرس » كاتا 
فرنسيا هو جول ربتار نحو الاشاراكية » واخرجت من برجه العاجي انول فرانس » هذا 
الكاتب الساخر الستهزی, الناعم الذي عالج او بحث اموراً جيل ٠‏ بين هؤلاء الکتاب من 
يجملنا ЖА‏ بمسرح شعبي وبأغان شعبية “فرومان رولان هذا الکانب الرمزي الذيهو خير من 
ثل الانسانية السالة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذين تألموا وجاهدوا في سیبل 
رفع مستوی SL‏ . فنحن امام طلع حقيقي من هؤلاء الشعراء والرواشین الاحقاق من ابناء 
الشعب لا بتورعون عن استعمال اللپجات الشعبية امثال شارل لويس قیلیب ابن صانم القباقیب 
في مقاطمة البوريوئية الذي کشفته Ш‏ قصته العروفة by‏ دي مونبارناس» وجاره Enan gè haal‏ 
و اضم القصة : Sle‏ اد السطاء واشاطة مرغریت اودو التي صرفت ۰ سنة في كتابة 
روايتها « ماري كلير »» مم بعض هذا الفربق الذي يمثل في فرنسا» شل الکتاب الت و اضعین » 
الدائبین على انفسہم؛الثائرن خير من یاون جمل الادیاء في فرنسا اذ ذاك . وغوركي الذي بدو 
لنا البوم پوهیمب]؛یصور LI‏ پعاطفة La fle‏ الرومنطيقية مثال التّائهالبطل.فهما ASI‏ الادلةرالشواهد 
على الا لام Lekei‏ . 
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сд‏ دا لا اكبر فی ELH‏ الساسة » بعد ان افادت کثراً من 
دتموقر Lansana Lol‏ 227 کم ساوت . 
даь‏ ون تطور الدول وت وا نمو النظام التمشلي الذي ارتضته 
البورجوازية المتحررة وساعدت على رواحه 8 فالتحرر الساسي سار Gi,‏ لسادىء الداعية الى 
Lilo yil‏ ومتطلبات السيادة الوطنیة بینما تنزع القوى الاجتاعية منذ ذلك الحين » الى تنظم 
Lui‏ عن طریق المواثيق الصناعبة والمعيات الہنبة . فاق اي حسد يا تری يتمازج الى واطن 
د المواطن ال جرد » ببذء المدئية الديوقراطية € بهذا الانسان المالمي ؟ 


نرى » قبل كل شيء » ان النظام الاستمدادي او الطلق الذي استبدل في السابان عام ۱۸۸۶ 
بالنظام التمثلي او الدستوري » اخذ يتوارى ELS‏ في كل من روسيا )۱۹۰١(‏ وتركيا (۱۹۰۸) 
وابران ( ۱۹۰۹ ) € والصين ( ۱۹۱۱ ) . فالبلدان التي بقي فيها حق الاقتراع € مدداً تقصر او 
تطول » امتمازاً مقصوراً على اصحاب الثروات وحدم » استبدل بالاقتراع العام الذي اخغنذ 
يفرض نفسه في كل مكان. والتمثيل النسي الذي عجل به في كل من بلجیکا وسویسرا والارجنتين» 
اذ بلقی GLa)‏ ورواجا لدی الفرنسان . 

ومع أن الرأي العام дайы‏ بفضل الصحافة على الاخص € بنشاط الهيثات النبابیة» فحق 
الاقتراع الشمي لم يكن ليعني قط اوليفيد ان الواطن اخذ یسام » اكتر فا کار » жез‏ 
القضابا العاملة في البلاد . فقد بقیت هذه المساهة اسمية أو نظرية » في هذه البلدان التي لا تم 
Li‏ جمهور الناخبین » جہلا منه او تکاسلا » الا ما » لواجماته وحقوقه الدننة » وهي مساهمة 
تأتي جانبية او غير مباشرة في معظم ا الات » وكثيراً ما حدت منہا أساليب الاخذ بالنظام 
التمثيلى » وا اؤثرات الشخصبة والحزببات ومداخلات اراب الال. ومن جبة آخری؛فالحدمات 
العامة التي تتطور بسرعة تأخذ موظفیہا من رجال « السلك » ؛ فاذا ما تغلفلت فيا الروح 
النقابية » کا هي ا حال في فرنسا على (сас‏ فالدوائر العامة هي بمأمن من التمارات السماسية. 
الا ان الدولة التي لا بزال فبها انصار النظام القديم ينتقدون بشدة التدخل في الحياة الاقتصادية 
Like Il,‏ » تری پاستمرار دورها м‏ و بزداد بازدیاد الضغط الذي مار سه akdi‏ والنظمات 
النقابية ا ختلفة المسنة التنظیم . 

ان dole!‏ النظر في اللیبرالیة الفردانية ااصرف التي بوشر بها منذ جون ستبورات مل 
ورنوفسه اشندتح ركتبا تحت SG‏ الفلسفة fe sind gl‏ الاجغاع السبنسري ومدرسةدور کهام. 
فالترابط القائم بين البشر رأى فيه Мел‏ ون نتیجة Late‏ للقانون الطبيعي الذي يشد Сам‏ ا ی٠‏ 
بعض)اعضاءکل جنس من الاجناس الاحائية. Ya‏ من حقوق الانسان التي تراعي الى حد daas‏ 
جانب plots il‏ ليون بورسوی بوصي العمل بالمقد ذات المفمول الرجعي السل‌به »و الذي يقتضي 
قيام رابطة سابقة تشد الفرد الى الجتمع € وذلك في بحلہ الموسوم : dsl er‏ حول فلسفة 
التضامن » . برسم لنا فيه الخطوط الکبری М.Ш‏ اشبه ما تکون باللیبرالبة المستحدة التي 


84» 


تبلتہا الراديكالية الفرنسية . نحن آمام عامانية إنسانية تفرض على « من ينعمون بالامتبازات » » 
واجبا اجتاعيا عليهم ان يؤدوه باسم العدالة € على ان يمنحوا الواطنین الاكثر حرماناً ؛ عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار Lele VI‏ مع التمہد بتأمين مناقع Ly АЙ‏ الابتدائية الحمسع على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب التحررة الحافظضة الموجودة في 
البلدان السكندرنافية والانكلوسا كسونية dy ٤‏ سویسرا وبلجمكا و « التقدسون » في الولایات 
المتحدة الامیر LS‏ ۰ : 
ان نظرية من هذا الشکل تتفق GUE‏ والمسحمة الاشتراكمة کا يتمثلبا بعض البروتستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جمد الداعية الى التعاون يعرض Le‏ نظرية تعاونية أساسها الاخشار 
الادبي والاداري . وقد عرض Ш‏ ولفرد مونو القضة بوضوح كلي d‏ كتاباته العديدة ولا سما 
بكتابه المعنون : « نهاية المسحية » . « فالمسيحية ترزح تحت وطأة حرم fad‏ لأا تأاخن 
بالجدية اللازمة؛ العمل على محارية البؤساء في العالم وازالة آثارمء . فنظام الاجر ا معمول به البوم 
مقضي عليه امام حكمة العقل ومحكمة الضمير UKE y‏ التاریخ:».امسا ألمانيا» قتسيطر عليها 
روح انسانية رحبة تقود اطزب الوطني الاجتاعي الذي أسسه نوماف اكثر dis‏ حزب العمل 
السبحي الاجتاعي المعروف بروحه الحافظة والمناهضة للسامية . اما في Lil y‏ العظمی ؛ 
فالروح البروتستانتیة هي التي تتنزى بالنزعات الفابية ونزعة ЫШ. А‏ الانكليزية التي 
نشطت عام 18484 والتي نمی اعضاوهًا الى نشر المبادىء الاستراكية بالوسائل السامیة . 
وبالفعل فقد راحت АКО К‏ تبحثعن طريقة تحد معها من حركاتجريد الطبقات 
من الروح المسيحية , ف « البراءة البابوية » التي صدرت عام ۱۸۹۱ سُجبت بعنف لیس الکفر 
والروح المادية التي تطفو على التعاليم الاشتراكبة € فحسب بل ایض نزلت Uy‏ على الرأسمالية 
التي تعمل على عزلدالعمال وجعلبم بغير دفاع عنحقوقہم في الوقت الذي وجدوا انفسهم واقعين 
تحت رحمة أرباب العمل الذين تحردوا من كل شفقة » راحوا فريسة ا جشع ومنافسة جنونية لا 
حد لها » . رراحت تؤكد ان الطبقتين المذ كورتين معدتين من قبل الطبيعة للعمل معا بانسجام 
كلي € وتذكر الدولة بان علیہا واجبات معینة حو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعیات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعمال € وپعبارة اخری» تأليف نقابات مختلطة تخضع 
و لادارة رائدها CURE‏ . 
غير ان الكثلكة الاجقاعبة اخذت تتأرجح بين روح محافظة ذات نزعة نقابيةمنامضة لکل 
تعاون يقوم بين العامائية وبين ا حرکات أو التبارات التي تنتسب صوريا الى « الديوقراطة 
Мі‏ » . فاذا ما راح الحزب الكاثوليكي ينتزع بنجاح من الحركة الاشتراكية جانيا من 
العمال الناخبین في بلجمكا وفي LOU‏ € فالمسحيون الاجتاعيون في النمسا راحوا يتخذوتن من 
محاربة السامیة ذريعة لهم » ومناهضة السامية التي DIE‏ بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي تہدد بالخطر » الفوز الذي يبسم الحركة الديموقراطية السبحية خلال Lai‏ 
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درأيفوس , الا ان الاب لومير اصطدم » على غرار sell‏ دي مون من قبل ٤‏ بالقضتة العامانية 
Usa‏ وبعصبة ارياب العمل التي У‏ کثیراً ان ترتبط بروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة البابوية التي صدرت عام ۱۹۰۱ > توصي بالفصل ہین العمل السياسي 
والنشاط الاجتماعى . ومنذ ارتقائه السدة البابوية € راح البابا ببوس العاشر يدعو العمل 
الشمبي الكاثوليكي للامتثال لتوجيهات السلطة الكنسية € بعد ان وافق على موقف 
الاسابسع الاجتماعية في فرنسا . وعندما راح مارك ail‏ وألسون یعلنان عاليا موافقتہما على 
الغاء الاجر ц‏ وسادة الشعب» راح الككرسي الرسولي بشجب « هذه النزعات المقلقة » حق 
هذه الاتفاقات Gal ll,‏ المعقودة بن عدة طوائف في قلب الاتحاد الممالي في امانبا»فقد نصحت 
بالتخلى عنہا. اما في ما يتعلق LYE‏ الانطوائية فعلى البراءة Rerum Novarum‏ ان تد کر 
uel ll‏ وا لمبادیء التقوية : « کالفقر ليس حطة او اهانة ؛ Jey‏ الانسان ان يتسلع بالصبر نا 


هو علیہ من وضع » + 
في اعتراف اللبرالية بضرورة ا مصالح العامة الدائمة اعتراف 
ضرائبية الدمرئراطية وتطو а‏ و رر ریا ریہ А‏ 
 ? ЕТЕ‏ ضبني يحقوق الدولة باستيفاء ضریبة من افراد الشعب © وفقا 


لامکانیات الفرد وطاقته على الدفع , الا انه ظہر للکثبرن 
ان الضريبة الستوفاة یکن ان تصبح بدورها ادادة لتوزیم هذا الریم . وها التطور في 
مفہوم Lu AN‏ تم في الوقت الذي كانت فيه النفقات العامة ترتفم بسرعة في الدولة...وبالرغم 
من شجب الاشترا کمین لاضرائب غير الباشرة پاعتبارها اعتصاراً Cas‏ للأجور والدخل المغير 
فقد استمرت تببظ بثقلہا الجاهير التي رزحت تحتها . ومن العسبر جدا ان لابطلب من اصحاب 
الثروات القمام spres‏ اضاني في هذا ا جال . من هنا اللجوء الى الضريبة على الدغل التي SG‏ 
تصاعدية نوعا ما والتي قبلت العمل بها بعض القاطعات السویسرانية ٤‏ مع ضريبة إضافية تم 
فرضها في الوقت ذاته على رأس ا ال » في كل من بروسما وساكس» على غرار بريطانيا العظمی 
التي سارت في تجارتها على سباسة حرية التبادل التجاري . وقب اعترض معارضون على هذه 
الشريبة ونعتوها Le‏ تفتيشية » اذ انها تفرض التشت من صحة الريع المعلن عنه ٤‏ وهي 
ضريبة عادلة 6 على عکس ذلك ؛ لاما تصاعدية » جب انصارها ومعظمہم استرا كبون او من 
حبذي الاشتراكية . وهكذا تم في انکلترا نوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام ۱۹۹۱ تعرف بضريبة الدخل » وفرض رسم معين على التركات ذي طابع تصاعدي 
وهي ضریبةتقم بکاملهاعی‌ارستوقراطية اصحاب الاملاك4 وهنا راح لويد جورج یصرح قائ : 
» دوق واحد يكلف ما یکلفه صلع دارعتين » . ومن الستحب الاستشهاد هنا هثل اوسترالما 
التي« آثرت ان یکون لها جلس‌شوخ اعضاژه من الکنفورو على ان بکون شا مجلس لوردات». 
فقانون البرلان انقص من سلطة هذا ا جلس ومہد الطریق امام تشربم ATT‏ تشیعا بالروح 
الاشتراكية. اما في فرنسا»فالعر كة استمرت ۱۲ سنة ؛ففشر وع ع القانون الذي قدمه كايو للمجلس 
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پشان pall‏ 12 “ على الدخل ؛ وهو قانرن صادف ممارضة قوية في البرلان » ما كاد يمر في مجلس 
النواب حتی قام مجلس الشیوخ بدفنه الى عام ۱۹۱6 , اما في الولايات التحدة الامير كية وفي 
AR‏ في عبد بیل و کوبدن فالتخفیف من الرسوم ابر ٤ LS‏ هسام ۱۹۱۳ € قابله ضرض 
ضريبة الدخل . 

اما في نطاق سياسة الاقتصاد التفضيلي حیث لا نلاحظ اي تاثير للحركة الاشتر LSI‏ ؛ فقد 
تطورت التشريعات ضد الا حادات الاحتكارية Trust‏ في الولایات المنسدة АИ‏ التي بعد 
ان رأت غطراً يطل من « التبان » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري الحساكم حل شر كة 
ستاندره أويل والشركة الامير كية للتبغ اللنین اعادتا تنظيمهما بشكل آخر . ولا عاد الحزب 
الديوقراطي dt‏ مکممن جديد عام ۱۹۱۲ 6 مد الديوقراطبون الى تشدید الاحکامالنصوص 
هنبا في قانون شرمان الصادر عام ۱۸۹۰ الذي جاء الاختبار يبرهن عن 45 جدواه واخذ الناس 
يتشككون في صلاحہ . 

قفي الوقت الذي ل تکن‌انطلقت فيه بعد في اوروبا » حر كة مناهضة الاتفاقات الصناعية » 
راح عدد من‌الدول ol pid sl‏ شبکة الخطوط ا حدیدیة فيارضها كلها او La gm‏ منها» وانتشرت 
من‌کلا pile‏ احیظ الاطلسي pal LLP‏ البادیات Munieipalisation‏ اصالح اماه والغاز والنقل 
ы)‏ حاضعة للبلدية Cola]‏ . ففي مدينة برمنفمام»قام‌جوزف شمبرلین المروف اذ ذاك بنزعته 
الراديكالية يرسي بفرض الضريبة التصاعدية » وفرض ضریبة على الدخل » وهي ضرائب تنیح 
جبایتها الیلدیة تعمير مساکن شعبیة . 


clos‏ الاشتراکیون ينظرون » نارة مُزراً وطور نظرة رضی وارتبام » الى هذا التطور 
الذي حققه-التشريمعالاجتماعي الذي هدف الى تلاقي المساوىء الفاضحة التي رافقت фе‏ الاضي» 
elias‏ الرأعمالي » بقصد تحسين الملائق والروابط بين العمال واریاب العمل . الا ان تدخسل 
О АЙ‏ وتحکمہ | یقم على نظريات منبجية. فقد تباينت نصوص التشريماتالصادرة وتضاربت 
بين بلد وآخر پاختلاف طبیعالتر کیپ الاجتماعي والمزاج الوطني في للبلاد» مع العم انالتشریم 
قي الولايات sand‏ الامبر کة هو من اغتصاص الولاية اكثر منه ا حکومة الاتحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رأت نفسها مازمةپقاومة Aie‏ »هذا الالتزامالذي كان وقعهداخف 
في БШ‏ ويمص البلدان الانسعاوسکسونية منه في فرنسا . فبلدان استرالاسما التي مثلت هنا 
مووراً راد وجاءت ابداً في الطلبعة ذهبت الى عد مان حد ادنی للاجر » بینما انکلترا 
حمث أقر القانون العروف ب Trade Board Act‏ المبدأ الذي اقترح الاخوة Ebb‏ تسین « حد 
ادنی رطني » + اقصرت تطبيقه على عمال الناجم لا غير . وتنظيم يوم العمل الذي قوبل بالاحترام 
على درحات uks‏ » اخذ في الانتشار والتوضیح € وان قصّر عن تحقيق مطالب العمال كلها : 
LU‏ ما۔تہنت استرالاسپا قاعدة العمل مان ساعات في البوم » منذ عام ۱۸۹۰ - ۱۸۹۳ فپذا 


۸۔ القون التاسم عثر ow‏ 


الاقتراح لا يطبق في انکلترا الا على العمل في الناجم ٤‏ وفي الولایات التحدت الامیر LS‏ على 
عمال الخطوط الحديدية . اما تعطيل يوم الاحد ؛ فعادة دينية وصلتنا عبر الاجبال » ل 25 
الروح اللیہرالیة ؛ منذ منتصف القرن التاسع عشر) الاعتراف بها كواجب او عادة مازمة .ومع 
انه لم يعد من باب او يشكك بشرعبة الحركة النقابية في البلدان الصناعية - باستشناء البابان 
نری بين اریاپ العمل فریقا يشمثز كثيراً من رسوخ هذا الامر ويرفض التسليم لمنظمات 
العمالية Ge‏ التکل في المفاوضات باسم اصحاب الاجسور . ولذا حرصت حکومات البلاد 
البورحوازية دوماً على قبول العمل بہذہ الطريقة او باخرى» فيمفاوضات التحكم ؛ فبي تقترح 
بعض القواعد التي لا بد من الاخذ بها في عقود العمل وضمان الاجر وتأمين الامور الصحبة » 
وراحت الدول الاوروبية » على غرار المائيا » تدرج في تشریعہا العمالي نصوصاً معمنة تۇ 
الضمان في حوادث العمل الطارئة . ونظمت کل من انكلترا والنرويج وبلجیکا الضمان ضد 
البطالة € بہنما اقصرت فرنسا مساعدتہا على الترع ببعض المال اصندوق الثقابة . وسار 
البريطانيوت بعد الالان پزمان» في طريق إقرار الضمان الالزامي » عندما سنوا » عام ۱۹۱۱ » 
فانون الضمان الوطني . الا ان تلك التدابير الجزئية التي اقرها البرلمان الفرنسي لم تود قط الى 
تشریع عام خاص بالرض وبالشيشوشة قبل ارب العالمية الاولى . 


بالممل . فالاهداف الاقتصادیة كانت 5 ee‏ الامداف الانسانية وتتقدمہاء فقد رأى احد 
اعضاء مجلس بال ا معروف بنشاطه Н‏ توي اراق ى فش ады Sans‏ 
علاجا ضد اغراق الانتاج » وقد اقر sige‏ برن المعقود » عام ۱۹۰۵ » مبدأ تحسرم الفسفور 
الاببض في صناعة عبدان الثقاب او الکبر بت الا ان السوید بت ان توقع الاتفاق ادا تنمت 
الوصول الى إقراره الككثير من الجدل والنقاش » خلال هذه ا مومرات التي تناولت محث هذا 
المرضوع Ge‏ عام VANE‏ . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائية ٤‏ مثلا بين فرنسا Kobe,‏ 6 وبين 
ايطاليا Lally‏ نصت على حماية العمال بين البلدان التي ترسل او تقبل المد العاملة التي Re‏ لها 
استخدامہا . 


a ERAN‏ ازدادت اضطرابات العمل ومصادمات الال بو السو ات 
الكبير الي میات اسبابه Lu‏ في کل ۰ - ۱۸۹۰ » وبرزت الحركة العمالية اکثر رهبة من 
من ibn‏ الدولية الاشتراكية الثانية ٤‏ في هذا النشاط الذي جاشت 
به“ مثلا بہذہ الاضرابات الواسعة العنیفةالقی قامت بها وہذہ 

الاحتفالات ت الواسعة بعيد اول ايار ؛ تضخم الروح النقابية واستشراؤها . 


فقد بدا الاضراب والاعتصاب في اعين العمال خير الاساليب واسرعبها الحصول على مطالبهم 
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والفوز بتحقیقہا . فقد قام العبال في فرنسا وحدھا عام ۹ باکثر من ۱۰۲۵ Culpa]‏ 
ونظموا في ا انا ۷ اعتصاباً » IASI dy‏ ۳۵ ء اشتر A‏ فبها اکثر من ۳۰۰6۰۰۰ عامل 
وجرت اضطرابات في مناجم الولايات المتحدة عام ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و ۲۱۹۰۳ ۱۹۱۲ 
و ۱۹۱4 ؛ کا اخذ عمال مصانم ا حدید بتحر کون في هرج ومرج عام ۲ و ۱۹۰۹ © و LF‏ 
اطوط ا حدیدیة ٤‏ عام 15٠14‏ و۱۹۱۱ ٤‏ وعمال النسیج وصنم الالبسة عام ۱۹۱۰ و ٩۱۹۱۲‏ 
و۱۹۱۳ . اما ايطاليا فقد са‏ ۰ حر کة pal‏ اب بان ۱۸۷۰ - ۱۸۹۰) وحدث 
Ц.‏ ۱۷۰۰ حركة ol pal‏ بين ۱۸۹۰ — ۱۹۰۰ و ۱۱۰۰ قي سنة ۱ وحدھسا؛ وهي 
انتفاضات وهیجانات رأى فبها جورج صائد « ملحمة » 


لنتصفح مذ کر ات نقابية مجاهدة هي الاما جونز التي سا مت بنشاط في هذه المعارك العالبة 
التي وقەت في امب رکا . فالوصف الذي تر کته لنا عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مقلق . ففي 
کولورادو » عام ۳ > اعلن الاضراب في التاسم من تشرین الثاتي ۱۹۰۳ «طالبة بئان 
ساعات عمل في البوم » ولتسین مدقتق اوزان من قبل العمال АЛЬШ,‏ بعملة فضيلة ونقد عبني 
بدلا من aby‏ ... فلل یستخرج من النجم اي قطعة فحم . فالبرد قارص في تشرين الثاني في 
الکولورادو واشذ الناس بشعرون بوطأء الاضراب ... اشبر] وجه انذار للعمال ... فالمعارك 
الحاممة العشفة وقعت حول Creeple (rack‏ ) وتم طرد العمال من се‏ التي كانت ملک 
الشر کة » فالتجاوا الي الجبال de SU‏ بعد ان نصبوا خیامہم وسط زمپربر الشتاء الذي 
سقطت درجة الحرارة فيه الى po‏ درجة تحت الصفر . ولفوا آرجلهم بالشاب الرثة اتقاء لقرص 
الزمہریر » وضمرت وجوههم بعد ان عضہم الجوع کالذاب في الغابات .» فاضطرم ا وع وحده 
لاستثناف العمل في الصانع . 

وفي اوروبا اتصفت الاضرایات في الناجم بکثرتها وشدتها .و ما يلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي » اذ تضامن عمال الروهر عام ۱۹۱۲ )مع عمال الفحم في اتككلترا » Le‏ 
افضى الى زيادة محسوسة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدی هذه الطبقة ا حرومة . 

قاذا ما اکثر العمال البائسون في روسیا منإظبار قلملہم من الوضم الذي برسفون فيه » 
فالعمال العام_اون في الناحم والموانيء البحرية في کل من المكسيك والارجنتین والشيلي © 
اخذرا » م ایضا олы‏ بشيء من الحدة في التسعينيات ووقعت يعض حوادث العنف في 
الباإن . فاضراب عمال مناجم الفحم » عام ۱۹۰۰ صادف نصف جاح . وقي عام ۱۹۰۷ > 
ظهرت لاول مرة القارمة ضد شرکات الفحم في افریقیےا الجنوبية » حيث فيزت السنوات 
۳ و ۱۹۱۲ بالحوادث العشفة التي وقعث فبا . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي الصالح العامة АН‏ لس فقط مال الفحم 
ومحارة الاسطول التجاري € بل Gal‏ عمال المناجم وعمال الشحن في المرافىء » وعمال البناہ . 
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والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخری » Lal, yaa‏ . فقد هزت القلاقفل 
والاضطر ابات روسيا واميركا الجنوبية des‏ الاخص АШ‏ جنوبي اوروبا التي نزح عنما اهلها 
بعد ان وقعوا فريسة الازمة التي حلت بزراعة الكرمة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الارياف 
الابطالیة کا تکارت حر کة الاضر اباب ہین Bracciantt Li‏ . في كل مككان من البرتغسال الى 
غالیسیا؛ اخذ القلق يساور الفلاحین‌ویدفمہم الى حر 45 انثقال واسعةتحملہم الى جاهل امی رکا . . 
وهنالك قطر آخر مشہور بأستشماراته الکبيرة هو انکلترا حیث تقوم برولیتاریا من Сла gl‏ 
ثلحف АЛЫ‏ وتتشدد بها . ویقوم في فرنسا الکر"امون بمدة حوادث من الاضطرابات 
والظاهرات الصاخية : فقد ضاقوا ذرع) بتصریف الکات الضخمة من النبيذ والنسذ الزغول » 
الق انتجوها » کا يملل كايو قيام هذه الظاهرات في مذ کراته . « فد БЯ‏ رشس UKH‏ 
اذ ذاك ( كليمنصو ) ان یمود کل شيء الى المدوء » وقد اکثر من ارسال الجمش الى القاطعات 
الثائرة ٤‏ وسالت الدماء في ناربونا » .الا ان УАТ‏ بأعمال الحصاد في حوض باریس والفحامین 
وجامعي صمغ الراتنج برون انفسہم مدعوين لمظاهرات بداقع من ur Sell‏ الذي تتضورون 
هله. 

وفكرة الاضراب العام الغاشم الذي لا يقبر » المنتصر » الفکرة القوة التي لا تدفع » هذه 
الفكرة التي خطرت لجورج صوريل » سارت طريقها في الاتجاه المرسوم » بالرغم من الفشل 
الذي منيت به ال حاولة الاولى التي قامت في ايطاليا » عام ۱۹۰4 , فبمد ات نظر الما 
الماركسيون نظرتہم الى شيء مستحیل » إنتشرت الفكرة على الاخص € بين انصار الحرية 
واللاسياسين . 

« فمع ندرته في الغرب » کا يلاحظ تروتسكي في مذکراتہ : « حماتي » » فالاضراب 
السياسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسیا » . فالاضراب حر وراءه نحو مليون رجل الى ' 
قلب الثورة € عام ۱۹۰۵ » واكثر من مليون في النصف الاول من عام VANE‏ . 

ومن الامو ر التي ها دلالتہا الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اختیار اول ايار واتخاذ العم 
الاحمر لدى الطبقة العاملة fast‏ لمطالبها الحقة . «يوم » ورمز ذو طابع دولي . « ga Les‏ 
ادهى من ذلك » کا يلاحظ سان سيمون بناسبة الاحتفال بأول ايار عام ۱۱۸۹۰ هو هذا PU‏ 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واحد лай‏ عن المطالب الشتر كة » 
وطريقة واحدة مشتر كة للتعبيرءن المطالب الواحدة المشتركة . نحن امام تحولعظم للنظام الاجتاعي ». 
سجل عمد العمل » والحق يقال » فترة قصيرة الامد من البطولة : فقد قامت عام ۱۸۹۱ ` 
مظاهرات شعبية حاسة وفان في مدينة كليشي واطلاق السارات النارية في هدينة Fourmies‏ 
پفرنسا 6 واصطدامات حامية في ШЦ‏ وقي فاورنسا وفي اسبانیا وا لجر » واضطرایات 
حامیة في شكاغو وفي البرازیل وحوادث في لودز وقعت عام ۲ . هذه هي LU)‏ 
التي راح فیہا جان باتست کلمان یضم هذه الاناشد الحربية : 
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مذہ الرأسمالية التي تتکلم بلبجة السيد الآمر 
لنجعل هذه Udall‏ اليوم ردا lete‏ قائلين 
لكل انسان de‏ تحت الشمس 


لحكل انان حقه من الراحة Lab My‏ 


ايار یلہب JLH‏ وبرعب الطبقات ويسمر الخوفٍ في قاوب الاثرياء. فالمسيرة التقليدية تسیر 
سيرها المادي ЕРІН‏ وتتحاوب الارجاء صدى نشيد الدولية » هذا النشید الذي وضعه اوجين 
پوتبیه » عام ٣۱۸۷۱‏ وقد برتفع فيه احیاناً العلم الاحمر الذي رأى فيه ابناء الکوموت 
0 رمز السلام والمساواة € 4 3933( الامن تسہر على الامن وتکبح جماح المتظاهرين ЛЁ)‏ على 
التزام الانضباط ولن DEL‏ ان يته رقوا من حيث جاؤوا . وقد علق انجلس الشیخ في البوم 
التالی لاول ايار عام ۱۸۹۲ قائلا . کان عبد اول ايار هنا ( في لندن ) جمملا جداً » اذ انه 
اصبح سُا من هذه LEY‏ العادية التي تر كل يوم او بالاحرىكل Le‏ . فقد ذهب رواژه الأول 
Чэ»‏ رونقه » . ونشرت الحهورية الصغرى » في اول ابار ۱۸۹۵ قائلة : « في الامس الغابر 
palh‏ وحماسها في الضاحیة € اما الیوم فيضعة АШ‏ من قوی الامن تكفي لتشتبت بضعة 
الوف منالمتظاهرين ». ما الفائدة لعمري من التظاهر في الشارع اذا كان لا بد من الانتهاء الى 
مثل هذه النهاية . 

حاول زعماء ا حر كة النقاببة مراراً ان یستغلوا عمد اول ايار . وبمناسية الاستفال به عام 
۱٦۹۷‏ ۶6 وجه پاونسه نداء ہأسم بورصات العمل © وهو بری ان ص Lyd ul‏ ان تولف ‘ 
قبل کل شيء « جمعية عملاقة € مدر IS‏ مصا ہا الحروية عليمة بالوسائل والذرائع ا حققة Ш‏ . 
وراح مؤتمر الممال العام بحاول سنة ۱۹۰۱ ‘ atl‏ حماس المعر 15 لاحل تکرس العمل شمان 
ساعات عمل في الوم » وذلك بالاستعداد وللاحتفال يعمل اول ابار بشکل مثير % daal 1 sl‏ 
فخم » بالحقيقة کا جاء على لسان ادوار فسان » ولکنه عبد لاغد له 


في هذه البلدان التي يشتد فپ الروح النقابية والاقبال عليها بحیث ارتفع‌عدد الاعضاء 
السجلین فا الى ؛ ملایین»کا هو الوضم في انکلترا » وملیونین ونصف في الانیا » وملیونین 
في الولایات التحدة الاميركية » عام 4 6 بستنکف العمل الساسي تبنی Let,‏ اصلاحبا 


بصراحة . 


فانحاد العمل الامير كي الذي برأسه غمبرز بصطدم بقاومة علیفة لا تلين من قبل اربابالعمل ' 


الذين یسخرون بنظمي الاضراب والسلطة القضائية لکسر حدة الاضراب . ولذا وضم نصب 
1 تحسين وضع العمال باحترام اللعبة نقسها بتحقیق الزید من الکاسب . الا ان حر که Ne‏ 
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الصناعبين في العا تبدو اكثر اخذا بالاصول » عام ه٠4١‏ وف السنة نفسها یؤسس أبتن Жі.‏ 
Lat‏ الاشتراكية الجامعية التي آلت رئاستها الى رجال لندن . 


وق LOU‏ راحت الحركة النقاببة تنشق على نفسها نتبجة النزعات الختلفة والتیارات 
الفكرية التي هبت عليها : مسيحية لببرالية ل ( هرش - دونكر ) » واشتراكية وراحت الفئة 
الاخيرة بزعامة о)‏ تنظم نفسها بيروقرطيا لا سها وزعماء الحزب الاجتاعي الديموقراطي 
الماركسي ل یضعوا نصب أعینہم التضامن معپا . 

وا حر کة النقابہة العبالةساندت في بربطانيا العظمی کا في اسقرالآسیا حزبالعمال البريطاني. 
فقد شحمت الممل اشاشر الذي أوصى باعتاده کل من فبلت وتوم مان $ انکلترا ‘ ولارڪن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي استته لا ختلف كثيرأ Le‏ کان‌متبع) في بلجيكا والبلاد الواطية 
وي النمسا حیث النظیات الدیئیة الطابع تنہذ Lite‏ كل ما یشم منه العنف . 


اما فرنسا» فالوضم فیہا على عکس ذلك» اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة ہالاشتراکیة 
السياسية : مارکسیة كانت » ام اصلاحية » وبالقيام يعمل مستقل يتفق ومنہج اتحاد العمل العام 
الذي عد بين اعضائه نصف Ò pala‏ عضو منتسب » عام 1414 . وتحت توجيه رژساه امال 
باوتيه وبوجیه وغریفویاز ومرهام الذين پنتسبون نوعا ما الى برودون وباكونين وجان غرايف 
والى الذهب الفوضوي ؛ اكثر من انتسابهم الى مار کس» وهو اتحاد كان برمي « للتخلص من 
ارہاب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقد ذھبت الى ابعد من ذلك » الى التوصية بمقاطعمة 
boy cottage (‏ ) رب العمل المعروف بعداثه » والى اللجوء ui «Алла‏ لهم ٠اوالى‏ 
اعمال о,‏ »كا يدعو محزم الى تماد البرو لیتاریا في كل العالم » وادعى А.А‏ يانه حزب 
ДАЙ‏ الحقيقي ». وبميثاق أمبان الذي تم وضعه وتيليه عام ۱5۰۵ راح اتحاد العمل العمام 
р CCT‏ كد رغمته في ازعم حرسعة » الصراع الطبقي fau.‏ عن كل مذهب ساسي)» . 
وقد ظبر تأثير الطالب التحررية ٤‏ بشدة في ایطالما وی قلب غرفة العمل والنقابات الزراعنة ٤‏ 
كا ظہر للخارج باولى تجربة يقوم بها » اذ اعلن اضرٴاب وطني عام وتشكيل منظمات مناضلة ؛ 
منہا مثلا : لجنة القارمة » والعمل المباشر € والاتحاد النقابي . وراح لابريولا وليونيه يعملان 
على ترويج مؤلفات سوريل ويضعان Like‏ المذهب الاصلاحي الذي تبناه اتاد العمل العام 
الايطالي . وف سنه ۱۹۰۷ راح الفوضويون یعقدون مۇةرآ هم في أمستردام 5 * اقتراحا قدمه 
مالاتستا حبذ العمل النقابي المستقل . وقد ادى ذلك الى ظهور منظمة التضامن العمال في 
کتاونیا التي عرفت ып Las je‏ للدين وللحرب معا + ثم في عام ۱ 46 الى تأسيس اناد 
العمل العام الذي وقف في كل اسبانيا » موقفا مناهضا لاتحساد العمال العام » الذي تأسس سنة 
۸ أي في هذه السنة بالذات التي تشکل فيها الحزب العمالي الاسباني . ونلاحظ مثل هذه 
السيطرة عند الايديولو Le‏ في pal‏ اللاتشة . 
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وان من مق الاختلان والثباین بين هذه SU‏ و النظمات ما آفسد Т5‏ عمل النقاببة 
الدولية . فقد تألفت ضن کل منظمة س رتيرية وطنة » منذ عام ۱۸۸۹ » وقام منہا حتی عام 
٤ء‏ ثمانية وعشرون سكرتيرية عامة » منبا ۲۲ جعلت من برلين مرکزاً ساسا لما. 
وبالاضافة الى هذا كله » فقد اتخذت تداببر خاصة لاعداد اجقاعات دورية la pat‏ مثلون عن 
هده النقابات المركزية . وتأسس عام ۱۹۱۳ » اتاد نقابي ds‏ جمل من مدينة زوریخ. 
مرکز] له . 

ومہما یکن» فسواء تعلق الامر بالكفاح as‏ أسمالية او وقف Lio‏ العمال من CLAY‏ 
خلال ا حرب » ل یکن في وسم النظمات العمالية ان نتجاهل ما للحركة الاسْتراسكية 
من مل سياسي . 
حققت الاستراكية » كالنقاببة » مکاسب جوهرية حتى في 
الولایات المتحدة الاميركية حبث ‏ پستطم مرشح ا حزب 
ان ينال قسما كميرا من اصوات الٰثة الانتخابية . الا انه استطاع ان یمن لمرشحه ٤‏ في 
انتخایات الرئاسة “عام Vary‏ تحواً من ملبون صوت Liu‏ عجز عن اعطائه ۰ صوت 
في انتخابات عام ۱۹۰۰ . اما في اوروبا » فقد ققز الحزب الاجتاعي الديوقراطي الا ماني » من 
۰ صوت الى ؛ ملاین » بين ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ » وبلغ عدد اعضائه في هذا التاريسخ 
پالذات الملیون » ونال الفرع الفرنسي للدولية العمالیة  ple‏ ۱۹۱6 » نحوأ من ۱۰۳ مقاعد 
بقطع النظر عن الاشترا کین المستقلين . وقد كان للفئات الاشتراكية ۷۹ مقمدا في ا لس 
النيابي الايطالي » عام ۱۹۱۳ . ودخل حزب العمال في انکلترا الحلبة يحزم va JUS‏ عضواً في 
انتخابات ۱۹۰۹ » و ٤؛‏ عضواً ple‏ ۰۱۹۰۹ ومقابل ضعف الحركة الاشتراكية في بلد كأسبانيا 
بالنسبة لعدد LL‏ فیہا ( عضو واحد في الکورتس » عام ۱۹۱۰ ) تقوم من جية اخری 
المسكاسب السريعة التي حققتہا النظمات السياسية الاشتراكية الدعوقراطبة : کا لحزبالائشر اي 
الثوروي » وحزب العمال وا حزب الشعي في روسا» وهي مکاسب کشفت عنمأ بسرعة تورة 
عام ۱۹۰۵ فقد تالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠٠‏ / من القاعد في الدوما!'' الاولى. وكان لا بد من 
قانون الانتخاب الشدید الوطأة الذي اعلن عام ۱۹۰۷ لتخفيض عدد مثلي هذه الاحزاب في 
الجلس النيابي ٠‏ 

فمنذ الثورة الفرنسية » عاد الى النبلاء - ثم في جموعبم من الطبقة البورجوازية — حق سن 
القوانين . فل يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظپور منظمات سياسية فیپا تأغذ على 
نفسها الدفاع عن مصالح طبقة Lelie!‏ معینة وتفرض على اعضاا التقبد بالتزام ساوك معين في 
الانتخاب ؛ كان له دوي کیبر في الخارج . 

صحیحان الاشتراکیة SLI Glas‏ النبابية لم تتخل" قط عنالاسالیب التي سارتعلیہا؛ 
(а)‏ الدوما هو مجلس النواب في روسيا قدب . 


الدفع الاشتراكي وتركة مار كس 
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Ду‏ ثنبذ ما عرفت به من اعراف وعادات . فقد اسٹمرٹ بعملہا ف‌البلدان الائکاوسکسونیة 
«دونان يكوت نما فلسفة خاصة با. فنحن امام حر IS‏ عمالیة مشبعةبالروح النقابي ةالاصلاحية» " 
ما اهدافبا المعينة ومؤثراتهب| الاخلاقية الخاصة . « لا يمكن لنا ان نرتبط بپنه النظریات 
الاشتراكية المعمول بها في اوروب» يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . حن نومن بالبادیء 
الاساسية التي تنادي بها الاشنراكية got CRE‏ على ede‏ . عظم هو النفوذ الذي تلعبه 
الطوائف y‏ جمعبة الفابيائية لدى البریطانبین على حزب العمال . فعامل المعادن بورت» لا ينقطع 
غن الوعظ في الكنيسة المتودستية اثر انتخابه عضواً في مجلس العموم . ويحدثنا زميله كير 
هاردي عن تمل الحقيقة الكبري التي اعلنها السيد السیح باذلاً حياته في سہیلہا » وهي ان لا 
سبيل حلاص النفس الفردية ان لم تخلص النفس الجاعية » . فمن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مکدونالد € فنقد المجتمع الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
المستثمر . فہذا يضم نصب عنمه» في الدرجة الاولى ٤‏ مصلحة الامة الكبرى .« غايتنا الاولى 
حو الرأسمالية ولیس ازالة طبقة اصحاب الاجور ؛ کا بو كد الاخوة وب الذين يفكرون das‏ 
کل الناس موظفين يتناولون اجورم من الدولة ء . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
қаб‏ ان یفسح الجال لنظام اجتاعي dole‏ . ومہما يكن فوضع البرولہتاریا لا dog‏ من العام 
تدريجيا الا تحت تأثير تشریع سامي ملائم. فکما ان حزب العمال البلجيكي الاصلاحيالصمم 
كسب انصاره على حساب حزب الاحرار وینحاز مع ذلك اليہ ضد الاكثرية الكاثوليكية » 
يقدم حزب العمال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة لويد جورج الذي اعاد اللوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا » فالا كثرية بين الإر Gus‏ الاشترا كيين في المجلس اضطرت» لاغراض 
انتخابية » الى مساندة « كتلة الیسار » المعروفة بمناهضتها للروح الوطنية الشپورة بروحها 
الرجعية والدينية» وذلك نزولا منہا عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحية» التي في مقدورها 
رحدھا؛٤‏ كما بو کد هربو cles‏ ۱۹۰۸ € ان تعد السسل امام طلوع « السلام الاجتاء‌ي ٤‏ عن 
طریق التطوير الطرد للديموقراطية . 


LS QUI‏ لاوروبا الغربية » الوقت الذي راحت فيه الفوضوية تتحصن وراء النقاببة في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسبا . فقد عاش انجلس حتى عام ۱۸۹۵ ۰« تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما پلاحظ فندرفيلد € هذا الرجل العظم الذي عرف 
مار کس وعمل معه » . فقد کان من نشاطه ان حال دون الانتفاع 6 LS‏ جب » بپذه النصوص 
الاساسبة التي وضعپا ا مع » بدلا من هذه القتطفات النادرة التي قدمپا لنا . فالطيمة الاولی 
| لکتابه « الرأسال » صدر منها ۱۰۰۰۰ نسخة » ل تکن نفذت كلما بعد صدور الکتاب ب 
۵ سنة . فتعالم المعلم حملت في طياتها شا غریبا » نوعا من ايان جدید أخذ بلانتشار . وكا 
ان طلوع العصر الجديد من شأنه ان برسم امام الناظر علامات استفپام كبيرة » راح تلاميذء 


Yoo 


بساء‌لون قائلن òl»:‏ مار کس کالتوراة» كان بقول وفلم لبکنخت » فالکل بفسره على هوام 
брз‏ مضادا للآخر » . 


وقد سبق لأنجلس ان استشعر با حطر » قبل وفاته اذ یقول : « نظرتنا ليست بمقيدة » بل 
هي تعبیر عن سير تطور ٤‏ وهذا التطور يفترض حدوث ادوار وود متتابعة » . وبدرن ان 
Ж‏ المكاسب الديوقراطة التي تحققت فقد حذر من ان تغوص ASIA‏ في رمال 
АЛДАЙ‏ البورجوازية . وفہا كان يؤكد ان « poe‏ الانقلابات المفاجئة والثورات تقوم بها اقلیة 
واعية قد مضي وانقضى » فقد جعل من دكتاتورية البروليتاريا التي لا بد من طلوعما شرا ترثه 
البرولمتاريا المنتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


مالم نستئتج مع باريتو ان « تنيؤات مارکس A,‏ ليست بحقائق قط » » ومع вз‏ 
— بوليو ان الاشتراكية لیست الا خممباه عل الاجتاع » هنالك امكانية gash‏ ببرنامج عملي 
من هذه التعالم المقصورة على فثة خاصة . الا انه يحب قبل كل شيء الوصول الى نفام حول 
المعنى الصحبح الحكم بالوت الذي صدر في اعقاب Le‏ الرأسملية . فاذا كانت الفاجعة 
وشيكة الوقوع ٠‏ تحتم علينا ان نكون على استعداه لمواجبة هذا الحادث الرهيب . اما اذا سا 
تأخرت ساعتہا وجب علينا ان نعرف ما هو سبيل البورجوازية لتأخير سير عقرب الساعة ٠‏ 
فاما ان تلعب الاوتوماتبة الاقتصادية دورها او انه و لع جد في تحديد دورها (هنالك رائحة 
مذهب اللاحتمية في الجو ) . ومہا يكن يجب فحص النصوص بدقة وترضيحبا على نور 
الاہضاحات التي تقدمہا الحوادث وفاقاً للمنبج ذاته . 

قفي إلوقت الذي تكشف فبه الفوضى بلسان کتاب امثال غرايف وركلو وكرمبوتكينبأنها 
قربط الصراع ضد استثار رأس ا ال بالصراع ضد اياضطباد او استفلال » فہي تشدد Less‏ 
الحرية الفردیة » وتختار Kyo‏ تردد “جانب التعارن العفوي المتبادل»مم العلم qt!‏ کار عددمولاء 
الاشترا كيونالذين ممائتساہم الى الماركسية يخضمونها للنظر والنقد » حدث جورح‌سوریل» عام 
۸ 6 عن ازمة الاسترا LS‏ . وبعد ان انصرف لتحدید علم الاخلاق جملا وفقاً لرجبة 
نظر برغسون je‏ خدمة الاخلاقية الدينامكىة ويصفق استحسانا لوقف جوریس الذي‌اندفع» 
الرغم من لصلحة غسد له € وراء معركة درايفوس , وبعد AS‏ « القضية » وامسام علية 
ہ التنظيف € يشتد انزلاق سوریل في الوقت الذي يعمل الفشل الذي مني به » على ابماد بيغي 
عن الاشتراكة 1 

غير ان المجوم الداوي وقع عام ۹ وف المانيا بإلذات » قام به الحزب الاسترا كي 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفحال ثانه الظاهر اخذ يصطبغ بطابع البيروقراطية . 
وينتقد برنشتابن في كتاببه : « الاشتراكية النظرية » والاشتراكية الدموقراطية » » Well‏ 
AKIKI a:‏ والمادية التاريخية » ونظرياتالتمركز ونظرية تقيم العمل » والازمات والكنتية 
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الستحدلة » و بطالب بابلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رفض الاخذ بنظرية 
الكارثة الخيرة التي تقول بها ا مار کسبة البلاتكية التي كانت تصلح لمام ۱۸1۸ راح يدلي ببرإهينه 
على جدوى LK‏ الانتبازي . وقد تنطح كونسي للرد عليه وروزا الك مبورج محتجين على 
هذه الافوال بالارقام € موضحين مغالط التفسيرات العطاة ( من ذلك مشلا ان برنشتاين خلط 
بين اكتناز الثروات وبين ate‏ وسائل الانتاج في ايد قلية ) » مع انه اعترف » من جب ةأخرى 
ٴ بفائدة المعركة البرلمانية € وهو يتوقع » صراعا طويلا y pa‏ » (الاصطلاح للكسمبورج) . وبعد 
هذا اوصى كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مقر العقود في باریس ٤‏ عام ۱۹۰۳ © 
« بتنظم البرولیتاریا على غرار جيش مستعد للحرب الاجتاعية » » ویئہذ Ош, » fau‏ لرغبة 
غيسد » فکرة كل تحالف اشتراڪي مع الاحزاب البورجوازیة الاخرى . الا ان الوحدة لم 
تتم بدون جہد طويل . ۱ 

وقد تصادم غسد وجوريس في فرنسا » بعد أن Bl‏ جوريس في تفکبره نحو المصالحة 
Li‏ : « نحن إصلاحمون وواقعبون في الصمم وفقاً لطریقتنا بقدر ما نحن تورويوت في 
اهدافنا » . ومن حبة « Аи‏ الاقتصادية هي التي كانت في wnt?‏ مدار تاریخ الانسانة ٤‏ غبر 
ان الانسان € هذه القوع الماقلة یتطلم بأنظاره الى ملء الحباة الفکرية ویشرثب‌من کل جوارحه 
الى مبارک المقل القلق » التطلم دوم الى الوحدةوالی هذا الکون الغريب... فالشجاعة هي فی 
طلب الثل وتفیم الواقع .. اذ ان قيادة البشر وتوجيههم یقتضي له نور الفکر ... »»اشلاقية 
ال رجا والشجاعة بقدر ما هي اخلاقمة العدالة اولا واخيراً . 

فاتباع الديموقراطية Lelie Yl‏ لدی الروس » بين منشفيك وبلشفيك ینقسمون على انفسیم 
عام ۱۹۰۳ حول السلوك الذي یتوجب علمهم اتخاذه. فالاول من هذين حزبین حبذ قيام حزب 
یمم الماهير  ba‏ حبذ الثاني حزبا نظامبا قوامه الركزية . فالأول بقول بالتحالف مع 
الاصلاحبین البورجوازيين » bey‏ يعتقد الحزب الآخر بفائدة التمویل على طبقة الفلاحین . 

ومن جہة اغری فقد خسر الثوروبون و الاصلاحبون المعرسكة 4 ا حزب الديوقراطي 
الاجتياعي GUY‏ » وذلك عندما دعا مور الدولية النعقد في امستردام عام ١5٠4‏ » بصراحة 
الممظات AST AY!‏ الفرنسمة الى الاتحاد وبعد ان امتثل وريس للدعوة طلعت علنا المنظمة 
І С. ЕТО,‏ 

dy‏ هذه الفضون » وقع Gale‏ خطير احدث هزة عنیفة في قلب الحركة الاشتراکیة كلها 
الا وهو نشوب الثورة في روسا . 

candy ۱۹۰۵ قامت الکومون في باريس © وعام‎ » ۸۷۱ Е обаларды 

وائرها في te D‏ الاشترا کية ضد النظام القيصري ؛ ثورة الفلاحین والبحارة الروس ©2 فقضسد 

اسقط في يد الدولة الاولى وعحزت عن SUB)‏ الکومون » بيطا 

ساهدت الدولية الثانية ٤‏ وهي عاجزة » المعر كة الثوروية تضطرم وتتأجج من بطر سبورغ الى 
Ада‏ اودیسا على البحر الاسود . 
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بغد ان "جر الشعب الروسي ؛ إثر ازمة اقتصادية حادة قسر] منه وعصبا عنه » الى حرب 
نائية ضد اليابان » قام هذا الشعب واعلن الثور ة التي جاءت ضربة قاعمة على النظام القيصري 
م ينبض منہا . وقد دار ф‏ نقولا الثاني انه « للحوول دون قیام الثورة لا بد من ضربسة 
قصيرة رايحة » . الا أن الحرب استمرت اطول Le‏ اراده وزادت من اوصاب الشب وآلامه . 
وجاءت المزية فیہا وصمة عار فی جبين الشعب الروسي Ke‏ جاءت تحقيراً له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزلته . فثورة الکومون في باریس جاءت ناليجة ال ماس الوطني ٤‏ وقامت في وجه 
حکام بورجوازيين انتقدت عاليا قصورم الفاضح وشمانتهم . اما قي روسيا فلن يكن من یلکر 
او بتغافی عن مساويء الحكم القيصري المستيد . ومع ذلك فقد راحت البروليتاريا تمر اذيال 
اشبة والفشل . 

تطور الاقتصاه الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفتسه فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانية . فبينا بستمتم الاعبان والنبلاء في غربي البلاد بتقالیدم المتحررة 
ومحکون بمساعدة طبقة من اصحاب الاملاك الفلاحین » کات القسم الشرق منہا لا ہزال بعد 
بحاجة ماسة JA‏ ثورة ۹۸ الفرنسة ومن جہة آغری » فالبورجوازیة الروسبة لا تذوفر لها بعد 
قوة العدد ولا الاستقلال الاداري ( يكفي ان نشیر هنا الى الدور ا لحاسم الذي لعبته الدولة 
ورأس الال الاجنبي في التنسة الاقتصادية) في الوقت الذي لقي فیه حشد المشروعاتالانشائية 
بعض التضامن وتآیید الطبقة الممالية . ولحكن ما هو الدور الذي لعبه سکان الريف » يا تری؟ 
ثم لو افترضنا عجز البورجوازية وفشلہا واستيلاء بروليتاريا فقيرة معدمة على مقاليد السلطة 
والسيطرة على دولة طاہمہا نصف طابع الأجيال الو سطى »قبل قي الامر ما برغب فيه او 'يرضى 
عله من الوجبة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش ماركس لأول day‏ من النجاح الباهر الذي حةقته نظرياته وتعالممه في روسيا. 
فقد مزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « يقفزة Loue‏ مفاجثة وجد نفسه طمن ملکة فرضوبة ‏ 
شيوعية ‏ ملحدة . فالانکسارات التي توالت عليه لم تفاجیء لنين : کل سرب تشاہسا دولة 
متأخرة تلعب دوما » کا حدث ذلك مراراً عير التاریخ » دوراً کہیراً في تمجيل الثورة 
وتفجيرها € بثل هذه الافكار والتأملات واجه سقوط بورت ارثور بيد المابانین. الا انموقف 
الاشتراكبة بدا هنا في غاية الدقة : ہ لا تستطیم ال خروج فجأة عن الحدود البورجوازیة الثورة 
الروسية » کا لاحظ رئيس الحزب البلششکي »> قي الوقت الذي كان يستعد فيه للرجوع الى 
«Less‏ 

: وعجر الثوار‎ Nine » للشك‎ Ye لا تدع‎ кө جاءت اطوادث تثبت‎ Ай 
مار کسیین كانوا او سُعببین » عن اسقاط النظام القدم . فقد وقمت ثورة قام بها الفلاحون‎ | 
وحدثت فتنة على يد البروليتاريا من سکات ال مدن > واسعة € وس رکات عصیان وقره في الجيش‎ 

والاسطول . من الح وادث البارزة » اذ ذاك € am‏ الأمر الدامي pi‏ فيه 
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vy‏ کالون الثاني ۰۵ > في بطرسورغ ؛ ورد الطراه الذي fast‏ اسم الامبر بوتمکین ٤‏ وبيان 
۰ تشرن الاول الذي اذاعه الامبرطور ШУДЫ‏ يمد فبەالبلاہ يتشكيل حكومة دستورية » 
ومعرکة الشوارم في موسکو في کانون الاول . وقد خيل لبعض الار کسبین لدة قصيرة ان 
ساطة شعبية ستطلم وتنول ا حکم من بين هذه الجاهير التي انتظمت صفوفہا Sled‏ ف‌السوفست. 
فالشاب بروتشتاين » يقول تروتسي ؛ شارك مشار كة فعالة في تشكمل مجلس السوفميت d‏ 
بطرسبورج . اما لبنين فقد رأى ان !حاولا مکتوب شا الفشل التاملافتقارها للتنظم . الا اجا 
افادت كثيراً في ضرورة وضع خطة منظمة لکل نورة او فتنة . 


وقامت а лад‏ بتجربة الدوما ( اجلس (QU‏ لاول مرة » هذا النظام المجين الذي‌فشل 
d‏ اعادة ұн‏ الاستبدادي الى الملاد کا jae‏ عن Lt‏ ورسخ ал‏ عسز عن 
تأمين تجاح عملية الاصلاح الزراعي التي حاول ستولبين القيام بها والتي رمت الى تشجیم LKU‏ 
الفردیة في البلاد » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
fan‏ للاضطرابات У‏ 


احدئت هذه المزة ردة بعسدة المدى في الفرب.فاذا ما راح جوريس Ls‏ « بان تحريرالشعب 
الروسي سیلاقی تسب ه الكامل في قيام نظام سل في البلاد تبرز معه البرولتاريا الروسية » الى 
الطليعة بين صفوف البروليئاريا في اورو » » فقد راح اناتول فرانس بصرح من ناحيته قائلا : 
« مهما كانت نتائج هذه المحاولة الضخمة المريعة » فقد لعب اتباع البرولیتاریا » منذ الان دوراً 
Lele‏ في مصائر بلدائهم ومصير AU‏ فالثورة الروسيةهيثورةعالمية».وقد رد ارثر Шар ple‏ 
القولنی جريدة الغولوا WU‏ :کل ثورة كبرىقامث في Mall‏ زرعت‌سوضا جراٹیم ضارة مؤذية » 
الا ان الثورة الروسة لہا جالبہا لاجر الرعب » » ثم زاد bid : WLS‏ ضد ورة LS las‏ 
شام تستطیم وح_۔دھا تجنیہنا اسوأً الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
on‏ الثاني عن رأيه WU‏ : « ها هي Less‏ تعلوي صفحة جديدة من سفر تاريخها ..فالوسائل 
التي يجدر لہا النذرع بها ٤‏ والذرائع الني يحمل اعتمادها ؛ والاشخاص الذین يدعون لتنفيذ هذه 
٤ Lt‏ کل هذا سيترك اثرہ المباشر على الدول الاخری الواقعة على حدودها » . لس من ینکر 
قط ان إلضرية التي نزلت بالنظام الاستبدادي الفیصري کان لها ص داها البعيد في آسیا حيث 
نفوذ الغرب كان اخذ يتغلفل الها کا تغلفلت ال رأسمالية الاستعمارية الى روسيا . 

وقد ole‏ الحادث يكرس نهائيا انقسام الارکسین الروس . وعلى ضوء هذا الحادث ؛ فقد 
رفض لنين ان لا يرى في مجلس السوفست سوى D‏ جباز اداري لبس الاعلى شڪل مسا تمتاه 
élan‏ . فقد اولاہم دور « اجپزة للفتنة » على طريقة 7 Rudy‏ الذي بقي مصراً على رأبه 
وتفكيره في ان« السوفست‌پوّلف جامعة عمال الروس التي يمكن لبا ان تستم » في المستقبل > 
ادارة الجاهير الثائرة وتوجبهها » . فقد سبق لانجلس وكتب قائلا : « ان اسوأ ما مكن ارت 

‘rt 
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10 45 محبرا لاستلام اشکم عندما لا تکرن حر‎ Aaii фу زعم متطرف هو ان‎ сома 
معمنة اثتأكلبا بعد » محسث يؤمن السنطرة للطبقة التي بمثلہا » .وقد حلا لبلاخانوف وبارتوف‎ 
ھےلاء المنشفيك الذين لم رضوا ساهة‎ GIF ودان ان برددوا هذا التصربح مراراً . ولکن‎ 
البرو لیتاریا في اقامة دعوقراطة بورجوازية € وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفشل الذي اصاب‎ 
البابوفية الزراعبة وبعد ا اتهموا بالتحول الى البلانككية »توقع لیئین) وهو اقوی بقینا واکٹر‎ 
ایاناءقیام « دكتاتورية العمال والفلاحين الدعوقراطة في اعقاب ثورة بورحوازية يترتب على‎ 
الدعوقر اطة البور جوازية د مہا قبل کل شيء . وفي مؤئر براغ » سنة ۱۹۱۲ حدد للبلشفيك‎ 
» ضبق وادارة صارمة تشرف على القوی الإروليتارية‎ ДЫ من اي وقت مضی مہمة تحقبق‎ ASI 
. » في روسبا‎ bate تطرح‎ E اذ ان القضبة لا تطرح على بساط البحث في اي مکان من اوروبا‎ 
وهذا الاضطراب الاجةاعي الشدید المتجدد النشاط نی فيه المقین الوطمد بان ازمة فاصلة هسي‎ 
تعلماته‎ ۱۹۱۱ - ۱٩۱۳ وشمكة الوقوع في الامبراطورية القبصریة » فوجه من كراكوفيا » عام‎ 
وقوعہا € حزبا مار کسا مستعداً للعمل يستطيع ان مجر‎ gal تلاق هذه الازمة‎ et الدقيقة‎ 
; القوى الشعسة وبقودها بفضل ما له من قوة وما تم له من دھاء التنظم‎ 


des‏ عکس ذلك »كانت الحركة АУАЗ‏ في اور وبا الغربية والوسطي تدفمعنہا عشقة» 
هجمات الايديولوجما الوطئية ومغريات الحركة اللببرالبة . وليس في سبمل الشيطان راح لينسين 
يستعرض في کتابه « المادية والنقد التجريسي » ال حتوی البورجوازي لمذهب اللاحتمية العامي 
والفلسفي . و ٴجہد جوريس في فرنسا ؛ با اوتي من فصاحة وبلاغة » على تحديد الثل الاعلى 
ESL LY‏ التي تلبج دوما بالاخوة والعدالة . وراح جورج سوریل من ناحيته هساجم بعنف 
الديموقراطمة المورجوازية ويدفم بدا العاسة وينادي بتفسخ الماركسية وانحلالها » ول يعد 
в»‏ التحرر الا من « الشعور ما هو سام » و« بالاسطورة » وهكذا رى نفسه الى جائب 
الستمسکنن بالتقلند . وراح احد تلامیذه » هو ادوارد برث رتحدث عن الفسق gal‏ قواطي » 
ول يتوان قط عن قرع جرس ا حزن معلنا انتهاه حم و الادیاء » امثال بسفي وانتبى الى الوقوف 
مجانبه » عام )۱ . اما الاشتراكمون « الستقلون » فلن بتقاهسوا عن التعاون مع ا لمہوربین 
الرادیکالین والمعتدلين . «فالبورجوازية تصفح بيسر للذن هددوها عندما بتضح فا ان فى 
مكنتهم الدفاع عنها وحمايتها » » کا ألمع الى ذلك بوانكاريه في مذكراته . من الغريب جدا » کا 
be,‏ بول о;‏ ناحسته »ان رجاءنا الوحمد منوط في الاعتاد على LST ALY AT‏ امثال OÙ y‏ 
او ملاران . فہم یدینون بوصوشم الى سدة الحكم لما اوتوا من فہم حاد وذكاء متوقد ... فلم 
محبسوا انفسہم تعن مدرسة خاصة ضيقة» وم تحش نفوسهم بروح حزبية»فبم ЯШ‏ ن للتطور». 

وق قلب الدعوفراطة Lele YI‏ الالمانية € کنب النصر في نهاية الشوط «Мал,‏ 
SAI‏ عليها حسب الظراهر ‏ فبعد ان رفض بيبل وشيدمان القول : « بان سنة واحسدة من 
الثورة امنت LEA pu‏ الروسية التربية او الخبرة التي عجزت OSM‏ سنة من الصراع التمنياي 
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تأمشه ولو بشكل مصطنع » للبرولیتاریا الا مانیة » € وحملئها على رفض الاضراب العام ذات 
ادف الساسي الذي اقتدح اللحوء اليه روزا لکسبودج 0 

غير انه لا يمكن LSI FEM‏ ان تبقی خالبة البال امام تطور الاقتصاد الرأسمالی . فپلفرنغ» 
في کتابه : الرأس ا لال النقدي ( وروزا لکسمبورغ في کتابه ااوسوم : دراش الال ‘ 
يشددإن على الضرورة انترتبة على رأس ا ال الاحتكاري بالسمطرة على مجالات غير رأسمالیة) 
لبحافظ بذلك على وجوده وفة] SLA‏ .فبذه المؤلفات ا اوضوعة اصلا اللغة الالانسة»انزلت القلق 
والاضطراب في قلب الدعوقراطبة ШАЛЫН‏ راحت فريسة تفکیر ها بالنافع والکاسب التي 
من شأن الامبريالىة ان توما للدول الصناعية . فہل تساعد هذه الاميريالية في le‏ الطساف > 
على طلوع الاشتراكية » وذلك برفع مستوی العيش في هذه الدول التي بلغت في تطورا 
البورجوازي ٩‏ 


٦ 


AE) 
من‌السام اف ا حرب الأوروبية‎ 


عدم جدوی مقاومة العا Е" 1 «ДАР‏ وہہ 7 

TS‏ 7 وزویه سم سموب اوروبا قي جسم سناسي واحد مع احتفاظ 

كل منہا باستقلاله الوطني کا عبر عن هذا ا لم العسول ساف 

سمون واوغستن تباری » منذ عام VANE‏ 21% کي جمبورية al‏ کا نی ذلك قسطنطن 
يكور عام ۱۸١٤‏ . 


ومنذ عام 1444 € راح الديموقراطيوت الانسانيون امثال هوغو برددون كلمة السر : 
الولايات المتحدة الاوروبية» وعقدوا في هذا ااسبیل عدة مؤتمرات لاسلام . فقد تمنى بلانكي 
المعروف بروحه الوطنية إلغاء الجبوش الحترفة واستبداها ایشیا شعبية ٤‏ وبرودوت نفسه 
وضع كل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار كس فقد كان مغابر؟ لهذا كل : فالحرب ٤‏ 
هذه الفككرة СШ Le JA‏ الرأسمالی » سترقفع من هذا العام بارتفاع هذا النظام والغائه الا انپا 
قد تولد مجتمعا جديداً . واذ خشي مار كس » خلال الدولية الاولى من ان تغدو البروليتاريا ٤‏ 
في الغرب وفي LGU‏ هدفا لعدوان مساح من قبل الحم القيصري المستيد» فقد نيك جانبا فكرة 
تزع السلاح . الا das al‏ من موققه بعد الفشل الذي منست به الکومون . ولل يعد اتجلس 
بتوقع » بعد ذلك بطویل » Lat‏ من اي حرب تقع في اوروبا « لدينا وسائل اسلم للسير 
قدماً » »6 راح یو کد عام ۱۸۹۴ € فوسیلتنا الکبری وح لتنا المثلى هي العمل الحازم الذي 
تمثله المروليتارياءفي بروزها الذي لا برد . 


وجاءت امثولة عام ۱۹۰۵ 2 فالحرب في منشوريا کا фе‏ جزيرة القرم ayl‏ الوهن في 


رہ 


والمغلوب على امره » . وقد وجد هذا القول صداه في US‏ القاها ستولبين : « ا حروب وحدها 
تضمن قوز الثورة » فبدون حرب تبقی الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال CS‏ 
للتفكير جدیا في الامر . 

وقد رفضت الاشتراکیة في الغرب التسليم بالقول ان ارب هي سبيل اخلاص .فقد « دلل 
جوریس على بطلان هذه النظرية » الئوروية ».. « لا оры)‏ نمرض ايماننا الوطسسد بتحرر 
البدوليتاريا التصاعد القدر الغاشم الطالع من حبات А‏ الدامية » . 


ولکن ليست الامبریالیة » من هذه الذرائع JU‏ الكفيلة بتخفیف ضفط الطبقة العاملة على 
اریاب العمل ؟ فقد ذکر gd pr‏ في «مذکراته» “عام ۱۸۹۳« ان الرأي العام في ايطاليا ذهل 
هذه الفضائح pall‏ 15 وان الطبقات الحاكمة كانت جد و Де‏ من جراء هتفه الاضطراپات 
الاشتراكىة الطالعة 6 وسنحت فرصة استعارية مثلى لصرف الانظار وتحویلہا عسن الوضع 
التازم » . МІ)‏ راح سسل رودس یکتب عام ۱۸۹۵ بفظاظة ЗА‏ : « ألست الامبراطورية 
هي قضبا بطن ٤‏ كما كنت Ula‏ ارده ؟ فاذا ما رغبتم في تجنب ارب الاهلبة » علیکم ات 
تنصرفوا للاستعمار  А).‏ ندرك تماما كيف ان برنشتين » رغبة АДА‏ في التوفيق بين 
الامبريالية والار کسية € يبدر نزعات الرایخ الى الستعمرات . ثم أل پلاحظ انجلس ٤‏ منذ عام 
ОЇ € ۰‏ العمال الانکلیز کانوا جد مرتاحين لعملية قوسم وانيساط Де wale‏ بتحسين 
مستوى العيش عندم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الامبريالية على دعومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره » 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلائها حربا عواناً لا هوادة فما .اما السباق الى التسلح» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها € اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبها التسلح یقع عبؤها الجاهير. 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث النقابات تتحسس US Que‏ السر وتأتم بها » حرص 
الفوضويرن من ناحیتہم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على ДАН‏ باعتباره اداة الفتح وعسدة 
الحرب » كما يحب » في نظرم كذلك القضاء على الكنيسة والدولة وارباب العمل . فالدسائس 
يحيكون خیوطہپا تتخذ ذریعة لسن القوانين « ا حرمة ‏ من قبل ا جالس الفرنسة . فبعد قضة 
دريفوس راح جائب aS‏ من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان ا حرب في البلاه 
واقلقته القلاقل الوطنية » يتجه نحو جافاة الروح المسكرية ومناهضتها ونحو الدعوة للسلام . 
واخذ فاكيه يعبر عن تذمره » عام )۱۹۰ » قائلا : « يقتضي ДАЦ‏ شجاعة كبيرة ليعبر عن 
oy,‏ لفرنساء . 


امام الدولية الاولی » پقي من هذه المستحبات والاماني الاثيرة لدى النقايبة الثوروية . 
« فالدياغوجيا امرفستبة » التي يما بيغي تتبنى هذا الافتراح وتعرضه علي الحزب الاشتراكي 
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الوحد . « نحن اسنا ہوطنبین » руа‏ هرفيه » ولا یکن لنا قط ان نکون وطنيين » طالا 
نحن اشتراكيون ». وجوهو ‏ السکرتیر العام لاتحاد العمل العام » بصرح في۲۹ Dot‏ ۱۹۱4 
قائلا : « الاضراپ العام ... واجب يثرتب على pur‏ العمال دونما تيز ». وعند وق‌وع 
حوادث الغرب » عام ۹ اعلن عمال الرافیء في برشاونة الاضراب وحالوا بذل لك دون 
ركوب وحدات الجيش البحر . وعلى أثر ذلك » اطلقت الثار على الجاهد ا حر فرتسيسكو 
فرابر € احد رواد المدرسة الدیثة . 

غير ان Ш‏ کسیین ل یتثلوا . فالروح العسكرية » في نظر غيسد » ليست سوى نتیجة 
الرأسمالية : فلس من ула‏ » والالة هذه حاربتها ومناهضتهسا منفردة" . واحسن من ذلك . 
« هو أن الدول ٹل Le‏ كبيراً في تطوير البشریة وتطورها . فبي تولف مرحلة من هذه 
المراحل التي يترتب على الاس_ة البشریة ان تقطمها € والدور الذي تلعبه هذه الدول الآن لسن 
ينتبي امره غداً . وقد زاد جوريس على ذلك واخذ يوصي بتأليف « جيش جدید » يكون 
بشحمه aby‏ ديموقراطيا » شسسآ » « قادرا على الدفاع عن الوطن ویکون اعجز من ان يلحق 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد الجهورية » . فهو لا ینہذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد + ول بترده پسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعدادہ لتناول بندقسه للافاع 
عن الانما اذا ما "هوجت . 

ومہما يكن من الامر فان قادة LST AM‏ الفرنسية بخشون كثيراً من هذا الالتباسالفجم 
الذي يغشى موقف الدولية العمالية . لا شك ان « عقبة اللفة » جمل من العسير تبادل وجات 
النظر الضیقة والباشرة بين رؤساء الفثات الوطنية ا ختلفة . قفي رأي فندرفولد » هذا العائقم 
يكن موّجوداً » في الدولية الاولى وہ اركان حرا » الذين تالف سوادم 'الاكبر من نازحیق 
ومبعدين . وکثیرا ما ردد انجلس هذا الامر وتتمه ATL‏ من ۱۷ لغة ولسان . وكان ماركس 
يكتب براحة lige‏ فرق لديه € الفرنسية والاتكليزية والالمانية . . . اما في الدولية الثانية > 
فالامر على عکس ذلك ماما . فتعدد اللغات والالسن » باستثناء بعض الشواذات الثادرة - هو 
من نصسب الاعضاء السپود» امثال تروتسکي وادار. وبلاخانون. .» ولذام یکونوا يتفاهون دوماً. 

والى هذا » فلم يتخل مثلو الاشتراكية الالمانية عن مشاعرم المعادية للروس . ألم يسر 
املس في اذن احد مراسليه € اثر توقیع الاتفاق الفرنسي الروسي قائلا : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علینا » تحتم على الاشترا كيين UY‏ مباجمة الروس والفرنسيين وحلفاءم » ایا 
کانوا ٤‏ بعنف شديد » واذ کان الالمان مخشون Led‏ الامبراطورية القائمة شرقیہم € ابی افراد 
امثال ادلر وبوبر وریثر ان يتصوروا احتال او امكان اتحلال الامبراطورية النمساوية المجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية برنشتاين كانت تركت ائرها ميقا في الدیوقراطية الاجتاعيسة 
الى كان انصارها ومؤيدوها بثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القبصر ؛ بینا جعل بيغي من 
جوريس « داعبة الجامعة الجرمانية وعميلا للحزب الالماني ». 


ar القرن التاسم عشر‎ ел 


ففي ظروف کہڈہ » لیس من عجب قط ان تکون احتجاجات الدولية واعتراضاتها على 
التساح جرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مؤئر شتوتفارت » عام ۱۹۰۷ ١‏ اقتراح؟ باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مع تحریض العمال على القبام بأعمال التخریب بأي طريقة 
أو وسيلة برو ناجحة والق تختلف باختلاف ضراوة CUS‏ الطبقات والوضم السياسي العام » . 
وقد وحوا في مدينة بال عام ۱۹۱۲ لبس « بصورء هذا التعاون العظيم بین العمال في е-т‏ 
ارجاء العا فحسب € بل ایض با حوفالمستحوذ على الطبقات الموجبة » من جراء قبسام ثورة 
برولمتارية تعقب حرباً lle‏ ». کل شيء ثم قبوله والتسلیم به منذ ان غير جوريس af,‏ قائلا: 
ПИ»‏ ينص الاقتراح عن طريقة معينة للعمل » فو م یستثن أية طريقة على الاطلاق . 
ба,‏ ذا تعاقبت الاجتاعات وتوالت الخطب والاقتراحات . والصحيم هو ان المسؤولين 
عن الحركة الاشتراكية تركوا الامر مربوطا بالقرار التخذ . ولدى اجغاع مکتب الدولسة 
الاشتراكبة في بروکسل في ۲۹ | ۳۰ وز ١4١4‏ وقع Oy pal dl‏ نص pat‏ 
عدم وجود؛ فالحزب الديوقراطي الاجتاعی + اذ اعتبر Les,‏ المسؤولة الاولى عن ا لحرب » 
صادق على الاعقادات المرصدة للدفاع عن ДАМ‏ وعن الاستقلال ОЦУ»‏ » » وقد رأى 
روزا لکسمورج في هذا القرار « Plet‏ لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجیال » . 

وعندما غادر جوريس بيث الشعب في بر وكسل » أسر فى اذن فندرفلدت SU‏ : « مسا 
اشبه القضبة بقضه اغادير . سنشید ارتفاعاً (bya,‏ ولکن الامر سنتبي بنسوية في weg‏ 
الطاف,امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب المتحف لنشاهد اسلافك الفلامان البداشان». 

«شمرت البرولتاريا ان مصير الانسانبة ومستقبلہا متوقف Le‏ في هذه الساعة اماسمة. ..» 
کا راح Oy ШАСЫ‏ الجتمعون في مدينة يال . )| مخف جوريس قط انه а‏ الوحید 
4 « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب براعساة مصالح بعضها البعض © Ba‏ 
تجنيب الکوارث التي تجرها الحربمعبا». ومن جبته راح ДА‏ احد اعضاء الحزب الديموقراطي 
الاجماعي الالماني بصرح » عام ۱۹۱۲ بالاتفاق مع برنشتاين وكوتسكى ¢ امام ا موقر المنعةد 
في شمناز » بان الفثات ال رأسمالية » في شتى البلدان المترابطة والمتماقدة Ugo‏ فيا بينها » ترى 
من الافيد والاصلح لها ان تتقاسم الاسواق العالمية بدلا من ان تنهك نفسها في عراك دام لا يعرف 
احد ما ستکون نتائجه » يدد بالخطر كل الکاسب» وسيفضي التفكير بكلوتسكي الى وضعهذه 
النظرية التي یصفہا لينين بأنها بلغت « منتہی الحاقة » » وهي النظرية التي Le se‏ ستقعاون 
الامبریالبات تعاوناً دولا Gust‏ تلفادی المرب . 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكية الانسانية النزعة على الرأسمالية 
في مبمة انقاذ السلام بانقاذ نفسها. 


LAL 


ЕРІ ۱‏ لا ترغب فی ارب » الا ان الفوضی الٹی تثبرها 

Ках 1 $ مؤقرات اللام » , پت‎ dot 
٠ حوریس‎ à gras هذا ما كان‎ ٤ » ous فثل التحکم الدرلي والدعرة ال حول درن‎ 
لیس من شك قط ان بعض ارباب الاعسیال لم تشعر بدو‎ 
کا لم تكن لترغب شپا » بنا مامت بعض الاوساط‎ A 
الاخرى ؛ من حث تدري او لا تدري ينشاط لا يخاو قط من حطر , بصف لنا اناثول قرانس,‎ 
اخرى‎ Lab لنا € من‎ GER ۰ قوى هدامة لاروح الوطنية والقومية‎ » » LJU القوی‎ à 
غيرة مثيم على‎ La bl البوارج‎ olny رجسال الصناعة ينشطون لصنم المداقم‎ LS كيف ان‎ 
الدفاع عن الوطن راستدراجاً للطلبات . ویطمئن كبون  عام ۱۹۰۰ الى ان الامبراطور غلیوم‎ 
لاله ۾ . كذلك هر‎ да, الثاني لس سری واحد من رجال الصناعة بسمی لاستثار معمله‎ 
. للدهسة هنا ولا للاحتجاج‎ Jle و ارب 8 فلا‎ M بيده‎ 7 phe 5,0 بضمن ما للہہود من‎ 
dar ote ان تأخذه بمين الاعتبار . وبالفمل » نری مدراً‎ lite » هذا هو الواقم القائم‎ 
үз دي باوخ يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فربدريك‎ Ole مصارف فرصوفيا هو‎ 
من اتصار سیساسة حریة التجسارة » والی ا جہز الحربي نوبل في « صلیبیة السلام » التي من اجلبا‎ 
دؤسس نوبل حائة خاصة 4 «هلمن السکن الاعتقاد “امام هذه الارقام الفلکیة» العازفة؛‎ 
عندما راح يلمح الى هذه ا ملابين التي تمثل قبمة السندات‎ ИД باعلان احرب؟»»یتساءل الا الی‎ 
الدولية . والمعروف ان كل هزة سياسية او ضغط منياسي شديد كان يولد قلقا ار اضطراباً في‎ 
الاسواق المالبة . « انا آخذ على نفسي جانب‌الاوساط المالبة الکبری » تدبروا انتم امر الدولية»‎ 
بريد السلام . فادا ما ارادة ذلك استطمنا إنقاذ السلام ۽ » كان بقول کابو لالبرت توماس‎ ыж 
. خلال ازمة اغادر‎ 

حاول‌الاشترا كرون تأمين الاخوۃ الانساتية بين البشر عن طريق LS‏ والدیوقراطبون 
عن طریق الدعوقراطة » والمسحمون عن طريق الكئيسة » Дай,‏ سامة التبادل ا حسر 
بالتحارة الحرة € والفقہاء بالقانون . فالازمة الاقتصادية الکبری عزاها العدیدون من رال 
الاعمال » الى هذه الاخبار التي يأخذ الناس بترويحها استمرار . وناسبة العرض الدولي العام 
الذي اقم عام ۹ تسس مکتب ds‏ ومكتب برلاني در J‏ عاملنشر فکرة Kaill‏ الدوي 
بين الشعوب . ودوى اذ ذاك صوت البابا لبون الثالث عشر في مع الکرادلة » كا اجتمع في 
واسنطون مؤتمر الجامعة الامبر US‏ . ولکن هذا النشاط كله ل خرج بشيء بازم حکومات 
الدول الكبرى بالاتفاق 


تع اسلاج 


واخذت بعض موازنات الدول ترزح تحت وطأة اعباء التسلم الاوروبي . وھ.۔۔ذا الوضع 
nis‏ الافتراح الذي تقدمت به روسا عام ۱۸۹۸ في اعقاب الحرب алына АЛ‏ 
والحرب الاسبائية الامبر US‏ . فموارد اوروبا لا تنہض باطباع القرصرية . وارسلت ۲۱ دولة الى 
مؤتمر لاهاي المعقود عام alte yang‏ لما الى « اول مؤتمر دولی السلم » . صحمح ان الفثل 
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كان كامنا » لم یتسکن المؤتمرون ستره “هذه القرارات التي اتخسذوها بشأن قوانين ا حرب » 
وبالتوصبة التي اتخذوها بانشاء Re‏ دائة لتحکم الدولي . فکیف التوفيق » САЛАЛЫ,‏ 
بين مبدأ السيادة الوطنبة التي تعتصم خلفها کل دولة » و تحدید التسلح « الذي اعتبر امراً مرغوبا 
به fus‏ لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . أل يقدم غليوم الثاني للامبراطور 
نيقولا الثاني Ма‏ الاحتجاج ا حازم » الشديد : « هل ELK‏ ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلی 
في الدولة يأمر بلسریح وحداته المسكرية » هذه الوحدات التي كرستها Sled‏ متطاولة عبر 
التاريخ المديد € لثرفع على جدران دور الصناعة dy‏ ابهاء المعارض هذه الاعلام والببارق المجللة 
بالامجاد» والتنازل»,بذا الشکل € عن هذه Dull‏ والحصون والقلاع للفوضويين والديموقراطيين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رابطة الدول الاميركية في مکسیکو > عام ۱۹۰۱ € بدعوة من 
الولایات المتحدة الامبر Les‏ » تخفيفا منہا للتأثير السيء الذي ترکه فیہا اصطدامہا باسبانياء 
م یتسکن » هو الآخر من التوصبة بالرجسوع LAY‏ التحکم في كل مشكلة دولسة 


قامت الحروب في النرنسفال والصين » ومنشوريا » ونزلت أزمة حادة في المغرب . ويثاء 
على افتراح ثیودور روزفلت» عقد عام ۱۹۰۷ فقط موتمر دولي في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول АУ!‏ في الربو . ولا كانت الولابات التحدة WS pal‏ تحر وراءها اميركا 
LUI‏ « فقد حضر المؤتمر )؛ دولة . أعيد ولا شك تنظیم حکة التحكيم . الا ان سلطتما 
التي تموزها صفة الالزام والاستمرار » تحد من WUT‏ وتقصرما على МАЙ‏ نادرة حول مشاکل 
وقضايا ثانوية » اقتصرت على الجاوس في قصر منيف فخم ثم تشیبدہ بفضل La‏ سخية قدمپا 
كار نجي . وقد جرى تبني النص الذي يوصي بانشاء حكة عدل للتحكيم الدولی تحلس باستمرار» 
غير اذ تعيينالقضاة الاعضاء بقي جرد مشروع.ولذا راحالقائد الامبر كي هوميروس لا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطبيعية من تصلب У‏ الرحمة...» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتها التي اصطدم بها عام ۱۸۹۹ . لتكن راحتہم 
في ا حرب » 6 أخذ ينادي الصحافي وکھام ستبد. وبصعوبة كلية توصاوا الى إكمال التوصيات 
المتخذة عام ۱۸۹۹) المتعلقة باعراف الحرب واخلاقبا»وبالتخطيط لمؤتمر تال يعقد عام 41516 
الذي كان سيفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوير ا امعة الامبر LS‏ التي اقتنعت » حتی 
ОЗІ‏ بالنتائج التي طلم يها مؤتمر بونس ابرس» عام ۱۹۱۰ . 

واذ ذاك » أخذت الازمات تتعاقب آخذ بعضہا برقاب بعض : من أزمة البوسنہ الى أزمة 
المغرب > الى أزمة طرابس الغرب ومنجديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول البلقائية 
فکرت بعرض أختلافاتها مع تركيا على حكة العدل ني لاهاي. فلا عجب وا ال هذه ان تفرق 
الدول في تسلحہا وتغوص في إعداد العدة للحرب الى ما فوق أذنها . وأخ__ ote ЛАНА‏ 
وزير حربية СШ‏ يم رح امام مجلس الرایخشتاخ قا : التجربة التي تمت Ш‏ بعد الاتفاق 
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العقود بشأن المغرب والکونغو » عام ۱۹۱۱ е‏ عامتنا ان حشد قواتنا المسلحة لم يؤلف رادع) 
Га‏ 

Ces‏ راح مدير شركة (Le Hamburg - Amerika‏ والمتمول الانكليز يكاسل مخططات 
عام ۱۹۱۳ » لوضع عد odd‏ المنافسة ا حامبة بين اتکلترا والمانيا للسبطرة على البحار. وعندما 
وصل الكولونيل هاوس ٤‏ سكرتير الرئيس ولسن الى اوروبا ٤‏ في رييع عام ١414‏ © حاول 
دعوة برلين ولندن الى ا اوس حول طاولة مستديرة لمفاوضات وصولاً الى اتفاق بحري .فالقضبة 
النمساوية الصرببة الق نحمت عن йл‏ ولي المد الارضدوق فرنسوا فردینان» في سبراجض و 
وضعت حداً Lily‏ لحاولة تخفيض التسلح تخفيضا جزئيا . وفي ۳۰ تموز رفضت الانيا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكلة على LC‏ العدل في لاهاي . 

وقد بد ان الجماهير اصاہا الدوار فعطل فما كل قوة على التفكير الصحیح‌حق ان ҒЫМ‏ 
باریس توهمتانها ترى في ۱۹۱۱/۸/۲ کو كبالمشتري منطاد زبلنيحومقي ساء العاحمة الفرنسية. 


ساد صت نی عاجز او مشارك حو الكنيسة 


من الجميل ان يحارب الرء ويداه نقيتان والقلب بريء وان يضحي بجیانه 
مرضاة للعدل المي ( لويس جيليه.اليرومان رولان ٠‏ في ۱۹۱۸-۸-۱ ) 


Rs على‎ М هذه الحرب من الصميم وم راضون بالتضحية‎ pakl аз 
( ۱۹۱۸ رومان رولان ؛ يرميات سني ارب ۶ 0ت‎ ( 
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من من الاورویبین ألقى عام ۱۹۱6 » نظرة متملية على اطلس جغرافي الا ان یکوت 
تملکه الڑھو وان ترتکض نفسه غبطة وحبوراً » عندما تبن الدی البعيد الذي بلغت اليه 
سطرته الاستعماریة . فہذہ السبطرة تمتد فوق القارة Lag yg Vl‏ بكاملها وتغمر оваз‏ 
وتشرف على نصف LT‏ وعلی ربع القارة LS ju‏ > حیث تضم مع اوروبا ٦٦‏ / من مسوع 
مساحة الاراضي غير الغمورة » کا تضم ۵۰ / من جموع سکان الكرة الارضية . فہسو يعرف 
معرفة الیقین انه قاما بقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع » بوجه أو بآخر » من نشاطه . зд‏ 
لا پنکر قط ما تم" للولایات التحدة الامبر LS‏ من باس وقوة متصاعدة لا بری فما الآن أي 
خطر على نفوذه وسطرته » کا انه لا خشی قط من ان تتسکن البابان » fl‏ من سؤدد 
وسلطان € من إرغامه على الانسحاب والانکفاه من اقطار LOT‏ الشرقية . عندما يعتكف الى 
نفسه уку‏ الشوط الذي فطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن со‏ من التفاتته هده 
Lisl,‏ کل الرضی عن هذه النتائج التي سجلہا ولسانه ردد قائلا : الذي مفى وانقضی هو في 
الصمم » قرن اوروبا . وعندما تنطٴ الى خاطره تنبؤات ملطوس التشاؤمیة » تعتدیه هزة 
Ob » ay 0%,‏ حدثان الزمان جاءت LARG‏ وتظہر بطلانها . فل ترفل يوم هذه القارة Je‏ 
ما رفلت به أذ ذاك من السکان » اذ بلغ عددهم ٤٠؛ Ogle‏ بعد ان كانوا ۲۰۰ ملیون» عام۱۸۱۵ 
كا انا لم تتمتع یوما هثل ما تتمتع به عام 1414 من مستوی عيش رفيع. 

وما عسى أن تعتزم اوروبا تقديمه للعالم ؟ توجيده بحیث تتوفر للجنس البشري حياة افضل» 
وبحیث تستطبع هي ان تنحکم بالقدر الغاشم الذي قيض ها وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضیقة کیا راحت تستذيق هذه الحضارة المرفبة . والحال » فقد مضت » على خير 
وجه واوفر نشاط » بالرسالة التي اضطلعت بها » واوشکت ان تفرغ من عملية استکشاف 
الكرة الارضية واقتسامها فيا بينها . فلم تعد البحار لتؤلف € في القرن الثامن عشر » عقبة تحد 
من مواصلاتها 6 وتم لها منذ ذلك الین اقتسام هذه القارات BU,‏ ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعماریة الي توصلت دول ae‏ الجزيرة الايبرية» الى انشاا» استطاع الغبر من 


~ 
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هذه الامبراطوريات ان برسخ اصوله وتعرق في الارض . فالغامرة الروسة ترتدي مقايسن 
اورآسیة كما ان السيطرة الفرنسية إتسمت بطابع Me‏ . الا ان الانجازات الانكاوسكسوفية 
التي افتضت جهوداً جبارة تثير الفخر والاعجاب “امّنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعماریة ‏ يعرف التاريخ لها مشلا . من جبة انكلترا التي سيطرت على امبراطورية افترشت ۳۳ 
مليوس کیلومتر مربع » و مت ٤٤؛‏ ملیون نسمة » غمت في ما تضمنته اجزاڑھا المقرمة > 
قارات بعرضہا ghey‏ ما وسيطرت على معظم المواقع الستراتيجية الهامة ؛ ومن Сіз Lege‏ 
الولایات المتحدة الامير CLS‏ هذه الكت الضخمة التي تنعم توارد لا “ae‏ ھا ولا лан‏ : علاقان 
جاءا على نسبة ما تم هما من وسائل النقل ا حدیثة . 


والمہم في هذه کل انتقال البضائم والافکار حتى والہشر » اذا ما دعت الحاجة القصوی الى 
داك.وهکذا أخذت هذه الكرة الارضة تضق على املپا في هذا الوقت بالذات الذي أغذت 
تطل علینا هذه fl yall‏ الفلكية والموالم الاخرى المتناهية الصفر . ول یکن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا بالآلة البخارية تطلع علينا فجأة ؛ و تلبث ان طبعت العصر 
بطابعہا » كما يؤكد برغسن وأخذت في تصنسف جديد المدنيات € واضعة في المرتبة الانيا 
هذه SULIT‏ الدولمة الق لا تزال تمول في نشاطہا GLA‏ على العضل الفتول والمواء المتحرك . 
فالسيطرة > والحالۃ هذه » هي من تصیب هذه الشعوب التي تسيطر على هذا الشربط الجغرافي 
al‏ من الاراضي الغنية بالفحم الحجري » الذي چتد من بنسلفانيا الى الدوئتز » كما ستصبح 
بعد لأي قصير من نصیب البلدان التي افاضت علیہا الطبيعة € ثروات معدنية » طائلة من الحديد 
والفولاذ » أي العمل الذي بنبض على اانجم ویەتمد عليه , كل هذا يضفي على العصر » رسالة » 
يولبها میشال شفالسه طابما إلزامي) ؛ مصيريا » ربانب » وبعبارة أخرى ؛ صناعيا . 

је,‏ القول ААК,‏ واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل السش والسکن وتنوع نمافج 
اللباس € وانتاج ا جموعات الذي برحب ДА‏ بالکسة السوية وحشد القوی العاملة E‏ وقد خرج 
من احتاطي الربف في اوروبا تباران قويان في حركة الاغتر اب : الاول النزوح الى المديئنة 
والثانى әді;‏ باتصاه الامبر كتين ДЫМ,‏ الجنوبية الأخرى المروفة باعتدال مناخها . 
Ra,‏ اطل على ا جتمعات Lull‏ عبد من انتطور الفاصل € بینما برز في الريف سوام مضه في 
اوروا أو فى هذه البلدان الجديدة » مجتمعات ريفية اضافبة قسهر على تأمين اسباب العیش 
المجتمعات الاولى الق تسامت LUS‏ وحاس قيادة العا وتوحممه . وقد برزت لندن » بين 
عراصم الدنيا الکبری : اكبر مرفا واكبر مركز تجمع لرأس الال في الەالم كله . فبي عاصمة 
آرسم وأغنى امبراطورية على كرتنا الارضية . فالبضائع على انواعہا تروح وتحيء في كل مكان 
مع تنقل العملة зуб‏ وسپوله السيولة. فساسة حرية التجارة التي حت нен:‏ عاصمة ا ال)قاہلہا 
في الطرف الآخر ٤‏ استقرار العملة . فالذهب يتدفق على اسواق اوروبا من منايمه الثرية : 
بونت:مورغان » ومن JE‏ الصخرية والرائد » LS‏ ان الاصفر الرنان يضمن نجاح الشروعات 
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الکبری الق ينبض بها الببض > في الوقت الذي تتدفق فيه على المد وآسیا الصفراء عملات 
الفضة . والب رکا ترفرف فوق رأس الال الآخذ پالتنافس لا یتہیب أية مفامرة ولا برتد كلبلا 
عن أي مشروع مهما ضخم » فلس من يشك أو بتشکك بامکاناته وطاقاته التي لا حد ها . 
فا حم الذي راود العام وعلله بطلوع حياة ملؤها المناءۃ والسعادة اصبح تحقیقه على قاب 
'قوسین وادنی . فبعد ان تمت للانسان السطرة على القوى الطبيعية العابثة وسخرها لخدمته » 
نراه بزداد رفاء وعافية يعد ان راح يتقصى اسباب الرض وعرف كيف يط حبل الحياة . 
فبامكان الترببة dally‏ الاتيان بالعجائب المدهشة والقضاء على الاوهام GyL Aly‏ الصبيانية التي 
عشعشت في الاذهان . انظر الى الخدمات الجلى الق افاضها الورق والطباعة على الادارة الحكيمة 
الدبرة . والجريدة LLM‏ والكتاب المهذب » والشعور التزاید بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والجاعات. كل هذا وما اليه اخذ بالازدياد ولن تلبث فكرة الحرب ذاتها ان تصدم ادب العصر » 
بعد ان وثقت الروابط التي شدت الشعوب Cas‏ الى بعض . فسنا تأخذ الآلة المبدة علا لما 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث ان تصبح العبوديات على انواعہا » اثراً بعد عين » في كل من اوروبا 
واميركا » کا اخذت القبقرى في المناطق الاخرى . 
فانجیل الحرية ينتشر Male‏ الى المع بشمری انفتاح الشخصية الشرية و ازدهارها, D HAL‏ 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي مسسلء العين والسمع » أطلت من بين صفوف السوقة في الامس ٤‏ 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة » م ابناء هذه الطوائف وهذه ال جماعات التي رزحت طویلا 
تحت الضغط والاضطباد کالہذائین الاحرار ؛ والمشاقين والبہود » اي من الفوا عصر روتشیلد 
.وعصر مار كس » هذا العصر الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جنباً الى جلب مع 
استثمار الطاقات والامكانات الخصية. Ша)‏ الايمان Coma OU‏ كان ام Lie‏ — الذي حش 
به ربع العالم » يعمل جاهداً € على Cade‏ وصقل الثلاثة الارباع LU‏ . فجاشت روح چوریس 
بالتفاؤل « هذا التفاژل المسلكي » کا ينعته بيغي » کا جاشت به روح روكفار وهو ردد : 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاخوة الانسانية » . 
وهذا لا بعني قط ولا يد مطلقاً ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفكري : 
فحرية الفکر تخصب الابتکارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احياناً عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلى ولا تتقاعس في هذا ا مال EN‏ تنشد الخلق وتصبو_الى 
الابتكار والابداع في ا جالات کلہا . فالتجدد عندها لا ينقطع کا ان التنوع على اشده . فمها 
اشتدت وسائجالرومنطقية 6 بالقرن الثامن عشر من وحوه عدة » فقد اطلقت € بعد ان دارت 
А‏ للحركة العقلانية » مشاعرها واحاسیسہا المتأججة » قبيل طاوع лав‏ البجار ویروز 
البورجوازية الرأسمالية . هذا هو مرض العصر بالنسبة لمصیر الطالم,راحت الواقعية والطبعية 
تر كز نظرها على حضارة ا حدید وحضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فيه العاسة Las‏ 
تشع على الئاس املا ورجاء»کا راحت الفلسفة الوضعية؛منجبتها تقترح علىالبشرية عبادة الذات. 
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الا ان المندية او مذهب 1.31001 بقیت متمسكة حقوقہا . فبعد ان جرى АЛАЙ‏ مدة عن 
السرح 6 عاودتها القدرة على التعبير من جدید » وذلك عندما حدثت الردة اللاحبرية » في هذا 
الوقت بالذات الذي وقع ad‏ تداعي التأكيدات المغالية . 


وبالفعل ققد اخذت الحرية الفكرية في اوروبا تمدي عوارض الضعف في اواخر القرن الذي 
توقمت منه اوروبا ان «طلع علیہا ad Lc‏ شفاء AUS‏ واشباع اطماعہا à‏ فقد برز برغسوت 
وانشتاين بعد افول جم كلود برتار وبرتاو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات LA‏ 
وتحديد الفپوم الصحح للتطور . 
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هذه الحضارة التي تبہی بها اوروبا وتفخر » لا يكن ان تخفي » Ub Le‏ من سحر وفتنة » 
قسمات سحنتها الحربية»حتى في سنقافورة وفي هونغ کونغ حیث یتواری الجندي وراء التاجر. 
في تنمسك ody,‏ الجزيرة الصغيرة التي احتلتہا غلابا وتشكل دملا ار خراجا فيقلب مدئية 
تلك البلاد Lib ji‏ “ تتبرم منه وتضق به ذرعا . هنالك حضور مشترك - كا ینم de‏ الوضع 
في کل من المند واقریقبا - او في اميركا الشمالية وأستراليا » حيث تجري قصفية « التوحش » 
JK,‏ بساطة . ففي رسائل اسفاره» يبدو لنا کبلنغ » الثال الا کمل ذا المستعمر البريطاني 
الذي بتجافی ا لونین » ولا يتردد الا على نادیه الفضل ومحتمعه | .صحح انالا وروی بسخو 
في أعطباته وہرحب يكل مساعدة او مشار ҚАЛА‏ بتمناھا وبحدثعن مشاريمهالاستثمارية 
وعن الارباح التدفقة التي يجنيها » الا انه یشترط » قبل کل شيء » اساسا للنجاح » الامتثال 
لتوجمباته والعمل بها JR‏ دقة . يتشر لواء السلام ولا بتورع عن فرضه بالقوة . هو دوما في 
حديث Le‏ حلب الخير للستعمرة » انما تجہببڑھا مربوط اصسلا ءتتضات مصلحتہ الخاصة . 
فاذا ما راح يشر بشارة الا جیل وتعالم السمد المسح فلاعانه الوطید انه يعمل على نشر مبادیء 
اخلاقية Lust,‏ سامية . فاذا ما باع اصنافا Ы.)‏ مصنوعة في اوروبا ؛ فلانه بعتقد بفائدسا 
للشاري وبا میتہا له . بحز في نفسه ان gy‏ انه غير مقدر » ویشمر بانه غير محبوب ؛ ولذا 
بروح ينعث الئاس بالجحود ونکر ان abl‏ فاذا لم يعمل » Tale‏ على نشر الامراض التي 
fas‏ ما عانى منہا کالسفلس والتدرن الرئوي » واذا م يعمد » عن سابق قصد وتصمم 2 الى 
اتهاك القربة ٤‏ فلم بجیە رکونہ الى السخرة والعمل الاجباري و حرصه على LA‏ ؛ بالکسول 
عملا بغير وعي منه او شمور » بل جاء Lela]‏ لمطامعه الاشعبية . كم من هذه المدنيات التي 
و صفت it‏ او متخلفة» هند رت واستسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذه الانفلابات الواسعة التي قام بها العرق الابيض لا کن ادخاها في رصيد حساب اورويا. 
فا مستعمرات الاوروسة الجديدة لم تلسث ان وعت إصالتما . فقد شہد القرن التاسع عشر ؛ عن 
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كثب » التطور السریم الذي اغےذت بأسبابه المتلکات الانكاوساكسوئية » فہیاھا لتلمب 
الدور الذي ستلعبه فیا بعد کدول كبرى 6 واضعة نصب اعبنها Ja‏ الولایات المتحدة الامبر LS‏ 
الق كانت عثابة بوتقة لجنس من LAN‏ » عرف بروحه الفامر: ومحبرووته » توفر له من ال حامات 
والموارد الاولية الطائة ما جعلہ يعقد الآمال الطوال على تحقيق مستوی رفیع من العيش ESS‏ 
الحنيء » دونه ما تم مله لاوروبا القديمة التي ترزح تحت وطأة GLS‏ عالية » من السکان کا CIF‏ 
تحت تقاليدها المرعبة . فمنذ عام 14 € سارت امب رکا الشمالیة في طليعة الركب الحضاري ؛ 
بنشاطها الصناعي الزاخر » واخذت تشرئب باعناقہا » نحو القمادة والرئاسة . وبالرغم من ان 
الدومنيونات البريطانية »الاشخرى لم يتم لما ما تم للولایات المنحدة » فقد راحت مع ذلك » تنظر 
الى حکومة لندن نظر الند САД)‏ اخذ jou‏ من بين دول امير كا اللاتشةما بشر بقرب طلوع 
امبراطوريات حديدة كالبراريل والارجنتین والکسك » الي وان خشنت منها الملامس © یدب 
فیہا دم الشباب AH‏ . ومن رأس هورن الى ريو غرانديه دي نورته » يبسم САН‏ من هنا 
ومن هناك»امام الخلاسي او امام ا مندی الاحمر )بعد ان دقت عنده ساعة الثار والانتقام لنفسه. 


اما العالم الاسود فمو في خنوعه واستسلامه يلثم اقدام الستعمر . وهذا الاسلام nel‏ 1% 
یفقد شثاً من ايمانه وامامه » وآسيا الشرقية الى لا تقل عنه CRI‏ وغموضاً » تأبى هي 
الاخری 6 ا ضوع والاستسلام لهذا «البريري الابيض » .ل نر قط من الفرب الى الحبط المادي 
وشائج بمثل هذه النانة کالوشانح التي سدت بعضاً الى بعض » مدنيات تفخر بأ ادها الماضية 
ele,‏ ۵ا من ترف . كدلك / نر قط Jal‏ اقطع وحججا ادفع على ما يقوم من تناقض مطلق 
بين عقلستین وذهنيتين فمو م SLI‏ . فالموقف مختلف تام عند مواجبة الغرب» باختلاف المكان 
واختلاف الظروف . فااوقف یتناوح بين السلبية الصامتة € نصف الستسامة » المستعلية » وبين 
الثورة المكثوفة . فما هي الیابان » ومثلبا بنتصب امامنا» تستمدمن الحضارة الصناعية ومن 
التقنية ما تخفيان من امكانات وطاقات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلاها الفالي . انه لدرس 
پلسغ فيه كل العظة والعبرة » اذ ان اسلحة الرق والتطور € ترتد في آخر الامر الى وجه من 
اتقنہا وشحذها . 

فالذوز Luks‏ والفوز بالاسلام يقتضي له اساسا السنطرة على روح آسيا وعلى روح الاسلام 
والتصرف بها . ولکن ما العمل وها هي اوروبا منقسمة على ذاتها » تتناوش دوها وتتم‌اوش » 
فأعت الاحقاد قلبھا Las.‏ بلغ من تطور البرولیتاریا فمها ٤‏ فهي اشيه ما نکون ضحية نظام 
يقوم على الظلم الاجتاعی : حریة غرارة ٤‏ كاذية ٤‏ تحول دون توزیم الواد الغذائية ٤‏ توزيع) 
٤ Sole‏ ضن « المساوىء » الاخرى > التي نزلت بها - الكامة للویس جمليه - فالروح القومية 
Gl‏ جاشت فيها ٤‏ غدت » بالرغم من مرور مائتي سنة من السلام الموصول » إنقسامات ضارة؛ 
بعد ان عجزت ایة سطرة من اي لون كانت : فرنسية او اتكليزية او روسبة او المائية » عن 
ان تضم ها حداً » وانزباح السيطرة الى المانيا التي اخذت تنعي سوم حظہا وقسمتہا الضئزى 
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ғы‏ لها من موقم جغراني » اثار ما هو اشد موا على السلام » بعد ان خم على القارة*ورزح على 
کلکلہا » شح التسلح الضني » الموهن الذي مکنت لہ المدتية الصناعية . وا یاز دول العام الى 
المعسكرين القائمين فياورويا » الذي جاء نتيجة حتمية لاتساع رأس المال والروح الاستعماریة 
المستءصية »يقدم لنا مشہدا لهذا العام الذي یکافح ضد استعمار hy yg)‏ وهو كفاح جاء يخدم في 
al‏ الامر الروح الاستعماریة في امي ركا „СЛОИ,‏ 

وهكذا نرى العالم نفسه امام رهنين فکیف السبيل الى رفعہا ؟ وهکذا نزلت بالعصل 
الاوروبي ازمة اخذت GUA‏ عند مطلع قرن جدید كل دلائلہا تنذر عصاعب جديدة . 

و وهذه الحرطقات العصرية € € لا تزال الكنيسة » UKI FI У,‏ نها » تشجبپا 
بعنف » في ا مرتبة الاولى منہا هذا alge Yl‏ الفاجر » العاري من كل قد » على العقل البشري © 
هذا الفجور المساوي ДАНА Ы‏ . الا ا رفض الاخف «ДАЙ,‏ 6 وبعبارة 
اخرى » ا حبة » Le‏ القريب وغير ذلك من هذه الروحانبة » التي اذ السحي М5‏ في 
الكتاب القدس € تولف شیا واحداً مع تعالم الحند » مع هذا الذي يسميه غاندي ۸ك 
اي « اقصى حدود التواضع » . فبہنا يتحه » هذا الانسان ‏ نيتشه ‏ الى المكة القديمة » هذا 
الرجل الذي يعلن على رژوس ENT‏ « جدب القرن التاسم pte‏ الجذري » » يتمنى لو بطلع 
علينا غوفج بشري اقوى وال » اخذت اوروبا تطالب يحقوق الفکر » بعد طفيان الروح 
المادية الجارف » التي أسيء فهمها . وهل لفظ ؛ با تری ‏ الاقتصاد الحر »كلمته الاخيرة؟فربابنة 
هذا الاقتصاد و كبار المساهمين аі‏ الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت العاصفة Ub gm‏ . 
فاذا با مار کسبة تطل وتنمو وتنسم € واذا بصوت حورس یحلصھصل وبطفو على صوت ‘ond‏ 
مبشراً بطلوع مجتمع لا اثر فيه للطبقات . 

صحيح ان نبوغ الغرب الخلاق ل يبال قط ول ينب » لا الم رکا الاجعاعية القائمة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل في lb‏ الفناء والدمار. فأخذ يتقن الى اقصى حد هذه الاختراعات 
التي حققہا في جال الكهرباء والضوء » کالصباح الکهرباني والدینامو Bally‏ والتلفراف 
اللاسلي » ثم استنيط الغواصة والسبارة والطائرة » ونفذ الى اسرار الذرة » وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزمني واسرار النسبية . وطلعت Le‏ ثورة جديدة في مجالات العاوم والتقنية 
بعد هذه الاكتشافات التى تنائرت حماتها طوال القرن التاسع Де‏ والتي كان من شأنها ارب 
وطدت نفوذ اوروپا . 

وما عسى ان یکون مصير اوروبا هذه عندما تندلم شرارة الحرب العالمية الاولى ؟ فراح 
بول og WU‏ يتساءل : د اتبقى لنا اوروبا » کا كانت دوماً لنا ؛ هذه اللؤلؤة الثميئة في Lille‏ 
الارضي » جوهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجبار » . فنحن امام نوع من 
الاعجوبة “ل نشهد ما مشلا منذ بضعة اجیال » هذه الاعجوبة التي یکن للقدر الغاشم» المبدد 
المزبجر » ان يضم حداً لها . 


51 


begli اللوجیه‎ 


م یذ کر في هذا الجدول سوی عدد محدود من المؤلفات التي اختبرت من کل ما هو حري 
باسقبقاف انتباه القارىء الراغب في الاستزادة . وم تذ کر بصورة عامة الولفات الوضوعة بلغة 
غير الفرنسية . الا ان کتب الدراسة في معاهد التعلم العالي BF‏ مراجم ISN‏ تفصبلا وعرضاً 
للاحداث اکثر توسماً . ونقصد هنا بصورة خاصة : 


LA COLLECTION «Clio» (Paris P.U.F.) t. IX, l'Epoque Contemporaine : 1 
Restaurations et Révolutions (1815-1871), par J. DROZ, L. GENET 
et J. VIDALENC (2e édit; 1963); La paix armée et la Grande Guer- 
re (1871-1919), par P. RENOUVIN, E. PRECLIN et G. HARDY 
(2e édit., 1947). ` 

LA COLLECTION «Peuples et Civilisations» (Paris, P.U.F.), dirigée par 
L. HALPHEN et Ph. SAGNAC : t. XV, L'éveil des nationalités et 
le mouvement libéral (1815-1948), par G. WEILL, 1930 ( réed. 
F. PONTEIL, 1960); Démocratie et Capitalisme (1848-1860), par 
Ch. H. POUTHAS (2e édit; 1948); Du libéralisme à Pimpérialisme 
(1860-1898), par H. HAUSER, J. MAURAIN, P. BENAERTS (2e éd., 
révisée et refondue par F. L'HUILLIER, (1952); L'essor industriel 
et Pimpérialisme colonial (1878-1904), par М. BAUMONT (2e éd., 
1949) : La crise européenne et la première guerre mondiale, par P. 
RENOUVIN (4e éd., 1962). 

LA. COLLECTION «NOUVELLE CLIO» (Paris P.U.F.): L'expansion euro- 
péenne (1600-1870), par F. MAURO (Paris, 1964); L'Europe de 
1815 à nos jours. Vie politique et relations internationales par J. B. 

L'Histoire générale de la civilisation 4” L'Amérique anglo-saxone de 1815 à 
nos jours par С. FOHLEN (L'homme (Paris, Colin, 1960) par Ch. 
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L’Essai sur la civilisation d'Occident. L’home (Paris, Colin, 1960) par Ch. 
қ MORAZE. 
L'Histoire générale de la civilisation a’Colin, 1959) du même auteur. 
L'Histoire générale de la civilisation d'Occident de 1870 à 1950. I. 1870-1914, 
par J. CHAPPEY (Paris, Presses Universitaires, 1950) ; 
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Les grands courants de l’histoire universelle par J. PIRENNE (Paris, Albin 
Michel) : IV de la Révolution Francaise aux Révolutions de 1830 
(1951); V. de 1830 à 1904 (1958); VI (1955) et L'Histoire Générale 
Contemporaine du milieu du ХУШ siècle à la deuxième guerre 
mondiale par F. FONTEIL (Paris, Dalloz, 1951). 

La terre et l'évolution humaine (Paris, Albin Michel, réed. 1949) par L. ҒЕВ- 
VRE. 7 

Les fondements de la géographie humaine, 3 tomes (Paris, Colin, 1943-1952) 
par МАХ SORRE. ۱ 

Principes de géographie humaine (Paris, Colin, 1922), par VIDAL DE LA 
BLACHE. 

Nouvelle géographie universelle ,19 vol. (Paris, 1875-94), par E. RECLUS. 

Atlas historique et géographie VIDAL DE LA BLACHE (Paris, Colin). 

Atlas de géographie historique SCHRADER et CALLOUEDEC (Hachette). 

Atlas du monde chrétien par А. FREITAG (Paris, Elsevier, 1959). 

Nouvel Atlas historique раг Р. SERRYN, H. MARC-BONNET et BLASSEL- 
LE (Paris, Bordas, 1961). 


التوسع الاوروبي 


G. LE GENTIL, Découverte du monde (Collection «Pays d'Outre-Mer», P.U.F. 
1954). 

J. ROUCH, P.E. VICTOR et HAROUN TAZIEFF, Histoire universelle des 
explorations (Paris, Nouvelle Librairie de France, 1956). 

R. CLOZIER, les étapes de la géographie (Paris, P.U.F., 1942). 

G. HARDY, La politique coloniale et le partage de Ja terre aux XIX" et XX° 
siècles (Paris, Albin Michel 1937). 

В. DE VAULX, En Afrique : Cinq mille ans d'exploitation (Paris, A. Fayard, 
1960). 

J. STENGERS, Belgique et Congo : L'élaboration de la Charte coloniale 
(Bruxelles, la Renaissance du Livre, 1963). 

H. BRUNSCHWIG, l'Expansion Allemande outre-mer du XV° Siècle à nos 
Jours (Paris, P.U.F., 1957). 

J. TRAMOND et A. REUSSNER, Eléments d'histoire maritime et coloniale 
contemporaine ( 1815-1914 ) (Paris, Société d'Editions géographi- 
ques, 1924). 

A. SIEGFRIED, Suez, Panama et les routes maritimes mondiales ( Paris 
Colin, 1941). ‘ 

G. HANOTAUX et А. MARTINEAU, Histoire des colonies francaises et de 
expansion française dans le monde, 6 vols. (Paris, Plon, 1930-34). 


ША وسع‎ 


Н. BLET, Histoire de la colonisation francaise, t. IX et Ш (Paris, Arthaud, 
1947-1950), | 
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H. DESCHAMPS, Méthodes et doctrines coloniales de la France (Paris, Co- 
lin, 1953). 

R. DELAVIGNETTE et Ch. A. JULIEN, Les constructeurs de Ja France d’- 
Outre-Mer ( Paris, Corréa, 1946). 

H. BRUNSCHWIG, Mythes et réalités de l'impérialisme colonial français, 
1871-1914 (Paris, Colin, 1960). 

J.P. FAIVRE, L'expansion française dans le Pacifique entre 1800 et 1842 
(Thése, Paris, 1953). 


تطور التقنيات 


P. ROUSSEAU, Histoire des techniques (Paris, A. Fayard, 1956). 

P. DUCASSE, Histoire des techniques (Paris, P.U.F., 1942). 

VIERENDEEL, Esquisse d’une histoire de la technique, 2 vols, (Bruxelles, 
Vromant, 1921). 

H. PASDERMADJIAN, La deuxéme révolution industrielle (Paris, P. U. Е., 
1959). 

LEWIS MUMFORD, Technique et civilisation (Paris, Ed, du Seuil, 1950). 

P. DES ROUSIERS, Les grandes industries modernes, 5 vols. (Paris, Colin, 
rééd. 1930). 

L. GUILLET, Les étapes de la métallurgie (Paris, P.U.F., 1942). 

D. FAUCHER, Le paysan et Ja machine (Paris, Ed. de Minuit, 1954). 

H. FAUCHER, La houille blanche, (Paris, Colin, 1946). 

P. ROUSSEAU, Histoire de Ja vitesse (Paris, P.U.F., 1942). 

L.M. JOUFFROY, L’ére du rail (Paris, Colin, 1953). 

A. THOMAZI, Histoire de la navigation (Paris, P.U.F., 1942). 

J. GODECHOT, Histoire de l'Atlantique, (Paris, Bordas, 1947). 

R. CHAMBE, Histoire de Yaviation, (Paris, Flammarion, 1949). 

G. WEILL, Le journal, (Paris, Albin Michel, 1934). 

LO DUCA, Histoire du cinéma, (Paris, P.U.F., 1942). 


التطور الاقتصادي وا رأسمالة 


J. MAILLET, Histoire des faits économiques 468 origines au XX° siècle 
(Paris, Payot, 1952). 
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wt 


استکالا لجريدة المصادر Al‏ 1.2 رأت « دار منثورات عويدات » في بيروت تکلف 
الاستاذ يوسف اسعد داغر الاختصاصي بفن الکتبات والخبير العا مي ہالببلیوغرافیسا الشرقية 
والتوشق dal‏ » وأحد المترجمين لهذه الوسوعة التاريخية إعداد قائمة پبلیوغرافیة » بالمراجم , 
والمصادر التاريخية العربية التي تتعلق ہام مواد هذا الجزء الخاص بتاریخ العال بین ۱۹۱۸-۱۸۱۵ 
وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القائمة خدمة للبحث QT Газ, „ДЛ‏ 
وللعاملين في مجالانه في de‏ الضاد من تمون بالدراسات LH Ll‏ العائدة هذه الحقبة البمة من 

فعسى ان بد الباحثون في هذه القوائم ا ختارۃ مسا يغني بعض الشيء عن جد انقصي 
والتقميش ۰ 


اوروبا ‏ التاريخ الحدیث 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا DLL‏ الشرقیة في الازمنة الحديثة ۱۷۸۹ - ۱۸۸۸ 
حلب المطبعة الوطنیة ۱۹۳۵ € ۲۵۱ ص » مع صور - خريطة . 

رایلنکر » انطون - الوجه الاقتصادي لاورويا » ترجمة جار عمر - بغداد ٤‏ دار المعرفة 
۵۲١٣۳٣ص‏ . 

شكري » محمد فؤاد ‏ الصراع بين البورجوازية والاقطاع ( ۱۷۸۹ - ۱۸4۸ ) > القاهرة» 
دار الفکر العربي ٤‏ ۳ جلدات , 

الفلكي » 26 صالح - التکتلات الاقتصادية الغربية : نشأعا » انظمتپا» اغراضہسا 
الباشرة € اھداقہا البعيدة — القاهرة ٤‏ دار النشر للجامعسات المصرية ۱۹۲۲ ۱۲۱ص E‏ 
مراجم ص ۱۱۷ ۰ 


wr 


فیشر » هربرت البدت لورنس - تاریخ اوروبا في العصر الحديث » ترجمة احمد نجيب هاشم 
وودیع الضبم - القاهرة » دار العارف ٩ 4 ۱ ٤‏ ص غخرائط . 

قاسم » محمد - تاريخ القرن الناسع عشر وما يليه من حوادث حتى تہایة ارب العظمی - 
القاهرة » مطبعة دار الكتب الصرية ۱۹۲4 С‏ ۳۵۲ ص » صور » خراط . 

6 هوبير - اقتصادیات پلدان ا لحوض المتوسط . ترجمة نباد رضا- بيروت‎ » ула 
. ص‎ ۱۸۷ ۶ ۱۹٦۱ منشورات عویدات‎ 

قاسم » احمد واحمد cud‏ هاشم » التاریخ الحديث والعاصر - القاهرة»دار المارف ۱۹٦۱‏ 
۹٦‏ ص — صور » خرائط . 

هيز » کارلتون جوزف - الثورۃ ТАҚТАНЫ‏ احمد عبد الباق - پفداد » مکتبة 
الٹنی » ۱۹۵۰ E‏ ۲۱۹ ص . ۱ 


buss 


أنور الكيراي € يوسف - کارثة القرم الاسلامية في الاتحاد السوفياتي_القاهرة » مطبعسة 
الصاري » ۱۹۵۰ » ۱۸۲ - خرائط . 

ملم قیعین - سیاحة في روسیا-مصر . 

نخ قلقاط س تاريخ روسیا احدیث - بيروت ٠ ۱۸۸۸ - ۱۸۸٦۰‏ في اربعة اجزاء . 

امین الشميل - الوافي : فصل في تاربخ ILU‏ الشرقية ومتعلقاتها وتاریخ ارب الع از 2 
الروسية سنة ۱۸۷۷ » في کتابین يقعان معا في ٦‏ أجزاء » طبع اثنان منہا فقط . 
JAN‏ ۸۱۳۱۸( ۱۹۰۰م ) ۱۱۳ ص مع خريطة . 


و ۷۱ و „ОЧА‏ 


البلقان ‏ تركيا ‏ الحرب البلقانية ‏ الیونان 


أبن حبيب » الحسن - درة الاسلاك في دولة الاتراك - دمشق ۱۹۲۷ مجلدان . 
الايام » جريدة ( يوسف نعان معلوف )» اسرار يلدز او العقد الثمين في تاریخ اربمة سلاطين 
تيويورك ٤‏ مطبعة الايام E‏ ۲۹۰۰ » ۳۳۷ ص مع صور . 


wrt 


بيهم » حمد جيل - العرب والترك في الصراع بين الش رق والفرب . درامنة ثسثعرض 43% 
المرب والترك في تنازع العالم على السيادة - بيروت الطنعة الوطنية ۱۹۵۷ 4 ص ۲۲۵ . 

... فلسفة التاريخ العؤاني - بيروت » مطبعة ضادر » ۱۹۲۵ - 1464 6 مجلران . 

جودت » احمد — تاريخ جودت » ترجمة غبد القادر ball‏ — پتروت » مطبعة جريدة بيروت 
۸ھ . 

جمانا كوليس € ثیودور — البوتان : شعبہا وارضها . ترجمة محمد امین رس — القأاهرة » 
LI‏ النبضة المصرية © ۱۹۱۳ء 

العقاد»سلم ‏ تاريخ الحرب البلقانية المصورتين الدولةالمئانية ودول الاتحاد البلقاني_القاهرة 
مطعة Jul‏ » ۱۹۱۳ء 

حلم » ایهم - التحفة اليمية في تاربخ الدولة LLN‏ القاهرة» مطبعة دیران موم الاوقاف 
۹)۰ ص . 

خانكي » عزيز ‏ الذكرى المثوية لواقعة نزيب ( ۲4 يونبه ۲۳-۱۸۳۹ يونيه ۱۹۳۹ - 
القاهرة » ۳۸ صفحة . 

دروزة » محمد عزة - تر LS‏ الحديئة ‏ بيروت > مطبعة الکشاف ۲ € ووم صفحة + 
القاهرة » مطبعة الال » ۱۹۱۳ 6 ۲۲۷ صفحة ‏ شررطة - صور . 

الريس» محمد ضباء الدين - تاريخ الشرق العربي والخلافة المثانیة اثناء الدور الاغير الخلافة 
( ۱۷۷۱ — ۱۹۲ ) - القاهرة » مكتبة Ling‏ مصر € ۱۹۰۰ ( يشتمل على تاريخ مصر وتركيا 
والشام والعراق وجزيرة العرب منذ اواخر القرن الثامن عشر الى العصر الحاضر ) . 

ساسون» عزرا صموثیل۔- تاریخ lanam y д Сама‏ !2447 ;)4 العؤانية -الاسكندرية 
مطبعة جرجي غرزوزي ٩‏ ۱۹۱۰ ۱-4 صفحات . 

شاكر » على - القول السدید في حرب الدولة LA‏ مع البوان - القاهرة » Lake‏ 
الوسوعات » ۱۳۲۱ ه. ۱۹ ص . 

صفوت 6 محمد مصطفى - مؤتمر Cd y‏ ۱۸۷۸ واثره في البلاد العربية - القاهرة » Agre‏ 
الدراسات العريمة العالية » ۱۹۵۷ ۰ 

... حاضرات في المألة الشرقمة وموتمر بارس - القاهرة » معہد الدراسات العربسة 
AJLI‏ ۱۹۵۸ 6 ۱۲ صفحة + 

کامل ٤‏ مصطفی - المسألة الشرقية - القاهرة E‏ مطبعة الآداب ٤‏ ۱۸۹۸ * ۳۵۲ص . 


Yo 


ابطالیا ۔ النزاع الايطالي في الحبشة vane)‏ - ۱۸۹۲ ) مأخوذ عن التقرير الابطالی الرفوع 
الى Les‏ الامم ٤‏ ترجمة رستم درویش - ۳۲ ص . 


ЫШ 


جمال الدين » فوزي - من بسمارك الى هتلر (لتلامبذ وتامبذات السنة الرابعة باللدارس 
الثانوية پالسودان ). - امدرمان » LR‏ حریة ۱4۰ ص . 
لا , ت. ٩۸ص‏ . 


الاستعمار 

رياض » زاهر - استعار القارة الافريقية واستغلاهها ‏ القاهرة ۱۱۹٦‏ ۳۳۳ص -خرائط 
مراجم ص errr- ryt.‏ 

... استعار as il‏ القاهرة » دار القومية للطباعة والنشر ٤‏ ۱۹۹۵ ؛ LUN‏ ص ‏ صور بت 
شرائط ‏ مع مراجع . 

الشہابي الأمير مصطفی - محاضرات في الامتعمار - القاهرة 6 معہد الدراسات العربسة 
МЫ‏ ۱۹۵۹ ب ۱۹۵۷ © جزآن , 

حربي ‘ محمد تاريخ tuhi ЕРУІ)‏ :دصر + الولایات слад!‏ الاستعمار الاوروبي = 
القاهرة € مطبعة دار الکتب ٤‏ ۱۹۲۱ © ۳۱۳ ص ШІ.) an‏ ۰ 

عبده » على ابراهيم ‏ اضواء على النافسة RS quil‏ في lel‏ النيل - القاهرة - الدار القومبة 
للطباعة والنشر ٣۱۹٦۲ ٤‏ ۲۰۱ ص مراجم ص МҮ‏ - ۲۰۱ ۰ 

... المنافسة الدولية في اعالي Je‏ ( ۱۰۰۱-۱۸۸۰ ) - القاهرة LES‏ الا جلو المصرية » 
۸ 4 ۳۹۸ ص - خرائط = مراجع ص ۰۳۸۱ 

الفزالی ٤‏ محمد - الاستعمار : احقاد واطماع .. القاهرة 6 gs LES‏ » ۱۹۵۷ اص 
[AL‏ 3 

فبمي 6 عبد العزيز — الامتعمار عدو الشعوب القاهرة » مككتبة النبضة ااصربة ٤‏ 
۳۴ )۱۳ص ۱ 


wi. 


_١ e ad‏ الاستعمار اعلی مراحل الرأسمالية ٤‏ ترجمة راشد براوي » مصر ؛ مككتية 
النبضة المصرية » ٢۲١۹١۷‏ ۲۰۸ ص . 

محمد » محمد عوض _ الاستعمار والمذاهب الاستعماریة - القاهرة ء دار الکتاب المسرنی E‏ 
۲۳ * ۱۱ ص . 

نکروما » کوامي ۔ الاستعمار الجديد » آخر مراحل.الامبريالية » ترجمة عبد ا حید حمدي 
القاهرة » دار القاهرة للطباعة والنشر ۱۹۹۷ ) ۳۱۱ ص . 


افريقيا 


ابو المحد » صيري — ثورة افردقيا ‏ القاهرة » الشركة المربية 155٠ ٤‏ ۲۹۸ صفحة . 

جدان » جال - La‏ الجديدة . دراسة في الجغرافية السناسة - القاهرة » مکتبة 
النبضة المصرية ٩۰۷ FATT ٤‏ ص > خريطة . 

رفلة » حبيب - الجغرافية السياسية لافريقيا مع دراسة شاملة- للدول الافريقية سياسا 
واقتصادياً (Cdl dey‏ طبعة Lib‏ - القاهرة » UKs‏ النہضة المصرية WY ٦۹۷‏ ص - 
غرائط . 

سافيدج » كاترين - Lei‏ افریقیا جنوبي الصحراء الكبرى » ترجة راد البراري - 
القاهرة » دار النبضة العربىة € ۱۹٦۳‏ ۲۱۰ صفحات - صور . خرائط , 

سمبسون € انتوني - حول Las il‏ . ترجمة احمد حمزة ومد ا حولی - القاهرة » دار القومبة 
للطباعة والنشر » لا . ت » ١194‏ ص 

الصقار » 5155 مد - التفرقة العنصرية في افریقیا — القاهرة » دار النبضة E ۱۹۱۲ Spall‏ 
۶ صفحة . 

طاهر » امد - افریقما قي مفترق الطرق - القاهرة € الدار المصرية للتأليف والارجمة 
والنشر € ۱۹۱۵ 2 ۹۹) صفحة . 

المقكاد » صلاح — الغرب العربي والاستمیار الفرنسي الى التحرر القومي - القاهرة » مکتبة 
الانجلو الصرية » لا . ت . مراجم . 

عودة € عبد الملك - السياسة والحكم في افریقیا - القاهرة » مکتبة الا لو المصرية 
ove 4 ۹‏ صفحة - مراجع ص ۵۵۷ - ۵۷۵ ۔ 

نکروما » کوامي - الوجدانية : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خصوصاً پاللسبة للثورة 
الافریقیة ٤‏ ترجمة کرم عزفول - بيروت ٤‏ ۲۱۹۱۹۷۸ ص . 


۳۷ 


السوس 


» ال سلمان - قناة السويس : ماضہاوحاضرھا ومستقنلها - القاهرة‎ ЖҮЗЕ 
+ ص‎ TIO ١۱۹۲٦ مصر‎ аал 
La АА اصر والسودان وقناة السویس - القاهرة‎ J ull براوي » راشد  المر كز‎ 
. ص‎ ۲۳۲ 2 ٩۱۵۲ المصرية‎ 
ص.‎ ۱۰ E ۱۹۱۰ ۶ su ار‎ Las 6 قناة السویس — القاھرۃ‎ — calb حرب » همد‎ 
مع صور وخرائط ۔‎ 
. قناه السويس ومشكلاتا الماصرة - القاهرة 6 ۱۹۵۲ ۶ ۳ احزاء‎ ... 
4.2. 
€ ححازي‎ inha ‘ السويس ونظائرھا — القاهرة‎ alia) رسُوان » عدا ال ر کز الدولي‎ 
. صفحة‎ ۱۰ 
 ةينوناق‎ » سباسبة » اقتصادية‎ Le الشاعر » محبی - قناة السویس بین ادارقین . دراسة تار‎ 
. ورقة — خريطة‎ ۳٩۳ بيروت » الجامعة اللبنانية ۱۹۲۱ ؛‎ 
Jor SU, القاهرة مطبعة‎ . pee مع‌حزه القرن التاسم‎ nigel امد فناء‎ ٤ شفبق‎ 
. السماسية » ۱۰۳ سلعات‎ 
الشناوي ؛ عبد العزيز مد - الديبلوماسية الفرنسیة تربط بين مسالتي قناة السويس وابريد‎ 
. ۳ص‎ ٣۴ الحديدة _ القاهرة > مطہمة جامعة القاهرة‎ 
- السخرة في حفر قناة السویس - الاسكندرية » منشأة العارف ۱۹۵۸ ۳۷۲ ص‎ ... 
. غرائط‎ 
التأليف والترجمة‎ А. شونفيك * هيو جوزف  قناة السويس » ترجمة احمد خاي القاهرة-‎ 
. ص شريطة‎ ۱۸۲ » ١448 واللشر‎ 
صإري » “صد - كناب القناة : اسرار قضية التدويل واتفاقية ۱۸۸۸ . القاهرة » دار‎ 
. ص٩1‎ ۹)۰ القاهرة‎ 
۔ الاسكندرية مطابم‎ ۱۹۰۱ = ۱۸٥١ صفوت ؛ محمد مصطفی - انکلترا وقناة السويس‎ 
. ص‎ ۳۲۱ ۱۹۵۷ ٤ مسألة قناة السویس  القاهرة 6 دار الشرق‎ ... 


WA 


غالي » بطرس - قناة السويس ومشكلاتها ۱۸۵4 - ۱۹۵۷ - الاسکندررة مطابع البصير 
E ۸‏ ( نص پالفرنسي والعربي ) . 

غلاب » محمد السید وآخرون - السریس - القاهرة» الدار المصرية للتالف والنشر 4٥۱۹٦٦‏ 
۷ ص . 

قناة السویس : حقائق ووثائق ( مع الاتفاقات والماهدات والبيان الثلاثي  )‏ الفاهسرة » 
دار المعارف » ۱۹٥۱۷‏ € ۲۸۰ ص صور . 


البحر المتوسط والبحر الاحر 


الجل» شوق عطاالل - الوثائق аЛ.‏ مصر في البحر الا مر ۱۸۷۹-۱۸۱۳ pase‏ 
وحققہا ورتبها واعدها للنشر » مع دراسة  .. LLI‏ القاهرة » مطيمة UL‏ الببان العربي 
۹ 4 ۳۱ ص . 

خانكي » جمیل - امراہ البحر في الاسطول الصري » من النصف الاول من القرن التاسم 
عشر ٤‏ مصر E‏ ۲۱۹۷ ۱۱۳ص ٤‏ صور . 

۰ تاریخ البحرية المصرية - القاهرة 6 مطبعة دار الکتب AAY ۱۱۹۱۸ 64 pall‏ ص 6 
صسور . 

رفعت » محمد - تاريخ حوض البحر التوسط وتباراته السباسة - القاهرة دار العارف » 
.۱۹۰ ۵۱ ص — خرائط . 

ضرار ؛ محمد صالح — تاريخ السودان والبحر الا حر واقالیم Lol‏ - بیروت » دار UK‏ 
الحياة 6 E ۱۹۵٩‏ ۱۱۱ ص - صور + 

غزالة » حبیپ ٤‏ جزبرة رودوس جغرافمتيا е,‏ وآثارها - القاهرة » مطبعة الاعتاد» 
۱ ص مع خرائط وصور . 

يحبى » جلال - سواحل البحر الا مر - الاسکندرية » الکتبة ٠۱۲۸٩۱۹٩۰ La DVI‏ ص. 


الولايات التحدة الامیرکة 
برایس ٤‏ جيمس - الوسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طببعتہا » ترجمة أنيس 
صایغ » مراجمة ابراهيم داغر » بيروت الدار الشرقية للطباعة والنشر ٤‏ ۱۹۱4 © ۳۷۵ص . 
پنیه ٤‏ سیفن قنسنت — امي رکاء ترجمة عبد المزیز عبد ا جید - القاهرة » مكتبة الولابات 
ӛледі‏ الامر Len‏ للاستعلامات ‏ ۱۹4۵ ۱۹۰ ص . 
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پبرلنجم € روجير --آلات صنمت امة » ترجمة امد عبد الرحمن حمود — القاهرة»مكتبة 
الآداب , لات - ۲۳۷ ص . 

جیمس » پرستون - ملحمة pu‏ الشمالية » ترجمة جورج قاعي - بيروت » الدرسة 
الشرقبة لات - ۲۰۸ ص . 

الناري » کال الدين - الاستراتيجمة في ا لحرب الاهلية الامیر LS‏ — القاهرة مکتبةالنبضة 
المصرية 6 ۱۹۵۰ ۲ ۲۰۰ ص — خرائط . 

زيادة » فرحات — تاریخ الشعب الامبر كي - برنسنون » مطابع جامعة برنستون ۱۹۰١‏ ‘ 
۷ص - صور - شرائط . 

سبرز » ارل شليك — حضارة الما الجديد من عصر الاستکشاف الى عصر الذرة . فصول 
Lit b‏ أسہم في اعدادها ٩۰‏ استاذاً جامعبا - بغداد € مطبعة سفق ٤‏ ۳۸46۱۹۵۸ ص )صور . 

صبري » محمد - تاريخ المصر الحديث » مصر » الولابات المتحدة - الاستعیار الاوروبي - 
القاهرة € مطبعة دار الكتب الصرية ۱۹۲٩‏ » ۳۱۳ ص - صور خرائط . 

صروف » 5195 - مشاهد (Li‏ الجديد - القاهرة » АД‏ العرب ۱۹۲۵ ۱۲۱ ص . 

فؤاد ٤‏ اجمد عبد ا جید ‏ امربكا في الشری الاوسط ‏ القاهرة ۱۹۵۶ . 

لبسني » دان الثورة الامبرهكية : دوافعہا € مغزاها » ترجمة سامي ناشد - القاهرة » 
مؤسسة سجل العرب ۱۹٦١‏ جلدان . 

مابر » فکتور - معركة السفینة » ترجمة صبحي QUI‏ القاهرة » دار النہضة العربية 
۷۲ء 

هاملتن » الکسندر — الدولة الاتحادية : اسہا » دستورها » ترجمة جال محمد احمد 
پبروت » دار مکتبة 2031 6 ۱۹۵۹ ۱۸۸ ص + 

كوسولاس » دتري — مفتاح التقدم الاقتصادي » ترحمة محمد ماهر نور - القاهرة» دار 
ЖӘЙ‏ العربي » لا . ت ۱۳۲ ص . 

كويل » دافيد ‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة » ترجة توق حسمب - القاهرة > 
LESC‏ حانجي ۲ 6 ۳۲۰ ص . 

كلاو ٤‏ سبارد - الاساس الاقتصادي الحضارة الامبر کیا » ترجمة احمد حلي حجاج - 
القاهرة » مکتبة النہضة الصرية 1400 ؛ ۱۹۹ ص . 


ويرنت » جون فیلیب - الرخاء بدون تضخم . ترجة حسن مر » القساهرة » مکتبة 
القاهرة الحديثة » لا . ت » ۱۸۰ص , 


44” 


جدول (ота)‏ مقارن 


VANE -- ۸۹۵ 


۵ ب اختتام مؤتمر فیینا . نهابة ناہلیون . الحلف القدس 

٦‏ ب قصف مدينة الجزاثر وطرایلس الغرب ٹاسیس جمعية ارسالیات فرنسا 
ورهبانية اوبلات مریم بلا دنس والجمعية الريمية , الدکتور لابنك يدشن 
طريقة الفحص بالقرع ‏ هولر بضع کتابه : تجدید العلوم السياسية . 
ماجندي يضم : مختصر الفسیولوجیا - غربلبرزر يلف روایته : الجدة 
وهوفمان € رحیق الشیطان » وروسيني : حلاق اشییلیا . 

۷ ب تحریر الشيلي - الشروع باعمال Дау‏ بحيرة ايربه ‏ اختراع البارون 
درابس للدراجة المسماة باسمه : « دراسينية 4 ب أسرة روتشيلد تقیم 
4 باريس مب ریکاردو بضع کتابه : مبادیم الاقتصاد السياسي ‏ وکارل 
ريتر کتابه : الجفرافیا - وستیلر : هنداتلاس - لامنیه بضع AUS‏ : محاولة 
حول اللامبالاة في امور الد بن ب وت, مور Yyy:‏ دوخ ۰ 

۸ س وائدة التيفوس في اوروبا ‏ اختراع السٹرکٹین ب فیکا "یتوصل لصنع 
صنف من الاسمنت شبه الاسمنت السلح ب جیفروا سالتا هيلار ششر 
کتابه : فلسفة على التشربح ‏ وکیٹس بنشر : اندیمیون — وشیلي : ثورة 
الاسلام ب تاسیس اكاديمية الفنون الجميلة في هافانا على يد ج.ه. 
فرماي احد تلامیل دافید + 

۹ ب تاسیس جمهورية كوابيا ‏ احتلال البربطائیین لدينة ستفافورا - الجاعة 
تفتك في شمالی غربي الهند ب بده العمل بالاتحاد الجمركي الالاني 

۸ .. اول سفيئة تجارية لاسافانا تقطع الحیط الاطلسي ب 
اسیس‌جمعیة مر سلي‌بال = تأسيس شتابن جمميقدراسة التاریخ الالماني owe‏ 
شوبئهویر بنشر کتابه : العالم بين التصميم وبين التحييز س جوزف 
دي مستر افع فو و LUI‏ ب و .سكوك с dais, pty‏ ایفٹھو س 
و فريلبرزر : sie‏ ل وجیریکو : طوف الدوزا - وئورنفلدس : اسد 
لو سرن ۰ 

۰ نہ دخول حممية الفحامین فرنسا بر Guat‏ ميسو ري مه مدکراٹ مالد آدم 
التقنية س فیربرن بضع ولا حديدا للحياكة — وتوماس الارثموميتر سے 
اختراع دی لارو لاول مصباح للاثارة me‏ اورستد وآمبیر كتشقان الظاهر 
الکهر دينامية وادافو يتر صل الى توليد الفنطيسية من الکھربام ب هکمان 
تقوم باول مساو لة للتخدیر في الطب ب اارسل والعالم الهندي کاراي بنشيء 


۱ ألقرن التاسم عشر 1£ 


مؤسسة تعنی بدرس المدئيات الهندية والاوروبية دراسة مقارنة - 
لامارئين يضم ؛ تاملات شعرية ب وشلي : بروموتیه محررا — و وء ارفثغ : 
كتاب الرسوم — ولامب : محاولات ايليا 8 

1 - ثورة الیونان ب استقلال البيرو وتحرير فنزوبلا — موت ابليون في جزيرة 
سانت هيلين البابا پیوس السابع بحرم جمعية الفحامين - فریسنل 
شرح hi‏ 4 ا ЕТІ!‏ وسيپيك ی زم پھر الحرارية ~ = 

سے سان سیمون aly ы‏ : النظام الصنامي ТЕЙ EA Қасты‏ 
الخامس من شهر ماو د وه مولر بضع ЧОЎ‏ : اغاني الاغريق اث , 
كونسي ۳۳ ای 222 بضع روایته ؛ 

۲ = استقلال البرازيل وتحریر الاکوادور - ,258 ne‏ الليبرالي J‏ الأمور 
000224 ى المحاعة 3 ابرلندا ب تاسیس الجمعية العاملة لتتشيط 
الصناعة الوطنية 4 البلاد الواطية ‏ تاسیس مجمم انتشار الانمان ب 
شمبلیون بنك رمول | К‏ الھیر وغليفي — اول eae!‏ تعقده جمعبیة 
علماء اللغة لالمانية — ج.ب. فورییه بضع كتابه : النظرية التحليلية 


للحرارة ‏ بوشکینبضع روایته : اسیر القفقاس -- دیلاکروا potty‏ روايته : 
بضع : الستفونيا قير النجزة 
۳ - رسالة الرئيس موئرو ب شركة للملاحة البخارية على الفولشفا ے اول 
منارة دوارة تعمل بعدسة ‏ لیبس شیر الى مبادیء التصوبر الغوطوغرافي 
— متشیافتش بضع دیواله : اغان واناشيد ‏ بیتهوفن يضع : السمفونية 
التاسعة مع الشورس ۰ 
6٤‏ ب هريمة اسہائیا عند اباکوشو ( البيرو ) . المجامة في الدکس المند ب 
تأسيس جمعية المرسلين الانجيليين في باریس — سادي کارئو بضع 
كتابه : تاملات حول قسوة الثار المحركة ‏ كولار يضع : ابنة سلاقا ب 
ВАТЕ‏ : اوتوکار = гі Jol‏ و 4 صالة بارسس с‏ 
الانترابرايز باتجاه کلکوتا — روبرئس بخترع الثول التحرك ڈاتیا في حياكة 
Ба са‏ س تیجر : ساغافرتیوف جوژي ماريا 
دي هيريديا : اشعار — دافید دانجيه : قبر الجٹرال فوا 
٦‏ س مؤتمر بناما - البر نْطانیون بغرون اسام د اول رحلة للسفیثة رد روفر 
بين کلکوتا وهوئغ کونغ - البابا ليون الثاني pte‏ بحرم الاسوئية ببراءته 
الرسولیة س اولی ST ol Sd‏ = مذكرة لو بتشفسكي حول الهندسة 
اللالليدية ‏ الوسوعة gl  ةيخبراتلا Gb all‏ بضع : JA ps‏ ب 
ليوباردي بضع : فرسي - ف. کوبر بضع : آخر الوھیکان — gh‏ بضع ٠‏ 
А41 САЛА‏ الحارة ‏ ستهو فن بضع ٠‏ : الرباعيات الاخرة , 


رخ 


۷ - مو قعة نافارين البحربة - سیفن بخترع اارجل الانبوبی — مرجل برکنز = 
فورثیرون بضع اول طوربين Lil‏ - وهلر بحلل polio‏ الام لاول مر - 
اوهم بضع قائوئة العروف — رحلة 40 کاییه ‏ هوقو аш‏ مقدسة 
کرومویل — مئزوني بضع : الخطیبان — قیروس مارتي بضع : الوادي 
السخور - il‏ بشع رسمه الشهمور ؛ تأليه هومیروس ۰ 

۸ بے تحر در الشاقین في انکلترا - تأسیس حزب العمال في فيلادلفيا ‏ رحلات 
منتظمة تقوم بها سفيئة رد روفر بين لیفربول وليوبورك ‏ وهلر بتوصل 
الاوروبية فی كلية فرنسا ‏ اول کونسرتو لشوبین ف فییٹا - اوبیر دضع ؛ 
Muette Vos‏ :4 

لورٹیشسی 

۹ ب تحرير الكاثوليك قي انکلترا - عودة التیفوس الى اوروبا من جديد ‏ آوني 
يؤسس مستممرة نيوهرموثي ‏ ستيفنسن بضع قاطرته : الصاروخ ب 

Joly‏ بخترع АА‏ النافرة للعمیان — انطوان بیکریل يضع او بطارية 
( او حاشدة كهربائية ) — هوقو يضع ديوانه الوسوم : الشرقیات ب 
روسيئي يضم روابتة : pds‏ تل . 
۳۰ہ استیلاء فرنسا علی 45А,‏ الحرائر = فتن وثورات J‏ 8.2 س استقلال 
بلجكا ‏ تاسیس شركة استراليا الجنوبیة — ظهور وباء الهيضة في 
Los ysl‏ ب بثاء الخطظ الحديدي بين منشستر وليفربول ب “Уа‏ 
ومادلاي يخترعان النول الدائم الحركة ‏ تیمونیه بخترع LSU‏ الخياطة 
— کوشی بصوب. نظرية التفيرة الخيالية ووظائفها ب خناقة التشريح 
القارن : كوفييه ضد جوفروا سانتة هیلار — كولتا بضع : دروس 
الفلسغة الوضعية ب معركة هرناني ‏ ستائدال بضع ؛ الأحمز والاسود - 
او الحرية تقود الشعب كارو بضع : کاتدراثية شارتر — Әзіл‏ 
يضع : السمفوئية الغريبة . 

۱ س كبح الثورة البولونية - ماذينى پؤسس : ايطاليا الفتاة - عمال الحرير 

یٹورون قي مديئة ليون المجاعة في ايرلندا وقي روسيا ‏ محرر قاريسون ‏ 
دال نغرو ينشىء اول محرك كهربائي كما يخترع ماك كورميك اول 
حاصدة هيكانية  GLAST‏ الکلوروفورم على بد bed‏ وسوبیران - 
اکتشاف فرادي لتاثیر Induction‏ رحلة دارون البحرية على ظهر 
السفينة بیکل ب تأسيس الجمعية лы „Л‏ لترقية العلوم وتطويرها — 
اونيغين ‏ دومييه بضع : غرلتوا ب وميير ot‏ بضع روایته ‏ روبرت 
العمفربستة ٠‏ 

۲ ۔-۔ اعادة تنظیم الرهبانية البندكتية على بد غيرانجية ‏ براءة Mirari Vos‏ 
للبابا غریغوریسوس السادس عشر ‏ اختراع سوقاج للافاش — الوا 
بخلف لٹا قبل وقاتهة نظر СААЛ à‏ — دولاي егін‏ هندسة آو قلیدس — 
لينو بضع دیوانه : قصائد - متشیافتش يضع كتاب : الامة البولوئية - 

سلفیو بلليكو يضع : سجوني ب روثبرغ بضع روايته صيادو . . - 
1 . کلدرون بشع : مشاهد أندلسية ‏ لار بضع 42155 : رسائل ТЕРІ‏ 


ur 
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МҰ 


المسكين . 


= المجاعة في الدكن الهند ۔۔ بدء حركة اكسفورد ‏ طلائع جمعية القديس 


منصور دي بول قانون غیزو بشان التعليم الابتدائی - الفاء الرق 
Т.‏ المستعمرات الانکلیز 4 РЕА‏ اون بضع كتابه الاتحاد العمالي = وجرددة 
« الشمس » بنحاستین - التلفراف الکھرمغنطیسي اختراع غوس ووبير - 
وایکفیلد يضم : انکلترا وامیرکا - JU‏ : مبادیء اولية في علم طبقات 
الارض — غوتيه : فوست الثاني - улы‏ فراندیه - انفر : ر 
برتن البکر سجورج سنو بستممل لاول مرة في واشنطون : اولی 
الصفات المدنية 
= فتن في باریس وليون - قانون الفقراء في انكلترا - الاتحاد الوطني للعمال 
ې الولابات المتحدة ‏ اول Gh‏ عند البویرز — ج.ب. دوماس AAS‏ 
رف cee‏ ( الكحول التبلي  )‏ جاکوب برکٹز بخترع طریقة للحصول 
على البرد الصناعي - اختراع صباغ الانیلین على بد رونج » مسن 
نطران الفحم - لامنیه بضع کتابه کلمات مؤمن ‏ متشیفتش يضم 
کتابه : السید ادسه — وغوفول بضع : طاراس يوليا ب ودومییه : 
شسلرع ترانسنونان ۰ 


۵ ب اسبانیا ترضخ لقانون الزبارة - الاتراك في طرابلس الغرب ۔۔ فرغانة تتحر 


كلما 


من حمابة الصين ووصاتها ‏ تأسيس وكالة تاس للانباء — غوردون ہلیت 
بصدر جريدة ليوبورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الفولاذ في آلولایات 
ВА лд)‏ الاميركية ‏ مورس يجري اول تجربة للتلغراف البرقي - 
رو شرع UE‏ للطامة من дай‏ تحمل pat‏ رون ۲ د:: 
ستراوس بضع کتابه : حياة a‏ تكفيل بنشر كتابه : الديمقراطية 
في امیرکا - واندرسن : قصص وحکابات - ولونروت بضع روایته : 
کالفالا - وگراسنسكي : الکومیدیا غير الالهية ب وف . هالفي بضع 


رقصة اليهودبة ۰ 


ے جکسون بمارض انثساء البنك المركزي ب تأسيس شركة شنيدر 


دوايته : :931 а‏ - بت ен‏ : تاريخ بوهيميا ‏ توتشيف 


۷ د اضظرابات في کندا ےریت ضد une‏ الیابان - الجاعة تفتك في 


شمالي غربي الهند - رحلة ом‏ دورفيل الى انتاركتيك ب تدشین خط 
سان جرمين OT‏ لاي ب تاسیس جمعية الجبل القديم ‏ جاکوبی بحقق 
عملية الغلفنة — مورس © ستایٹھل و ویٹستون براءة اختراع التلفراف 
ابر ارت میں بشع tlh‏ اا دا اور اس ایا وس 
وتطورها چو ای كانه : تاريخ م الثورة ب ولامنيه als‏ > : سفغر 
الشعب ۔۔ کاریل ۰ الثورة الفرنسية ‏ وتشافارك : تاریخ الصقالية 
القدسم 


۸ - بده اضطرایات الوثقين - کوبدن بوسس رابطة القائون LAN‏ لزراعة 


vai 


الدرة - بريطانيا العظمى تستولي على مدن — الجاعة في بمباي — رحلات 
السپریوس САЛА),‏ وسترن — اختراع هول السطحي واختسراع 


= SAYS 


ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرقة ب بسسل يفيس لاول مرة بعد النجمة 
عن الارض ‏ شیلدن alle‏ بنطرية الخلايا النباتية  Jol‏ ابحاث ۱ 
بوشيه دي برث حول عصور ما قبل التاریخ - دافد دانجیه بضع کتابه : 
هوغو ‏ وس . روخ ؛ نصب دورد في تورمبرغ + 

dbs‏ دورهام في کندا — عهد الاصلاح في الیادان ۔۔ انشاء البرید البري 
فوطوغرافية على طريقة داغیر - مؤتمر بيزا العلمي ب لويس OÙ‏ ينشر 
کتابه حول تنظیم العمل ب وانجاس : رسائل من وادي وبير ‏ ورانك : 
المانيا في عصر الا صلاح الديني — وستاندال : لاشارتروز دي МАЈ‏ - 
glad,‏ : هيبربون ولیرمونتوف : الشیطان . 


۰ د الحکم الذاتي لکنسدا - تاسیس حزب بطالب بالغاء الرق في الولاات 
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VALS حرب الافيون  البريطانيون بستولون على‎  ةيكريمالا‎ ӛледі 
ازدهار النخاسة في زنجبار  طلائع رواج الغوانو ب ظهور‎  ةديدجلا‎ 
بندقية أميركية متعددة‎ Jol  درانوك تأسيس خط‎  » فولاذ « بول‎ 
استعمال الطابع البريدي في الكلترا  لفنفستن بشرع برحلاته‎  تاقلطلا‎ 
: كابيه بضع قصة : رحلة الى ايكاريا ب وبرودون كتابه‎  ةيفاشكتسالا‎ 
۰ الکیمباء المطبقة على الزراعة  وسانت بوف‎ : ел  ةيكللا ما هي‎ 
— بورت رویال - وموسيه : الليالي  وغریلبدزر : دير تروم » أبن لوبن‎ 
— واندرسن : كتاب رسوم بدون رسوم  وفت : البئثيون الشسري‎ 
. وشومان : لیسدو‎ 
دستور ولاية نوفیل‎ — БУ Б» ب معاهدة نانکین - البريطانيون بحتلون‎ 
ال تاسیس توماس‎ Punch نقابة العدنین في انكلترا ب تاسیس ال‎ 
كول لاول وکالة للسفر  قانون جول  ليست بضع کتابه : النظام‎ 
: الوطني للاقتصاد السياسي ب وفيفرباح : كثه المسيحية ب وامرسن‎ 
, وغوغول : النفوس ا التة‎  تالواحم‎ 


۲ ب معاهدة نانکین — البريطانيون بحتلون هونغ БУ‏ — دستور ولاية توفيل 


اق ارو است Call‏ مور حر بدة لندن اود الالخبارية ‏ لوز 
بحصل علی شهادة اختراع صنع السوبر فوسفاط — «ыз‏ بضسع 
abs‏ : دلیل الفلسفة المصرية حون : اسرار باریس . 


۳ ب استیلاء الفرنسیین على مقر عبد الکریم -۔ البریطانیون في ناتال — تريك 


البويرز الجدید ‏ ظهور الدعوة السئوسية ‏ بدء دعوة الباب - لاكوردير 
سید النشاط الى الرهبدة الدومتيكية ب غربور بضع اول UT‏ کاتبة - بدء 
استخدام صمغ الطاط في الصناعة — Uy‏ قوم بحفریاته فی خرسباد — 
مذکرة ش. هرمیت حول الدالة لاهليليجية — مول پکتشف‌بروتوبلازما 
الدم ‏ كي ركيفارد بضع کتابه : : واما ... واما وج.س.مل بضع کتابه : 
المنطق — وماكولي : محاولات في النقد والتاربخ ‏ وجيوبرتي : اولية 
الإبطاليين المدنبة والادبية ب ورسكن بضع : الجلد الاول من رسامي 
العصر — وهوقو : البرغراف - وبو بنشسر : الجعل الذهبي — وواغنر : 
السفينة الشبح - الهندس لابروست يباشر بناء مكتبة سانت جتفياف 
في باریس ٠‏ 


мә 


6 ب ثورة عمال النسميج في سیلیڑیا - تعاونية « الرواد العدول » في روشدایل 


— مريئي Ы, о‏ الفتاة — كار یخشرع الورق الأخوذ من رب 
الخشب كما يخترع غالواي الليئولايوم = مورس يصل واشنطون ببلطيمور 

هاتفيا بعد ان اخترع لويس بریفیه جهازا له وجه ساعة ‏ ظهون بندقية 
درابز التي تشحن من ا لؤخرة — لاسن pols‏ باصدار ؛ تاريخ الهند — 
توسنل بضع کتابه : الیهود ملوك العصر — وكارليل : الاضي والحاضر - 
بيتوي تشر rly‏ تصائد — وطویغر Жа‏ کتابه : اسفار معوحة سب 
وا. اوجیه : الشوكران ‏ واسكندر دوماس : الفرسان الثلائة . 


۵ ل المجاعة في ارلندا — انکلترا تولي اليهود حق الانتخاب ۔۔۔ هلمان يخترع 


Chipper Rainbow‏ — هو بدخل تحسيئات هامة على آلة 
الخياطة ب وليم بارسونز دي روس یکتشف لاول مرة مجرة حلزونية 
الشکل - ol‏ دي همبولدت یصدر کتابه : الکسموس ( الکون ) س و م. 
سٹرئر : الوحید وخاصیته — و فاء انجلز : اوضاع الطبقة العاملة في 
انکلترا - دزرائيلي . سبیل ‏ و واغئر : لوهنغرين ٠‏ 


٦‏ = الجاعة والازمة تلم باوروبا - الفضاء الرسوم الفروضة على القمح في 


انکلترا — ظهورات العدراء في سالیت - الصین تتساهل مع الكاثوليك ب 
اعمال ارکسون في قناة ترولهارتن — هو بدخل الاسطوانة التحرکة على 
الطباعة في فیلادلفیا ب رایت بخترع القوس الكهربائي — رايس ینشسیء 
مصنعه للاجزة البصرية في ايينا ب لوفرنييه یکتشف الکوکب مطارد 
بطريقة حسابية ‏ قانون ویبر الخاص بعلم النفس ‏ برودون یضع کتابه : 
نظام التضادات الاقتصادية ب مارکس ینم كتابه ؛ بؤس الفلسفة س 
هرزن : على من الذنب ؟ - وهالیس ٴ القلسفة الاساسية m‏ ومیشلیه : 
حول الشعپ ‏ ومریمیه : کارمن ‏ وجورج صاند : مستنقع الشیطان م 
تاسیس الدرسة الفرنسية في الینا — وبرلیوز : هلاك فوسیت . 


IAY‏ = المجاعة و الازمة والطاعون في اوروبا — ظهور آفه ارمداد الکرمة — اکتشافه 


الذهب في كاليفورنيا — الروس بدخلون فرغانة - ااؤتمر الدولي العمالي 
في Ou‏ مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الكلوروفورم الخدرة - 
كروب بتوصل الى صنع مدفع من الفولاذ — هلمپولتر بصدر AUS‏ حول 
الابقاء على الطاقة - بوشیه دي برث : الاثار الكلتية والسابقة للطوفان ‏ 
ايمرسن ۰ قصائد - ۱. برونتيه : مرتفعات هورليفان ‏ وغوتزکوف : اوريال 
اکوستا — واراني : تولدي - ورود : يفظة ابولیون ۔۔ متحف التصوير 
في ميونيخ ۰ 


=æ ۸‏ الثورات تنشب 4 اوروبا = مارکس وائجلس تصدران : بيان الحرب 


“у 


الشيوعي ۔۔ الانتخاب العام في فرنسا ۔ الفاء الرق في جميع الستعمرات 
الفرنسية — الفاء رق الارض قي آوروبا الوسطی . انتهاء الحرب بنين 
الولابات التحدة والمكسيك بشان التكساس ‏ الیربطانیون ستولون Дь‏ 
البنجاب — جمعية لروح القدس ورهبانية قلب مریم الاقدس = ماريئوني 
الیابان - وپرستراس بضع AUS‏ : مساهمة في نظربة التکامل الابليانية mm‏ 


كلود برنار یکنشف عمل الکبد р‏ تولید الٹلیکوڑ — ج. سی۔ مل يضع كتابه : 
مبادیء الاقتصاد السياسي ب وشاتوبريان : مذكرات من وداء JA‏ ب 
وثاكراي : معرض الاباطيل - د. س. روستي يؤسسى : الرايطة السابقة 
لرفائيل — ورافيت à‏ العرض الليلي — وباري : القتطور واللاییت ٠‏ _ 
4 ب ردة فعل عامة في اوروبا ‏ الفساء قانون الملاحة في اتكلترا . اكتشساف 
الذهب في استراليا - المجاعة في الصین - تاسیس اتحاد الكنائس الانجيلية 
الحرة في فرنسا - اختبار فيزو حول سرعة التور  aie ce FI‏ 
دافید كوبرفيلد ‏ ورسکن : مصابيح الهندسة السيعة ‏ وكوربية رواد 
محطمو الحجارة . 
۰ مس اتفاق کالیفورنیا - البرازبل بوافق على حق الزيارة ‏ نهاية طبريقة فان 
دن پوش ‏ اعادة السلطة الدينية الكاثر ليكية الى انكلترا ‏ التصدیق على 
قانون فلو ب رحلة بارث الى السودان : ولفنفستن الى ТЕЛ КЕННЕН‏ 
ورحلة ماك كلور الى المر الشمالي الغربي — ارساء اول کابل بحري في 
مضبق کالیه - انتباء الاشغال لاقامة الجر الحديدي قوق مضیق مینیه 
وفقا لتصميم روبرت ستیفتسن - مطرقة العدن لاستخراج الفحم في 
المناجم ب عرض اول قاطرة بخارية - البیانو الميكانيكي س کيرتة الكرمة 
في مکافحة مرض التعفن ب فوکو يخترع ETA‏ الدوارة والقوس الکھربائی 
ب ہستیا يضع کتابه : التناسق الافتصادي . 1. Cal‏ پرونٹغ بضغسم : 
آناشید — وهوئورن الرسالة لارجوانية ب وکورپیه : الدفن في اورنانس = 
م وروستي : البشارة ل ومیربون : الجسر الصغیر ہے ولیست : مازييا . 
۱ ہہ ظهور الکولیرا من جدید ني اوروبا - الجوع قي روسیا — بدء ثورة التابنغ 
في الصين ‏ معرض لندن في صالة کربستال بالس — قانون مباني السکن 
في انكلترا ب آل بورن بجهزون السفينة حمالایا بالدفاش — اول فرن على 
الفاز في الطایخ - بدء الطابعة التحركة في الطباعة ب Жай‏ وکالة оза‏ 
للاخبار ‏ اختبار هزاز فوکو — اعادة رهبتة الاوراتوار ب ححركة وجمية 
مضادة للمسيحية في فیتنام ب کونت‌یصدر کتابه : نظام الفلسفة الوضعية 
~ ملفیل بضع روایته جولي دك — وراغثر : اوبرا ودراما : ورسسكن : الحركة 
السابقة ار فائیل وحجارة البندقية — فردي بضع Aulas‏ : ریقولتو . 
۲ - اعتراف الانکلیز باستقلال الترانسفال وضمهم البیفو - انرال اول سفينة 
ناقلة للفحم الى البحر في انکلترا - اول ترامواي في نيويورك مس تدكسين 
والتسليف على المنقول ‏ فرانکلاند يضع نظرية التكافقٌ نا тіге өз‏ 
بضع كتابه : مبادىء علم النفس - السيدة بيتشر ستو : مفزل العم توم ب 
لیکونت دي ليل ۰ قصائد قديمة ب تیو فیل جو تییه بضع كتابسه : Whe peas‏ 
ايتا والكاميه ‏ تورغنيف : حكاية صياد — اسکندو دوماس الابن : شادة 
الكاميليا ىت . روسو : الحروج من غابة فونتتبلو — بلطاو 2 بناء الهال 
الوسطى في باریس ۔ 
۳ — تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الفرنسیون بحتلون کالیدونسا 
الجدیدة — تخطيط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند ل الجاعة في دكن 
الهند وشمالی غربي الهند — هوسمان محافظ مقاطعة السين ب ارسساء 


TEY 


الکابل البحري في بحر الشمال وقناة الشمال — بروئیل يعمل على بناء 
الخط الحديدي الشرقي ب استعمال الفولاذ الذاب - صنع السساعات 
بالجملة ‏ ب. غراتري بضع : فلسفة معرفة الله غوبيتو بنشر AUS‏ 
حول عدم السماواة بين الاجناس البشرية ب مومسن يضع AUS‏ ؛ تاریخ 
الرومان — جوكاي هدر روايته : نابات مجري - تامایو بي بوس : 
فرجيني - الکسندري : دویناس ومضعت ل ولیست : اغان مجرية . 

mn ۶۲‏ حرب القرم — فیدهرب حاکم عام على السودان ‏ عقيدة الحیل بلا دنس 
- تاسیس الارساليات الافريقية في ليون نفق pp‏ س اول 
Bley ide LA‏ كونارد .ب اول مضل اسيج ЛЕТ‏ 
مدینة بعباي ادا ee‏ ا ا ی 
АЛ‏ ضیات الاساسية في الهندسة pip. ‘t=‏ يضع مبادىء الکیمسیم 
الحراریة ب سانت کلیر دیفیل Әм‏ الالومنیسوم بواسطة الصودیوم م 
لینسن بضع روایته : هجوم الكتيبة الخفيفة — جبرار دي نرفال : بنات 
الثار ‏ و ef‏ اجوییه 7 صهر السید بوادییه - فیولیه لو دوك يضع ؛ 
المجم الفلسفي للهندسة الفرنسية ٠.‏ 

٥‏ ۔ ثورة المسلمين في الصين ب هزة ارضية عنينة في الیابان ‏ المجاعة في 
روسيا ‏ معرض في قصر الصناعة في بارس — ظهور السفینة الحريه 
المدرعة ‏ برتلو des‏ الى اختراع الكحول الفحایت له بلاق صدر 
AUS‏ : عمال اوروبا ‏ وبوخنر : قوة ومادة — تيوفيل ضوتییه : روابة 
المومياء ‏ وفربتاخ : له وعليه ¬ ه. تورو : وولسدن م و. هویتسان . 
قشابير ‏ بيلوتي : جسد ولنشمتاین - رحلة راشيل في اميركا . 

٦‏ ب مؤتمر ومعاهدة باريس ‏ وافدة التيفوس في الشرق سے حملة برقن وسبيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطی - بسمر يعرف المحولة التي اخترعها ب 
لویس شاتليه يبني الفرن ONS‏ الصباح — ه. و. برکئز بتوصل а-а‏ 
ملون الاتیلین - اکتشاف الامونياك ‏ اکتشاف انسان نیندرئمال — ج. کلر 
بضع روایته : روميو وجولییت في القرية ‏ سلتیکوف تشلشدرین بضع : 
رسم تقريبي للولایة . 

۷ سے ازمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهند — اجراءات لتحصسین وضع 
الفلاح الصري - مباشرة الاشغال في نفق سٹیس ب اول معمل لنسیچ 
الجوت في البنغال - باستور بضع مذكرة حول الاختمار اللبني - ابحاک 
كبر تشوف وبنزات حول التحلیل الطيفي للنور — هرزت ی سس الکولوکول 
— فلوبير بضع روابته : مدام بوفاري — ый : Aus Joys‏ الیشر ب 
وابسن : اولاف للجکرانز — ورایدبرغ : سنغوالا ب وکورو : ieil‏ ريئية ‏ 
ومیلیه ۰ اللاقطات . 

۸ - الفاء شركة الهند الانكليزية - الحملة الفرنسية الانكليزية الى الشسرق 
الاقصی : معاهدة تینسن - الروس ينزلون على ضفة نهر العامور اليمني 

оу‏ المصارف المساهمة في انكلترا محاولة ارساء كابل بحري في 
قلب الحیط الاطلسي — ظهورات العذراء في لورد س تاسیس أكاديمية 
تومية ‏ کیکوله یکتشف الكربون الرباعي HIS‏ - فيرشوف بضع كتابه : 
دروس حول الباثولوجيا الخلوبة — وواغتر بضع : سيغفريد , 


VA 


۱۸2۹ 


لقاومة الزعيم القفقاسي شامل - بدء الاعمال في شق قناة السویس - 
کوزا کسبودار الامارات الرومانية ب فتح اول بثر بترولية في Gil‏ = 
دوربان ببني اول سفينة حربية مدرعة - بلانتیه بخترع الخثر الکھربائي ب 
اكتثسماف مفارة أورئياك التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ — داروث 
بضع كتابه : اصول الانسواع ‏ ومارکس : تقد الاقتصاد السياسي ب 
ومسترال : ميراي — وبتسون دي تراي : انجازات روکمبول ‏ وواغثر ؛ 
تریسمتان وابزولت — وغولو ۰ فوست ۰ 


۰ ل الحملة الفرنسية ملی سوربا ولبئان ‏ الحملة الفرئسية الانكليزية علسى 


بكين ب معاهدة بكين ‏ العاهدة التجارية بين فرنسا وانکلترا ب اتحساد 
النقابات العمالية نی انکلترا ۔۔ تاسیس الالیانس الاسرائیای العام ل بنساء 
المتروبولتن في لندن ‏ سبيك وغرانت عند منابع نهر الئیل = اختراع 
0۵ 9 ۹ء ےت 
استخدام الثاقبة الماسية ب قانون فخثر في de‏ النفس - موتمر الكيميائيين 
في کارلزرو sl‏ صول الى ou‏ نی مشتركة حول а‏ درا ي - م۰ Ж.‏ 
2 ھو وھ عوجر No N‏ 
الیوت : الطاحون على الفلوس ب اوسترو فسكي : العاصفة ب وداوس دکر 
( مولتاتولي ) ماکس هافلاو . 


۱۹ س بدء حرب الانفصال ف الولابات التحدة ‏ الفاء وق الارض | روسياب 


tape‏ و ع صنع اول ظهر على طول السفينة — میشو يتو صل 
س بروکا بضع نظربته الخاصة pay‏ کرات الدماغیة — کورنو بضع كتابه : 
بحث حول ترابط ДУ‏ الاساسیة ب و جه الیوت lane‏ : سیلاس 
pot‏ س وبکل + : تاريخ الحضارة في انكلترا ب وهيبل gph:‏ — 
ودستويفسكي + : تذكارات بيت الوتی س ومداخ : ماساة الانسان ب غارلييه 
يباشر بناء الاوبرا في باربس - تمثیل تونهوسر في باريس يشر الهیجان + 


۴۲ 2 حرب الکسيك ۔۔ احتلال فرنسا ou‏ اوبوك ‏ العاهدة الترنسية اللفاشية 


iy 


ے الثورة في کشفاربا انشاء ترسانات À pu‏ في الكين قالون همستد 
في الولابات التحدة سیا ازمة حادة في بروسپا : تعيين بسمارك 
تب انشاه السوکول في بوهيميا ب لأسيس الجمعية العامة للعمال OU‏ على 
بد لاسال ‏ معرض oa‏ = فولو نقدر سرعة النور - بو دي روشناس 
بعر ض نظر بة الدورة ذات الازمنة الاربعة — هوفو piv‏ رواته 2 الیو ساء سد 


بوميالوفسكي بنشر روايته : مولوتوف — وکاربو : اوقولين وبنوه س 


فيوله ‏ لو - دوك лаў T‏ پبیرفون ۰ 


س الثورة البولونية ‏ روبرت هار سین مفتشا Lie‏ للجمارك في الصسين ب 


معاهدة هويه واملان الحمابة الفرئسية على کمبودجیا - ААЛ‏ الرق في 
مقاطمة Ub‏ الهولندبة ‏ اکتشاف مناجم الاس في جنوبي افريقيا ب 


القانون الفرنسي الحامن ہالجممیاٹ ذات المسؤولية الحدودة = mY‏ 
العلماء الکائو а‏ 4 موئیخ بناء لاقتراح دولشجر ب any Olay‏ ۰ : حياة 
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سوع — پرتلو بحقق اختراع الاستیلان الصناعي — بوناس بخترع الآلة 
الخائطة المطرزة ‏ لونوار يخترع جهازا يعمل على اليتسرول ب »4% 
سلفاي لاصطناع السودا — بناءاول منارةكهربائية في راس هيف هلمهوتز 


بضع : بحث فسيولوجي حول الوسیقی — لتریه يباشر وضع demas‏ : 


منطاد - aile‏ بضم روایته : الفطور على المشب ۰ 


الجمعية الدولية للعمال - اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضراب ۔ اتفاقية 
جئیف : تأسيس الصلیب الاحمر الدولي - البراءة البابوية Quantor‏ 
Сша‏ والسیلابوس او فهرس الکتب الحرمة . اخترع فرن مادتن ب 
الفرد نوبل يخترع النتروغلیسیرین — کلوسیوس یضع : نظرية الحسرارة 
الميكانيكية ‏ هكسلي بصدر کتابه : مركز الانسان في الطبيعة ب с-з‏ 
لاروس بباشر نشر معجم القرن التاسع pie‏ الکبیر - و فوستل دي کولانج: 
الد بنة القدیمة — وتئیسن cal:‏ اردن — وتولستوي : الحرب والسلم ‏ 
دوستویۂسکي 1 رجل المغاور ‏ أوفنباخ : هلن الجمیلة sl‏ توماس : 
المزيزة . 


۵ - الفاء الرق في الولایات التحدة الاميركية ب بدء حرب براغواي - الاتحاد 


التلغراني الدولي - الاتحاد اللاتيني ( النقدي ) - الاعتراف القانوني في 
فرنسا بقيمة الشك او التحویل — اصدار اوراق نقدیة صغيرة في فرنسا 
من القطع الصغیر بقيمة ٠١‏ فرنکا الورقة الواحدة ۔۔۔ بارنوم : الدجالسون في 
العالم — قانون مندل — حراقة پنسن ‏ كلوسيوس‌بعطي Алай‏ الانترويية 
للديناميكية الحرارية ۔ لستر ياخذ باستعمال التطھیر ۔۔ مونییه یتوصل 
لصنع الاسمنت السلح - کیکولیه بحدد صيغة البنزین - کلود برنار بضع 
کتابه : الدخل لدراسة الطب التجريبي — فرتز موار Fur Darwin‏ 
ا تی سا مسبت نہیں ب PEN‏ سی : چرميني لاسرتو — 
سویئبرن ٠‏ : اطالنتا في کالیدون — انترودي JUS‏ : اناشید عصرية س 
مائیه : اولبیسا e‏ 


5 - الحرب النمساوية الالانية : معركة سادوفا - تبني البندقية САЗ‏ الابرة 


3 


وبندقية شاسبو .. الازمة الاسبانية الشيلية — الروس في طشقند س 
الارهاب في روسيا — الجاعة في الدكن الهند ‏ الباخرة مدينة باریمن ذات 
الد فاش تجتاز الحیط الاطلسي بتسمة ابام أرسام اول DE‏ بحري 
في الحیط الاطلسي — نوبل یکتشف الدینامیت — هيكل يضع کتابه : 
مور فولوجیا Ub‏ - فرلین يضع : أناشيد زحلية — زولا ма‏ روایته 
ترير راکین ۔۔ دوستويفسكي : الجريمة والقصاص - اوفتباخ : الحسياة في 
بارس me‏ سمیتافا : الخطيبة الباعة — فوکوزاوفا : اشیاء الفرب . 


۷ - الاتفاق النمساوي الجري - اعلان کندا دومنیون - شراء الولایات التحدة 


ча, 


لالاسكا - معرض باريس تدشین نفق البریشر ۔۔ حق الاضراب وحق 
الاتحاد АЛ‏ في بلجيكا ‏ تدخل بريطاني في الحبشة — رحلة دودار دي 
لاغربه وفرنسیس غرنييه في الصين الجنوبية - سقوط نظام الشوغونا في 


AW 


نہ سی ۳ хд) Е‏ "ےت کے 
وستنفهوس ۔۔ اختراع مکبس ماربنوني الدوار — شولز ودنسمور بخترعان 
الالة الكاتبة ‏ اونو لانجن یخترع چهاز ДА‏ — پاستور يدرس ظاصرات 
اجتماد النبيذ — ابسن يضع روایته : بیرجنت ب ومنزل : الاحد في та‏ 
التويلري - وداغنر : رؤساء الفنین في نورمبرغ . 


س يدم المصر الجديد ( عصر الانوار ) في اليابان ‏ الثورة في کوبا - المجامة 


في الهند - الکولیرا في الجزيرة العربية ‏ — ظهور فیلوکسیرا الكرمة في 
.فرنسا ‏ تأسيس جمعية الاباء البيض أو مرسلي افرزيقيا على يد الکردینال 
لافيجري — أول مؤتمر لنقابات العمال في انكلترا ‏ مؤتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في غلاتا ى رحلة رختهوفن الى الصين ‏ جتسسن 
ولوكيير پکتشفان JG‏ الهليوم - دوبلكمن يخترع الدبلكس في التلفراف 
البرقي س اختراع الکرو ب مانیون . ۱. دوديه پنشی کتابه : الشيء التافه 
— ومونسورغسكي : بوريس فودونوف ٠‏ 


۹ ب افتتاح قناة السویس - الانتهاء من بناء Sof‏ خط حديدي عبر الولايات 


æ IAV- 


التحدة الاميركية تنشیء نظم فارس (شفالیه) с‏ عمل — مجمع احرار اليهود 
في ارلندا ‏ تاسیس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانیا - الولايسات 
التحدة الامیر 445 تنشيء نظام فارس (شفالیه)» عمل س مجمع‌احرار الیهود 
في لايبزيغ ‏ ميج موريس پتوصل الى صنع السمن النباتي ب الاخوة 
هيات يخترعان السلولويد س برجيس یتوصل الى استخدام اول شلال في 
جبال الالب ‏ غرام يخترع الدینامو لتوليد التسيار التصل — مكسويل 
پشرح نظريته حول كهرطيسية الور ل مندلبيف يضع لائحة العاصر 
البسيطة — كوربيه يعرض رسومه في برلين وليبل зім‏ حذوه في بارس 
— سیزار فرانك يضع У‏ التطويبات + 
الحرب الفرنسية الالمائية ‏ اعلان عصمة البابا ‏ ظهور الجمهورية 
الفرنسية الثالئة ‏ اعلان روما عاصمة لابطاليا م فرنسا تعترف ليهود 
مدينة الجزائر بالجنسية الفرنسية . قتل الاجانب في ب القانون 
الررامي الخاص بالرارمین في ارلندا ب سیمانس بخترع فرنا کھربائیا ۔- 
روکفار يؤسس شركة ستاندار اویل - حفریات شلیمان في طروادة ب نيومن 
يضع كتابه : اجرومية الوافقة س ن. ریبو بضع کتابه : السیکولوجیا 
الانكليزية الماصرة — وتین بضع کتابه : حول الفهم والادراك ب وفرنشسکو 
دی سنکتس > : تاریخ الاداب الابطالية — وفنتین مب لاتور : : m‏ مانیه 
في باتئیول ۰ 


۲۱ س تاسیس الامبراطورية الالائية ب شورة الكومون Ч‏ باریس معاهدة 


فرنکفورت — قانون الضمانات في ايطاليا ‏ السدستور القانوني لاتحاد 
الممال في بريطانيا المظمی — انون « الجوف الخاوي » في البرازیل - 
احراءات في وات الفلاح المصري — ثورة بلاد القبيلي في الجزاثر ب الفاء 
نظام الاقطاع في اليايان ‏ المجاعة في ايران ‏ سويس یشرع بنشر كتابه : 
وجه الارض olay‏ يصدر AUS‏ > الاصلاح الفکري والاديي - 
وفرانك : الغداء . 


ve) 


۲ ب بدء الكولتوى ‏ پرنامج ایسناخ اجتمامي - الضاء السرق في كوبا 
اضطرابات وقلاقل في الفیلبین - الیابان يعترف بالحرية الدينية ب اول‌خط 
حديدي في الیابان س السفينة « تشالنجر » تقوم بتطوافها خول ون 
ماريتوني بعطي الصورة الاخيرة للروتاتیف ولضابطة الهامش اليكانيكية 
باکلائد یتوصل لاول مرة لصنم اللدائن العروفة باسم بكليت а‏ فرن 
بضع رواته : دورة حول المالم بشمانین یوما — اختراع قريمالدي = 
کورنو بضع کتابه : خواطر حول سی الافکار والاحداث في العصر dudal)‏ 
. وبرانديس بنشر 14425 : تيارات الادب الکبری في القرن التاسع عشر - 
وسولتیکوف ؛ الاخوة غولوفييف . 

۳ سے الازمة الاقتصادية ‏ اعلان الججمهورية لاول مرة في اسيائيا ‏ « الصليبية 
باتجاه الشعب » في روسيا ‏ سكوباليف في خيفا ب فرنسیس غارنييه في 
هانوي - الاصلاح العسكري في اليابان ‏ الجاعة في الدکن - احادية العدن 

في النقد في كل من الانيا والولايات التحدة الاميركية ‏ فان در والز يوضح 
نظربة تمدد الفاز — وندت یصدر کتابه ۰ مبادیء علم اللفس المرضي — 
ورمبو : فصل في الجحیم — وتولستوي : انا کارنین . 

4 = السپاهية العسكرية في АШ‏ البریطانیون في جزر فيجي - تاسیس 
الاتحاد العام للبرید ۔۔ ظهور الثادي الالبي الفرنسي - اختراع الضاعفة في 
التلفون الكهربائي ‏ بوترو : حول امکان حدوث وامیس الطبيعة - موليه : 
انطباع » الشمس الشر قة - استعمال كلمة « انطباعية » لاول مرة - مارك 
تواين یصدر : العصر الذهبي — ومانيه : کاس الجعة الطیب — ورینوار : 
الحفل — ns‏ دي شافان برسم آفاريز البانگیون — وفريك يصدر : 
پیرجنت ٠‏ 

۵ = برازا قي الفابون - انکلترا تبتاع من خديوي лал‏ ما له من اسهم في 
قناة السویس - انکلترا تصدر القانون الخاص بالعمال وارباب العمل . 
اتحاد الاحزاب العمالية في موّتمر غوتا في الانیا - تأسیس الكلية الانکليزية 
الاسلامية في الهند ‏ م. برتلو يحقق التالیف الكيميائي - لبروزو بصدر 
abs‏ : الرجل الجرم — ونين بصدر AUS‏ : اصول فرنسا العصرية : 
النظام القدیم - الیزبه رکلو بضع كتابه : الجفرافیا العامة الجديدة 
( الجلد الاول ) — مارك توين : توم سوير بيزيه بضع + کارمن + 

۹ - طلائع مجامة هائلة في الدكن ‏ ضم الروس لقاطعة فرفانة - اتفاق تشه - 
فو ‏ تاسیس الجمعية الدولية الافرشية في بروکسل ے معرض فیلادلفیا 
اول رحلة تقوم بها السفينة فريفوويفيك — بل وغراي یضمان Jal‏ تلفون 
بعمل على الکهرباء - اکتشاف الذيفان ‏ پورا بقوم بنجاح بالعملية 
القيصرية ‏ کوخ ببحث اسباب مرض الجمرة - مالارمية.یصدر کتابه : 

كيف بقضي اله الحقول الاصیل - زولا بضع کتابه : الغلق — و فرشليكي : 
آناشید — وفازوف : علم وغسلا e‏ 

۷ = حرب البلقان والقفقاس - انکلترا تضم اول جرء من الترانسفال — كورة 
صايغو في اليابان ‏ سقوط باقوب في آسیا الوسطی - الجاعة في الهسند » 
والصین الشمالية والبرازیل - اضراب عمال مناجم الفحم قي الولايات 

التحدة ب توماس وجیلکریست بخترصان الحول الكهربائي » شایل غرو 
وادسن الحاکي ٤‏ ودایئو البراکسینوسکوب — بورسل وفلراند بدخلان 
yor‏ 


بصدر کتابه КӨТЕ‏ 


۸ ب مؤتمر برلين بضع حدا للحرب في الشرق - البابا ليون الثالث مشر بشجب 


МУ 


۸۰ سب 


- ۱ 


تعالیم العصر D SN‏ ببراءته z Quod Apostalaci‏ تاسیس 
جیش الخلاص ۔۔ نوردنسکولد یجتاز الممر الشحالي الشرقي ‏ امیس 
اول مكتب للهاتف في مديئة نيو هافن — راير بتوصل الى تركيب النيلة 
صناعيا ‏ لافال بخترع النابدة في فصل القشطة عن الحليب بي ا 
ptis‏ کتابه Anti Duhring‏ — وگاردوتشی اناشيد .1 

اخبار من ژوریخ ب برئر جونز يعرض في باریس ائرہ الرائع : 

ومرلين yall‏ س ينام التروغاديرو ۰ 

анды, етте‏ في یا - خلع الخديوي اسماعيل 
الهادي — براءة البابا ليون الثالث عفر ر للدفاع عن تعاليم القدیس توما 
الاكويني ‏ مؤتمر الجفرافیا التجارية في بروكسل ‏ المجاعة في الصين - 
تاسیس تلغراف کولدج في ٹیئسن ب سوان وأدسىن يخترعان المصباح 
الثیر بالفراغ ‏ باستور بکتشف مہدا التلقیح - اختراع اثاييب کروکس - 
آرنست سیمنس بنشیء اول قطار كهربائي - زحیل السفينة جانيت 
باتجاه القطب — هثري جورج يصدر AUS‏ : رقي وفقسر س ومسبرو : 
دراسات مصرية ‏ ولافيس ؛ ابحاث حول تاريخ بروسيا ب تراشخیه 
لصدر : تاريخ الانيا في الترن التاسع pte‏ ب وابسسن ؛ بيت الشعب ب 
وسترندبرغ : الغرفة الحمراء - وكابوانا ؛ تشیاسنتا . 

اجراءات ضد الرهبائیات و قوائین التعليم في فرنسا- مؤتمر مدرید حول 
الفرب - الحرب الاولی ہین الانکلیز والبویر ‏ نفق سان فوتار ب بناء 
الخطظ الحدبدي عبر القفقاس - تأسيس شركة قناة بلاما - تنظیم تروست 
وبل — تحسين مدوس الدراجة - عربة طابعة تسبر على اخط حدبدى 
في الولابات المتحدة - ابيرت GS‏ باسيلوس التيفوئيد ‏ نين : فلسفة 
الفن — «x‏ تسین يضم مدينة الليل والهوى ‏ رودان بضع : الفکر . 
قتل القيصر اسکندر الثاني مذابح البهود في أوكرانيا ب بدء الحم‌اية 
الفرنسية في توئس ‏ انشاء الكلية التشيكية في جامعة براغ مؤتصر 
الفوضويين في لندن ۔۔ براء البابا ليون الثالث عشر حول 804 السلطة 
الدنية - قتل بعثة فلاترز في الصحراء الکبری - بناء الخط الحدیدی عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بین بكين وتبلسن ۔۔ انارة القطار 
بالکهرباء على خط لندن ب برایتن - تأسیس شركة آدیسن الکهربائية ب 
باستور بحري اخشاراته حول اللقاح Le‏ الجمرة ب اختبار میکلسن حول 
سرعة النور ‏ هنري بوانكارية : حول نظرية الدالات الوكشسية انا 
ریبو : أمراض الذاكرة ‏ فوغزارو بضع روايته H‏ مالميرات وفرغا + 
مالافغليا ‏ وماشادو دي اسیس : براز كوباس — وأوسبانسكي : قدرة 
الارض = وردنوار بضع روابته : فطور البحارة + 


۳ - عقد الحلف الثلائي - تدخل انکلترا في مصر — الابطاليون Ф‏ الاربثرية ‏ 


امیس مد hts‏ وله فيل کا ا ان وت منع هجرة العرق 


чоў 


الاصفر الى كاليفورئيا ‏ قبول الملونين قي الجسم الطبي في الولابات التحدة 
الامركية - اضطرابات اجتماعية في ايطاليا ‏ تاسيس الاتحاد FIST‏ 
للدراسات الاجتماعية - توزيع النور الكهربائي قي ثيويورك poral‏ — 
تأسيس حكر ستاندرد أويل ‏ کوخ کتشفب باسلس التدرن GPM‏ ب 
تسلا بخترع النوبة الكهربائية ‏ ديبرير يحقق لاول مرة JE‏ الطاقة 
الكهربائية في معرض مونيخ ‏ بيك يضع روايته ؛ الغربان ‏ فلورس : 
ازاهير الالم ب الهندس سديل ға‏ مخازن abd SI‏ في باريس ے واغئر 
بضع ٠‏ : برسیفال س الرباع الارل لغورية ۰ 

۳ ست اول قائون للضمان الاجتمامي بصدر J‏ الانيا حرب التونکین ب 
فرنسائی مدفشكر Ladi À‏ في السودان تب قاسیس 
الغابية في انکلترا - ظھور الحزب الماركسي J‏ روسيا ‏ الاخوة تسائدييه 
يصتعون منطادا مسرا » ودبون وبوتون عربة بخارية تسیر على الطرق — 
ادسن کتشف « ظاهرة ادبسن € التي نفضي الى الصباح الالكتروني - 
والبارون جنی يبثي اولی ناطحات السسحاب في شیکافو - كليبس یکتشف 

باسلس الدفثريا ب تیجلی بضع کتابه : الیکانیکا الفسیولوجیا للتطور ‏ 
وئیتشه بصدر کتابه : هكذا تكلم زرادذشت ب وسورات بضع * الحمام ۰ 
TAAL‏ قانون ناكيه حول الطلاق في فرنسا - الاعتراف قانونا بالثقابات في فرلسما س 
الثورة في كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة ‏ حرب الصین - موّتمر برلين 
الاستعماری — غردون ف السودان ب تاسیس الجئوب الفربي AAN‏ 
اللاي اماك الذهب قي الترانسفال المجاعة في روسیا ہے الہ 
دولى للخطوط الحديدية — بارسئز يبني طربين بخاربة px‏ بخترع 
الليئوتيب ب فيسل بدخل تحسینات علی « البارود بدون دخان € وتوربين 
على الناسفة ‏ الاخوة ریثار يبئون منطادا سم سیئویوس بضع کتابسه : 
تاریخ الحضارة ‏ هوبسمائز : بالقلوب — وفرفا - الخيالة الريفية ب 
افتتاح صالون : « الستقلین  »‏ ماسيثية ؛ مائون . 

۵٥‏ ب اتفاقبة برلين بشان الرق وانشاء دولة الكونفو الستقلة - 'فرئسسا تعلن 
الحمابة على مدفشكر — معاهدة تیئسن الثانية وتوکید الحمابة МЕКЕН‏ 
على التونکین ۔۔ انکلترا تضم بورما الى ممئلکاتها في LT‏ - عقد اول مؤثمر 
هندي — تاسیس Jol‏ حزب للعمال في بلحکا ب تشر الجزم الثاني من AST‏ 
راس fill‏ س اختراع الحاصدة мл.‏ ¢ والرشاش مكسيم ۔_ باستور 
بشفی ولدا مضه کلب مسعور — دملر jus‏ يصئعان عربة с-‏ على 
الیٹرین Jaf‏ رحلة علمية یقوم بها الامیر البر » امیر موئاکو - زولا بضع 
روانته : جرميئال ب وبحر نسيسن : الى ما وراء القسوی ЕТУИ‏ متحات 
امستردام الوطئی غویترز ۔۔ فان شوه دضع : ast‏ الطاطا ۰ 

۷٦‏ - اضرابات في بلجیکا € وبربطانیا العظمی LUS‏ والولاباتالتحدة - مظاهرات 
اول ايار في GUY‏ التحدة - تشکیل حلف العمل الاميركي _ تاليف 
شرکات مشارطة في کل من الکونفو ونیجیریا - بناء خط حديدي عبر کندا 
- المثور على الذهب في استرالیا الغربية ‏ انشاء فبركة حديثة للحریر 
في کنتون - اختراع المنفخ الكهربائي لصناعة الزجاج — هول وهيرولت 


soi 


یتوصلان لصنع الالومینیوم بالتحليل الكهربائي كما توصل هرتر الى 
GLAS‏ الموجات الكهرطيسية ‏ استمان يخترع جهاژا سیئماتوغرافیا L‏ 
— جان فاليس يضع روانته : الثاثر ‏ ودرومون كتابه : فرنسا اليهودية ب 
د تارد : الاجرام القارن ب درسو : الاضاءة التزيينية ے ТҮСІ‏ صياد 
اسلندا - وبالاماس : اغاني بلادي ‏ ولويس سولیفان اقام اوديتوريوم 
شیکافو — وبارتولد : الحربة تضيء العالم — وفشسان دندي : سمفوئية 


Jal = ۷‏ موتمر يعقده ممثاو الامبراطورية البريط‌انية ب الحكم الفرنسي 
البريطاني 205-41 على جزر هبريدس الجديدة ب انشاء الاتحاد (е‏ 
الصيئي - الفاء الرق في كوبا - الدکتور زامنهوف بضع لفة الاسبرنتو L‏ 
اکتشاف طريقة سیندة‌الاهب — انطوان بوّسس‌السرح الحر س رتشروسن 
بشید مخازن مارشال فیلد في شیکاغو س موباسان بصدر روایته : الهورلا 
— ولوتي : مدام کریزنتام » وکبلنغ : قصص بسيطة عن الروابي - دانثزبو : 

المراثي الرومانية س تشیخوف : اخبار مضحكة . 

۸ - فانسن J‏ غربنلاند — اول قرض فرنسي لروسیا — تاسیس حزب العمال 
في سکتلاندا — الفاء الرق في البرازیل - پراءة البابا ليون الثالث مشر حول 
الحرية البشرية ‏ تدشین معهد باستور في باريس - هدفیلد بضم الفولاذ 

بالتغنیز — فورست بخترع محرکا يعمل على البئزين ‏ ظهور البنوماتيك 

( الهواء الضفوط ) واستعمالة في الدراجة - لبروژو بضع کتابه : السرجل 

- وليتشه : السیح الدجال ب وباريس ؛ تخت نظر البرابرة‎ — ДАШИ 

روسنئي الاب بضع М‏ الخیہھوس — وسترندبرغ М‏ الدائلون ‏ وسودرمان : 

الشر ف ب روبن golds‏ : آزور - فوکن : الرؤية بعد الخطاب : أو بعقوب 
۱ واللاك — رمسكي کورساکوف : شهرژاد қ‏ 

5 ب مؤتمر حول الرق في بروكسل س سقوط الأمبراطورية في البرازيل ‏ اعطاء 
الیابان دستورا جديدا — أول مؤتمر لرابطة الشعوب الاميركية - موجة 
اضرابات في آوروبا — معرض باریس : برج ابفل ي الشان اليزية ‏ تأسيس 
الدولية العمالية الثانية ‏ تاسیس شركة : جثرال الكترتك ‏ تشمييد اول 
اطحات السحب Е‏ تيوبورك س آدسون بخترع AIT‏ سيلمائوغرافية » 
واستمان الشربط التضويرى من السلولید ٤‏ وشاردوثية : طربقة ginal‏ 
الحرير الاصطناعى » وهللريث : حاسبة کهربائية - براون سيكوارد يوضح 
وظيفة الفدد ذات الافراز الداخلی — غوبو بضع كتابه : الفن من الوجهة 

الاجتماعية ‏ وبورجیه بضع روایته ؛ التلمیا — وکبلئغ : اول AS‏ حول 
الادغال — بيتس ؛ اسفار اولسن - ج. هوبتمان ؟ قبل الفجر ‏ غوکن : 
المسيح الاصفر ب فان قوه : pus‏ الرجل القطوع الاذن س رتشسرد 
شتراوس ؛ الوت والتجلی . 

۰ س مقايضة زنجبار پهلیفولند - اتفاقات استعمارية افربقية ‏ مؤتمر العمل 
الدولی في برلين - افلاس بنك بارینغ والازمة الاقتصادية ‏ تاسیس شر کة 
رويال دوتش - اللورد بنتنك بصدر تي الهند قائون التسليم ‏ تعرقة ماك 
امیر ستایت تزبد سرعته على ۲.۰ کیلومتر ي الساعة - برانلي ولودج 


чоо 


ole si‏ کشافا لجهاز التلفراف اللاسلکی - لافال يبني طوربينا جديدا 
سمل على البخار ب ادر برتفع على ظهر الابول — ماراي بخترع 
الكروئوفوتوغراف ‏ المحاولات الاولى لترفيت الطرق - ماهان بصسدد | 
AUS‏ : تأثير القوة البحربة على التارسخ س وه جيمسن : عبادیء علم 
اللفس ا بء فاليري بصدر کتابه : رسیس ب و س. جورج اناشيد س 
ومسكانى كتانه : الخالة الريفية ب وموري اوغای : الراقصة ‏ ومونيه: 

۸۱ ل الراءة البابوبة Rerum Novarum‏ حول الوضع البشري - تأسيس 
الاکداس ۔ و م۰ دنیس ۰ السر الکائولیکی — وبورودين ۳ الامیر انفور ۰ 
الکتب الدولي للسلام في برن ‏ الجاعة في روسیا واجراءات معادية السامية 
— الشروع ببثاء الخط الحديدي عابر سیب یا - نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسانات بعيدة لاول مرة ب فوریست Er‏ مح رکا من 1 اسطو Obl‏ ب 

بافلوف يدرس رد الفعل الشروط .. الدكتور دوبوا يكتشف انسان 
قردجاوا المنتصب АААЙ‏ . سا . Ms‏ بضع روابته : جرسة 
اللورد ارثر سافبل ‏ گونین دول : مغامرات شارلوك on‏ س. 
لانجرلوف : ساغا کوستابرلنغ س مونیه بنشر كتابة : الحوريات ب فرويدنغ: 
قمثارة واکوردیون ب وودكايئد ‏ بقظة الرسع ب وبرونو ؛ الحلم . 

۲ مس الاتفاق العسكرى الفرنسی الروسی — حكومة مالبن وسياسة الحماية 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر dy‏ صناعة التعدين في OLY‏ 
المتحدة ب القوانين الاسترالية الخاصة بالصالحة والتحكيم ب التوسیع 
من صلاحیات المجالس التشريعية فيالهند ‏ مواسو بخترع فرنا كهربائيا ‏ 
لورنتز کتشف الکھیرب والالكترون ب ه . بوانكاريه بضع كتابه : 
المناهج الحديثة في دراسة اليكانيكية الفلكية ب .١‏ وايزمان صدر 

كتابه حول الورائة والانتخاب الطبيعي ‏ وهويتمان : الحساكة ب 
وشاریئتییه : انطباعات من ابطاليا . 
۳ س تاسیس حزب العمال المستقل في انکلترا - کیردوف ينشىء اتحاد 
الفحامين ‏ الفرنسيون بحتلون الداهومي . والاميركيون جزر هاواي ب 
pall‏ الاعظم ليون الثالث عشر بعید تنظيم رهبائية البندكتيين ورهبانية 
الترابست ۔۔ اختراع محرلد ps‏ — ماري یکتشف الکشاف السيئمائي ب 
اول مطبخ کهربائي - ج.جرايف : الجتمع الجديد والفوضی ب ЈА‏ 
يصدر AUS‏ : العمل - وکبللغ : البحار السبعة ‏ دوركهايم : حول 
انقسام العمل الاجتماعي ‏ برادلى بصدر كتابه : بين المظهر والواقع ب 
وفرلین : مراث ج.م دی هريدبا : الاسلاب - اناتول فرانس : مشوی 
الملكة بيدوك ‏ کورتلین : السادة الوظفون الاداريون — س. plié‏ 
ماغي : ابئة الازقة ب ديبوسي : تمهيد لبعد الظهر عند احد الحیوانات ب 
غوكين : اغنية راعوبة من تاهيتي . 

me €‏ الحرب الصين D‏ اليابالية — غاندی وتأسيس ااؤتمر الهندي في ناتال — 

التشربع حول التحكيم الالزامى في زیلندا الجديدة — تكوين الحلف العمالي 

الارجنتینی - شر المجلب الثالث من كتاب راس الال لانجلس - رو 

يكتشف مصلا ضد الدفتیریسا - كما كتشف يارسن باسیلس الطامون 

الدملی ب اوئز بنشیء مختبرا للتبربد - ابحاث فولتيرا حول المادلات 

الصحیحة ‏ ليون بورجوا بصد کتابه : التضامن - وجورجنسن ۳ 
٦‏ 
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التحول س ورودين : بورجوا کالیه - М Luts‏ اخراج الدراما Ayal Sl‏ 
ب أءدي بوديه » شید كئيسة bey‏ الانجيلي في حي مونمارتر ۰ 
فشل مشروع وطني قومي لارلندا — فتح قناة كيتيل ‏ الحملة الفرنسية 
على مدغشقر . تاسیس مستعمرات رودسیا — التهافت على الطاط 
في افریقیسا الوسطی — حرمان فنلندا من استقلالها الداخلي ے cie‏ 
الارمن في لاستانة ب دستور الاتحاد МАЙ‏ للعمال في فرنسا - الفرد توبل 
يؤسس عند وفاته الجائزة التي تحمل اسمه — ابحاث برن ولورانتسر 
حول الکهیرب — بوبوف بضع قارية ( هوائي ) للتلفراف اللاسلکی - 
بوجو pew‏ عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط ‏ الاخوة لومیسییر 
لوہ ےی اود جو ہہ dje — АИ‏ بضع 
کتابه : الدولة اليهودية ‏ دورکھاہم یصدر کتابه : قواعد الطرشة 
الاجتماعية — فیرهیرن بضع کتابه : المدن ذات الحسات ‏ ج.ه. ویلز : 
جهاز لاستكشاف الزمن — وت هاردي 0 جود الحهول = فوغز ارو 
العالم القدبم الصفیر — تولستوي مملكة الظلام ب وسپنکفتشن ۰ الى 
ان ؟ ‏ فان ушу‏ : قبضة من الکائنات البشریة: برول مدرسة 
مونتریال الادبية 


س الحملة الابطالية على الحبشة - الجاعة ‏ الهند - ضم مدغشکر الى 


الاومبية في أثيئا ‏ مساهمة مركوني في اختراع التلفراف اللاسلكي ب 
کروہوتکین بصدر كتابه : الفوضى : فلسفتها ومثالها الاعلى ‏ و ۰۱ ریکلو : 
الفوضی ۔ واناتول فراقس : التاريخ المعاصر ب وبلاكو ایبانیز : الارض 
اللعونة — وروبن داریو pal:‏ الدئيوي — بیکاسو بضع : المستعطي ۰ 


= حرب ترکیا والیونان - الالان بنزلون في کیاو — تشابون - المجامة في 


СЈАЈ‏ تأسيس الحركة الصهيونية في مدنة JL‏ اکتشاف مناجم 
الذهب في الكلنديك ‏ طیران على متن طائرة — لاغستن بدخل تحسينات 
ملحوظة على الونوتیب هنري بكيربل بكتشف الطاقة الاشماعية في 
الرادیوم — فرنسا تتبنی مدفع عيار Yo‏ للحیش الفرنسي — غليوم ЛОУ‏ 
والفولاذ مع اللیکل لندن تسم الترام الكهربائي ‏ م.أ.س. بلوك بصدر 
کتابه : حرب المستقبل ‏ 1. ساباتییه مدخل الى فلسفة الدين من خلال 
علم النفس والتاریخ — برونشویغ بصدر کتابه : LAT‏ الحکم — وبرتلو : 
العلم والاخلاق — ولانفلوا وسئیوبوس : الدخل الى الدراسات التاريخية ب 
بارس یصدر قصته ؛ من لا Әке‏ لهم - وحيد : الافذية الارضية — س. 
موم : ليرا لاميث سار ام eles‏ ڑوج الاحلاوت سک لاو جم ب 
تشیخوف ؛ الموجيك انحال غانیفیه : JU‏ الاسباني + 


ب الحرب الاسبانية الامی AS‏ کتشنر بهزم المدبة - قضية فشودا ب 


الحاولة الاصلاحية لدة ۱.۰ يوم في الصين ‏ الروس بحتسلون بورث 
ارئور . قضبة دریفوس في فرنسا - اضطرابات اجتماعية في ابطالیا ب 
الجاعة في روسیا - اقرار استعمال اللفتین في بلجکا — بيير ومدام كوري 
یکتشفان الراديوم ‏ سئتوس - دومون ды‏ منطادا ب لويس ریٹو بخترع 
الوصلة الباشرة — Jal‏ معرض لاسیارات في بارس - روستان بصدر 


۲ القرن التاسم عشر 1oy‏ 


كتابه .۔۔ سيرانودى برجراك — برارد شو ؛ تمثيليات مسلية ومزعجة — 
سترئدبرغ : طريق دمشق - اببانيز — الاستحکام ب وبثشيني : حياة 
البوهيمي '. 


۹ ل حرب الانكليز والبوبرز - اوّل مؤتمر للسلام في لاهاي ‏ الطاصون 


اول اتصال بالتلغراف اللاسلكي ‏ لوبوف ينزل اول غواصة الى البحر ب 
تاليف المجلس الدولي-الدائم لاستکشاف البحر في کوبٹھاغن ب الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث pte‏ بقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الدينية _ لويس سو Olid‏ ہنی مخازن كار سن الكبرى في At‏ مه 
برنشتاين یصدر كتابه ۰ الاشتراكية النظرية والديمقراطية الاشتراكية 
العا ب فاشيه ез a‏ جا a‏ 8 : الآري سب оаа‏ -- 
ре‏ غورمون у‏ اللفة الفونسية ‏ رافیسل يشم 
كتابه Meeks‏ قص الوقور للاميرة التوفاة ب اول منزل یقام في کت 
بالباطون السلح ۰ ۱ 


ma ۱۹,۰‏ معرض باریس - ثورة البو كر والحملة التأدسية على goall‏ - سن . 


بات .س بؤسس الحزب الاشتراكي الصيني ۔۔ الفرنسیون بحتلون تشاد 
بضع نظرية الکم نافع بمادة الغالاليت Galalite‏ لصنم 
— اضراب عمال الناجم في الیابان - الجاعة 4 البنفال .م. بلانك 
اللدائن - ніні‏ رل كتشف فئة الا حمر الدموي للرسم سه 2—54 
بصسدر کتابه : : التطور اللاعضوي — س٠‏ ٭فروید ؛ تفسیر الاحلام - 
موراس : بحث حول اللكية ‏ کوٹسکی يصدر كتابة : الماركسية وناقدها 
الاكبر برنشستاين ‏ ج. ریٹار : شعرة الجزر ‏ شارل لويس فیلیسب : 
بوبو مونبارناس - برناردشو : نلاميذ الشيطان ‏ درايزر فیلیب : 
كاري ظهور النزعة : الفوفية في الرسسم ب ااؤتمر الدولى الاول 
للموسيقيين في بارس - شاربثتیيه لويرا ‏ بتشسني : لاتوسکا . 


١‏ تأسيس رابطة الدومنیون الاسترالي ‏ تعديل Ob‏ بشان كوبا س مؤتمر 


جامعة الدول الاميركية في مكسيكو ‏ انشاء الصندوق الوطني البهودي - 
انشاء شركة فولاذ الولابات المتحدة ‏ الاضراب الكبير في ابطاليا ب 


انشاء المكتب الدولي للعمل في JU‏ البراءة البابوبة Graves de Communi‏ 


اشعاع الراديو ‏ ه.دي فرير : نظرية التفییرات — فرويد : с——‏ 
طبائع الامراض العقلية في الحياة البومية - توماس مان : آل رودنيروك 


۲ ب التحالف الانكليزي الیابانی ے اخضاع الفيلبين للاميركيين ‏ الخط 
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الحدبدی عبر سيبيريا يصل فلاينستوك ‏ الفاء الاتجار بالعبيد فى 
زنجبار ‏ مؤتمر برلين الاستعٰماري ۔۔ انشاء امانة سر دولية نقابية ‏ 
بلوتييه : تاريخ بورصات العمل البابا الثالث عشر يشكل لجنة 
للدراسات الكتابية — مذكرة فريد هولم حول العادلات الصحية — هنري 
بواتكاريه بصدر كتابه : العلم والحدس ‏ ب. كروسى : الاستتيكا 
باعتباره gle‏ الاحساس وعلم اللغة العام اندريه جيد بصدر AUS‏ 


деші‏ - غورکی : الاشضوار ب آژودین : الارادة ۔۔ ديبوسي ؛ بلیساس 
ТАА‏ 
۴ ب التخلى عن مشروع قناة بناما - الثورة في مقدوئیا - الانيا تحصسل 
على امتیاز خط بغداد الحديدي ے مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والنشفيك - مذابح جديدة لليهود 
في روسيا الجنوبية ‏ الؤتمر الصهيوني — كورن بدخل تحسیشات 
على طریقة ارسال الصور بالکهرباء - طيران الاخوة رايتة ‏ ٹاسیس 
محلات فورد ‏ تسیولکوفسکی بصدر كتابه : درس الفضاء بالاجهمزة 
المبئية على التجاوب الرجمي - زولا : الحقبقة ‏ ر. رولائد : حيساة 
بيتهو فن ‏ کنراد : العاصفة ابہائیز : الكاتدرائية ‏ رایمونت : الفلاحون 
ب افتتاح صالون الخريف في بساریس 
۶ ب بدء الحرب الروسية GILL‏ - عقد الاتفاق الودي , سن بات سن 
GS‏ حزب الکومنتانغ — محاولة اعلان الاضراب العام في ابطالیا ب مؤنمر 
الدولية الاشتراكية في امستردام - وضع الحق القانوني بایسساز من 
البابا بيوس العاشر ب فلامنغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب — 
پلترت بتوصل لصنع الغران ( الئیلون ) — روما رولان یصدر تباعا : 
جان کریستوف والفجر.- سوپریز : حول وفاة اخی — وفیوسین : 
Ble‏ ساذج — وهوبرت کراینز : الخبز الاسود - وبیرندللو : الرحوم 
متياس باسکال — وغولسودتی : فرسیو الجزيرة - لافکادیو هیرن : 
الیابان € ومحاولة تبربر ‏ فکتور بیرار : طریق LOT‏ — وبوتشيشي ؛ 
مدام بتر فلاي ۰ 

۵ س انتھاء الحرب الروسية الیابالیة - الثورة في روسيا والحركة الرجعية 
فيها ‏ ازمة الفرب الاولی - وقوع الانفصال بین السوید والنروج الغاء 
آخر مقاطمة للهئود الحمر تي OLY‏ التحدة - انشاء حزب الوطن العربي 

- فصل الكليسلة عن الدولة في فرنسا- موتمر برن حول التشريع 
العمالي ‏ انزال الدردنوط الى البحر - مدکرات الشتاين حول لاير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هنري بوانکاربه : قيمة العلم - 
فرويد : النظرية الجلسية ‏ لافيس : لويس الرابع عشر - آلان : خواطر 
let y‏ : الزوبعة ظهور التكميبة في فن الرسم ‏ سترافنسكي : 
سمفوئيا مي بيمول ‏ بیلا بارتوك : النتيجة الاولى ‏ مانويل دي الا : 
الحياة القصيرة . 

۹ سے مؤتمر الجزيرة حول الفرب - مؤتمر الشعوب الاميركية في الربو - القحط 
في روسيا واصلاح ستولوبين الزرامي - اتفاقية روما حول مراکز البریسد 
الدولية ‏ طيران سہنطوس دومون ‏ قانون المطلة الاسبوعية في فرئسات 
البراءة الرسولية Vehementer‏ برغسون بنشر : التطور الخلاق — 

اختراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن سنكلر : الادفال ‏ ادي : قصائد جديدة ‏ 
تکسون : بل الفقاتح ‏ بادن باول : الكشافة للاولاد - شيمازاكسي 
MEST]‏ : الخالفة . 

۷ - ااؤتمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشسکیل LN‏ الثلاثي والاتفاق 

الروسي اليابائي ‏ انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 
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Pascendi‏ — ٹاسیس جمعية غراتري لتوطيد السلام بين الشعوب ب 
غاندي بتبلى سياسة La Satydgrapha‏ تنظيم القاومة السلبية 
- الازمة الاقتصادية - المجاعة في الهند وي الصین - اضراب عمال مناحم 
النترات في الشيلي - ناسیس شركة شل - تجربة التصوير اللون على بد 
لومییر - لی دي فورست بخترع القندیل الثلائي القطب - هوغ بضع 
کتابه : بحث في الجیولوجیا — هاملن : محاولة حول العناصر الاس‌اسية 

في التمثيل ‏ اوامونو : قصائد - هوایتلوكك : دورة القبان — غوركي : الام 

ب هازغاوا فونتبانیه : دون التوسط - تاهاما كتاي : الغطاء ‏ النزمة الى 
التربة تغزو كندا ‏ شوانبرغ : سمفونیا الحجرة . 


۸ سم ضم بلجکا للكوئغو وضم البوسنه والهرمسك الى النمسا والجر - ثورة 


تر كيا النتاة ‏ اختراع الردم الصدرية ‏ ج. Dogs‏ تأملات حول العف 


۹ ب الثورة في ترکیا وبلاد فارس - ازمة البوسنه - الهیجان في برشلونا وتنفيد 


حکم الاعدام بفراير ‏ اضرابات في الارجنتین - بري يبلغ القطب الشمالي ب 
بلاریو بحتاز مضیق الانش بالطاثرة — ولم بطلع عليئا بالدور ot‏ = 
بیکلاند يوضح خصائص راتنج الفیئول - الفورمول ( الباکلیت ) - сы‏ 
باریس : کولیت بودوش - بلوى : دم ДАЙ‏ - مرغریت اودو : ماري — 
کلیر - ماتبرلتك : العصفور الاخضر - بوردیل : هراكليس الشبال - 
پیکاسو :.الراة والمندولين ب دیافیلیف والبالیه الروسية في بارس ب 


۰ - انشاء دومدیون جنوب افريقيا ‏ الیابان تضم كوريا ‏ مؤتمر شعوب ام کا 


في بونس ایرس — اضراب عمال مناجم الفحم وقانون التقاعد العمالي في 
فرنسا - الحكم على بیون ‏ سقوط اللكية في البرتفال - شافیز يجتاز 
جبال الالب ب ماري كوري تعزل الراديوم ‏ سك تنفسستين الذي وضمه 
كولدج بتیح ум‏ صنع مصباح يعمل بسلك تنفستين ‏ هابر يتوصل 
الى الامونیا الصناعي — ظهور طريقة اللزوجة - توماس هونت مورغان 
بجدد علم الوراثة وبوجين باتابون giw‏ التناسل العذري الصناعي = 
هلفردنغ بضع كتابه ؟ الراسمال النقدی — نورمان انجل : الوهم الاکبر = 
وجوریس : الجیش الجدید - الاب سرتلانج بضع کتابه ؛ القدیس توما 
الاكويني - وبیضی : سر محبة جان دارك ‏ ستافنس كي ودباجیلیف : 
عصاُور БІН)‏ + 


1 الثورة في الصین ۔ الازمة الراکشیة - الابطالیون في طرابلس الضرب - 


الفتدة الزراعية في زاباتا € الکسیك - ازمة سياسية في بربطانیا العظمی - 
امندسن يبلغ القطب الجنوبي - فونك یکتشف الفیتامینات - رازرفورد 
بوضح خصائص اللذرة - ۱. و ج. بريه ob‏ مسرح الشان اليزيه ب 
بیکاسو : الطبيعة اليتة — سترافنسكي : بتروشکا - لاشتراوس : فارس 
الوردة - My‏ بارتوك : قصر ہارب بلو ۔ 


۲ - الحرب البلقانية - oly‏ شي كاي » سید السین - اعلان الحمابة 


1۹۰ 


الفرنسية على الفرب - مجلس العموم يصوت على الوطن القومي _ 
التشر بع حول الضمان في LIJ  ىمظعلا Lille y‏ الهيسجان الاجتماعي 


ف روسيا  aide‏ الدولية الاستثنائي في بال ر. لکسمبورغ بضع 
كتابة : تجمع راس الال — نیلور : مبادىء الادارة العلمية — ظهور طريقة 
فورد للعمل ۔۔ کاروس بجتاز البحر التوسط ‏ لاين يوضح طبيعة الاشعة 
السنية - هس شبت حقيقة ظاهرة التابن - دورکهايم ؛ الاشكال البدائية 
للحياة الدينية - آنانول قراس : الآلهة العطشی  OT‏ فورنييه : مولن 
الکبیر - کلودیل : البشاره اریم - برنارد شو : بجملیون — باييني : 
سوینبرغ : پییرو العتوه ٠‏ 


141 ب الحرب البلفانية - قوانین الحرب في كل من الانیسا وفرنسا = مجلس 


اللوردات برد مشروع الوطن القومي في ارلندا - التشریع الاميرکي ضد 
الاحتکار - الؤتمر المربي في باریس - لا شاتليه بوضح‌قانون سقاية الفولاذ 
الثنائية في عملية الكربئة ‏ هابر بتوصل الى ترکیب الاموئياك الصناعي - 
فرويد : بصدر كتابه : الطوطم والتابو ‏ هسریل : فلسفة مبحث 
الظاهرات - باریس : الاكمة الملهمة ‏ مارتن ذوغار : جان باروا ‏ بروست: 
بحثا عن الوقت الضائع ب هيمون : ماريا شبدلين ‏ شارل لويس فيليب : 
شارل بلانشار - بيرانديلو ‏ منزل الآخرین - طاغور ينال جائرة وبل = 
جان کوبو : تأسيس كولبيه القديمة ‏ ج. ابولیئیر : رسامو التكميبة ب 
سترافنسكي : تکربس الربيع ٠‏ 


٤‏ - الازمة الاوروبية - الاضطرابات في الاولستر - الانتھاء من شق قناة ناما 


Od‏ رسل ببسط نظرات جديدة حول تطور النجوم ‏ اونايل : العطش 
بورديل ؛ السنتور الحتضر ۔۔ بروکوفیف حاشیه سكيثية c‏ والبط الصفیر 


" 


Converted by Tiff Combine 


فهست الاعلام 


۱۱۲ pot 

AL CAV » ۱۲ سمث‎ рот 

آدال € بحر 14{ 

آربولد » مائیو YoY‏ 

۱۲۵ ¢ ۱۲) 6 ۱۱۹ » ۵۱ € ۱۱ كآسيا‎ 
VW ۱۵6 с ۱8٩ ۰ ۷ ۳ 
۲۱۳۲ » ۱۹۷ E ۱1۹6 » 1۱6 ۰ ۳ 
۲۳۷ С ۲۱۸ с ۲۲۹ с ۲۲۸ с ТҮ 
1۵۸ ¢ ۲۱۱ CE VAN ¢ ۲ ¢ A 
۵۱۱ ¢ A. € ۷۲ » ۱۳ жат 
VIA ۰۲۱۱6 » OVA 0 ¢ oo 

VAT ٤ ۱۲۵۰ ۱۲۱ سیا الوسطى‎ 
LUC EL » ۲۲ 6 ۰ ۰ ۱ 
{Ло € 5 

"سيا الحئوبية ۱۲۵ » ۲۷ с‏ 1۷۱ 

CLAVE PEN » ۲۱۱ ۱۹۷ ¢ ۱۹۵ آلاسکا‎ 
әт 

آلاسکا — شراء امیر کا لها (عام۱۸۱۷) ۲۲۲ 

{Ло € LAY آلامور » هر‎ 

الابالاش € حبال ۱۱۰ ۶ ۱٦۹‏ 

۲٢٤ اباش‎ 

ابرت ۱۳۹ 

ابردير ٤‏ اللورد ۲۱۷ 

ابر فيلد ЧА‏ 

ابسن ۲۵۹ 2 ۳۱۲ ۵۲۲ 

۵۲۱ сл) 

۱۸۱ 6 ٢٢ حبال‎ € el 

оў 6 ۵۲۲ ابولیئیر‎ 

أبيا » ادولف ۵۳۳ 

yyy ۰۲۳۳ ابر‎ 

۲٢٢ أبيقوز‎ 


- -. مھ - nn‏ يد ىه nn‏ 


۷۲ ٤١۷۲ ابييل‎ 

اتاکاما ( صحراء ) ۱۷۲ 

الاتحاد التر کي ۸۱ 

اتحاد جنوبي افریقیا ۳۵۱ 

اتحاد جنوبي افريقيا а‏ عام ۰ 6 
Yot‏ 

لاتحاد اللاتيني سنة ۱۸۹۰ ۱۹٦٦‏ 

الانحادات الدولية ٦۰٢‏ ب ۲۰6 

۵۲۱ 2 ۲۲) с ۲۱۵ LL 

yyy اتيك‎ 

LE ٤ 110 أثيوبيا‎ 

الاحراج : استثمارها ۱١١‏ = ۱۱۳ 

أحمد بك آغا oA)‏ 

111١ ادامو‎ 

آدر » كليمان ۵۲۵ 

ادريا كم 

ادرباتيك » بحر С‏ انظر : البحر الادرباتيكي 

ادفر » مكتشف السيار نبتون ۲۱ 

YU CYT. أدلابيه‎ 

1.4 Jal 

أدثيره .؟ » ۱ ۱۷۹ 

ادوار السابع ۲۲۷ 

Ao الاديج‎ 

OLE 2 ۵۲۲ )۱۷۲ أديسون‎ 

اذربيجان ۱۲۱ 

۱۳۱٣١٣٣ » )۸ » ۲۲ اراغو‎ 

اراکان ۷۱) 

€ ۲۹۲ » ۲۹۱ ۱۱۵ الارجنتین ۱۱۱ ؛‎ 
оҷо с ۵۲۵ » ۵۱۲ ۲ 

OV آرخمیدس‎ 

٦٦٦ ارسطو‎ 

ارسونغال ۱۳۸ 

الارض الجديدة ۱۱۱ 


vw 


الارض : العناية بها في اوروہا ۱۵ ب ۱٩‏ 

YA 2 ۲۷ ارغان‎ 

۲۱۲ EITA ٤ ۱۲۸ ٤ EY ارکسون » نیلر‎ 

tho ارکوتسك‎ 

۱۲٩ 2 ۱۲۷ ارمسترونغ‎ 

۵۸۰ ٤ 1۱۲ OVEN » ۱۲ ارمینیا‎ 

ҮҮ ارناؤوط‎ 

A. ارنولد‎ 

الاروکان » اقوام ۳۹۵۰ 

اروین » واشنطن ۷۵ 

ENT Lou sl 

۳۹٦ ارىکوپیا‎ 

(о آزغلیسو‎ 

EY ازمي‎ 

Wy اسام‎ 

) ۱۰۲ ۱۰۱ 4۸۲ » ۰6 6 YA اسپائیا‎ 
4 JAY с ۱۲۱ ۰ ۱۱۸ с ۱۵ ۰ ۸, 
4 ۲۲۲ + ۲۲۰ » ۲۱۱ > ۰۳ ۰ ۷۱ 
4 ۲۳۷ » ۲۲۰ » ۲۱۹ ¢ ۲۵۸ ۰۵ 
LENE 6۰۲ ۰۰ STAN СҮЛУ ۷ 
© VAS 044 6 OLAS ONT ۲ 
5 

الاستائة او استانبول ۲۲۵ ؛ 1۱۲ » GEN‏ 
oA. ¢ ۷‏ € باه 

استربازي с‏ امراء ۲۷۲ 

الاستعمار 4 basal‏ فيمنتعف الفرنال۱۹ 
Yio uw ۲‏ 

الاستعمار في افريقيا الغربية CY‏ — 6646 

استور » جون ҮМ‏ 

استوريا ۲۸ » ۳۱۹ 

۵۲٩ استون‎ 

اسطفان القديس ۳۲۷ » ۳۳۲ 

اسون ۳۸ 

اسکندر الثاني » القیصر ҮҮ.‏ 

Ao اسکتلند!‎ 

{Yo с ۲6 » ۲۸۷ € ۱۳۱ الاسكندرية‎ 

۲٩ لاسکیمو‎ 

اسلند! ۷۲۲۵ 

с 1۲۲ ٤ ۲۱۹ Е ۱۸۸ اسمامیل الخديوي‎ 
{fo 

الاسلام : العالم الاسلامي 6.8 .س LA‏ 


nt 


الاسلام ؛ ثورته في الصین CAV - 1٩.‏ 

الاشتراكية : استعمالها لاول مرة ۱.۰ 

لاشتراكية : احزابها YAY‏ 

VAY — ۲٩۱ لاشتراكية : والفوضوية‎ 

اشانتي ۲۲۱ 2 ۲۲۲ 

اشلي ۸۰ 

LIV ١ )۱۵ اصفهان‎ 

الاصلاحات العثمانية {lo‏ 

الاعلان والدعاوة ۲۰۲ 

٩۱۱۱ ۶ 1١ افادیر‎ 

اغمونت ۷۱ 

اغینالدو ۷۷) 

٢٦١٢٣٤٢١١٢٤٣ ٦١١٦ 4 ۷14 ١١ افريقيا‎ 
СҮЛУ с ۱۱۱ ۱۵] € ۱۵۱ ۸ 
» ۲۲ » ۲۱۳ с TIT ۰ ۷ 
E ۳۹۰ ۳۱۸» ۲۳6 ۰ ۲۲۰ ۰ 
4 1۳۷ 4 ۳۰ CLOVE ۰۸ ۰ ۰۵ 
۵۱۷۷ с otoc {61 

E Yol » Yo. € ۱۰۰ افریقیسا الجنوبية‎ 
۳۲۵۷ 6 ۲۵۱۰۲ 

الاففاني » جمال الدین DAs‏ 

1۲۰ ٤ LANG 1۱۸ CLIN انفانستان‎ 

۲۵٩ افلاطون‎ 

اقليمس الثاني عشر البابا ۱۰۰ 

6١١ ١ 1۱۰ الاکراد‎ 

۱۱۵ ١ СУ اکس لاشابل‎ 

اکسالوف ۲۱۵ 

۱6۸ CYS اکسفورد‎ 

اکشور اوغلو ١۸۱‏ 

۳۹۱۰۳۹۰ ۰ PAY С ۱٦١ الاکوادور‎ 

с ۳۱6 ۲۱۱۸۰ ٤ ۲۷ dhe » الالب‎ 
Yio 

الباء جزيرة ٠١١‏ 

۲۳۷ » ۲۳۵ WLI 

البردي ۲۹۲ 

{Ао с LAY التاي 6 جبال‎ 

الجن € اللورد ۳۵۲ » LA.‏ 

E Лод ۱۲۱ ٦۹٤ الالزاس واللورين‎ 
۳۲۵ ¢ ۲۷۷ ۶ С ۲۳ 

الفونس الثالث عشر FEV‏ 


الليريا ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 


آلومیر 1۷۱ 

at الأذن‎ 
4 ۱۳۱ Yo 

CVE ا ایا ۱۲ ۶ ۱۹ ۲۷۰ )للا‎ 
٩٩۰ ٩۱۰ ANG VAE ۷ 


VAE с ۱۱۲ ۰۱۳۱ ۶ ۱۲۵ с Ч 
14. С ۱۸۲ < ۱۷۵ » ۱۷۱ + ۹ 
۲۳۵ » ۲۲) » ۲۲۳ » ۲۱۱ ۲ 
VW ҮТЕ ¢ ۲۱۲ с Тоҷ с ۷ 
YAN ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۷۸ Ту} ء٦۸‎ 
۲۱۱۰ ۳۲۱۳ ؛‎ ۲۱۲ STAVE ۰ 
۲۲۸ » ۲۲۷ » ۲۲۵ » ۳۲۲۳ ٠٣ 
۵۱۲ 4 ۵۰۰ 6 4۲ EVP E 
OYTO ۵۲۰ с ۵۱۵ 4 ۱6 ۳ 
OAA € ۵۹۷ € où € OAY OAL 
WY ۰ 

الانیا الکبری او العظمی АА‏ 

ا انیا الصفری AV‏ 

۲۱۵ АШ с الیزابیت‎ 

الينوي 4 ولابة 11۰ 

۲۵٩ » AV اليرن‎ 

۲۹۱ ۰ ۳۸۹ ۰ ۱۸۲ ۱۱۱ الاسازون‎ 
YAY 

امازونیسا ۳۷۱ » ۵۲۱ 

امبير ۲۲ 

21 ماير‎ — jul 

امرسون ۱۱۱ 

امستردام من ¢ ٦٠٢٢٢٢٣٦٥١۸‏ 
1¥ 

۱۲۷ ۱۱٢١ امهرا‎ 

امور داريا CY.‏ 

۱۲۷ © VED أموندسن‎ 

\о{ 4۱۰۵۰ 04% OLE ١. 15 
۲۲۹۲۱۲۰۰۹۱۹۰۰۲۱ ۷۷ 
۳۷۵ ٣۳۷۹٣٢٢٣٢٣٦٣٣ ٠٠٢٦۷ 
Ie оўо ۱ 

امیر LS‏ الشمالية ۱۱ ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۷ ۳ ۶ ۱۷۳۱۰ 
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ao ھ‎ жб е mw 


wn 
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EVV ۹۲۱۹ا‎ ¢ ۱۸۱ )۸۸۰ 
۰ ۲۷۲۰ ۳۵۱۰ Yos e PLAE ۲ 
о. ۰1 ۰۲ ¢ ۲۸۵ ۷ 
01 ۰" all 

امیر كا الوسطى ۸ ۱۱۳۰ ۰ ۱۱6 ۰ 
é YAA + ۲۹۸ ۰ ۲۹۰ » ۲۸۷ ۶ ۱‏ 

LS pal‏ الوسطی : جمهورياتهسا الختلفة 
۸ — ۲۳۹۹ 

4 ٠١١١ ۱ امیر کا اللاتينية او الجنوبية‎ 
E ۲۰۷ » ۱۷۳ ۰ ۱ ۶ ۷ 
¢ ۲۳۱۱۰ ۲۹6 » ۲۱۲ ¢ Fo ¢ ۵۶ 
4 1۰۳ ¢ ۲۸۸ » ۲۸۱۲ YA. ۹ 
OLAS OAV OF YS ol) 

ام کا اللاتينية ۰ تحربرها ۱۰١‏ — ۱۰۸ 

۱٩ انابولونا‎ 

с ۵۵۲ e ۲۱۷ » ۲۸۲۲٢ ۲٦٢ اناتول فر انس‎ 
111 

اناضول ۲۰۰ 

ЕГІН 

LAY {AI C LAS ¢ {VA ¢ YYA انام‎ 

۱۲۷ АМ 

» ۱۹۱۳ » ۱۸۲ 2111 الانتیل؛جزر او بحر‎ 
¢ ۲۸۹ ¢ ۲۸6 » TAY ۰ ۲۸۱ )٦ 
€ CoV 4 ۰۱ » ۰۰ » ۳۱۱ ۳ 

CANE AVS AYO VA انلس‎ 
٢٣٦۹٠٠ ۲٩۲ / ۲۱6 » ۲۰۸ VAY 
٩۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰ ۱ 

EVE 6 ۲۷۲ «эй 

انجيه 6 او نید VE‏ 

الاندد с‏ مقاطمة ۱۷ 

اندراد ۲۹۰ 

اندرال ۱۳۵ 

ҮҮ اندرسن‎ 

E ۲۸۱ CVU ۸۱۰۱ الاندس 6 جبال‎ 
¢ ۲۹۵ » ۲۹6 » ۲۹۲ ¢ ۲۹۱ ¢ AE 

Vo الاندلس‎ 

1٦٦ ٦1٢١ اندونیسیا‎ 

اندیانا с‏ ولاية ۱۱۰ 

الانسولاند ۲۷۲ 


Ve 


انسي ۸۹ 

VV ٦ ۵۳۰ » ۰۲٩ البرت‎ » оймай 

YE ٢١۷۱٢ 1٩ الرسام‎ ٤ انغر‎ 

انفرت ۱۸۰ 

fo. © ۲۲۵ انغولا‎ 

۲۱۲ ١ ۲۲۵ ٤ ۲۰۵ € ۱۸٦ ٤ LY أنغرس‎ 

۳۸۱ У 

الاتكثارية ۲۳۲ 

۲۱ 4 ۲۰ 4 ۱۸ ۰ ۱۵ » ۱۰ € À انکلتر!‎ 
LY ۲۹ » ۲۵ » ۲۱ » ۲٩ ۰ ۲ 
"٩۱ / ٩۷۰ ) ۵۲ ) ۵۱ » ۷ » 6 
VV ¢ A ۰ a ¢ o ¢ E ۲ 
: ۹ * ٩۲ ٣۸۸ ۱۸۷ ۲ ۰ 
۱۱۲ ۱۰۸ ۱.۰۰ © ANG ۷ 
E ۱1۲۱ » ۱۲۰ » ۱۱۸ » ۱۱۷ > ۶ 
۱۷۱ ¢ ot с ۱۵۸ с AYN ۰۵ 
۲۰۵ ¢ ۱۸۸ ¢ ۱۸۰ ۸ء‎ ¢ ۰ 
۲۲۹ с ۲۳۰ » ۲۲) ТЛА с ۵٥ 
۲۷۲ OVW ¢ ۲۱6 ¢ ۲۵ ¢ ۲ 
۲۹۰ ¢ TAA » ۲۸۵ € YAY с ТУА 
۲۰۳ » ۲۰۵ » ۲۰6 » ۲۰۲ ¢ ۸ 
۲۸۰ » ۲۷ » ТоС ۸ 
LIVE LATE ۲۱۰ » YAY ¢ ۷ 
۵۰۷ » ۵۰۰۰ » ۹۸ » LAN ٦ 
۵۸۱ € OVA соў, ¢ ۰۱ alo 
DAA ¢ لهذم‎ oo ¢ ۱۲۰۰۷۹۷۰۷ 
انظر كذلك : بربطانیا‎ ( ۱۱۵ ۲ 
( العظمی‎ 

انكلترا الجديدة ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

{У л 

))٦ 2 ٢٤٤ اوادي‎ 

1٤١ - ۱۲ الاو‎ 

Yo yal 

اوبربان ۹۹ 

اوبریینو فتش ۲٣٢‏ 

11۷ dyal 

YIA mal 

{AY اوبي‎ 

Yoo اوتاوا‎ 

أوحيه اميل ۲۵۰ Хол‏ 

اوجيني 4 الامبر اطورة ۱۸۷ 
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e = م‎ 
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е 
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اودونل ۲۲۵ 

الاورال ۱۷۱ » 1۱ € ۸۵) 

اورانج ‏ ناسو ۲۱۸ » ۲۱۲ 

٦١٤ اورشلیم‎ 

اورغا ۸۷) 

اورليان ciy балдай‏ ۲۷۰ 2 هلالا 

(9518 с јо с ۱۲ ٦١١ € ۸ اوروبا‎ 
۸٤۸۱۰ A. ¢ VA с o ¢ )٦ 
۱۲۰ * ۱۱۲ ٦١١٠۹ » ۱۰۲ Ay 
۱۲۱ » ۱۲۷ » ۱1۳ » ۱۲۵ 6 ۶۲ 
۱۵۸ с ۱۵۱ ) с ۱٩ 115 
۱۷۲ ۶ ۱۹۷ ۱۹6 eye ۰ 
VAN ¢ ۱۸۸ < ۱۷۷ СТУ c ۲۳ 
۲۲۵ сүа ۰ ۲۰ ° ۰ ۰ 
ҮЧҮ ¢ Fo с ۲۱6 < ۲۵۱ ۶۸ 
YAY ¢ ۲۹۰ » ۲۸۵ < ۲۷۸ < ۷ 
۲۰۸ 4 ۳۰۷ » ۲۰۵ » ۲۰۳ SYN 
۲۵ » ۲۸۲ » ۲۲۲ с ۲۳۳۱ 2 ۹ 
۲۷۵ с ۳۷۰ сүле ۲۱۲ ۰ 
CVV » ۱6 ٤٤ ۱۱ ۰ ۰۷+ ۳ 
1۷۲ ¢ EV » {oV с ۲۵ 6 ۲ 
0۱۰ 6 ۵۰۰ ¢ 8*۷ » EAE € EVo 
OLY © OA. ¢ OVA 6 ۵۲۱ с ONE 
111 ¢ 10 » ۷۱6 ) ¢ 00 
AAA EVA ۷ 

اوروبا الشمالية 151 ۰ ۳۲۵۲ < ۷۳٣‏ 

۱٢٢٢٠١٢ ١٠٠۰ » ۱۲ اوروبا الفريية‎ 
۲۵ c PELE 110 ۱ 

۸۰۰ ۳۱۰ YA اوروبا السوسطی‎ 
۲۰۷ EVAL ENV, ۰ ۲۳ 
۲۲۲ ۳۲۱ » ۲۷۰ » ۲۷۹ ¢ ۵ 
۳۳۹۱ ۰ ۶۲ 

اوروبا التوسطية ۲۱۸ - ۳۱۹ 

۱۸۱ ۱۹۵ ۰ YA اوروباالشرقية‎ 
oY с ۲۲۳۷ » ۳۲۸ ۰ ۹ 

YAN 2 ۲۸۲ CYA. ۰ ۲۷۷ الاوروغراي‎ 
۲۹6 ۰ TAY ¢ ۲ 

{оҷ اودیسا‎ 

۲۱۱ ٤ 1١۹ اوزيغون € معاهدة‎ 

اورموز ۲۳۱ 

Lee » ۳۹۷ اورشوك‎ 
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۵۱۲ ۸ 6 1٩۷ 6 )۹۹ اوزاکا‎ 

اوزبرن ۱۳ 

اوسترادال ۳۱۱ 

۱۵۸ с ۱۱۹ VIVE of اوستراليا‎ 
1۹6 » ۱۷۱۱ с ۱۱۵۶ ١ ١٠۹ 
۲۲ ۰۲۱ с AYE ° ۵۰ 
ү. © Yot с Yoo 4 fol с ۰ 
Love ў. » ۲۸۰ » ۲۷۲ с ۷۱ 
1 

Yoo с ۱۱۸ اوستراليا الجلوبية‎ 

۲٩ اوستياك‎ 

اوسکار الأول ۲۱۲ 

اوسکار الثاني ۲۱۲ 

۱۸٩ اوفدار‎ 

آوشست ۲۲۲ 

LEA 6 со € ۱۷۱۲ اوغندا‎ 

او فنباخ ۱6۲ 

E ۲۲۱ ؛‎ ۲۱۲ ۱۵ ٦١٢١۹ اوقیسائیسا‎ 
WE 6 Loo 6 ۲۳۲ اود‎ 

۲۲۲ Lio 

اوکتور ۹۹ 

او کلاند ۱۲۰ 

او کنیل ۲١۹۰۸۰‏ 

اوکوبو شيميشيي ۵۰۰ » ۵۱۰ 

اولستر ۲۰۹ 

اولبیا 6 سهول ۱۰١‏ 

اوليانوف » شقیف ош‏ ۳6۰ 

{Ao اومسك‎ 

۲۹, ٤ ۲۵۱ с ۱۷۵ اونتاريو‎ 

اونفارتي 0۳۲ 

اوئیفا » بحيرة LY‏ 

1۲ نهر‎ » ples] 

اویبیه » جزيرة ۲۲۳ 

آوین ۹۲ ۰۹۰۰ ۰۹۷ ۰۱۱۱ ۲۸۸ 

ابار € تعطیل اول ... من کل سنة : قرار 
الؤتمر الشيوعي العقود في باريس 
عام ۱۸۸۹ ۲۹۲۲ 

اباكواسو ۱۰۷ 

4 AL OVA CNA شبه الجزيرة‎ » à У! 
» ۲۱۹ » ۲۷۱ ¢ ۲۵۷ ۷ ۹ 
۳۳۲ 


CT 


٠٥٠٥ лыш! 

ابتوهيروبومي ...5 

۳۹۹ ٤ ۳۹۰ ۰ ۱۰۷ даі 

ү ايرارد‎ 

ابراستراس ۹ھ 

{14 ۱٩۲۱ ۱۲۰ > үс ۱۳ ابران‎ 
oA. ¢ о 

ايراوادي ٤‏ نهر ۷۱) 

) ۸۰ ۰ ۵۰ ۰۲۲ ١١۱۷ ٣۱٦٦٦٢ آیرلندا‎ 
4 ۲۷۰ » loc ۲۲۵ » ۱۵۸ ЛЛ 
» ۲۰٩ » ۲٩۷ с ۲۹۰ с ۲۷۲ ТҮ 
oio 6 ۵۱۲ с ۱ 

ابر لندا — pif‏ شعبها ۳۰۹ 

VAY بحيرة‎ » & pi 

۳۰٢ pl 

۲۹٦ ايرنباخ‎ 

۵16 6 ۵۲۲ » ۵۲۲ с ۱۷۲ استمان‎ 

اشبورن € آل оо‏ 

с А. ۰ 10 ۳۹ ۲۰ » ۱۳ » ۱۱ ابطالیا‎ 
с ۱۲۰۱ » AVE ATE ۸۲ AN 
¢ ۲۱۱ » ۱۸۲ * ۱8۸ 6 ۱۲۵ € AVE 
» ۷۹۱۷ < ۲۵۹ < {оо € ۲۲۵ 6 ۶ 
¢ YAA » ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ € ТУЛ ¢ ۷۱ 
E ۲۲۱ » ۲۱۹ 4 ۲۱۸ » ۲۰6 6 AS 
¢ oN. » OLY SOLAS ۲۸۰ € ۲ 
4 VA ¢ 944590415 oo ۲ 
11۲ 

ايفانس 66 

۵۱ 6 ۱۷۰ Jul 

ابكار ۵۲۲ 

ҮҮ ابکرمان‎ 

الابلب » نهر LT‏ 

YoY ght 

ابلي 1۸۲ 

۹٦ آبونفوس‎ 

الايونيه » الجزر ۲۳۲ 


VW 


LIVE 1۰1 الباب‎ 

EYN ٢ ۲۲۵ الباب العالي‎ 

باب الدب ۲۳۰ 

بابست » چان M‏ 

بابل 611 

باہوف ۹۹ 

البابوفية ۱۰۰ 

البابوية » الدولة AV‏ 

CY ۰۲۰۷ OE КЕРІК 

۳۳۲ مقاطعة‎ с «Ал 

بانافيا ۷۱) 

باتر سون YU‏ 

۲۵٩ 5; 

باتنبرغ 6 الامر اسکندر ҮҮЛ‏ 

باج ۷۱ 

باجيه » فريدريك بوشان ۲۲۱ 

بادن ۲۷ » ۲۵۲ 

بادن باول ۵۲۱ 

بادو € مدينة {o‏ 

YAY ۱۲۸۲ بارا‎ 

YAY © VAY البارانا‎ 

» ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ CYAN C ۲۸1 بارافواي‎ 
۳۹ 

بارباد 1 

بارت ۱۲۵ 

Vo Sp 

C0) بارث‎ 

OW بارسونز‎ 

Whe نويل‎ ٤ بارفيه‎ 

۲۷ دوقية‎ ٤ pol 

YIN ٤ "584 بارمن‎ 

بارئیل ۳۱۰ 

Yo. » ۲۰۳ باربوم‎ 

باري ۷۲ 

٩.1 OYA C VED پاریتو‎ 

باریس ؛ موریس YEP‏ © ۲۸۰ ) ۵۳۱ © 
of.‏ 

پاریس CY. £1۹ 418 СА‏ ۰۳۲۱ لام ع 
OVE OLE LAS ۱ ¢ ۰‏ 4 ۸ن с‏ 


VA 


۰ ۸۱ ۰۷۳ ۷۰۱٦٦۹ ONE ۰ 
E ۱۰۱ 2 ۹۸ ۰ ٩ ۲ ۱ 
4 ۲۰۲ » ۱۸۲ 6 ۱۸۱ » ۱۷ AYA 
с ۲6۷ » ور‎ с ۲۵ » ۲ 6 ۲۳ 
4 YAA с ۲۵۲ с Yo. € YEA 
» ۲۲۱ / ۲۱۹۱ » ۲۰۲۱ To 6 ۲ 
с ۵۲6 с ۵۱۸ » ۵۱1 со. {с 1 
AIT С ۱۰۲ 6 ۵۱ ¢ o۹ 

٠ AVA ) ۱۸۷۸ ) بارس معرض‎ 

باریس مۇتمر شپوعي ( ۱۸۸۵ ) ۲۹۳ 

Ve ہاریسو‎ 

بازي » سابك ٦٦‏ 

باستور ۱۳ € ۵۱۲ 

٩۱۱ فريدريك‎ ٤ باستي‎ 

WA باستيا‎ 

باستیان ۲۱ 

باستیان — له باج 0۳1 

الباستیل ۱۰ 

))٤ الباغيرمي‎ 

با فاربا ۲۱۲ 6 )۳۲۳ 

بافي ۲۲۲ 

{fo ؛ صموئیل‎ SU 

oA. » ۵۲۰ و‎ YEY SU 

VA ) ۲۹۲ ۰ ۲٩۱ باکونین‎ 

с ۵۹۸ с ۲۱۵ وڈ‎ fo ¢ 1۷ بال‎ 
Yie 

بالارا 115 

بالاکلافا ۱۹۱ 

بالغرايف ۲۱۳ 

)۷۳ (Jl 

VA såle — ہالیکو‎ 

LAY © {Ло с 1۱٩ ہامیر ؛ جبال‎ 

باهاما ۲۰۰ 

بان ۱۲۱ 

VE » 1۷۲ باغارسن‎ 

EVA с ۲۷۷ بانکوك‎ 

YAY ¢ ۲۹۱۲۱ TAY € YAY باهيا‎ 

باي تونس ҮЛ‏ 

(ў. c ۱۷۲ yb 

۳۹۷ pb 


6A1 ¢ Ло » ۲۲۸ : ۱۸۲ بحيرة‎ € ДЫ, 
۳٣۲٣ بترو فتش نیفوس‎ 

تسیر غ ؛ مدينة ۰ ۱۱۱ :۰ ۷۰[ : 
ТҮ. 6 ۰۷/۱‏ 

بتشيلي {оҷ‏ 
بتهو فن Үр‏ ۷۲۰ 
بتييه ۱۸۰ 

بجر سن ۲٥۹‏ 

ТҮЗ ۲۳۱۰ ۱۸) ۰ ۱۵۱ البحر الاحمر‎ 
LEY ۰ ۸ 

البحر الادرباتيکي ۳۲۸ ۳۲۹۰ ТҮҮ:‏ 
۲۱ ۰۳۲ 

۳۳۱ СЛАЎ ۰ ۱۲۵ البحر الاسود‎ 
0۵۳۲ : ۳۳۳ А501 بحر‎ 
: ۲۵۷ » ۱۸۹ TAY البحر البلطيقي‎ 
۵۳۲ ؛‎ ۳۳۳ : ۳۲۹ А ۳۱۱ ۶ ۰ 
VAN ۰ ۱۸۲ ۰ CY ؛‎ ٢٢ البحر الشمالي‎ 
Yo. с: ۲۲۲ ° ۷ 

بحر الصین ۲۳۰ ۰ 1۷۱ 

بحر قزروین ۱۸۲ EUV‏ ۱۸۰ > ۲۲۰ 
1۱ ۵۲۲ 

بحر الهند VAY‏ 

بحر الفزال CON‏ 

البحر الابيض المتوسطہ ١١‏ ۶ ۱۳ ۱۷۰ 

IAY EYL CIAS ۷۷۰ fo 

оү » ۲۲۲ ٤ ۲۱۷ ۱ 

۵ ¢ ۲۰۷ 5 ۳۰۹ ؛ ۲۱۱ ۲۱۹۱۰ 

۸ ۷۲۰ > ۲۳۳ » ۳۲۳۲ ۰ ۲۲۱ 
البحرين ۲۳۲۱ ٤‏ ۲۱۳ 
بحيرات ۰ اونيغا ty‏ 
بحيرة أبريه COC CY‏ 
بحيرة JLSL‏ ۲۲۸ 
بحرة لونشان ۲۵۲ 

CY لادوغا‎ 5 о 
oY — )۹ البخار قوة محر كة‎ 

البخار في خدمة الواصلات ۱۷۹ ؛ VAY‏ 
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ترانسلیتانیا ۳۲۷ 

الترع الكبرى : السویس وبناما ۱۸۷ » 
۱۸۸ 

CLIVE LOUE EL 2558 ترکستان‎ 
۵۷۹ ¢ {Ло ¢ ۲۱ ۰ 

تر کمانشاه ( مقاطمة ) CVA‏ 

» ۱۲۸ » ۱۲ ترکیا » السلطنة العثمانية‎ 
4 ۳۳۷ CUNT ب‎ ۲۳۲ » ۲۰۷ ۹ 
E 1۱٩ » ۱18 с LATE ۱۰ ¢ ۸ 
oA) E oA. ۷ 

ТҮҮ تفهقرها‎ » LS y 

تركيا الفتاة » حزب ӘЛІ‏ 

تر ندللبورغ WA‏ 

٦.۹٦٦٦٠٤٦ ۵۹٦ VEY تروتسكي‎ 

تروی » مديشة LA‏ 

۳۲۹ 6 ۳۲۸ E ۲۲۰ + ۱۸۱ تریستا‎ 

1.۱ 6 YAY ترينيداد‎ 

تزارتور سكي ۱۰۲ 

تسالیا ۳۳۳ 

تسوهي ؛ الامبراطورة САС‏ 


‘Wi 


4 486 » ٩8۲ ¢ ff» ¢ ҮЛ ١١٢٥ تشاد‎ 
{lo 

تشانغ_سي_تولغ ۹۲) 

تشایکو فسکي TEE‏ 


۲۹۸ E ۲۱۵ تشمبرلن‎ 

٥)) تشیبیشیف‎ 

{Ло تشیتا‎ 

۲6۲ » Тоҷ تشیخوف‎ 

۲۲۱ ۰۳۲۹ с ۳۲۸ LSU تشیکو سلو‎ 

LAL ES — تثي‎ 

تطران ۲۲۵ 

التعلیم في اوروبا 6 مشاکله ۲۷۹ » ۲۸۰ 

VE تغانيني‎ 

تکساس ۰۱۱۰۱۱۰ ۳۵۹ ۰ ۳۹۹ 

تلييه » شارل WY‏ 

التلفراف البر قي والبري LA‏ 6 ۵۰ 

TEL 411۰ 1۳۸4.0 تمیوکتو‎ 

jo. تناتاريف‎ 

Yoo € ۲۱۵ تنیسون‎ 

التنظيمات التركية 1۱۲ 

تهوانتيبك ۳۹۹ 

9. » {ҮЛ Sly 

توبنجن » جامعة 1] 

11٠ توبو‎ 

٦٦٦ التوراة‎ 

تواين » مارك ۲۷ 

توران 1۸۱ 

تورغنیف ۲۵۹ » ۳۳۹ 

تورغو ۲۱ 

۳۲۱ 2 ۲۵۱ CAL تورىنو‎ 

۲۲۲ 6 ۲۲۱ ٤ ۲۷۲ توسکانا‎ 

توسكجي »© جامعة ۲۵۸ 

تو فالیس ۷۲ 

تو فیق باشا {Yo‏ 

٦۱٠١١٠٠٢٢ ۹۹ ۸۲ CAL توکفیسل‎ 
CHW ) ۲۵6 » ویہ‎ » ۲۰۲ 11€ 
اکس‎ 

توكومان ۳۸۲ € ۳۸۵ 

YEL ¢ YYA 6 ۲۵۹ € ۲۵۷ تولستوي‎ 


توماس ۱۹ ۱۷۱٢١‏ 
توماس 6 امبرواز TEA‏ 
توماس » البرت 1١١‏ 
élus‏ ۲۸۵ 

تومسن ۱۳۲ ۶ ۱۳6 
تونفستین ۱۷۲ 


) 1۰۷۰۲۲۲ ۲۳۵ 6۲۲۹۰۲۱۹ تونس‎ 
6 EVE 6 ۳۳ 4 1۲۹۰۲۵ ۵ 


{ої 


تونس » الحمالاية الفرنسية علیها (VAAN)‏ 


{Үү 
PEA تونغوز‎ 


© 1۸۱ ۰ 1۸۰ С ۷۸۰۲۲۲ ۲۲۱ تونکین‎ 


OVA © ۵۷۷ ¢ LAL € ۲‏ 
توبلیه ۱۳۱ 
تو ينبي oot‏ 
تياري ٤‏ اوغسطین' VV ٦۷۷‏ 
تيان سن ۸۷) © ٩۰‏ 
TAY eos‏ 
تيان_شسيان 5/5 
تیبوم » اقوام, .% 
التيبت 11۵ € 1۸۲ {Ао‏ 
تیتوتشیف VAY‏ 
تیتیکاکا ۳۸٦‏ 
التیجانیون 1۰۷ 
تید بکلیت tt.‏ 
An‏ ۵۱۲ 
تیربون ۵۱۲ 
التیرول ۳۲۹ 
تیزا » کولان ۲۳۲۲ 
gts‏ ۲۰۰ 
تيغره 111 
تيلاك ۰۷٩‏ 
تیمونه YY‏ 
تیمورلنك CY.‏ 
تین ۱۳۹ YAT 6 Тоҷ с‏ 
ٹیر OW ٦٦٦‏ ۲۹۲ » ۲۹6 » ۲۹۹ 


4 


o 
۱۳۱ الثقافة : مسالتها‎ 
о. өн 


ورنتون ۱۵۸ 
ٹیودوروس ( النحاشي ) ۲۲۱ 


نیودوروس 11۷ 


جابلو شکوف ۱۷۲ 

جارك » راس ۲۳۱ 

جاري ام 

۳۹۸۰۱۱۲ со E حاکسون‎ 
۲۱ جاكوبي‎ 


CL » ۲۳۱ ۱۹۲۰۱۱۷ جامایکا‎ 


{Vo с ۱‏ 
جامس oŸY‏ 
الجامعة الطورانية .4ه 
جان باتيست روما ۱۷۵ 
جان السادس » الملك ۱۰۷ 


с {VY с фол ¢ ۲۲۳ с ۱۱6 ٦٦٦٢ جاوا‎ 


{V7 ¢ {Vo ¢ EVE 
PVE جایمس € ولیم‎ 
од. جبران خلیل جہران‎ 


әт جبسون‎ 

الجبل الاسود او كراداخ ۳۳ 4 ۳۳۰ 
Je‏ الدروژ 1۱۲ 

جبل طارق ۱۲۱ 4 ۱۲۲ 6 ۲۳۱ 

جریکو ۷۲ ۰ ۵۲۱ 

E ۱) » ۱۲۸ ۰ ۰ الحزائر‎ 


E ۲۲۱ » ۲۱6 » ۲۱۳ ۰ ۷۱ ¢ ۰ 
t 1۲۵ » 4۰۷ » ۲۰6 » ۲۲۹ ۳ 
ојо ۳6 » ۳۰ » EVA с ٦ 


الجزائر » الحملة علیها ۱۲۱ 
Й‏ » مدينة со.‏ ۱۲۰ 
الجزيرة » موّتمر ۲۲ 
جزيرة فرنسا Lot‏ 

{ос ОҒ الجزيرة العرببة‎ 
YAY حكر‎ 

۱۷۲ > 


‘Wo 


جلكرست ۱۷۱ 

جمال الدين الاففاني 1۰۷ 

الجمعية العمالیة الدولیة ۲۹۲ 

оү 600 уі 

جنر ۱۲ 

الجنرو ( في الیابان ) 4( С ۵۰۱ 6 ۵۰۰ С‏ 
.0 

IM جنوی‎ 

Yio c ۸۰ جنیف‎ 

PAA c YAI جواریز‎ 

جوان » اولف ۲۵۲ 

TW حوتلاند‎ 

جورج 0۳۲ 

جوردان » کمیل ۵۲٩‏ 

حودانبه ۱۳۸ 

الحودا » حبال ۲.۰ ۳۱۲ 

جوردین © فرانتز ofi‏ 

) 5.١ COOP ¢4 ۷) ۲۰۰ جوریس‎ 
CW CUM ) ۸۶٣٣ 
“1 + 3111 

جوزف فرنسوا 011 

جوزف ؛ ملك اسبانیا YA‏ 

جوزف الثاني ¥.\ 

جوزيه ماربا دي مریدیا ۳۹۰ 

جوغلار ۲۰۸ 

حول ۲۲ 6 ۱۳۲ 

)۷٦ جولو‎ 

No 4 ۳٦۹ جونز » الام‎ 

حوميني ۱۲۷ 

جونکوبنغ ۱۷۲ 

جوهاردن ۲۳ 

جوھنسہورغ ۲۷۲ 

٦.۹ حوهصو‎ 

جوهور » سلطان 1۷۲ 

جو فروا سانت هیلار ۳۲ ٢‏ )۲ 4 )۱۳ 

LEV E ۲۲۹ جيبوتي‎ 

حید € اندربه OLY‏ 

Yas شارل‎ (Le 

جسیرار ۳۷ 

جیرار دي ترفال ۷۲ 4 ۲۵۷ 

۲٩۱ ج‌ارد‎ 


۷٦ 


جبراردین ‏ اميل ۳.۵ 
جیراردین » سان مارك ۹۳ 
جيسن ONY‏ 

جیش الخلاص ۲۸۳ ٤‏ ۳۷۲ 6 ۳۷۳ 
حیفارا ۵۲۲ 

۱۱۵ с ۱۱۲ ۱۱۰ جیفر‌سون‎ 
DOVE ۲۰۸ Soi 

جیله » لويس WA‏ 

۲۲۲ تشفیتش‎ У. 

۲۰۹ 6 ۳۰۵ جینیف‎ 
۳٦٣ ٤ ۱۲۱ جيورجيا‎ 

حيو لیتی ٦.۸‏ 


с 


الحاج عمر الستفالي 11۲ 

حام » ابناء ۱۱۳ ۶ ۳۱۹ 

حائل 1۱۳ 

الحبل بلا دنس » اعلان عقيدة VAY‏ 

الحبشة ۲۲۱ » ۲.۵ 

۵۸۰ с ۲۱۴۳ » 1۰۷ Джай 

الحدید والفولاذ : صنامة ۱۷۰ - ۱۷۲ 

ot. حدس‎ 

الحديدة 511 

حرب الافيون ۱۲۱ 6 LAN‏ 

حرب امیرکا وانکلترا ( ۱۸۱۲ - ۱۸۱۲ ) 
۰۸ 

حرب الباسيفيكي (1۸۷۹ - ۱۸۸۱) ۱۷۲ 
۸ ¢ ۳۹۰ 

الحرب الدانیمار AS‏ الالانية (ADL)‏ ۲۱۰ 

حرب الباراغواي ۳۹۲ 

حرب الصین والیابان ( ۱۸۹۲ ) ".م 

AL У ) ۱۸۵۱ ۰- ۱۸۵۲ ( حرب القرم‎ 
{lo SL. AS ۱۲۹ ۰۱ Yo 

الحروب الاوروبية : نفقاتها ۱۲۲ 6 ۱۲۸ 

الحزب الاشتراکي الديمتراطي ۲۹۲ 

СҮҮ » СҮ الحسينية » الدولة‎ 

حضرموت ۲۱۳۲ 

الحفصية » الدولة ۲۱ » 1۳۳ 

{Ло حملایا‎ 


الحنبلي € الشرع ٤.۷‏ 


۳ 


АЛ ASS خان‎ 

HY خراسان‎ 

الخرطوم 
өл‏ 

۲۱۱ с 1۱۵ الخجر‎ 

خطي شريف ۱6 {loc‏ 

الخلیج العجمي او الفارسي ۳۲۱ 6 1۱۲ E‏ 
LIT‏ ۷ ۰ ۲۱۸ 

خلیج عدن ۲۲۱ 

{1А محرم‎ c خوجا‎ 

خوجند :۲) 

خوده بخش OVA‏ 

خون » شلالات EVA‏ 

خيبر » ممر 14{ 

۲۲۸ » ۲۲۲ Lis 

EYI 4 1۲۰ ٤ 1۱1 خیوی‎ 


с 460 » ELLY ۰ ۷ loi 


ә 


۱٦١ دادان‎ 

دأرسي t‏ ولیم 140 

دار فور ۱ {fo ¢ ۲٩‏ 
دار لنغتن )٤‏ 

دارغو سكي ۳ 

آدارون » شارل ۱۳6 » ٣۲١٥٢٢١٠٣٢‏ ۲۹۳ 
داريو € روبن OFT‏ 

داريا 11۲ 

داغر » الصور EAA‏ 

دافید © الفئان ۷١‏ 
دافسین ۱۳۱ 

TW داكا‎ 

داكوتا ۱1۱۵ 

دالتن ۲۲ 

دالمانيا ۳۳۲ 

دالوزي ۱۸۲ 

{Ло LY دالاي‎ 

دان 4.0 

دانتان » الابن VE‏ 

. دانتزیع ۱۸۱ 


E ۲۷۲ ТУ. CLIVE الدانمارك كلم‎ 


E ۲۱۲ ۳۱۱ و ید‎ ۲۰۸ ۰ ۷ 
۳۹۰ » ۲۹ с ۶ 


- 4 ۱۸۲ ۱۸۱6 ۲ ۰ ۲۹ الدائوب‎ 
» ۲۳۲ » ۳۲۹ » ۲۲۷ 6 сүтүү 
۳۳۱۰ ۳۳ 

TW دانونزیو‎ 

دانيال ۲۲ 

داهومي ۲۸۲ ؛ 11۳ 6 116 

داوسون 140 


EYY с 251 داي الجزاثر‎ 

داي ؛ ہنجمین ١۹‏ 

۳٤٤ ٢٢ دايفي‎ 

دباس ٤‏ جوفروا ۵۰ 

دہلین ۲۲ 

دبرہ » مارسيل ۵۱۷ 

off دراس‎ 

الدراویش : امپراطوريتهم 668 

درایتن مانور ۲۱ 

درایزر ۲۷۲ 

درایفوس » لويس ۲۰۱ © ۲6۷ 6 ۲۰6 » 
٦٠۸ ۱‏ 

درايك » الکولونیل WE‏ 

دربي ۲۷۸ 

TV OLY درسدن‎ 

درحام » لورد ۲۱ 

درو لسن 00€ 

۳۱۵ » ۲۱۳ » ۲۹۵ ١٦ دزرائيلي‎ 

دستو لفسكي VEE‏ 

دسبو » كلود ۹۵ 

ЧА افاش‎ ٤ دسمو‎ 

{fo دكار‎ 

دکسن © ادوارد {Vo‏ 

Сү الدكن‎ 

دل ۵۰ 

۲۲۹ c PET دلانیا‎ 

دلهي الجديدة Lo‏ 6 111 

دليكور ۷۱ 

دمدم » رصاص : تحريمه في مؤتمر 
بطر سبرج عام ۳۰٣ ٤ (ПАЛА)‏ 

دمشق 0.{ 

دندي € فنسین (о‏ 


ЧҮҮ 


і 


OTA سوریس‎ € yw 

دوبرودجيه ۲۳۱ 

دوبلکس ۲۲۲ 

ҮЧҮ С ҮЧҮ دوبوسي‎ 

دوبین » ادوارز ۷۲ 

о دوتاك‎ 

دوجاردن € أميل VA‏ 

دودار دي لاغريه ۲۲۲ 

т" دودج‎ 

دوديه » الفونس ۲۵۹ 

۲٥٢ دور‎ 

ҮҮ دورستند‎ 

دورهام ۱۱۹ © ۲۵۲ 

دوربان » آل ٦٦‏ 

МА دوریان‎ 

دورفیل » ریمون ۱6۲ 

دوریات ( اوتارتو ) ۲۲۹ 

۲۵۹ с ۲۱۵ دوستويفسكي‎ 

دوشان )۲۲ 

VAL دوفر‎ 

دو فرییه ۵٩‏ 

۲٢٢ دکستوی‎ 

الدولة الوالدية والتشریع الاجتماعي 
YAA ¢ ۵‏ 

دولنحر ۲۸۲ 

دولوند ۲۲ 

YAY - ۲٩۱ 2 ۲۸۹ » ٩۵ الدولية الاولی‎ 

الدولية الثانية : تالینها ۲۹۲ 

۲۹ АУЫЛ الدولية‎ 

دنیابر » نهر EY‏ 

دوماس € اسکندر 5ه € Vo‏ € ۲۵۰ 

دورکھایم ۵۳۰ 

۲٥۸ el دوماس‎ 

الدوما ۵۸۱ 

دومال » دوق ۲۵۲ 

۵۷۷ с LAY دومر‎ 

دومسٹسیل .۳ 

۲۰ 6 “м © الدون‎ 

دون بدرو ۱۲ ۱۰۷ 6 ۲۹۱ 

دون کارلوس نوبل سبیلاس 8۰۱ 

Vo 6 ۲۲۲ دونتر‎ 


WA 


دونستریف © بوبيا ۳6۱ 

دونغ — خانه 1۸۱ 

" 4 ya 

دیاز » بورفیریو ۳۹۹ 

دیافوسو € سواریز 86۱ 

دي برانت » الاب ۲٢٢‏ 

دي بوسي دي لوم ۱۸۵ VAN ٤‏ » ۵۲۲ 4 
۳ ۳۲۵ 

دیبون دي نمورس ۲۲۷ 6 ۳٦٦‏ 

ديبوي دي لوم ۱۲۸ 

ҮЛҮ دیترویت‎ 

دیجون ۸) 

٤٥۷ ۰۳ ۲ دیدرو‎ 

دیدود » دار 5„ YA‏ 

دي روشا )ه٥‏ 

ОТА ديرين‎ 

دي سانتکتس »© فرنسیسکو ]۵۵ 

دي شانان » hs‏ ۵۳۲۸ 

Ws‏ الام 

۲٦٢ دیفاس‎ 

دي فرير ٥٤٤‏ 

دي فوكو » الاب شارل 1١45‏ 

ديفونشير » pad‏ دوق ۲۱ 

ديكار ۲۷۸ 

ديكازفيل ۲۹۰ 

ديكرولي ۵۲۱ 

۵] ۰۲ ٦ دیکسن‎ 

You CAVE Vo دكئر‎ 

دیکلو € امیل. ۱۲۷ 

دي لاتور ٤‏ الرکیز ۲۹٦‏ 

VA 4 ۷۲ دیلاکروا‎ 

۵۱۷ JUY دي‎ 

دي ليل » لوكونت ۹٦‏ 

دي مسٹر » جوزف VA‏ 

ديلك » شارلز ۲۱۵ 6 fo.‏ 

دیمان ۱۲۲ 

دي مون » الکونت YAY © YAT‏ 

دشار ۵۲6 

دیتو فیپه ۲۹٦‏ 

оў. جون‎ € (lys 

۳٦ dus 


J 


رابندرانات طاغور ۵۷۷ 

راتسسون ؛ آل VA‏ 

راتئو + اميل ۲۰۱ 

راس الرجاء الصالح of‏ 

٠ء٢٢٦٢٠‎ ۲۱۸ ۲۱۷۰ ۲۰۸ الراس»مدينة‎ 
ТЛ. $ ۲۵۹ ¢ ۲۵۹۱ Foi 

راسكولنيك ۲۲۸ 

TVW راسين‎ 

٥۴۳٦ رافائيل‎ 

رافشز ۹۸۲ 

رافیل » موريس ۵۲۲ 

Yo ns 

رالف نیکلباس о{‏ 

راما کرشنا ۱۷۰ 

TW pls 

رامو ۷۰ 

رائفون ۷۱) 

YY رائضور‎ 

راسو ۲۹۰ 

رات ۱۷۲ 

رابت : الاخوان оўо‏ 

رابفيزن ۲۰۰ 

رباح » اللك ۱۵۱ 

الر بع الخالي өт‏ 

رینتام ۱۱۷ 

ҮҮ 22 

الرجل الربض ( ترکیا ) ۲۱۲ {ло с‏ 

YOY رجتیرن‎ 

۲۹٦ ردبرتوس‎ 

رداما » ملك مدغشکر ۱۱۵ 

VAY 2 ۲۵۹ с Тоҷ رسكن‎ 

CVV رشت‎ 

رشموند ۱۳۸ 

1١6 Leb رشيد‎ 

الرق والئخاسة : محاربتھما ۱۵۰ 6 ۱۵۲ 

الرق الغاؤه ۱۱6 س ١١5‏ 

ركلو ۱۲۷ ۶ ۹۰۱ 

رمبرانت الام ۱ 

الرمزیة في الشعر ٦٦٢ - ٦۲٦٢‏ 


۲٢٤ رمسكي‎ 

TA رمفورد‎ 

رمنغتون ۱۲۷ 

رلسن ؛مدینة ۹۰ 

الرهبنة اليسوعية ! اعادتها VA‏ 

۹۱۰۱۸۹۰۸۸ dou » روان‎ 

روبرث ؛ لويس YA‏ 

روبسہر ۹۹ 

TY) : ۱۷۵ روبرتس‎ 

TEE رودشتاين‎ 

239 العفر بت 

Yo. روبيه‎ 

AVE 1۲ روتردام‎ 

» ٣١٠٤١١۹۹ оү. оо روتشیلد » آل‎ 
٦٦٦٤٤۰۸۹ ۰ ۲ TV 

روتشیلد ارتهام ۲7) الف فدان лал‏ 1۲۲ 

روتشیلد حيمس {ү‏ 

o ۲6 روتیل‎ 

الروح العلمیه : نموها ۱۲۱ - ۱۳۲ 

رود )۷۲ 

رود ابلاند ۱۱۱ ۳٦٦‏ 

رودولف ؛ dle‏ ۳۳۷ 

روذر نورد ۵۲٩‏ 

رودس ۰ سیسل VA‏ 

رودیسیا ۲۱۸ 

رودرشی ؛ اولند ۹۵ 

۳۹۳ ۰۳۹۱ OVAL روزاس‎ 

روز فلت » تیودور ۱۳۰ 11١‏ 

Yo". روستي‎ 

روسکین ۱۸۲ 

TA روسلیه‎ 

۵.۲ ¢ TAA ۰ A ¢ ۷۱٢ ۳٣۳ روسو‎ 

روس ۱۲۱ 

۵] 4 556 1۲ + ۲۱ ؛‎ ۲٩ ۰ ۲۰ روسیا‎ 
۱۰۱ ۱.۰۰۰ ۸۰ ۸۲۰ VA 
۱۷۱ с Vote ۱۲۵ С ۱۲۱ ۰ ۰ 
۲۲۰ » ۲۱۲ » ۷۲۱۱ ۰ ۲۰۳ VAY 
۲۵۹ ۰ ۴۲۸ » ۲۲۳۷ » ۲۲۳) ۶ ۳ 
кере ۳۳۲ ۰ ۲۹۲ ود‎ ۰ ۳ 
۳۲۱ ۰ ۳۳٣۹ ¢ ТТА ف‎ ۲۳۷ ۰ ۵ 
۲۵۲ © YLA » ۲۵ ۰ ۳46 ۶ ۲ 


ہو mm‏ جوا ہو - ھ 


1۷۹ 


© 1۸۸ ЛУС )۱۹ ۰ ۱1 ۸ 
> ۵۱6 ۰۵۱۱۰۵۰۱۸ ۶ 
6 oŸ 6 ۵۲۲ » ۰۲۲ 6 ۱ с oo 
6 044 6 o4 ¢ ۵۹۵ ¢ OAL ол. 
Wied. 

روسیا وعهدها الاستبدادي ۲۳۸ د ۲٢٢‏ 

та روسيني‎ 

٦٦ روشدايل‎ 

روشيد رشان ۲۹٦‏ 

روشيه ۲۱۵ 

EPMA с Yo ٤ ۲۱۷ ۰۲۰۱ » ۱۲۳۷ روکفلر‎ 
111 ° ۶ 

\£o رولف‎ 

رولان » اغنیة ۷ 

رولین » بولین ۲۰۲ 

رولان رومانا ۵۷۲۵ 

رولانید جل ١١‏ 

МҮ رولين‎ 

E ۱۲۷۱۰۱۰۲ ۸۰6 WAC ٦٦ روما‎ 
۲۲ 2 ۲۷۵ » ۲۲۲ ۰۲۱۳ ۲ 

رومان رولان ۵۳۳ 

رومانوف » آل ۲۷٦‏ 

روماني ۲۸ 

رومانیا ۲۲۸ 6 ۲۲۲ » ۲۲۵ » ۳۳۱ ۰ 

روم ۱۷۲ 

روملي أو رومي ۳۲۳۱ 

الروملي الشرقية ۲۳۱ 

۷۸ Ve الرومنطيقية‎ 

الر ومنطيقية الاحتماعية AV — ٩۵‏ 

الر ومنطيقية والقومیات 6م AV‏ ۔ 

الرون € نهر ) 

رونج ۱۷۲ 

E ۲۸۹ ۰ ۲۲۷ » ۱۹۹ » ۲۰۰ » ۲۵ الروهر‎ 
٩۰۳ CV с ۵۹۵ » ۵۲۰ € YA. 

رویتر » البارون جوليوس ٣٠٦۹ ٢ OA‏ 6 
۷ء 

روسٹر ۹) 

دوو ۱۷۸ 

۵۲6 ۰ ۵۱۲ ٦١٢١ ریبو‎ 

ريبون » اللورد THA‏ 

5.5 » ۱۷ کارل‎ уо 


۸۰ 


الريخ الالماني وتطوراته ҮТЕ — ҰТА‏ 

ریزئونفیل ( معركة ) ۱۲۹ 

ريشتو فن VEN‏ 

YTA 6 ۲٩ ريغا » مدينة‎ 

YAY دافيا‎ lay 

ريفون » اللورد ۲۲۲ 

الرین 815 4 ۳۲۰ 

AA ۰ ۲۱ ریکاردو‎ 

ريكاميري ۲۸۹ 

۲۲ olwg 

E 1۸۳ 4 69/492554 ۱۷ نهر‎ ٤ الرين‎ 
۲۱۵ ۰ ۲ 

Le dou » رين‎ 

CYL. ۲۵۸۱6۰ € ۱۳۹ оо,‏ 68م 

٦۱٦٦ СЛАР CAV ۲۹۲ GAY Lela, 
۳ 

رینھارت ۵۲۲ 

رو فييه ۱۱ 

۲٦٢ رینوار‎ 

¢ | ۰۳۸۵۳۲۸۲ E PYA ۱۰۷ الريو‎ 
11۲ 

ریوفرانده ده سول YAY‏ 

ربودي جانیرو ۵۱۲ 

دیو دي لابلاتا ۵۱۲ 

ريومور 151 ؛ ۱۷۱ ۵۲۱ 

{оў جزيرة‎ ٤ دیولیون‎ 
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٦٦٦ ٦ ٥۲۲ زبلين » النطاد‎ 

الزراعة في اوروبا ۱۸ ل ۲۱ 

)۱۷ с АҮ الزردشتية‎ 

YYY ۶ ۲۲۲ زغرب‎ 

زفایغ € ستیفن ۲۵۵ 

fo. 6 LEA » ۲۱۷ زمبيز‎ 

CVA الزمندار‎ 

ELA € 16۷ 6 1۲۸ ¢ Leo € ۱۵۱ زنجبار‎ 
554 

الزنوج > وضمهم في الولایات المتحدة 
الاميركية yoy‏ 

زوبير ۹۲ 


۵٣٣ زورن‎ 

١٥۹٦ زورخ‎ 

LEAS ۲۲۱ 2» ۲۱۸ الرولو‎ 

۲۷۲ с ۲۵۸ » YEA » ۲۷ زولا‎ 

{ЛҮ с SAN زونغاريا‎ 

LY الزوبزرده‎ 

E ۱۱۱ ۰ ۱۵۹ ۱۱۸ زبلانده الجديدة‎ 
с ۲۷۲ CHT. » ۲۵۱ » Yo. с ۶۲ 
591 ¢ ۲۳ 


ساباتییه ۵۲۱ 

سانسوما ,0 

ساتي ۵۲۵ 

سافالین ۱۲۱ 6 ۹۸) 

۲۲۷ » ۱٢١ فا اوسادوا‎ gol, 

سادي کرنو ۱۳ 

السار ۲۹۰ 

ساراسافاتي » البندیت ۷۰) 

ساراواك 1۷۱ 

EEY ساراكوني‎ 

۳۹۲ » ۳۹۲ СТАЛ ساریشتو‎ 

Yoo ساسکاتشوان‎ 

үү ساغا‎ 

الساف » نهر ۳۳۲ 

о. ( 42.4.2 ( السافاناه‎ 

سافوا 6 اسرة ١51‏ © ۱۸۲ 

سافوي ۲۷۸ 

۲۹٦ ٤ AY سافيني‎ 

» ۲۲۳ » NAN с ۲۹۵ EVE CET ساكس‎ 
۳۲۱ ¢ ۲ 

ساكس كوبورغ » آل ۲۱6 6 ۲۳۷ 

سالفادور ۲۸۲ 

۵۰۱ с )۹۹ سالوما‎ 

سالونيك ۲۳۷ 

EVE سامبا‎ 

سامرین » آل ۲٩‏ 

foo с ۲۲) ساموا‎ 

EEI ساموري‎ 

ساموري تودي EEY‏ 


السامية ۳۲۸ 

السان € نهر о.‏ 

سان پریفا ( معركة ) ۱۲٩‏ 

سانتا آنا ۳۹۹ 

سانت انجلبرت ۳۵ 

۲٦٦ ٢٢٢٤ 6 16 سانت اليين‎ 

Yo. 6 Vo ۰ ۳) سانت ہوف‎ 

سانتوس — ريمون ۵۲۵ 

٥)۲ ۱۲۲ سانتیلیا‎ 

سانت کلیردفیل WY‏ 

۲۹۵ é ۲۸۷ » TAG سانتیاغو‎ 

سانجر ۱۳۹ 

سان جرمين 1۷ 

سان جوست ۹۹ 

سان مارتن ۱۰۸ 6 ۳۹۰)؛ ۳۹۳ 

۲۲۹ Lol سانت‎ 

سان دومٹغ ۲٢٢‏ 

سان دومنيك ۱۵۱ 6 ۰۱) 

سان دیزییه ЧУ‏ 

سان سایفس ۲٥۹‏ 

سان سلفادور ۲۷۱ ) TAA‏ 

(оү © LV سان سیمون ) سان سيموليون‎ 
١١۱۷۸۲۱۱۷۹۱ AVE ALS No 
с ۵۹41۱ ۰ ۵۱۵0 » ۲6 » ۲۰۵ ۷ 
VV 

سان فوتار ۳۹ 6 ۲۲۲ 

سان فرنسیسکو ۱۱ ۰ YW‏ 

سان كلو ۲6 

سان لوران ۲۵۱ 

سان لویس ۱۱۰ 

с ۳۸۱۲٣ ۳۸۵ € ۲۸۲ OVW سان باولو‎ 
vay 

٢٢ نهر‎ ٤ الساون‎ 

ساي » جان باتيست ١6‏ 

سابفون 1۸۲ 

سبا » مملكة VEC‏ 

سبتا ۲۲۵ 

ستزبرغ ۲۲۵ 

۲۱۲ 5. 

) ۱۸۱ ۰۱6۰ C ۱۳6۵ هربرلظ‎ ٠ سیاسر‎ 
۳۷۲ ۰۵ 


1۸۱ 


سرائغ 1١‏ 
٤ Jiu‏ مدام دي YVA‏ : 
ستاندال ۲۳ » ۲۵ ¢ ¥ ¢ ۷۰ ° Тод‏ 
ستانسلافسكي ۵۲ 
ستانلي LEA CLEP ۰۲۷۲ 2 lo.‏ 
ستانهوب ؛ اللورد TA‏ 
ستاثیر © لند ۵۱۲ 
ستاهل ۷۹ 
ستراسیورج 4۰ » ۲ ٤‏ ۲۵۱ 
سترافتسكي ۵۲۵ 6 .86 
ستراندبرغ ۲۵۹ € ٠٠٢‏ 
ستروف ۱۳۱ 
ستنسن ۲۰۰ 
ستوکهولم ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
ستوکتن Cl‏ 
ستولبرغ ۷۹ 
سنتولیین ٦٦۸‏ 
ستوين ۵4۰ 
ستید ٤‏ وکھام ٩۱۲‏ 
ستیفنسی 6۲6 454 6 Lo‏ ) 4۱6۲ ۲۰۲ 
ستیورت مل WOVE‏ 
ستیوارت » حون ۲۰6 
سنجسنار үү‏ 
سولفسکي ۸۱ 
سدني » خلیج ۱۱۵ 
ToT ۱۸۱ Lu‏ 
.سسیل » رودس 155 © ۱۲۷ 
سعيد باشا € الخديوي ۱۸۸ ٤‏ 1.1 » 
{Yo ¢ ۲‏ 
السفن الثراعية : ازدهارها EA‏ — ۵۲ 
السفنکس ٠ہ‏ 
سکان العالم : تموهم ۱۵6 - ۱۵1 
السكر والشمندر النافسة بيئهما ۱۹6 
سکرامنتو ۱۹6 
سكريابين of.‏ 
سكريب TW 6 ۲۵۰ CAL‏ 
سكريتان Yoo‏ 
سکستوبول ۳۲۹ 
سکسفون ۷۵ 
سكة الحديد ؛ ظهورها LY‏ - 48 
" سكتدينافيا ۱۱۱۰۱۰۸۱۹۱۲ 6 


vay 


E әдеті» CYS ۲۷۰ с ۹ 

سکندینافیا » ازدهارها ۳۱۲-۲۱۰ 

۱٢۷ » ۷۷ سکوت‎ 

سلوطرة ۲۳۲۱ 

سلسبري ۲۷۸ 

سلتیکو ف تشیدرین ۲۲۹ 

سلفردح ۱ ¢ 

سلفیو بالیکو ۷۸ 

السلطان الاحمر од.‏ 

۲۳۲۲ PEN 6 555 JU السلو‎ 

السلوفین ۲۲۹ ۰ ۳۳۲ 

سلیم الثاني ٤‏ السلطان 6١6‏ 

سلیمان € جزر {оо‏ 

سمیسون ۱۳۸ 

سمٹ 6 آدم ۱ ХАМ‏ 

سمیث 6 غودرين ۲۱۲ 

سمي تشیه ۲۰ 

1۲۱ 6 1۲۰ AG سمر‎ 

سمیرتشنسك ۲۲۸ 

سن ۵۱۷۷ 

السند ۱1۵ 6 155 

سنشناتي » مدبنة 4% 

سندریم ۵۲۱ 

€ 11۸ 6 Leo € ۱۸۱۰۱۲۱ سنفافوره‎ 
{ҮЛ < 1۷۲ с ۰ 

4 ENV ¢ ۲۲۲ » ۲۲۰ » ۱۲ السئفال‎ 
{fo LEV CELL ¢ 1۰ € ۸ 

الستغمبیا 11۱ 

سنکلر » آبتن ۳۲۱۹ ۰ ٥٩۹۸‏ 

السنوسیون 1۰۷ ) ۲.۸ ¢ .باه 

سئیس » نفق ۱۷۹ 

سنوي » کورس МУ‏ 

سو » آوجین ON‏ 

سو — تشیو 1٩۱‏ 

LEA السواحیلیون‎ 

YAN my 

6 1۲۵ » ۰۸۰۲۲۱ ۱۵۱ السودان‎ 
4 8۲ » 8۲ EEEIEE. ¢ ۸ 
{EV ¢ ELU tto 

السودان الانكليزي الصري LEV‏ 

سودباهن € نفق ۱۸۱ 


۰ سودرمان » آل ۳۲۲ 

سودي ۵۲۹ 

ofi سودا‎ 

М.о 45.1 / ۲۸۹ سودانغ‎ 

6۵0۲ с ۱۳ سوریل‎ 

{Тос {1€ ¢ {IY ¢ ۲۰۸ ¢ ۳۳۷ Loge 

TU © ۱۲۹ سورینام‎ 

سوفاج ۵۱ 

ELY سوکوتو‎ 

سوار » لويس CVE‏ ۲۰۰ 

سوليفاث » لويس OLD‏ 

سولینا » مجاز ۱۸۲ . 

سولت سانت ماري ۱۷۱ 

سولفاي ۱۷۲ 

۱٩ سولوني‎ 

VW سولییه‎ 

سوماییه 6 مثقب 154 

سومیار ۲۷۱ 

سومرست ۲۷۲ 

۲۷۵ » {үү » 1۷۲ سومطرا‎ 

سونورا ۲۹۹ 

سووومي ۲۲۰ 

السوید او اسوج كلم С‏ ۱۷۱ 6 ۲۹۷ » 
۵ ¢ ۳۰۰ » ۲۱۰ ۰ راوشد 

> ۲۱۷ ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ۰۱۸۲ السوسی‎ 
{Yo » ۲۱۸ ¢ ۲ 

E ۲۱۸ » ۱6۲ » ۱۲۹ ٥اسنق‎ € السوبس‎ 
{оў 

CAT ۰۸۱ ¢ A. CYA ¢ ۲۷ ¢ ٣٢۹ سویسرا‎ 
с Ход » ۲۵۲ с ۱۹۸ 6 ۱۸۱ ۰ ۲ 
E ۲۷۹ » ۲۷۸ » ۲۷۲ » ۲۷۰ ۰ ۹ 
E ۲۲۲ » ۲۱۷ » ۲۱۲ E ۲٩۹۱ ¢ YAY 
۵٩۹ ¢ ۵۲ ۸ 

سیارا مورينا ۲٦۸‏ 

1۸۰ ¢ 1۷۸ ¢ 1۷۷ ) ۲ fl 

۱۲۸ E Қо سیبستوبول‎ 

WA سییل‎ 

уу, СОДУ ٢١٦٦٦ ٦١٦٤۸ سپبربا‎ 
CRINGE датады 6 TT 
6۵۱۳ ¢ fA ¢ {Ло ¢ {Af 


of. ست‎ 
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سي تشوان 1۸6 ) {Ло‏ 

سيد خان ۰۷) 6 ү.‏ 

سيدان » مدينة ٦٤۷‏ 111 

YAY 4 ۳٦٣ » ۲۰۱ سيدني‎ 

سيدي محمد بن علي بن سنوسي ۰۸ 

٦٦٦ سیراجیفق‎ 

سيرت © خلیج one‏ 

سر داریا .% 

سير نوس 6 السعينة о.‏ 

سیزان ۵۲۸ 

VU سيزلي‎ 

سیسلیتانیا ۲۲۱ 

۲۰۸ ۰۷۸۰۷۷ ۰۱۲ ٦٤٤ سيسموندي‎ 

سیغفرید » اندربه ۲۱۲ © ۲۷۲ 

السیکلاد ٤‏ جزر ۲۳۳ 

سي کیانغ LAN‏ 

۲٢٢ سيليب‎ 

سيلي ۲۱۵ 

سيلييس 1۷۱ 

سيلان ۱۱۷ » ۲۲۳۰ » ۵۲۱ 

E 155 » FAN ЕЛУ с )۷ € Yo سيليزيا‎ 
۲۲۱ ¢ YE 

۱۷۱ » ۱۹۹ » ۱۳۱ فريدريك‎ ٤ سیمائس‎ 
Yl 

سيموتوساكي ۹۹) 

سيمور ۲۲۱ 

سيمون € نهر EVY‏ 

السين € نهر ۷۱ 

سینوب » مديئة ۱۱۱ 

سيئياك ۵۲۸ 

السینودوس القدس الروسي ۳۱ 

8۲۵ dol, » سیوا‎ 

سیوارد 140 

{ЛА سيول‎ 

سییس ‏ الاب ۹۵ 

{со ٤ ۹٩ » ۲۲۱ سییرالیون‎ 


ش 


۲٦٢ dy ple 
۲۵۲ شابونیکس‎ 


VAT 


: شابسن 11 

Yo. شاتليه‎ 

۹۹ ۰ ۷۱ ٢ ۲۱ شاتوبريان‎ 

شارتر 11 

شاردونیه ۵۲۱ 

شارل العاشر » املك )۲ + ۷۸ 

شارل الخامس عشر ۲۱۲ 

شارل البر ۷۲ 

شارل دي فوکو (ҮЧ‏ 

شارلررا ۲) 

fo شارلستن‎ 

٥۸۰ 4 ۱۳ غبریل‎ pis 

شاري فاري ( جريدة ) ٦٦‏ 

LAE شانب‌سي‎ 

الشاطىء الاهبي ۱۱۳ ۰ 16۳ ۰ Leo‏ 

tf gul شاطیء‎ 

شاطیء العبيد COV‏ 

۳۲٢٢ شاعال‎ 

شافان » ہوفیس دي ۲٥۹‏ 

oyo شافنز‎ 

۱۷ gl 

شاکو ۲۸۹ ۰ ۳۹۲ 

شالئجر ۱۳ 

شالون ۸) 

شان تونغ САА‏ 

شتاين ۷۷ 

оўо tit, شتراوس‎ 

۹٦ شترن‎ . 

۲۲۰ ٤ ٣١٤ te الشراکسة‎ 

١۹۳ شرمان‎ 

۱+ СА 

۱۸٦ شربورغ‎ 

الشرق الادنی ۱۲۱ » ۲۲۸) PYA‏ 

٠ ۱١١ ۰۱۵۰ 4 ۱٤۸ الشرق الاوسط‎ 
үч 

) ۱۲ ١٦٢١۸ ۱6+ الشرق الاقصی‎ 
с LOLS CoA » ۲۲۸ ° ۲۱۱ AAV 
۲۱۲ over ¢ ۲ 

شر کات التامین ۱۹۷ — VAN‏ 

شر à‏ خلیج هدسون ۱۰۹ 

4۲۰ oly 


NAS 


شفرویل ۲۲ 4 ۲۸ 

شغیلد ام ۱۷۰ 

شکسپیر ۰۷۱ ۷۷ 

شکسبر 6 ترحمته الى اليابانية ۳.ه 

شلسویغ هولشتاين 86 4 ۳۱۱ 

شاو سنغ ۱۷۳ 

شومرجيه ۲۰۱ 

شليدن ۲6 

شليغل ۷۹۸۲۱۷۹۰۲۱۲۷۱ 

OMY 2 ۲۲۹۰۱۳۷ شمبران‎ 

شمبلیون € الابن ۱۳ 

الشمس الشارقة {Зо‏ 

۲۹٦ ۱۰ شمولر‎ 

۲۲٩ شندرناغور‎ 

شنسا 6 جزر ۱۷۲ 

DAY с ۱۲ » LAY 2 ۱۸ شنماي‎ 

شنیٹزر 111 

شلیدر ۱۱ ۰ ۱۲۷ 2 ۲۰۱ ؛ ۲۹۵ 
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فيور ۲۰۵ 

E ۲۲۲ ۱۰۱ » ۵۷ ۲۹» A فيينا‎ 
с ۲۵۵ с ۲۵۲ € ۲۵۱ € ۲۸ ¢ EY 
یڈہ‎ » ۲۲۸ » ۲۲۷ 2 ۲۲۰۸ ¢ ۷ 
۵۰۲ » ۲۲۳۱ yyy 

€ оос {ү )۱۸۱٥( ۰۰۰ فیینا موتمر‎ 


TAA 


4 с ۱۲6۵ ؛‎ ۱۱۵ 1. AVS VA 


14 
` فيينا معرض ۱۰۰۰ ۱۸۲۲ ) ۱۷۸ الكاب ١1١۱۷ от‏ ۱۱۸ ۱۱۰ ۰ ۱۹ ؛ 
VAY‏ = ۱۸۷ 
3 کاہوا ۲۲۱ ۰ ۵۱۵ 
CVA Jet‏ 
كاتالونيا ١١۸‏ 
قادش ۱۰۷ fo. = LEA Wb‏ 
القازاق الکرنمیز CVA‏ كاتكو فا ۲۱۵ 
قازان 115 کاتیافار ۱۵ 1 
الفاهرة ۰۲۲۲ ۰].۰۵ ۲۵ ¢ 111 E‏ الکاتو لیکو س 6١١‏ 
۰ - 6۸۱ کاتیفاث ۰ CY Gla.‏ 
فرص ۲۲۹ ۰ {Yo‏ کاردو نشي ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ ۰ The‏ 
قرطاجة )۲۹۲ کاراجورج ۲۳۵ 
قرطبة ٦٦‏ کارامازي الا 
قرطحنة YAY‏ کارادیف ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ 
الفرم ۰ حرب ۲۲6 ۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۳۲۹ | کارسون ؛ مخازن 61م 
Yy‏ کار لسبار ۲۵۲ 
الفرن الذهبي ۱۲] کارلوس الاول ٠‏ الملك ۲۲۵ ۰ ۳۲۰ 
قزوين » pe‏ انظر بحر قزوین ٣ ۹۱ HE‏ ۲۱۵ 
قشسله ۳۱۸ کارمو ۰ مدینة ۲۹۰ 
CAV bolas‏ کارنجي ۱۲۷ ۶ ۲۸۷ ٦٦٦‏ 
قشفر {Ye‏ | كارن \ 
قسطنطينه EMV + ۲۲۱ ٦١٢٤١‏ » ۲۷) » | کارنارفون : اللورد ۲۱٩‏ 
{ТА‏ کارنیتا ۳۲۲ 
النسطنطينية ۱۸۱ ۰ ۲۸۰ ٤‏ ۳۳۲ 305 سادی CTY‏ ۱۳۳ 4 ۱۳۲ 
القصة الشر 45 ۳۳۲ كارولين ۲۲۳ © ۲۲۲ ۶ {оо‏ 
النطب الشمالي ۱۸۱ FEA ٤‏ کارولینا ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ ۲ ۳٦٣‏ 


المطب الشمالی : استكثافه ۱٢۷ € 1)١‏ كازلين OVA‏ 
القفقاس ٩۱. » ٣٣١٢٤ ۲۲۸ ٦۱۲١‏ + | کاسا؛ الرأس 11۷ 


ол\ с 61.‏ كاغوسما 1٩۷‏ 
ot Lui‏ کافور ۲۰ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵۲ 
قناة السويس ۱۲۰ ( راجسع كذلك : | كافي . مثقبة ۱٦۹‏ 
السویس : قئاة ) كافييه ۰ فرنسوا ۳ 
العناہ الکالندونية {Ү‏ کالد بر ون ۷۷ 
الثوزاق ۲۲۸ کالکوتا ІЛУ 4 OWE tho‏ 
лад‏ ؛ اسکندر الاول CAL‏ ۱۰۱ 2 ,۲۱ کالبدونا الجدید؛ AE‏ ۲۰۸ 11۱ . 
ааа‏ ؛ اسکندر الثانی ۲۰ ۶ to ¢ {оо XEY‏ 
الفيصر ٠‏ اسکندر Tho LIU‏ كالعورنيا of © of‏ ۰۱۱ ۱۱۹۱ 4 
القيصر نقولا الشانی VAY » ۱۸۱ ۰ ۳ ۸ > ۲۳۹ OW EY.‏ » ۱۹6 : 
о.о (| $ YAY 6 YoY ¢ ۵ to‏ 


1۹۰ 


کافنتو ۲۳ 

كالفن ٤‏ اللورد ۱۳۳ © ۱۳۸ 

۱1۹۱۰۲٦١ كاله‎ 

]۲ نهر‎ © LAS 

۲٦۷ کامرغ‎ 

ELV ۰ ٩۲ کامرون‎ 

كاناري ۰ جزر VAY‏ 

۱۸۱ YA تات‎ 

کانسور ۰ جورج ۵۲٩‏ 

«(дос fot 6 ۱۹۷ 6 ۱۷۱۲ ¢ ۱۳۷ کائٹون‎ 


U ۹ 

کاندول ۱۳۱ 

1۰ © LAV Ло SAL کان ت سو‎ 
ELY کاغم‎ 

کاننغ ۱۰۷ ۰ ۱۱۷ » ۲۲۲ 

٩۷ کاب‎ 

11۲ ТА كانو‎ 

٩۱۱ ٦١۹٦ کابو‎ 

EET كايور‎ 


كيللغ » روديارد ۱۲۲ 

1116151١620181 کتشنر‎ 

كثلر » المطران ۲۹٦‏ 

كتلانيا ۲۲۰ 

كر ابتونكين ٩۰۱‏ 

کراسنو بارسك {Ло‏ 

کراسنو فوسك TY,‏ 

كرافت © فولستون ۳۰۲ 

کراکاس ۲۸۹ 4 ۳۹۷ 

كراكو فيا » جمهورية ۱۰۲ 4 ONY.‏ ۳۳۱ 
کرامبتون ۱۸۰ ۶ ۱۹۱ 

۵۲۱ ٥ ۳۷۲ كراين‎ 

۳۲٣ الکربات‎ 

کربلاء ۱۳) 

کربلین ٤‏ اميل ۱۳۹ 

کردستان ۲۱۲ 

کردکابول 14{ 

کرستیان التاسع » اللك ۳۱۱ 

کر کاس ۱۰۸ 

كرنجي ۱۷۱ ٤ ۳۹6 » ۲۰۱ » ۱۷۲ ٤‏ ۲۷۲ 
کروات . کرواتیا E ۳۲۹ CA,‏ ۳۳۲ 
كروب » معامل ۱۲۷ » ۲۰۰ » ۲۹۸ 


کروبوتکین » الام ۱۸ ۵ 

کرونستادت о.‏ ۲۲۰ 4 ۵۲۲ 
وتشي € بندیتو VA‏ 6 )ہہ 

WY کروزو‎ 

كروزيه » روبنمن ۱6۲ 

کروس ۵۲۸ 

کروس ‏ روس ) معامل ۸۸ ؛ ۸۹ 

کرومر » اللورد ۲۲۲ » 1۲۵ € COVA‏ ۵۸۱ 

کرونیکر ۱۳۲ 

کریت » جزيرة ۳۲ ٩۲‏ ۵۸۰ 

CLV 2 ۲۲۲ کریسبي‎ 

CY. ٤ 8.4 کر یمیو‎ 

۱۱۵ pis 

کسفوني ۱۹ 

۷1 2-7 

کشمیر 10{ 

الكمبة 0.{ 

с ۵۱۳ с tot ۱۸6 Col со. LS 

од. 

كلمار ۳۲۱۰ 

CVA كلموك‎ 

OEY ؛‎ ۲٣٥٢۹ )۷ ۰ كلنجر‎ 

۱6۰ ٣١١٣۳۸ کلودبرنار‎ 

۱۳٣٣۱٣١ Sy کلود‎ 

oft 6 ۳ كلوديل‎ 

كلوزيبوس ۱۳۳ 

کوسفتز ۱۲۷ 6 ۱۲۸ 

کلوندیل ۲۱۹۳ ۱۹۰ 

о. ANS 

SA ۰ ۳۱۷ с ۱۷۱ کلیفلند‎ 

OV كليثي‎ 

OAN 6 EYY » ۲۱۳ کلیمنصو‎ 

کلیمان » جان باتیست 11م 

TW كمباين‎ 

كمبرلي ۱۹۳ ۱۹۹۰ ۶ ۲۱۷ 

کمبر یدج » جامعة ۲۱ ٤‏ ۱6۸ 

۲٥۹ کمبوانا‎ 

с EVA ۰ EW » ۳۸۲ ۲۲۳۲ Los sas 

CAV ¢ ۰ 
٩۱۱ کمبون‎ 


کنتون » مدينة ۱ 


144 


گندا 4۳ » ۱۳۱۱۱۰۱۱۸۱۱۷ » | کورسکسا؛ جزيرة ۱۹۱ 
٣٢٢٢٢١٢٦٢ е ۱۱۵ > ۷ ۸‏ کو رساکو فا ۳۲۲ 
E ۲۱۱ > FAN > ۲ ۲ ۹‏ | کورميك ۲۷ 
Vo ¢ fot ¢ ۲۵۲ ¢ Yo.‏ » ۲۵۹ € کورون 6 اللورد 611 
4 


٢١٢۲۷۱۰٢٣٣ ۰‏ ۲۷۲ ۰ ۳۷۲ كورناليس ۲۲۱ 
رود ۳۰ » ۵۱۱ » ۵۱۲ S‏ ۵۱۸ كورناي ۸۲ 
کندا ¢ وثيقة استقلالها Yok (VAW ple)‏ کورنثوس € قناة ۱۸۹ 
کندھار CVA‏ کورنو оо{ 6 ۲۰۸۰ ۲۰۲ ¢ ۱۲۲ ¢ AY‏ 
کنساس 1٦١‏ کورنوالیس وسلي ۱۲۰ 
کنفاکوسا {лү‏ کورو ۷۳ 
كنفسلي » القس ۲۱۰ » ۲۹۹ کورو فان 81۲ 
الكليسة ЖА»‏ الحر ۲۷۹ » ۲۸۱ کورولنکو ۲۲۹ 
LS‏ الكاثوليكية ۰ ازدهارها في الثرن كوريا с 0.0 о. \ ¢ {АА с Loi‏ ۵۱۷۷ 
التاسع عشر VAY‏ کوربا » مورا » جزر ۲۲۱ 
کنیفو ف .۲ کوریل » оло»‏ 
الکهر باء © عصرھا ۵۱٩‏ ب ۵۲۰ کوربه دي ليل Yio.‏ 
كوابرا Хол‏ کوز کو ۴۸٦‏ ۳۹۹۰۰ 
کوانغ-نونغ М‏ کوزین ٤‏ فکتور ҮЛ.‏ 
کوانغ‌سي 1٩۰‏ کوسوت ۲۳۲۲ 
کوب ۱۰۷ » ۱۳۱۱۱۵ » ۱۱6 » ۲۱۷ » | کوشنشین ۰۲۲۹۰۲۲۳ 1۷۷ CAVA E‏ 
CAY ¢ LATE LA. ¢ EVA CHV ۰۰۱ f. ۲۸ ٦‏ 
ої‏ کو شي ۵۲٩‏ 
كوبدن ٤٩٩ ٤ 1€ ٤ 1۰ ONL‏ ۲۹۰۲۱۲ | کوشین lo ٢٢٢‏ 
۵٩۳۲ CYA ۵‏ کو فرا 11۲ 
کوبدو {ЛУ‏ كو فییه ۱۳ ۲۳۰ ) ۲ 6 ۱۳ 
کوبر » فینمور ۱۰٩‏ كوك ۱۲ ١٤٢۱ء‏ 0۲ {оу с‏ 
کوبر » كور ۱۷۰ كوك » حزر fol‏ 
کوبر of Ai‏ کوکا EPA‏ » 11۱ 
كوبرنيكوس ۵۳۰ کوکتو 1۲۰ € оўо‏ 
کوبنهافن PIIG ۲۵ ٦١٢١‏ کوکریل ٤‏ ولیم ٦٦‏ 
الكواكبي ۵۸۰ کوکلوس — oW‏ ۳۵۷ 
کوبو ۵۲۳ کو کلي ٣‏ 
كوبيك ۱۸۱ Yor‏ کو کو ۲۹۲ 
کوخ ۱۳۰ کولجا LAV ۰ )۸٦‏ 
کوتنفهام VV‏ کولفا » دي ۱۹۵ 
کوراساو ۲۲۱ ۲۲۱۰ e‏ ۲۹۷ کولبیا ۱۰۷ » PAT‏ ¢ ۱۸۹ ۳۸۲۲۰۷۰۸۱۲۰ 
کوداروهان ۵.6 e ۲۹۷ CPA. CYAN‏ ۲۰۲ 
كوربييه ۲۵۷ € ۲۵٩‏ كولمبيا » الولایات التحدة الكولمبية ۳۸۹ 
کورتلین ۱1۳ 4 الام کولبوس WA‏ 
کورژون » اللورد ٦ CTA‏ 11۰ كولمبيا البريطانية ۱۱۷ » ۱۸۳ ٤‏ ۱۹۵۰ € 
کورٹس YIV6 Yoo ٥٩٩‏ 


tar 


كولورادو ۱۹۵ 

Тү ٤ 1۲1 كولوغلي‎ 

۲٤١ с ۱۸۹ ٤ LY كولوني » مدينة‎ 

VAY کولونیا‎ 

۲۱ دي فرانس‎ aly 

كوم 111 

۲۱٩ كومارون‎ 

СЕЎ كوماسي‎ 

كومانين ۹۹ 

© ۲۹۹ » ۲۹۳ » ۲۹۲ » ۲۸۹ الكومون‎ 
٩۰۷ ۷۰۳ CV ) ۰ھ‎ )۷ 

کومسین — تائم ۵۷۷ 

کونارد » صموئیل о.‏ 

كونب ۳۸۸ 

کونت» اوشست ۳۱ » TE‏ ۱۳۹ » ۱۳۷ » 
۹ ۸ 

كونساي ۱۳۲۷ 

٦٦٦ 6 ۰۲ كونسكي‎ 

4 ۱۸۲ С ۱۵۱ ۱۵ ١١٤٤١ الكونفو‎ 
» 1*٩ ТЛУ С ۶ ۰ ۳ 
WY ¢ ۰ 

الکونغو البلحيکي 1۲۲ » Lo.‏ 

(У ٤ ]1۳ COV الکونفوشيوسية‎ 

۳٦٣ کونکتیکت‎ 

كونيوت )) 

کونیغ ۳۸ 

كوي - تشیو TAC‏ 

کونیسلند ۱۹۰ 

کیال » قناة ۱۸۹ 

LAY By کیان ب‎ 

YAT els 

LAL سو‎ — ails 

کیتس ۷۲ 

کیتاسانو ۱۳۷ 

کیتو ۲۹۱ ) ۵۰۲ 

ot E ۱۳۲ کرسوف‎ 

کیغراس \ 

كيريافسكي ۲۱6 

كيكو ليه ҮҮ‏ 


vos AS 
۱۷۵ كيلياني‎ 


الكيمياء : مجالاتھا الواسعة ۱۷۳ - ۱۸۵ 
كين ۵۲۱ 

کیونو ۹۷) 

٠٠٥ كيوزاي‎ 

كيو ب سیو CAV‏ 


3 


YEA 4 ١١٢ لابرادور‎ 

11. 6 ۲۲ ٤ ۲۲۲ لاہرین‎ 

TEV لابروست‎ 

YY اہلاس‎ 

4» мәз» by 

۰ TAY © TAI ° ۳۸۲۰ TAL ۰ ۱۰٦ لاہلاتا‎ 
۳۹۹ 

لابوانت 40 

CVV ۰۲ ۲۱ جزيرة‎ ٠ لاہوان‎ 

TY لابون‎ 

لابوردونيه 6 ماهيه fot‏ 

Yo, لابیس‎ 

لابين ۲۷۹ 

لانور » فانتین ۵۲۸ 

اداك ۰ مجاز (Ло‏ 

لادوغا » بحيرة CY‏ 

لاداش ۲۲۵ 

لارامي ۱۹۲ 

۲۹٦۹ с ۲۹۴ + ۲۹۰ لاسال‎ 

ә. لاردئر‎ 

{Ло ) ١11 لاسا‎ 

لاشاتليه هنري ۵۲۰ 

لاغوس ۲۲۱ 

لافران ۱۳۲۷ 

۲۳ 6 ۲۲ » ٢٢ لافوازبيه‎ 

, ۱۵۱ ۰ ۱٤)٩۹ لانيجري‎ 

НУ لافیس‎ 

لافییت ۵۷ 

VA لاکوربیر‎ 

لاکوندامین ۱۱۱ 

{lo لاما‎ 

E ٩۱6٩۲ )۷۷ لال ؛‎ ۰۳۲۱ СҮЛ لامارتین‎ 


۹۳ 


۳۳٣٣٣٣٣٣١۹۸ AY 
1۲ 

لامارك ۲۳ € ۱۳6 

۲۸۰ © ҷо € ۷٩ لأمنيه‎ 

لامي 11۰ 

оў. لانستون‎ 

WV لانفسترون‎ 

لانکستر ۲۷۹ 

CW с 1186 ۱۷۲ ¢ 46 لانکشایر‎ 

VY ۶ ۱۱۱ اهاي‎ 

CW لاولسو‎ 

1۸۰ © EVA © EYY لاوس‎ 

с ۱۵۱ ۱8٩ البابا‎ с لاون الثالثه عشر‎ 
с "٩۰۰ ¢ رد‎ ۲۹6 ¢ ۲۸۵ ¢ VAS 


111 
لابنك » لويس ١١٤٤‏ 0۱۲ 
Өл.‏ 
لبنان » چبل o ۸۰ € LIT‏ 
لدلو ۲۹۹ 
لروا — پولیو » بول ۱۳۰ > ۲۱۵ 
لسبس 186 ۰ ۱۹۰ 
Ү\ a‏ 


لشبونة ۱۰۷ » ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ 

لفو ف ( لیوبول ) ۲۳۱ 

We 6 ۷۰۱ ٦٦٠٦ لکسمیورج € روزا‎ 

لبروزو ۱۳۹ 

لنجفين ۵۲ 

۱ 2 1۰ ۰ ۲۹ 2 ۲۷ » ۲۱ ۱۳ لندن‎ 
٦٣ ) од ۰۵۷۰ оо с 1٩ ¢ ۷ 
۱۲۰ с ۱۱ ۱۰۷ ААС كك‎ 
۱۸۷ E VAN ۰۱۷۰ ۰ ٣٦ 
۲۰۳۱ » ۲۰6 ؛‎ ۲۰۱ > ۸ ۰ ۰ 
۲۲۲ » VIN » ۲۱۷ ؛‎ ۲۰۸ ۰ ۷ 
YEA ۰ ۲۲۱ с Чо с ۲۲6 ¢ YEY 
۲.۰ » YALE ۲۷۸ » ۲۷۷ ¢ Хол 
1۱۳ 6 ۰۲ ¢ ۲۸۷ ¢ FAT Yat 
155 » fof ¢ {To ¢ 1Y ٤ 
۰۱۳ сост С DIAS ۲ 

لندن ٤‏ معرض ( ۱۸۵۱ ) ۲۱ 

لندندرین » لورد ۲۱ 

{Ү لنشہورغ‎ 


14 


ھی ھ ee‏ “ 


1٢١ لنکولن‎ 

۰ 611 ۰ ۲۰ ol 
"۱۲ ۰ ۷۱۰ OVA ۵ 

له بلاي ۲۹٦‏ 

له كور - الاخوان OLY‏ 

له هافر © مديئة VAY‏ 

VAY LE اللوار » نهر‎ 

لوب ۷۷ 

لوتيسفسکي ۲۲ 

or لوتي‎ 

۲٦٢ ya 

لوجندر ۲۲ 

١۹٦ لودز‎ 

لودري — رولن ۱۰۰ ۰ ۳۰۹ 

لودفیغ ۳6۲ 

لورتيه ۱۲ 

لورنس € اللورد CVV‏ 

لور تمر ۲۰۵ 

اللور ین ۱٢١‏ 

۵۲٩ pos 

لوز ۱۷۲ 

Yio ols 

لوشاتليه » لویس ۱۷۱ 

لوفربيه ۲۲ 6 ۱۲ 

لوکونت دي ليل ۲۵۸ ҮЛ. » ۲۵۹ с‏ 

لومبیردیا ۲۷ 

لومهر » حول ۱۳6 6 ۲۷۰ 

1١55 لونغ‎ 

لو والون ۲٥۹‏ 

لووس ۵۲ 

لويد جورج 5.٠.‏ 

لويد » شركة о\‏ 

لویزیتانیا ۲۲۱ 

لويس الاول © ملك بافاريا ۷۲ 

لويس الاول » ملك البرتفال үу.‏ ۱ 

لويس الثاني © ملك ۲٢٢ LUL‏ 

لوي سالرايع عشر » الملك ۱۰ » ۱۳ 1۱ 4 
WA » ۷ > ۲‏ ۲ * ۰۸۲ ۲6۲ “¢ 
Yoo‏ 

لويس الخامس عشر ۲٤۸‏ 

لویس السادس عشر ۱۷ ٤۲ئ۲‏ 


۰ ٩۰۲ ۰ ۱۰۲ + oof 


لويس الثامن عشر EVA 6 ۱۱۵ SAL‏ 
لويس نابولیون ۷۲ 
لویسن سولر ҮҮ‏ 

لویل ۱۱۱ 

لو نتور ۱٢١‏ 

ليال ۱۳ 

لیبر فیل 115 24 116[ 
ليبرمان ۲٦٢‏ 

١6١ ١۱۲۸ € 65 ليبزيغ‎ 
YY لیبنتز‎ 

{cy Ld 

{fo Lo J 

لیبیسغ ٦٦۹‏ ۱۳۱ 4 ۱۷۲ 
لیتربه ١۷‏ ۲۹۱۰۲۵۲ 
لیتون » اللورد ۲۲۲ 
لیدس © ٦٦ dude‏ * 
ليدفيل ۱۹۵ 

لير مونتيف ۷۲ 


5544 ۷6 4۷۲ EC EV ليست‎ 


YW » ۲۵۸ ۰ Vio 


ليست »© ترخمة مولفاته الى الا انیة о.{‏ 


لیستر 4 الکونت ۲۱ 2 ۱۳۹ 
ليسبيه ҚАТ‏ 


6۰۰۵ co. CEA 6 LE 6 EN لیفربول‎ 


ONL с ۲۰۵ ٢٢۸۸ 
AY ليفربول » الوزير‎ 
LEA 6 CEA ۱1۵ لیفنضبتول‎ 
{0 لیفورئو — بيزا‎ 
۲۰ ليفونيا‎ 
۹۱۲۱۹۰ ۲1٦۹ ۲۱۰۲۰۱۱۲ ليل‎ 


сло ۰۲۹۲ ۱۲۹۳ ¢ ۲۸۵ с ۳۸۲ ليما‎ 


٦۵ء‏ ۲۰۲ 
لیئورمان » Wh‏ ۱۳۱ 
لينيه ۲۳ 


4 ۲۱۱۰ ТІК С ۱۵۱ لد» ملك بلجیکا‎ у) 


۸ ¢ ۲۲۰ € ۲۷۱ ۰ .مغ 
لیوبو لد فيل fo.‏ 
ليوتي ۲۱۹ » ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ {ҮҮ‏ 


6 امع‎ ۲ CE. 6 "6 СА оде ليون‎ 
с ۲۱۸ ؛‎ TENS ۲۵۱ Fe ۸ 


۳۹۹ 


foi لیونکا‎ 
۲٩۰ » EY pl 
۳۳ J 


مارب » مدينة ۱16 
ماتوغروسو ۲۸6 

مائیس с OYA‏ ۱۷۹ ) الام 
ماتيه » کلود .51 4 TV‏ 
مانيو دي دومبال ۰ ۰۲ AE‏ 
ماجدولینا » نهر ۲۸۲ 
gael‏ ۱۳۵ 

ماجلان ۱۸۲ ۲ ۱۹ 
ماج ۲ھ“ 

مادسلي ۱۷۵ 

مادسون ۱۱۲ 

۹٦ مارات‎ 

ماراکاییو ۲۹۷ 

مارتزا » نهر ۲۳۱ 

مارتن » کور ۱۷۱ 

مارتئز ۳۰۵ 

1.۱ ٤ 1.۰. dsl 
oof مارشال € الفرد‎ 
{оо مارشال » جزر‎ 

مارا ۷۱ 


CAV 4٩۱ » ۲۱ ۱] مارکس » مارکسية‎ 
4 ۱۰» ۱۳۲ ۱۰۰» MAG ۷ 
€ ۲٩۰ » ۲۸۰ » ۲۰۸ ۰ ۳ ۹۱۱ 
с ۵۹۸ ۰ ۲۰۹ ۰ TAY » FAT ۱ 


٦٦٦٤٦٦٦٤٦ ۷ ۱۰۳ ۰‏ 
مارکس »© کتابه : راس الال ۲۹۰ 
مارکوس اوربلیوس ۳۹۱ 
مارکیت » معادن ۱۷۱ 
مار AS‏ ۵۲۸ 
ماربان ۲۲۲ 
الارنوس ( عرق ) ЛА‏ 
مارينوني of.‏ 
ماريني ۵۲۲ 
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مازاريك ۳۳۱ 

۳٦٦٣ ماساشوستس‎ 

VW ماسون‎ 

الاسونية ۱۰۰ © ۱۲۰۱ + ۲۸۲ 

الاسونية : محافلها في العالم ۲۸۲ - VAY‏ 

الاسونية في امیر کا اللاتينية ۲۸۸ 

eff ماك‎ 

ماك آدم 1۰ 

ماك کلور 115 

ماك لود ۱۹۷ 

ماكاري ۱۹۲ 

)۹۲ c YoY ماكاو‎ 

ماك كورميله Vo‏ € ۱۷۷ 

ماکس اوریل Yo)‏ 

ماکس مولر ٠٤١‏ 

WY ماکسویل‎ 

۷٦ ماکنتوش‎ 

۱٢۷ ماکندر‎ 

LUE ٤ 1 64 ١7. ماكولي‎ 

ماكيه » روبر Vo‏ 

Сә مالابار‎ 

TVA ghall ۸ مالاهاري‎ 

)٦٦ с ۲۹۵ مالارمیه‎ 

مالقا اوما لاکا ۱۲۱ » 1۷۰ ۰ CVI‏ 

€ LATE ty. ماليزىا ۱۲۱ ؛ ۲۷ ؛‎ 
{V1 6 ۰ 

CV مالبن‎ 

مانهین 115 

ماندلاي ۷۱) 

۲۹۰ ۱٦۸ 5. 2) 18 الانش‎ 

مانم ۲۹۷ 

۳٦٢٦ مانهاتن‎ 

مانیسان ٤‏ فاكنتين ۱۳۹ 

Yoo с ۲۱٦ с ۱۹۵ مانیتوبا‎ 

CVV 2 ۱۸ ٤ ۱۱۲ مانيلا‎ 

6۲۱ Yoo ماه‎ 

ساهان ۱۲۰ 

ماوري ۲۵۱ 

مايا ۳۸۱ 

٦.٤ ارثر‎ sU 

TU ۱٩ ۷۵۷۲ ماير بر‎ 
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۳۳ روبرت‎ € pla 

ماين ۵۲۱ 

)٦٦ اللورد‎ » gl, 

ماول ۵۲۱ 

۲۵۲ CAV ۰۰ 6 оо CA pi зл 

متز с‏ مدیلة ۱۲۸ 6 .95 

متشیا ونش AV‏ 

۲٦٢ مترلشك‎ 

متودست ۱۱۱ 

YAY с ۲۹۲ مجدلینا‎ 

الجمع الفاتيكاني ۱٢۸‏ 

محمد النبي 5.4{ 

محمد سعيد بن محمد علي VAY‏ 

محمد الصدوق {ҮҮ‏ 

с ۱۸۷6 ۱۲۰ » ۱۰۲ » ۲6 محمد علي‎ 
E ٩۲6 » 4۲۲ с ۲۲ LIL 1 
{lo 

محمد بن عبد الوهاب өл‏ 

محمود الأمين EEY‏ 

محمود الثاني € السلطان CVE‏ 

الحیط الهادي او الباسيفيكي او الك 
۱۸۸۲۱٣١١١١١١٠۸ VA‏ 
{of » ۲۵۰۱ ¢ ۲۲۳۲۱ ¢ ۲۲) ۷‏ 
۷ھ 

۱۵۱ с ۱۲۱ ٦۱١١ الحیط الهندي‎ 
CVV ¢ LL » ۲۳۲۰ ¢ ۱۸۸ € ۷ 
0۷۷ ¢ ۲۷۲ ¢ Lo. € 11۸ ¢ ۸ 

الحیط التجمد الشمالي ٠١١‏ 

۲۱۳ (о) 

مدام دي ستال ۲۱ 

CVE مدراس‎ 

4 ۲۲۰ » ۲۷ CLEVE ۱۰۷ Ло مدرد‎ 
ан! 

۲۲۳۲ 6 ۲۲۲ С ۱۵۰ с ۱۱۵ مدغشكر‎ 
Lot ¢ ۲۵۰ С ۲۳۷ ۰ ۹ 

مدهو سو € دان‌دان LV.‏ 

t.o المدنة‎ 

{Yo с (ҮЕ с 1۲۵ » ۲۰۲ مراکش‎ 

1٠١ مرجيان‎ 

۲۵٣٢٢١٠٢١٠۸ ٢١ 5١6 ۱۲ مرسیلیا‎ 

الر سیلیاز ۸۵ | 


e 


- - 


ow 


مرغي » ارخبیل ۷۰ 

CVV * )١۹ مرو‎ 

۲٥۹ مریدس‎ 

مربماك © نهر ۱۱۱ 

Ve مريديه‎ 

مریمیه ۲۵۷ € ۲۵۸ 

مزاب 1551 

الزدبه 1.5 

Yo. مساحیه‎ 

متشل ۲۹۹ 

مستر € جوزف دي ۹ NV‏ ۸۵ ۲۰۵ 
مسقط ۱۱۵ € ۱۵۱ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۱۳ ¢ {EA‏ 


۲٥۹ مسکاني‎ 
۳۲۵۹ ۰ ۱۸۲ ۰۱۱۰ € 4۳ السيسيبي» نهر‎ 
1١1 مشهد‎ 
E ۱۷۷ ۰۱۲۰ ۱۰۲ » YUE ١۱۳ лал 


4 Leo 4 ۳۱۸ ۰ ۲۲۳ ۵ ۷ 

oA. Colo’ {о ¢ ۲۱ ¢ {10 

مطران € 325 ۵۸۰ 

المادن الشمينة : اللاهب والفضة VAY‏ - 
۱۹ 

العارض الدولية : في اللصف الثاني مسن 
الفرن التاسع عشر ЛҮҮ‏ ب ۱۷۹ 

٩۳ ) ۱۷۸۲ ( دینفال‎ — out : معاهدات‎ 

معاهدة ہاریس الاولی 11o‏ 

معاهدة كولجار ( ۱۷۱۰ ) LAT‏ 

معاهدة أوريغون ۱۰۹ 

معاهدة تركمان شاه ( ۱۸۲۸ ) CVV‏ 

معاهدة نانكين ( ۱۸۲ )551 © LAN‏ 

Ley المعتزلة‎ 

معهد الوثائق ۷۷ 

EPA 6 1۰1 الغرب‎ 

E ۳۳۱۰ ٣٣٣ ¢ ۳۳۳ ۱۰۸ مقدونيا‎ 
۵ ۸۰ CENT ۷ 

\o. مکاو‎ 

۲۹۹ dose 

EAW ۱۲۳۱۰۱۰۹ 4۱۰۷ المكسيك‎ 
< ۲۲۵ » ۲۲۲ CHING ۲۱۳ ¢ ۲ 
¢ ۳۹۰ ۰۲۸۹ ¢ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ۷ 
۵۹6 ۰ ۱6 с ۲۰۲ » ۳۹۸ ۰ ۱ 

VIN E ۳۹۹ CUNT مکسیکو‎ 


۲۵۸ с ۱۱۳ с ۱۱۲ مکسیکو » خلیج‎ 

YAN مکسیمیلیان‎ 

CVE مکناسی‎ 

6۸. ¢ (IF OLAS ۰۵ ۰۰6 مكة‎ 

مکیافیتش ۱۰۲ 

مل » جون ستیوارت ۸۲ » ۱۳۲ 

ملبورن ۷۲ 4 ۳٦٣‏ ؛ ۲۹۲ 

С ۱۵۸ 6 ۲۱ 4 ۱6 ملطوس او مالتوس‎ 
VE ¢ o10 ۲۳ 

اللاحة بين السفينة الشراعية والتجاربة 
1A" ۰ VAL‏ 

ملفيل ۱۱۱ 

۳٣٦ ۱۲ ملهوز‎ 

ملیلا ۲۲۵ 

(cy منتليك‎ 

OVA منتضو‎ 

ооо € ۲.۰ уыл 

منجنو ۲۰۲ 

مندل » غریفور ۱۳۵ 6 ۱۳۷ 

مندلسون ۲۹۲ 

YON مندلسوهن‎ 

{ҮЛ مندناوو‎ 

6۲٩ مندلییف‎ 

VA منزوني‎ 

CAVE ۵ 41۹4 4 ти 4۲ منشستر‎ 
٩٩۲ ؛‎ ۳۰۸ » ۲۹۹ ¢ ғана ۸ 

٩۰۵ ۰6 » 1.۲ منشفيك‎ 

E LAVE LATE ۱۱ VA منشوربا‎ 
٣٦۰۷٢٥٥٦۸۸۲۵۱۳ ¢ {AY ۸۸ 
1" 

LAV » САТ النشورية » السلالة‎ 

ملسو بيشي ۵۰۰ » ۵۰۱ 6 ۵۰۲ 

منصور دي بول ۱۵۰ 

۱۷۲ хам 

LAO 6 TAY с ۲۷۲۸ U gate 

الهاجرة في أوروبا ۱۵۷س۱۵۹ ) و ۵۱۲ب 
oly‏ 

{.o м! 

CW آلهرات‎ 

موباسین ۲۵۷ 

موتمر برلین ( ۱۸۹۰ ) PAT‏ 
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مؤتمر فیینا ( ۱۸۱۵ ) ۱٠٠۲٢۸۱‏ 

موّتمر مدرد LPT‏ 

مؤتمر لاهاي ۱۱۱ 

مؤتمر مونيخ غرائز ۸۱ 

موتسو ب عیتو EAN‏ 

0۰۲ € ENV موتووري‎ 

۱٢١١٤١ ۳۱ موديسلي‎ 

مودين توماس ۹۷ 

مودافييت ؛ نیکیسا CUYD CY.‏ ۲۲۰ ) 
۲۲۸ 

ҮҮ موردوخ‎ 

مورس © ولیم EA‏ ۹) » ۱۸6 4 ۱۹۰ 

مورغان ۱۲۷ © ۱۹۵ 

مورغان ٤‏ بيير » بونت ۵۳۱ 

مورغب 1۲۰ 

مورلي 4 اللورد ۹ھ 

۱۰۸ GET ا‎ 

مورو 6 غوستاف YoY‏ 

MW موروس‎ 

مودي اوفاي ٠٠٢‏ 

TW مورباس‎ 

موریتانیا 1.5 

موريس € القس ۲۹۹ 

موريس دي بروي ۹٢ہ‏ 

مورسی E‏ ولیم fo¥ ¢ {оҷ‏ 6 الام 

E NAE ٦١٦٢۸ » ۱۱۹ سوریس » جزيرة‎ 
CW OCU ۲۳ 

۲۰٢٢ مورسوف‎ 

۸٥ ٤ iY موز ) هر‎ 

موزارت . ۷۲۰۲۷ 

موزامبيك ۲۸۲ » ۲۵۰ 

oft موزر‎ 

٦٠٦٤٦٢٢٢٤٤٤٣٢٣٢ )٦ موسكو‎ 

موسکیٹو ۱۸۹ 

موسورغسکي ۱۱۱ ۸ ۲۲6 ) ۵۲6 

موشلیه ۱۸۲ 

)۳٣ موفادور‎ 

{Vo مولتالولي‎ 

مولتکه ۱۲۸ 

مولداف ۲۳۵ 


VW 


مولر » ادم ۲۹ 

مولر » فرتیز ۱۳۵ 

مولمين 1۷۱ 

LEVY 6 1۰6 ٤ ۲۲۷ مولوك » جزر‎ 

۳۹۲٦ مونتانا‎ 

مونتز بنو ۲۷۸ 

مونتالفوا ۳۹۰ 

۲۰٩ مونتربال‎ 

مونتسکیو ۱۱۲ 

مونتسوري » ماريا ofi‏ 

С.А مونتفيوري‎ 

مونتفیدیو ۲۹۲ 6 ۳۹۲ 

۹۵ с As ¢ ۵۸ مونتلمبیر‎ 

مونخ 4۲۸ 

مونرو ۱۰۷ ( تصریحه ple‏ ۱۸۲۲ ) ۰۱۰۹ 
۲ ۰ ۲۷۲ » ۰۲ 4 ۳.) 

۱۱٩ مونروفیا‎ 

مونستر ۲۲۲ 

۱۷۳ <. А у ул 

۵1۱ с Yoo مونمارتر‎ 

1١ موني‎ 

OW ess 

مونيه » کلود 11) С‏ ۵۲۸ 

مونيه سولي ۲۵۰ 

VW OYE موهل » هوغو‎ 

مویسکوت ۱۱ 

الیتو € حزب 1٩۷‏ 

0.) ) ۵۰۱ ) ۵.۰ 6 LAN ميتسوي‎ 

ميثاق البنود الخمس في ١‏ لیابان CAN‏ 

۵۰۲ САХ الميجي‎ 

ميديا ۲۷) 

YEN ميراي‎ 

میرزا علي محمد 1.5 

میریس » حول Nee‏ 

اليسوري ۱۱6 

ميشليله YF ¢ 10 EY‏ ¢ ۷ کی 
۸ ¢ ۱۳6 6 ۱6۷ € ۱۵۸ 

۵۷۷ ۰.۵۰۵ ) ۵۰۰ ¢ {94 6 TY الیکاد‎ 

6 «УА < EW ¢ ۷۱ ¢ )۵۹ الیکونسغ‎ 
fA. ۶۹ 

میکلو انجلو الکواسر VE‏ 


ميل ٤‏ جیمس ۱۸۱ 

ميل € جبون ستیوارت .18 4 CVD‏ 
TAA‏ 

میلر ۱۳۲ 

PAT 45٠. 45١ ميلهور‎ 

ميلون » ارمان دي ۱۳ 6 LA‏ 

۰۲٩ میلیکیان‎ 

YATE ۲۰۵ » ۸۲ ميلانو‎ 

۲٥٢ ميلاي‎ 

ميناس ۲۸۲ ؛ ۲۹۲ 

میناسوتا ۱1۵ 

{ҮЛ pl 

میلیا بولیس 1٦٦١‏ 

VEY OVA میونیخ‎ 


ن 


نابو لي ۲۸ OVE‏ 6 ۵۷ » ۸۱ 

نايولي » مملكة ۲۸ © ۱۰۱ 

) ۱۰۲ ۱۰۱ 41۹ 8۱ » ۲7 نابولیسون‎ 
E ۲۱۹ ۱1۲۷ » ۱۲۳۱ ۰ ۲۱۵ ۹ 
{о с ۲۹۰ ¢ ۲۲۳۵۰ ۰ 

نابوليون الثالث ۱۲۵ » ۱۳۹۱ ۰ ۱۸۸ » 
с ۲۵۲ ۲۳‏ ۵۲۲ » ۵۳۹ 

نابولیون الراس ( سسیل رودوس ) TW‏ 

ELV ۲۲۱ نابي‎ 

LEA ۰ ۳۷۳ ) ۲۱۷ 6 ۱۱٩ نات ترثر‎ 

forte ۲۵۱ с ۱۱۷ ناتال‎ 

نادر شاه 1۱1 6 CVV‏ 

نادو مارتن ٩۱‏ 

OAT ناربونا‎ 

نارد ۱۰ 

TAN е LAA E LAY ¢ 555 ناغازاکي‎ 

النافار ۲۸ 

نافييه ۳۹ 

AN СЧА نانت‎ 

ناسین ۱)7 6 ۱8۷ ۰ ۲۱۲ 

6 1٩۰ CLAN 2) 11۱ نانكين » معاهدة‎ 
CAT ۰۱ 

اللجاشي "11 


ол. ¢ ENY ¢ ۱۲ у نجد‎ 

نجني — نو ففورود 1۱٩‏ 

نداء الالتفاف ۲۹۷ 

OME ۰۲۱۲ ۰۳۲۱۰ ۰۸۲ ۰۱ ٣ الثرویج‎ 

شید الدولية : وضصه اوجيني بوتييه 
۷ 

نصر إلدين شاه 415 € ۱۷ 

TAL هوي‎ — ola 

VAY نغرلي‎ 

النفود » صحر s)‏ ۱۲ 

النقابية : نشاتها في الولايات التسدة 
الأميركية ۳٦۹‏ 

النقل البري والائي : وسائله ۲۹ ب 1۳ 

t ۱۲۵ 4 ۸۱۸۲ 6 ۵] ¢ 1۷ النسسا‎ 
¢ ۲۱۲ ¢ ۲۸6 » ۲۷۸ с ۲۷۱ ۱ 
¢ ۲۳۰ CPTI ۲۱ ۷ 
OMA 4 OLY 6 ۰۳۱ ONT olo 

ویار ۱۸۸ 

٦٦٦٦٤٢٢٢٦٢١٢٣٢ » ۲۱۲ » ۱۲۷ نويل‎ 

۲۱۰ (шалу 

Vo سلستین‎ ٤ نوتویل‎ 

نورثبر وك ( اللورد оо‏ 

۱۷۹ ٤ ۱۷۵ نورثروب‎ 

نور فولك ۱۸ 

نورثكليف 6 اللورد ۱٦١‏ 

OV نورمبرغ‎ 

نو فاليس ۷۲۳ ۶ ۷۷ 

نیاغارا ۵۱۷ ۵۱۸ 

{Ло 4 LAY € 171۵ JL 

۲٦٢ نیبلونجن‎ 

۵۰6 » ۲۲۵ € ۲۷۲» FAT ۲۵۹ نیتشیه‎ 

يبون 40{ 

А لیبھور‎ 

E 11۲ » 48۲ о € LYA لینجر‎ 
oA. 

(бос LEE ۶ ۲۳۱ ٣١١۷١٤٦٢ نيجيريا‎ 

نیرون ۱۸۹ 

۱۳۷ ١١٢١ نفس‎ 

نيفلسكي ۱۲۱ 

نيقولابفسكي ۱۲۱ 

WY نيقول‎ 
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نيقولا الثاني ۱۰۲ » 5.54 4 ۱۱۲ ( راجع 
كذلك : القیصر ) 

۲۸۱ 4 ۲۷۳۱۰۱۹۰ с ۱۸۹ نيكاراغوا‎ 

نیسکر ۵۸ 

نیکر بكر ٤‏ لواشنطون اروين Vo‏ 

نیکوبار » جزر 8۷۰ 

E Leo с ۱۹۷ » ۱۸۲ » ۱۱۲ » ۱۲۰ النيل‎ 
{fo ¢ {YA ¢ {Yo ¢ ۱ 

نيم » مدرسة ۲۰۰ 

AV) نیمارك‎ 

الليمن » نهر AO‏ 

نيوتن ۲۲ 

۳٦۸ نيوجرسي‎ 

оо نیوشاتل‎ 

نيومان ۸۰ 

نيو هارموني ۱۱۰ 

۱۹۲ oil qui 

نیووید ۲۵ 

EVENE 4۵ ۰ ¢ ۲ OLY نيوبورك‎ 
E ۱۸۸ ۰ ЛАЯ ۰ ۱۱ ۶ ۱ 
с ۲۵۲ 6 ۲۰۵ » ۲۰۱6 » ۲۰۲ 6 ۰ 
с ۳۷۰ » ۳۷۱۷ » ۲۹۵ » ۳۷۱۳ * ۰ 
ofl ۶ ۵۱6 » 1۰۲ ¢ ۶ 


هاتراس € القبطان ۱٢١‏ 
هارت € روبرت .16 
هاردن » مكسيميليان 159 » ۳۲۱ 
مارسون YW‏ 

of. ٤ ۳۷۳ ۰ ۱۱۲ مار فرد‎ 
۲۲ gob 

هارمل € ليون ۲۹٦‏ 

هار کلس ۱۲۷ 

هاریمان 110 6 ۲۰۱ 

هارلم ۱۹ 

۲١٦۹ » ۵۸ شارل‎ ٤ عافاس‎ 
٦٦٦ ХА 

الهافر ۹) © ۲۰۵ 

{Vo ساكس‎ с هافلار‎ 


Yoe 


{ЛА مالودات‎ 

هاكون السابع ۲۱۲ 

مالیفاکس ۱۸۱ 

ماملتن ۱۳۲ 

مان ۱۲ 

هانو فر ۲۷ 

OVP 2 55١ 6 LoVe {оо С to. هاواي‎ 

۵۷۷ с ۵۱۲ с 55. هان_كيو‎ 

٦۹۲ wl — هان‎ 

о.о € LAY ٤ 1۸۱ هانوي‎ 

هاوس — الکولونیل ٦٦٦‏ 

EYE ۰۱ 4 ۰۰ OVA هابتي‎ 

٩۲ هاي‌نان‎ 

هاندپارك ۲۵۱ 

AV OATS ۵۷ € оо هاين‎ 

هایئو ۲۹۰ 

ماس ۲۷۲ 

۲۹۲ اند‎ dale 

LAY © 1۸۱ هایفونغ‎ 

الهبر ید جزر ۲٢٢‏ 

4 ۲۷۱ ۰۱۲۵ 6 ۲٩ آل‎ ٤ هبسیورج‎ 
۳۳۲ ۰۲۲۰ ۰ ۷ 

۱۱۱ ۵۰ CEA CEEC EY الهدسون‎ 

EEV € 558 هرار‎ 

۵۲٩ с ۱۳۲ у 

هر در ۸۵ 

هرسك ۳۲۹ ۰۲۲۳ ۲۳۱ 

۹٦ هرزن‎ 

هرشل ۱۲۱ 

هرميت ۱۳۲ 

۹٦ esp 

YAY هرناك‎ 

٩۰۰ ٤ IY هریو‎ 

٦٤ هسکنس‎ 

هلسكي ۱۳۵ € ۱۱ 

هکل ۱۳۵ 

هلفرینغ 5.5 

_ملمهولتز ۱۳۳ 

۳۲۱ с ۱۸۵۰ с ۱۸۲ » LV » ET همبورج‎ 

همو لدت ۱۸۹ © YAN‏ 

همان 115 


۱٤۸۱۳۷ ١١٢٢٠٢١١١۹ ١۷۹ الهند‎ 
۱۸۷۰/۰۱٦١٠٢١٦١٢١ ١٠١٢۹ 
۲۲۳ ۰ ۲۲۱ » ۲۱۱ » ۲۱ )۷ 
{ол ¢ 0۸ с LIVE €. ¢ 5 
OVA с LEAVE Lo ¢ ۲ 4 ۰ 
171 ۹ 

الهند » تطورما الاجتماعی والوعي القرمي 
CVA ¢ ۸‏ 

الهند ٤‏ استشمارها على بد الانکلیز Lo‏ » 
са‏ 

٢٣٢۲٢۹٤١٢١۱٢ OVEN » ۱۲۱ الهندالصينية‎ 
oly » ٩۳ ¢ LAY ¢ LA, 2 ۷ 

الهند € شركة ۰.۰ الالكليزية ۲۰۳ 

هندل ۷۱ 

هندمان ۲۹۰ 

هندوس ]8۰ 

هنري الشاني ۲٢۸‏ 

هنربغ ۲۲ 

€ ۲۲۸4۹۹۸۰ 4 0 أو الجر‎ Lolite 
< ۲۲۹ » ۲۲۷ » ۲۷۲ ۷ 
مد‎ с ۲۳۵ c ۲ 


هوبتمن ۵۲۲ 
الهلال الخصیب ۱۳۲ 


VU en 

هوب 00 

о.{ هودا‎ 

هود » توماس ۹٦‏ 

TAY هودزتا‎ 

YA هودسون‎ 

هورن » راس 186 © YAN‏ 

هوريه » جول YU‏ 

CREUSE ۲۵ » ۲66 » ۱۰۱ ھوسمسسان‎ 
of. ¢ ۵ 

VAY ۲۱۱۹۱ هوغ‎ 

هوغشز ۱۳۲ 

4۲۵۱ ۱۰ CMO CWC هلإ‎ ¢ E. ھوغو‎ 
۵۲6 4 ۲۰۵ € {ЧҮ YoY 

هو فبرغ TEN‏ 

{оў с fol 1۵۰ lige 


mm A eA‏ - ہہ 


VEN + ١65 هوك » الاب‎ 

هومیروس ۷۱ 

هوكابدو € جزيرة ۵,۵ 6 ۵۱۳ 

هو — ان 1٩۹۰‏ 

هول ۱۷۵ 

هولز ۵۲۲ 

هولئز ۲۱۰ 

هولست ۲۸۲ 

E ۲۱۱ 6 ۲۰۳ 6 ۱۹۳ 6 ۱۱۸۲ هولندا‎ 
E YW ¢ YAY © ۲۵۹ ۰۲۷ ۰ ۲۹ 
E Lee > ۳۱۳۲ 6 ۳۱۲ 6 ۳۰۳ с ۷۰ 
LAA с ۲۲ ۱ 

1۸1 Ob yo 

هوندوراس ۲۳۲۱ 

هوندوراس البربطانية ۰۲ 5 

هومز ۲۳۱ 

E ۲۳۱ CUAL 6 ۱۲۱ со. هونم كولم‎ 

LAY ¢ LAN ¢ ۷ 

too هوئولولو‎ 

هوهنز ولرن ۲۷۸ 

هوهنز شارل ۳٣٣‏ 

هو هنلو ۲۷۸ 

هوبتمان ۱۰۲ 

1۸۱ 6 УА С оҷ هوبه‎ 

هويتني 3*5 2 ۱۱۳ 

Тод < ۲۵۷ هيبل‎ 

هیتورب ۲۵ 

1۱٩ Сал هيراك‎ 

۵۰.۲ € 1٩۷ Ll г 

٦٦٦ عیرکن‎ 

هیرودو تسن ۷ 

هو ۱۷۵ 

هړ وشيجي ]۵۰ 

TEA هيرولد‎ 

٦١٢ там 

ф.о с ۹٥ 6 ۱۰ CAVE VA Jan 
oof 0.4 

هیلینا الجديدة ۲۵۰ 


ДА. 


3 


واترلو 5ه 4 1٢١‏ ) ۱۲۹۰۱۲۸ 

واسرمن ۱۳۷ 

واشنطون » بوكر ۳٥۸‏ 

واشنعلون ایر فی ۱٩‏ 

6 ۱۰۹ ۱۰۷۰ء‎ ۱۹۰ Fo واشنطونامدينة‎ 
۱۱۹۰ ۹۸۰ ۰۲ ¢ Vos ۰۱ 

واشنطن » جبل ۱۸۰ 

۳٣ bis 

с л. ۲۵۸۰ ۲٢۹ ESTA وافسرام‎ 
۲۲۵ c yAn » ۲۱۳ ۲ 

والتر » جون ۲۸ 

والراس .16 ۲ ۳.۰ 

۵۳۲ Хол اوسکار‎ » ably 

وایلز الجديدة тоо‏ 

وبر » ماکس Тоќ‏ 

الوثائقية » الوثالقيرن ۹۸ ۰ ۱.۰ PA‏ 

ودسورث ۷۷ 

1٩۱ ورد‎ 

Le poy 

(A ارنست‎ € pos 

وست بويلت (ә‏ 

وستمنستر © لورد ۲٢‏ 

ولبر فورس А.‏ 

{УА رلتردن‎ 

{VY + ۲۲۱ ولسلي‎ 

ولسن ) الرشس ٥۲۹‏ + 4۱۳ 

ولکنسن ۰۳۲۵ ۲۱ 

(МҮ ولنفترن‎ 

الولاياتالمتحدة الام ١) ۱۱ ÀS‏ / 0ع ع 
9( ¢ ۵6 ۲۲ 41 ا LA‏ 
۱٢١٢٢٢١٠١ ٠٥‏ 
с Yo с лу ١ف ٦‏ 
XA с ۷‏ ۰ ۱۵۸ ۱۱۱ ؛ E VIY‏ 
E ۱۷۰ 4 ۱۱ ١1٦ ۱۱۶ ٦٦‏ 
с ۱۹۱۰۱۹6 ۰۱۹۰ © ۱۸۳ ۸۹‏ 


yey 


۲٢۳٣٣٢٢٢ ۰ ۲۱۰ » ۲۰۷ ١٢٢٠٤ 
۲۹۲ » TAY © YAS E ۲۸ A1 
۳۵, ۳۰۱ 4 ۲۰۵ » ۲۰۲ 4 ۹ 
PAT ) ۳۵۹ 6 Fok ۰ ۲۵۲ € ۵۱ 
۳۷۲ : ۲۷۱۰ Қанқа Fo 
YAA ¢ ۳۹۸ YAY f ۲۷۲۱ ¢ ۲ 


2 ۵۱ ) ۵۱۳ сола - ۰۳ 4 ۱ 


۵۲۲ 4 ۵۲۲ ۰ ۱ с كاه‎ oto 
۵۹0 t о4{ ۰ of) ۱۱ء‎ 
٩۱۱ ۰۷۰۷ ٠٠۰٠۰٠٤۷ 

٩۱۸ ۰ ۰۹ ۶ ۲ 


- n an Om 


E. .مھ‎ f “ e 


الولابات التحدة الاميركية ! توسعها. 


۱۱۰ — VA 
{it ۰ 1.۷ الوهابية‎ 
)). ٤ 1۲۸ € 1۲۷ وهران‎ 
۱۷۲ وهلر‎ 
)ره‎ 1٩ وولف‎ 
LATE ۱۹۸ وول سٹریت‎ 
۵۱۲ ) 1)! ووندت‎ 
Yoy ۰۷۵ t TA وسر‎ 
VAY ويتووتر ستراند‎ 


ویرستراس WY‏ 
وبزر ٤‏ فون ووم 
ویکفیلد ۱۱۸ 
ویکیت ۷۹ھ 
ولکس ۱۲۲ ۱۴١‏ 
و مار ۱۷۱ 
$ 
اليسابان FETE ۲۳۵ » ады‏ 


LT ¢ CAI ٤٤٤٤ € Loi * LOA 
{ҷо ¢ CAL » LAY ¢ EAN ¢ ۸ 
۵.۲ » ۵.۱ ¢ ۹٩ ¢ EMA ۷ 
۵۱۱ ۵۱] 6 ۵۰1۱ 0.0 نہر‎ 
1" CAVE. ) ONE ۸ 
YAY باروبا‎ 
түг بال » جامعة‎ 


Rn A sS‏ - ہم 


يامادي كيزاي о.‏ 

يالغ ب تسي NET‏ › ۲۹۰۲۱۱۸۳ 

يسوع ۲۵۸ 2 1۷۰ 

اليسوعية » الرهبنة : اعادة احیائها ۱٢١‏ 

۱.۰ الجديدة‎ 40 piai 

6.6 pad » jab 

ол. » 1۱۲ اليمن‎ 

с ۱۵۹ с лол » ۲۷ اليهود » اليهودية‎ 
¢ ۲۳۷ » ۳۲۸ » ۲۲۹۰ YAY ¢ ۷ 
۲۲۱۰۱۳ LITE ۸ 

اليهودي التائه € بسو ۷۹ 

اليهودية 1۱۲ 

DAT Er 


۲۲ وت‎ 
۳.۵ CNN تور کشیر‎ 
МУ یوسین‎ 
)سم‎ ¢ ۲۲۲ e ۲۲۲ بوغوسلافیا‎ 
۳۹۹ بوکاتان‎ 
о.о € {ФА LS y 
E ۲۳۲۰ ۳۲۳ ¢ ۳1۸ ۰۱۰۸ الیونان‎ 
{A1 ۰1۰ € LAD ۰ 1۸) ۲ 
1٩۱ gay 
۱٩ ٤ ۱۸ بونغ » ارثر‎ 
۳۹ بونو‎ 
TAN 2 LAA € 1۷ بيدر‎ 


Yey 


Converted by Tiff Combine 


فهرست الخرائط واللصامیم 


شکل ۱ - وافدة الككوليرا الكبرى في اورو! ۱۸۲۹ - ۱۸۴۷ 
sue _ ۲‏ المدن الي تحاوز Bul ҚБ» sue‏ الف 
dale Ble lis - ۳‏ في فرنسا 
) - حر كة الاسعار في القرن التاسم عشر 
وه حركة الاجور 
و - اکتشاف الارض في القرن التاسع عشر 
y‏ الانتشار السحي 
à‏ السکان ونسبة الولادات 
à‏ النزوحات الکبری 
۰ - الثروة الفرنسیة في الخارج 
۱ - البدیطانیون في الهند » والروس في آسبا الوسطی 
yy‏ العظمة البربطانبة في القرن التاسع عشر 
۳ - توسمع әм Lode‏ 
١4‏ - نمو مدينة فراتكفورت على ا این 
٥‏ - توسم Lite‏ تورینو 
۷ ۔۔ GLS‏ السکان الزرارعمین في آلزاس السفلی 
۷ - توزیم اعضاء T poll‏ في العالم بين ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ 
۸۔ توزیم الثروات في کل من فرنسا وانکلترا i,‏ للتصاريح الارشة 


۸۹ 
4. 
\to— 6 
۱۵۳ — ۲ 
۱1 
۱۷ 


Teo 
۳۳۷ 
۲۳۳ — ۲ 
4% 
۲ 
۳۲ 
۳۹۹ 
TA\ 
YAY 


۹- الاجور والنققات السئوية » ЫЛЫ‏ بین-۱۲۳ اسرة IJUE‏ في صناعة 


الحديد موزعة بين ه بلدان 
ТЕГІ Lis — Ye‏ عام »144 


۱ - تکون الولايات المتحدة و المتکة الكندية 

۲ قوسم فیلادلیفیا 

۳ امب رکا اللاتىنىة الساسمة 

-Y$‏ امب رکا اللاتىنىة الاقتصادية 

ОСА - vo‏ عن الاستعار الاوروبي » بلمدا ومذطقتها 
тч‏ افريقيا في القرن التاسع عشر 

тү‏ نمو Loue‏ استعمارية : دكار 

۸ — ا حامعات d dla d‏ القرن العشرين 

۹ - الجامعات الؤسسة في اوروبا في القرن التاسع عشر 


۷۰ 


Yor 
ҮЧҮ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
LYA 
tra 
itt 
ӨТУ - ں٦‎ 
بقعم‎ 


فھوست الور 


+ - نقل ا مسافرین بواسطة البخار لامرة الاولى . 
۳ - تحرية الا له الحاصدۃ الي اخترعبا سبروس هول ماك كورميك ( (MAYA‏ 
) — الحرية ترشد الشمب ( ۲۸ قوز ۱۸۳۰ ) e‏ 

ه - ا جلس الثوري في ( سانت اتبان ) في السنة ۰۱۸۷۱ 

. سرية الصحافة‎ — ٩ 

٠ ) ۱۸۳4 ( -.مقاعد ا جلس التشريعي‎ y 

۸ - اعلان ا مہوریة امام قصر بوربون في ) أيار 1818 . 

4 - ہاسٹور في عختيره . 

7 - معرض ہاریس العام في السنة ۵ - مشبد لرواق الآلات . 

۱ - مخازن ( زاوية الشارع ) حوالي ۰٦۱۸ء‏ 

۳ - مقطورة الدرحة الثالثة . 

۳ - تدسين قناة السويس . 

۱۹ - انجاز اول شط تلغرافي بين الولايات التحدة وشرقیہا في السنة WANN‏ 
۵ — طلاب الذهب الامير کیون في طریقہم نحو كاليفورنيا ( ۱۸۸٩‏ ). 

. مؤسسة تحارية في مدينة لندن‎ - ٩ 

+ جمسة المساهمين‎ — yy 

۸ — حنون الاعلان . 

۹ - صف النتظرین امام مسرح ( العسّی - از ) ٠‏ 

۰ - الزبارة عند الزارع . 

۱ - اجتماع انتخابي في مشفل باربسي » قبل الانتخابات البلدية 

٠ ) ۱۸۷۰ مظاهرة نسائية فيال( سکروزو ) ( نسان‎ - yy 

۳ - اللکة فکتوریا تزور الاسطول الفرنسي ؛ في ۱۳ تشرین الاول З ۱۸١٤١‏ 
4م — الامبراطورة اوجمني ومرافقاتها , 

. الزحمة في احد شوارع لندن‎ yo 


۷۰۷ 


Ved 


. دخول غاریبلدي الى تابولي‎ - ҮЧ 

. ۱۸44 الساحة ا مراء في موسکو » في السنة‎ үу 
? ۱۸۵۵ برودواي » في نبوبورگ » في السنة‎ - YA 
ء۱۸٦۰ سنسناتي في السنة‎ - va 

۰ — دخول لنکولن الى مدينة ریتشموند » عاعمة الولایات جنوبية“ (Алла)‏ 
۱ - مکنب القطن оў‏ الجديدة ( ۱۸۷۳ ) . 

Дола — ۲‏ پوینوس ابرس في السنة ۱ : منظر مأخوذ من ساحة المرك . 
۳ - اول استمراض للعمال الامير کمین بمناسبة عيد العمل في نيويررك (۱۸۸۲) . 
)۴ - سوق لمبع العبيد في مدینة الجزائر . 

وم - دخول النقیبِ ( بنجر ) الى ( کونغ ) ( افریقما الغريبة الفرنسية ) . 
yy‏ — مامات الغانج القدسة . 

۷ — دخول الجموش الفرنسة الى قلعة ( هونغ هوا ) © في 1 نسان ۸۸ء 
۸ - مسرح في الباہان » في اوائل القرن التاسم عشر . 

۹ — مصائب ا حرب : النزوح عن ( سان - كلود ) ( تشرین الاول ۱۸۷۰) ۔ 
۰ - الاقتراع العام : ji‏ اقتراع في انتخابات ۷ کانون الثاني ۱۸۷۲ . 

۱ - الافسنتین . 

۲ - اخراج الفرش من ببت الرهن . 

۳ - کلیمنصو يلقي کلمة في اجتاع عام في ميدان ( فرتندو ) ( ۱۸۸۵ ) ۰ 
44 — عظمة البورجوازي و اتحطاطه . 

ه - انطلاقة السبارات المتسابقة ( باریس - برلين » ۲۷ حزبران ۱۹۰۱ ) . 
5 - متازه الاراحة في ULE‏ بولونما . 

din - ۷‏ راقصة في ( طاحونة الطامة ) . 

۸ - النزهة الباربسمة . 


فھہست عام 


ска ری و کو او وضو‎ OE АСАР ОРА 
الشت الأول‎ 
ص‎ 
Жа وس کی کک‎ ali, ےر‎ о Қы We کوٹ‎ ы See الفصل الاول . - سکان اوروبا‎ 
الطره - العدل المالي في الوفبات ؛ الاربئة الفتاكة رالطاعون مع ملطوس رضده . ےک کے‎ ый 
٠١ ۰ + اماط الحياة القديمة والتطوز‎ E الفصل الثاني . - العناية بالارش نی اورویا‎ 


الطابع السائد في ارروہا لا بزال طابع التربة والارض - الاقتصاد الريفي لا Лу‏ الطابع التفليدي - 
الازمات الزراعبة - نتائج « الثورة'الزراعية » ذي النہج ابريطاني - بریطانیا العظمى وکبار 
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- الاستعه‌ار الارروبي في افريقيا وتشاد الغربية ‏ في السودان hell‏ : الاطماع المصرية وامبراطورية 
الدراويش ۔ اثیوبیا ۔ تمودوروس ومئليك ‏ افریقیا البائتوية ونصيب زنجبار - الاستثمار 
الامتعماوي لافريقيا البانتوية - مدغشفر في عبد الموفا ثم الفرئسيين ‏ جزيرتان تنتجان السکر : 
موريس وريوئيون - عبد المرسلين والتجار وصيادي الحيتان في الباسيفيككي ‏ عبد المغارس والناجم 
في АЗА‏ تقویض ا جتمعات القدية وافقار ҚАЗ)‏ حتی التقسيم الاستعماري . SAR ыы‏ 


الفصل السادس . - ا ھند وآسيا الشرقية امام التوسع الغربی ... . . . . . . LOA‏ 
« املاق حضارة النبات > في آسیا - استمرار حالة الفقر والنزوحات الاسوية : اجات الامتعمار 
الاستعمار الاوروبي رجاذپ Mall‏ الجديد » قرة التقليد » الاحطاط الفني : اثر الغرب » استثمار 
a}‏ عل ايدي البريطانيين » تطرر ا مند الاجتماعي iba,‏ الرعي الفومي اهندي » بورما وماليزيا 
البريطائيتان » شعوب الانسولند » استثمار اند النيرلندية » نهاية السيطرة الاسبائیة في ГЕР‏ 
الدول السيامية » فییتنام رلاوس و کمبودیا قبل التدخل الفرنسي-اوائل عبد الهند الصينية الفرنسية 
الامبراطورية الصیلیة القدیة - plis‏ الامبر اطورية الصبلیة عن المكاتها الخارجية ‏ تباشیر التدخل 
التدخل الأوردبي في الصين واولى ازمات الامبراطررية الصينية » ثورات ال« تايبنغ » والسامین - 
نجاحات النفوذ الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطورية الصینیة - وجه اليابان القديمة 
الحبوب وأزمتہا - فتح ОМ‏ للاجانب واتیاو السلطة الشوغوثية - اھ ميجي » - ماهر 
البابان المتناقضة قبل قوسعپا . . a‏ همم مانام قم ماه 


اليكو حامس 
على عتبة القرن العشرين 


الفصل الاول . - وثبة جديدة ab ыса» rene . , ANA‏ 
تکاثر البشر-نزرحات السکان‌الکبری وتوسم المدينة - تجددالنہضة ۔ الاقتصادية (۹۵۰ ۱۹۱-۱۸ 
من عصر البخاو الى عصر الکپر Д‏ .. انطلاقة الکیمیاء الستمرة - من الآلة البخارية الى حسرکات 
الانفجار والاحتراق الداخلی : ظبور السيارة والطائرة - نصيب التقئيات الحربي AAS - АЛ‏ 
ثورة عامية جديدة : الاشعاع الذاتي والنسبیة - مو الثفافة الشعبية والرياضة = الأئتاج الادبي الوفير 
والنہضة السرحیة - أوائل فورة موسيقية ‏ الاتجاهات الجديدة في الفنون التصويرية» ردة Juil‏ شد 
الآنطباعية ‏ من الأساوب العصري الى هندسة العيارة الآسمئتية . 1 تا 


النازعة حول قیمة العالم الارتياب في تقدم النوع » رفض الحضارة العصرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقليد الروحاني والتصوفي ‏ تعظيم الشخصية ‏ الوقف العملي - النبضة الدينية ا حافظة ضد النزعة 
المصرية ‏ النفسائية والمادية امام التطور البشري . . . هه و . 2 .ا . . 3 ء 


الف 


الفصل ااثالث — الدوو الاستعمارية وا حمی القومية - اعراض التقہفر الاوروبي ۰ ٩۰‏ 


الاقلية الر أسمالیة تزداد CU‏ وحولاً رنوسعاً - ضمف او روا في الأسواق العالية ‏ استشمار اقوى البلدان 
КЕРЕГІ‏ 

التطور التزامن للرأسمالية الدولیہ والقوميه الاقتصاديه ‏ اسس LAN‏ الاستعمارية ль‏ طنية ‏ الدلیل 
العرقي والعنصریة - العرقية اللامامية رظپور الصوروئية' الدولية ‏ امیجان القرمي في اوروا وأم 
مناطق الخطر ‏ القوة الالمائية وسباق التسلح - ثلاث حوادث فشل تصاب بها اوووبا : الحبشه s‏ 
كوبا » منشوريا ‏ الدول الاستءمارية خارج اروويا ء بروز الولايات التحدۃ الاميركية AU‏ 
طلائع الثورة الصينيه ‏ الحركات القومية خارج أوروبا ء بوادر ردة مضادة للاستعمار . 


الفصل الر ابع - الارتکاسات العا میة و الدفع الا شتر gel‏ . 1۷-۰ پ7 
البروليتاريا ورضما القائم في أراخر القرن ‏ انتاجیه ST‏ وظہور التخصص التقني 0+0 
من المؤلفات الاساسية الحريات العامه وروح التعاضد وقضية « دیموقراطیة مسيحية » Ы АН‏ 
رتطور التشریمات العمالية - الاضطراإت الاجتماعيه وجوم الكبير التي هيات أسبابه النقابية في 
ارروبا وامیرکا - الدفم الاشتراكي وتركة مارکس - الآورة الروسية عام ۱۹۰۰ وأثرها في الحركة 
АО‏ ور a‏ ہی بک و ao SEA AS‏ مو dan ЖУ‏ 


الفصل الخامس من السلم الى ا حرب الاوروبية يه w‏ ھ » © © و © © © و ها م 


b 4 © السلوغراق ® 8 ےھ © @ 2 © © © ھ © © © © © @ © و‎ dam sil 


مراجع 8 e. Lo‏ + و يو ي ي في ©« ي و .4 è osp‏ هم وا -= و 
جدول زمنی مقارن ...... а...‏ © .. © © © © © »= © © © © . 


حدول الاعمال و و و هم ھم و و و ھ ھا .4 © و و و و و se‏ 


es ہہ‎ wo nemo om Qo go ® برا امیر‎ 
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оло 


Ҹа 


تاراضح-اراوح۔١‎ 


؟_الميتولوجيا اليونانية اہ یں 
۳میادی» 3 العلاقات العامة 


۵_سوسیولوجیاالأدب 
٦۔الأسواق‏ الزراعیة 

۷۔ا حمالیة الفوضوية 
۸-تار يخ الفنون‌العسكرية 
۹۔الفکر الفرنسي المعاصر 
5 الدب المقارن 


ШУДИ. ҮҮ 

٣-علم‏ الأدیان وبنية الفكر الإسلامي 7 
Jota TE‏ إلى علم السياسة 

٥‏ ۔نقد المجتمع المعاصر 


۷ ۔الأدب الرمزي a‏ 

۸ طر يقة الروائز في التربية 
۹ -مصير لئان فى مشاریع 
٠‏ من دیکارت إلى سارتر 


٢٤۔‏ ا РДЕ Бер‏ 
٥۔‏ ا سآألة الفلسفية 


٦۔تاریخ‏ السوسیولوجیا 
۷۔الغدر А3‏ 

۸-أمراض الذاكرة 

| المذاهب الأخلاقية الكبرى 

۰ -نقد الايديولوجيات المعاصرة 
۱ -الفلسفات الکبری .... 


ee خلاقية‎ Wal dl y -العواطف‎ ۲ 


۳ ا مکتبات العامة 

٤‏ متظمة الأمم المتحدة 

iy -الدستور والیمین الدستور‎ ٥ 
هذه هي ا حرب‎ 
۷۔الممارسةالایدیولوجیة‎ 
۸-الواطن والدولة‎ 


۱-علم الجمال 

7 -تدر يب الموظف 

. ۔فلسفة التربية‎ ٣ 
4-السوق النقدية‎ 

0 الإنسان المتمرد 
٦۔تیار‏ دو شاردان 

۷۔التر بية ا حدیثة . 

۸ کی رکیفارد 

۹۔تقیة السرح 

٠‏ المذاهب الأدبية الکبری 
١‏ النقدالجمالي 

7 الحضارات الا فر 44 
۳-دیکارت والعقلانية 

٤‏ العلاقات الثقافية الدولية 


۸۔سوسیولوجیا السياسة 


14 الأدب الطبيعي 


۷۰۔ا حمالیة عبر العصور 


٥۔تاریخ‏ العرقیة 

5 قيمة التار “ 89و9 
VV‏ سوسیولوجیا الصناعة 

VA‏ الما ركسية بعدمارکسن 

VA‏ معر فة الذات 

تاريخ الطيران 

١-التعليم‏ ا مہرمج 

۲۔السلطة السياسية . 
۳۔سوسیولوجیاا حقوق 

4-الخطوط الأول لفلسفةملموسة , 
٥‏ مدخل إل التر بية 

JaN jaa AN 


4 الإنسان الأول 

. اللحظة العدمية ا متعالیة‎ ١ 
... ۱۔الحمالیة الماركسية‎ 
-تار یخ بابل‎ ۲ 

۳ الفلسفة والتقئیات 

٤‏ -جغر افية العا م الصناعية 
о‏ _فلاسفة |نسانیون 

٦۔ا‏ حرب الأهلية 

۷۔اأصل الوحدین الدروز 
.من الرأي إلى الا یمان . 


pré ون‎ гаж الذين‎ ١ 
الجماعات الضاغطة‎ ۲ 
الأسطورة‎ ٠١ 

.... التوفيروالتثمير‎ ٠١4 
. shar yi 6 

٦‏ الوظيفة العامة 


-\ЗА‏ النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
۹ء۔ الثقافة الفردية وثقافة الجمهور .... 
٠۰‏ ۔توظیف الأموال 

BUY الأدب‎ ١ 

7 المحاسبة التحلیلیة 

. . -النظام السياسي والإداريفي فرنسا‎ ١١ 
۔۔الأمومةوالبیولوجیا‎ ٤ 

6 الحريات العامة 


۲ السوريالية 

۳ -حلول فلسفية о thes‏ 
4 -التلفزیون اللون 

Yo‏ -مدخل إلى الإقتصاد 

۰ الأخلاق والحیاۃالاقتصادیة 

gala ۷‏ علم الاجتماع 

۸ -استطلاع الرأي العام 

YA‏ -وحلء الوجودالعقلية 

٠۰‏ الأدب الإيطالي 

, . . الاقتصادية‎ АНАМ ТҮ 

۲۔الفن التكعيبي 

۳ ۔التر بية ا حئسیة عند الولد 

۶۸ فلسفة القانون 

٥‏ ۔الطفولۃ ا حائحة 

١‏ الر واية البوليسية 

۷۔ النقد البنيوي للحكاية 

۸ س۔تاریخا ەزائرالمعاصر . 

۹ الكوميديا 

۰ -تار یخ علم الا ثار ; 
۱ ۔الےکولوجیاالصناعیة ЕТЕТ‏ 
۲ الدولة 


۽ -الجنمع الصناعي TE‏ 
١ ١‏ _التوجيه التر بوي‌والهني e‏ 
0 2 ٦یب‏ وت 
١ ۷‏ التخفيض النقدي dacs‏ اتیک 
۸ ۔القانون الدولي СЕЕ‏ 
۱4 -الدراماوالدرامية کم مہ 
۰ -صراع الطبقات Я‏ 
۱ الامبر QU‏ وٹ یک ер‏ 
١ +‏ .الاستعارةوالمجاز الرسل КЕТЕ‏ 
۳ علم الدلالة 0 و 
٤‏ ۔البیویة sa AA‏ 
alé Yi ۱ ٥٠‏ الأدبية الحديثة тады, we‏ 
٦‏ ۔جغرافیة الاستهلاك ۳ 1 8 0 9 
۷ _معايير ЖАЙ‏ العلمي aie Sears‏ و 
۸ .تاريخ الحساب NED‏ 
۹۔الیاس أبوشبكة dash ale tien Ne‏ 
۰ -آراء ي السمادة EOE‏ 
۱ تقنية السینا СИН‏ 
۲ العقل والنفس والروح 06 
۳علم النفس الاجتماعي می 
АИ. ۶‏ ۔ کو ہر ہر ریہ 


٥‏ مناهج التر بية ا ا ا اک 
٦‏ ۔اداب‌افند uen‏ 

۷۔ الوحدةوالديموقراطيةفي الوطن العر ہي 
۸۔حغرافیة السکان he ns‏ ا 


AVA‏ ۔الىقمص ow ac.‏ ور او و سا و دو وت 


E aie راک‎ OR ۱ء۔السدود‎ 
D ad تقئية الصحافة‎ ۲ 
ОНЕ -الانسان‎ ۳ 


CARED ۔ الأدب الصینی‎ ٤ 
تقر بظ الفلسفة‎ ۷۵ 


٦۔‏ اللامركزية السیاسیقو الا دار Ja‏ العالم 


۷۷ -الفکر العربي A‏ 
۸ طبیعة ا یتافیز یقا EAE‏ 
yA‏ الخدمة المدنية في СОНА ТК Ты ДАЛ‏ 
۰ التربية المستقبلية Palettes se‏ 
AMA‏ دتار يخ ال حضار ةالأورويية OY‏ 
۲ ۔حقوق الإنسان الشخصیقوالسیاسیة 


6 ۔سیکولوجیاالذکاء “0و 
۵ الاقتصادفي المغرب العر ہي 212211 
۹ ۔فولتبر RL‏ ا ا را 
۷ ۔التاریخ الدبلومامي 00-0 
۸ ۔الطبقات الاجتماعية ا یں 
۸۹ -من الكندي إلى ابن رشد ЧЕТЕ ЕЕЕ‏ 
۰ الاستتمارالدولي N ٠...‏ 
۱ -مدخل Sf‏ السوسیولوجیا . ۰ ۰ ۰۰۰۰ 
۲ المركة النقابية في العالم ری کات 
۴ المحاسبة في النظر ية والتطبیق Me‏ 
٤‏ -الادب اليوناني И‏ 
۰ -تاریخ‌علم النفس کت АНЫ‏ 
5 الفوضوية ate‏ کش شید سام 
۷ -الورفولوجیاالاجتماعية کا ظا 
الآليات الز راعية الحديثة lie‏ 
۹ -التسویق السیاسی tonne Балы‏ 
١‏ الفلسفة الشريدة МЕТРЫ‏ 
۱ -الاستر оаа ER ols‏ 
۲ ۰ -بحوث في الر واية الجديدة ТЕТЕ‏ 
7١‏ ا واقف الا خلاقية ааа ааа‏ 
7٠ ٤‏ -مع الفلسفة اليونائية E‏ ا 
۵ ۔ أضواء عربیة على آوروبا في 

TE‏ الجريمة 7 070 القرون‌الوسطی 
٠7‏ المالية في الما م ا و 
۸ الراهقة ener Dan‏ و وو 
04 الکندي col‏ ا ا e‏ 


٠۔الصحة‏ العقلية es‏ ا Fe‏ 
۱ ۔میزان الدفوعات Ê‏ 


۲ الوسائل السمعية والبصرية iodine‏ 
۳-البنزین 0 ан‏ ہ+ 
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